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الجزء الثاني/الصلاة 


& مسائل في التكليف بالصلاة وتركها ۾ 

ليا كانت“ لهم صلاة في هذه الأوقات» لكن ليست مماثلة لصلاتنا 
الك والهيئات» وغيرهما. )0/۲۲( 

يي هذا الحديث”“ ليس بثابت عن النبي ية لكن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه. وبكل/ حال فالصلاة لا تزيد 
صاحبها بُعدًا؛ بل الذي يصلى خير من الذي لا يصلى وأقرب إلى الله 
منه» وإن كان فاسقًا . (۲۲/ 1-0( 
] الصلاة إذا أتى بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكرء وإذا لم 
كني دل علك CE Bu‏ :وفك قال تال خف 
من بي حف أصَاعُوأ ألصّلَرة4 الآية [مريم: 54]. وإضاعتها التفريط في 
واجباتهاء وإن كان يصليها. (0/70) 

00 السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق؛ بل ولا 
يجو أن يمكن من تول المسجد لهذه الآية وغيرهاء فإن النهي عن 
ربن الصلاة» وقربان مواضع الصلاة. )1/۲۲( 


أ 8] قاعدة: ما تركه الكافر الأصلي من واجب: كالصلاة والزكاة 


)١(‏ جوابًا لسؤال: هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثل ما هي علينا؛ من 
الوجوب والأوقات والأفعال والهيئات» أم ل 

(0) «كل صلاة لم تنه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد صاحبها من الله إلا بعدًا». 
وسئل: عن رجل يفسق ويشرب الخمر» ويصلي الصلوات . 


الجزء الثانى /الصلاة | my‏ 
اي تت تت ڪڪ 0 ڪڪ 


والصيامء فإنه لا يجب عليه قضاؤه بعد الاسلام بالإجماع؛ لأنه لم يعتقد 
وجوبه» سواء كانت الرسالة قد بلغته أو لم تكن بلغته» وسواء كان كفره 
جحوداء أو عنادّاء أو جهلا. ولا فرق في هذا بين الذمي والحربي؛ 
بخلاف ما على الذمى من الحقوق التى أوجبت الذمة أداءها: كقضاء 
الي نورك« ا ات ر ت و هده اا و ا 
وجوبها قبل الوسلام . (v/Y)‏ 
ما ما فعله الكافر من المحرمات في دين الإسلام التي يستحلها في 
دينه: كالعقود والقبوض الفاسدة؛ كعقد الرباء والميسرء وبيع الخمر 
والخنزير» والنكاح بلا ولي ولا شهود» وقبض مال المسلمين بالقهر» 
والاستيلاء» ونحو ذلك. فإن ذلك المحرم يسقط حكمه بالإسلام» ويبقى 
في حقه بمنزلة ما لم يحرم» فإن الإسلام يغفر له به تحريم ذلك العقد 
والقبض» فيصير الفعل في حقه عفوّاء بمنزلة من عقد عقدًا أو قبض قبضًا 
غير محرم» فيجري في حقه مجرى الصحيح في حق المسلمين؛ ولهذا ما 
تقابضوا فيه من العقود الفاسدة أقروا على ملكه إذا أسلموا أو تحاكموا 
إليناء وكذلك عقود النكاح التي انقضى سبب فسادها قبل الحكم 
والإسلام؛ بخلاف ما لم يتقابضوهء فإنه لا يجوز لهم بعد الإسلام أن 
يقبضوا قبضًا محرمًا» كما لا يعقدون عقدًا محرمًا. (A/۲)‏ 
ليا تايها ألَرِبست عامنوا اوا آله ودروا ما بقىَ من اليا إن کشر 
مُؤْمِنِينَ 467 [البقرة]. فأمرهم بترك ما بقي في الذمم من الرباء ولم يأمرهم 
برد المقبوض . وقال النبي كه : «من أسلم على شيء فهو له». وقال: 
«وأيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسمء وأيما قسم أدركه 
الإسلام فهو على قسم الإسلام». وأقر أهل الجاهلية على مناكحهم التي 
كانت في الجاهلية» مع أن كثيرًا منها كان ام 585 د 
كالمتفق عليه بين الأئمة المشهورين؛ لكن ثم خلاف شاذ في بعض 
ور : 0 
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م ما استولى عليه آهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلمواء فإنه 
لهم بِسّنّةَ رسول الله ييه واتفاق السلف»› وجماهير e‏ وهو منصوص 
أحمد. وظاهر مذهبه. وأما التحاكم إلينا في مثل هذه الصورة» فإنها 
تكون إذا كانوا ذوي عهد بأمان أو ذمة أو صلح» فنقرهم عليه في هذه 
الصورة أيضًاء فهذا في الحقوق التي وجبت له باعتقاده في كفرهء وإن 
كان سببها محرمًا في 0 الإسلام. )4/۲۲( 


ا كي] ما سباه وغنمه الكفار بعضهم من نفوس بعض وأموالهمء فإنهم 
لا يعاقبون عليها بعد الإسلام» وإن اعتقدوا التحريم. فمتى كان مباحًا في 
دينه أو في دين الإسلام زالت العقوبة؛/ لكن إن كان محرما في الدينين» 
مثل أن يكون بينه وبين قوم عهدء فإن كان عهده مع المسلمين» فهذا هو 
المستأمن والذمي والمصالح» فهؤلاء يضمنون ما أتلفوه للمسلمين من 
النفوس والأموال» ويعاقبون على ما تعدوا به على المسلمين» ويعاقبون 
على الزناء وفي شرب الخمر خلاف معروف. وأما إن كان عهدهم مع 
غير المسلمين» [ف]'' مثل قضية المغيرة بن شعبة. ۰-9( 

لديا أما المرتدء فلا يجب عليه قضاء ما تركه في الردة من صلاة 
وزكاة وصيام في المشهورء ولزمه ما تركه قبل الردة في المشهور. 
وقيل: يجب عليه القضاء. وقيل: لا يجب في الصورتين. ويحكى 
ثلاث روايات عن أحمد. وأما ما فعله من الحرمات: فإن كان في 
قبضة المسلمين ضمن ما أتلفه من نفس ومال» وإن كان في طائفة 
ممتنعة ففيه روايات. 0/7 )١‏ 

ميا إذا عفي للكافر بعد الإسلام عما تركه من الواجبات لعدم 
الاعتقاد» وإن كان الله قد فرضها عليه» وهو معذب على تركهاء فلآن 
يعفو للمسلم عما تركه من الواجبات لعدم اعتقاد الوجوب» وهو غير 


)١(‏ أضيف حسب مفهوم السياق. 


ll ۹ 


معذبه/ على الجرك لاجتهاده. أو تقليده» أو جهله الذي يعذر به؟ أولى 
واجری. 010 


۳ ] كما أن الإسلام يجب ما كان قبله؛ فالتوبة تجب ما كان قبلهاء لا 
ا eT‏ 
سمعه وفهمه . )۲/۲۲( 
350 ] إذا كان نكح باجتهاد وتبين له الفساد باجتهاد» فهذا مبني على 
أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لا في الحكم ولا في الفتيا أيضاء فهذا 
مأخذ آخر. (T/۳)‏ 

لكي ما أتلفه أهل البغي المتأولون على أهل العدل من النفوس 
والأموال» هل يضمنون؟ على روايتين. إحداهما: يضمنونه» جعلا لهم 
كالمحاربين» وكقتال العصبية الذي لا تأ تأويل فيه» وهذا نظير من يجعل 
العقود والقبوض 00 فيها بمنزلة ما لا تأويل فيه. والثانية: لا 
يضمنونه» وعلى هذا اتفق السلف. كما قال الزهري: «وقعت الفتنة 
وأصحاب رسول الله ي متوافرون» فأجمعوا:/ أن كل دم أو مال أو فرج 
أصيب بتأويل القرآن فلا ضمان فيه». ‏ وفي لفظ -: «الحقوهم في ذلك 
بأهل الجاهلية». ولهذا لم يضمن النبي بيه أسامة دم الذي قتله بعد ما 
قال: لا إله إلا الله؛ لأنه قتله متأولاء أي: أنهم وإن استحلوا المحرم؛ 
لكن لما كانوا جاهلين متأولين» كانوا بمنزلة أهل الجاهلية في عدم 
الضمان» وإن فارقوهم في عفو الله ورحمته؛ لأن هذه الأمة عفي لها 
عن الخطأ والنسيان. بخلاف الكافر؛ فإنه لا يغفر له الكفر الذي أخطأ 


)١5- ۳/۲ ۲( 3‏ 
ل التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقًا؛ إذ الغرض بالعقوبة دفع 
فساد الاعتداء. كما لا يرفع عقوبة الكافر. e‏ 


] العقوبة للدفع عن المستقبا : كقتال الباغي› وجلد الشارب» 
فهذه a‏ أداء الواجب في المستقبل» ودفع المحرم في المستقبل› 


ا ۳۰ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ات ص ڪڪ ڪڪ 
وهذا لا كلام فيه» فإنه يشرع في مثل هذا عقوبة المتأول في بعض 
المواضع . )10/۲( 
من ترك الواجب» أو فعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر 
فيه؛ ولكن جهلا وإعراضًا عن طلب العلم الواجب عليه» مع تمكنه منهء 
بالرسالة» فهذان نوعان يقعان كنا من ترك طلب العالم الواجب عليه» 
حتى ترك الواجب وفعل المحرم» غير عالم بوجوبه وتحريمه». أو بلغه 
الخطاب ف ذلك» ولم يلتزم اتباعه. تعصًا لمذهبه» أو اتباعَا لهواه. 
فإن هذا ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر شرعى» كما ترك الكافر 
الإسلام. )11/۲۲( 


التائبين . (1A/۲۲)‏ 
5يْ] اختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامدًا: هل يقضيه؟/ 
فقال الأكثرون يقضيه» وقال بعضهم: لا يقضيه» ولا يصح فعله بعد وقته 
كالحج. وقد ثبت عن النبي يه أنه قال: عن الأمراء الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتها: «فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم 
نافلة) . (18/50 _ ۱۹( 
لجا دل الكتاب والسّنّة واتفاق السلف على الفرق بين من يضيع 
الصلاة فيصليها بعد الوقت. والفرق بين من يتركها. ولو كانت بعد الوقت 
لا تصح بحال لكان الجميع سواء؛ لكن المضيع لوقتها كان ملتزمًا 
لوجوبهاء وإنما ضيع بعض حقوقها وهو الوقت» وأتى بالفعل» فأما من 
لم يعلم وجوبها عليه جهلًا وضلالاء أو علم الإيجاب ولم يلتزمه؛ فهذا 
إن كان كافرًا فهو مرتد» وفي وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم؛ لكن 
هذا شبيه بكفر النفاق . 14/۲۳( 


الجزء الثانى /الصلاة ۴ ۹۹ ۶ 


من أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقًا أو رياءء فإن هذا يجزئه في 
الظاهرء ولا يقبل منه فى الباطن. قال الله تعالى: ذلك باتھر كَرهُوأ مآ 
أنَرَلَ اله قأحط أعملهر @4 نخدا (11/70) 
اختلف أصحابنا في الإمام إذا أخذ الزكاة قهرّاء هل تجزئه في 
الباطن؟ على وجهين» مع أنها لا تستعاد منه. أحدهما: لا تجزيه» لعدم 
النية مع القدرة عليها. والثاني: أن نية الإمام تقوم مقام نية الممتنع؛ لأن 
الإمام نائب المسلمين في أداء الحقوق الواجبة عليهم. والأول أصح؛ فإن 
النبي ييه كان يأخذها منهم بإعطائهم إياهاء وقد صرح القرآن بنفي 
قبولها؛ لأنهم ينفقون وهم كارهونء فعلم أنه إن أنفق مع كراهة الإنفاق 
لم تقبل منه» کمن صلی رياء. )۰/۲( 
55 لو تاب المنافق والمرائي» فهل تجب عليه في الباطن الإعادةء 
أو تنعطف توبته على ما عمله قبل ذلك فیثاب عليهء أو لا يعيد ولا يثاب؟ 
أما الإعادة فلا تجب على المنافق قطعًا؛ لأنه قد تاب من المنافقين 
جماعة عن النفاق على عهد رسول الله ية ولم يأمر أحدًا منهم بالإعادة. 


0-4 


وقد قال تعالى: وما تََمُوَا إلا أن أَعْنَنهُم أله وسو ين مَضَلِو إن وبوا 
يك حيرا عر ون يووا دمم اه عَدًَا أليمًا في الدَنيَا والْأبجْرَو» [العوبة: 
. وأيضًا: فالمنافق كافر فى الباطن» فإذا امن فقد غفر له ما قد 
بكلل و قلق خرن نه لقنا كي لماه فى لكان لمن اذ 
أسلم. وأما ثوابه على ما تقدم مع التوبة» فيشبه الكافر إذا عمل صالحًا 
في کفره› ثم أسلم : هل يثاب عليه؟ ففي «الصحيحين» أن النبي ميو قال 
لحكيم بن حزام: «أسلمت على ما سلف لك من خیر».  )١١-70/55(‏ 
الرجل قد يعيش مدة طويلة يصلي ولا يزكي» وقد لا يصوم 
أيضًاء ولا يبالي من أين كسب المال: أمن حلالء أم من حرام؟ ولا 
يضبط حدود النكاح والطلاق» وغير ذلك» فهو في جاهليةء إلا أنه 
منتسب إلى الإسلام» فإذا هداه الله وتاب عليه» فإن أوجب عليه قضاء 
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جميع ما تركه من الواجبات» وأمر برد جميع ما/اكتسبه من الأموال» 
والخروج عما يحبه من الأبضاع إلى غير ذلك؛ صارت التوبة في حقه 
عذابًاء وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذي كان عليه؛ فإن 
توبته من الكفر رحمة» وتوبته وهو مسلم عذاب. وأعرف طائفة من 
الصالحين من يتمنى أن يكون كافرًا ليسلم فيغفر له ما قد سلف؛ لأن 
التوبة عنده متعذرة عليه» أو متعسرة على ما قد قيل له واعتقده من التوبة. 
ثم هذا منفر لأكثر أهل الفسوق عن التوبة» وهو شبيه بالمؤيس للناس من 
رحمة الله» ووضع الآصار ثقيلة» والأغلال عظيمة على التائبين الذين هم 
أحباب الله» فإن الله يحب التوابين» ويحب المتطهرين» والله أفرح بتوبة 
عبده من الواجد لماله الذي به قوامه» بعد اليأس منه. )1/۲ (YY‏ 

رة؟] كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات» وما فعله من 
المحرمات» لكون الكافر كان معذورًاء بمنزلة المجتهد فإنه لا يعذر بلا 
خلاف» وإنما غفر له لأن الإسلام توبة» والتوبة تجب ما قبلهاء والتوبة 
توبة من ترك تصديق وإقرار» وترك عمل وفعل فيشبه ‏ والله أعلم ‏ 
جل حاد هؤلاء في جاهليتهم كحال غيرهم. )۲/۲۲( 
وا الأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم: الكفر 
الظاهرء والكفر الباطن» والكفر الأصليء وكفر الردة» والجهل الذي يعذر 
به حدم الخطاب» أو لمعارضة تأويل باجتهاد» أو تقليد. (Y/Y)‏ 
ذم الله تعالى في كتابه الذين يصلون إذا سهوا عن الصلاة» 
ذلك على وجهين: أحدهما: أن يؤخرها عن وقتها. الثاني: أن لا يكمل 
واجباتها: من الطهارة» والطمأنينة» والخشوع» وغير ذلك. 4/9( 
شيا جعل النبي با صلاة المنافقين التأخير وقلة ذكر اسم الله سبحانه» 
وقد قال تعالى: #إنَّ لْمتَفقِينَ عون الله وهو و خيعهم وَإِذَا قَامُوا إلى ألصَّلَوْةَ 
قَامُوأ سال راون آلنا الاس ولا يذه روت الله لني ©> [النساء] . )4/۲۲( 


< 


بلا قوله 8#: غل ين يم حل أسَائوا الصّكرة وأتبعوا اموت هرق 
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َون عَيّا ل6 [مريم]. فقد قال بعض السلف: إضاعتها تأخيرها عن 
5 وإضاعة حقوقها. قالوا: وكانوا يصلون» ولو تركوها لكانوا كفارًا؛ 
فإنه قد صح عن النبي يي أنه قال: «ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك 
الصلاة». وقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفرا. 
وفي الحديث: «إن العبد إذا كمل الصلاة صعدت ولها برهان كبرهان 
الشمس» وتقول حفظك الله كما حفظتني» وإن لم يكملها فإنها تلف كما 
يلف الثوب. ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول: ضيعك الله كما 
(Yo _ Y/Y)‏ 


وأتبعواأ ص ی ر عا 


.| قوله: تبعوا الپوت يِ#. الذي يشتغل بها عن إقامة الصلاة 
كما ا الله تعالى ا يلل بنوع من أنواع الشهوات» كالرقص» 
والغناء وأمثال ذلك . (Yo /YY)‏ 


ي] إن كان CE‏ أراد أن الله أمرهم بالصلاة» بمعنى: أنه 
انحن عليهم؛ فالصواب مع الثاني . وأما إن أراد أنهم مأمورون» أي : 
أن الرجال يأمرونهم بها 3 الله إياهم بالأمرء أو أنها مستحبة 0 

الصبيان؛ فالصواب مع المتكلم. وقول القائل: ما هو أمر من الله إذا 
أراد به أنه ليس أمرًا من الله للصبيان؛ E‏ فقد 
أصاب» وإن أراد أن هذا ليس أمرًا من الله لأحد؛ فهذا خطأ يجب عليه 


أن 0 عنه» ويستغفر الله . (YV/YY)‏ 
YJ [FT |‏ يجور ل كان أن يۇ حر صلاة النهار ال الليل. ولا يؤخر صلاة 
الليل إلى النهار لشغل من الأشغالء لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة» 


)١(‏ سئل: عمن قال: إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ. وقال آخر: لا 
نسلم. فقال له: ورد عن النبي ية أنه قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم 
عليها لعشر». فقال: هذا ما هو أمر من الله» ولم يفهم منه تنقيص» فهل يجب 
في ذلك شيء؟ 


| 6و8 التهذيب والتذضهيب دمجموع فتاوى شيخالاسلام ابن تيمية 


ج 
ولا لجنابة ولا نجاسة» ولا صيد ولا لهو ولا لعب» ولا لخدمة أستاذ» 
ولا غير ذلك . (YV/YY)‏ 


]من أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى 
تغيب الشمس؛ وجبت عقوبته؛ بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن 
يستتاب» فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك» وإن قال: لا 
أصلى إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد» أو غير ذلك؛ 
ا وقد ثبت فى «الصحيحين» عن النبى به أنه قال: «من فاتته 
صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله). . وفي «الصحيحين» عنه ا أنه قال : 
«من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله». وفي وصية أبي بكر الصديق 
لعمر بن الخطاب أنه قال: «إن لله لله حمًا بالليل لا يقبله بالنهارء وتا 
بالنهار لا يقبله بالليل». والنبي ييو كان أخر صلاة العصر يوم الخندق 
لاشتغاله بجهاد الكفار» ثم صلاها بعد المغرب» فأنزل الله تعالى: 
#حَنفِظُوأ عَلَ الصلوتِ وَالصَككؤة الْوْسَطن» [البقرة: ۲۳۸]./ وقد ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي كَل : أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فلهذا قال 
جمهور العلماء: إن ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية» فلم يجوزوا تأخير 
الصلاة حال القتال؛ بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتال» وهذا 
مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وعن أحمد رواية 
أخرى: أنه يخيّر حال القتال بين الصلاة وبين التأخير» ومذهب أبي حنيفة 


يشتغل بالقتال ويصلى بعد الوقت . )۸/۲۲ _ ۲4( 


سا 


كي إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت بحسب 


IIIT 


ا وهكذا المريض يصلى على حسب حاله في الوقت. )۰/۲( 
ل] فعل الصلاة في وقتها فرض» والوقت أوكد فرائض الصلاةء 
كما أن صيام شهر رمضان واجب في وفته. لیس لأحد أن يو جره جن 
و )۰/۲( 


الجزء الثانى /الصلاة ا ۵ 8# 
اہ 


قال عمر بن الخطاب طك : «الجمع بين صلاتين من غير عذر 
من الکبائر». )۱/۲۲"( 
] من قال: إنه يجب على كل مسافر أن يصلي أربعًا فهو بمنزلة من 
قال: إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان» وكلاهما ضلال» 
مخالف لاجماع المسلمين» يستتاب قائله» فإن تاب وإلا قتل. والمسلمون 
متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين» والفجر ركعتين» 
aL‏ ثلاماء رر و وقضاه أجزأه ذلك. )۳۱/۲۲( 
A‏ في السفر شهر رمضان» أو صلى آربعًاء ففيه نزاع 
N‏ نين دو قال" لا يجزئه ذلك؛ فالمريض له أن يؤخر 
الصوم باتفاق المسلمين» وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. 
والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين» وليس له أن يؤخر الصلاة 
باتفاق المسلمين ./ وهذا مما يبين أن المحافظة على الصلاة فى وقتها أوكد 
من الصوم في وقته. ES‏ 

انار من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى؛ 
فإن التيمم لأمة محمد بي خاصة. (r /Y)‏ 

ليما صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دمّاء ولم يؤخر الصلاة 
تی حرج الوقت . /YY)‏ €( 
ب] من لم يجد إلا ثوبًا نجسّاء فقيل: يصلي عرياتاء وقيل: يصلي 
فيه ويعيد» وقيل: يصلي فيه ولا يعيدء وهذا أصح أقوال العلماء؛ فإن الله 
لم يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتينء إلا إذا لم يفعل الواجب الذي 
يقدر عليه في المرة الأولى» مثل أن يصلي بلا طمأنينة» فعليه أن يعيد 
الصلاة» كما أمر النبي ية من صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة. وقال: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل». وكذلك من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء 
فعليه أن يعيد» كما أمر النبي ية من توضاً وترك لمعة في قدمه لم يمسها 
الماء أن يعيد الوضوء والصلاة. /Y)‏ €( 


۱٦ 1‏ 02 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


إذا كان البرد شديداء ويضره الماء الباردء ولا يمكنه الذهاب 
إلى ا أو تسخين الماء حتى يخرج الوقت» فإنه يصلي في الوقت 
ا والمرأة والرجل في ذلك سواء. )/ (o‏ 
يع] من ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في 
الوقت بالتيمم؛ فهو ضال جاهل . )۲۲/ (۳o‏ 
لكا إذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس» فجمهور 
العلماء هنا يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس» وهذا مذهب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد» وأحد القولين في مذهب مالك. وقال في القول 
الآخر: بل يتيمم - أيضًا ‏ هنا ويصلي قبل طلوع الشمسء/ كما تقدم في 
تلك المسائل؛ لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده 
بالغسل. والصحيح قول الجمهور؛ لأن الوقت في حق النائم هو من حين 
يستيقظء كما قال النبي كَكِِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها»؛ فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظء 
قبل ذلك لم يكن وقتا في حقه. (5/150” وم 
ارق يستحب أن ينتقل عن المكان الذي نام فيه» كما انتقل النبي كلا 
وأصحابه عن المكان الذي ناموا فيه» وقال: «هذا مكان حضرنا فيه الشيطان». 
وقد نص على ذلك أحمد وغيره. وإن صلی فيه جازت صلاته . 1/۲( 
5 إن قيل: هذا يسمى قضاء أو أداء؟ قيل: الفرق بين اللفظين هو 
فرق اصطلاحي؛ لا أصل له في كلام الله ورسوله؛ فإن الله تعالى سمى 
فعل العبادة في وقتها قضاءء كما قال في الجمعة: دا هيت الصَلرةٌ 
نتروا في الأرض) [الجمعة: .]٠١‏ وقال تعالى: اموا هسيئر يكت 
فأذڪروا لَه [البقرة: ۰۰[ ]. مع أن هذين يمعلان في الوقت. و«القضاء» 
في لغة العرب: هو إكمال الشيء وإتمامه. كما قال تعالى: «#فَعَصَنهنّ سبع 
سملواتٍ#» [فصلت: ۱۲]؛ أي : أكملهن وأتمهن. فمن فعل العبادة كاملة فقد 
فضاهاء وإن فعلها في وقتها . (Vv /YY)‏ 


ا 


الحزء الثانى /الصلاة Ce Î‏ 


اتفق العلماء فيما أعلم: على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة 
فنواها آداءء ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته» ولو اعتقد 
خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته. وكل من فعل 
العبادة في الوقت الذي أمر به أجزأته صلاته» سواء نواها أداء أو قضاء. 
والجمعة تصح سواء نواها أداء أو قضاء إذا أراد القضاء المذكور في 
القرآنء والنائم والناسي إذا صليا وقت الذكر والانتباه فقد صليا في الوقت 
الذي أمرا بالصلاة فيه» وإن كانا قد صليا بعد خروج الوقت المشروع 
لغيرهما. فمن سمى ذلك قضاء باعتبار هذا المعنى» وكان في لغته أن 
القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر شرعًا/ للعموم» فهذه التسمية 


لا تضر ولا تنفع . TV /YY)‏ شاه 
] النبي ييه كان في جميع أسفاره يصلي ركعتين» ولم يصل في 

السفر أربعًا قط» ولا أبو بكرء ولا عمر. (A/Y)‏ 
رقع عمل النهار الذي لا يقبله الله بالليل» وعمل الليل الذي لا 
يقبله الله بالنهار: فهما صلاة الظهر والعصر. )۳4/۲۲( 


:ه] من فوتها متعمدًا فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائرء وعليه القضاء 
عند جمهور العلماء» وعند بعضهم لا يصح فعلها قضاء أصلاء ومع 
القضاء عليه لا تبرأ ذمته من جميع الواجب. ولا يقبلها الله منه بحيث 
يرتفع عنه العقاب» ويستوجب الثواب؛ بل يخفف عنه العذاب بما فعله 
من القضاءء ويبقى عليه إثم التفويت» وهو من الذنوب التي تحتاج إلى 
مسقط آخرء بمنزلة من عليه حقان: فعل أحدهماء وترك الآخر. (۳۹/۲۲) 
|ر55] أما تارك الصلاة: فهذا إن لم يكن معتقدًا لوجوبها فهو كافر 
بالنص والاجماع؛ لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاةء أو 
وجوب بعض أركانها: مثل أن يصلي بلا وضوءء فلا يعلم أن الله أوجب 
عليه الوضوءء أو يصلي مع الجنابة» فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل 
الجنابة» فهذا ليس بكافرء إذا لم يعلم. )4۰/۲( 


| م التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


إذا علم الوجوب: هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء في 
مذهب أحمد ومالك وغيرهما. قيل: يجب عليه القضاءء وهو المشهور 
عن أصحاب الشافعي» وكثير من أصحاب أحمد. وقيل: لا يجب عليه 
القضاءء وهذا هو الظاهر . )4/۲( 
عن أحمد في هذا الأصل روايتان منصوصتان فيمن صلى في 
معاطن الإبل ولم يكن علم بالنهي» ثم علمء هل يعيد؟ على روايتين 
ومن صلى ولم يتوضاً من لحوم الإبلء ولم يكن علم بالنهي» ثم علم؛ 
هل يعيد؟ على روايتين منصوصتين. وقيل: عليه الإعادة إذا ترك الصلاة 
جاهلا بوجوبها في دار الإسلام دون دار الحرب» وهو المشهور من 
مذهب أبي حنيفة» والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلا بتحريم ذلك: فهل 
عليه الإعادة؟ على قولين في مذهب أحمد. وكذلك من فعل محظورًا في 
الحج جاهلا . )41/۲۲( 
ق حكم الخطاب؛ هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه؟ فيه 

هة ا أحمد وغيره. قيل: يثبت. وقيل: لا يثبت. وقيل: 
لا الناسخ. والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك» ولا 
ينبت الخطاب إلا بعد البلاغ» لقوله تعالى: لادد يد وَمَنْ بخ [الأنعام: 
.٩4‏ وقوله: ورتا کا لي ی معت رسوا #6 [الإسراء]. ولقوله: 
لتلا ين لتاس عل اله حجة بعد الرسل [لنساء: .]٠٠١‏ ومثل هذا فى 
القران متعدد» امعحر o‏ 
الرسول. )41/۲۲( 

]ا من علم أن محمذا رسول الله فآمن بذلك» ولم يعلم كثيرًا 
فعا اد لم يعذبه الله على ما لم يبلغه. فإنه إذا لم يعذبه على 
ترك الإيمان بعد البلوغ. فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد 
البلاغ أولى وأحرى. 4١/50‏ - 45) 


ه] لما حرم الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمي في/ 


ا 


الجزء الثاني /الصلاة | ۹ 
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الصلاة بعد التحريم جاهلًا بالتحريم» فقال له: إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الآدميين». ولم يأمره بإعادة الصلاة. ولما زيد في 
صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة» كان من كان بعيدًا عنه» مثل من 
كان بمكة» وبأرض الحبشة يصلون ركعتين» ولم يأمرهم النبي بإعادة 
الصلاة. ولما فرض شهر رمضان في السّنة الثانية من الهجرة» ولم يبلغ 
الخبر إلى من كان بأرض الحبشة من المسلمين» حتى فات ذلك الشهرء 
لم يأمرهم بإعادة الصيام . (r _ T/1)‏ 
في «الصحيحين» أنه سئل وهو بالجعرانة: عن رجل أحرم 
بالعمرة وعليه جبة» وهو متضمخ بالخلوق» فلما نزل عليه الوحي قال له: 
«انزع عنك جبتك». واغسل عنك أثر الخلوق» واصنع في/ عمرتك ما كنت 
صانعًا في حجك». وهذا قد فعل محظورًا في الحجء. وهو لبس الجبة»ء 
ولم يأمره النبي ية على ذلك بدم» ولو فعل ذلك مع العلم للزمه دم. 
وثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال للأعرابي المسىء فى صلاته: «صل 
فإنك لم تصل» - مرتين أو ااال وال يداف ا أحسن 
غير هذاء فعلمني ما يجزيني في الصلاة» فعلمه الصلاة المجزية. ولم 
يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك مع قوله: «ما أحسن غير هذا». وإنما أمره 
أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها باق» فهو مخاطب بهاء والتي صلاها لم 
ترا ها الد (t6 T/1)‏ 
من كان أيضًا يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين» أو عن 
المشايخ الواصلين» أو عن بعض أتباعهم» أو أن الشيخ يصلي عنهمء أو 
أن لله عبادًا أسقط/ عنهم الصلاة» كما يوجد كثير من ذلك في كثير من 
المنتسبين إلى الفقر والزهد» واتباع بعض المشايخ والمعرفة» فهؤلاء 
يستتابون باتفاق الأئمة. فإن أقروا بالوجوب» وإلا قوتلوا. وإذا أصروا 
على جحد الوجوب حتى قتلواء كانوا من المرتدين. ومن تاب منهم 
وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك في أظهر قولي العلماء» فإن 
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هؤلاء إما أن يكونوا مرتدين» وإما أن يكونوا مسلمين جاهلين للوجوب . 
فإن قيل: إنهم مرتدون عن الإسلام؛ فالمرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه 
حال e‏ العلماء. )0/۲۲ .61( 
4] الذين ارتدوا على عهد رسول الله يو كالحارث بن قيس› 
وطائفة معه أنزل الله فيهم : کیت يَهُدِى الله قوما حكهدروا بعد إيمنم 4 
[آل عمران: .]۸٦‏ الاية والتي بعدها. وكعبد الله بن أبي سرحء والذين 
خرجوا مع الكفار يوم بدرء وأنزل فيهم: «ثرّ کے ربت للدت 
بحرو ونا بعد ما فشا شر هدوا سينا ات رَبك من 


له 


بَعَدِهَا 
يم 4029 [النحل]. فهؤلاء عادوا إلى الإسلام» وعبد الله بن 
ابي سرح ا إلى الإسلام عام الفتح» وبايعه النبي َة ولم يأمر/ أحذًا 
منهم بإعادة ما ترك حال الكفر في الردة» كما لم يكن يأمر سائر 
ا إذا أسلموا. )1/1 - (EV‏ 

من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك» فقد ذكر عليه 
العم الفقهاء فروعًا :/ أحدها هذا فقيل عند جمهورهم: مالك 
والشافعي وأحمد: وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرًا مرتدّاء أو فاسمًا 
كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين حكيا روايتين عن أحمدء وهذه 
الفروع لم تنقل عن الصحابة» وهي فروع فاسدةء فإن كان مقرًا بالصلاة 
في الباطن» معتقدًا لوجوبهاء يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا 
يصلي . هذا لا يعرف من ب: بني آدم وعادتهم؛ ولهذا لم يقع هذا قط في 
(tA - €V/۲1)‏ 
ًا متى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقر 
بوجوبهاء ولا ملتزمًا بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما استفاضت 
الآثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلت عليه النصوص الصحيحة. ):8/١١(‏ 


)١(‏ أي: عدم القضاء لما سبق» واستئناف الصلاة على الوجه المأمور. 


الجزء الثانى /الصلاة ا ۹ 
ج ا سی 1١‏ ا 
أكثر الناس يصلون تارة» ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون 
55 وهؤلاء تحت الوعيد» وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في 
«السنن» حديث عبادة عن النبى ية أنه قال: «خمس صلوات كتبهن الله 
على اا :الوم ر ا كان اله مين عقن لد أن 
يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له». )44/۲۲( 
35] من يمتنع عن الصلاة المفروضة فإنه يستحق العقوبة الغليظة 
باتفاق أئمة المسلمين؛ بل يجب عند جمهور الأمة: كمالك» والشافعي» 
وأحمدء وغيرهم أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. )0/۲( 
يا تارك الصلاة شر من السارق والزانى» وشارب الخمرء واكل 
۰ )0۰/۲( 
,35 يجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة» حتى الصغار 
الذين لم يبلغوا . )0/۲( 
]من كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه 
يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير» ويعزر الكبير على ذلك تعزيرًا بليعًا؛ 
ل عصى اه ميو لد (01/50) 


.]| كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام 
الظاهرة: أو الباطنة المعلومة. فإنه يحب قتالهاء فلو قالوا: نشهد ولا 
نصلي ؛ قوتلوا حتى يصلوا. ولو قالوا: نصلي ولا نزكي؛ قوتلوا حتى 
يزكوا. ولو قالوا: نزكي ولا نصوم ولا نحج؛ قوتلوا حتى يصوموا 
رمضان ويحجوا الت ولو قالوا: نفعل هذا لکن لا ددع الرباء ولا 
شرب الخمرء ولا الفواحش»› ولا نجاهد في سبيل الله » ولا نضرب 
الجرية على اليهود والنصاری› ذلك ؛ قوتلوا حتى يفعلوا ذلك . 
كما قال تعالى : لوهم حَنىّ لا تخوت تة ويڪو أليِينُ كله 

و [الانفال: ومع , )0۱/۲( 


a E E 


8 «الصحيح» أن النبي لد ذكر الخوارج فقال: «يحقر أحدكم 
ا مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون 
القران للا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم 
يوم القيامة». فإذا كان الذين يقومون الليل» ويصومون النهارء ويقرؤون/ 
القرآن» أمر النبي ييه بقتالهم؛ لأنهم فارقوا السنة والجماعة» فكيف 
a‏ الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام. (OFS)‏ 
4] في «الصحيح» عن النبي ية قال: «من فاتته صلاة العصر فقد 
حبط عمله» . وحبوط العمل لا يتوعد به إلا على ما هو من أعظم الكبائرء 
وكذلك تفويت العصر أعظم من تفويت غيرهاء فإنها الصلاة الوسطى 
المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليهاء وهي التي فرضت على من كان قبلنا 
فضيعوهاء فمن حافظ عليها فله الأجر مرتين» وهى التى لما فاتت سليمان 
فعل بالخيل ما فعل. وفي «الصحيح» عن النبي كه ا أنه قال ١١‏ 
فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله». والموتور أهله وماله يبقى 
مسلوبًا ليس له ما ينتفع به من الأهل والمال» وهو بمنزلة الذي حبط 
عمله . )۲/ (o‏ 
قال تعالى: با الین امثرا لا لھک أمولكُم و وڪم عن 
كر آله وسن يفل ذلك َولَيِكَ هه آلخسرون 4O‏ [المنافقون]. ومن 
ألهاه ماله وولده عن فعل المكتوبة في وقتها دخل في ذلك فيكون خاسرًا. 
وقال تعالى في ضد هؤلاء: سیخ له فا اشد وَالآصَالِ © 0 ا 
هيم تحر ولا بيع عن در هي وإقاي الصَلرة واي لوةه [النور] . ”0 
لعا a‏ الو 3 
متسل رطا قو الم يقل قله اعد ين ا و اليه 
سائر طوائف المسلمينء إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعى؛ فهذا أشك 
فيه» ولا ريب أنه ليس على عمومه وإطلاقه بإجماع المسلمین. (؟/ه) 
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3] بإجماع المسلمين على أن مجرد الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخير 
الصلاة عن وقتها المحدود شبرعا: فإنه لو دخل الوقت وأمكنه أن يطلب 
الماء وهو لا يجده إلا بعد الوقت؛ لم يجز له التأخير باتفاق المسلمين. 
إن كاك شغلا ارط بوكدلك العويان لو أمكيه أن ردهي إل قرية 
ليشتري له منها ثوبّاء وهو لا يصلي إلا بعد خروج الوقت؛ لم يجز له 


التأخير بلا نزاع . )0۷/۲۲( 
¥7] الأمي كذلك إذا أمكنه تعلم الفاتحة وهو لا يتعلمها حتى يخرج 
الوقت كان عليه أن يصلى فى الوقت. )0۸/۲۲( 


لكلا حيث جاز الجمع فالوقت واحدء والمؤخر ليس بمؤخر عن 
الوقت الذي يجوز فعلها فيه؛ بل في أحد القولين أنه لا يحتاج الجمع إلى 
النية» كما قال أبو بكر. وكذلك القصر وهو مذهب الجمهور: كأبى حنيفة 
و )0۸/۲( 

¥8 نص العلماء على أنه إذا جاء وقت الصلاة ولم يصل فإنه يقتل» 
- وإن قال: آنا أصليها قضاء -» كما يقتل إذا قال: أصلي بغير وضوء أو 
إلى غير القبلة. وكل فرض من فرائض الصلاة المجمع عليها إذا تركه 
عمدًا فإنه يقتل بتركهء كما أنه يقتل بترك الصلاة. فإن قلنا: يقتل بضيق 
الثانية والرابعة فالأمر كذلك. وكذلك إذا قلنا: يقتل بضيق الأولى» وهو 
الصحيح. أو الثالثة» فإن ذلك مبني على أنه: هل يقتل بترك صلاة أو 
بثلاث؟ على روايتين. وإذا قيل بترك صلاة: فهل يشترط وقت التي بعدها 
أو يكفي ضيق وقتها؟ على وجهين. وفيها وجه ثالث: وهو الفرق بين 
دان وت وغيرها. (۲۲/ 1۰( 
'ول] الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ونهى النبي كلل 
ا فإن قيل: إنهم يا 00 الصلاة إلى آخر الوقت؛ فلا 
كلام. وإن قيل - وهو الصحيح -: إنهم كانوا يفوتونهاء فقد أمر النبي ييا 
الأمة بالصلاة في الوقت. وقال: 00 صلاتكم معهم نافلة» ونهى عن 
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انم سض 
قتالهم» كما نهى عن قتال الأئمة إذا استأثروا وظلموا الناس حقوقهم 
واعتدوا عليهم, وإن كان يقع من الكبائر في أثناء ذلك ما يقع. ومؤخرها 
عن وقتها فاسق› والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق› » وإن كان الواحد 
المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق: كالزنا وغيره. فليس كل ما جاز فيه 
القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ فساد القتال أعظم من فساد 
كبيرة يرتكبها ولي الأمر. ولهذا نص من نص من أصحاب أ هيل وغيره 
على أن النافلة تصلى خلف الفساق؛ لأن النبى مَل أمر بالصلاة خلف 
الأمراء الذين يؤخرولن الصلاة حتى يحرج وقتهاء وهو لاء الات فساق» 


وقد ا ل ا )5١/55(‏ 
الإصرار هو العزم على العود» ومن أتى صغيرة وتاب منها ثم 
عاد ليها لعيكن فد اي كبيرة : (1T /YY)‏ 
لعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز. 58 لعنة المعين 
فالأولى تركها؛ لأنه يمكن أن يتوب . )۳/۲( 


:© باب الأذان والإقامة 48 

ويا الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية» فليس لأهل مدينة ولا 
قرية أن يدعوا الأذان والإقامة. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد 
وغيره. وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنّة. ثم من هؤلاء من يقول: 
إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا . والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع 
اللفظي» فإن كثيرًا من العلماء ء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعًا 
ويعاقب تاركه شرعا؛ فالنزاع بين هذا وبين من يقول: إنه واجب؛ نزاع 
لفظي» ولهذا نظائر متعددة./ وأما من زعم أنه سن لا إثم على تاركيه ولا 
عقوبة» فهذا القول خطأ. فإن الأذان هو شعار دار الإاسلام الذي ثبت في 
«الصحيح» : «أن النبي كله كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه» فكان 
يصلي الصبح ثم ينظرء فإن سمع مؤذنا لم يغر وإلا أغار». )٠١ ٠٤/۲١‏ 
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الصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم: وهو تسويغ كل ما ثبت 
في ذلك عن النبي ييل لا يكرهون شيئًا من ذلك؛ إذ تنوع صفة الأذان 
والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات» ونحو ذلك. وليس لأحد أن يكره 
ما سنّه رسول الله ية لأمته. وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق 
حتى يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذاء ونحوه مما سوغه الله تعالى» كما 
يفعله بعض أهل المشرق» فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا. وكذلك 
ما يقوله بعض الأئمة ‏ ولا أحب تسميته ‏ من كراهة بعضهم للترجيع» وظنهم 
أن أبا محذورة غلط في نقله» وأنه كرره ليحفظه» ومن كراهة من خالفهم 
لشفع الإقامة مع أنهم يختارون أذان أبي محذورة؛ هؤلاء يختارون إقامته 
ويكرهون أذانه» وهؤلاء يختارون أذانه ويكرهون/ إقامته» فكلاهما قولان 
متقابلان» والوسط أنه لا یکره لا هذا ولا هذا. (57/70-/اج) 


3 ] أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلال وإقامته؛ 
والتشهدات» ونحو ذلك. ومن تمام الستة في مثل هذا: أن يفعل هذا تارة 
وهذا تارة. وهذا في مكان وهذا فی مکان؛ لأن هحر ما وردت به المَّنَهَ 
وملازمة غيره» قد يفضى إلى أن يجعل السّنَّة بدعة والمستحب واجباء 
ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف» إذا فعل آخرون الوجه الآخر. 
فيجب على المسلم أن يراعى القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة 
والجماعة. لا سيما فى مثل صلاة الجماعة. وأصح الناس طريقة في ذلك 
هم علماء الحديث الذين عرفوا السَّنّة واتبعوها؛ إذ من أئمة الفقه من 
اعتمد فى ذلك على أحاديث ضعيفة» ومنهم من كان عمدته العمل الذي 
وجده بيلده. وجعل ذلك لسن دون ما خالفهء مم العلم بأن النبي ويد قد 
وسّع في ذلك». وکل ا )1۷/۲( 


ص تع 


يما بلال لم يؤذن بعد النبي بلا إلا قليلاء وإنما أذن بالمدينة سعد 


القرظى مؤذن أهل قباء. 00/1 


الترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي؛ لكن مالكا يرى 
التكبير مرتين» والشافعي يراه أربعًا» وتركه اختيار أبى حنيفة. وأما أحمد 
فعنده كلاهما سُنَّةَء وتركه أحب إليه؛ لأنه أذان بلال. والإقامة يختار 
إفرادها مالك والشافعي وأحمد» وهو مع ذلك تقول إن نها نة 
والثلاثة: أبو حنيفة والشافعى وأحمد يختارون تكرير لفظ «الإقامة» دون 
مالك . ۰ )1۸/۲۲( 

هذا أصل مستمر له" في جميع صفات العبادات أقوالها 
وأفعالها: يستحسن كل ما ثبت عن النبي َيه من غير كراهة لشيء منه» مع 
علمه بذلك واختياره للبعض» أو تسويته بين الجميع» كما يجوز القراءة 
بكل قراءة ثابتة» وإن كان قد اختار بعض القراءة. )14/۲۲( 


وکح 


26 ا ال تكبين ا مرد لا سات مدد نها كونة 


أصحها وأشهرها. ومنها: كونه محفوظ الألفاظ لم يختلف في حرف منه. 
ومنها: كون غالبها يوافق ألفاظه» فيقتضي أنه الذي كان النبي كَل يأمر به 


غالبا . )14/۲۲( 
والتسبيع › وإن اختار التربيع . (Vv /YY)‏ 


ل اا س عد اعد من الغليياء” ك ل «الشنة ان قر ها وهي 
مستقبل القبلة» كغيرها من كلمات الأذان» وكقوله في الإقامة: «قد قامت 
الصلاة» ولم يستثن من ذلك العلماء إلا «الحيعلة». فإنه يلتفت بها يميئًا 
وشمالاء ولا يختص المشرق بالكلمتين. وليس في الأذان والإقامة ما 
يختص المشرق والمغرب بجنسه. فمن قال: «الصلاة خير من النوم» 
كلاهما إلى المشرق أو المغرب؛ فهو مبتدع خارج عن السَّنّة في الأذان 


)١(‏ الإمام أحمد. (۲) الإمام أحمد. 
(۳) أن يستدير ويلتفت إذا قال: «الصلاة خير من النوم». 


الجزء الثانى /الصلاة | gr‏ 


باتفاق العلماء. وقد تنازع العلماء: هل يدور في المنارة؟ على قولين 
مشهورين. فمن دار فقد فعل ما يسوغ فيه الاجتهاد. )۲/ ١ا/)‏ 
لما ذهبت على البريد كنا نجمع بين الصلاتين» فكنت أولا 
أؤذن عند الغروب وأنا راكب» ثم تأملت فوجدت النبي يله لما جمع 
ليلة جمع لم يؤذنوا للمغرب في طريقهم؛ بل أخر التأذين/ حتى نزل» 
فصرت أفعل ذلك؛ لأنه في الجمع صار وقت الثانية وقنًا لهماء والأذان 
إعلام بوقت الصلاة. ولهذا قلنا يؤذن للفائتة كما أذن بلال لما ناموا عن 
صلاة الفجر؛ لأنه وقتهاء والأذان للوقت الذي تفعل فيه؛ لا الوقت 
الذي تجب فيه. (50/١الا_ (VY‏ 
إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمهاء ولا يقول مثل 
ما يقول عند جمهور العلماء. وأما إذا كان خارج الصلاة في قراءة أو ذكر 
أو دعاءء فإنه يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول المؤذن؛ لأن موافقة المؤذن 
عبادة مؤقتة يفوت وقتهاء وهذه الأذكار لا تفوت. وإذا قطع الموالاة فيها 
لسبب شرعي كان جائرّاء مثل ما يقطع/ الموالاة فيها بكلام لما يحتاج إليه 
من خطاب آدمي» وأمر بمعروف ونهي عن منكرء وكذلك لو قطع الموالاة 
بسجود تلاوة ونحو ذلك؛ بخلاف الصلاة فإنه لا يقطع موالاتها بسبب 
آخرء كما لو سمع غيره يقرأ سجدة التلاوة لم يسجد في الصلاة عند 


(VT _ V1 /۲۲) جمهور العلماء.‎ 


:8 باب شروط الصلاة ۾ 


وقت الفجر: ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. 
ووقت الظهر: من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. 
ووقت العصر: إلى اصفرار الشمس» على ظاهر مذهب أحمد. ووقت 
المغرب: إلى مغيب الشفق. ووقت العشاء: إلى منتصف الليل» على 


ظاهر مذهب أحمد. وهذا بعينه قول رسول الله ية فى الحديث الذي/ 
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جو 8؟ ا کس 
رواه مسلم في «صحيحه» عن عبد الله بن عمرو. وروي أيضًا من حديث 
أبي هريرة طبه به وليس عن النبي كَل حديث من قوله في المواقيت الخمس 
أصح منة . (Vo 7/5 /5١(‏ 

لق ] أهل الحديث يستحبون الصلاة فى أول الوقت فى الجملةء إلا 
حرق ايكون فن ااا خر مصلخكة راخ كما اوت هال فسن 


تأخير الظهر في الحر مطلقًا سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين» ويستحبون 
تأخير العشاء ما لم يشق. وبكل ذلك جاءت السئن الصحيحة التي لا دافع 
لها. وكل من الفقهاء يوافقهم في البعض أو الأغلب. فأبو حنيفة: 
يستحب التأخير إلا في المغرب. والشافعي: يستحب التقديم مطلقًا حتى 
فى العشاء على أحد القولين» وحتى فى الحر إذا كانوا مجتمعين. وحديث 
7 ذر ا النبي يك لهم بالإبراد وكانوا مجتمعين. )۷٦/۲۲(‏ 
ليا سافر رسول الله مه قريبًا من ثلاثين سفرة» وكان يصلي ركعتين 
في اا ولم ينقل عنه أحد من أهل العلم أنه صلى في السفر الفرض 
أربعًا قط» حتى في حجة الوداع» وهي آخر أسفاره» كان يصلي 
بالمسلمين بمنى الصلوات: ركعتين ركعتين. وهذا من العلم ۳ 
المستفيض المتواتر الذي اتفق على نقله عنه جميع أصحابه» ومن 
العلم عنهم . (VA/ YY)‏ 
5ق] النبي كل في أسفاره إنما كان يصلي الفرض إمامّاء لكن مرة في 
غزوة تبوك د احتبس للطهارة ساعةء فقدموا عبد الرحمن بن عوف. وأدرك 
النبي ية خلفه بعض الصلاة. فلو صلى بهم أربعًا في السفر لكان هذا من 
أوكد ما تتوفر هممهم ودواعيهم على نقله؛ لمخالفته سئته ر وعادته 
الدائمة. 5-1 أنه جمع بين الصلاتين جانا . فلما لم ينقل ينقل ذلك أحل 
منهم علم قطعًا أ a‏ ./ ولهذا قال ابن عمر: «صلاة السفر 
ركعتان من خالف الستّة كفر»؛ أي : من اعتقد أن صلاة ركعتين ليس 
بمسنون ولا مشروع فقد كفر. وكذلك قال عمر بن الخطاب: «صلاة 


الجزء الثانى/الصلاة 1 ۹ ر 
چ صصص چڪ ص ڪڪ :7 نون 


السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة 
الفطر رکعتان» تمام غير قصر على لسان نبیکم». )۲۲ / ۷A‏ - ۷4( 
لما حج النبي بي حجة الوداع كان يقصر الصلاة في مقامه بمكة 
والمشاعر» مع أنه دخل مكة يوم الأحد وخرج منها يوم الخميس إلى منى 
وعرف يوم الجمعة» وأقام بمنى إلى عشية الثلاثاء» وبات بالمحصب ليلة 
الأربعاءء وطاف للوداع تلك الليلة. وأقام أيضًا قبل ذلك في غزوة الفتح 
بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة» وأقام بتبوك عشرين يومًا يقصر 
الصلاة. )۷4/۲۲( 


ا 


يق الحديث الذي يروى عن عائشة: أنها اعتمرت مع رسول الله ئا 
من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: «يا رسول الله بأبى أنت 


واف د قضرت واتميت:. وأفظرت وصمتة. قال (أحستت )يا اعائشة): 
5 علي» . رواه النسائي . وروى الدارقطني : «خرجت مع النبي كك 
في عمرة رمضان» فأفطر OY‏ وقصر وأتممت». وقال: إستاده 
حسن. فهذا لو صح لم يكن فيه دليل على أن النبي بي أتم» وإنما فيه 
إذنه في الإتمام» مع أن هذا الحديث على هذا الوجه ليس بصحيح؛ بل 
هو خطأ لوجوه: أحدها: أن الذي فى «الصحيحين» عن عائشة: «أن 
صلاة السفر ركعتان». وقد ذكر ابن أخيها - وهو أعلم الناس بها -: «أنها 
إنما أتمت الصلاة في السفر بتأويل تأولته لا بنص كان معها». فعلم أنه 
لم يكن معها فيه نص . الثاني: أن في الحديث: «أنها خرجت معتمرة معه 
في رمضان عمرة رمضان وكانت صائمة». وهذا كذب باتفاق أهل العلم. 
فإن النبي با لم يعتمر في رمضان قط وإنما كانت عمره كلها في شوال. 
وإذا كان لم يعتمر في رمضان ولم يكن في عمره عليه صوم؛ بطل هذا 
الحديث ./ الثالث: أن النبى ية إنما سافر فى رمضان غزوة بدر وغزوة 
ا و ا 
غزوة الفتح فقد كان صام فيها في أول سفره ثم أفطرء خلاف ما في هذا 
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الحديث المفتعل. الرابع: أن اعتمار عائشة معه فيه نظر. الخامس: أن 
عائشة لم تكن بالتي تصوم وتصلي طول سفرها إلى مكة» وتخالف فعله 
بغير إذنه؛ بل كانت تستفتيه قبل الفعل. > فإن الإقدام على مثل ذلك لا 
يجور. (AI - م6١ / YY)‏ 
ب53] الصواب ما قاله جمهور أهل العلم» وهو اختيار أبي بكر 
وغيره: أن القصر لا يحتاج إلى نية؛ بل دخول المسافر في صلاته 
كدخول الحاضر؛ بل لو/نوى المسافر أن يصلي أربعًا لكره له ذلك» 
وكانت السّنّة أن يصلي ركعتين. ونصوص الإمام أحمد إنما تدل على 
هذا القول. )۸1/۲۲ - (AY‏ 
كما تنازع أهل العلم في التربيع في السفر: هل هو محرم أو 
مكروه» أو ترك الأفضل» أو هو أفضل؟ على أربعة أقوال: فالأول: قول 
أبي حنيفة ورواية عن مالك. والثاني: رواية عنه وعن أحمد. والثالث : 
رواية عن أحمد وأصح قولي الشافعي. والرابع: قول له. والرابع: خطأ 
قطعًا لا ريب فيه. والثالث ضعيف. وإنما المتوجه أن يكون التربيع إما 
محرم أو مكروه؛ لأن طائفة من الصحابة كانوا يربعون» وكان الآخرون لا 
ينكرونه عليهم إنكار من فعل المحرم؛ بل ا ا 
8 تعالى: لذا صم في الْأرْضٍ فیس کہ نا أن تُقَصروأ من 
لک إن خف خف أن نيتم ان کا (الحسا: 1١١‏ هنا علق القفهير 
س ا في الأرض.» والخوف من فتنة الذين كفروا؛ لأن القصر 
المطلق يتناول قصر عددهاء وقصر عملها وأركانها. مثل الإيماء بالركوع 
والسجود. فهذا القصر إنما يشرع بالسببين E‏ 
فالسفر يقتضي قصر العددء والخوف يقتضي قصر الأركان. ولو قيل: إن 
القصر المعلق هو قصر الأركان» فإن صلاة السفر ركان تمام غير قصر؛ 
لكان وجيهًا. ولهذا قال: إا اَظْمَأَْتُمَ موا الصَلزة» [النساء: .]٠٠۴١‏ 
فقد ظهر بهذا ير ٠‏ فإنه سَنَّةَ رسول الله وَل 


2-2222 ي 77 ا 
ج ص اڪ ی 0 77 سكت 
وشرعته لأمته؛ بل الإتمام في السفر أضعف من الجمع في السفرء فإن 
الجمع قد ثبت عنه أنه كان يفعله في السفر أحياناء وأما الإتمام فيه 
فلم ينقل عنه قط وكلاهما مختلف فيه بين الأئمة» فإنهم مختلفون في 
جواز الإتمام» وفي جواز الجمع متفقون على جواز القصر› وجواز 
الإفراد. )۸1/۲1 - (AT‏ 


الوقت في كتاب الله وسُّنّة رسول الله نوعان: وقت اختيار 


ورفاهية» ووقت حاجة وضرورة./أما الأول: فالأوقات خمسة. وأما 
الثانى: فالأوقات ثلاثة. فصلاتا الليل وصلاتا النهار ‏ وهما اللتان فيهما 
ل انعر ون و ا 2 ده لبن ا بجي ولا ج 
لكل منهما وقت مختص: وقت الرفاهية والاختيارء والوقت مشترك بينهما 
عند الحاجة والاضطرار؛ لكن لا تؤخر صلاة نهار إلى ليل» ولا صلاة 
ليل إلى نهار؛ ولهذا وقع الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى صلاة 
العصر. (A - AT / YY)‏ 

2 الله في كتابه ذكر الوقوت تارة ثلاثة» وتارة خمسة. أما الثلاثة 
ففي قوله: ظوَأَتِرِ الصَلَزه طَرَقٌ الَارِ ورُلنَا مَنَ يل [هود: .]1١6‏ وفي 
قوله: ِو صل دلوك الَّمْس إل عَسَقٍ أل [الإسراء: ۷۸]. وقوله: 
«وَسَيْحْ بد يك جي كنم © َي ال همه وَإدبْرَ الجر 49 [الطور]. 
وأما الخمس فقد ذكرها أربعة: فى قوله: بحن أله حِنَ تمسو وحن 
يحون © رل الْحَمَدُ في السَمْوتٍ والأرّض وَعَييًا ون مُظهرُونَ (©)4 [الروم]. 
EET‏ نل عل ذا ارد وكين يقلتل RT‏ 
ومن عاناى اليل سي وأطراف ألببَارٍ لمك رى 6 [طه]. وقوله: «وَسَيَحَ 
اا او ركان ای ا الجر 
4 [ف]. والسّنّةَ هي التي فسرت ذلك وبينته وأحكمته . )۲/ €^ _ (AO‏ 

لهذا ثبت بالنقل المتواتر عن النبي ي أنه كان يصلي الصلوات 
الخمس في خمس مواقيت. في حال مقامه بالمدينة وفي غالب أسفاره. 


و ت 
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اي + ج و ي ي ي ك 
حتى أنه في حجة الوداع - آخر أسفاره ‏ كان يصلي كل صلاة في وقتها 
ركعتين» وإنما جمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين العشاءين بمزدلفة؛ 
ولهذا قال ابن مسعود: «ما رأيت رسول الله ية صلى صلاة لغير وقتها إلا 
المغرب ليلة جمع والفجر بمزدلفة». وإنما قال ذلك لأنه غلس بها تغليسًا 
شديڌا» وقد بيّن جابر في حديثه أنه صلاها حين طلع الفجر. )۸0/۲۲( 
اتفق المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة؛ لأن 
جمع هاتين الصلاتين في حجة الوداع دون غيرهما مما صلاه بالمسلمين 
بمنى أو بمكة؛ هو من المنقول نقلا عامًا متواترًا مستفيضا . 0600 

دل لا يجور تأخير الأولى إلى وقت الثانية» ولا يجوز الجمع لغير 
حاجة؛ فإن الأمراء لم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل» ولا صلاة 
الليل إلى النهارء ولكن غايتهم أن يؤخروا الظهر إلى وقت العصرء أو 
العصر إلى الاصفرار» أو يؤخروا المغرب إلى مغيب الشفق. وأما العشاء 
فلو أخروها إلى نصف الليل لم يكن ذلك مكرومًا. وتأخيرها إلى ما بعد 
ذلك لم يكن يفعله أحدء ولا هو مما يفعله الأمراء. (A1 /YY)‏ 
في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر وأنس بن مالك 
ومعاذ بن جبل: «أنه كان يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء» يجمع في وقت الثانية إذا جد به السير في وقت الأولى» أو إذا 
كان سائرًا في وقتها». وهذا مما اتفق عليه القائلون بالجمع بين الصلاتين 
من فقهاء الحديث وأهل الحجاز. (AV /Y۲)‏ 

رفيا تنازعوا فيما إذا كان نازلا في وقت الصلاتين كلاهماء وفيه 
روايتان عن أحمد: إحداهما: لا يجمع لعدم الستة والحاجة» وهو قول 
مالك واختيار الخرقي. الثانية: يجمع وهو قول الشافعي؛ لحديث 
روي في ذلك أيضّاء رواه أبو داود. وذكر ابن عبد البر أنه لم يرو 
(AV /YY)‏ 
ذا في «الصحيحين» من حديث ابن عباس : «أنه صلى بالمدينة 


الجزءالثانى/الصلاة ا 
سبعًا وثمانيًا : الظهر والعصر/ والمغرب والعشاء». وفي «صحيح مسلم» 
عنه : «جمع رسول الله مهه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة 
من غير خوف ولا مطر». قيل لابن عباس : ما أراد بذلك؟ قال: «أراد ألا 
يحرج أمته» . وكذلك قال معاذ بن جبل» وروی أهل «السنن» عنه حديثين 
أو ثلاثة: أنه أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين في حديث حمنة بنت 
جحش وغيرهاء فهذا الجمع بالمدينة للمطر ولغير مطرء وقد نبه به ابن 
عباس على الجمع للخوف والمطرء والجمع عند المسير في السفر؛ يجمع 
في المقام وفي السفر لرفع الحرج» فعلم بذلك أنه ليس السفر سبب 
الجمع» كما هو سبب للقصرهء فإن قصر العدد دائر مع السفر وجودا 
وعدمّاء وأما الجمع فقد جمع في غير سفرء وقد كان في السفر يجمع 
للمسيرء ويجمع في مثل عرفة ومزدلفة» ولا يجمع في سائر مواطن السفرء 
وأمر المستحاضة بالجمع» فظهر بذلك أن الجمع هو لرفع الحرجء فإذا كان 
في التفريق حرج جاز الجمع. وهو وقت العذر والحاجة. (AA _ AV / YY)‏ 
3 قاعدة الجمع: في أن الوقت مشترك بين صلاتي الجمع عند 
الضرورة/ والمانع› فمن أدرك آخر الوقت المشترك فقد أدرك الصلاتين 

(5؟/88 _ (AQ‏ 
من قال من أصحابنا وغيرهم: إن الجمع معلق بسفر القصر 
وجودًا وعدمّاء حتى منعوا الحاج الذين بمكة وغيرهم من الجمع بين 
صلاتي العشي وصلاتي العشاءء فما أعلم لقولهم حجة تعتمد؛ بل خلاف 
السّنّة المعلومة يقيئًا عن النبي كَلِةِ. فإنا قد علمنا أنه لم يأمر أحدًا من 
الحجاج معه من أهل مكة أن يؤخروا العصر إلى وقتها المختص» ولا 
يعجلوا المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة» فيصلوها إما بعرفة» وإما قريبًا 
من المأزمين» هذا مما هو معلوم يقينا. ولا قال هذا أحمد؛ بل كلامه 
ونصوصه تقتضي أنه يجمع بين الصلاتين ويؤخر المغرب جميع أهل 
الموسم. كما جاءت به السئّة. )۸4/۲۲( 


قز يقال: إن الجمع معلق بالسفر مطلمقًا؛ قصيره وطويلهء إما 
مطلقاء وإما لأجل المسيرء وإما أن يقال: الجمع بمزدلفة لأجل النسك» 
كما يقوله من يقوله من أصحابنا وغيرهم. والأول أصوب عندي وأقيسه 
بأصول أحمد ونصوصه؛ فإنه قد نص على الجمع في الحضر لشغل» فإذا 
جد به السير في السفر القصير فهو أولى. )۸4/۲۲( 
نون] من الخوارج من يرد السَّنّة المخالفة لظاهر القرآن» مع علمه بأن 
الرسول سنّها . وقال حارئة بن وهب: «صلينا مع رسول الله ية آمن ما كان 
ركعتين». وقال عبد الله بن مسعود: «صلينا خلف/ رسول الله می بمنى 
ركعتين وخلف أبي بكر ركعتين» وخلف عمر ركعتين». وقال عمر ليعْلى بن 
أمية لما سأله عن الآيةء فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله علا 
فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته». فأخبر النبي بيه أن 
القصر في سفر الأمن صدقة من الله ولم يقل إنها مخالفة لظاهر القرآن. 
فنقول: القصر الكامل المطلق هو قصر العدد وقصر الأركان. فقصر العدد 
جعل الرباعية ركعتين» وقصر الأركان هو قصر القيام والركوع والسجود.ء 
كما في صلاة الخوف الشديد» وصلاة الخوف اليسير. (۲۲/ 90 )4١_-‏ 


ا في قوله: «#وامسحواأ برءوسكمة وَأرْجْلَكُمْ» [المائدة: 1]. من أن 
المسح مطلق يدخل فيه المسح بإسالة» وهو الغسلء/ والمسح بغير إسالة» 
وهو المسح بلا غسل. فالقرآن أمر بمسح مطلق» والستة تثبت أن المسح 
في الرأس بغير إسالة» والمسح على الرجلين بإسالةء فهي مفسرة له لا 
مخالفة لظاهره. فينبغي تدبر القرآن ومعرفة وجوههء فإن أكثر ما يتوهم 
الناس أنه قد خولف ظاهره» وليس كذلك» وإنما له دلالات يعرفها من 
أعطاه الله فهما فى كتابه. ويستفيد بذلك خمسة فوائد: أحدها: تقرير 
الأحكام بدلائل القرآن. والثاني: بيان اتفاق الكتاب والسّنّة. والثالث: 
بيان أن السنة مفسرة له لا منافية له. والرابع: بيان المعاني والبيان التي 
في القرآن. والخامس: الإجماع موافق للكتاب والسئة. 4۲-41/19( 
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وقت العشاء فهو مغيب الشفق الأحمر»ء لكن في البناء يحتاط 
حتى يغيب الأبيض» فإنه قد تستتر الحمرة بالجدران» فإذا غاب البياض 
تيقن مغيب الأحمر. هذا مذهب الجمهور كمالك والشافعى وأحمد. وأما 
او و عند هو لياف وال ا 110 إن نقتا 
منزلتان» لكن هذا لا ينضبطء فإن المنازل إنما تعرف بالكواكب بعضها 
قريب من المنزلة الحقيقية » وبعضها بعيد من ذلك . (Ar /YY)‏ 
وقت العشاء في الطول والقصر يتبع النهار» فيكون/ في الصيف 
أطول» كما أن وقت الفجر يتبع الليل» فيكون في الشتاء أطول. ومن زعم أن 
حصة العشاء بقدر حصة الفجر فى الشتاء وفى الصيف؛ فقد غلط غلطًا حسيًا 
باتفاق الناس . رضي قلط إن الآنوار ی ی ا 
البخار بالليل فيظهر النور فيه أولاء وفي الصيف تقل الأبخرة بالليل» وفي 
الصيف يتكدر الجو بالنهار بالأبخرة» ويصفو في الشتاء؛ لأن الشمس مزقت 
البخار» والمطر لبد الغبار. وأيضًا : فإن النورين تابعان للشمس» هذا يتقدمها 
وهذا يتأخر عنهاء فيجب أن يكونا تابعين للشمس . فإذا كان في الشتاء طال 
زمن مغيبهاء فيطول زمان الضوء التابع لها. وأما جعل هذه الحصة بقدر هذه 
الحصة. وأن الفجر في الصيف أطول والعشاء في الشتاء أطول» وجعل الفجر 
تابعا للنهار ‏ يطول في الصيف ويقصر في الشتاء - وجعل الشفق تابعًا لليل 
- يقصر في الصيف ويطول في الشتاء -: فهذا قلب الحس والعقل والشرع. 
ولا عاخن ظهون السؤزاد عن هخب الشمس . )4۳/۲ 4و) 


مکحد إل 1 ود ظ إذا یکر 5 رقت : ال غير فإن 


الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبى ب تبين أنه كان يغلس بصلاة 
الفجر. )40/۲۲( 


5ک 


| 1330 كان 000 أمراء يؤخرولن الصلاة عن وقتهاء فنشأ في دولتهم 
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فقهاء رأوا/ عادتهم» فظنوا أن تأخير الفجر والعصر أفضل من تقديمهاء 
وذلك غلط في السّئّة. واحتجوا بما رواه الترمذي عن النبي كَل أنه قال: 
«أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر». وقد صححه الترمذي. وهذا الحديث 
لو كان معارضًا لم يقاومها؛ لأن تلك في «الصحيحين» وهي مشهورة 
مستفيضة» والخبر الواحد إذا خالف المشهور المستفيض كان شاذاء وقد 
يكون منسوخًا؛ لأن التغليس هو فعله حتى مات» وفعل الخلفاء الراشدين 
بعده. وقد تأول الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة وغيره؛ كأبي حفص 
البرمكي من أصحاب أحمد وغيرهما قوله: «أسفروا بالفجر». على أن 
المراد الإسفار بالخروج منها؛ أي: أطيلوا صلاة الفجر حتى تخرجوا منها 
مسفرين. وقيل: المراد بالإسفار التبين؛ أي: صلوها إذا تبين الفجر 


وانکشة ا (۲۲/ 40 _ 41( 
ik‏ الناسى لله ألاة : فعليه أن د صليها إذا ذكرها تة رسول/ الله 0 
1 و 0 باتفاق الأئمة. (۲۲/ 4A۸‏ -44) 


من نسى طهارة الحدث وصلى ناسيًا: فعليه أن يعيد الصلاة 
بظهارة بلا تر كن لو كان الاه نانا كان عله اذا يعيد الاد 
ولا إعادة على المأمومين إذا لم يعلموا عند جمهور العلماء: كمالك 
والشافعي وأحمد في المنصوص المشهور عنه» كما جرى لعمر 
وعثمان ويا . 44/۲۲( 
من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها: مثل من أسلم في دار الحرب 
ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليهء فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال. 
وجهان في مذهب أحمدء أحدها: عليه الإعادة مطلقّاء وهو قول الشافعى 
راخدا فل ي احم واا عله الإإعادة ذا تر ا دار 
الإسلام دون دار الحرب» وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن دار الحرب دار 
جهل يعذر فيه؛ بخلاف دار الإسلام. والثالث: لا إعادة عليه مطلقاء 
وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد وغيره. وأصل هذين الوجهين: أن 
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حكم الشارع هل يثبت في حق/ المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟ فيه ثلاثة 
أقوال فى مذهب أحمد وغيره. أحدها: يثبت مطلقًا. والثانى: لا يثبت 
و النحظا به المهنا دون الخطات: التاسه 
كقضية أهل قباء» وكالنزاع المعروف في الوكيل إذا عزل» فهل يثبت حكم 
العزل في حقه قبل العلم؟ وعلى هذا: لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ 
النص: مثل أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأًء ثم يبلغه النص ويتبين له 
وجوب الوضوءء أو يصلي في أعطان الإبل» ثم يبلغه ويتبين له النص» 
فهل عليه إعادة ما مضى؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد. ونظيره: أن 
يمس ذكره ويصلي ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر. والصحيح 
في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة؛ لأن الله عفا عن النسيان 
والخطأ. (۲۲/ ۱-۱۰۰( 

5د المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب 
الصلاة عليهاء ففي وجوب القضاء عليها قولان: أحدهما: لا إعادة 
عليهاء كما نقل عن مالك وغيره؛ لأن المستحاضة التي قالت 
للنبي وي : «إني حضت حيضة شديدة كبيرة منكرة منعتني الصلاة 
والصيام». أمرها بما يجب في المستقبل ولم يأمرها بقضاء صلاة 
الماضي. وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر: أن في النساء والرجال 
بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة؛ بل 
إذا قيل للمرأة: صلي. تقول: حتى أكبر وأصير عجوزةء ظانة أنه لا 
يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها. وفي أتباع 
الشيوخ/ طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم» فهؤلاء لا 
يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات» سواء قيل: كانوا كفارّاء أو 
كانوا معذورين بالجهل . (eT _ 1Y)‏ 

من كان عالمًا بوجوبها وتركها بلا تأويل» حتى خرج وقتها 
الموقت» فهذا يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة. وذهب طائفة منهم 


ا کر کس چ ا 
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ابن حزم وغيره إلى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاءء وكذلك قالوا 
ا /YY)‏ ۳( 
رل3 ] المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها 
e‏ مع قلة الفوائت فقضاء السئن معها حسن؛ فإن النبي َيه لما 
ار sg E‏ 
GG a‏ 0 
وون] إن كان مأمومًا فإنه يتم العصر ثم يقضي الظهر"''. وفي إعادة العصر 
تلان التسلجاءن aE‏ للست Se EES E‏ 
الفصل والشروع في غيرهاء فيكون بمنزلة من فاتته الظهرء ومن فاتته الظهر 
وحضرت جماعة العصرء فإنه يصلي العصر ثم يصلي الظهرء ثم هل يعيد 
العصر؟ فيه قولان للصحابة والعلماء. أحدهما: يعيدهاء وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالك والمشهور في مذهب أحمد. والثاني: لا يعيد» وهو قول ابن 
عباس ومذهب الشافعي» واختيار جدي. ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة 
كان كما لو ذكر قبل الشروع فيهاء ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة» 
فإن الحاضرة تجزئه عند جمهور العلماء؛ كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وأما 
مالك: فغالب ظني أن مذهبه أنها لا تصح . 2030-0 


35 يصلي المغرب مع الإمام”"'. ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة. )٠١7/5١(‏ 
|5؟5] إذا ذكر أن عليه فائتة» وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو لا 


يسمعه: فله أن يقضيها في ذلك الوقت إذا أمكنه القضاء وإدراك الجمعة؛ 
بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء؛ لان النهي عن الصلاة وفت 


)١(‏ رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم. ثم لم يذكرها إلا وهو في فرض 
العصرء في ركعتين منها في التحيات. فماذا يصنع؟ 

(۲) رجل فاتته صلاة العصر حتى أقيمت المغرب» فهل يصلي الفائتة قبل المغرب 
أم لا؟ 
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الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة والفائتة مفروضة في أصح قولي 
العلماء؛ بل لا يتناول تحية المسجد. )1۰۷/۲۲( 

056 الترتيب فى قضاء الفوائت واجب فى الصلوات/القليلة عند 
e‏ کاب e‏ ومالك وأحمد؛ بل ا في إحدى الروايتين 
في القليلة والكثيرة» وبينهم نزاع في حد القليل. كذلك يجب قضاء 
الفوائت على الفور عندهم» كذلك عند الشافعي إذا تركها عمدًا في 
اصح عندهم؛ بخلاف الناسي . )۲/ ۱°7۷ - (1A‏ 

59 اختلف الموجبون للترتيب: هل يسقط بضيق الوقت؟ على 
وله هما روايتان عن أحمد» لكن أشهرهما عنه: أنه يسقط الترتيب؛ 
كقول أبى حنيفة وأصحابه. والأخرى: لا يسقط؛ كقول مالك. كذلك هل 
يسقط بالنسيان؟ فيه في نزاع نحو هذا . )1۸/۲۲( 

05 إذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة 
بهذه 0 كان فعل ذلك في مثل هذا الوقت هو الواجب. وأما 
الشافعي فإذا كان يجوز تحية المسجد في هذا الوقت؛ فالفائتة أولى 
الجواز. )۱°۸/۲۲( 
3] طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر 
عن 0 الناظرين ؛ وهو العورة. وأخذ ما يستر في الصلاة من قوله: 
4 در زشتهنّ 0 ظهِرَ 8 ولْمِضرِين رهن عل 4 [النور: 

. ثم قال: «ولا ري زِينتَهُنَ؛ يعني : الباطنة للا لبَعُولتهنَ» الآية 
[النور: .]۳١‏ فقال: يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة دون 
الباطنة. والسلف قد تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولينء فقال ابن 
مسعود ومن وافقه: «هي الثياب». وقال ابن عباس ومن وافقه: «هي في 
الوجه واليدين» مثل الكحل والخاتم». وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء 
في النظر إلى المرأة الأجنبية. فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها 
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- مر يمنا 
وقيل : لا يجوزء وهو ظاهر مذهب أحمد؛ فإن كل شيء منها عورة حتى 
وهو قول مالك . (۲۲/ 14 11°( 


إن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة» وزينة غير ظاهرة» وجوّز 
لها إبناء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم. وكانوا قبل أن تنزل آية 
الحجاب ؛ كان النساء يخرجن بلا جلباب» يرى الرجل وجهها ويديهاء وكان 
إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين» وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ 
لأنه يجوز لها إظهارهء ثم لما أنزل الله كك آية الحجاب بقوله : يتما أ 
قل ويك ويَايِكَ وضك الْمَؤْمِِينَ لذب عن من جَلبيبِهنَ» [الأحزاب: 54]. 

حجب النساء عن الرجال» وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش» فأرخى 
الستر ومنع النساء أن ينظرن. ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام 
خيبرء قالوا: «إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين» وإلا فهي مما ملكت 
يمينه» فحجبها . فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب» وأمر أزواجه 
وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب: هو 
الملاءة» وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء. وتسميه العامة: 
الإزار. وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى أبو 
عبيد وغيره: أنها تدنيه من فوق رأسهاء فلا تظهر إلا/ عينهاء ومن جنسه 
النقاب» فكان النساء ينتقبن. وفي «الصحيح» أن المحرمة لا تنتقب» ولا 
تلبس القفازين» فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجهء أو 
ستر الوجه بالنقاب؛ كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها 
للأجانب» فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة» فابن مسعود 
ذكر آخر الأمرين وابن ¿ عباس ذكر أول الأمرين. م 
قوله: او سَأبهنَ وما ملكت مهن 4 [النور: .]”١‏ يدل على 
0 أن تبدي الزينة الباطنة لمملوكها. وفيه قولان: 0 00 الإماء 
والإماء الكتابيات» كما قاله ابن المسيب ورجحه أحمد وغيره. وقيل: هو 
المملوك الرجلء» كما قاله ابن عباس وغيره» وهو الرواية الأخرى عن 
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ڪڪ ڪڪ ك 
أحمد. فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته. وقد جاءت بذلك 
أحاديث» وهذا لأجل الحاجة؛ لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من 
حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل والخاطب. فإذا جاز نظر أولئك فنظر 
العبد أولى» وليس في هذا ما يوجب أن يكون محرمًا يسافر بهاء كغير 
أولي الإربة؛ فإنهم يجوز لهم النظر وليسوا محارم يسافرون بهاء فليس 
كل من جاز له النظر جاز له السفر بهاء ولا الخلوة بها؛ بل عبدها ينظر 
0 للحاجة» وإن كان لا يخلو بها ولا يسافر بها. (۱۱۱/۲۲( 
] قال ابن عمر: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة» . (؟7/١11١)‏ 
ا قوله : أو سا اهن . فال: احتراز عن النساء المشركاتء. فلا 
تكون المشركة قابلة للمسلمة ولا تدخل معهن الحمام» لكن قد كن 
النفوة التهوديات يتخلن على غانشة وغيرها» فيرين وجهها اندها بخلافت 
الرجال»ء فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات» وليس 
للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة. ويكون الظهور والبطون بحسب ما 
يجوز لها إظهاره؛ ولهذا كان أقاربها تبدي لهن الباطنة» وللزوج خاصة 
E‏ 1۲/۲۳( 


ذا قوله: ولصرِين بخمرهن عل 0 [النور: . دليل على 


انها تحط ا اي ا o‏ 
وغيرها. )1۲/۲۲( 

عونا نهى عن النظر واللمس لعورة النظير؛ لما في ذلك من القبح 
والفحش. وأما الرجال مع النساء فلأجل شهوة النكاح» فهذان نوعان» 
وفي الصلاة نوع ثالث؛ فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة 
بالاختمار» وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتهاء فأخذ الزينة 
في الصلاة لحق الله» فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا ولو/ كان وحده 
بالليل» ولا يصلي عريانًا ولو كان وحده. فعلم أن أخذ الزينة في الصلاة 
لم يكن ليحتجب عن الناس» فهذا نوع وهذا نوع . (50/ ۳ 16( 
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يستر المصلى فى الصلاة ما يجوز إبداؤه فى غير الصلاة» وقد 
يبدي فى الصلاة ما ا الرجال. فالأول: 0 الک فإن 
النبي كله : «نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
شيء». فهذا لحق الصلاة. ويجوز كل م للرجال خارج الصلاةء 
كذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة» كما قال النبي ييل : «لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار». وك ا ا ولا عند ذوي 
A GO I E a‏ 
العيلؤة أن ر ا لان ولا ی وی ا ا وا 
والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب» على أصح القولين؛ بخلاف ما 
كان قبل النسخ؛ بل لا تبدي إلا الثياب. وأما ستر ذلك في الصلاة فلا 
يجب باتفاق المسلمين؛ بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور 
العلماء؛ كأبى حنيفة والشافعي وغيرهماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 
RS‏ مور إحاؤة علد الى E‏ وهر اللا تيون EE‏ 
من الزينة الظاهرة. قالت: ولا بي زِنْتَهُنَّ إلا ما ظهر ينها [النور: 
.]"١‏ قالت: «المَنْح : حَلق/ من فضة تكون في أصابع الرجلين». رواه ابن 
أبي حاتم. فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولاء كما يظهرن 
الوجه واليدين كن يرخين ذيولهن» فهي إذا مشت قد يظهر قدمهاء ولم يكن 
يمشين في خفاف دة وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم. وأم 
سلمة قالت: «تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطي ظهر قدميها». فهي إذا 
سجدت قد يبدو باطن القدم . )١16١-1١١5/50(‏ 
53م ثبت بالنص والاجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس 
الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها وإنما ذلك إذا خرجت. وحينئذ 
فتصلي في بيتها وإن رؤي وجهها ويداها وقدماهاء كما كن يمشين أولًا 
قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن» فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة 
النظر؛ لا طردًا ولا عكسًا (۲۲/ ۱10( 
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الفقهاء يسمون ذلك: «باب ستر العورة» وليس هذا من ألفاظ 
الرسول» ولا في الكتاب والسّنّة أن ما يستره المصلي فهو عورة؛ بل قال 
تعالى: دوا زیت عند کا مسجل [الأعراف: .]#١‏ «ونهى النبي ب أن 
يطوف بالبيت عريانًا» فالصلاة أولى. )۱5/۲۲( 
لا يجوز أن يصلي الرجل مكشوف الفخذين. سواء قيل هما عورة أو 
لاء ولا يطوف عريانًا؛ بل عليه أن يصلي في ثوب واحدء ولا بد من ذلك إن 
كان ضيقًا اتزر به» وإن كان واسعًا لمكا نيا | رصان وعن ل بيه 
كان عليه تغطية ذلك باتفاق العلماء. وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع 
القدرة على الإزار؛ فهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف» ومن 
بنى ذلك على الروايتين في العورة» كما فعله طائفة فقد غلطواء ولم يقل 
أحمد ولا غيره: أن المصلي يصلي على هذه الحال. كيف وأحمد يأمره بستر 
المنكبين» فكيف يبيح له كشف الفخذ فهذا هذا؟! (۱۱1/۲۲( 

453 اختلف في وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خاليّاء ولم يختلف 
في أنه في الصلاة لا بد من اللباس., لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرته على 
اللباس باتفاق العلماء؛ ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة أن يصلوا قعودًاء 
ويكون إمامهم وسطهم؛ بخلاف خارج الصلاة» وهذه الحرمة لا لأجل 
النظر. وقد قال النبي ي في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لما 
قال: قلت: يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «فالله أحق أن 
يستحيا منه من الناس». فإذا كان هذا خارج الصلاة» فهو في الصلاة أحق 
أن يستحيا منه» فتؤخذ الزينة لمناجاته سبحانه. ولهذا قال ابن عمر لغلامه 
نافع لما راه يصلي حاسرًا: «أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج 
هكذا؟» قال: لا . قال : «فالله أحق من يتجمل له» . )۱1۷/۲۲( 

:4 أمر المصلي بالطهارة والنظافة والطيب» فقد أمر النبى ية أن 
تفكد اون لسوت برطي یه برها و ا نمك فى ا 
OVD NSE‏ 
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عورة الرجل مع الرجل» والمرأة مع المرأة التي نهي عنها؛ 
لأجل الفحش وقبح كشف العورة؛ بل هذا من مقدمات الفاحشة» فكان 
النهي عن إبدائها نهيًا عن مقدمات الفاحشةء كما قال في الآية: دلگ 
أرق کک [البقرة : 77]. وقال في آية الحجاب: #دَلِكُم أطهر لفو ويك 
بهد اا ی عن هذا ذا لل لا اه عور: 
مطلقة. ا ولا غيرهاء فهذا هذا. )۱۱۸/۲۲( 
امو مرا قم الغا خط ا هيه عدوا يدان دان 
كنا رسج لوي ا الب كا رجي 914 المن ر 
يصنعن الصنائع والقمص عليهن» فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت 
دعوو ولو ا سو اليدين في الصلاة واجبًا لبينه النبي يك كذلك 
القدمان» وإنما أمر بالخمار فقط مع القميص» فكن يصلين بقمصهن 
وحمرهن ٠‏ )11۸/۲۲( 
:55 القرب الت كانت المراة تر يه وبا لك عن ذلك الب ك 
فقال: «شبرًا». فقلن: إذن تبدو سوقهن. فقال: «ذراع لا يزدن e‏ 
وقول عمر بن أبي ربيعة: / 
كق :الق والفعتال غاا . :وسلئ العاتيات جر التدييول 
فهذا كان إذا خرجن من البيوت؛ ولهذا: سئل عن المرأة تجر ذيلها 
على المكان القذرء فقال: «يطهره ما بعده». وأما في نفس البيت فلم تكن 
تلبس ذلك. كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا 
خرجن» وهن لا يلبسنها فى البيوت؛ ولهذا قلن: «إذن تبدوا سوقهن». 
فكان المقصود تغطية الساف: لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق 
عند المشي. وقد روي : : «أعروا النساء يلزمن الحجال»؛ يعني : إذا لم 
يكن لها ما تلبسه في الخروج لزمت البيت» وكن نساء المسلمين يصلين 
في بيوتهن. وقد قال النبي وَةْ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وبيوتهن 
خير لهن». ولم يؤمرن مع القمص إلا بالخمرء لم تؤمر بسراويل؛ لأن 


الجزء الثانى /الصلاة | م ۳ 
ڪڪ ص يه ڪ 
القميص يغني عنه» ولم تؤمر بما يغطي رجليها؛ لا خف ولا جورب» 
ولا بما يغطي يديها؛ لا بقفازين ولا غير ذلك؛ فدل على أنه لا يجب 
عليها في الصلاة ستر ذلك» إذا لم يكن عندها رجال أجانب. وقد روي : 
«أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنة» فإذا وضعت خمارها وقميصها لم 
ينظر إليها» . وروي في ذلك حديث عن خديجة . )١1١9-118/550(‏ 
ي3] الصلاة في النعل ونحوه مثل: الجَمْجم والمداس والزربول وغير 
لك فلا يكره؛ بل هو مستحب؛ لما ثبت في «الصحيح» عن النبي وَكة: 
«أنه كان يصلي في نعليه». وفي «السنن» عنه أنه قال: «إن اليهود لا يصلون 
في نعالهم فخالفوهم» . فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود . وإذا علمت 
طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين. وأما إذا تيقن نجاستها فلا 
يصلي فيها حتى تطهر› ا الخ اون ا 
ذلك كما حافك به اة موا كانت التجحاسة عغدرة أن فبرهدزة كان 
أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له» فهو بمنزلة السبيلين» فلما كان 
إزالقه غنها بالستجارة تاب بالسة المقوائزة فكذلف هذا . 1/9( 
3٤8‏ إذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه» ولو تيقن 
بعد الصلاة أنه كان نجسًا فلا إعادة عليه في الصحيح. كذلك غيره؛ 
كالبدن و والأرض. (Y/Y)‏ 
جلد الأرنب: فتجوز الصلاة فيه بلا ريب» وأما الثعلب ففيه 
نزاعء والأظهر جواز الصلاة فيه» وجلد الضبع وكذلك كل جلد غير جلود 
السباع التي نهى النبي ية عن لبسها . (\TY/YY)‏ 
كي إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة عند 
أكثر العلماء» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمدء وإن انكشف شيء كثير أعادت 
علد فى الريك عت هام العلماء؛ الأئمة الأربعة وغيرهم. (Y/Y)‏ 
3] قوله: إن الله جميل يحب الجمال». قد أدرج فيه حسن الثياب 
التي تعن اوو عنهاء فعلم أن الله يحب الجميل من الناس» ويدخل 
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في عمومه بطريق الفحوى: الجميل من كل شيء. وهذا كقوله في 
الحديث الذي رواه الترمذي: «إن الله نظيف يحب النظافة». وقد ثبت عنه 
في «الصحيح»: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا»./ وهذا مما يستدل به 
عان ق التجمل في الجمع والأعياد. )11/۲۳ _ (o‏ 
3] كره العلماء الأحمر المشبع حمرة» كما جاء النهي عن الميثرة 
e‏ وقال عمر بن الخطاب : «دعوا هذه البراقات للنساء». والاثار 
في هذا ونحوه كثيرة. (\YA/YY)‏ 
ةيا العدل الحقيقي قد يكون متعذرًا أو متعسرًا؛ إما علمه وإما العمل 
به؛ لكون التماثل من كل وجه غير متمكن» أو غير معلوم» فيكون 
الواجب فى مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه» وهى الطريقة 
المغلى؛ ل قال سبحانه: #«#وَأوْفوًاً اڪيل وَالْمرَانَ ِالْقِمَولٌ انكف 
تسا إل وُسَعَها # [الأنعام: (Y/Y) .]٠١١‏ 

9] ما حرمه الله ورسوله؛ کالحریر» فإنه يثاب على تركه كما يعاقب 
(ITT /YY)‏ 

أما المباحات: فيثاب على ترك فضولهاء وهو ما لا يحتاج إليه 
لمصلحة دينه» كما أن الإسراف في المباحات منهي عنه» كما قال تعالى: 
«واليبت إا افوا َم رفوا ولم يقاروأ أ ڪان ب تلك فَوَامَا ©4 
[الفرقان]. وقال تعالى عن أصحاب النار: ل بج انوا قبل ذلك مترو © 
واا یرود على انث لظي © [الواقعة]. (Y/Y)‏ 

55 أما الامتناع 7 فعل المباحات مطلقا؛ كالذي يمتنع من أكل 
اللحم. وأكل الخبزء أو شرت الماف أو لبن الكتان والقطن. ولا يلبس 
إلا الصوف» ويمتنع من نكاح النساء» ويظن أن هذا من الزهد المستحب: 
فهذا جاهل ضال من جنس زهاد قال الله و يناما لذبن 
ءامنا لا م حرمو طَيَتِ ما مل الله له لكم ولا ت ا ت الله لا يحب الْمُعَيَدنَ 
© د TT‏ ڪا عيبا واتَقواً أن اى E‏ بهو منوت 4€ 
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[المائدة]. نزلت هذه الآية بسبب أن جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا 
على ترك أكل الطيبات؛ كاللحم ونحوه» وترك النكاح. (T/1)‏ 


2 


قال تعالى: وکوا من الطَيبات واعملواً صَلِكا# [المؤمنون: .]5١‏ فمن 
أكل من الطيبات ولم يشكر ولم يعمل صالحًا كان معاقبًا على ما تركه من 
الواجبات ولم تحل له الطيبات» فإنه إنما أحلها لمن يستعين بها على 
طاعته؛ لا لمن يستعين بها على معصيته» كما قال تعالی: لیس عل لذت 


سامير و لس رم ماس لس م سل کک اس سس ساي م يس سا ترم سس زه ما لس 2 
ءامنوا وعمِلواً اَلَللِسَاتِ جتاح فيما طهمواً إذا ما انوا وَءَامَنُواً وعملواً آلصّلِحَتٍ مم 
2 ه وددروه عور 0 مه 2 

اتقو وَامنوأ ثم انعأ وَلَحْسَنُوأ وله يب لحي 463 [المائدة] . (re)‏ 


قدا من أسرف في بعض العبادات: كسرد الصوم ومداومة قيام الليل 
حتى يضعفه ذلك عن بعض الواجبات؛ كان مستحمًا للعقاب» كما قال 


النبى كَل لعبد الله بن عمرو: «إن لنفسك عليك حماء ولأهلك عليك 
حقاء ولزوجك عليك حقاء فآت كل ذي حق حقه». )1/۲( 


3 النوافل المستحبة التي لا تمنع الواجبات مما يرفع الله بها 
الدرجات» وترك فضول المباحات ‏ وهو ما لا يحتاج إليها لفعل واجب 
ولا مستحب - مع الإيثار بها مما يثيب الله فاعله عليه» ومن تركها لمجرد 
البخل لا للتقرب إلى الله لم يكن محمودا. (\YV/YY)‏ 
26 من تناول ما أباحه الله من الطعام واللباس مظهرًا لنعمة الله 
مستا علق طاعة اللا كان مانا علو ولك +“ ؤقولة تغالن : ون ا 
مينر عن النَمِيِمِ 409 التكائر]؛ أي: عن شكر النعيم» فيطالب العبد 
بأداء شكر نعمة الله على النعيم» فإن الله سبحانه لا يعاقب على ما أباح» 
وإنما يعاقب على ترك مأمور وفعل محذور. 7 1) 
الكتان والقطن ونحوهما: فمن تركه مع الحاجة فهو جاهل 
ضال» ومن أسرف فيه فهو مذموم. ومن تجمل بلبسه إظهارًا لنعمة الله 
عليه فهو مشكور على ذلك . (ITV /YY)‏ 


سا 000000 


لقانم 


من ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعًا لله؛ لا بخلًا ولا التزامًا 
للترك مطلقا ؛ فإن الله يثيبه على ذلك ويكسوه من حلل الكرامة. )٠۳۸/۲۲(‏ 
1 تكره الشهرة من الثياب ‏ وهو المترفع الخارج عن العادة 
والمتخفض الخارج عن العادة ‏ فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين: 
المترفع والمتخفض. وفي الحديث: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب 
مذلة». وخيار الأمور أوساطها. (\A/YY)‏ 
إا الفعل الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية 
الصالحة» ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة. فمن حج ماشيًا لقوته على 
المشي» وآثر بالنفقة؛ كان مأجورًا أجرين: أجر المشي وأجر الإيثار. 
ومن حج ماشيًا بخلا بالمال إضرارًا بنفسه؛ كان آثمًا إثمين: إثم البخل 
وإثم الإضرار. ومن حج راكبًا؛ لضعفه عن المشي وللاستعانة بذلك على 
راحته ليتقوى بذلك على العبادة؛ كان مأجورًا أجرين. ومن حج راكب 
يظلم الجمال والحمال؛ كان آثْمّا إثمين. وكذلك اللباس: فمن ترك جميل 
الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر» ومن تركه متعبدًا بتحريم المباحات 
كان أثمًا. ومن لبس/ جميل الثياب إظهارًا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله 
كان مأجورًا. ومن لبسه فخرًا وخيلاء كان آثمًا. فإن الله لا يحب كل 
مختال فخور؛ ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية» كما في «الصحيحين» 
عن النبي ية قال: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه». 
فقال أبو بكر: يا رسول الله إن طرف إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك 
منه. فقال: «يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء». 17م 1۳۹4( 
35 لا يجوز خياطة الحرير لمن يلبس لباسًا محرماء مثل لبس الرجل 
للحرير المصمت في غير حال الحرب, ولغير التداوي» فإن هذا من 
الإعانة على الإثم والعدوان. وكذلك صنعة آنية الذهب والفضة على أصح 
القولين عند جماهير العلماء. وكذلك صنعة آلات الملاهي» ومثل تصوير 
الحيوان وتصوير الأوثان والصلبان». وأمثال ذلك مما يكون فيه تصوير 
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الشيء على صورة يحرم استعماله فيهاء وكذلك صنعة الخمر. وأما أمكنة 
المعاصي والكفر ونحو ذلك» والعوض المأخوذ على هذا العمل المحرم 
خبيث» ويجب إنكار ذلك . )١:0/0(‏ 
٣‏ ] يجوز استعمال خيوط الحرير في لباس الرجالء كذلك يباح 
العلم والسجاف» ونحو ذلك مما جاءت به الستة بالرخصة فيه» وهو ما 
كان موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة» وقد كان للنبي يه جبة مكفوفة 
بحرير . (۲۲/ 14۰( 
١‏ 5 الشدليت لا يجوز عنهللة تاجرة-ولا غر آجرة ولا بيعه 
0 كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملهاء كما ثبت في «الصحيح» 
عن النبي بل أنه قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام». )١51١/75(‏ 


8 من أخذ عوضًا عن عين محرمة. أو نفع استوفاه» مثل: أجرة 
حمال الخمر» وأجرة صانع الصليب» وأجرة البغي» ونحو ذلك؛ 
فليتصدق بها وليتب من ذلك العمل المحرم» وتكون صدقته بالعوض كفارة 
لما فعله؛ فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؛ لأنه عوض خبيث ولا 
يعاد إلى صاحبه؛ لأنه قد استوفى العوض»› ويتصدق به» كما نص على 
ذلك من نص من العلماء» كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل 
الخمر» ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم. (\E/Y)‏ 

ها لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا: ففيه قولان مشهوران 
للعلماء؛ لكن أظهرهما: أنه لا يجوزء فإن ما حرم على الرجل فعله حرم 
عليه أن يمكن منه الصغير» فإنه يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» ويضربه 
عليها إذا بلغ عشرّاء فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات؟ وقد رأى عمر بن 
الخطاب على صبي للزبير ثوبًا من حرير فمزقه» وقال: «لا تلبسوهم 
س (113/150) 

¥ ما حرم لبسه لم تحل صنعته» ولا بيعه لمن يلبسه من آهل 
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التحريم. ولا فرق في ذلك بين الجند وغيرهم. فلا يحل للرجل أن 
يكتسب بأن يخيط الحرير لمن يحرم عليه لبسهء فإن ذلك إعانة على الإثم 
والعدوان» وهو مثل الإعانة على الفواحش ونحوها. وكذلك لا يباع/ 
الحرير لرل لبس من أهلالتشريم واا نيم التخرير للا جر 
وكذلك إذا بيع لكافر» فإن عمر بن e‏ ارس د عا 
النبي 5ة إلى رجل مشرك . ESD‏ 
/334] طول القميص والسراويل وسائر اللباس: إذا تعدى ليس له أن 
565 ذلك أسفل من الكعبين» كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن 
النبي كك وقال: «الإسبال في السراويل والإزار والقميص»؛ يعنى: نهى 
E‏ 1 0144/1 
] الكوفية التي بالفرق والدائر من غير أن تستر الشعر المسدول: هي 
من لباس الصبيان» والمرأة اللابسة لذلك متشبهة بهم. وهذا النوع قد يكون 
أول من فعله من النساء قصدت التشبه بالمردان» كما يقصد بعض البغايا أن 
تضفر شعرها ضفيرًا واحدًا مسدولا بين الكتفين» وأن ترخي لها السوالف» 
وأن تعتم؛ لتشبه المردان في العمامة والعذار والشعر. ثم قد تفعل الحرة 
بعض ذلك لا تقصد هذا؛ لكن هي في ذلك متشبهة بالرجال. وقد 
استفاضت الست عن النبي ييه في «الصحاح» وغيرها بلعن «المتشبهات 
من النساء بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء». دفي وا انه 
لعن لخن من الرعال والمتريكلات من/الشاء». ومر فى الجن 
وقد نص على نفيهم الشافعي وأحمد وغيرهما. وقالوا: ا 
رسول الهو بالعي ا وبنفي المخنثين . (۲/ 161_160( 
في «السنن» : أنه مر بباب أم سلمة وهي تعتصب فقال: «يا أم 
ا لَه لا لیتين». وقد فسر قوله: «كاسيات عاريات» بأن تکس فا لا 
يسترهاء فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية» مثل من تكتسي الثوب الرقيق 
الذي يمف يثرته]ة او الترت الطنيق الذي يدي تقاطيم عاقيا مل 
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عجيزتها وساعدها ونحو ذلك. وإنما كسوة المرأة ما يسترهاء فلا يبدي 
جسمها ولا ا . ومن هنا يظهر الضابط في 
6 بالنساء وعن تشبه النساء بالرجال» وأن الأصل 
في ذلك ليس هو راجعًا إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء ويشتهونه 
ويعتادونه» فإنه لو كان كذلك؛ لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس 
الرجال الحُمّر التي/ تغطي الرأس والوجه والعنق» والجلابيب التي تسدل 
من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان» وأن تلبس النساء 
العمائم والأقبية المختصرة» ونحو ذلك يكون هذا سائعًّاء وهذا خلاف 
لعن و0 ا 3 
لان لو كان اللباس الفارق بين الرجال والنساء مستنده مجرد ما 
يعاد الحباد أ :لجال باعي ره ويد هرق اتوي ناليد ين ملي 
الجلابيب» ولا أن يضربن بالخمر على الجيوب» ولم يحرم عليهن التبرج 
تبرج الجاهلية الأولى؛ لأن ذلك كان عادة لأولئك. وليس الضابط في 
ذلك لباسًا معيتا من جهة نص النبي بيه أو من جهة عادة الرجال والنساء 
على عهده. بحيث يقال: إن ذلك هو الواجب وغيره يحرم» فإن النساء 
على عهده كن يلبسن ثيابًا طويلات الذيل» بحيث ينجر خلف المرأة إذا 
خرجت. والرجل مأمور ل (\EV/YY) a‏ 
33ا لو لبست المرأة سراويل أو : خفا واسعًا صلبًا ؛ كالموق» وتدلي فوقه 
ال ر ار ا ا ل د بخلاف 
الخف اللين الذي يبدي حجم القدم؛ فإن هذا من لباس الرجال. وكذلك 
المرأة لو لبست جبة وفروة لحاجتها إلى ذلك إلى دفع البرد لم تنه عن ذلك . 
فلو قال قائل: لم يكن النساء يلبسن الفراء. قلنا: فإن ذلك يتعلق بالحاجة؛ 
ا و حي إلى ا بوكر مدفئة . (50؟/5:8١)‏ 
دا الفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال 
وما بلع للنساءء وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال. وما تؤمر به 
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النساء؛ فالنساء مأمورات/ بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور؛ 
ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت في الأذان» ولا التلبية» ولا الصعود 
إلى الصفا والمروة» ولا التجرد في الإحرام» كما يتجرد الرجل» فإن 
الرجل امور أن يكشت :راسنةةه وان لا يلبس الثياب المعتادة» وهي 
التي تصنع على قدر أعضائه» فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا 
البرنس ولا الخف. ١:8/50(‏ - 164( 
إا رخص له“ في آخر الأمر: إذا لم يجد إزارًا أن يلبس سراويل» 
ا تجلين أن ای ع وجعل ذلك بدلا للحاجة العامة 
بخلاف ما يحتاج إليه حاجة خاصة: لمرض أو برد فإن عليه الفدية إذا 
0 )144/۲( 
أما المرأة فإنها لم تنه عن شيء من اللباس؛ لأنها مأمورة 
e‏ والاحتجاب» فلا يشرع لها ضد ذلك لكن منعت أن تنتقب 
وأن تلبس القفازين؛ لأن ذلك لباس مصنوع على قدر العضوء ولا حاجة 
بها إليه . )۱44/۲۲( 
3 المرأة أمرت أن تجتمع في الصلاة ولا تجافي بين أعضائهاء 
ا أن تغطي رأسهاء فلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ولو 
كانت في جوف بيت لا يراها أحد من الأجانب» فدل ذلك على أنها 
مأمورة من جهة الشرع بستر لا يؤمر به الرجلء حمًا لله عليها وإن لم يرها 

)10۰/۲۲( 
ا قال النبي كَلْة: ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير 
ا . وقال: «صلاة إحداكن/ في مخدعها أفضل من صلاتها في 
حجرتهاء وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في دارهاء وصلاتها في 
دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومهاء وصلاتها في مسجد قومها 


)١(‏ الحاج. 
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أفضل من صلاتها معى». وهذا كله لما فى ذلك من الاستتار 
والاحتجاب. ومعلوم أن المساكن من جنس الملابس كلاهما جعل في 
الأصل للوقاية ودفع الضررء كما جعل الأكل والشرب لجلب المنفعة؛ 
المساكن يتقى بها الحر والبرد ويتقى بها العدو. (۲ 10۰/۲ _ 0۱( 

قال تعالى: اول جَعَلَ لَكُم نَا حل طلا وحعل لک من 


كلك يي تة عم لمكم يموت 469 [النحل]. فذكر في هذا 
الموضع ما يحتاجون إليه لدفع ما قد يؤذيهم. وذكر في أول السورة ما 


+ ع ص لاه 
٠. 8‏ ام 


يضطرون إليه لدفع ما يضرهم فقال: الام لها لحم ذيها وف 
ومع وَمِنْهَا تَأكلونَ )€ [النحل]. فذكر ما يستدفئون به ويدفعون به 
البرد؛ لأن البرد يهلكهم والحر يؤذيهم؛ ولهذا قال بعض العرب: البرد 
بؤس والحر أذى؛ ولهذا السبب لم يذكر في الآية الأخرى وقاية البرده 
فإن ذلك تقدم في أول السورة» وذكر في أثناء السورة ما أتم به النعمة» 
وذكر/ في أول السورة أصول النعم؛ ولهذا قال: «إكدلك بر نمه 
ټڪم ملک aS‏ م40 [النحل]. )101/۲۲ _ (\o۲‏ 
الشارع له مقصودان: أحدهما: الفرق بين الرجال والنساء. 
والثانى : احتجاب النساء. فلو كان مقصوده مجرد الفرق لحصل ذلك بأي 
وجه م به الاختلاف. وقد تقدم فساد ذلك ؛ بل أبلغ من ذلك: أن 
المقصود باللباس إظهار الفرق بين المسلم والذمي؛ ليترتب على كل منها 
من الأحكام الظاهرة ما يناسبه. ومعلوم أن هذا يحصل بأي لباس 
اصطلحت الطائفتان على التميز به. ومع هذا فقد روعي في ذلك ما هو 
أخص من الفرق. فإن لباس الأبيض لما كان أفضل من غيره» كما 
قال كلِهِ: «عليكم بالبياضء» فليلبسه أحياؤكم. وکفنوا فيه موتاكم»؛ لم 
يكن من/ السّنّة أن يجعل لباس أهل الذمة الأبيض» ولباس أهل الإسلام 
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المصبوغ؛ كالعسلي والأدكن ونحو ذلك؛ بل الأمر بالعكس. وكذلك في 
الشعور وغيرهاء فكيف الأمر في لباس الرجال والنساء؟ ليس المقصود به 
مخرف لحر دل لا يك o‏ لامها كدو يذلاك 
ا الس اه د و ي اا ومو دو لقوق بون و 
الرجال؛ بل الفرق أيضًا مقصود» حتى لو قدر أن الصنفين اشتركوا فيما 
SESS‏ العسر لهو عن ذلك . والله تعالى قد 
ن هذا ا أيضًا بقوله تعالى : 6 ال ریوک وَيَائِكَ وشا 
لْمؤْمِنِينَ يديت عن من جَلَبِِهِنَ ذلك أدك أن يعرش قلا بودن [الأحزاب: 
48]. 0 كونهن يعرفن باللباس الفارق أمرًا مقصودًا. (58/؟5#_15١)‏ 
3| المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسبًا وتشابهًا في الأخلاق 
والأعمال؛ ولهذا نهينا عن مشابهة الكفار ومشابهة الأعاجم ومشابهة 
الأعراب» ونهي كل من الرجال والنساء عن مشابهة الصنف الآخرء كما 
في الحديث المرفوع: «من تشبه بقوم فهو منهم». «وليس منا من تشبه 
بغيرنا». والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبهه» حتى 
يفضي الأمر به إلى التخنث المحض والتمكين من نفسه»ء كأنه امرأة. ولما 
كان الغناء مقدمة ذلك وكان من عمل النساء؛ كانوا يسسمون الرجال 
المغنين مخانيث. والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم حتى 
يصير فيها من التبرج والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى 
أن تظهر بدنها كما يظهره الرجل» وتطلب أن تعلو على الرجال كما تعلو 
الرجال على النساء» وتفعل من الأفعال ما ينافي الحياء والخفر المشروع 
للنساءء e‏ القدر قد يحصل بمجرد المشابهة . )١١5/7(‏ 
3 اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة» وإن كان 
ساتدًا كالفراجي التي جرت عادة بعض البلاد أن يلبسها الرجال دون 
النساء» والنهي عن مثل هذا بتغير العادات. وأما ما كان الفرق عاتدًا إلى 
نفس الستر؛ فهذا يؤمر به النساء بما كان أستر. ولو قدر أن الفرق يحصل 
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بدون ذلك» فإذا اجتمع في اللباس قلة الستر والمشابهة؛ نهي عنه من 
الوجهين . )00/۲( 
45] العمائم التي تلبسها النساء حرام بلا ريب. )00/۲( 
؟34] ما كان من لباس الرجالء. مثل: العمامة والخف والقباء الذي 
لمرجال» والثياب التي تبدي ينقت خلقهاء والثوب الرقيق الذي لا يستر 
البشرة وغير ذلك؛ فإن المرأة تنهى عنه» وعلى وليها؛ كأبيها وزوجها أن 
ينهاها ات (؟5؟/5١)‏ 

445 ينهى عن الصلاة في مواطن: فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن 
7 1 أنه سئل عن الصلاة فى أعطان الإبل فقال: «لا تصلوا فيها». 
057 عن الصلاة في مبارك الخدم فقال: «صلوا فيها». وفي «السنن» أنه 
قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». وفي «الصحيح» عنه ئلا 
أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر 
ما صنعوا). وفي «الصحيح» عنه أنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك». وفى «السنن» : «أنه نهى عن الصلاة بأرض الخسف». وفى «سنن 
ابن 557 وغيره: «أنه نهى عن الصلاة في سبع مواطن: الم 
والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق والحمام وظهر البيت الحرام». وهذه 
المواضع ‏ غير ظهر بيت الله الحرام ‏ قد يعللها بعض الفقهاء بأنها مظنة 
النجاسة. وبعضهم يجعل النهي تعبدًا . / والصحيح أن عللها مختلفة: تارة 
تكون العلة مشابهة أهل الشرك؛ كالصلاة عند القبور» وتارة لكونها مأوى 
لخاد كأعطان الإبل» وتارة لغير ذلك. )1۸/7 104( 
إا الصلاة في الأماكن المنهي عنها في الوقت أولى من الصلاة بعد 
الوقت في غيرها؛ ولهذا لو حبس في الحش صلى فيه» وفي الإعادة 
نزاع. والصحيح EY‏ )104/7( 
هذا ينبغي لمن أصابته جنابة إن احتاج إلى الحمام أن يغتسل في أول 
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الوقت ويخرج يصلي» ثم إن أحب أن يتم اغتساله بالسدر ونحوه عاد إلى 
الحمام. وجمهور العلماء على أن الصلاة فيها منهي عنها؛ إما نهي تحريم 
أو لا تصح ؛ كالمشهور من مذهب أحَمذ وغيره. وإما نهي تنزيه ؟ كمذهب 
الشافعي وغيره. (۲/ 1۰( 


لست شوت ا وإنما بيوت الله المساجد؛ بل هي بيوت 
يكفر فيها بالله» وإن كان قد يذكر فيها؛ فالبيوت بمنزلة أهلهاء وأهلها 
كفار» فهى بيوت عبادة الكفار. وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء 
في مذهب أحمد وغيره: المنع مطلقاء وهو قول مالك. والإذن مطلمًا 
وهو قول بعض أصحاب أحمد. والثالث: ‏ وهو الصحيح المأثور عن 
عمر بن الخطاب وغيره وهو منصوص عن أحمد وغيره -: أنه إن كان فيها 
صور لم يصل فيها؛ لأن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة؛ ولأن النبي كَل 
لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور. وكذلك قال عمر: «إنا كنا 
لا ندخل كنائسهم والصور فيها». وهي بمنزلة المسجد المبني على القبر» 
ففي «الصحيحين» أنه ذكر للنبي - صلى/ الله عليه وسلم ‏ كنيسة بأرض 
الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير»ء فقال: «أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة». وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى 
الصحابة في الكنيسة. )11/1 _- (1Y‏ 


17 اا جع ق ا لف ولع و 
سلة السلف من المهاجرين والانصار. ومن بعدهم من التابعين لهم 


بإحسان على عهد رسول الله صَللِةِ؛ بل كانوا يصلون في مسجده على 
الأرض» لد يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليهاء وقل روي أن 


210 سئل عن الكنائس هل يقال: إنها بيوت الله أم لا مع وجود الصور أم ل وهل 
تصح الصلاة فيها؟ 
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عبد الرحمن بن مهدي لما قدم المدينة بسط سجادة» فأمر مالك بحبسه» 
فقيل له: إنه عبد الرحمن بن مهدي»› فقال: «أما علمت أن سط السجادة 
فى مسجدنا بدعة». وفي «الصحيح» عن أبي سعيد الخدري في حديث 
اعتكاف النبي/ َي قال: «اعتكفنا مع رسول الله يَكِِ». فذكر الحديث 
وفيه» قال: «من اعتكف فليرجع إلى معتكفهء فإني رأيت هذه الليلة 
ورأيتني أسجد في ماء وطين)2. وفي آخره: «فلقد رأيت؛ يعني : صبيحة 
إحدى وعشرين على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين». فهذا بيّن أن سجوده 
كان على الطين. وكان مسجده مسقوفًا بجريد النخل ينزل منه المطرء 
فكان مسجده من جنس الأرض. وربما وضعوا فيه الحصى» كما في 
«سنن أبى داود» عن عبد الله بن الحارث قال: سألت ابن عمر ويا عن 
الحصى الذي كان فى المسجد فقال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض 
مبتلة» فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته» فلما قضى 
رسول الله كَل الصلاة . قال : «ما (ITE T/1) aE‏ 


كانوا يسجدون على التراب والحصى» فكان أحدهم يسوي بيده 
موضع سجوده» فكره لهم النبي َة ذلك العبث» ورخص في المرة 
الواحدة للحاجة» وإن تركها كان أحسن. وعن أنس بن مالك ولب قال : 
«كنا نصلي مع رسول الله بيه في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن 
يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه». أخرجه أصحاب 
الصحاح: كالبخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم. وفي هذا الحديث: 
بيان أن أحدهم إنما كان يتقي شدة الحر بأن يبسط ثوبه المتصل؛ كإزاره 
وردائه وقميصه فيسجد عليه. وهذا بيّن أنهم لم يكونوا يصلون على 
سجادات ؛ بل ولا على حائل؛ ولهذا كان النبى كد وأصحابه يصلون تارة 
في نعالهم./ وتارة حفاة» كما في «سنن أبي داود» و«المسند» عن أبي 
سعيد الخدري 5ه عن النبي كَلِةِ: أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس 
نعالهم» فلما انصرف. قال: «لم خلعتم؟1. قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء 
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قال: «فإن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاء فإذا أتى أحدكم المسجد 
فليقلب نعليه» فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض» ثم ليصل فيهما». ففي 
هذا بيان أن صلاتهم في نعالهم» وأن ذلك كان يفعل في المسجد إذ لم 
يكن يوطأ بهما على مفارش» وأنه إذا رأى بنعليه أذى فإنه يمسحهما 
بالأرض ويصلي فيهماء ولا يحتاج إلى غسلهما ولا إلى نزعهما وقت 
الصلاة يه قدميه عليهماء كما يفعله كثير من الناس. )١15-1١89/55(‏ 


] في «سنن اہی داود» عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله كله : 
«خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم). فقد أمرنا 
بمخالفة ذلك إذ هم ينزعون الخفاف والنعال عند الصلاة» اتون فيما 


4 اعم سم لد 


ا عي دل لهوبت المناجاة: إن أ نا ريك فاخلع 
ليك إِنَكَ يالواد أَلمُمَدّس طوى 609 [طه]. فنهينا عن التشبه بهم»/ وأمرنا 
ا ونعالنا . )111/۲ - (IV‏ 


في «سنن ا داود والنسائي» عن عبد الله بن السائب قال : 
52 رسول الله َيه يصلي يوم الفتح» ووضع نعليه عن يساره». وكذلك 
في «سنن أبي داود» حديث أبن سعيد المتقدم قال: «بينما رسول ميد الله 
يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه ووضعهما عن يساره». وتمام الحديث يدل 
على أنه كان في المسجد كما تقدم. كذلك حديث ابن السائب فإن أصله 
قد رواه مسلم والنسائي وابن ¿ ماجه عن عبد الله بن السائب قال: «صلى 
بنا رسول الله هة الصبح بمكة» فاستفتح سورة المؤمنون» حتى إذا جاء 
ذكر موسى وهارون - أو ذكر موسى وعيسى ‏ أخذت رسول الله بي سعلة 
فركع». وعبد الله بن السائب حاضر لذلك» فهذا كان في المسجد 
الحرام» وقد وضع نعليه في المسجد مع العلم بأن الناس يصلون ويطوفون 
بذلك الموضع» فلو كان الاحتراز من نجاسة أسفل النعل مستحبًا لكان 
النبي ية أحق الناس بفعل المستحب الذي فيه صيانة المسجد. وأيضًا 
ففي «سنن أبي داود» عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة/ عن 
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رسول الله ية قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه» فلا يؤذ بهما أحداء 
وليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما». وفيه أيضًا عن يوسف بن ماهك عن 
أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه 
ولا عن سار کون .مين رة إلا أن لا يكون غ تاره اح 
وليضعهما بين رجليه». وهذا الحديث قد قيل: فى إسناده لين» لكنه هو 
والكدسك ا رن قل كني ل فيتس ايها سوحن ولو كان سراد 
من ظن نجاستهما مشروعًا لم يكن كذلك. وأيضًا ففي الأول الصلاة فيهماء 
وفي الثاني وضعهما عن يساره إذا لم يكن هناك مصل . وما ذكر من كراهة 
وضعهما عن يمينه أو عن يمين غيره لم يكن للاحتراز من النجاسة» لكن من 
جهة الأدب» كما كره البصاق عن يمينئه . ۱/۳ - 114( 

525 في «صحيح مسلم» عن خباب بن الاأرت قال كرا إلى 
رسول الله ية شدة حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا». وقد ظن 
طائفة أن هذه الزيادة في «مسلم» الس كذللكة :د وشت هله الش وی أنهم 
كانوا يسجدون على الأرض فتسخن جباههم وأكفهم» وطلبوا منه أن يؤخر 
الصلاة زيادة على ما كان يؤخرها ويبرد بهاء فلم يفعل. وقد ظن بعض 
الفقهاء أنهم طلبوا منه/ أن يسجدوا على ما يقيهم من الحر من عمامة 
ونحوها فلم يفعل. وجعلوا ذلك حجة في وجوب مباشرة المصلي 
بالجبهة. وهذه حجة ضعيفة لوجهين: أحدهما: أنه تقدم حديث أنس 
المتفق على صحته: «وأنهم كانوا إذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته 
من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه». والسجود على ما يتصل بالإنسان من 
كمه وذيله وطرف إزاره وردائه؛ فيه النزاع المشهور. وقال هشام عن 
الحسن البصري: «كان أصحاب رسول الله كل يسجدون وأيديهم في 
ثيابهم» ويسجد الرجل على عمامته» رواه البيهقي . وقد استشهد بذلك 
البخاري في باب السجود على الثوب من شدة الحر فقال: «وقال 
الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة» ويداه في كمه». 
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وروی ديت ان المتقدم قال: «كنا نصلي مع النبي ية فيضع أحدنا 
الثوب من شدة الحر في مكان السجود». وأما ما يروى عن عبادة بن 
الصامت: «أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته». وعن 
نافع: «أن ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته 
بالأرض» رواه البيهقي . وروي أيضًا عن علي ملك قال: «إذا كان أحدكم 
يصلي فليحسر العمامة عن جبهته». فاو وينت أن هدا هو السة عن 
الاختيار. (50/ ١59‏ _ 17°( 


۲۳ حديث بي سعيد الخدري في «الصحيحين»: «وأنه رأى ل 
الماء والطين على أنف النبي بي وأرنبته» . وفي لفظ قال: «فصلى بنا 
رسول الله ية حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهة رسول الله ية 
وأرنبته تصديق رؤياه». وقد رواه البخاري بهذا اللفظ. وقال الحميدي: 
يحتج بهذا الحديث أن لا تمسح الجبهة في الصلاة؛ بل تمسح بعد 
الصلاة؛ لأن النبي ية رئي الماء في أرنبته وجبهته بعد ما صلى. قلت: 
كره العلماء كأحمد وغيره مسح الجبهة في الصلاة من التراب ونحوهء 
الذي يعلق بها في السجود» وتنازعوا في مسحه بعد الصلاة على قولين 
هما روايتان عن أحمد. كالقولين اللذين هما روايتان عن أحمد في مسح 
ماء الوضوء بالمنديل» وفي إزالة خلوف فم الصائم بعد الزوال بالسواك» 
ونحو ذلك مما هو من أثر العبادة. )71/۲۲( 


اک یی کے 


435 الأحاديث والآثار تدل على أنهم في حال الاختيار كانوا 
يباشرون الأرض بالجباه» وعند الحاجة كالحر ونحوه يتقون بما يتصل بهم 
من طرف ثوب وعمامة وقلنسوة؛ ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه 
المسألة أنه يرخص في ذلك عند الحاجة» ويكره السجود على العمامة 
ونحوها عند عدم الحاجة» وفي المسألة نزاع وتفصيل . (VT /YY)‏ 
الوجه الثاني: أنه لو كان مطلوبهم منه السجود على الحائل لأذن 
لهم في اتخاذ ما يسجدون عليه منفصلا عنهم» فقد ثبت عنه أنه كان 
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يصلي على الخمرة فقالت ميمونة: «كان رسول الله ميو يصلى على 
الخمرة». أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم. 0 
لا نزاع بين أهل العلم في جواز الصلاة والسجود على المفارش 
إذا كانت من جنس الأرض؛ كالخمرة والحصير ونحوه» وإنما تنازعوا في 
كراهة ذلك على ما ليس من جنس الأرض؛ كالأنطاع المبسوطة من جلود 
الأنعام» وكالبسط والزرابي المصبوغة من الصوف» وأكثر أهل العلم 
يرخصون في ذلك أيضًاء وهو مذهب أهل الحديث: كالشافعى وأحمدء 
ومذهب أهل الكوفة: كأبي حنيفة وغيرهم. وقد استدلوا فلن ا ذلك 
أيضًا بحديث عائشة» فإن الفراش لم يكن من جنس/ الأرضء وإنما كان 
من ادم او صوف . (750/ 1۷€ _ (Vo‏ 
¥ 3] إذا ثبت جواز الصلاة على ما يفرش - بالسنة والإجماع - علم 
أن النبي بيه لم يمنعهم أن يتخذوا شيئًا يسجدون عليه يتقون به الحر؛ 
ولكن طلبوا منه تأخير الصلاة زيادة على ما كان يؤخرها فلم يجبهم. 
وكان منهم من يتقي الحر؛ إما بشيء منفصل عنه» وإما بما يتصل به من 
طرف ثوبه. )1۷0/۲۲( 

354 إن قيل: ففى «حديث الخمرة» حجة لمن يتخذ السجادة» كما 
ف عع بالف ي ا الات ع الات رن احا 1 
النبي بي لم يكن يصلي على الخمرة/ دائمًا؛ بل أحيانا كأنه كان إذا اشتد 
الحر يتقي بها الحرء ونحو ذلك بدليل ما قد تقدم من حديث أبي سعيد: 
«أنه رأى أثر الماء والطين في جبهته وأنفه» فلم يكن في هذا حجة لمن 
يتخذ السجادة يصلي عليها دائمًا . (۲۲/ 1۷0 _ (V7‏ 


سير ا 


335] الثاني: قد ذكروا أنها كانت لموضع سجوده» لم تكن بمنزلة 


السجادة التي تسع جميع بدنه. كأنه كان يتقى بها الحرء هكذا قال أهل 
الغريب. قالوا: «الخمرة» كالحصير الصغير تعمل من سعف النخل» 
وتنسج بالسيور والخيوط» وهي قدر ما يوضع عليه الوجه والأنفء فإذا 


ا د اللو والتذهيت سبد فتوى في ان ا 


كبرت عن ذلك فهي حصيرء سميت بذلك لسترها الوجه والكعبين من حر 
الأرض وبردها. وقيل: لأنها تخمر وجه المصلي؛ أي: تستره. وقيل: 
لأن خيوطها مستورة بسعفها. وقد قال بعضهم في حديث ابن عباس : 
«جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة بين يدي رسول الله ية على الخمرة التي 
كان قاعدًا عليهاء فاحترق منها مثل موضع درهم». قال: وهذا ظاهر في 
إطلاق الخمرة على الكبير من نوعهاء لكن هذا الحديث لا تعلم صحتهء 
والقعود عليها لا يدل على أنها طويلة بقدر ما يصلى عليهاء فلا يعارض 
ذلك ما ذكروه. )1۷1/۲۲( 


الثالث: أن الخمرة لم تكن لأجل اتقاء النجاسة أو الاحتراز 
منهاء/ كما يعلل بذلك من يصلي على السجادة» ويقول: إنه إنما يفعل 
ذلك للاأحعراز من نجاسة المسحد» أو تجاسة حصن المسجد وفرشه؛ 
لكثرة دوس العامة عليهء فإنه قد ثبت أنه كان يصلي في نعليه» وأنه صلى 
اموتانه :ل قبا روطم فى E‏ اليعال المطالة: 
اليهودء وأنه أمر إذا كان بها أذى أن تدلك بالتراب ويصلى بهاء ومعلوم 
أن النعال تصيب الأرض» وقد صرح في الحديث بأنه يصلي فيها بعد 
ذلك الدلك وإن أصابها أذى» فمن تكون هذه شريعته وسنته كيف يستحب 
أن يجعل بينه وبين الأرض حائلًا لأجل النجاسة؟ فإن المراتب أربع. أما 
الغلاة من الموسوسين فإنهم لا يصلون على الأرض» ولا على ما يفرش 
للعامة على الأرض» لكن على سجادة ونحوهاء وهؤلاء كيف يصلون في 
نعالهم» وذلك أبعد من الصلاة على الأرض؛ فإن النعال قد لاقت الطريق 
التي مشوا فيها واحتمل أن تلقى النجاسة؛ بل قد يقوى ذلك فى بعض 
المواضع. فإذا كانوا لا يصلون على الأرض مباشرين لها بأقدامهم مع أن 
ذلك الموقف الأصل فيه الطهارة» ولا يلاقونه إلا وقت الصلاةء فكيف 
بالنعال التي تكررت ملاقاتها للطرقات التي تمشي فيها البهائم والآدميون 
وهي مظنة النجاسة؟ ولهذا هؤلاء إذا صلوا على جنازة وضعوا أقدامهم/ 


الجزء الثانى /الصلاة 1 ۳ اه 
ج ص ص ر ره ص ص ي ي و س ي اة و ص د و ي ر ا — 


على ظاهر النعال؛ لئلا يكونوا حاملين للنجاسة ولا مباشرين لها. ومنهم 
من يتورع عن ذلك» فإن في الصلاة على ما في أسفله نجاسة خلافا 
معروفاء فيمرش لأحدهم مفروش على الأرض. وهذه المرتبة أبعد 
المراتب عن السّنّة. الثانية: أن يصلي على الحصير ونحوها دون الأرض 
وما يلاقيها. الثالثة: أن يصلي على الأرض ولا يصلي في النعل الذي 
تكرر ملاقاتها للطرقات» فإن طهارة ما يتحرى الأرض قد يكون طاهرًا 
واحتمال تنجيسه بعيد» بخلاف أسفل النعل. الرابعة: أن يصلي في 
النعلين وإذا وجد فيهما أذى دلكهما بالتراب» كما أمر بذلك النبي ياف 
فهذه المرتبة هي التي جاءت بها السنّة. فعلم أن من كانت سنته هي هذه 
المرتبة الرابعة؛ امتنع أن يستحب أن يجعل بينه وبين الأرض حائلا من 
سجادة وغيرها؛ لأجل الاحتراز من النجاسة. فلا يجوز حمل حديث 
الخمرة على أنه وضعها لاتقاء النجاسة» فبطل استدلالهم بها على ذلك. 
وأما إذا كانت لاتقاء الحر؛ فهذا يستعمل إذا احتيج إليه لذلك وإذا 
استغنى عنه لم يفعل . ۱۷1/۲1 - (IVA‏ 
الرابع: أن الخمرة لم يأمر النبي بي بها الصحابة»/ ولم يكن 
كل منهم يتخذ له خمرة؛ بل كانوا يسجدون على التراب والحصى كما 
تقدم» ولو كان ذلك مستحبًا أو سَنَّة لفعلوه ولأمرهم به» فعلم أنه كان 
رخصة لأجل الحاجة إلى ما يدفع الأذى عن المصلي» وهم كانوا يدفعون 
الأذى بثيابهم ونحوها. ومن المعلوم أن الصحابة في عهده وبعده أفضل 
منا وأتبع ل وأطوع لأمره» فلو كان المقصود بذلك ما يقصده متخذو 
السجادات لكان الصحابة يفعلون ذلك. 1۷/۲ - 1۷۹4( 
الوجه الخامس: أن المسجد لم يكن مفروشا؛ بل كان ترابًا 
وحصى» وقد صلى النبي ب على الحصير وفراش امرأته ونحو ذلك» ولم 
يصل هناك؛ لا على خمرة ولا سجادة ولا غيرها. )۱۷4/۲۲( 

iı‏ إن قيل: ففي حديث ميمونة وعائشة ما يقتضي أنه كان يصلي 


ا عبات النهذيب والتطهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ê 0‏ | سس ا اخ سس 
على الخمرة فى بيته» فإنه قال : «ناولينى الخمرة من المسجد). وأيضًا 
فمي حديث ميمونة المتقدم ما يشعر بذلك. قيل: من اتخذ السجادة 
ليفرشها على حصر المسجد لم يكن له في هذا الفعل حجة في الستة؛ بل 
كانت البدعة في ذلك منكرة من وجوه: أحدها: أن هؤلاء يتقى أحدهم أن 
يصلي على الأرض حذرًا أن/ تكون نجسة» مع أن الصلاة على الأرض 
سنّة ثابتة تة بالتقل )۱1۷4/۲۲ _ 1۸°( 
ا وإن كان بعضه فيه نزاع» وبعضه باطل 0 0 غيره من 
الأدلة (1A1 /۲۲) r‏ 
الوجه الثاني: أن هؤلاء يفترش أحدهم السجادة على مصليات 
فيزدادون بدعة على بدعتهم. وهذا الأمر لم يفعله أحد من السلف» ولم 
ينقل عن النبي ييل ما يكون شبهة لهم؛ فضلا عن أن يكون دليلا؛ بل 
يعللون أن هذه الحصر يطؤها عامة الناس». ولعل أحدهم أن يكون قد 
رأى أو سمع أنه بعض الأوقات بال صبي أو غيره على بعض حصر 
المسجد.» أو رأى عليه نا من درق الحمام أو غيره» فيصير ذلك حجة 
في الوسواس. وقد علم بالتواتر أن المسجد الحرام ما زال يطأ عليه 
ليس بغيره» ويمر بالمطاف من الخلق ما لا يمر بمسجد من المساجد». 
فتكون هذه الشبهة التي ذكرتموها أقوى. ثم إنه لم يكن النبي يلا 
وخلفاؤه وأصحابه يصلي هناك على حائل› ولا پستحب ذلك. فلو كان 
هذا مستحبًا كما زعمه هؤلاء لم يكن النبي به وخلفاؤه وأصحابه متفقين 
على ترك المستحب الأفضل . ويكون هؤلاء أطوع لله وأحسن عملا من 
النبي ية وخلفائه وأصحابه! فإن هذا خلاف ما ثبت في الكتاب والسّنة 
والإجماع. (AT /YY)‏ 


الجزء الثاني /الصلاة | م 
سير la TT gg I‏ 


إ] الوجه الثالث: وهو أن النجاسة لا يستحب البحث عما لم يظهر 
e‏ ولا الاحتراز عما ليس عليه دليل ظاهر لاحتمال وجودهء فإن كان 
قد قال طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: أنه يستحب 
الاحتراز عن المشكوك فيه مطلقا؛ فهو قول ضعيف. وقد ثبت عن عمر بن 
الخطاب َه : أنه مر هو وصاحب له بمكان فسقط على صاحبه ماء من 
ميزاب فنادى صاحبه: يا صاحب الميزاب أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال له 
عمر: «يا صاحب الميزاب لا تخبره» فإن هذا ليس عليه». فنهى عمر عن 
إخباره لأنه تكلف من السؤال ما لم يؤمر به. وهذا قد ينبني على أصل› 
وهو: أن النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم. فلو صلى وببدنه أو ثيابه 
نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة؛ لم تجب عليه الإعادة في أصح قولي 
العلماءء وهو مذهب مالك وغيره» وأحمد فى أقوى الروايتين. وسواء 
كان علمها ثم نسيها أو جهلها ابتداء. )۲/ (A‏ 

ليها روى أبو داود أيضًا عن أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة عن 
دم الحيض يصيب الثوب فقالت: «كنت مع رسول الله ية وعلينا شعارناء 
وقد ألقينا فوقه كساءء فلما أصبح رسول الله ية أخذ الكساء فلبسه. ثم 
خرج فصلى الغداة» ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة من دمء 
فقبض رسول الله ييه ما يليهاء فبعث بها إلي مصرورة في يد غلام فقال : 
«اغسلي هذا وأجفيها وأرسلي بها إلي» فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم 
أجففتها فأعدتها إليه» فجاء رسول الله ية نصف النهار وهي عليه». وفي 
هذا الحديث لم يأمر المأمومين بالإعادة» ولا ذكر لهم أنه ا وأن اه 
الإعادة» ولا ذكرت ذلك عائشة» وظاهر هذا أنه لم يعد. ولأن النجاسة 
من باب المنهي عنه في الصلاة؛ وباب المنهي عنه/ معفو فيه عن المخطئ 
والناسي . (1A٦ -_ 1۸0/۲۲) ۰ ١‏ 
إذا لم يكن عالمًا بالنجاسة صحت صلاته باطتا وظاهرّاء فلا 
حاجة به حينئذ عن السؤال عن أشياء إن أبديت ساءته» قد عفا الله عنها. 


ا ٦‏ ا التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کي 1١‏ ا سس 


وهؤلاء قد يبلغ الحال بأحدهم إلى أن يكره الصلاة/ إلا على سجادة؛ بل 
قد جعل الصلاة على غيرها محرماء فيمتنع منه امتناعه من المحرم. وهذا 
فيه مشابهة لأهل الكتاب الذين كانوا لا يصلون إلا في مساجدهم؛ فإن 
الذي لا يصلي إلا على ما يصنع للصلاة من المفارش شبيه بالذي لا 
يصلي إلا فيما يصنع للصلاة من الأماكن. وأيضًا فقد يجعلون ذلك من 
شعائر أهل الدين» فيعدون ترك ذلك من قلة الدين» ومن قلة الاعتناء بأمر 
الصلاة» فيجعلون ما ابتدعوه من الهدي الذي ما أنزل به من سلطان أكمل 
من هدي محمد يلاه وأصحابه . وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على 
منكبه» وإظهار المسابح في يده» وجعله من شعار الدين والصلاة» وقد 
علم بالنقل المتواتر أن النبي ييه وأصحابه لم يكن هذا شعارهم» وكانوا 
يسبحون ويعقدون على أصابعهم» كما جاء في الحديث: «اعقدن 
بالأصابع؛ فإنهن مسؤولات مستنطقات». وربما عقد أحدهم التسبيح 
بحصى أو نوى. والتسبيح بالمسابح من الناس من كرههء ومنهم من 
رخص فيه» لكن لم يقل أحد: إن التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع 
وغيرها. وإذا كان هذا مستحبًا يظهر فقصد إظهار ذلك والتميز به على 
الناس مذموم» فإنه إن لم يكن رياء فهو تشبه بأهل الرياء؛ إذ كثير ممن 
يصنع هذا يظهر منه الرياءء ولو كان رياء بأمر مشروع لكانت إحدى 
المصيبتين؛ لكنه رياء ليس/ مشروعا . )1۸1/۲۲ - (۱A۸‏ 
۹ ] كان عمر بن الخطاب َيه يقول: «اللَّهُمَ اجعل عملي كله 
صالحًاء واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا»ه. (۱۸۸/۲۲) 

:؟] ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم 
الحمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد؛ فهذا منهي عنه باتفاق 
المسلمين؛ بل محرم. وهل تصح صلاته على ذلك المفروش؟ فيه قولان 
للعلماء؛ لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيهاء ومنع 
غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان» 


الجزءالثانى/الصلاة | ا 

ڪڪ ص ڪڪ ٣.‏ سم 
ومن صلى في بقعة من المسجد مع منع غيره أن يصلي فيها: فهل هو 
كالصلاة في الأرض المغصوبة؟ على وجهين. وفي الصلاة في الأرض/ 
المغصوبة قولان للعلماء» وهذا مستند من كره الصلاة فى المقاصير الت 
الصلاة فيها عموم الناس. (189/50 )١9١-‏ 
[] المأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجدء فإذا قدم 
لمرو اشر a‏ 
المسجد أن يصلوا فيه وأن يتموا الصف الأول فالأول» ثم إنه يتخطى 
إلى جهنم». وقال النبي به للرجل: «اجلس فقد آذيت». ثم إذا فرش 
هذا: فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه؟ فيه 
قولان:/ أحدهما: ليس له ذلك لأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه. 
والثاني: وهو الصحيح: أن لغيره رفعه والصلاة مكانه؛ لأن هذا السابق 
يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم. وهو مأموز بذلك أيضّاء وهو لا 
يتمكن من فعل هذا المأمور واستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش»› 
وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. وأيضًا فذلك المفروش وضعه 
هناك على وجه الغصب› وذلك منکر› وقد قال النبي ا : امن واف 
منكم منكرًا ف ب o‏ ات د 


وذلك ا 5 لكن ينبغي أن يراعى في ذلك أن لا يؤول إلى 


ود منه . 4-1/۳( 
اك ود اد د فكيف إذا اتخذه الكافر 


إذا كان دحله”'' ذمى لمصلحة: فهذا فيه قولان للعلماء هما 


0 الد 


| 2 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
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زؤاكان عن خمد اأخدهما: ا يحون .وهو مهي مالف لان ذلك 
هو الذي استقر عليه عمل الصحابة. والثاني: يجوزء وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي. وفي اشتراط إذن ا وجهان في مذهب أحمد 
وغيره. (۲۲/ 14( 

5 اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر؛ لأن النبى كَلليهِ قال: «إن 
ننه كا بلحم فانرا تس ورا الشوور ساقي اركذ SS‏ 
مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك»./ وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد؛ فإن 
كان المسجد قبل الدفن غيّر: إما بتسوية القبرء وإما بنبشه إن كان جديدًا. 
وإن كان المسجد بني بعد القبر: فإما أن يزال المسجدء وإما أن تزال 
صورة القبر؛ فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل» فإنه 


(140 _ 1۹ /۲۲( E 


جا ليس لأحد من الناس أن يختص بشيء من المسجد بحيث يمنع 
غير مه واا بل قد «نهى النبي ييه عن إيطان كإيطان البعير». قال 
العلماء: معناه: أن يتخذ الرجل مكانًا من المسجد لا يصلي/ إلا فيه فإذا 
كان ليس له ملازمة مكان بعينه للصلاة» كيف بمن يتحجر بقعة داتمًا؟ هذا 
لو كان إنما يفعل فيها ما يبنى له المسجد من الصلاة والذكر ونحو ذلك 
فكيف إذا اتخذ المسحد بمنزلة البيوت فيه أكله وشربه ونومه وسائر 
أحواله التي تشتمل على ما لم تبن المساجد له دائمًا؟ فإن هذا يمنع باتفاق 
المسلمين › فإنما وقعت الرخصة في بعض ذلك لذوي الحاجة» مثل ما 
كان أهل الصفةء كان الرجل يأتي مهاجرًا إلى المدينة وليس له مكان 
يأوي إليه» فيقيم بالصفة إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه» ثم 
ينتقل. ومثل المسكينة التي كانت تأوي إلى المسجد» وكانت تقمه. ومثل 
ما كان ابن عمر يبيت في المسجد وهو عزب؛ لأنه لم يكن له بيت يأوي 
إليه حتى تزوج. ومن هذا الباب علي بن أبي طالب: لما تقاول هو 
وفاطمة ذهب إلى المسجد فنام فيه. فيجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي 
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الحاجات» وبين ما يصير عادة ويكثرء وما يكون لغير ذوي الحاجات؛ 
ولهذا قال ابن عباس : «لا تتخذوا المسجد مبيئًا ومقيلا». هذا ولم يفعل 
فيه إلا النوم. فكيف ما ذكر من الأمور؟ والعلماء قد تنازعوا في 
المعتكف: هل ينبغي له أن يأكل في المسجد أو في بيته؟ مع أنه مأمور 
بملازمة المسجدء. وأن لا يخرج منه إلا لحاجة. والأئمة كرهوا اتخاذ 
المقاصير فى المسجد لما أحدثها بعض الملوك؛ لأجل الصلاة خاصة» 
وأولئك إنفا/ ا يصلون فيها خاصة. (۲۲/ 140 _ ۱4۷( 
37] اتخاذها للسكنى والمبيت وحفظ القماش والمتاع فيها: فما 
قلعت جلها ترصن ي ذلك فإن هذا يجعل المسجد بمنزلة الفنادق 
التي فيها مساكن رة الجا لا به أن بكرن مر كا ين المسلمية 
اسن اعد جيم ب لا N NE E E‏ ف نى 
إلى بقعة من المسجد لصلاة أو قراءة أو ذكر أو تعلم علم أو اعتكاف 
ونحو ذلك؛ فهو أحق به حتى يقضي ذلك العمل» ليس لأحد إقامته منه؛ 
فإن النبي ككل : «نهى أن يقام الرجل من مجلسه». ولكن يوسع ويفسح. 
وإذا انتقض وضوؤه ثم عاد فهو أحق بمكانه» فإن النبي ية سن ذلك 
قال: (إذا قام الرجل عن مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به». وأما أن 
يختص بالمقام والسكنى فيهء كما يختص الناس بمساكنهم؛ فهذا من 
أعظم المنكرات باتفاق المسلمين. وأبلغ ما يكون من المقام في المسجد 
مقام المعتكف» كما كان النبي يي يعتكف في المسجدء وكان يحتجر له 
حصيرًا فيعتكف فيه» وكان يعتكف في قبة» وكذلك كان الناس يعتكفون 
في المساجد ويضربون لهم فيه القباب» فهذا مدة الاعتكاف خاصة» 
والاعتكاف عبادة شرعية. )۱4۷/۲۲( 
]ا بعضهم يمنع من يقرأ القرآن في تلك البقعة كغيره من القراءء 
والذي فعله هذا الظالم منكر من وجوه: أحدها: اتخاذ المسجد مبيئًا 
ومقيلا وسكنا كبيوت الخانات والفنادق. والثاني: منعه من يقرأ القرآن 
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حيث يشرع . والثالث: منع بعض الناس دون بعض. فإن احتج بأن أولئك 
يقرأون لأجل الوقف الموقوف عليهم» وهذا ليس من أهل الوقف؛ كان 
هذا العذر أقبح من المنع؛ لأن من يقرأ القرآن محتسبًا أولى بالمعاونة 
ممن يقرأه لأجل الوقفء. وليس للواقف أن يغير دين الله» وليس بمجرد 
وقفه يصير لأهل الوقف في المسجد حق لم يكن لهم قبل ذلك. ولهذا لو 
أراد الواقف أن يحتجر بقعة من المسجد لأجل وقفه» بحيث يمنع غيره 
منها؛ لم يكن له ذلك. ولو عين بقعة من المسجد لما أمر به من قراءة أو 
تعليم ونحو ذلك؛ لم تتعين تلك البقعة. )۱4۸/۲۲( 
الإنسان لو نذر أن يصلي ويعتكف في بقعة من المسجد لم 
تتعين تلك البقعة» وكان له أن يصلي ويعتكف في سائر بقاع المسجد 
عند عامة آهل العلم» لكن هل عليه كفارة يمين؟ على وجهين في 
مذهب أحمد. وأما الأئمة الثلاثة فلا يوجبون عليه كفارة» وهذا لأنه 


ليس يعبادة عبادة. (19/50) 
لو نذر حرامًا أو مكروهًا أو مباحًا مستوي الطرفين؛ لم يكن 
عليه الوفاء به. وفي الكفارة قولان: أوجبها في المشهور أحمدء ولم 
يوجبها الثلاثة. )۱44/۲۲( 
النوم أحيانا للمحتاج مثل الغريب والفقير الذي لا مسكن له؛ 
فجائزء وأما اتخاذه مبيئًا ومقيلا فينهون عنه. 20 


الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن» وأما 
المحرم فهو في المسجد أشد تحريمًا. وكذلك المكروه. ويكره فيه 
فضول المباح . )۰/۲۲( 
ينبغى للرجل إذا أتى المسجد أن يفعل ما أمره به رسول الله َكل 
فينظر في ا فإن كان بهما أذى فليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما 
طهور . )۰۰/۳( 


الجزء الثانى /الصلاة ا باب کک 
ص و ۽ صصص .)ا رون 


] السواك فى المسجد فما علمت أحدًا من العلماء كرهه؛ بل 


ray 


الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فى المسجدء ويجوز أن يبصق 
الرجل فى ثيابه فى المسجد. ويمتخط فى ثيابه باتفاق الأئمة» وبستة 
رسول الله َة الثابتة عنه . )۰1/۲۲( 


يجوز التوضؤ في المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء. فإذا 
جاز الوضوء فيه مع أن الوضوء يكون فيه السواك» وتجوز الصلاة فيه 
والصلاة يستاك عندها. فكيف يكره السواك؟ وإذا جاز البصاق والامتخاط 
فيه » فكيف يكره السواك؟ )۲۰1/۲۲( 


التسريح: فإنما كرهه بعض الناس بناء على أن شعر الإنسان 
المنفصل نجس» ويمنع أن يكون في المسجد شيء نجس» أو بناء على أنه 
كالقذاة. وجمهور العلماء على أن شعر الإنسان المنفصل عنه طاهرء 
كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه» وأحد الوجهين في 
مذهب الشافعي» وهو الصحيح» فإن النبي - صلى الله/ عليه وسلم - حلق 
رأسه وأعطى نصفه لأبي طلحة ونصفه قسمه بين الناس. )٠١-701/56(‏ 

53 «باب الطهارة والنجاسة» يشارك النبى ية فيه أمته؛ بل 
الأصل أنه أسوة لهم في جميع الأحكام, إلا ما قام فيه دليل يوجب 
اختصاصه به. (Y‘T/YY)‏ 

597 إذا سرح شعره وجمع الشعر فلم يترك في المسجد فلا بأس 
بذلك. وأما ترك شعره في المسجد فهذا يكره» وإن لم يكن نجسًا؛ فإن 
المسجد يصان حتى عن القذاة التي تقع في العين . )۰۲/۲۲( 
لا يجوز أن يذبح في المسجد: لا ضحايا ولا غيرها. كيف 
والمجزرة المعدة للذبح قد كره الصلاة فيها؛ إما كراهية تحريم وإما كراهية 
تنزيه؛ فكيف يجعل المسجد مشابها للمجزرة وفي ذلك من تلويث الدم 
للمسجد ما يجب تنزيهه؟! (T/1)‏ 


جنين ولا غيره» فإن المساجد لا يجور تشبيهها بالمقابر. 08/١‏ 
تغيير الوقف لغير مصلحة؛ فلا يجوزء ولا يجوز الاستنجاء 
(Y/Y)‏ 

[ل] أما الوضوء ففي كراهته في المسجد نزاع بين العلماءء والأرجح 
أنه لا يكره إلا أن يحصل معه امتخاط أو بصاق فى المسجدء فإن البصاق 
وي السسا 0 وار دفنهاء فكيف بالمخاط؟! )۳/۲( 
5؟5] من لم يأتمر بما أمره الله به وينته عما نهى الله عنه؛ بل يرد على 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء فإنه يعاقب العقوبة الشرعية التى 
توجب له ولأمثاله أداء الواجبات وترك المحرمات. 53 
555 لا تغسل الموتى في المسجدء وإذا أحدث في المسجد ما يضر 
ال أزيل ما يضرهم» وعمل بما يصلحهم؛ إما إعادته إلى الصفة 
الك أو أصلح. )۲/£*( 
555 يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه» حتى رفع 
اف أصواتهم فيه» وكذلك توسيخهم لحصره ونحو ذلك» لا سيما إن 
كان وقت الصلاةء فإن ذلك من عظيم المنكرات. )۰4/۲۲( 
ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد: أهل الصلاة أو القراءة أو 
الذكر أو الدعاء» ونحو ذلك مما بنيت المساجد له» فليس لأحد أن يفعل 
في المسجد ولا على بابه أو قريبًا منه ما يشوش على هؤلاء» بل قد خرج 
النبي با على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة. فقال: «أيها الناس 
كلكم يناجي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة». فإذا كان قد 
نهى المصلي أن يجهر على المصلي» فكيف بغيره؟ ومن فعل ما يشوش به 
على أهل المسجد» أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع من ذلك. ٠‏ (500/58) 


(1) أي : المساجد. 
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لا نزاع بين العلماء في الواجب من ذلك وأن النزاع بين 
القئلين بالجهة والعين لا حقيقة )1/۲( 
0 : ولحل ل 4. و«الوجهة»: هي 
الجهة كما في عِيِة وزنة. أصلها: وعدة ووزنة. فالقبلة هي التي تستقبل» 
والوجهة هي التي يوليها. وهو سبحانه أمره بأن يولي وجهه شطر المسجد 
الحرام و«المسجد الحرام» هو الحرم كله. كما في قوله: : فلا يقرا 
المسجد الحرام بَعَدَ بَعَدَ عامهم مدا [القوية: 411۸ لن 0 
وهذا يحقق الأثر المروي : «الكعبة قبلة المسجدء والمسجد قبلة مكة» ومكة 
قبلة الحرم» والحرم قبلة الأرض». وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي وك : 
SS‏ وقال: «هذه القبلة). (V/1)‏ 
قال ية : «ما بين المشرق والمغرب قبلة». قال الترمذي: حديث 
صحيح. وهكذا قال غير واحد من الصحابة» مثل: عمر وعثمان وعلي بن 
ا طالب وابن عباس وابن عمر وغيرهم. ولا يعرف عن أحد من 
الصحابة في ذلك نزاع؛ وشككذا تفن عة اتف اذاهب الوه 
وكلامهم في ذلك معروف. وقد حكى متأخرو الفقهاء في ذلك قولين في 
مذهب أحمد وغيره. وقد تأملت نصوص أحمد فى هذا الباب فوجدتها 
متفقة لا اختلاف فيهاء وكذلك يذكر الاختلاف في مذهب مالك وأبي 
حنيفة والشافعي» وهو عند التحقيق ليس بخلاف؛ بل من قال: يجتهد أن 
يصلي إلى عين الكعبة» أو فرضه استقبال عين الكعبة بحسب اجتهاده فقد 
أصاب. ومن قال: يجتهد أن يصلي إلى جهة الكعبة» أو فرضه استقبال 
القبلة فقد أصاب؛ وذلك أنهم سققون غلئ أن من شاهة الكغة فإنه جلى 
إليهاء ومتفقون على أنه كلما قرب المصلون إليها كان صفهم أقصر من 
البعيدين عنهاء وهذا شأن كل ما يستقبل. فالصف القريب منها لا يزيد 


)١(‏ استقبال القبلة. (۲) تعالى. 


2 اح 
طولم ع "فون ا ولو ازاز ا لاقن فا إلى عون ال 
والصف الذي خلفه يكون أطول منه وهلم جرًا . ۸/1 412 


ميا لو كان الصف طويلا يزيد طوله على قدر الكعبة صحت صلاتهم 
بانفاق المسلمين. وإن كان الصف مستقيمًا حيث لم يشاهدوها. ومن 
المعلوم أنه لو سار من الصفوف على خط مستقيم إليها لكان ما يزيد على 
قدرها خارجًا عن مسافتها. فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلي 
الصلاة في مكان لو سار على خط مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد 
أخطأ. ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذاء وأوجب هذا فقد أخطأ. 
وإن كان هذا قد قاله قائل من المجتهدين» فهذا القول خطأ خالف نص 
الكتاب والسّنّةَ وإجماع السلف؛ بل وإجماع الأمة» فإن الأمة متفقة على 
صحة صلاة الصف المستطيل الذي يزيد طوله على سمت الكعبة بأضعاف 
e‏ كان الصف مستقيمًا لا انحناء فيه ولا تقوس . )۰4/۲۲( 
]لا ريب أنه ليس الانحناء والتقوس في البعد بقدر الانحناء 
الاش اقرف بل كلما زاد البعد قل الانحناء وكلما قرب كثر 
الانحناء» حتى يكون أعظم الناس انحناء وتقوسًا الصف الذي يلي 
الكعبة» ولكن مع هذا فلا بد من التقوس والانحناء في البعدء إذا كان 
E o‏ 
ك كر الي شنا راا كما كيل 0 ها ر الست وا 
وهو مثلا في الشام ‏ كان الانحناء من كل واحد بقدر شعيرة. فإن هذا 
ذكره بعض من نص [على]'' وجوب استقبال العين وقال: إن مثل هذا 
التقوس اليسير يعفى عنه. فيقال له: فهذا معنى قولنا: إن الواجب استقبال 
الجهة» وهو العفو عن وجوب تحري مثل هذا التقوس والانحناء» فصار 
النزاع لفظيا لا حقيقة له (/ 7١‏ 0) 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق. (ق) 
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المقصود: أن من صلى إلى جهتها فهو مصل إلى عينهاء وإن 
كان ليس عليه أن يتحرى مثل هذا. ولا يقال لمن صلى كذلك: أت 
مخطئ في الباطن معفو عنه؛ بل هذا مستقبل القبلة باطتا وظاهرًاء وهذا 
هو الذي أمر به؛ ولهذا لما بنى أصحاب رسول الله ڪاه مساجد الأمصار 
كان في بعضها ما لو خرج منه خط مستقيم إلى الكعبة لكان منحرفاء 
وكانت صلاة المسلمين فيه جائزة باتفاق المسلمين. ۰/۲۲( 
قول بعضهم: إذا وقف الناس يوم العاشر خطأ؛ أجزأهم. 
عرفة هو اليوم الذي يعرف فيه الناسء والهلال إنما يكون هلالا إذا 
استهله الناس» وإذا طلع ولم يستهلوه فليس بهلال؛ مع أن لزاع في 
الهلال مشهور: هل هو اسم لما يطلع وإن لم يستهل به؟ أو لما يستهل 
به؟ وفيه قولان معروفان فى مذهب ا وغيره» بخللاف النزاع في 
استقبال القبلة. (۲۱۱/۲۲( 

555 إن الله لم يوجب شيئًا إلا وقد نصب على العلم به دليلاء 
ومع كثرة الخطأ في ذلك. ووجوب استقبال القبلة عام/ لجميع المسلمين» 
فلا يكون العلم الواجب خفيًا لا يعلم إلا بطريق طويلة صعبة مخوفة» مع 
تعذر العلم بذلك أو تعسره فى أغلب الأحوال. ولهذا كان الذين سلكوا 
هذه الطريق يتكلمون بلا علم مع اختلافهم في ذلك» والدليل المشهور 
لهم الجدي والقطب». فمنهم من يقول: القطب هو الجدي› وهو كوكب 
خفى. وهذا خطأ من ثلاثة أوجه؛ فإن القطب ليس هو الجدي» والجدي 
ليس بكوكب خفي؛ بل كوكب نيرء والقطب ليس أيضًا کوکبًا. ومنهم من 
يقول: الجدي هو كوكب خفي» وهو خطأ. وجمهورهم يقولون: القطب 
کو کب خمي ٠‏ ويحكون قولين في القطب: هل يدور أو لا يدور؟ وهذا 
تخليط ؛ فإن القطب الذي هو مركز الحركة لا يتغير عن موضعهء كما أن 
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قطب الرحى لا يتغير عن موضعه» ولكن هناك كوكب صغير خفي قريب 
منه» وهذا إذا سمى قطبًا كان تسميته باعتبار كونه أقرب الكواكب إلى 
القطب» وهذا دون فالكواكب تدور بلا ريب» ومدار الحركة الذي هو 
قطبها لا يدور بلا ريب» فحكاية قولين في ذلك كلام من لم يميز بين 
هذا وهذا. والدليل الظاهر هو الجدي. والاستدلال به على العين إنما 
يكون في بعض الأوقات؛ لا في جميعها؛ فإن القطب إذا كانت الشمس 
في وسط السماء عند تناهي قصر الظلال؛ يكون القطب محاذيًا للركن 
الشامي من البيت الذي يكون عن/ يمين المستقبل للباب. فمن كان بلده 
محاذيًا لهذا القطب - كأهل حران ونحوهم - كانت صلاتهم إلى الركن. 
ولهذا يقال: أعدل القبل قبلتهم. ومن كان بلده غربي هؤلاء ‏ كأهل 
الشام ‏ فإنهم يميلون إلى جهة المشرق قليلا بقدر بعدهم عن هذا 
الخط. فكلما بعدوا ازدادوا في الانحراف. ومن كان شرقى هؤلاء ‏ 
كاقل لعزا قوم كانت E‏ 4و تهدا كان اسن تلاك الاح معدن 
القطب وما قرب منه خلف أقفائهمء وأهل الشام يميلون قليلاء فيجعلون 
ما بين الأذن اليسرى ونقرة القفاء أو خلف الأذن اليسرى بحسب قرب 
البلد وبعده عن هؤلاء. وأهل العراق يجعلون ذلك خلف الأذن اليمنى» 
ومعلوم أن النبي بيه والصحابة لم يأمروا أحدًا بمراعاة القطب ولا ما 
قرب منهء ولا الجدي ولا بنات نعش» ولا غير ذلك. ولهذا أنكر 
الإمام أحمد على من أمر بمراعاة ذلك» وأمر أن لا تعتبر القبلة 
بالجدي» وقال: ليس في الحديث ذكر الجدي؛ ولكن ما بين المشرق 
والمغرب قبلة. )۲11/۲1 _ (Y۳‏ 


إن تعليق الدين بذلك يفضي إلى تنازع الأمة واختلافها في 
دينهاء والله قد نهى عن التفرق والاختلاف؛ فإن جماهير الناس لا يعلمون 
ذلك تحديداء وإنما هم فيه مقلدون لمن قرب ذلك؛ فالتحديد في هذا 
متعذر أو متعسرء ومثل هذا لا ترد به الشريعة» والذين يدعون الحساب 
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ومعرفة ذلك تجد أكثرهم يتكلمون في ذلك بما هو خطأء وبما إذا طولبوا 
بدليله رجعوا إلى مقدمات غير معلومة» وأخبار من لا يوثق بخبره. والذين 
ذكروا بعض ذلك من الفقهاء هم تلقوه عن هؤلاء ولم يحكموه» فصار 
مرجع أتباع هؤلاء وهؤلاء إلى تقليد يتضمن خطأ في كثير من المواضيع› 
ثم يدعي هذا أن هذه القبلة التي عينها هي الصواب دون ما عينه الآخرء 
ويدعى الآخر ضد ذلك» حتى يصير الناس أحزابًا وفرقا» وكل ذلك مما 
نين ا (TED)‏ 

!556 يختلف الذين يريدون أن يعلموا طلوع الهلال بالحساب» أو 
طلوع الفجر بالحساب» وهو أمر لا يقوم عليه دليل حسابي مطرد؛ بل 
ذلك متناقض مختلف» فهؤلاء أعرضوا عن الدين الواسع والأدلة الشرعية» 
فدخلوا في أنواع من الجهل والبدع مع دعواهم العلم والحذق» كذلك 
يفعل الله بمن خرج عن المشروع إلى البدع وتنطع في الدين. 2 )٠٠١/١١‏ 

٤‏ أجمع المسلمون على أنه يجب على المصلي استقبال القبلة في 
)10/۲( 
٤۷‏ الاسم إن كان له حد في الشرع رجع إليهء وإلا رجع إلى حده 
في اللغة:والعرك, والاستقبال هنا دل عليه الشرع واللغة والعرف. وأما 
الشارع فقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة». ومعلوم أن من كان 
بالمدينة والشام ونحوهماء إذا جعل المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه 
فهو مستقبل للكعبة ببدنه» بحيث يمكن أن يخرج من وجهه خط مستقيم 
إلى الكعبة ومن صدره وبطنه؛ لكن قد لا يكون ذلك الخط من وسط 
وجهه وصدره. فعلم أن الاستقبال بالوجه أعم من أن يختص بوسطه 
فقط . ۲11/۲( 
5] محل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة/ المسلمين في جميع 
العبادات: الصلاة والطهارة والزكاة والحج والصيام والعتق والجهاد وغير 
ذلك. ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوی في قلبه كان الاعتبار بما نوی بقلبه 
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لا باللفظ. ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجزئ ذلك باتفاق 
أئمة المسلمين» فإن النية هى من جنس القصد؛ ولهذا تقول العرب: 
«نواك الله بخير» اف ا بخير. وقول النبى يليه : «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت ا إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». مراده كلد بالنية النية التي في القلب؛ دون 
اللسان باتفاق أئمة المسلمين: الأئمة الأربعة وقرف 595 الحديث 
يدل على ذلك» فإن سببه أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة 
يقال لها: أم قيس» فسمي مهاجر أم قيس» فخطب النبي ية على المنبر 
وذكر هذا الحديث. وهذا كان نيته في قلبه . )17/1 -18) 


3 ] الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين؛ بل الجاهر 
بالنية مبتدع مخالف للشريعة» إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع؛ فهو 
جاهل ضال يستحق التعزير» وإلا العقوبة على ذلك إذا أصر/ على ذلك 
بعد تعريفه والبيان له» لا سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته» أو كرر 
ذلك مرة بعد مرة» فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك. ولم يقل أحد من 
المسلمين إن صلاة الجاهر بالنية أفضل من صلاة الخافت بها» سواء كان 
إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. وأما التلفظ بها سرًا فلا يحب أيضًا عند الأئمة 
الأربعة وسائر أئمة المسلمين» ولم يقل أحد من الأئمة إن التلفظ بالنية 

)1۸/۲ _ ۲۱۹( 
النية تتبع العلم» فمن علم ما يريد أن يفعله فلا بد أن 
ينويه» فإذا علم المسلم أن غذا من رمضان وهو ممن يصوم رمضان 
فلا بد/أن ينوي الصيام» فإذا علم أن غذا العيد لم ينو الصيام تلك 

(T° _ 14/۲۲)‏ 
إذا علم أنه يصلي إمامًا أو مأمومّاء فإنه لا بد أن ينوي ذلك» 
والنية تتبع العلم والاعتقاد اتباعًا ضروريًا. 0 
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إذا كان قصده أن يصلى على الجنازة ‏ أي جنازة كانت فظنها 
زخلا وکانت اراد سكا اا بخلاف ما نوى. وإذا كان مقصوده أن 
لا يصلي إلا على من يعتقده فلاناء وصلى على من يعتقد أنه فلان فتبين 
غيره» فإنه هنا لم يقصد الصلاة على ذلك الحاضر. )۲۰/۲( 

5 التلفظ بها“ هل هو مستحب أم لا؟ هذا فيه قولان معروفان 
للفقهاء. منهم من استحب التلفظ بهاء كما ذكر ذلك من ذكره من 
أصحاب اب حنيفة والشافعي وأحمدء وقالوا: التلفظ بها أوكد» 
واستحبوا التلفظ بها في الصلاة والصيام والحج وغير ذلك. ومنهم من لم 
يستحب التلفظ بهاء كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك وأحمد 
وغيرهما. وهذا هو المنصوص عن مالك وأحمد سئل تقول قبل التكبير 
شيئًا؟ قال: لا. وهذا هو الصواب» فإن النبي بي لم يكن يقول قبل 
ا ولم يكن يتلفظ بالنية. )۲۱/۲۲( 
ذم يقرع لخن إن شرل قل O OC‏ اللي إتن 
أريد العمرة والحجء ولا الحج والعمرة» ولا يقول: فيسره لي وتقبله 
مني» ولا يقول: نويتهما جميعًاء ولا يقول: أحرمت لله» ولا غير ذلك 
من العبادات كلها. ولا يقول قبل التلبية شيئًا؛ بل جَعَل التلبية في الحج 
كالتكبير في الصلاة. (YYY/YY)‏ 


ا ا شا 


88 جميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير. وقبل 
التلبية» وفي الطهارة وسائر العبادات؛ فهي من البدع التي لم يشرعها 
رسول الله بي . وكل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي 
لم يشرعها رسول الله يي فهي بدعة» بل كان َة يداوم في العبادات 
على تركهاء ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة من وجهين: من حيث 
اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب؛ أي: يكون فعله خير من ترکه» 


)١(‏ النية. 
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مع أن النبي ييه لم يكن يفعله ألبتة» فيبقى حقيقة هذا القول: أن ما 
فعلناه أكمل وأفضل مما فعله رسول الله ييه . وقد سأل رجل مالك بن 
أنس عن الإحرام قبل الميقات فقال: «أخاف عليك الفتنة». فقال له 
السائل: أي فتنة في ذلك؟ وإنما زيادة أميال في طاعة الله كيْكَ. قال: 
«وأي فتنة أعظم من أن تظن في نفسك أنك خُصصت بفضل لم يفعله 
رسول الله ڪلد» . (Y/Y)‏ 


73 من قال: إن هدي غير محمد يه أفضل من هدي محمد فهو 
مفتون؛ بل ضالء قال الله تعالى إجلالا له» وتثبيئًا لحجته على الناس 


سح ساعن د ري 
5 


كافة: حدر الَدِنَ بالق عن ارو أن ُصِيبهُمْ فِنْنَةٌ أو صِيبم عَذَابُ اير 
€6 [النور]؟ أي: وجيع . (Ye/)‏ 
لا يحتج محتج بجمع التراويح ويقول: «نعمت البدعة هذه» 
فإنها بدعة في اللغة؛ لكونهم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه في حياة 
رسول الله كَل مثل هذهء وهي سُنة من الشريعة. وهكذا إخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب وتمصير الأمصار؛ كالكوفة/ والبصرة» وجمع 
القرآن في مصحف واحد» وفرض الديوان» وغير ذلك. فقيام رمضان 
سنّه رسول الله ية لأمته» وصلى بهم جماعة عدة ليال» وكانوا على 
عهد رسول الله كَل يصلون جماعة وفرادى. لكن لم يداوم على جماعة 
واحدة؛ لئلا يفترض عليهم» فلما مات كلك استقرت الشريعة. فلما كان 
عن ضف نيه على ن راغت و لای ج آي بن کی يجيه 
الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب و وعمر هو من الخلفاء الراشدين 
حيث يقول ية : «عليكم بستتي» وسئة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» عضوا عليها بالنواجذ)؛ يعني: الأضراس؛ لآنها أعظم في 
القوة. وفي «صحيح مسلم» عن ابن عمر أنه قال: «صلاة السفر 
ركعتان» فمن خالف السّنّةَ كفر» فأي من اعتقد أن الركعتين فى السفر لا 
تجزئ المسافر؛ كفر. ENS‏ 
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الوجه الثاني : من حيیث المداومة على خلاف ما داوم عليه 
رل الله َيه فى العبادات. فإن هذا بدعة باتفاق الأئمة» وإن ظن الظان 
أن في زيادته خا كما أحدثه بعض المتقدمين من الأذان والإقامة في 
العيدين» فنهوا عن ذلك وكرهه أئمة المسلمين» كما/لو صلى عقيب 
السعي ركعتين قياسًا على ركعتي الطواف» وقد استحب ذلك بعض 
المتأخرين من أصحاب الشافعي . و بعض المتأخرين من أصحاب 
أحمد في الحاج إذا دخل المسجد الحرام أن يستفتح بتحية المسجدء 
ت الأئمة والسئة. )0/1 (Y1‏ 
/إ9] من تكلم بجهل وبما يخالف الأئمة» فإنه ينهى عن ذلك ويؤدب 
ا اموه كما يفعل بأمثاله من الجهال. ولا يقتدى فى خلاف 
الشريعة بأحد من أئمة الضلالة» وإن كان مشهورًا عنه العلم. کما قال 
كن السلف: «لا تنظر إلى عمل الفقيه» ولكن سله يصدقك». (۲۲۷/۲۲) 
] التلفظ بالنية نقص في العقل والدين. أما في الدين: فلأنه بدعة. 
وا في ى العقل : فلأنه بمنزلة من يريد يأكل طعامًاء فيقول: نويت بوضع 
يدي في هذا الإناء أني أريد آخذ منه لقمة فأضعها في فمي› فأمضغها ثم 
ا e‏ )1/۲( 
.ا قول القائل: «كل يعمل في دينه الذي يشتهي»: فهي كلمة عظيمة 
يحب ااا تا و ا ا و 
يوجب القتل» فليس لأحد أن يعمل في الدين إلا ما شرعه الله ورسوله 
دون ما يشتهيه ويهواه. )4/۲( 

al‏ من نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر 
عامل. كما في «الصحيحين» عن النبي كله أنه قال «إن“بالمدننة لجالا 
ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم». قالوا: وهم بالمدينة. 
0 "وهم بالمدينة. حبسهم العذر). (YET /YY)‏ 

توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السّنْةَء / كتوبة المجبوب 
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اكه 
عن الزناء وكتوبة المقطوع اللسان عن القذف وغيره. وأصل التوبة عزم 
القلب» وهذا حاصل مع العجز. ا ا 6 


3 ] النية لا يدخلها فساد.ء بخلاف الأعمال الظاهرة» فإن النية أصلها 
حب الله ورسوله وإرادة وجهه» وهذا هو بنفسه محبوتب لله ورسوله. 
مرضى لله ورسوله. والأعمال الظاهرة تدخلها آفات كثيرة» وما لم تسلم 
منها لم تكن مقبولة؛ ولهذا كانت أعمال القلب المجردة أفضل من أعمال 
البدن المحردة. كما قال بعض السلف : «قوة المؤمن فى قلبه وضعفه فى 
جسمه» وقوة المنافق فى جسمه وضعفه فى قلبه» . (to /TY)‏ 

5 أما رفع اليدين في كل تكبيرة حتى في السجود: فليست هي 
السّنّة التي كان النبي بيه يفعلهاء ولكن الأمة متفقة على أنه يرفع اليدين 
مع تكبيرة الافتتاح. وأما رفعهما عند الركوع والاعتدال من الركوع فلم 
يعرفه أكثر فقهاء الكوفة؛ کارا هيم النخعي وأبي حنيفة والثوري وغيرهم. 
وأما اکت فقهاء الأمصار وعلماء الآثار فإنهم عرفوا دلا لا أنه 
سيد 1 عمر وغيره: : «أن انی يل كان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة» وإذا ركع. وإذا رفع رأسه من الركوع». ولا يفعل ذلك فى 


ا ولا كذلك ب بين السجودين . (TeV /YY)‏ 
N e Bae EE‏ 
حصبه. وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات . (YéV/YY)‏ 


50 الكوفيون حجتهم أن عبد الله بن مسعود له لم يكن يرفع يديه 
وهم معذورون قبل أن تبلغهم السّنَّةَ الصحيحة؛ فإن عبد الله بن مسعود هو 
الفقيه الذي بعثه عمر بن الخطاب ليعلم أهل الكوفة السنَّة؛ لكن قد حفظ 
الرفع عن النبي ية كثير من الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - 
مسعود لم يصرح بأن النبي ييه لم يرفع إلا أول مرة؛ لكنهم رأوه يصلي 
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ولا يرفع إلا أول مرة. والإنسان قد ينسى وقد يذهل» وقد خفي على ابن 
مسعود التطبيق في الصلاة؛ فكان يصلي وإذا ركع طبق بين يديه كما كانوا 
يفعلون أول الإسلام» ثم إن التطبيق نسخ بعد ذلك وأمروا بالركب» وهذا 
لم يحفظه ابن مسعود؛ فإن الرفع المتنازع فيه ليس من نواقض الصلاة؛ بل 
يجوز اا وإذا رفع كان أفضل وأحسن. (A/D)‏ 
إذا كان الرجل متَبعًا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو 
ارده 57 فى بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد 
أحسن في ذلك» ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع؛ بل هذا 
أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله كك ممن يتعصب لواحد معين غير 
النبي وله كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة. 
ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغى اتباعه دون قول 
00 الذي خالفه. ١‏ (18/70) 

CT PCT هذا كاذ جنا مال جنا ل زر قن‎ a 
اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام‎ 
الآخرء فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ بل غاية ما يقال: إنه‎ 


يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدًا لا بعينه» من غير 
تعيين زيد ولا عمرو. وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد 
فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم. )64/1( 
5 من كان مواليًا للأئمة محبًا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له 
أنه موافق للسّنّة؛ فهو محسن في ذلك؛ بل هذا أحسن حالًا من غيرف 
ولا يقال لمثل هذا مذبذب على وجه الذم» وإنما المذيذب المذموم الذي 
لا يكون مع المؤمنين ولا مع الكفار؛ بل يأتي المؤمنين بوجه ويأتي 
الكافرين بو جه . )44/۲۲( 
(ا] أمر الله تعالى المؤمنين بالاجتماع والائتلاف رجاهم عن 
الافتراق والاختلاف. فقال تعالى: #يتايا الَدِنَ ءَامَنُوا انقو أله حى تماد 
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ASE 


ولا مون إل وام يمون 3© أَعَسَصِمُوأ عل آل يما و تكدوأ»: إلى 
قوله: للك دود | 6 إلى قوله: يوم تيش وجوه ونود وج 
[آل عمران: .]٠١5‏ قال ابن عباس ويا : (تميضن وو أل الي 
والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرة قة»./ فأئمة الدين هم على 
منهاج الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ والصحابة كانوا مؤتلفين 
متفقين وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة: في الطهارة أو الصلاة أو 

الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك» فإجماعهم حجة قاطعة. 
ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين» فهو بمنزلة من تعصب 
لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين؛ كالرافضي الذي يتعصب لعلي 
دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة. و الذي يقدح في 
عثمان وعلي وويا. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب 
والستة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي 
بعث الله به رسوله كللِ. فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من 
هؤلاء. سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو 
غيرهم. ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم 
والدين» وبقدر الآخرين. فيكون جاهلا ظالمّاء والله يأمر بالعلم والعدل 
وينهى عن الجهل والظلم . )01/۲1۲ _ (YoY‏ 
دا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله»/ 
الي عي وي AE SET‏ 
والحجة ما وجب عليهما اتباعه» وهما مع ذلك معظمان لإمامهماء لا 
يقال فيهما: مذبذبان؛ بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم 
تتبين له الحجة في خلافه فيقول بهاء ولا يقال له: مذبذب؛ فإن 
الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان» فإذا تبين له من العلم ما كان 
خافيًا عليه اتبعه» وليس هذا مذبذيًا؛ بل هذا مهتد زاده الله هدى. وقد 
قال تعالى: چوقل رب ردن نّا 469 [طه]. )/ (Yor _ ro‏ 
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J 


من شفع الإقامة فقد أحسن» ومن أفردها فقد أحسن» ومن 
أوجب هذا دون هذا فهو مخطئ ضال» ومن والى من يفعل هذا دون هذا 
بمجرد ذلك؛ فهو مخطوء ضال . (Tot /YY)‏ 
5 بلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها: كثرة التفرق 
والفتن بينهم في المذاهب وغيرهاء حتى تجد المنتسب إلى الشافعي 
يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين» والمنتسب 


إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن 
الدين» والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا. 
وفي المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا. 
وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه. وكل هؤلاء 
المتعصبين بالباطل المتبعين الظن وما تهوى الأنفس» المتبعين لأهوائهم 
بغير هدى من الله ؛ مستحقون للذم والعقاب. )۲/ (o£‏ 


جمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب/ والستة إلا ما شاء الله؛ 
بل يتمسكون بأحاديث ضعيفةء أو آراء فاسدة» أو حكايات عن بعض 
العلماء والشيوخ» قد تكون صدقًا وقد تكون كذبّاء وإن كانت صلدقًا فليس 
صاحبها معصومّاء يتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم. 
ويدعون النقل المصدق عن القائل المعصوم» وهو ما نقله الثقات الأثبات 
من أهل العلم ودونوه في الكتب الصحاح عن النبي كَللله. (704/56 )٠060-‏ 
الإمام عليه أن يصلي كما كان النبي بيه يصلي؛ ليس له أن 
يقتصر على ما يقتصر عليه المنفرد؛ بل ينهى عن التطويل والتقصيرء فكيف 
إذا أصر على ما ينهى عنه الإمام والمأموم والمنفرد. )01/۲( 
5 أما الأول" ففي صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره؛ لكن 


(۱) سئل: عن رجل أدرك مع الجماعة ركعة» فلما سلم الإمام قام ليتم صلاتهء 
فجاء آخر فصلى معه » فهل يجوز الاقتداء بهذا المأموم؟ 


ا عوك التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

ل ير ب يى ي ر ي و 
الصحيح أن مثل هذا جائزء وهو قول أكثر العلماء» إذا كان الإمام قد 
نوى الإمامة والمؤتم قد نوى الائتمام. فإن نوى المأموم/ الائتمام ولم ينو 
الإمام الإمامة ففيه قولان: أحدهما: تصح؛ كقول الشافعي ومالك 
وغيرهماء وهو رواية عن أحمد. والثاني: لا تصح» وهو المشهور عن 
أحمد» وذلك أن ذلك الرجل كان مؤتمًا فى أول الصلاة» وصار منفردًا 
بذ اذه اماه ودا ان ذلك الرجمل هار اليتق هاما كما :اد 
النبي ية إمامًا بابن عباس بعد أن كان منفردًا. وهذا يصح في النفل» كما 
جاء في هذا الحديث» كما هو منصوص عن أحمد وغيره من الأئمة» وإن 
كان قد ذكر في مذهبه قول بأنه لا يجوز. وأما في الفرض فنزاع مشهورء 
والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل» فإن الإمام التزم بالإمامة أكثر 
مما كان يلزمه فى حال الانفراد» فليس بمصير المنفرد إمامًا محذورًا 
أصلا» بخلاف ا )۲1/ (oA - 0V‏ 


+8 باب صفة الصلاة © 


سين ودنا ي الاير حو نانم قل ن 
«الصحيح» عن النبي لا أنه ال «إذا أقيمت الصلاةء فلا تأتوها واف 
تسعون» وأتوها وأنتم تمشون» وعليكم السكينة» فما اور فصلواء وما 
فاتكم فأتموا» ‏ وروي : «فاقضوا». ولكن قال الأئمة: السعي في كتاب الله 
هو العمل والفعل؛ كما قال تعالى: «إإنَّ سید لش 40 [الليل] . )١591/77(‏ 

55 من جاء أول الناس وصف في غير الأول فقد خالف الشريعة» 
وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة أو فضول الكلام أو مكروهه أو محرمه 
ونحو ذلك مما يصان المسجد عنه. فقد ترك تعظيم الشرائع وخرج عن 


)1١(‏ في قوله تعالى: ظيَابها اين ءامنوا إذا نودم للصّلْوَْ من يويم الْجُْمْمَةَ نَأسْموا إلى 
زر آي [الجمعة]. 


الجزء الثاني /الصلاة | Av‏ 
جب ای ی ۸۷ | 
الحدود المشروعة من طاعة الله» وإن لم يعتقد نقص ما فعله ويلتزم اتباع 
أمر الله: استحق العقوبة البليغة التى تحمله وأمثاله على أداء ما أمر الله به 
2 نهى الله عنه . ۰ (Y/Y)‏ 
4 ليس لأحد أن يصلى منفردًا خلف الصف؛ بل على الناس أن 
يفتلوا عستيو اوقى: ا E a‏ 
خلف الصف». ولا يصح لهم أن يصلوا في السوق حتى تتصل الصفوف؛ 
007 يقاربوا الصفوف ويسدوا الأول فالأول. (IT /YY)‏ 
ي] المسائل التي يقع فيها النزاع مما يتعلق بصفات العبادات أربعة 
د منها: ما ثبت من النبي ييه أنه سن كل واحد من الأمرين, 
واتفقت الأمة على أن من فعل أحدهما لم يأثم بذلك؟ لکن قد يتنازعون 
في الأفضل» وهو بمنزلة القراءات الثابتة عن النبي ييه التي اتفق الناس 
على جواز القراءة بأي قراءة شاء منها؛ كالقراءة المشهورة بين 
المسلمين» فهذه يقرأ المسلم بما شاء منهاء وإن اختار بعضها لسبب من 
e‏ )10/۲۲( 
45 الاستفتاحات المنقولة عن النبي بية/ أنه كان يقولها في قيام الليل» 
ا التي كان يدعو بها في صلاته في آخر التشهد» فهذه الأنواع 
الثابتة عن النبى يلاه كلها سائغة باتفاق المسلمين؛ لكن ما أمر به من ذلك 
أفضل لنا مما اوك باش وقد ثبت في «الصحيح» أنه قال: «إذا قعد 
أحدكم في التشهد فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللَهُمّ إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة 
المسيح الدجال». فالدعاء بهذا أفضل من الدعاء بقوله: «اللّهُمّ اغفر لي ما 
يمت وما آرت وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» أنت 
المقدم وأنت المؤخر لا إِلَه إلا أنت». وهذا أيضًا قد صح عن النبي بي أنه 
كان الس صلاته؛ لكن الأول أمر به. )10/۲۲ (Y1‏ 
ما تنازع العلماء في وجوبه فهو أوكد مما لم يأمر به ولم يتنازع 
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العلماء في وجوبه. وكذلك الدعاء الذي كان يكرره كثيرًا كقوله: ربعا 
َا ف لدا حَسككئةٌ وف الكخرة حَسَةٌ وَقِنَا عَذَابَ ألئََارٍ €3 [البقرة]. 
أوكدن ھا الس كذلك: )11/۲۲( 

القسم الثاني : ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين 
كانت عبادته صحيحة ولا إثم عليه؛ لكن يتنازعون في الأفضل» وفيما كان 
النبي بيا يفعله. ومسألة القنوت في الفجرء والوتر» والجهر بالبسملة» 
وصفة الاستعاذة» ونحوها من هذا الباب. فإنهم متفقون على أن من جهر 
بالبسملة صحت صلاته» ومن خافت صحت صلاته» وعلى أن من قنت في 
الفجر صحت صلاته» ومن لم يقنت فيها صحت صلاته. وكذلك القنوت 
في الوتر. وإنما تنازعوا في وجوب قراءة البسملة» وجمهورهم على أن 
قراءتها لا تجب. وتنازعوا أيضًا في استحباب قراءتها. وجمهورهم على 
أن قراءتها مستحبة. وتنازعوا فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه 
مثل: أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبهاء أو يمس ذكره ولا 
يتوضأ والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك» أو يصلي في جلود الميتة 
المدبوغة والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهرء أو يحتجم ولا يتوضاً 
والمأموم يرى الوضوء من الحجامة. والصحيح المقطوع به: أن صلاة 
المأموم صحيحة خلف إمامه وإن كان إمامه مخطنًا في نفس الأمر؛ لما 
ثبت في «الصحيح» عن النبي بي أنه قال: «يصلون لكمء فإن أصابوا 
فلكم ولهم» وإن أخطئوا فلكم وعليهم». )۲/ (1V‏ 
لو كان الامام یری استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فت رکه 
لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن. مثال ذلك: الوتر فإن للعلماء فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة؛ كالمغرب» كقول من 
قاله من أهل العراق. والثاني: أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها؛ 
كقول من قال ذلك من أهل الحجاز. والثالث: أن الأمرين جائزان؛ كما 
هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء وهو الصحيح . وإن كان 
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هؤلاء يختارون فصله عما قبله» فلو كان الإمام يرى الفصل فاختار 
المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفًا لقلوبهم؛ 
كان قد أحسن.ء كما قال النبى يهل لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد 
بجاهلية» لتقضت الكعبةء ”ولا لصقتها با لأرض» وللجعلت لها بابين»: .بايا 
يدخل الناس منه» وبابًا يخرجون منه». فترك الأفضل عنده؛ لئلا ينفر 
الناس ./ وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة» فأم بقوم لا يستحبونه 
أو بالعكس ووافقهم؛ كان قد أحسن. وإنما تنازعوا في الأفضل» فهو 
بحسب ما اعتقدوه من السئة. TIA /YY)‏ _ ۲14( 
] طائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبي به لم يقنت إلا شهرّاء ثم 
على وجه النسخ له» فاعتقدوا أن القنوت في المكتوبات منسوخ . وطائفة من 
آهل الحجاز اعتقدوا أن النبي يي ما زال يقنت حتى فارق الدنيا. ثم منهم 
من اعتقد أنه كان يقنت قبل الركوع. ومنهم من كان يعتقد أنه كان يقنت بعد 
الركوع. والصواب هو القول الثالث؛. الذي عليه جمهور أهل الحديث»› 
وكثير من أئمة أهل الحجاز» وهو الذي ثبت في «الصحيحين» وغيرهما : 
«أنه يي قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان وعصية» ثم ترك هذا القنوت». 
ثم إنه بعد ذلك بمدة بعد خيبر» وبعد إسلام أبي هريرة قنت» وكان يقول في 
قنوته: «اللَهُمَ أنجح الوليد.بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من 
المؤمنين› الل اشده وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف». فلو كان قد نسخ القنوت لم يقنت هذه المرة الثانية» وقد ثبت عنه 
في «الصحيح» : «أنه قنت في المغرب وفي العشاء الآخرة». وفي «السنن» : 
أنه كان يقنت في الصلوات الخمس» وأكثر قنوته/ كان في الفجرء ولم يكن 
يداوم على القنوت؛ لا في الفجر ولا غيرها. )14/۲۲_ (1V‏ 

ل54 ينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك 
النازلة» وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من 
الكافرين المحاربين؛ كان ذلك حسنا . )۷1/۲۳( 
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قنوت الوتر: فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: لا يستحب بحال؛ 
يثبت عن النبي ييه أنه قنت في الوتر. وقيل: بل يستحب في 
جميع السنة كما ينقل عن ابن مسعود وغيره؛ ولأن في «السنن»: أن 
النبي ية علّم الحسن بن علي وا دعاء يدعو به في قنوت الوتر. وقيل : 
Reh‏ 

حقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة» من شاء 
د شاء تركه. كما يخير الرجل أن يوتر بثلاث أو خمس أو سبع. 
وكما يخير إذا أوتر بثلاث إن شاء فصل وإن شاء وصل . وكذلك يخير فى 
دعاء القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه» وإذا صلى بهم قيام وا انان 
قنت في جميع الشهر فقد أحسن» وإن قنت في النصف الأخير فقد 
0 وإن لم يقنت بحال فقد أحسن. )۱/۲9( 
55] قيام رمضان لم يوقت النبي بي فيه عددًا معينًا؛ بل كان هو لل 
ET‏ ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة» لكن كان يطيل 
الركعات» فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين 
ركعة ثم يوتر بثلاث» وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات؛ لأن 
ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة» ثم كان طائفة من 
السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث. وآخرون قاموا بست وثلاثين 
وأوتروا بثلاث. وهذا كله سائغ» فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه 
فقد أحسن. والأفضل يختلف باختلاف أحوال التعليف: فإن كان فيهم 
احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدهاء كما كان النبي بل 
يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضلء وإن كانوا لا يحتملونه؛ 
فالقيام بعشرين هو الأفضل» وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين» فإنه 
وسط بين العشر وبين الأربعين. وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك» ولا 
يكره 00 وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة؛ كأحمد 
وغيره. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي بيه لا يزاد فيه 


الجر ءالثانى/الصلاة | وم 
يتك ير ۹۱ |= 


ولا ينقص منه؛ فقد أخطأ. فإذا كانت هذه/ السعة في نفس عدد القيام» 
فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه» كل ذلك سائغ 
حسن. وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة» وقد لا 
ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها . (5/ 7 رارع 

53 كانت صلاة رسول الله ي معتدلة» إذا أطال القيام أطال الركوع 
والسجود» وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود» هكذا كان يفعل في 
e‏ وقيام الليل وصلاة الكسوف» وغير ذلك . (YVT/YY)‏ 
] هل الأفضل طول القيام؟ أم كثرة الركوع والسجود؟ أو كلاهما 
سواء؟ على ثلاثة أقوال: أصحها أن كليهما سواءء فإن القيام اختص 
بالقراءة وهي أفضل من الذكر والدعاء» والسجود نفسه أفضل من القيام» 
فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود» وهذا هو طول 
القنوت الذي أجاب به النبى ية لما قيل له: أي الصلاة أفضل؟ فقال: 
«طول القنوت». فإن القنوت هو إدامة العبادة سواء كان في حال الغيام أو 
الركوع أو السجود. كما قال تعالى: امن هو فت ءانا اليل سَاجِدًا 
وَفَأيمَا4 [الزمر: 4]. فسماه قاننًا في حال سجوده» كما سماه قانتا في حال 
قيامه . (YVT/YY)‏ 
55؟] أما البسملة: فلا ريب أنه كان في الصحابة من يجهر بهاء وفيهم 
من كان لا يجهر بها؛ بل يقرؤها سرًا أو لا يقرؤهاء والذين كانوا 
يجهرون بها أكثرهم كان يجهر بها تارة ويخافت بها أخرىء وهذا لأن 
الذكر قد يكون السنة المخافتة به ويجهر به لمصلحة راجحة؛ مثل تعليم 
المأمومين. فإنه قد ثبت في «الصحيح» أن ابن عباس قد جهر بالفاتحة 
على لجار ا سلة : (V€/۲۲)‏ 
تنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال: قيل: لا 
مضع يد احا E‏ إلى بعلن رافك وقبل: بل يجب فيها 
الا قح كينا ران تله من ابات لاني واج 
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وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سَنّة وإن لم يقرأ؛ بل دعا بلا قراءة جازء 


وهذا هو الصواب. (V€ /YY)‏ 
3 في «الصحيح»: أن عمر بن الخطاب كان يقول: «الله 
أكبرء سبحانك اللّهُم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك»› ولا إله 
غيرك» يجهر بذلك مرات كثيرة. واتفق العلماء على أن الجهر بذلك ليس 
بسُنّة راتبة؛ لكن جهر به للتعليم» ولذلك نقل عن بعض الصحابة أنه كان/ 
يجهر أحيانا بالتعوذ. فإذا كان من الصحابة من جهر بالاستفتاح 
والاستعاذة مع إقرار الصحابة له على ذلك؛ فالجهر بالبسملة أولى أن 
يكون كذلك» وأن يشرع الجهر بها أحياتا لمصلحة راجحة» لكن لا نزاع 
بين أهل العلم بالحديث: أن النبي بي لم يجهر بالاستفتاحء ولا 
بالاستعاذة . (V1 _ Vo /Y)‏ 
5646 ىف «السنن» عنه أنه كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة» والجهر 
بالبسملة أقوى من الجهر بالاستعاذة؛ لأنها آية من كتاب الله تعالى» وقد 
تنازع العلماء في وجوبهاء وإن كانوا قد تنازعوا في وجوب الاستفتاح 
والاستعاذة. وفي ذلك قولان في مذهب أحمد وغيره؛ لكن النزاع في 
ذلك أضعف من النزاع في وجوب البسملة. والقائلون بوجوبها من العلماء 
أفضل وأكثرء لكن لم يثبت عن النبي كَلِ أنه كان يجهر بهاء وليس في 
الصحاح ولا السنن حديث صحيح صريح بالجهر» والأحاديث الصريحة 
بالجهر كلها/ ضعيفة؛ بل موضوعة؛ وهذا لما صنف الدارقطني مصنفا في 
ذلك» قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: «أما عن النبي ية فلاء 
وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف». ولو كان النبي ييه يجهر بها 
دائمًا لكان الصحابة ينقلون ذلك» ولكان الخلفاء يعلمون ذلك ولما كان 
الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر الخلفاءء ولما 
كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بني أمية وبني العباس كلهم متفقين على 
ترك الجهرء. ولما كان أهل المدينة - وهم أعلم أهل المدائن نه 
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ينكرون قراءتها بالكلية سرًا وجهرًا. والأحاديث الصحيحة تدل على أنها 
آية من كتاب الله» وليست من الفاتحة ولا غيرها. )0/1 _ (V1‏ 
1 تنازع العلماء: هل هي آية أو بعض آية من كل سورة؟ أو لست 
من القرآن إلا في سورة النمل؟ أو هي آية من كتاب الله حيث كتبت في 
المصاحف» وليست من السور؟ على ثلاثة أقوال. والقول الثالث: هو 
أوسط الأقوال وبه تجتمع الأدلة» فإن كتابة الصحابة لها في المصاحف 
دليل على أنها من كتاب الله» وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل 
ا لح «منها + (YV1/۲)‏ 
ثبت عنه في «السنن» أنه قال: «سورة من القران ثلاثون أية» 
فحت 00 حتى غفر له» وهي: برك دی يِه الْملك» [الملك: .24]١‏ 
وهي تلانو اة ينون البسملة. وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: 
«يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي 
تمن العية يحوي نفلا فنا لدي نإف قن ,ساد بر ال رت 
ال 49 . قال الله : حمدني عبدي فإذا قال: امن ال 40 . 
فاع ابن کے فی ج 0 ودل وم التبيب 4 . 
قال الله: مجدني 526 فإذا قال: «إياك نعبد ولاك تيت له . 


قال: هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين وي ما سأل. فإذا قال 
العبد: اهيا الصَرَط سي © e‏ او ات نعمت عل غار ازب 
هم ولا الاين ©4. قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل». فهذا 
الحديث صحيح صريح في أنها ليست من الفاتحة» ولم يعارضه/ حديث 
صريح . (YVA _ YVV/Y1)‏ 
4 القراء منهم من يقرأ بها في أول السورة» ومنهم من لا يقرأ بهاء 
کال علي" أن كلذ الأمرين سان : فی ھا ان اي ل 
وكذلك من كرر قراءتها في أول كل سورة كان أحسن ممن ترك قراءتها؛ 
لأنه قرأ ما كتبته الصحابة في المصاحف. فلو قدر أنهم كتبوها على وجه 
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التبرك لكان ينبغي أن تقرأ على وجه التبرك» وإلا فكيف يكتبون في 
المصحف ما لا يشرع قراءته» وهم قد جردوا المصحف عما ليس من 
القرآن» حتى إنهم لم يكتبوا التأمين ولا أسماء السور ولا التخميس 
والتعشيرء ولا غير ذلك؟ مع أن السَّئّةَ للمصلي أن يقول عقب الفاتحة: 
آمين» فكيف يكتبون ما لا يشرع أن يقوله. وهم لم يكتبوا ما يشرع أن 
يقوله المصلي من غير القرآن؟ فإذا جمع بين الأدلة الشرعية دلت على أنها 
من كتاب الله وليست من السورة. ريه الصحيح عن أنس ليس فيه 
النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان: «فلم أسمع أحذا منهم 
و ا ايحم #الحي © . أو فلم يكونوا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم» ورواية من روى: «فلم يكونوا يذكرون 
بویت ر أ امن ريحم 469 في/ أول قراءة ولا آخرها»» إنما تدل 
على نفي الجهر؛ لأن أنسا لم ينف إلا ما علم» وهو لا يعلم ما كان 
1 النبي اة سرًا . 75 _ ۷4( 
¥] فعل الرواتب في السفر: فإنه من شاء فعلها ومن شاء تركها 
باتفاق الأئمة. والصلاة التي يجوز فعلها وتركها قد يكون فعلها أحيانًا 
أفضل/ لحاجة الإنسان إليهاء وقد يكون تركها أفضل إذا كان مشتغلًا عن 
النافلة بما هو أفضل منها؛ لكن النبي بي في السفر لم يكن يصلي من 
الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر» ولما نام عن الفجر صلى السنَة 
والفريضة بعد ما طلعت الشمس. وكان يصلي على راحلته قبل أي وجه 
توجهت به» ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» وهذا كله 
ثابت في «الصحيح». فأما الصلاة قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب؛ فلم 
ينقل أحد عنه أنه فعل ذلك في السفر. )4/1 _ (A*‏ 
لكر في الحديثين «الصحيحين»: «أنه كان يصلي مع المكتوبة؛ إما 
عشر ركعات. وإما اثنتي عشرة ركعة». «وكان يقوم من e‏ إحدى عشرة 
ركعة أو ثلاث عشرة ركعة». فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في 
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اليوم والليلة نحو أربعين ركعة» كان يوتر صلاة النهار بالمغرب» ويوتر 
صلاة الليل بوتر الليل. وقد ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «بين كل 
أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة»» وقال فى 
الثالثة : «لمن شاء»؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة. 500 
ثبت في «الصحيح» أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب 
وإقامتها ركعتين وهو يراهم ولا ينهاهم» فإذا كان التطوع بين أذاني المغرب 
مشروعًا فلأن يكون مشروعًا بين أذانى العصر والعشاء بطريق الأولى؛ لأن 
الا تمل العدرت: اناف الألئنة فال .ذلك على أن ال قبل :الي 
وقبل المغرب وقبل العشاء: من التطوع المشروع» وليس هو من السنن 
الراتبة التي قدرها بقوله» ولا داوم عليها بفعله. (YAY /Y۲)‏ 
کيا من ظن أنه كان له سنَّة يصليها قبل العصر قضاها بعد العصر؛ 
فقد غلط. وإنما كانت تلك ركعتي الظهر لما فاتته قضاها بعد العصرء وما 
يفعل بعد الظهر فهو قبل العصرء ولم يقض بعد العصر إلا الركعتين بعد 
الظهر . (YAY /YY)‏ 
التطوع المشروع؛ كالصلاة بين الأذانين» وكالصلاة وقت 
الضحى» ونحو ذلك هو كسائر التطوعات من الذكر والقراءة والدعاء» مما 
قن يكوك متا لفن لا شر عه اهر أفضل م ول بكرن متا 
لمن اشتغل عنه بما هو أفضل منه. والمداومة على القليل أفضل من كثير 
لا يداوم عليه؛ ولهذا كان عمل رسول الله ية ديمة. واستحب الأئمة أن 
يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها من/ الليل لا يتركهاء فإن نشط 
أطالها وإن كسل خففهاء وإذا نام عنها صلى بدلها من النهار» كما كان 
النبي ب إذا نام عن صلاة الليل صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة. 
وقال: «من نام عن حزبه» فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهرء 
كتب له كأنما قرأه من الليل». 7/7 (YAY‏ 


إ] صلاة الضحى : فإن النبي ية لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل 
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العلم بستته» ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه فقد 
غلط . والحديث الذي يذكرونه: «ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع : الوتر 
والفجر وركعتا الضحى». حديث موضوع؛ بل ثبت في حديث صحيح لا 
معارض له: أن النبي بيه كان يصلي وقت الضحى لسبب عارض؛ لا 
لأجل الوقت: مثل أن ينام من الليل فيصلي من النهار اثنتي عشرة ركعة» 
ومثل أن يقدم من سفر وقت الضحى فيدخل المسجد فيصلي فيه. ومثل ما 
صلى لما فتح مكة ثماني ركعات» وهذه الصلاة كانوا يسمونها: «صلاة 
الفتح» وكان من الأمراء من يصليها إذا فتح مصرًا؛ فإن النبي ب إنما 
صلاها لما فتح مكة» ولو كان سببها مجرد الوقت؛ كقيام الليل لم يختص 
بفتح مكة؛ ولهذا كان/ من الصحابة من لا يصلي الضحى؛ لكن قد ثبت في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة ونه قال : «أوصاني خليلي بثلاث : صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام». وفي 
رواية لمسلم: «وركعتي الضحى كل يوم». وفي «صحيح مسلم» عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله ية : «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة» فكل 
تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» ويجزئ من ذلك 
ركعتان يركعهما من الضحى». وفي «صحيح مسلم» عن زيد بن أرقم قال : 
خرج النبي ية على أهل قباء وهم يصلون الضحى» فقال: «صلاة الأوابين 
إذا رمضت الفصال من الضحى». وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين 
أن الصلاة وقت الضحى حسنة محبوبة. 14-855 


هل الأفضل المداومة عليها كما في حديث أبي شوشر 4 أو 
الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي كَلِ؟ هذا مما تنازعوا فيه. والأشبه أن 
يقال: من كان مداومًا على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة 
الضحىء. كما كان النبي ييو يفعل› ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة 
الضحى بدل عن قيام الليل. 05/7 
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إنما يوصى به من لم يكن عادته قيام الليل» وإلا فمن كانت عادته قيام 
الليل» وهو يستيقظ غالبًا من الليل؛ فالوتر آخر الليل أفضل له» كما ثبت 
في الحديث الصحيح عن النبي كَكلِِ: «من خشي أن لا يستيقظ آخر الليل 
فليوتر أوله» ومن طمع أن يستيقظ آخره فليوتر آخره» فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة وذلك أفضل». وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي بل : أنه سئل : 
أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال: «قيام الليل». )۸0/۲( 

,هيا القسم الثالث: ما قد ثبت عن النبي هة فيه أنه سن الأمرين؛ 
لكن بعض أهل العلم حرم أحد النوعين أو كرهه لكونه لم يبلغه» أو تأول 
رسول الله يكل لأمته فهو مسنونء لا ينهى عن شيء منه. وإن كان بعضه 
أفضل من ذلك. فمن ذلك أنواع التشهدات: فإنه قد ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي ييه تشهد ابن مسعود» وثبت عه في «صحيح / 
مسلم» تشهد أبي موسى» وألفاظه قريبة من ألفاظه. وثبت عنه في «صحيح 
مسلم» تشهد ابن عباس . وفى «السنن» تشهد ابن عمر وعائشة وجابر. 
وثبت فى «الموطأ» وغيره: أن عنمن ب الخطاب علم المسلمين تشهذا 
على منبر النبي يِه ولم يكن عمر ليعلمهم تشهدًا يقرونه عليه إلا وهو 
مشروع؛ فلهذا كان الصواب عند الأئمة المحققين أن التشهد بكل من هذه 
جائز لا كراهة فيه» ومن قال: إن الإتيان بألفاظ تشهد ابن مسعود 
واجب» كما قاله بعض أصحاب أحمد؛ فقد أخطأ. (750/ A0‏ 5م 


دكا في حديث أبي هريرة: أنه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام» وهذا 


حي كل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنةء فسواء رجُع المؤذن في 
الأذان أو لم يرجع» وسواء أفرد الإقامة أو ثناها؛ فقد أحسن واتبع السنّة. / 
ومن قال: إن الترجيع واجب لا بد منهء أو أنه مكروه منهي عنه؛ فكلاهما 
مخطىع. وكذلك من قال: إن إفراد الإقامة مكروه» أو تثنيتها مكروه؛ فقد 
أخطأ. وأما اختيار أحدهما فهذا من مسائل الاجتهاد؛ كاختيار بعض 


010000 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
القراءات على بعضض» واختيار بعض التشهدات على بعض. )۲۸۷-۲۸٦/۲۲(‏ 
۳] إنه استسقى مرة في مسجده بلا صلاة الاستسقاء» ومرة خرج إلى 
الصحراء فصلى بهم ركعتين» وكانوا يستسقون بالدعاء بلا صلاة» كما 
0 خلفاؤه.» فكل ذلك حسن جائز. (YAV/ Y۲)‏ 
98] الصوم والفطر للمسافر في رمضان: فإن الأئمة الأربعة اتفقوا 
ع ا ا وذهب طائفة من السلف والخلف: إلى أنه لا يجوز 
إلا الفطرء وأنه لو صام لم يجزئه. وزعموا أن الإذن لهم في الصوم في 
السفر منسوخ بقوله: «ليس من البر الصيام في السفر» لجع عليه 
الأئمةء وليس في هذا الحديث ما ينافي إذنه لهم في الصيام ف فى السفرء 
فلك لقى: اند كور هو لين ا كاه بوالترضى يسقط 
بفعل النوع الجائز المباح إذا أتى بالمأمور به./ والمراد به كونه في السفر 
ليس من البر» كما لو صام وعطش نفسه بأكل المالح» أو صام وأضحى 
للشمس» فإنه يقال ليس من البر الضيام في السمش» :ولهذا قال فيان بن 
عيينة: معناه: «ليس من صام بأبر ممن لم يصم». ففي هذا ما دل على أن 
الفطر أفضل» فإنه آخر الأمرين من النبي كك فإنه صام أولا في السفرء ثم 
أفطر فيه. ومن كان يظن أن الصوم في السفر نقص في الدين؛ فهذا مبتدع 
ضال. وإذا صام على هذا الوجه معتقدا وجوب الصوم عليه وتحريم 
و ار طائفة من السلف والخلف بالإعادة. )1 / (A^ - AV‏ 
إذا فعل الرجل في السفر أيسر الأمرين عليه: من تعجيل الصوم 
أو ا فقد أحسن» فإن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. أما إذا 
کان ا في السفر أشق عليه من تأخيره؛ فالتأخير أفضل.  )١88/50(‏ 
ما كان يجمع في السفر بين الصلاتين إلا أحيانا عند الحاجة» 
e‏ بل القصر سّئة راتبة والجمع رخصة عارضة» فمن 
نقل عن النبي بها أنه ربّع في السفر الظهر أو العصرء أو العشاء؛ فهذا 
غلط . (۲۲/ ۲۹۰( 
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7 كان يقيم بمنى أيام الموسم يصلي بالناس ركعتين» وكذلك 
بعده أبو بكر ثم عمرء/ ثم عثمان بن عفان في اول خلافته» ثم صلى 
بعد ذلك أربعًا لأمور رآها تقتضي ذلك» فاختلف الناس عليه» فمنهم من 
وافقه ومنهم من خالفه. ولم يجمع النبي بيه في حجة الوداع إلا بعرفة 
وبمزدلفة خاصة» لكنه كان إذا جد به السير في غير ذلك من أسفاره أخر 
المغرب إلى بعد العشاء» ثم صلاهما جميعًاء ثم أخر الظهر إلى وقت 
العصر فصلاهما جميعًا؛ ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء: أن 
القصر في السفر يجوز سواء نوى القصر أو لم ينوه» وكذلك الجمع 
حيث يجوز له» سواء نواه مع الصلاة الأولى أو لم ينوه» فإن الصحابة 
لما صلوا خلف النبي ية بعرفة الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين» لم 
يأمرهم عند افتتاح صلاة الظهر بأن ينووا الجمع» ولا كانوا يعلمون أنه 
يجمع؛ لأنه لم يفعل ذلك في غير سفرته تلك ولا أمر أحدًا خلفه لا 

ES ا ا‎ ES 

صلاة العصر بل صلوها معه. وقد اتفق العلماء على جواز القصر في 
السفرء واتفقوا أنه الأفضل إلا قولّا شاذًا لبعضهم» واتفقوا أن فعل كل 
صلاة في وقتها في السفر أفضلء إذا لم يكن هناك سبب يوجب الجمع. 
إلا قولا شاذًا لبعضهم . )4۰/۲ _ 41( 
؟] القصر سببه السفر خاصة., لا يجوز في غير السفرء وأما الجمع 
فسببه . الحاجة والعذرء فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل» 
وكذلك الجمع للمطر ونحوه» وللمرض ونحوه» ولغير ذلك من الأسباب» 
فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمةء ولم يرد عن النبي ية أنه جمع في 
السفر وهو نازل إلا في حديث واحد؛ ولهذا تنازع المجوزون للجمع 
كمالك والشافعي وأحمد: هل يجوز الجمع للمسافر النازل؟ فمنع منه 
مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وجوزه الشافعى وأحمد فى الرواية 
الأخرى. ومنع أبو حنيفة الجمع إلا بعرفة ومزدلفة. ١‏ 7 


9 القسم الرابع: فهو مما تنازع العلماء فيه: فأوجب أحدهم شيئًا 
أو استحبه وحرمه الآخرء والسَّنّة لا تدل إلا على أحد القولين» لم 
تسوغهما جميعًا. فهذا هو أشكل الأقسام الأربعة. وأما الثلاثة المتقدمة 
فالستّة قد سوغت الأمرين. وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف 
الإمام حال الجهرء فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال. قيل: ليس له أن يقرأ 
حال جهر الإمام إذا كان يسمع» لا بالفاتحة ولا غيرهاء وهذا قول 
الجمهور من السلف/ والخلف» وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة 
وغيرهم» وأحد قولي الشافعي. وقيل: بل يجوز الأمرانء والقراءة أفضل . 
ويروى هذا عن الأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعدء وهو اختيار طائفة 
من أصحاب أحمد وغيرهم. وقيل: بل القراءة واجبة وهو القول الآخر 
للشافعي. وقول الجمهور هو الصحيح» فإن الله سبحانه قال: ولا رك 
ا 4 [الأعراف]. قال أحمد: أجمع 
الناس على أنها نزلت في الصلاة. وقد ثبت في «الصحيح» من حديث أن 
موسى عن النبي كله أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء 
وإذا قرأ فأنصتوا». )۲/ 40_44( 


53 أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأء وجعل النبى ية ذلك 


KTS 


من جملة الائتمام به» فمن لم ينصت له لم يكن قد ائتم به» ومعلوم أن 
الإمام يجهر لأجل المأموم» ولهذا يؤمن المأموم على دعائه» فإذا لم يستمع 
لقراءته ضاع جهره» ومصلحة متابعة الإمام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به 
المنفرد. ألا ترى أنه لو أدرك الإمام في وتر من صلاته فعل كما يفعل» 
فيتشهد عقيب الوتر»/ ويسجد بعد التكبير إذا وجده ساجدّاء كل ذلك لأجل 
المتابعة» فكيف لا يستمع لقراءته؟ مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة 
القراءة» فإن المستمع له مثل أجر القارئ. ومما يبين هذا: اتفاقهم كلهم 
على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهرء فلولا أنه يحصل له أجر 
القراءة بإنصاته له؛ لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام» وإذا كان 
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يحصل له بالإنصات أجر القارئ لم يحتج إلى قراءته» فلا يكون فيها 
منفعة؛ بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به. )41-40/۲۲( 

تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون الصلاة صلاة مخافتةء أو 
لبعد المأموم» أو طرشه أو نحو ذلك: هل الأولى له أن يقرأ أو 
يسكت؟ والصحيح: أن الأولى له أن يقرأ في هذه المواضع؛ لأنه لا 
يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة» فإذا قرأ لنفسه حصل له أجر 
القراءة» وإلا بقي ساكتا لا قارئًا ولا مستمعًا. ومن سكت غير مستمع 
ولا قارئ في الصلاة؛ لم يكن مأمورًا بذلك ولا محمودًا؛ بل جميع 
أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى: كالقراءة والتسبيح والدعاءء 
أو الاستماع للذكر. وإذا قيل: بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءةء 
فقراءته لنفسه أكمل له وأنفع له» وأصلح لقلبه وأرفع له عند ربه» 
والإنصات/ لا يؤمر به إلا حال الجهرء فأما حال المخافتة فليس فيه 
صوت مسموع حتى ينصت له. 41/۲1 _ (4V‏ 
فعل الصلاة التي لها سبب» مثل تحية المسجد بعد الفجر 
والعصر: فمن العلماء من يستحب ذلك» ومنهم من يكرهه كراهة تحريم أو 
تنزيه . وال إما أن تستحبه» وإما أن تكرهه. والصحيح قول من استحب 
ذلك» وهو مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين. اختارها طائفة من 
أصحابه؛ فإن أحاديث ال ع الصلاة في هذه الأوقات مثل قوله: «لا 
ما بعد الفعر سن «تظلم 'السمص» ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس» عموم مخصوص» خص منها صلاة الجنائز باتفاق المسلمين. 
وخص منها قضاء الفوائت بقوله: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح». وقد ثبت عن النبي يل «أنه قضى ركعتي 
الظهر بعد العصر». وقال للرجلين اللذين راهما لم يصليا بعد الفجر في 
مسجد الخيف: (إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة» فصليا 
معهمء فإنها لكما نافلة». وقد قال: «يا بني عبد مناف». لا تجنعوا أحذا 
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طاتا ها اله ول فنه» أت شاعة اء هق لين أو هارا :فهذا 


ا ذلك اي رت ونه صورة” )۲ (AV /Y‏ 
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مخصوص؛ بل العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص . وأيضًا فإن 
الصلاة والإمام على المنبر أشد من الصلاة بعد الفجر والعصر»ء وقد ثبت 
عنه في «الصحيح» أنه قال: (إذا دخل أحدكم المسجدء والإمام يخطب»› 
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». فلما أمر بالركعتين في وقت هذا النهي» 
فكذلك في وقت ذلك النهي وأولى؛ ولأن أحاديث النهي في بعضها: ١‏ 

تتحروا بصلاتكم». فنهى عن التحري للصلاة ذلك الوقت؛ ولأن من 
العلماء من قال: إن النهي فيها نهي تنزيه لا تحريم. (YA/۲۲)‏ 
A2‏ من السلف من جوز التطوع بعد العصر مطلمًاء واحتجوا بحديث 
عائشة”"'؛ لأن النهي عن الصلاة إنما كان سدًا للذريعة إلى التشبه بالكفار» 
وما كان منهيًا عنه للذريعة» فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة؛ كالصلاة 
التي لها سبب تفوت بفوات السبب» فإن لم تفعل فيه فاتت المصلحة» 
والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت النهي» فإن الإنسان لا يستغرق 
الليل والنهار بالصلاة» فلم يكن في النهي تفويت مصلحة» وفي فعله فيه 
مفسدة؛ بخلاف التطوع الذي له سبب يفوت: كسجدة التلاوة وصلاة 
الكسوف» ثم أنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان تأخير/ الطواف» فما 
يفوت أولى أن يجوز. وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السنن الرواتب 
دون غيرها؛ لكون النبي ي قضى ركعتي الظهر. وروي عنه أنه رخص فی 
قضاء ركعتي الفجرء فيقال: إذا جاز قضاء السنة الراتبة مع إمكان تأخيرها ؛ 


)١(‏ كذا في الأصل» والأنسب للسياق: (صور). 
() الحديث السابق: «لا تتحروا بصلاتكم». 
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فما يفوت كالكسوف وسجود التلاوة وتحية المسجد أولى أن يجوز؛ بل قد 
ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة في هذا الوقت» مع أنه قد يستحب 
تأخير قضائهاء كما أخر النبي يي قضاء الفجر لما نام عنها في غزوة خيبر 

وقال: «إن هذا واد حضرنا فيه الشيطان». فإذا جاز فعل ما يمكن تأخيره» 
e‏ اول 98/5 - 44( 
]قيام الليل وصيام النهار: فالأفضل في ذلك ما ثبت في 
ا عن النبي يي أنه فعله. وقال: «أفضل القيام قيام داود: كان 
ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأفضل الصيام صيام داود: كان 
يصوم يومّاء ويفطر يومّاء ولا يفر إذا لاقى». وقد ثبت/ في «الصحاح» : أن 
عبد الله بن عمرو قال: لأصومن النهار» ولأقومن الليل» ولأقرأن القرآن 
كل يوم. فقال له النبي وَة: «لا تفعل» فإنك إذا فعلت ذلك» هجمت له 
العو اى غاركات وفيت له الست أ : سئمت -» ولكن صم من كل 
شهر ثلاثة أيام» فذلك صيامك الدهر»؛ يعني : الحسنة بعشر أمثالهاء فقال: 
إني أطيق أفضل من ذلك» فما زال يزايده. حتى قال: «صم يومًا وأفطر 
يومًا»؛. قال: إنى أطيق أفضل من ذلك قال: «لا أفضل من ذلك». وقال 
له في القراءة: «اقرا القران في كل شهر» فما زال يزايده حتى قال: «اقراً 
ف سيم وذكر له أن أفضل القيام قيام داود» وقال له: «إن لنفسك عليك 
حمّاء ولأهلاف قلاف حناء e OT‏ فات كل ذي حق حقه». 

فبِيّن له ية أن المداومة على هذا العمل تغير البدن والنفس» وتمنع من فعل 
ما هو أجر من ذلك: من القيام لحق النفس والأهل والزوج» وأفضل 
الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب وأنفع للعبد. فإذا كان يضره 
للع رام منه؛ لم يكن ذلك صالحًا . (944/75 **( 
فاك أن بن کت ومركم الل وا فإنه ما من عبد على 
السبيل والسُنّة ذكر الله خالا فاقشعر جلده من خشية الله إلا تحاتت عنه 
خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجر. وما من عبد على السبيل 
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والس ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدًا. 
وإن اقتصادًا في سبيل وسّئَّة خير من اجتهاد فى خلاف سبيل وسّنْة 
فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهادًا أو اقتصادًا على منهاج 
الآنبياء وستتهم». )1/۲*"( 
تنازع العلماء في سرد الصوم إذا أفطر يومي العيدين وأيام منى : 
فاستحب ذلك طائفة من الفقهاء والعباد» فرأوه أفضل من صوم يوم وفطر 
يوم. وطائفة أخرى لم يروه أفضل؛ بل جعلوه سائعًا بلا كراهة» وجعلوا 
صوم شطر الدهر أفضل منه» وحملوا ما ورد في ترك صوم الدهر على من 
صام أيام النهي . والقول الثالث»/ وهو الصواب: قول من جعل ذلك تركا 
للأولى أو كره ذلك» فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي بي كنهيه 
لعبد الله بن عمرو عن ذلك وقوله: «من صام الدهر فلا صام ولا أفطر». 
وغيرها: صريحة في أن هذا ليس بمشروع. ومن حمل ذلك على أن 
المراد صوم الأيام الخمسة فقد غلطء فإن صوم الدهر لا يراد به صوم 
خمسة أيام فقطء وتلك الخمسة صومها محرم» ولو أفطر غيرهاء فلم ينه 
عنها لكون ذلك صومًا للدهرء ولا يجوز أن ينهى عن صوم أكثر من 
ثلاثمائة يوم والمراد خمسة؛ بل مثال هذا مثال من قال: «ائتني بكل من 
في الجامع» وأراد به خمسة منهم. وأيضًا فإنه علل ذلك بأنك إذا فعلت 
ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس. وهذا إنما يكون في سرد الصوم 
لا في صوم الخمسة. فوس شرن 


5 قوله: «صيام ثلاثة أيام من كل شهرء يعدل صيام الدهر». 
وقوله: «من صام رمضانء وأتبعه سنا من شوال» فكأنما صام الدهرء 
الحسنة بعشر أمثالها»» ونحو ذلك؛ فمراده أن من فعل هذا يحصل له أجر 
صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة» فإذا صام ثلاثة أيام 
من كل شهر حصل له أجر صوم الدهر بدون شهر رمضان. وإذا صام 
رمضان وسئًا من شوال حصل بالمجموع أجر صوم الدهرء وكان القياس 
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أن يكون استغراق الزمان بالصوم عبادة» لولا ما في ذلك من المعارض 
الراجح. وقد بيّن النبي ييا الراجح؛ وهو إضاعة ما هو أولى من الصوم 
وحصول المفسدة راجحة» فيكون قد فوت مصلحة راجحة واجبة أو مستحبة 
مع حصول مفسدة راجحة على مصلحة الصوم. وقد بين َة حكمة النهي 
فقال: «من صام الدهر فلا صام ولا أفطر» . فإنه يصير الصيام له عادة» 
كصيام الليل» فلا ينتفع بهذا الصوم» ولا يكون صام ولا هو أيضًا أفطر. 
ومن نقل عن الصحابة أنه سرد الصوم فقد ذهب إلى أحد هذه الأقوال» 
وكذلك من نقل عنه أنه كان يقوم جميع الليل دائمّاء أو أنه يصلي الصبح 
بوضوء العشاء الآخرة كذا كذا سنة» مع أن كثيرًا من المنقول من ذلك 
ضعيف . وقال عبد الله بن مسعود لأصحابه: «أنتم/ أكثر صومًا وصلاة من 
أصحاب محمد» وهم كانوا خيرًا منكم». قالوا: لم يا أبا عبد الرحمن؟ 
قال: لنت كانوا أزهد فى الدنيا وأرغب فى الآخرة». ‏ (08/55-_04") 


[555] سرد الصوم بعض العام: فهذا قد كان النبي بيه يفعله» قد كان 
ع م ل القائل: لا يفطرء ويفطر حتى يقول القائل: لا يصوم. 
وكذلك قيام بعض الليالي جميعها؛ كالعشر الأخير من رمضانء أو قيام 
غيرها أحياناء فهذا مما جاءت به السنن. وقد كان الصحابة يفعلونه» 
فثبت في «الصحيح»: «أن النبي بيه كان إذا دخل العشر الأخير من 

رمضان» شد المئزرء وأيقظ أهله. وأحيا ليله كله» . . وفي «الكة»: أنه 


- se” 


قام بآية ليلة حتى أصبح : اا عل ا عائة ون تند لي ك أت 
العدسز عير لکد ©4 [المائدة]. ولكن غالب قيامه كان جوف الليل» وكان 
تمان عدو حفر قارو اكه ا نارق اين وليلة بابن مسعود. 
وليلة بحذيفة بن اليمان. وقد كان انا يقرأ ذ في الركعة بالبقرة والنساء 
وال عمران» ويركع تاا مو تناس كول فى کو اسان وين 
العظيم سبحان ربي العظيم' ويرفع لحوًا من ركوعه/ يقول : «لربي الحمد 
لرس لخدا :وسحد نحوا من قامة يقل ل“ اسان رین الاعاى محال 
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ربي الأعلى»» ويجلس نحوًا من سجوده يقول: «رب اغفر لي رب اغفر 
لي ) ويسجد. )۲ ۲/ ا ل (o‏ 
55 أما الوصال في الصيام: فقد ثبت أنه نهى عنه أصحابه ولم 
كان طائفة من المجتهدين فى العبادة يواصلون› منهم من يبقى شهرًا لا 
يأكل ولا يشرب» ومنهم من يبقى شهرين وأكثر وأقل» ولكن كثير من 
هؤلاء ندم على ما فعل» وظهر ذلك في بعضهم؛ فإن رسول الله ككل أعلم 
الخلق بطريق الله» وأنصح الخلق لعباد الله» وأفضل الخلق وأطوعهم له 
وأتبعهم لستته. والأحوال التي تحصل عن أعمال فيها مخالفة السّنّةَ أحوال 
غير محمودة. وإن كان فيها مكاشفات وفيها تأثيرات» فمن كان خبيدًا بهذا 
الباب علم أن الأحوال الحاصلة عن عبادات غير مشروعة؛ كالأموال 
المكسوبة بطريق غير شرعي» والملك الحاصل بطريق غير شرعي» فإن لم 
يتدارك الله عبده بتوبة يتبع بها الطريق الشرعية» وإلا كانت تلك الأمور 
سببًا لضرر يحصل له» ثم قد يكون مجتهدًا مخطنًا مغفورًا له خطؤهء وقد 
يكون مذننًا ذنبًا مغفورًا لحسنات ماحية» وقد يكون مبتلى بمصائب تكفر 
عنه» وقد يعاقب بسلب تلك الأحوال./ وإذا أصر على ترك ما أمر به من 
السّنّهَ وفعل ما نهي عنه فقد يعاقب بسلب فعل الواجبات» حتى قد يصير 
فاسمًا أو داعيًا إلى بدعة» وإن أصر على الكبائر فقد يخاف عليه أن يسلب 
الإيمان» فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبيرء حتى تخرجه 
إلى الالحاد والزندقة» كما وقع هذا لغير واحد ممن كان لهم أحوال من 
المكاشفات والتأثيرات. 7 اس 


البدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات» ونوع في الأفعال 
والعبادات. وهذا الثاني يتضمن الأول» كما أن الأول يدعو إلى الثاني. 


بالكتاب والسنة من القسم الأول. والمنتسبون إلى العبادة والنظر والإرادة 
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وما يتبع ذلك: يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب/ والستة من القسم 
الثاني . 200 


54 أهل الإرادة إن لم يقترن بإرادتهم طلب العلم الواجب عليهم 
الاعتصام بالكتاب والسَنَّةء وإلا وقعوا في الضلال والبغي. ولو اعتصم 
رجل بالعلم الشرعي من غير عمل بالواجب كان غاويّاء وإذا اعتصم 
بالعبادة خرصي من عير ملم بالواجيت كان ضالا. والضلال سمة 
النصارى» والبغي سمة اليهودء مع أن كلا من الامكية فيها الضلال 
والبغي. ولهذا تجد من انحرف عن الشريعة في الأمر والنهي من أهل 
الإرادة والعبادة والسلوك والطريق ينتهون إلى الفناء الذي لا يميزون فيه 

بين المأمور والمحظور» فيكونون فيه متبعين أهواءهم . )۳۰۷/۲۲( 
] الفناء الشرعي : أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه»/ وبطاعته 
عن طاعة ما سواهء وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه» وبسؤاله عن 
سؤال ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه» وهذا هو إخلاص الدين لله 
وعبادته وحده لا شريك لهء وهو دين الإسلام الذي أرسل الله به الرسل 
لم ا اسم 

ويا من عم مطلق السهر والجوع وأمر بهما مطلقًا فهو مخطئ؛ بل 
ل السهر الشرعي والجوع الشرعي. فالسهر الشرعي كما تقدم؛ من 
صلاة أو ذكر أو قراءة أو كتابة علم أو نظر فيه أو درسهء أو غير ذلك من 
العبادات. والأفضل يتنوع بتنوع لطن فبعض العلماء يقول: كتابة 
الحديث أفضل من صلاة النافلة» وبعض الشيوخ يقول: ركعتان أصليهما 
بالليل حيث لا يراني أحد أفضل من كتابة مائة حديث. وآخر من الأئمة 
يقول: بل الأفضل فعل هذا وهذاء والأفضل يتنوع بتنوع أحوال الناس› 
فمن الأعمال ما يكون جنسه أفضل » ثم يكون/ تارة مرجوحًا أو منهمًا عنه ؛ 
كالصلاة؛ فإنها أفضل من قراءة القرآن» وقراءة القرآن أفضل من الذكر. 
والذكر أفضل من الدعاء» ثم الصلاة في أوقات النهي ‏ كما بعد الفجر 
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والعصر ووقت الخطبة ‏ منهى عنهاء والاشتغال حينئذ إما بقراءة أو ذكر 
اونذعاء او الماع اقل من انلق ولك را القران اف مر 
الذكرء ثم الذكر في الركوع والسجود هو المشروع دون قراءة القرانء 
وكذلك الدعاء في اخر الصلاة هو المشروع دون القراءة والذكر. وقد 
يكون الشخص يصلح دينه على العمل المفضول دون الأفضل» فيكون 
أفضل في حقه» كما أن الحج في حق النساء أفضل من الجهاد. ومن 
الناس من تكون القراءة أنفع له من الصلاة» ومنهم من يكون الذكر أنفع له 
من القراءة» ومنهم من يكون اجتهاده في الدعاء لكمال ضرورته أفضل له 
من ذكر هو فيه غافل. والشخص الواحد يكون تارة هذا أفضل له وتارة 
هذا أفضل له» ومعرفة حال كل شخص شخصء وبيان الأفضل له لا 
يمكن ذكره في كتاب؛ بل لا بد من هداية يهدي الله بها عبده إلى ما هو 
أصلح» وما صدق الله عبد إلا صنع له. في شه 

28 أما الأكل واللباس: فخير الهدي هدي محمد يلل وكان خلقه 
فى الأكل أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه» ولا يرد موجودًا ولا يتكلف 
ركان :كان سمي عه ربع ١‏ كلدم :وان عظين قا قي عور 
أكله» وإن حضر تمر وحده أو خبز وحده أكله. وإن حضر حلو أو عسل 
طعمه أيضًا. وكان أحب الشراب إليه الحلو الباردء وكان يأكل القثاء 
بالرطب» فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول: لا آكل لونين. ولا 
يمتنع من طعام لما فيه من اللذة والحلاوة. وكان أحيانا يمضي الشهران 
والثلاثة لا يوقد في بيته ناي بويا كلون إلا التر :والماء» :وأ حيانا اط 
على بطنه الحجر من الجوعء وكان لا يعيب طعاماء فإن اشتهاه أكله وإلا 
تركه. وأكل على/ مائدته لحم ضب فامتنع من أكله. وقال: «إنه ليس 
بحرام» ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه». )۳1۰/1 (I1‏ 
اللباس: كان يلبس القميص والعمامة» ويلبس الإزار والرداء 
ويلبس الجبة والفروج» وكان يلبس من القطن والصوف وغير ذلك. لبس 


ي ا 
في السفر جبة صوف» وكان يلبس مما يجلب من اليمن وغيرهاء وغالب 
ی و ا sS‏ 
الكتان. فستته في ذلك تة تقتضي أن يلبس الرجل ويطعم مما يسره الله ببلده 
من الطعام واللباس. وهذا يتنوع بتنوع الأمصار. 1۱/۲۲"( 


5595 اجتمع طائفة من أصحابه على الامتناع من أكل اللحم 
تر وعلى الامتناع من تزوج النساءء فأنزل الله تعالى : «يكايبا لذبن 
انوا لا رما بت ما ال لله كك ولا نحا ك لله لا يب 
لْمْعَيينَ © وکوا میا رفک اله علا یبا واتفوا اه الَدِىَ اشر بهو 
منوت ([ه 4 [المائدة] . )1۱1/۲۲"( 
55 من حرم الطيبات كان معتديّاء ومن لم يشكر كان مفرطًا مضيعًا 
لحق الله . وفى في «صحيح مسلم» عن النبي ب أنه قال : «إن الله ليرضى عن 
العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها». وفي 
«الترمذي» وغيره عن النبي الله كله أنه قال: «الطاعم الشاكر 10 
الصائم الصابر». فهذه الطريق التي كان عليها رسول ڪا هي أعدل الطرق 
وأقومها. والانحراف عنها إلى وجهين: قوم يسرفون في تناول الشهوات 
مع إعراضهم عن القيام بالواجبات» وقد قال تعالى: وڪاو وأشْرنوأ ولک 
نسرفواً ِنَم لا يحب ري (©)» [الأعراف]. وقال تعالى: 5006 م بعرم 
خَلفُ أصَاعوأ الصَلوة وأتَبعوأ الشَّهَوْتٌ ضوف يلقو عا ©6 [مريم]. وقوم 
يحرمون الطيبات ويبتدعون رهبانية لم يشرعها الله تعالى» ولا رهبانية في 
الإسلام. )1۲/۲۲( 

58 الله حرم علينا كل ما يضرنا وأباح لنا كل ما ينفعنا؛ بخلاف أهل 
اجون قال عير حرم غلبو لجار SSS‏ 
عقوبة لهم. ومحمد ية لم يحرم علينا شيئًا من الطيبات. والناس تتنوع 
أحوالهم في الطعام واللباس والجوع والشبع» والشخص الواحد يتنوع 
حاله» ولكن خير الأعمال ما كان لله أطوع ولصاحبه أنفع. وقد يكون ذلك 
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أسر العملين :وقد يكوان أشدهها فليس كل شديد فافلا ولا كل يشير 
مفضولا ؛ بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا 
لمجرد تعذيب النفس؛ كالجهاد الذي قال فيه تعالى : وكيب يڪم اتال 
فقو 505 و22 أ تاقوا فنا و 2 : لحك يوقت آل ثرا هذا ودر 
شش ا [البقرة: yS‏ الصغير؛ ولهذا قال النبي يلا 
د «أجرك على قدر نصبك». (Ié TIT/YY)‏ 

553 مجرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة فليس هذا 
مشروعًا لنا؛ بل أمرنا الله بما ينفعناء ونهانا عما يضرنا. وقد قال ڪل فى 
الحديث الصحيح: (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». وقال معاد 
وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن: «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا». 
ا دا الین عضر ولق قاد الديخ اعد إلا فة ايعو بالعدوة 
والروحةء وشىء من الدلجةء والقصد القصد تبلغوا». وروي عنه أنه قال: 
اا ا ا ا ا ا ا 
EG NG‏ فهو مما يحمد عليه› 
قال الله تعالى: وتالا لا تفر E E‏ 
فهو €6 [التوبة]. وكذلك ارات اسع الوصوء غل 
المكاره» وكثرة الخطى إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 
الربام اوا الرباط». )۳16/۲ ("1o‏ 

متها نهى عن الصمت الدائم؛ بل المشروع ما قاله النبي ية قال: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». فالتكلم بالخير 
خير من السكوت عنه» والسكوت عن الشر خير من التكلم بە. (0/۲۲) 
4 ] الأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله ية التي كان يصليها 
ا بل هذا هو المشروع الذي يأمر به الأئمة»/ كما نيت عنه في 
ا أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة 
فأذنا وأقيماء وليؤمكما أحدكماء وصلوا كما رأيتموني أصلي». وقد ثبت 
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عنه في «الصحيح» : «أنه كان يقرأ فى الفجر بما بين الستين آية إلى مائة 
آية». وهذا بالتقريب نحو ثلث جزء إلى نصف جزء من تجزئة ثلاثين. 
فكان يقرأ بطوال المفصل : يقرأ ب«ق»» ويقرأ «الم تنزيل»» و«تبارك». 
ويقراً «سورة المؤمنون»» ويقرأ «الصافات»» ونحو ذلك. وكان يقرأ في 
الظهر بأقل من ذلك» بنحو ثلاثين آية» ويقرأ فى العصر بأقل من ذلك» 
ويقرأ ذ في المغرب و مثل قصار المفصل . . وفي العشاء الآخرة 
بنحو: اوالتیں وها ©» [الشمس]ء وول إا يَف ©4 [الليل] 
e‏ )۲۲/ 1-۳10( 

55 كان أحيانًا يطيل الصلاة ويقرأ بأكثر من ذلك» حتى يقرأ فى 
المغزب ب«الأعراف» ويقرأ فيها ب«الطور» ويقرأ فيها ب«المرسلات». 
وأبو بكر الصديق قرأ مرة فى الفجر بسورة «البقرة»» وعمر كان يقرأ 
فى الفجر بسورة «هود» و «يوسف» ونحوهما. واا يخفف إما 
gS‏ كما قال - صلى/ الله عليه وسلم - 
«إني لأدخل في الصلاةء وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبي 
فأخفف؛ لما أعلم من وجد أمه به». حتى روي عنه أنه قرأ في الفجر 
سورة «التكوير»» وسورة «الزلزلة»؛ فينبغي امام أن يتحرى الاقتداء 
برسوك الله ية . )11/1 لالم 
إذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلاته وربما نفروا عنهاء درجهم 
ادرو الصو a‏ سيا اد هد 
الإمكان» وليس للإمام أن يطيل على القدر المشروع إلا أن يختاروا ذلك» 
كما ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال كلل : «من 3 الناس فليخفف بهم. 
فإن منهم السقيم والكبير وذا الحاجة). أخرجاه في «الصحيحين». وقال: 
«إذا آم أحدكم الناس فليخفف. وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء». وكان 
يطيل الركوع والسجود والاعتدالين» كما ثبت عنه في «الصحيح» : «أنه 


كان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتى يقول القائل قد نسي» وإذا رفع 


AY I1‏ التهذيب والتذهيب تمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا 

رأسه من السجود يقعد حتى يقول القائل قل نسي» . وفي «السنن» أن 
أنس بن مالك شبه صلاة عمر بن عبد العزيز بصلاته» وكان عمر يسبح 
في الركوع نحو عشر تسبيحات» وفي السجود نحو عشر تسبيحات. 
فينبغي للإمام أن يفعل في الغالب ما كان النبي يي يفعله في الغالب» 
وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر/ من ذلك أو يقصر عن ذلك فعل 
ذلك» كما كان النبى يله أحيانا يزيد على ذلك وأحيانًا ينقص عن 
ذلك . ۰ (TIA 2 IV / YY)‏ 


٤‏ ] الوضوء عند كل حدث: ففيه حديث بلال المعروف عن بريدة بن 
E‏ أصبح رسول الله ية فدعا بلالا فقال: «يا بلال بم سبقتني 
إلى الجنة» فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامى؟ دخلت 
البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. a‏ منشرف 
من ذهب» فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل عربي. فقلت: أنا 
غوي» لمن هذا القضر؟ الوا لرل فن ر له اا وجل من 
تر الم :هذا الهو وا و رجا اة خمد فتلت انا 
محمد لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب». فقال بلال: يا 
ار وما أصابني حدث قط إلا 
توضأت عندهاء فرأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله ية : «عليك 
بهما». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا يقتضي استحباب 
الوضوء عند كل حدث» ولا يعارض ذلك/ الحديث الذي في «الصحيح» 
عن ابن عباس قال: كنا عند النبي ية فجاء من الغائطء فأتي بطعامء 
فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: «لم أصل فأتوضأ». فإن هذا ينفي وجوب 
الوضوءء وينفي أن يكون مأمورًا بالوضوء لأجل مجرد الأكل» ولم نعلم 
أحدًا استحب الوضوء للأكل. إلا إذا كان جنبًا. وتنازع العلماء في غسل 
اليدين قبل الأكل: هل يكره أو يستحب؟ على قولين» هما روايتان عن 


أاحمد. (18/50” ولام 
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هدم 


,555 كان النبي َة يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء؛ 
0 كان يسدل شعره موافقة ثم فرق بعد ذلك . (819/55) 
لا لم يتنازع العلماء أن أمره''' أوكد من فعله؛ فإن فعله قد يكون 
ر و 0000 أمره لنا فهو من دين الله الذى أمرنا 
به . يه 

وكيا ثبت بالكتاب والسّنّة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لناء إلا 
اس لسو عو يي «فلمًا قضئ ريد نا ورا 
تھا لک لا یکن عل لمزم حح ف اروج يوم را تين 
4 [الأحزاب: ۳۷]. فأباح له أن يتزوج/امرأة دعيّه؛ ليرفع الحرج عن 
المؤمنين في أزواج أدعيائهم. فعلم أن ما فعله كان لنا مباحًا أن نفعله. 
ولما خصّه ببعض الأحكام قال: وة مُؤْمِسَةَ إن وهبت كمسا للَّيَ إن أراد 


لي أن ل ا 
ف ا وما ملحكت ملكت اسه من لکلا یکین عليلك حر وات الہ 
أن 


عفرا يَحِمَا ©4 SS 55 TT‏ ا 

ذلك خالص له من دون المؤمنين» فليس لأحد أن ينكح | مرأة بلا مهر 
غيره َة . ل 
ديا في «صحيح مسلم»: أن رجلا سأل رسول الله بل أيُقبّل 
الصائم؟ فقال له: «سل هذه» ‏ لأم سلمة - فأخبرتهم أن رسول الله يلار 
يفعل ذلك. فقال: يا رسول الله ؛ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. فقال له: «أما والله إنني لأتقاكم لله وأخشاكم له». فلما أجابه يلار 
بفعله؛ دل ذلك على أنه يباح للأمة ما أبيح له؛ ولهذا كان جمهور علماء 
الأمة على أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في 
ذلك. ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك. TY‏ 


. بلا‎ )١( 


١‏ 36 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
و جج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


5 من خصائصه: ما كان من خصائص نبوته ورسالته» فهذا ليس 
لأحد أن يقتدي به فيه فإنه لا نبي بعده. وهذا مثل كونه يطاع في كل ما 
يأمر به وينهى عنه» وإن لم يعلم جهة أمره حتى يقتل كل من أمر بقتلهء 
وليس هذا لأحد بعده. فولاة الأمور من العلماء والأمراء يطاعون إذا لم 
يأمروا بخلاف أمره؛ ولهذا جعل الله طاعتهم في ضمن طاعته. (5؟/058) 

527 تنازع الناس في أمور فعلها: هل هي من خصائصه أم للأمة 
فعلها؟ كدخوله في الصلاة إمامًا بعد أن صلى بالناس غيره» وكتركه 
الصلاة على الغال والقاتل. ا فإذا فعل فعلا لسبب وقد علمنا ذلك 
السبب أمكننا أن نقتدي به فيه» فأما إذا لم نعلم السبب أو كان السبب 
أمرًا اتفاقيًًا فهذا مما يتنازع فيه الناس: مثل نزوله في مكان في سفره» 
فمن العلماء من يستحب أن ينزل حيث نزل» كما كان ابن عمر يفعل› 
وهؤلاء يقولون نفس موافقته في الفعل هو حسن»ء وإن كان فعله هو 
اتفاقًاء ونحن فعلناه لقصد التشبه به. ومن العلماء من يقول: إنما تستحب 
المتابعة إذا فعلناه على الوجه الذي فعلهء فأما إذا فعله اتفاقًا لم يشرع لنا 
أن نقصد ما لم يقصده؛ ولهذا كان أكثر المهاجرين والآنصار لا يفعلون 
كما كان ابن عمر يفعل. وأيضًا فالاقتداء به يكون تارة في نوع الفعل. 
وتارة في جنسه. فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع» وغيره لا 
لمعنى يخصه. فيكون المشروع هو الأمر العام. مثال ذلك: احتجامه ياف 
فإن ذلك كان لحاجته/ إلى إخراج الدم الفاسد» ثم التأسي هل مخصوص 
بالحجامة» أو المقصود إخراج الدم على الوجه النافع؟ ومعلوم أن التأسي 
هو المشروع. فإذا كان البلد حارًا يخرج فيه الدم إلى الجلد كانت 
الحجامة هي المصلحة» وإن كان البلد باردًا يغور فيه الدم إلى العروق 
کان إخراجه بالفصد هو المصلحة. (355/50 _ (Yo‏ 
ل4٤]‏ الصحابة لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده 


87 من لباس بلده من غير أن يقصد أقوات المدينة ولباسهاء ولو كان 
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هذا 0 هو الأفضل في حقهم؛ لكانوا أولى باختيار الأفضل. )۲٠/۲۲(‏ 
ًا في صدقة الفطر: إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير : 
لول ر من قوتهم كالبر والرز أو يخرجون من التمر والشعير؛ لأن 
النبي کا فرض ذلك؟ فإن في «الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال: «فرض 
رسول الله ية صدقة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعيرء على كل 
صغير أو كبير» ذكر أو أنثى» حر أو عبد من المسلمين». وهذه المسألة 
فيها قولان للعلماء» وهما روايتان عن أحمد» وأكثر العلماء على أنه 
يخرج من قوت بلده» 0 هو الصحيح» كما ذكر الله ذلك في الكفارة 
بقوله : ومن أوسظ 1 طن طِمُونَ هلکه [المائدة: 49]. )1/۲۲( 
۶] الغالب عليه وعلى أصحابه أنهم كانوا يأتزرون ويرتدون؛ فهل 
الأفضل لكل أحد أن يرتدي ويأتزر ولو مع القميص أو الأفضل أن يلبس 
مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء؟ هذا أيضًا مما 
8 فيه العلماءء والثاني أظهر. وهذا باب واسع . )1/۲1( 
ا يحتاج أن يعرف «المناط» الذي يتعلق به الحكمء وهذا النوع 
ا وبعضهم لا يسميه قياسًا؛ ولهذا كان أبو حنيفة 
وأصحابه يستعملونه في المواضع التي لا يستعملون فيها القياس. 
والصواب: أن هذا ليس من القياس الذي يمكن فيه النزاع» كما أن 
«تحقيق المناط» ليس مما يقبل النزاع باتفاق العلماء. وهذه الأنواع 
الثلاثة: «تحقيق المناط» و«تنقيح المناط» و«تخريج المناط» هي جماع 
الاجتهاد. )4/۲۲( 
55 الأول''': أن يعمل بالنص والإجماع؛ فإن الحكم معلق بوصف 
يحتاج في الحكم على المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه» كما 
يعلم أن الله أمرنا بإشهاد ذوي عدل مناء وممن نرضى من الشهداء» ولكن لا 


(1) تحقيق لاط 


1 ۹۹۹ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا ا د ڪڪ ڪڪ 


يمكن تعيين كل شاهد» فيحتاج أن يعلم في الشهود المعينين: هل هم من 
ذوي العدل المرضيين أم لا؟ وكما أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف» وقال 
النبي ية : «للنساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف». ولم يمكن تعيين كل زوج› 
فيحتاج أن ينظر في الأعيان. . ثم من الفقهاء من يقول: إن نفقة الزوجة مقدرة 
بالشرع› والصواب ما عليه الجمهور: أن ذلك مردود إلى العرف» كما قال 
النبي يك لهند : «خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». )۲4/۲۲( 
!]| النوع الثاني : الذي يسمونه «تنقيح المناط»: بأن ينص على 
CS‏ فو علي إن الاك مويو ف العو ملي 
مثل هذا أنه ليس من باب القياس؛ لاتفاقهم على النص؛ بل المعين هنا 
نص على نوعه» ولكنه يحتاج إلى أن يعرف نوعه. ومسألة الفأرة في 
السمن من هذا الباب» فإن الحكم ليس مخصوصًا بتلك الفأرة وذلك 
00 ولا فاق N ON‏ 79 سم 

٤4ا‏ أحق الناس بالحق من علق الأحكام بالمعاني التي علقها بها 
الشارع . وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا: هل يستفاد ذلك من 
خطاب الشارع أو من المعاني القياسية؟ فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال 
العباد لا يتناولها خطاب الشارع؛ بل تحتاج إلى القياس. وقوم زعموا أن 
جميع أحكامها ثابتة بالنص وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر»/ حتى أنكروا 
فحوى الخطاب وتنبيهه؛ كقوله تعالى: ند تقل فسا أن [الإسراء: +1]. 
وقالوا: إن هذا لا يدل إلا على النهي عن التأفيف› لا يفهم منه النهي عن 
الضرب والشتم» وأنكروا «تنقيح المناط»» وادعوا في الألفاظ من الظهور 
ما لا تدل عليه» وقوم يقدمون القياس تارة لكون دلالة النص غير تامة» أو 
لكونه خبر الواحد» وأقوام يعارضون بين النص والقياس ويقدمون النص 
ویتنافضونں . TETANY‏ 

5 لا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية» ولا تتناقض دلالة 
القياس إذا كانت صحيحة. ودلالة الخطاب إذا كانت صحيحة. فإن 


الجزء الئانى /الصلاة ١‏ 
صصص ضضض ص ڪڪ للك 


القياس الصحيح حقيقة التسوية بين المتماثلين» وهذا هو العدل الذي 
أنزل الله به الكتاب» e‏ الرسل والرسول»ء لا يأمر بخلاف العدل» 
ولا يحكم في شيئين متمائلين بحكمين مختلفين» ولا يحرم الشيء ويحل 
نظيره. وقد تأملنا عامة المواضع التي قيل: إن القياس فيها عارض النص» 
وَأ حكم النص فيها على خلاف القياس» فوجدنا ما خصه الشارع بحكم 
عن نظائره فإنما خصه به لاختصاصه بوصف أوجب اختصاصه بالحكم. 
كما خص العرايا بجواز بيعها بمثلها خرصًا لتعذر الكيل مع/ الحاجة إلى 
البيع» والحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل؛ فالخرص عند 
الحاجة قام مقام الكيل» كما يقوم التراب مقام الماء» والميتة مقام 
e‏ عند الحاجة. (rT _ TTY /YY)‏ 


۴ ] غاية/ ما يدل عليه الخطاب الشرعى هو موافق للعدل الذي هو 


(TYE _ TTT /YY) . مطلوب القياس الصحيح‎ 


ا الكلام في أعيان أحوال الرجل السالك يحتاج إلى نظر خاص 


el‏ من الله» والله قد أمر العبد أن ك : اهي 
ا الہ © زط ليت أمنت ی عر 0 


ولا الصَالين 140 [الفاتحة]. العبد أن يجتهد في تحقيق هذا الدعاء 
والصالحين وحسن أولئك زفقًا: (Té /YY)‏ 


للناس فى الصلاة أقوال. أحدها: أنه لا سكوت فيها؛ كقول 
مالك اا 
الإمام. والثاني: أنه ليس فيها إلا سكوت واحد للاستفتاح؛ كقول أبي 
حنيفة لأن هذا الحديث يدل على هذه السكتة. والثالث: أن فيها سكتتين 
كما في حديث «السنن»» لکن روي فيه أنه يسكت إذا فرغ من القراءة» 
وهو الصحيح. وروي إذا فرغ من الفاتحة» فقال طائفة من أصحاب 
الشافعي وأحمد: يستحب ثلاث سكتات. وسكتة الفاتحة جعلها أصحاب 


ا التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
۱۹۸ هديس لاطب بمو فتاوى شيخ اا سدم ابن سد 


الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد ليقرأ المأموم الفاتحة. والصحيح أنه 
لا يستحب إلا سكتتان» فليس في الحديث إلا ذلك» وإحدى الروايتين 
علط وإلا كانت نلاا وعدا هر المتضوصن عن اتحمدة. وأنةءلا: تحب إلا 
سكتتان» والثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين 
الركوع . 7م _ (F4‏ 


[۳9۹] أما السكوت عقيب الفاتحة: فلا يستحبه أحمد» كما لا يستحبه 
yT‏ والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم؛ 
وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا جهر الإمام ليست بواجبة ولا مستحبة؛ 
بل هي منهي عنهاء وهل تبطل الصلاة Se Deak‏ 
مذهب أحمدء فهو إذا كان يسمع قراءة الإمام فاستماعه أفضل من قراءته» 
كاستماعه لما زاد على الفاتحة» فيحصل له مقصود القراءة والاستماع بدل 
عن قراءته؛ فجمعه بين الاستماع والقراءة جمع بين البدل والمبدل؛ ولهذا 
لم يستحب أحمد وجمهور أصحابه قراءته في سكتات الإمام» إلا أن 
يسكت سكونًا بلِيعًا يتسع للاستفتاح والقراءة. وأما إن ضاق عنهما فقوله 
وقول أكثر أصحابه: إن الاستفتاح أولى من القراءة؛ بل هو في إحدى 
الروايتين؛ يأمر بالاستفتاح مع جهر الإمام إذا كان الإمام ممن يسكت 
عقيب الفاتحة سكوتا يتسع للقراءة؛ فالقراءة فيه أفضل من عدم القراءة» 
لكن هل يقال: القراءة فيه بالفاتحة أفضل للاختلاف في وجوبهاء أو 
بغيرها من القرآن لكونه قد استمعها؟ هذا فيه نزاع» ومقتضى نصوص أحمد 
وأكثر أصحابه: أن/ القراءة بغيرها أفضل؛ فإنه لا يستحب أن يقرأ بها مع 
استماعه قراءتها. وعامة السلف الذين كرهوا لحرا لات العام قو ديه 
إذا جهرء ولم يكن أكثر الأئمة يسكت عقب الفاتحة سكونًا طويلاء وكان 
الذي يقرأ حال الجهر قليلا. وهذا منهي عنه بالكتاب والسّئّة وعلى النهي 
عنه جمهور السلف والخلف» وفي بطلان الصلاة بذلك نزاع. ومن العلماء 
من يقول: يقرأ حال جهره بالفاتحة» وإن لم يقرأ بها ففي بطلان صلاته 


الجزءالثاني/الصلاة ”اه 
ج-5--- 7 ي 
نزاع؛ فالنزاع من الطرفين؛ لكن الذين ينهون عن القراءة مع الإمام 
هم جمهور السلف والخلف» ومعهم الكتاب والستّة الصحيحة» والذين 
أوجبوها على المأموم في حال الجهر هكذاء فحديثهم قد ضعفه الأئمة 
ورواه أبو داود» وقوله في حديث أبي موسى: «وإذا قرأ فأنصتوا؛ صححه 
أحمد وإسحاق ومسلم 7 الحجاج 5 وعلله البخاري بأنه اختلف 
فيه ) ٠‏ ذلك بقادح في صحته . TE)‏ 


ا يفعل فى سكوته ما يشرع من الاستفتاح والاستعاذة» ولو لم 
558 الإمام سكونًا يتسع لذلك» أو لم يدرك سكوته: فهل يستفتح 
ويستعيذ مع جهر الإمام؟ فيه ثلاث روايات: إحداها: يستفتح ويستعيذ مع 
جهر الإمام» وإن لم يقرأ؛ لأن/ مقصود القراءة حصل بالاستماع» وهو 
لا يسمع استفتاحه واستعاذته؛ إذ كان الإمام يفعل ذلك سرًا. والثانية: 
يستفتح ولا يستعيذ؛ لأن الاستعاذة تراد للقراءة وهو لا يقرأء وأما 
الاستفتاح فهو تابع لتكبيرة الافتتاح. والثالثة: لا يستفتح ولا يستعيذء 
وهو أصح» وهو قول أكثر العلماء كمالك والشافعي» وكذا أبو حنيفة فيما 
أظن؛ لأنه مأمور بالإنصات والاستماع فلا يتكلم بغير ذلك. ولأنه ممنوع 
من القراءة فكذا يمنع من ذلك. وكثير من العلماء من أصحاب أحمد 
وغيرهم يقول: منعه أولى؛ لأن القراءة واجبة وقد سقطت بالاستماع؛ 
لكن مذهب أحمد ليس منعه من القراءة أوكدء فإن القراءة عنده لا تجب 
على المأموم لا سرًا ولا جهراء وإن اختلف في وجوبها على المأموم. 
فقد اختلف في وجوب الاستفتاح والاستعاذة» وفي مذهبه في ذلك قولان 
مشهوران. ومن حجة من يأمر بهما عند الجهر: أنهما واجبان لم يجعل 
عنهما بدل؛ بخلاف القراءة فإنه جعل منها بدل وهو الاستماع؛ لكن 
الصحيح أن ذلك ليس بواجب» والاستعاذة إنما أمر بها من يقرأء والأمر 
باستماع قراءة الامام والانصات له مذكور ف في القرآن وفي السِّنّةَ الصحيحة. 
وهو/ إجماع الأمة فيما زاد على و وهو قول جماهير السلف من 


ذا Ye‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
س ڪڪ صت 222222 
الصحابة وغيرهم في الفاتحة وغيرهاء وهو أحد قولي الشافعي واختاره 
طائفة من حذاق أصحابه: كالرازي وأبي محمد بن عبد السلام فإن 
القراءة مع جهر الإمام منكر مخالف للكتاب والستة» وما كان عليه عامة 
الصحابة. (55/ :”17-3 
طائفة من أصحاب أحمد استحبوا للمأموم القراءة في سكتات 


تحجر 


الإمام» ومنهم من استحب أن يقرأ بالفاتحة وإن جهرء وهو اختيار جدي. 
كما استحب ذلك طائفة؛ منهم الأوزاعي وغيره. )1/ (rer‏ 
الذكر ثلاثة أنواع: أفضله ما كان ثناء على الله ثم ما كان إنشاء 
من العبد أو اعترافا بما يجب لله عليهء ثم ما كان دعاء من العبد . / فالأول: 
مثل النصف الأول من الفاتحة» ومثل: «سبحانك الهم وبحمدك» وتبارك 
اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك». ومثل التسبيح في الركوع والسجود. 
والثانى: مثل قوله: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض». ومثل 
قوله في الركوع والسجود: «اللَّهُمَ لك ركعت ولك سجدت». وكما في 
حديث علي الذي رواه مسلم. والثالث: مثل قوله: «اللَهُمّ بعد بيني وبين 
خطاياي». ومثل دعائه في الركوع والسجود. 0 
555 لم يكن یداوم على استفتاح واحد قطعّاء فإن حديث أبي هريرة 
يدل على أنه كان يستفتح بهذا ./ فإن قيل: كان يداوم عليه فكانت المداومة 
عليه أفضل. قلنا: لم يقل هذا أحد من العلماء فيما علمناه» فعلم أنه لم 


یکن یداوم عليه . CEL TID‏ 
الصواب هو المنصوص عن أحمد: أنه يستحب الجهر أحيانا 
بذلك'» فيستحب الجهر بالبسملة أحيانًا . (50/ 515 


أصل جامع : وهو أن المفضول قد يبص فاضا ١‏ لحة 
راجحة. وإذا كان المحرم كأكل الميتة قد يصہ واجبًا لا ا 


. الكلام يرجع إلى الجهر بالاستعاذة والاستفتاح‎ )١( 


الجزءالثانى/الصلاة مس ممع 
الراجحة ودفع الضرر؛ فلأن يصير المفضول فاضلا لمصلحة راجحة 
أولى . )/ ("to‏ 


أما الطواف: فهل تكره فيه القراءة؟ فيه قولان مشهوران للعلماءء 
وهما روايتان عن أحمدء والرخصة مذهب الشافعي ؛ بل هو يستحب فيه 
القراءة ولا يستحب الجهر بها. )1/1( 
5ا «فل هو آله كد €6 [الإخلاص]. فإنها تعدل ثلث القرآن؛ 
أي : يحصل لصاحبها من الأجر ما يعدل ثواب ثلث القرآن في القدر لا 
في الصفةء فإن ما في القرآن من الأمر والنهى والقصص والوعد والوعيد 
لا يغتي عنه/ فل هو آله لد 43 وليس أجرها من جنس أجرهاء 
وإن كان جنس أجر لفل هو أله كد (©» أفضل. فقد يحتاج إلى 
المفضول حيث لا يغني الفاضل» كما يحتاج الإنسان إلى رجله حيث لا 
تغني عنها عينه . )۳1/1 _ (TEV‏ 


من الناس من لا يصلح له الأفضل؟ بل يكون فعله للمفضول/ 
أنفع» كمن ينتفع بالدعاء دون الذكرء أو بالذكر دون القراءة» أو بالقراءة 
دون صلاة التطوع؛ فالعبادة التي ينتفع بها فيحضر لها قلبه ويرغب فيها 
ويحبها أفضل من عبادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة؛ كالغذاء الذي 
يشتهيه الإنسان وهو جائع هو أنفع له من غذاء لا يشتهيه أو يأكله وهو غير 
جائع . (75//ا” (TEA‏ 


هذة حال أكشن الناس:* :قد« يتشفعون بالمقضول: لمتاسبعة 
لأحوالهم الناقصة ما لا ينتفعون بالفاضل الذي لا يصلون إلى أن 
يكونوا من أهله. (8/75 :»م 
صلاة الخوف: إذا صلى مرة على وجه ومرة على وجه: كان 
أتبع من حفظ وجه وترك آخرء وقد يكون على وجه/ أفضل في وقت؛ 
لمناسبة حاله حال ذلك الوقت. )1/ TEA‏ _ 64( 


Kall 


ال تت ٠‏ التهذيب والتدهرت مين فاو وت اسا ابن ت 
کے ۱١١‏ کک 


5 المختلفين في البسملة هل تجب ويجهر بها أم تكره قراءتها سرا 
8 يحتاج أولئك أن يظهروا ما يدل على أنها من القرآن آية مفردة 
تبعًا للسور» ويحتاج أولئك أن يظهروا ما يدل على أنها ليست من السور 
ولا تجب قراءتهاء وكلا القولين حق. وسورة «اقرأ»ه هى أول ما نزل من 
القرآن» وقد احتج بها كل من الطائفتين» وفيها e‏ معه من الحق. 
فالذين قالوا ليست من السورة» قالوا: إن جبريل لما أتى النبي ية لم 
يأمره بقراءتها؛ بل أمره أن يقرأ: يسم رَيْكَ الى خَلقَ (9©*» [العلق]. ولو 
كانت هي أول السورة لأمره بها. وهذا ثابت فى «الصحيحين» من 
حديث عائشة . والذين قالوا بقراءتهاء قالوا: ا قافرا بأسير 0 أل 
عََقَ ّ6 . فهذا أمر لكل قارئ أن يقرأ باسم ربه. فإذا قيل: 

بسم الله / وکل بسم الله» واركب بسم الله : فمعناه: اذكر اسم الله 0 
فغلت ذلك. فلما قال: ا بام ره كان أمرًا للقارئة أن یدک 
اسم الله» فيقول: «باسم الله» وهذا أولى من ذكر اسم ربه عند الذبح 
د وا لشترفة: )۳64/۲۲ (o‏ 


]قال طا إا من القران:فن'قراءة دون قراءة لرا ذه 
القراءات. فيقال: الكواك” هو الام الوستودق: وهو ما سمعوه من القرآن 

من الصحابة وبلغوه عن الرسول» والقرآن في زمانه لم يكتب ولا كان 
ترتيب السور على هذا الوجه أمرًا واجبًا مأمورًا به من عند الله؛ بل الأمر 
ا إلى اختيار المسلمين. ولهذا كان لجماعة من الصحابة 
لكل منهم اصطلاح في ترتيب سوره غير/ اصطلاح الآخر. وحينئذ فيكون 
الذين لا يقرؤونها قد أقرأهم الرسول ولم يبسملء وأولئك أقرأهم 
وبسمل» فهذا يدل على جواز الأمرين» وإن كان أحدهما أفضل لا يدل 
على أنها في أحد الحرفين ليست من القرآن» وأنه نهى عن قراءتهاء فإن 


© البسملة: 


الجزءالثانى/الصلاة | سو 
ج ی کی 1313 | 
هذا جمع بين النقيضين» كيف يسوغ قراءتها والنهي عن قراءتها؛ بل هذا 
E‏ 77 وم _ (ot‏ 
من قال من الفقهاء: إنها واجبة على قراءة من أثبتهاء 
Se‏ فقد غلط؛ بل القرآن يدل على جواز 
الأمرين. ومن قرأ بإحدى القراءات لا يقال: إنه كلما قرأ يجب أن يقرأ 
بهاء ومن ترك ما قرأ به غيره لا يقول: إن قراءة أولئك مكروهة؛ بل كل 
ذلك جائز بالاتفاق» وإن رجح كل قوم شيئًا. وبهذا يتبين أن من أنكر 
كونها من القرآن بالكلية إلا في سورة النمل» سيقن من أثبتها بناء 
على أن القرآنية لا تنبت تثبت إلا بالقطع؛ فهو مخطئ في ذلك . ويقال له: ولا 
تنفى إلا بالقطع أيضًا. ثم يقال له: من أثبتها يقطع بأنها ثابتة ويقطع بخطأ 
من نفاها؛ بل التحقيق: أن كون الشيء قطعيًا أو غير قطعي أمر إضافي. 
والقراءات/ تدل على جواز الأمرين» ولكن القراءة بها أفضل. وهذا قول 
جمهور العلماء يجوزون هذاء ويرجحون قراءتهاء ويخفونها عن غيرها من 
القرآن؛ لأنها تابعة لغيرها. )06/۲ _ (roo‏ 
¥٤‏ التنازع في هذه العبادات الظاهرة والشعائر أوجب أنواعًا من 
الفساد الذي يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون: أحدها: جهل كثير من 
الناس أو أكثرهم بالأمر المشروع المسنون الذي يحبه الله ورسولهء والذي 
و الله با لأمته» والذي أمرهم باتباعه. )01/۲( 
¥4] الثاني : ظلم كثير من الأمة أو أكثرهم بعضهم لبعض وبغيهم 
عليهم: تارة بنهيهم عما لم ينه الله عنهء وبغضهم على ما لم يبغضهم الله 
عليه. وتارة بترك ما أوجب الاين ترم وصلتهم؛ لعدم موافقتهم له/ 
على الوجه الذي يؤثرونه» حتى يقدموا فى الموالاة والمحبة وإعطاء 
الأموال والولايات من يكون مؤخرًا عند الله 507 ويتركون من يكون 
مقدما عند الله ورسوله لذلك. )۳01/۲۲ _ (ov‏ 


الثالث: اتباع الظن وما تهوى الأنفس» حتى يصير كثير منهم 


ذا Ye‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کے ۱٢٤‏ کک 


مديئًا باتباع الأهواء في هذه الأمور المشروعة» وحتى يصير في كثير من 
المتفقهة والمتعبدة من الأهواء من جنس ما في أهل الأهواء الخارجين عن 
(؟؟//اه”) 
بع : التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف» حتى 
يصير بعضهم يبغض بعضًا ويعاديه» ويحب بعضًا ويواليه على غير 
ذات الله» وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمزء 
وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح» وببعضهم إلى المهاجرة 
والمقاطعة» حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض»› وهذا كله من أعظم 
الأمور التي حرمها الله ورسوله. (rov /Y)‏ 
جا الخامس: هو شك كثير من الناس وطعنهم في كثير مما أهل 
السَّنّةَ والجماعة عليه متفقون؛ بل وفي بعض ما عليه أهل الإسلام؛ بل 
وبعض ما عليه سائر أهل الملل متفقون» وذلك من جهة نقلهم وروايتهم 
ا ومن جهة تنازعهم ورأيهم أخرى. /Y۲)‏ 1"( 
8 إلا ما توفرت همم الخلق ودواعيهم على نقله وإشاعته يمتنع في 


العادة كتمانه» فانفراد العدد القليل به يدل على كذبهم. كما يعلم كذب 
من خرج يوم الجمعة وأخبر بحادثة كبيرة في الجامع» مثل سقوط الخطيب 
وقتله» وإمساك أقوام في المسجد. إذا لم يخبر بذلك إلا الواحد 
والاثنان» ويعلم كذب من أخبر أن في الطرقات بلادا عظيمة» وأممًا 
كثيرين» ولم يخبر بذلك السيارة» وإنما انفرد به الواحد والاثنان. ويعلم 
كذب من أخبر بمعادن ذهب وفضة متيسرة لمن أرادها بمكان يعلمه 
الناس» ولم يخبر بذلك إلا الواحد والاثنان» وأمثال ذلك كثيرة. فباعتبار 
العقل وقياسه وضربه الأمثال؛ يعلم كذب ما ينقل من الأمور التي مضت 
سنة الله بظهورها وانتشارها لو كانت موجودة» كما يعلم أيضًا صدق ما 
مضت سنة الله في عباده أنهم لا يتواطئون فيه على الكذب؛ من الأمور 
المتواترة والمنقولات المستفيضة؛ فإن الله جبل جماهير الأمم على الصدق 


الجزء الثاني /الصلاة لي _ 
چ ۱۲۹ | 


والبيان في مثل هذه الأمورء دون/ الكذب والكتمان» كما جبلهم على 
الأكل والشرب واللباس؛ فالنفس بطبعها تختار الصدق إذا لم يكن لها في 
الكذب غرض راجح» وتختار الأخبار بهذه الأمور العظيمة دون كتمانها . 
والناس يستخبر بعضهم بعضًا ويميلون إلى الاستخبار والاستفهام عما 
يقع»ء وکل شخص له من يؤثر أن يصدقه ويبين له» دون أن يكذبه ويكتمه. 
والكذب والكتمان يقع كثيرًا في بني آدم في قضايا كثيرة لا تنضبط» كما 
يقع منهم الزناء وقتل النفوس» والموت جوعا وعريّاء ونحو ذلك». لكن 
ليس الغالب على أنسابهم إلا الصحة» وعلى أنفسهم إلا البقاء. فالغرض 
هنا: أن الأمور المتواترة يعلم أنهم لم يتواطئوا فيها على الكذب» 
والأخبار الشاذة يعلم أنهم لم يتواطئوا فيها على الكتمان. ۳۹۳/۲۲ 14*) 

دخ قد علم من عدل سلف الأمة ودينهاء وعظيم رغبتها في تبليغ 
الدين وإظهاره» وعظيم مجانبتها للكذب على الرسول ‏ صلى الله/ عليه 
وسلم -: ما يوجب أعظم العلوم الضرورية بأنهم لم يكذبوا فيما نقلوه 
عنه» ولا كتموا ما أمرهم بتبليغه» وهذه العادة الحاجية الخاصة الدينية 
لهم غير العادة العامة المشتركة بين جنس البشر.  ”5/70(‏ 10( 

(4] العلماء الخاصة يعلمون من نصوص رسول الله ييه الموجبة 
عليهم التبليغ› ومن تعظيمهم لأمر الله ورسوله» ومن دين آحادهم - مثل 
الخلفاء» ومثل: ابن مسعود وأبيٌ ومعاذ وأبي الدرداء إلى ابن عمر وابن 
عباس وابن عمرو وغيرهم ‏ يعلمون علمًا يقيئًا لا يتخالجه ريب: امتناع 
هؤلاء من كتمان قواعد الدين التي يجب تبليغها إلى العامة» كما يعلمون 
امتناعهم من الكذب على رسول الله ية . ويعلم أيضًا أهل الحديث مثل 
أحوال المشاهير بمعرفة ذلك» مثل: الزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثيرء 
ومثل: مالك والثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم: 
أمورًا يعلمون معها امتناعهم من الكذب» وامتناعهم عن كتمان تبليغ هذه 
الأمور العظيمة التي تأبى أحوالهم كتمانها لو كانت موجودة. ٠‏ (050/59) 


CE‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
حو ١1‏ عللللللتلللت ڪڪ ڪڪ 


*5ا الرافضة تنتحل النقل عن أهل البيت لما لا وجود له» وأصل من 
وضع a‏ مثل رئيسهم الأول عبد الله بن سبأ الذي ابتدع لهم 
الرفض» ووضع لهم أن النبي ية نص على علي بالخلافة» وأنه ظلم ومنع 
حقه. وقال: إنه كان معصومًا. وغرض الزنادقة بذلك التوسل إلى هدم 
الإسلام؛ ولهذا كان الرفض باب الزندقة والإلحاد؛ فالصابئة المتفلسفة 
ومن أخذ ببعض أمورهم أو زاد عليهم ‏ من القرامطة والتصيرية 
والإسماعيلية والحاكمية وغيرهم ‏ إنما يدخلون إلى الزندقة والكفر 
بالكتاب والرسول وشرائع الإسلام من باب التشيع والرفضء» والمعتزلة 
ونحوهم تنتحل القياس والعقل» وتطعن في كثير مما ينقله أهل السنة 
والجماعة» ويعللون ذلك بما ذكر من الاختلاف ونحوه. وربما جعل ذلك 
بعض أرباب الملة من أسباب الطعن فيها وفي أهلهاء فيكون بعض هؤلاء 
المتعصبين ببعض هذه الأمور الصغار ساعيًا في هدم قواعد الإسلام 
الكبار. ففد فس 
ما حصل في هذا الاختلاف والتفرق من الفسادء فنحن نذكر 
2 زوال ذلك ودک ماهو ال راخت فى الان فى هده الكتارعاك: 
وذلك ببيان الأصلين اللذين هما «الستة اا ااا عليهما 
بكتاب الله» فإنه إذا اتبع كتاب الله وما تضمنه من اتباع رسوله والاعتصام 
بحبله جميعًا؛ حصل الهدى والفلاح وزال الضلال والشقاء. أما الأصل 
الأول: وهو «الجماعة» وبدأنا به لأنه أعرف عند عموم الخلق؛ ولهذا 
يجب عليهم تقديم الإجماع على ما يظنونه من معاني الكتاب والسّنّة. 
فنقول: عامة هذه التنازعات إنما هي في أمور مستحبات ومكروهات؛ لا 
في واجبات ومحرماتء فإن الرجل إذا حج متمتعًا أو مفردًا أو قارنًا كان 
حجه مجزئًا عند عامة علماء المسلمين» وإن تنازعوا في الأفضل من 
ذلك. ولكن بعض الخارجين عن الجماعة يوجب أو يمنع ذلك. فمن ُْ 
الشيعة من يوجب المتعة ويحرم ما عداهاء ومن الناصبة من يحرم 0 
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ولا يبيحها بحال. وكذلك الأذان سواء رجع فيه أو لم يرجعء فإنه أذان 
صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفهاء وسواء ربّع التكبير في أوله 
أو ثُنّاهء وإنما يخالف فى ذلك بعض شواذ المتفقهة» كما خالف فيه بعض 
الشيعة› ارج ا ب«حي على خير العمل» وكذلك الإقامة يصح 
فيها الإفراد والتثنية بأيها أقام صحت إقامته عند عامة علماء الإسلام» إلا/ 
ما تناز فيه شذوذ الناس . 7/77١‏ 14( 
55 أما القنوت فأمره بيّن لا شبهة فيه عند التأمل التام؛ فإنه قد 
ثبت ة في «الصحاح» عن النبي كه : «أنه قنت في الفجر مرة يدعو على 
رعل وذكوان وعصية ثم تركه». ولم يكن رکه يا له انه اتيت هن 
في «الصحاح» أنه فت بعد ذلك يدعو للمسلسيق : مغل الوليد ين 
الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين» ويدعو على مضر. 
وتيت عة أنه قدت أيضا فى المغرنه والعغشاء وسائر الضلوات قنوك 
(VY /YY) ٠ a‏ 
ا الوت من المتن العؤازفن لا الروانت؟ لانة تت أنه ت كة لها 
زال العارض» ثم عاد إليه مرة أخرى» ثم تركه لما زال العارض. (VT /YY)‏ 
بها من المعلوم قطعًا أن الرسول بي لو كان كل يوم يقنت قنونًا 
جور رانك ال ل دعاك باه فين العا ل فإنهم نقلوا ما كان يقوله 
في القنوت العارض وقنوت الوتر؛ فالقنوت الراتب أولى أن ينقل دعاؤه 
فيه» فإذا كان الذي نستحبه إنما يدعو فيه لقنوت الوتر؛ علم أنه ليس فيه 

يء عن النبي يةه وهذا مما يعلم باليقين القطعي» كما يعلم عدم النص 
على هذا وأمثاله» فإنه من الممتنع أن يكون الصحابة كلهم أهملوا نقل 
ذلك فإنه مما يعلم بطلانه قطعًا . 50 (TV‏ 

627 تكبير الانتقال: فمذهب مالك من ترك من ذلك ثلاثا عمدًا أعاد 
الصلاةء ومذهب أحمد مشهور عنه مطلقًا ما يذكره أصحاب أحمد في 
مسائل الخلاف: أن إيجاب هذه الأذكار من مفردات أحمد عن الثلاثة؛ 


ا ړم التهطيب والتذضييب دمجموع فتاوى هيخ الاسلام ابن تيميد 
چ ااا لي 2 2 2 ڪڪ ي 


فذلك لأن أصحاب مالك يسمون هذه سُئنناء والستة عندهم قد تكون 
واجبة إذا تركها أعادء وهذه من ذلك» فيظن من يظن أن السنّة عندهم لا 
تكون إلا لما يجوز تركه؛ وليس كذلك. )۲۲/ امم 
4 أما الدعاء: فلم يجب منه دعاء مفرد أصلًا؛ بل ما وجب من 
الفاتحة وجب بعد الثناء»ء وكذلك من أوجب أن يدعو بعد التشهد بالدعاء 
المأمور به هناك» وهو الاستعاذة من عذاب جهنم والقبر وفتنة المحيا 
والممات والدجال؛ فإنما أوجبه بعد التشهد الذي هو ثناء» وهو قول 


طاووس ووجه فى مذهب ايل (TAI / YY)‏ 


الدعاء لم يشرع مجرداء لم يشرع إلا مع الثناءء وأما الثناء فقد 
شرع مجردا بلا كراهة» فلو اقتصر في الاعتدال على الثناء. وفي الركوع 
والسجود على التسبيح كان مشروعًا بلا كراهة» ولو اقتصر في ذلك على 
الدعاء لم يكن مشروعاء وفي بطلان الصلاة نزاع . )۲۲/ (۳A1‏ 
الثناء يتضمن مقصود الدعاء» كما فى الحديث: «أفضل/ الذكر 
لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء الحمد لله». فان ثناء الداعي على المدعو 
بما يتضمن حصول مطلوبه قد يكون أبلغ من ذكر المطلوب» كما قيل: 

إذا' أثفن ليك الهيرة بوا كفاءفن تغرصية الشتاء 


(TAY ال‎ / Y۲) 

فى الدعاء المأثور: «أسألك بأن لك الحمدء أنت الله المنان» 
بديع سبو انق والأرض». فسأله بأن له الحمدء فعلم بأن الاعتراف بكونه 
مستحمًا للحمد» هو سبب في حصول المطلوب. وهذا كقول أيوب 842 : 
مسق ال وات ات اليرت 0 [الأنبياء]. فقوله: هذا أحسن من 
قوله: «ارحمني». وفي دعاء ليلة القدر الذي روته عائشة: «اللَّهُمّ إنك 
عمو تحب العفو. فاعف عني). (YAY /YY)‏ 


مما يبين فضل الثناء على الدعاء: أن الثناء المشروع يستلزم 
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الإيمان بالله. وأما الدعاء فقد لا يستلزمه؛ إذ الكفار يسألون الله/ فيعطيهم› 
كما أخبر الله بذلك في القرآن في غير موضعء فإن سؤال الرزق والعافية 
ونحو ذلك من الأدعية المشروعة: هو مما يدعو به المؤمن والكافر؛ 
بخلاف الثناء كقوله: «سبحانك الله وميد وار استملفة يقالي 
جدك» ولا إله غيرك». و«التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك 

أيها النبى ورحمة الله وبركاته». فإن هذا لا يثنى به إلا المؤمن» وكذلك 
قوله: «النّهم ربنا ولك الحمدء ملء الراك وملء اللأرض» وملء ما 
بينهماء وملء ما شئت من شيء بعده». لکن قد يكون بعض الثناء يقر به 
الكفار» كإقرارهم بأن الله خالق السموات والأرضء وأنه يجيب المضطر 
إذا دعاه» ونحو ذلك . (FAT _ TAT /YY)‏ 
N EO E PT‏ 
تلديم كاثوا ولون لعاف لا شروت لا شوركا هو لک تاک 
وما ملك». وكذلك النصارى ثناؤهم فيه الشرك» وأما اليهود فليس في 
عبادتهم ثناء. الهم إلا ما يكون مأثورًا عن الأنبياءء وذلك من ثناء أهل 
الإيمان» وكذلك النصارى إن كان عندهم شيء من ذلك . (TAT /YY)‏ 
535 ما شرعه من ثنائه فهو يتضمن الإيمانء والأدلة الدالة على فضل 
خن اغا كين ادها كثيرة» مثل أمره أن يقال عند سماع المؤذن 
مثل ما يقول» ثم يصلي على النبي بء ثم يسأل له الوسيلة» ثم يسأل 
العبد بعد ذلك» فقدم الثناء على/ الدعاء. )۲/ (TA _ TAT‏ 


۶] السائل غاية مقصوده حصول مطلوبه ومراده» فهو مريد من الله 
وإن كان مطلوبه محبوبًا لله» مثل أن يطلب منه إعانته على ذكره وشكره 
وحن عبادته» فهو يريد منه هذا الأمر المحبوب لله . )۲/ (A4‏ 
أما المثني: فهو ذاكر لنفس محبوب الحق؛ من أسمائه وصفاته؛ 
الف نهذ مرف الله :ومسعه وعناوضى وها لوت اة له لر 
وهو الغاية التي خلق لها الخلقء كما قال تعالى: وما حَلَفَت أن والإفى 


ا .سم التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
8 ف ف هڪ ا 


إلا یعون 46 [الذاريات]. والسؤال وسيلة إلى هذا؛ ولهذا قال في 
الفاتحة: اياك نَبْدُ ولاك َيب ©@€. فقدم قوله: اياك نعبدّ؛ لأنه 
المقصود لنفسه على قوله: وباك َيب ©46؛ لأنه وسيلة إلى ذلك. 
والمقاصد مقدمة في القصد والقول على الوسائل». ثم مقصود السائل من 
الدعاء يحصل لهذا العابد المثني مع اشتغاله بأشرف القسمين. )080/١١(‏ 


قوله سبحانه: سى مَا كن يَأ لَه ين بل [الزمر: 8]؟ أي : 
نسي ما كان يدعو الله إليه» وهو الحاجة التى طلبهاء فإن دعاءه كان 
إليها ؛ أي : توجهه إليها وفصدهء فهي الغاية التي كان يقصدها. )۳۸٦/۲۲(‏ 


3] أما المؤمن: فلا بد بعد قضاء حاجته من عبادة الله وإخلاصه له 
كما أمره: إما قيامًا بالواجب فقط فيكون من الأبرارء أو بالواجب 
والمستحب فيكون من المقربين. ومن ترك بعض ما أمر به بعد قضاء حاجته 
فهو من آهل الذنوب. وقد يكون ذلك من الشرك الأصغر الذي يبتلى به 
غالب الخلق: إما شركا في الربوبية» وإما شركا في الألوهية. ‏ (6١/0م")‏ 
السائل مقصوده سؤاله» وإن حصل له ما هو محبوب الرب؛ من 
إنابته إليه ومحبته وتوبته» فهذا بالعرض» وقد يدومء والأغلب أنه لا يدوم 
إلا آل بكرن ذلك المحبوت للرف هور سؤالةة مكل أن سال اله التوبة 
والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. فهنا مطلوبه محبوب للرب؛ 
ولهذا ذم الله من لم يطلب إلا الدنيا في قوله: قي ألكاس من يفول 
يبآ ٤ا‏ فى الدّيسا وما له ف للجم من حكن 462 [البقرة]. وأما 
المثنى: فنفس ثنائه محبوب للرب» وحصول مقصود السائل يحصل ضمنًا 
وتبعاء فهذا أرفع» لكن هذا إنما يتم لمن يخلص إيمانه/ فصار يحب الله 
ويحب حمده وثناءه وذكره» وذلك أحب إلى قلبه من مطالب السائلين رزقًا 
ونصرًا. ةس (TAA‏ 
يك ما كان من أذكار الصلاة من جنس الدعاء لم يجب عند عامة 


العلماء. وأما الثناء»؛ كدعاء الاستفتاح وغيره فاختلفوا في وجوبه : فذهب 
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طائفة من أصحاب أحمد إلى وجوب الذكر الذي هو ثناء؛ كالاستفتاح» 
وهو اختيار ابن بطة وغيره» وذكر هذا رواية عن أحمد. كما وجب في 
المشهور عنه التسبيح في الركوع والسجود. والتسميع والتحميد وتكبيرة 
الانتقال» فهذان نوعان ظهر فضل أحدهما على الآخر. وأما النوع 
المتوسط بينهما: فهو إخبار الإنسان بعبادة الله تعالى؛ كقوله: «#وَجَهِتٌ 
هى لى فر لسوت والْأرضك» [الأنعام: ۷۹]. وقوله: فل إِنَّ صلا 
ونی وعیای وماق لَه رب الْعلِمِينَ 4O‏ [الأنعام]. وقوله: «لك سجدت» 
ولك عبدت» وبك آمنت» وبك أسلمت». ونحو ذلك./فهذا أفضل من 
الدعاء ودون الثناءء فإنه إنشاء وإخبار بما يحبه الله ويأمر به العبده 
فمقصوده محبوب الحق» فهو أفضل مما مقصوده مطلوب العبد» لكن 
جنس الثناء أفضل منه . )۲۲/ (۳A۹ - "A^‏ 


ع ر ٤ور‏ 


الكفررن 4O‏ [الكافرون]. وتلك أمر بأن يقال: ما هو صفة الربء 
وهذه أمر بأن يقال ما هو إنشاء خبر عن توحيد العبد. وكان النبى كَل 
يقدم ذلك الصنف؛ كقوله في الحديث الصحيح: الله لك الح الى 
رب السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيوم السموات 
الاش و ت ولك الج ع دوو الوت وا رقن ون 
فيهن» أنت الحق» وقولك الحق. ووعدك حق» والجنة حقء والنار 
حا الان كوهد خو الل نلق سا و ت 
وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر 
لى ها كدمتع ديزم" کو و و ا ا لمالا 
أنت». فهذا الذكر تضمن الأنواع الثلاثة. فقدم ما هو 5 عن الله 
واليوم الآخر ورسولهء ثم ذكر ما هو خبر عن توحيد العبد وإيمانه» ثم 
ختم بالسؤال. وهذا لأن خبر الإنسان عن نفسه سلوك يشهد فيه نفسهء 
وتحقيق عبادة الله لك . وأما الثناء المحض فهو لا يشهد فيه إلا الله كلك 


ذا AY‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
الل ص 22222222 سس ڪڪ 
بأسمائه وصفاته» وما جرد فيه ذكر الله تعالى أفضل مما جرد فيه الخلق 
أنضا : 19خ" ۳4۰( 


فضلت سورة فل هو اللَهُ د ©4 . ا قعل قلف 
القرآن؛ لأنها صفة الرحمن وذكره محضًا لم تشب بذكر غيره» لكن في 
ابتداء السلوك لا بد من ذكر الإنشاء؛ ولهذا كان مبتدأ الدخول فى 
الإسلام: أك آل ل اشم و اشد أن خخا ع ns,‏ 
بخلاف حال العبادة المحضة فإنه يقول: «سبحان اللهء» والحمد لله ولا 
إل إلا "أشن واه أك ان الها يهنا بصيو مسا وهو لعل 
والأساس؛ ولهذا جعلت ركنا في الخطب؛ في خطب الصلاة ‏ وهي 
التشهد ‏ يختم بقوله: «أشهد أن لا إله إلا 550 أن محمدًا ا 
ورسوله». وفي الخطب خارج الصلاة: كخطبة/ الحاجة؛ خطبة ابن 
مسعود» والخطب المشروعة؛ خطبة الجمعة وغيرها. )۲ / 4۰" _ 41"( 
] في «السنن» عن النبي ل أنه قال : «كل خطبة ليس فيها تشهد 
وى كاله الجذماء». والذين أوجبوا ذكر النبي يي في الخطبة؛ كأصحاب 
الشافعي وأحمدء قال كثير منهم: عبات ا الصلاة عليه. وقال 
بعضهم: يجب ذكره؛ إما بالصلاة» وإما بالتشهد. وهو اختيار جدي أبي 
البركات. والصواب: أن ذكره بالتشهد هو الواجب لدلالة هذا الحديث؛ 
ولأن الشهادة إيمان بهء والصلاة عليه دعاء له» وأين هذا من هذا؟ والتشهد 
في الصلاة لا بد فيه من الشهادة له في الأول والآخرء وأما الصلاة عليه 
فشرعت مع الدعاء. وأما التشهد فهو مشروع في الخطب والثناء» فتشهد 
الصلاة ثناء على الحق شرع فيه التشهدء. والخطبة خطاب مع الناس شرع 
فيها التشهدء والأذان ذكر الله يقصد به الإعلام بوقت العبادة وفعلهاء فشرع 
فيه التشهد. وأما الصلاة عليه فإنما جاءت الآثار بأنها سيد 
كحديث الذي قال فيه: «عجل هذا» وأمثاله. فإن الصلاة/ عليه من جنس 

الدعاء» وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فيكون الدعاء له مقدمًا على 
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الدعاء لغيره» كما قدم السلام عليه في التشهد على السلام على غيره» حتى 
على المصلي نفسه. فهذا مما يبين كمال أسرار الدين» فقدم في الخطب 
الحمد على التشهدء كما قدم في الفاتحة الحمد على التوحيدء بقوله: 
لإاك نعبد وباك يث ©4. )1/1 (AY‏ 
خطب النبي اة يفتتحها بالحمد لله» وكذلك الصلاة إنما تفتتح 
بالحمد» فتفتتح ب«سورة الحمد» عند المسلمين كلهم؛ إذ هي ال 
المتواترة عن النبي َء وتفتتح بالجهر بكلمة «الحمد» عند المسلمين 
جمهورهم . )4۲/۲۲( 
إذا كانت البسملة مقصودة عند جمهورهم فهي وسيلة؛ إذ قول 
القارئ: «بسم اللّه» معناه: «بسم الله اقرأ». أو: «أنا قارئ»؛ ولهذا 
شرعت التسمية في افتتاح الأعمال كلهاء فيسمي الله عند الأكل والشرب؛ 
ودخول المنزل والخروج منه» ودخول المسجد والخروج منه» وغير ذلك 
من الأفعال. وهي عند الذبح من شعائر التوحيد؛ فالصلاة والقراءة عمل 
من الأعمال فافتتحت بالتسمية./ ولهذا إنما أنزلها الله في أول كل سورةء 
وهي من القرآن حيث كتبت كما كتبها الصحابة» لكنها آية مفردة في أول 
السورة» وليست من السورة»ء وهذا القول أعدل الأقوال الثلاثة التي 
للعلماء فيهاء فلما كانت تابعة ووسيلة. والحمد مقصود لنفسه والتسمية 
لأجله جهر بالمقصود وأعلن» وأخفى الوسيلة» كما هو قول جمهور 
العلماء» وعليه تدل الأحاديث الصحيحة. ألا ترى أنه باتفاق المسلمين 
وهي السّنّة المتواترة عن النبي يي لا يجهر بها في الخطب؛ بل يفتتح 
الخطبة بالحمد. وإن لم تكن الخطبة قرانا. )۲۲/ 4۲" _ (Ar‏ 

3 ] خطبة الجمعة تفتتح بالحمد بالسّنّة المتواترة واتفاق العلماء. 
وأما خطبة الاستسقاء ففيها ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. أحدها: 
انها تسم بالحيت ا الحم والقانى : بالتكبير» كاله زالقالك» 
بالاستغفار؛ لأنه أخص بالاستسقاء. وخطبة العيد قد ذكر عبد الله بن 


کح 
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عقبة: «أنها تفتتح بالتكبير»» وأخذ بذلك من أخذ/ به من الفقهاء؛ لكن لم 
hE E‏ لا خطبة عيد ولا 
TAT /۲)‏ _ 4€( 

]ا قد كان يخطب خطب الحج وغير خطب الحج؛ خطبًا عارضة» 
ولم ينقل أحد عنه أنه افتتح خطبة بغير الحمد؛ فالذي لا بد منه في 
الخطبة: الحمد لله والتشهد» والحمد يتبعه التسبيح› والتشهد يتبعه 
التكبيرء وهذه هى الباقيات الصالحات. وقال تعالى: #فادعوة حلصي له 
ليت كيد ا لْعْلِيِينَ 402 [غافر] . 0044/70 
5] أفضل أنواع الاستفتاح عاك كيان اء كا > مثل: «سبحانك 
د 1 وار ا ا طلا لك زولا E‏ 
«الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلا». ولكن ذاك 
فيه من الثناء ما ليس في هذاء فإنه تضمن ذكر «الباقيات الصالحات» التى 
هي أفضل الكلام بعد القرآن» وتضمن قوله: «تبارك اسمك» الى 
جدك». وهما من القرآن أيضًا؛ ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به 
وكان عمر بن الخطاب يجهر به يعلمه الناس . 944/75 
5:3 النوع الثاني: وهو الخبر عن عبادة العبد» كقوله: «وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض. .. إلخ». وهو يتضمن الدعاء» وإن 
استفتح العبد بهذا بعد ذلك» فقد جمع بين الأنواع الثلاثة وهو أفضل 
الاستفتاحات» كما جاء ذلك في حديث مصرحًا به» وهو اختيار أبي 


يوسف وابن هبيرة الوزير ‏ من أصحاب أحمد صاحب «الإفصاح». 
وهكذا أستفتح أنا. )۳40/۲۲( 
حدقا النوع الثالثك: كقوله: «اللْهُمّ باعد بيتى وبين خطاياي, كما 
باعدت بين المشرق والمغرب... إلخ». وهكذا ذكر الركوع والسجود 
والتسبيح فيهما أفضل من قوله: «لك ركعت ولك سجدت». وهذا 
أفضل من الدعاء» والترتيب هنا متفق عليه فيما أعلمء فإني لم أعلم 
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أحدًا قال: إن الدعاء فيهما فيهما أفضل من التسبيح. كما قبل مثل ذلك في 
الاستفتاح . )۳40/۲۲( 
التكبير مشروع في الأماكن العالية» وحال ارتفاع العبد» وحيث 
يقصد الإعلان؛ كالتكبير فى الأذان» والتكبير فى الأعيادء والتكبير إذا 
علا شرفاء والتكبير إذا 58 الصفا والمروة» کي إذا ركب الدابةء 
والتسبيح في الأماكن ا وحيث ما نزل العبد» كما في «السنن» 
عن جابر قال: «كنا مع النبي ية إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحناء 
فوضعت الصلاة على ذلك». )۲/ (4V‏ 
الحمد مفتاح كل أمر ذي بال: من مناجاة الرب ومخاطبة العباد 
بعضهم بعضّاء والشهادة مقرونة بالحمد وبالتكبير» فهي في الأذان وفي 
الخطب خاتمة الثناء» فتذكر بعد التكبير ثم يخاطب الناس بقول المؤذن: 
«حي على الصلاة حي على الفلاح» وتذكر في الخطب ثم يخاطب الناس 
بقول: «أما بعد». وتذكر في التشهد ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. 
فالحمد والتوحيد مقدم في خطاب الخلق للخالق. والحمد له الابتداءء 
فإن الله لما خلق آدم ي أول ما أنطقه بالحمد فإنه عطس» وقال: 
«الحمد لله رب العالمين» فقال الله: «يرحمك ربك» وكان أول ما نطق به 
الحم وأول ما سمع من الله الرحمة. وبه افتتح الله أم القرآن والتشهد 
هو الخاتمة اول الفاتحة: #الحمد نَع . وآخر ما للرت: إيّاك 
نعبد. وكذلك العكنهيق :والخطت: فها لهد بعد الفاقدة ؛ E‏ 
ال الوت وهو أن يكون الرتف ا هذا را التي ينتهي 
إليها أعمال العباد. وؤ کن فيماً إآ أنه فداه [الأنبياء: 1[ 
لكن قدم الحمد؛ لأن الحمد يكون من الله ويكون من الخلق. وهو باق 
في الجنة ف: اجر مَعْوَسِهُرْ أن المد يله رََ اميت 29)» [يونس]. 
بخلاف العبادة» فإن العبادة إنما تكون فى الدنيا بالسجود ونحوه» وتوحيده 
وذكره باق في الجنة يلهمه أهل الجنة كما يلهمهم النفس. 3000 
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هذه الأذكار هى من جنس الأقوال» ليست من العبادات 
الا ارو و ر و ا يجيد ابه زلا ين 
نفسه. فالحمد أوسع العلوم الإلهية» والحمد يفتح به ويختم به؛ فالسُنَة 
لمن أكل وشرب أن يحمد الله. وفي «صحيح مسلم» عن النبي كلِيَدِ أنه 
قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربة فيحمده عليها». وقال تعالى: «#وَفْنىَ بم لق وَقلَ - 0 
ر مين )€ [الزمر]. وقال تعالى : فطع دا ا الَذنَ طلا وا 
يه رب الْعَليينَ € [الأنعام]. وقال: «وءاخر دَعَوَسِهُرْ أن المد لله رر 
لعدلميرت اتيت ٩©‏ [يونس] . )۳44/۲۲( 
إنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر بتكرر الصلوات؛ 
بل كنات فرضها ونفلها هو الدعاء الذي تتضمنه 2 القرآن» وهو قوله 
تعالى: اهي ارط ET Eo‏ 
أ معْصوبب عَم ولا كان ©4 7الفاتسة؛ لأن كل عبد فهو مضطر 
دائمًا إلى مقصود هذا الدعاء» وهو هداية الصراط المستقيم» فإنه لا نجاة 
من العذاب إلا بهذه الهداية» ولا وصول إلى السعادة إلا به» فمن فاته 
هذا الهدى فهو إما من المغضوب عليهم» أو من الضالين . )۳44/۲۲( 
هذا الاهتداء لا يحصل إلا بهدى الله: #من بيد اله فهو الْمَهْيَدٍ 
تك لل فل د لَه ولا مُرَشِدَا 9)» [الكهف]. وهذه الآية مما يبين به 
فساد مذهب القدرية» الذين يزعمون أن العبد لا يفتقر في حصول هذا 
الاهتداء؛ بل كل عبد عندهم فمعه ما يحصل به الطاعة والمعصيةء لا 
فرق عندهم بين المؤمن والكافرء ولم يخص الله المؤمن عندهم بهدى 
ع به الاهتداء. )4/۲( 
الصراط المستقيم قد فسر: بالقرآن والإسلام وطريق العبودية» 
فكل هذا حق» فهو موصوف بهذا وبغيره» فحاجته إلى هذه الهداية 
ضرورية في سعادته ونجاته» بخلاف الحاجة إلى الرزق والنصرء فإن الله 
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يرزقه» فإذا انقطع رزقه مات» والموت لا بد منهء فإن كان من أهل 
الهداية كان سعدا بعد الموت› وكان الموت موصلا له إل السعادة 
الدائمة ال فيكون رحمة فى حقه. )61/۲( 
كذلك النصر إذا قدر أنه قهر وغلب حتى قتل» فإذا كان من أهل 
الهداية والاستقامة مات شهيدّاء وكان القتل من تمام نعمة الله عليه» فتبين 
أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من حاجتهم إلى الرزق والنصر؛ بل لا 
نسبة بينهما؛ فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم. وأيضًا فإن هذا 
الدعاء يتضمن الرزق والنصر؛ ؛ لأنه إذا هدي الصراط المستقيم كان من 
المتقين ووس بن اله يحل له عا © ورف مِنْ حَبْتُ لا حيتي 
[الطلاق]. وكان من المتوكلين #ومن کیک م عل اله فهو ةة إن الت ا 
مرو [الطلاق: ”7]. وكان ممن ينصر الله ورسوله. ومن ينصر الله 
ينصره الله وكان من جند الله › وحنل الله هم الغالبون. فالهدى التام 
يتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصر. فن أن هذا الدعاء 
هو الجامع لكل مطلوب يحصل به كل منفعة. ويندفع به كل مضرة؛ فلهذا 
فرض على العبد. وهذا مما يبين أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها أصلاء 
وأن فضلها على غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على 
و أفعال الخضوع» فإذا تعينت الأفعال فهذا أولى. )6/1( 


الاستفتاح عقب التكبير مسنون عند جمهور الأئمة.  )٠٠۳/۲١‏ 
5ك إذا فعل ذلك أحيانًا للتعليم ونحوه فلا بأس بذلك”''» كما 
كان عمر بن الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح مدةء وكما كان ابن عمر 
وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحياتا . وأما المداومة على الجهر بذلك 
فبدعة مخالفة لسن رسول الله ية وخلفائه الراشدين» فإنهم لم يكونوا 


)١(‏ سئل: عن رجل يؤم الناس وبعد تكبيرة الإحرام يجهر بالتعوذ ثم يسمي ويقرأ 
ويفعل ذلك في كل صلاة؟ 
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اا 
يجهرون بذلك دائمًا؛ بل لم ينقل أحد عن النبي بيه أنه جهر 
بالاستعاذة. ):00/5١(‏ 


[؟5] مقدار الصلاة يختار فيه فقهاء الحديث صلاة النبى - صلى الله 
عليه/ وسلم ‏ التي كان يفعلها غالبًا» وهي الصلاة المعتدلة المتقاربة التي 
يخفف فيها القيام والقعود» ويطيل فيها الركوع والسجود» ويسوي بين 
كون القراءة في الفجر بما بين الستين إلى المائة. وفي الظهر نحو الثلاثين 
آية» وفي العصر والعشاء على النصف من ذلك» مع أنه قد يخفف عن 
هذه الصلاة لعارض . )۲1/ 6*۸ _ 6*4( 
قد يطيلها على ذلك لعارض» كما قرأ النبي ية في المغرب 
بطولى الطوليين» وهى الأعراف. ويستحب إطالة الركعة الأولى من كل 
صلاة على الثانية» ويستحبف أن جد فى الأوليين ويحدف ر الأخريين» 
كما رواه سعد بن أبي وقاص عن النبي كَلِِةِ. وعامة فقهاء الحديث على 
هذا . )44/۲۲( 
إن أنسّا كان يخدم النبي بيه حين قدم النبي بيه المدينة إلى أن 
مات » وكان يدحل على نسائه قبل الحجاب» ويصحبه حضرًا وسفراء 
وكان حين حج النبي ية تحت ناقته يسيل عليه لعابهاء أفيمكن مع هذا 
القرب الخاص والصحبة الطويلة أن لا يسمع النبي كك يجهر بها" مع 
كونه يجهر بهاء هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه فى العادة. )1/۲( 
اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس فى الجهر بها حديث 
صريح» ولم يرو أهل السنن المشهورة: كأبي داود والترمذي والنسائي 
سينا من ذلك. وإنما يوجد الجهر بها صريحًا فى أحاديث موضوعة» 
يرويها التعلبي والماوردي وأمثالهما في التمسيو ع أو في بعض كتب 


)١(‏ بالبسملة. 
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الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره؛ بل يحتجون بمثل حديث 
ا )410/۲۲( 
إن قيل: هذا معارض بترك الجهر بهاء فإنه مما تتوافر الهمم 
والذرا عن عل لقلقم الى يو مع ذلك لس مدقو ل ا قتا ون انه 
العلماء. كما أن ترك الجهر بتقدير ثبوته كان يداوم عليه» ثم لم ينقل نقلًا 
قاطعًا؛ بل وقع فيه النزاع./ قيل: الجواب عن هذا من وجوه: أحدها: أن 
الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة ويجب نقله شرعًا: هو 
الأمور الوجودية» فأما الأمور العدمية فلا خبر لهاء ولا ينقل منها إلا ما 
ظن وجوده» أو احتيج إلى معرفته فينقل للحاجة؛ ولهذا قالوا: لو نقل 
ناقل افتراض صلاة سادسة» أو زيادة على صوم رمضان» أو حجًا غير 
حج البيت» أو زيادة في القرآن» أو زيادة في ركعات الصلاة» أو فرائض 
الزكاة» ونحو ذلك لقطعنا بكذبه» فإن هذا لو كان لوجب نقله نقلا قاطعًا 
عادة وشرعًاء وإن عدم النقل يدل على أنه لم ينقل نقلا قاطعًا عادة 
وشرعا. (7/50١غ‏ - (IA‏ 


ہچ کی 


)] الوجه الثاني : أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها نقلت» 
فلما ار كير اانا الراشدين وصار بعض الآئمة يجهر بها: كاسن 
الزبير ونحوهء سأل بعض الناس بقايا الصحابة؛ كأنس» فروى لهم أنس 
ترد الجهر بهاء 7 مع وود الخلفاء فكانت السلة لامر مشهورة؛ ولم 
حتى ينقل. )414/۲۲( 
ا هريرة» والجهر بها لم ينقل نقلا صحيحًا صريحًاء مع أن العادة 
والشرع يقتضي أن الأمور الوجودية أحق بالنقل الصحيح الصريح من 
الأمور العدمية. وهذه الوجوه من تدبرها وكان عالمًا بالأدلة القطعية؛ 
قطع/ بأن النبي هة لم يكن يجهر بها. 4/9( 


ا _التهضيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميد 


EY 


أما الجهر العارض» فمثل ما في «الصحيح» أنه كان يجهر بالاآية 
أحياتاء ومثل جهر بعض الصحابة خلفه بقوله: «ربنا ولك الحمد حمدًا 
كثيرا طيبًا مباركًا فيه». ومثل جهر عمر بقوله: «سبحانك الله وبحمدك› 
رار اسك وال جا د زولا در وكل ر ابن عم وابق/ 
هريرة بالاستعاذة» ومثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلموا أنها 
سَنّة. ويمكن أن يقال: جهر من جهر بها من الصحابة كان على هذا 
الوجه؛ ليعرفوا أن قراءتها سن ؛ لا لآن الجهر ها 10/7 O‏ 

۸ع ابن شهاب الزهري هو أعلم أهل ا )1/۲۲( 

ل555] روى عبد الله بن زياد بن سليمان ‏ وهو كذاب - أنه قال فى 
أوله: «فإذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ذكرني نض E‏ 
اتفق أهل العلم على كذب هذه الزيادة» وإنما كثر الكذب في أحاديث 
الجهر؛ لأن الشيعة ترى الجهرء وهم أكذب الطوائف» فوضعوا في ذلك 
أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم؛ ولهذا يوجد في كلام أئمة الستة 
من الكوفيين؛ كسفيان الثوري» أنهم يذكرون من السَّنّة المسح على 
الخفين وترك الجهر بالبسملة» كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو 
ذلك؛ لأن هذا كان من شعار الرافضة. ولهذا ذهب أبو علي بن أبي 
هريرة - أحد الأئمة من أصحاب الشافعي - إلى ترك الجهر بهاء قال: 
لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين. كما ذهب من ذهب من 
أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور؛ لأن التسطيح صار من شعار أهل 
(YY _ T/9‏ 
لم يذهب ذاهب قط إلى أن عمل غير أهل المدينة/ أو 


إجماعهم حجة. وإنما تنوزع في عمل أهل المدينة وإجماعهم: هل هو 
حجة أم لا؟ نزاعًا لا يقصر عن عمل غيرهم» وإجماع غيرهم إن لم 
(T° _ €4/۲)‏ 
]ا أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة: لم ينقل أحد 


الجزء الثاني /الصلاة HF‏ _ 


منهم ذلك؛ بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك والناقل ليس 
من مؤلاء ولا من هؤلاء. )۳۱1/۲1( 
معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة؛ لكان 
ا اسا معروفًا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوهء ولم ينقل هذا 
أحد عن معاوية؛ بل الشاميون كلهم: خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم 
ترك الجهر بها؛ بل الأوزاعى مذهبه فيها مذهب مالك: لا يقرؤها سرًا 
ولا جهرًا. )4۳1/۲( 

55 نحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا 
إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف؛ كلام الله الذي أنزله على نبيه يلار 
Eg‏ لصم م الله . (err /YY)‏ 

إن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبت 
فكفروا النافي. قيل لهم: وهذا SES‏ 
القران» فكفروا منازعكم. وقد اتفقت ت الأمة على نفي التكفير في هذا 
الباب مع دعوى كثير من الطائفتين عن العم ا وذلك لأنه ليس كل ما 
كن فطع عند احص نيدب ان ركو قطن عند و ولس كينا 
ادعت طائفة أنه قطعي عندها يجب أن يكون قطعيًا في نفس الأمر؛ بل قد 
يقع الغلط في دعوى المدعي القطع في غير محل القطع» كما يغلط في 
سمعه وفهمه ونقله وغير ذلك من أحواله» كما قد يغلط الحس الظاهر في 
مواضع . وحينئذ فيقال: الأقوال في كونها من القرآن ثلاثة: طرفان 
ووسط . (ETT /YY)‏ 
8ع] اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعنى» فتصح صلاة صاحبه 
إمامًا أو منفردًاء مثل أن يقول: رب العتلييت 469 [الفاتحة]. 
والضالين”'' ونحو ذلك. وأما ما قرئ به مثل: «الحمد لله رب وربٌ 


)١(‏ كذا في الأصل. 
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ورت ومثل: «الحمد لله» و«الحمد لله» بضم الدال أو بكسر الدال. 
ومثل : «عليهم» و«عليهم» و«عليهم». وأمثال ذلك فهذا لا يعد لحنًا. 
وأما اللحن الذي يحيل المعنى: إذا علم صاحبه معناه» مثل أن يقول: 
«صراط الذين أَنعمهيت عليهم». وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم لا تصح 
صلاته» وإن لم يعلم أنه يحيل المعنى واعتقد أن هذا ضمير المخاطب؛ 
فيه نزاع . (0؟/"::) 


E‏ بعض القرآن بحرف أبي عمرو» وبعضه بحرف 
نافع» وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين» 005 کان خارج الصلاة أو 
داخلها. /Y۲)‏ €0( 
لا يبطل الصلاة باتفاق الأئمة'''؛ بل أكثر أئمة المسلمين 
البو ااي سيو واي ابر سبو 
ومالك بن الحويرث» ووائل بن حجرء وأبي حميد الساعدي» وأبي قتادة 
الأنصاري» في عشرة من الصحابة» وحديث علي وأبي هريرة 5 
وهو مستحب عند جمهور العلماء» وهو مذهب الشافعى وأحمد ومالك 
في إحدى الروايتين عنه» وأبو حنيفة قال: إنه لا TY‏ ولم يقل إنه 
و )1/۲۲( 
أما الأولى فبالخفض”"» وأما الثانية فبالضمء والمعنى: أن 
ا أي: لا ينجيه ويخلصه منك جده» 
وإنما ينجيه الإيمان والعمل الصالح. و«الجد» هو الغنى» وهو العظمة»ء 
وهو المال. بين ية أنه من كان له في الدنيا رئاسة ومال لم ينجه ذلك 
ولم يخلصه من الله وإنما ينجيه من عذابه إيمانه وتقواه. )۲/ (4EV‏ 


)١(‏ رفع الأيدي بعد الركوع. 
(') سئل: عن قول النبي كَكلِلِ: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وهل هو بالخفض أو 
بالضم؟ 


الجزء الثاني /الصلاة ا ۳ 
22 2 55ر5 E‏ 7 ته مه حت 


نين فى هذا انف أصليى عطي أحدهماء تعد 
الربوبية» وهو أن لا معطى لما منع الله ولا مانع لما أعطاه ولا يتوكل 
إلا عليه» ولا يسأل إلا هو. والثاني: ودا وهو بیان ما ينفع 
وما لا ينفع. وأنه ليس كل من أعطي مالاء أو دنيا أو رئاسة؛ كان ذلك 
نافعًا له عند الله منجيًا له من عذابهء فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب » ولا يعطى الايمان إلا من يحب. (6EV /YY۲)‏ 


ع 


کال لی :هل ایی اا كله ريد نا كنف رسا فول ورين 
گرو © اا ا ما مله دد علو ركه شرل رن أن © 4 
[الفجر]. يقول: ما كل من وسعّت عليه آکرمته» ولا كل من قدرت عليه 
أكون قد أهنته؛ بل هذا ابتلاء ليشكر العبد على السراء» ويصبر على 
الضراء» فمن رزق الشكر/ والصبر كان كل قضاء يقضيه الله خيرًا له. كما 
في «الصحيح» عن النبي ية أنه قال: «لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا 
كان خا له ولیس ذلك لاجد إلا للمنومة + إن أضابية سراء شک فكان 
خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له). و«توحيد الإلهية»: أن 
يعبد الله ولا يشرك به شيئّاء فيطيعه ويطيع رسله ويفعل ما يحبه ويرضاه. 
وأما «توحيد الربوبية» فيدخل ما قدره وقضاهء وإن لم يكن مما أمر به 
وأوجبه وأرضاهء والعبد مأمور بأن يعبد الله ويفعل ما أمر به» وهو توحيد 
ار فيك «ستععيد للد فل IB a‏ 
ولاك تيوت 49 [الفاتحة] . 447/75 (LEA‏ 


التأخر حين السجود فليس ا ولا ينبعي فعل ذلك 0ن إلا إدا 


ww 
يج‎ 


)١(‏ حديث: «اللّهُمّ لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
مناك الجد». 
() أي: يتأخر خطوتين إذا أراد أن يسجد فى الصلاة. 


0 
لكن تنازعوا في الأفضل'''. فقيل: الأول كما هو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقيل: الثانى كما هو مذهب 
مالك وأحمد في الرواية الأخرى» وقد يدك سبي ی 
«السنن» عن النبي ا . ففي «السنن» عنه: «أنه كان إذا صلى وضع 
ركبتيه ثم يدیه» وإذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه». وفي «سنن أبي داود» 
وغيره أنه قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك الجمل» ولكن يضع يديه 
ثم ركبتيه). وقد روى ضد ذلك وقیل : إنه منسوخ . )664/۲۲( 
٤ع]‏ الكفت: الجمع والضم. والكف: قريب منه» وهو منع الشعر 
والثوب من السجود» وينهى الرجل أن يصلي وشعره مغروز في رأسه أو 
معقوص . وفيه عن النبي يَكْة: «مثل الذي يصلي وهو معقوص» كمثل 
الذي يصلى وهو مكتوف»؛ لأن المكتوف لا يسجد ثوبه» والمعقوص لا 
تا 0 وأما الضَّمْر مع إرساله فليس من الكفت. (50/70غ) 
أَ٤ًع]‏ جلسة الاستراحة قد ثبت في «الصحيح» أن النبي ية جلسها؛ 

لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة» أو فعل ذلك لأنه 
من سْنة الصلاة؟ فمن قال بالثاني: استحبهاء كقول الشافعي وأحمد في 
إحدى الروايتين. ومن قال بالأول: لم يستحبها إلا عند الحاجة؛ كقول 
أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى. ومن فعلها لم ينكر عليه 
وإن كان مأمومًا؛ لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهى عنه 
عد .عن ر اه اد وغل هذا ا قعل قن ل ااا ف 
تعارض فعل هذه السنّة عنده. والمبادرة إلى موافقة الإمام»/ فإن ذلك أولى 
من التخلف» لكنه يسير» فصار مثل ما إذا قام من التشهد الأول قبل أن 
يكمله المأموم» والمأموم يرى أنه مستحب» أو مثل أن يسلم وقد بقي 
عليه يسير من الدعاء: هل يسلم أو يتمه؟ ومثل هذه المسائل هي من 


التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاإسلام ابن تيمية 


)١(‏ سئل تلله: عن الصلاة واتقاء الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه. 


الجزءالثانى/الصلاة معام 


ا 
مسائل الاجتهاد» والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل 
مسجب )01/۲ _ (foY‏ 


وی ا او ااا 
رسول الله كلوه وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وقول طائفة من 
أصحابه» وأصحاب ا وغيرهم. وقد ثبت ذلك عن النبي بي في 
«الصحاح والسنن». ففي «البخاري» و«سنن أبي داود» و«النسائي» عن 
نافع : «أن ابن عور كان إذا دخل في الصلاة د ورفع يديهء وإذا ركع 
رفع يديهء وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه» وإذا قام من الركعتين 
رفع يا يذيه» . ورفع ذلك ابن عمر/ إلى النبي ا . )۲/ (tor _ to‏ 
الأحاديث التي في «الصحاح» لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ 
ا وآل إبراهيم»؛ بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ «آل 
إبراهيم» وفي بعضها لفظ «إبراهيم». وقد يجيء في أحد الموضعين لفظ 


«آل إبراهيم» وفى الآخر لفظ «إبراهيم» . OTD‏ 
7 لم يبلغني إلى الساعة حديث مسند بإسناد ثابت: «كما صليت 
على إبراهيم » وكما باركت على إبراهيم وال إبراهيم» . (toV/YY)‏ 


3 من المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار التي 
كان النبي بيه يقولها ويعملها بألفاظ متنوعة ‏ ورويت بألفاظ متنوعة - 
أفضل ما يقال فيها. (58/70:) 
رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: «قل: اللَهُمّ إني ظلمت 
نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك, 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». قد روي: «كثيرًا» وروي : «كبيرًا» 


)١(‏ رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأوليين. 


ا 6 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ج 4 چ ڇڪ ي ج 
فيقول هذا القائل: يستحب أن يقول «كثيدرًا كبيرًا» . وكذلك إذا روي : 
«اللّهُمّ صل على محمد وعلى آل محمدا وروي : : «اللّهُمّ صل على محمد 
وعلى أزواجه وذريته» وأمثال ذلك» وهذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد 
من الأئمة المعروفين. وطرد هذه الطريقة: أن يذكر التشهد بجميع هذه 
الألفاظ المأثورة» وأن يقال الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة. وهذا مع 
أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه أحد من أئمتهم؛ بل عملوا بخلافه. 
فهو بدعة في الشرع» فاسد في العقل . (408/70) 
8] تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن» مثل: «تعلمون» 
و«يعلمون» و«باعدوا» و«بعدوا» و«أرجلكم» و«أرجلكم.» ومعلوم أن 
المسلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارئ في الصلاة» والقارئ عبادة 
وتدبراً خارج الصلاة» أن يجمع بين هذه الحروف» إنما يفعل الجمع 
بعض القراء بعض الأوقات ليمتحن بحفظه للحروف وتمييزه للقراءات» 
وقد تكلم الناس في هذاء وأما الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور 
بها؛ فغير مشروع باتفاق المسلمين؛ بل يخير بين تلك الحروف» وإذا قرأ 
بهذه تارة وبهذه تارة كان حسنا . )04/۲۲( 
أفك] احتج غير واحد من العلماء؛ كالشافعي وغيره على جواز 
الأنواع الما توئزة في التشهدات ونحوهاء بالحديث الذي في «الصحاح» 
عن/ النبى يلل أنه قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» كلها شاف 
كاف» 05 بما تيسر» قالوا: فإذا كان القران فد رخص في قراءته 
سبعة أحرف» فغيره من الذكر والدعاء أولى أن يرخص في أن يقال 
على عدة أحرف. ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ أحدهاء أو 
هذا تارة وهذا تارة» لا الجمع بينهماء فإن النبي وك لم يجمع بين 
هذه الألفاظ فى آن واحد؛ بل قال هذا تارة وهذا تارةء إذا كان قد 
٠ E‏ (0؟/ :59‏ 61( 


6ع] تفسير «الآل»: وللناس فى ذلك قولان مشهوران. أحدهما: 


الجزء الثانى /الصلاة ا ۷ 0 
22 ڪڪ د ص ل 0.0-0 ڪڪ 


أنهم أهل بيته الذين حرموا الصدقة» وهذا هو المنصوص عن الشافعى 
وأخمك: )61/۲( 


4ئ] في تحريم الصدقة على أزواجه وكونهم من أهل بيته روايتان عن 
أخين: إحداهما: لسن من أهل بيته» وهو قول زيد بن أرقم الذي رواه 
مسلم في «صحيحه» عنه . / والثانية: هن من أهل بيته لهذا الحديث.» فإنه 
قال: «وعلى أزواجه وذريته» وقوله: #إِسَّما بريد َه لِيذْهِبَ نكم 
الرس أل الت وي ته 4 [الأحزاب]. وقوله في قصة إبراهيم: 

رمت الله وركئه. عك أَهْلَ اليب [هود: *7]. وقد دخلت سارة. ولأنه 
استثنى امرأة لوط من آلهء فدل على دخولها فى الآل. وحديث الكساء 
يدل على أن عليًا وفاطمة وحسنًا وحسيئًا أحق کول في أهل البيت من 


(11 _ 5:50 /50( 


قد تبيّن أن دخول أزواجه في آل بيته أصح» وإن كان مواليهن لا 
يدخلون في موالي اله. بدليل الصدقة على بريرة مولاة عائشة» ونهيه عنها 
أبا رافع الان (31/70:) 

اع آل المطلب هل هم من آله ومن أهل بيته الذين تحرم عليهم 
الصدقة؟ على روايتين عن أحمد. إحداهما: أنهم منهم» وهو قول 
الشافعي . والثانية: ليسوا منهم» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. )451/15١(‏ 


کرم کیجم 


القول الثاني : أن آل محمد هم أمتهء أو الأتقياء من أمته. 
وهذا/ روي عن مالك - إن صح -» وقاله طائفة من أصحاب أحمد 
وغيرهم . وقد يحتجون على ذلك بما روى الخلال» وتمام هذه: أنه سئل 
عن آل محمد فقال: «كل مؤمن تقي». وهذا الحديث موضوع لا أصل 
له . :5١/55(‏ -55:) 


النبى يله ثبت عنه أنه قال أحيانا: «وعلى آل محمد». وكان 


)١(‏ في تفسير (الآل). 


اا 5 د الففكيس والذ كفت لمج طون في للد ان رمي 


يقول أحيانا: «وعلى أزواجه وذريته». فمن قال أحدهما أو هذا تارة وهذا 
تارة؛ فقد أحسن. وأما من جمع بينهما فقد خالف السُنّة. ثم إنه فاسد من 
جهة العقل أيضًاء فإن أحد اللفظين بدل عن الآخرء فلا يجمع بين البدل 
والعدل» ومن و يقول وفهمه علم ذلك . )/ (TY‏ 
لفظ : «آل فلان» إذا أطلق في الكتاب والسلة دخل فيه فلان» كما 
في قوله : إن آله طت ادم ووا وال اوی وال عرد عل المآ 00 
[آل عمران] . وقوله: إل ل لول تم بسر ر €6€ [القمر]. ا 
َال فرعوت أَسَّدٌ لْعَدَابِ 4 [غافر]. ا وسم عَلَحَ إل ياسين س 4O‏ 
[الصافات]. ومنه قوله م : «اللَهُهَ صل على آل أبي أوفى». 0 
ع] لفظ : «أهل البيت» كقوله تعالى: «رَحمَتٌ َه ورکله. کک اَهَل 
الست [هود: ۷۳]. فإن إبراهيم داخل فيهم. وكذلك قوله: «من سره/ أن 
يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا آهل البيت» فليقل : فليقل: اللّهُحَ صل على 
محمد د T/1)‏ -58:) 
لفظ «الآل» أصله «أول» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت 
ألفاء فقيل: «آل». ومثله: «باب» و«ناب». وفى الأفعال: «قال» 
و«عاد»» ونحو ذلك. ومن قال أصله: «أهل» فقلبت الها ألفا فقد غلط؛ 
فإنه قال ما لا دليل عليه» وادعى القلب الشاذ بغير حجة» مع مخالفته 
للأصل. وأيضا: فإن لفظ: «الأهل» يضيفونه إلى الجماد وإلى غير 
المعظمء كما يقولون: «أهل البيت» و«أهل المدينة» و«أهل الفقير» 
و«أهل المسكين». وأما «الآل» فإنما يضاف إلى معظم من شأنه أن يؤول 
غيره أو يسوسهء فيكون ماله إليه» ومنه الإيالة: وهي السياسة» فآل 
الشخص هم من يؤولهء ويؤول إليه ويرجع إليه› و أول وأولى من 
يسوسه ويؤول إليه؛ فلهذا كان لفظ : «ال فلان» متناولا لهء ولا يقال هو 
و بل يتناوله ويتناول من يؤوله. (T/1)‏ 
الصلاة على سائر الآل إنما طلبت تبعًا له» وأنه هو الأصل الذي 


الجزء الثانى /الصلاة ۱۹ gr‏ 
r‏ ر۹٤‏ اب 


بسببه طلبت الصلاة على آله وهذا يتم بجواب السؤال المشهورء وهو أن 
قوله: «كما صليت على إبراهيم» يشعر بفضيلة إبراهيم؛ لأن المشبه دون 
المشبه به. وقد أجاب الناس عن ذلك بأجوبة ضعيفة. فقيل: التشبيه عائد 
إلى الصلاة على الأول فقط» فقوله: «صل على محمد» كلام منقطع 
وقوله: «وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم». كلام مبتداً. وهذا نقله 
العمراني عن الشافعي» وهذا باطل عن الشافعي قطعًا لا يليق بعلمه 
وفصاحته؛ فإن هذا كلام ركيك في غاية البعد» وفيه من جهة العربية 
ع الموضع . )110/۲( 
]ا الثاني: قول من منع كون المشبه به أعلى من المشبه. وقال: 
يجوز أن يكونا متماثلين. قال صاحب هذا القول: والنبي ية يفضل على 
إبراهيم من وجوه غير الصلاة» وهما متماثلان في الصلاة» وهذا أيضًا 
ضعيف؛ فإن الصلاة من الله من أعلى المراتب أو أعلاهاء ومحمد أفضل 
0 فيها. )411/1( 
الثالث: قول من قال: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم 
فى آل س فإذا طلب من الصلاة مثلما صلى على هؤلاء حصل لأهل 
بيته من ذلك ما يليق بهم» فإنهم دون الأنبياء» وبقيت الزيادة لمحمد يليا 
فحصل له بذلك من الصلاة عليه مزية ليست لإبراهيم ولا لغيره. وهذا 
الجواب أحسن مما تقدم. وأحسن منه أن يقال: محمد هو من آل إبراهيم 
كما روى علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إن آل أصطف ءام 
ووا وال رهيم وَءَالَ عِمْرّنَ على الْعَكَمِينَ 46 ال ردا قال ابسن 
عباس: «محمد من آل إبراهيم». وهذا بين؛ فإنه إذا دخل غيره من 
الأنبياء في آل إبراهيم فهو أحق بالدخول فيهم» a‏ قولنا: «كما صليت 
على آل/ إبراهيم» متناولا ا شائ الس مو ر ال 
إبراهيم. وقد قال تعالى: وَجَمَلنا ف درد انمره والْكتب» [العنكبوت: 
۷. ثم أمرنا أن نصلي على محمد وعلى آل محمد» خصوصًا بقدر ما 


حا وو اديت والتدهينت تمتجموع فاون ميخ الاساذء ابن تيميد 
د6٠‏ ® ا ات 


صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عمومّاء ثم لأهل بيته من ذلك ما يليق بهم. 
والباقي له» فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم. ومعلوم أن هذا أمر 
عظيم يحصل له به أعظم مما لإبراهيم وغيره» فإنه إذا كان المطلوب 
بالدعاء إنما هو مثل المشبه به» وله نصيب وافر من المشبه» وله أكثر 
المطلوب؛ صار له من المشبه وحده أكثر مما لإبراهيم وغيره. وإن كان 
جملة المطلوب مثل المشبه وانضاف إلى ذلك ما له من المشبه به» فظهر 
بهذا من فضله على كل من النبيين ما هو اللائق به ي تسليمًا كثيرّاء وجزاه 
عنا أفضل ما جزى رسولا عن أمته. الله ل على اوغ ال دة 
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل 
د ا ل ل ا ل 11/0 _ (TV‏ 
الحديث المذكور''' فهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم. 
رکال التعتي لا وكذلك سائر ما يروى في رفع الصوت 
بالصلاة عليه» مثل الأحاديث التي يرويها الباعة لتنفيق السلعء أو يرويها 
السؤال من قصاص وغيرهم لجمع الناس وجبايتهم ونحو ذلك. )458/5١(‏ 
وديا الصلاة عليه هي دعاء من الأدعية» كما علّم النبي بي أمته حين 
قالوا: قد علمنا السلام» عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا: 
اللْهُحّ صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك 
خمد سج :ويارك تفلن محمد وعلى ال محمد كما ار کت على آل 
إبراهيم› إنك حميد مجيد». أخرجاه في «الصحيحين» . ؛. والسنّة في الدعاء 
ss‏ أن یکول SSS‏ شرح 0 a‏ ال 
«ادغوا رك ضرعا وَحُفْيَةَ إلَه لا يحب ألْسَيبت 2)*» [الأعراف]. وقال 
e‏ ب ۴ اک رھ يآ حك © امريم]؛ بل السّنَّة في 


. «أزعجوا أعضاءكم بالصلاة علي»‎ )١( 
أنه أمرهم بالجهر ليسمع من لم يسمع‎ )۲( 


الجزء الثاتي/الصلاة ا اا ا ااا سس أ ٠ ١‏ ا 


رک ر 2 


الذكر كله ذلك؛ كما فل ال اک ولك و ا 
دون الجر بن اقول بِالْعُدُوٌ وَالَآَصَالٍِ» [الأعراف: .]۲٠٠١‏ )1۸/1 _ 14( 
522 هذا الذي ذكرناه في الصلاة عليه والدعاء مما اتفق عليه العلماءء 
فكلق رارت العبد ها ان يضاق عاك ای کا لا يرفع 
صوته بالصلاة عليه أكثر من الدعاء» سواء كان في صلاة؛ كالصلاة التامة 
وصلاة الجنازة» أو كان خارج الصلاة» حتى عقيب التلبية فإنه يرفع صوته 
بالتلبية» ثم عقيب ذلك يصلي على النبي 4# ويدعو سرًا. وكذلك بين 
تكبيرات العيد إذا ذكر الله وصلى على النبي كَل فإنه وإن جهر بالتكبير لا 
يجهر بذلك. وكذلك لو اقتصر على الصلاة عليه يي خارج الصلاة» مثل 
أن يذكر فيصلي عليه» فإنه لم يستحب أحد من أهل العلم رفع/ الصوت 
بذلك» فقائل ذلك مخطئ مخالف لما عليه علماء المسلمين. وأما رفع 
الصوت بالصلاة أو الرضا الذي يفعله بعض المؤذنين قدام بعض الخطباء 
ياي فهذا مكروه أو محرم باتفاق الأمة. )4/9 (6V‏ 
ا تنازع العلماء: هل لغير النبي بي أن يصلي على غير النبي كلل 
مفردًا؟ على قولين: أحدهما: المنع» وهو المنقول عن مالك والشافعي» 
واختيار جدي أبى البركات. والثانى: أنه يجوزء وهو المنصوص عن 
أحمد واختيار أكثر أصحابه ؛ کا وابن عقيل والشيخ عبد القادر. 
واحتجوا بما روي عن علي أنه قال لعمر: «صلى الله عليك». واحتج 
الأولون بقول ابن عباس: «لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا 
على رسول الله يَل»ه. وهذا الذي قاله ابن عباس قاله لما ظهرت الشيعة» 
وصارت تظهر الصلاة على علي دون غيره» فهذا مكروه منهي عنه. كما 
قال ابن عباس. وأما ما نقل عن عليء فإذا لم يكن على وجه الغلو. 
وجعل ذلك شعارًا لغير الرسول» فهذا 5 الدعاء وليس في الكتاب 
والسُنّة ما يمنع منه» وقد قال تعالى: هو الَِى بص عم و هر 
[الأحزاب: .]٤١‏ وقال النبي هة : «إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام / 
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چ 
في مصلاه الذي صلى فيه» ما لم يحدث». وفي حديث قبض الروح: 
«صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه». ولا نزاع بين العلماء أن 
النبي ييه يصلي على غيره كقوله: «اللْهُمَ صل على آل أبي أوفى». وأنه 
(V6 - 27/50 0‏ 
1 ص المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يدعو في الصلاة إلا 
الع المشروعة المأثورة. كما قال الأثرم : قلت لأحمد: بماذا أدعو 
بعد التشهد؟ قال: بما جاء فى الخبر. قلت له: أوليس قال رسول الله كلا : 
لاثم ليتخير من الدعاء ما شاء»؟ قال: يتخير مما جاء في الخبر. فعاودته. 
فقال: ما في الخبر. هذا معنى كلام أحمد. (VE /YY)‏ 
] الدعاء ليس كله جائرًا؛ بل فيه عدوان محرمء/ والمشروع لا 
عدوان فيه» وأن العدوان يكون تارة في كثرة الألفاظ وتارة في المعاني» 
كما قد فسر الصحابة ذلك» إذ قال هذا لابنه لما قال: اللّهُمّ إني أسألك 
القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء وقال الآخر: أسألك الجنة 
وقصورها وأنهارهاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: أي 
بنى؛ سل الله الجنة وتعوذ به من النارء فقد سمعت رسول الله هله يقول: 
اسيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور». والاعتداء يكون 
في العبادة وفي الزهد. وقول أحمد: بما جاء فى الخبر حسن» فإن اللام 
فى الدعاء للدعاء الذي يحبه الله لس لج الرغة. فإن من الدعاء ما 
يحرم (Vo _ VE /YY)‏ 
الدعاء المستحب هو الدعاء المشروع»ء فإن الاستحباب إنما 
O N O TEE‏ 
الدين ما لم يأذن به اللهء فإن الدعاء من أعظم الدينء لكن إذا دعا 
بدعاء لم يعلم أنه مستحب» أو علم أنه جائز غير مستحب: لم تبطل 
صلاته بذلك؛ فإن الصلاة إنما تبطل بكلام الآدميين» والدعاء ليس من 
جنس كلام الآدميين؛ بل هو/ كما لو أثنى على الله بثناء لم يشرع له؛ 


الجزءالثانى/الصلاة | ow‏ 
ڪڪ ص ك ص 


وقد وجد مثل هذا من بعض الصحابة على عهد النبي َء ولم ينكر 
عليه كونه أثنى ثناء لم يشرع له في ذلك المکان؛ بل نفى ما له فيه من 
الأجر. ومن الدعاء ما يكون مكروهًا ولا تبطل به الصلاة» ومنه ما 
تبطل به الصلاة. )۲/ لاغ (VT‏ 


اذْلاع] الدعاء خمسة أقسام: الذي يشرع هو الواجب والمستحب. وأما 
الساء كلا هي رلا سطل اا ,تبكرو مولا يبطلها؛ 
كالالتفات في الصلاةء وكما لو تشهد في القيام أو قرأ فى القعود. 
والمحرم يبطلها؛ لأنه من الكلام. وهذا تحقيق قول أحمدء فإنه: لم رويطل 
الصلاة بالدعاء غير المأثور؛ لكنه لم يستحبه؛ إذ لا يستحب غير المشروع» 
وبين أن التخيير عاد إلى ار والمشروع يكون بلفظ النص وبمعناه؛ 
إذ لم يقيد النبي ميو الدعاء بلفظ واحد كالقراءة. (VT/Y1)‏ 
/آلاع] لما كانت صلاة الجنازة مقصودها الدعاء لم يوقت فيها وقتّاء 
ولما 6 كان الذكر أفضل كان أقرب إلى التوقيت كالأذان» والتلبية ونحو 
ذلك . (V1/۲)‏ 
قول الجد به إلا بما ورد في الأخبار» وبما يرجع إلى أمر 
دينه. ففيه نظر؛ فإن أحمد لم يذكر إلا الأخبارء وأيضًا/ فالدعاء 
بمصالح الدنيا جائزء فإنه مشروع» والدعاء ببعض أمور الدين قد يكون 
من العدوان. كما ذكر عن الصحابة» وكما لو سأل منازل الأنبياء. 
فالأجود أن يقال: إلا بالدعاء المشروع المسنون» وهو ما وردت به 
الأخبارء وما كان في معناه؛ لأن ذلك لم يوجب علينا التعبد بلفظه 
کک (VV _ 75/7١‏ 
نحن منعنا من ترجمة القرآن؛ لأن لفظه مقصودء. وكذلك التكبير 
ونحوهء فأما الدعاء فلم يوقت فيه لفظ؛ لكن كرهه أحمد بغير العربية؛ 
فالمراتب ثلاثة. القراءة والذكر والدعاء باللفظ المنصوصء ثم باللفظ 
العربي في معنى المنصوص» ثم باللفظ العجمي. فهذا كرهه أحمد في 
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٤و‏ ا و ت مج ی ا اس 
الصلاة» وفي البطلان به خلاف» وهو من باب البدل. وأهل الرأي 
يجوزول - مع تشددهم في المنع من الكلام في الصلاة حتى كرهوا الدعاء 
الذي ليس في القرآنء أو ليس في الخبر وأبطلوا به الصلاة ويجوزون _“ 
الترجمة بالعجمية» فلم يجعل بالعربية عبادة. وجوزوا التكبير بكل لفظ 
يدل على التعظيم. فهم توسعوا في إبدال القرآن بالعجمية» وفي إبدال 
الذكر بغيره من الأذكارء ولم يتوسعوا مثله في الدعاء. وأحمد وغيره من 
الأئمة/ بالعكس: الدعاء عندهم أوسع. وهذا هو الصواب؛ لأن النبي إلا 
قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه». ولم يوقت في دعاء الجنازة 
شيئّاء ولم يوقت لأصحابه دعاء معيئّاء كما وقت لهم الذكر. فكيف يقيد 
ما أطلقه الرسول ييه من الدعاء ويطلق ما قيده من الذكر؟ مع أن الذكر 
أفضل من الدعاء. )1/ (EVA _ VV‏ 


صرح 


يوجر تج 


توجب الأذكار العلمية ما لم يجب من الثّنائية . (478/75) 


)ما 


[5اع] ما رواه البخاري في «صحيحه» عن ا قال: قال رسول الله 
e‏ عليه/ وسلم -: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده 
لآ قريلك. له له الملك وك الخد وهو كل كا تو قدي المت هه 
وسبحان الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 000 اس خت 
وإن توضأ قبلت صلاته». فقد أخبر أن هذه الكلمات الخمس إذا افتتح بها 
المستيقظ من الليل كلامه كان ذلك سببًا لإجابة دعائه» ولقبول صلاته إذا 
توضأ بعد ذلك» فيكون افتتاح الصلاة بذلك سببًا لقبولهاء وما فيها من 


الدعاء وحمد الله والثناء عليه قبل دعائه. 78/5١(‏ 2 _ 6۷4( 
99 السّئّة التى كان النبي بيه يفعلها ويأمر بها: أن يدعو فى التشهد 
قبل السلام. ):8٠0/5١(‏ 


(۱) كذا فى الأصل»› ولعل صوابه: «يجوزون» بدون واو» وتكون خارج الجملة 
الاعتراضية» وهي مذكورة قبلها. ولعلها أت لطول الفصل . 


الجزء الثاني /الصلاة هه 
۷4] كان يدعو بعد التشهد وقبل السلام» وكان يدعو في سجوده» وفي 
yT‏ رفع رأسه من الركوع. وكان يدعو في افتتاح الصلاة. 
ا )1/ (AI‏ 
عا إن التسعة والتسعين اسمًا لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن 
7 5 وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن 
مسلم عن شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه 
الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث» وفيها 
حديث ثان أضعف من هذاء رواه ابن ماجه. (AT /Y)‏ 
نْخعً] القائل الذي حصر أسماء الله في تسعة وتسعين لم يمكنه 
لبد ا من القرانء وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به؛ لم 
يمكن أن يقال هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرها؛ لأنه لا سبيل إلى 
تمييز المأمور من المحظورء فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من 
المأمورء ويمكن أن يكون من المحظور. وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له 
0 والسَّنّةَ. قيل: هذا أكثر من تسعة وتسعين. (0؟/487) 
1 إذا قيل : تعيينها على ما فی حديت: الترمذئ مثلا > ففى الكتاب 
وال اء ليست في ذلك E‏ مثل اسم/ «الرب» كانه اليه في 
حديث الترمذي. وأكثر الدعاء المشروع إنما هو بهذا الاسم كقول ادم 
شتا [الأعراف: ۳. وقول توح: : رب إن أَعُودُ يلك أن 
ما لس لی بو 4 [هود: .]٤١‏ وقول إبراهيم: #إرينَا أعفْرٌ لى 


[إبراهيم: .]4١‏ وقول موسى: رب إل ظلمت فى فَأغفرٌ لي 
[القصص: (EAT _ CAT /YY) .]١١‏ 

45] عن مالك وغيره: أنهم كرهوا أن يقال: يا سيدي؛ بل يقال: يا 
رب؛ لأنه دعاء النبيين. )1/ (AY‏ 


45٤ا‏ في الحديث الذي رواه أهل السنن: أن النبي ية سمع داعبا 
يدعو: الله إني أسألك بأن لك الملك». أنت الله المنان» بديع السموات 


10٩ |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي 


والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم. فقال النبي ىيل ‹ 
دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى». 
وهذا رد لقول من زعم أنه لا يمكن في أسمائه المنان. (AT /Y1)‏ 
قال الإمام أحمد ونه لرجل ودعه قل: «يا دليل الحائرين» دلني 
على طريق الصادقين» واجعلني من عبادك الصالحين». وقد أنكر طائفة 
من أهل الكلام: كالقاضي أبي بكر وأبي الوفاء ابن عقيل أن يكون من 
أسمائه «الدليل»؛ لأنهم ظنوا أن الت هو/ الدلالة التي يستدل بهاء 
والصواب ما عليه الجمهور؛ لأن الدليل فى الأصل هو المعرف للمدلول» 
ولو كان الدليل ها ممعةل يدم اقالعه كنات" ابضاه نوو ولمل فين 
الوجهين جميعا . CAE AFI)‏ 
EAC‏ في «الصحيح» عن النبي بي أنه قال: «إن الله وتر» يحب 
الوتر». وليس هذا الاسم في هذه التسعة والتسعين» وثبت عنه في 
«الصحيح» أنه قال: «إن الله جميل» يحب الجمال». وليس هو فيها. وفي 
الترمذي وغيره أنه قال: «إن الله نظيف. يحب النظافة». وليس هذا فيها. 
وفي «الصحيح» عنه أنه قال: (إن الله طيب» لا يقبل إلا طيبًا». وليس 
هذا فيها. وتتبع هذا يطول . (A/T)‏ 
54] من أسمائه التي ليست في هذه التسعة والتسعين اسما: 
«السبوح». وفي الحديث عن النبي لا أنه كان يقول: «سبوح قدوس». 
واسمه «الشافي»» كما ثبت في «الصحيح» أنه كان يقول: «أذهب البأس»› 
رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شافي إلا أنت» شفاء لا يغادر 
مقا وكذلك اسماژه المضافة مثل: «أرحم الراحمين» و«خير 
الغافرين» و«رب العالمين» و«مالك يوم الدين» و«أحسن الخالقين» 
و«جامع الناس ليوم لا ريب فيه» و«مقلب القلوب» وغير ذلك مما ثبت 
في الكتاب والسّئّة» وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين» وليس من 
هذه التسعة والتسعين . (A0 /YY)‏ 
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LEAVY 


ما احتج به الخطابي وغيره» وهو حديث ابن مسعود عن 
النبي بي أنه قال: «ما أصاب عبدًا قط/همّ ولا حزن فقال: اللَهُمَّ إني 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في 
قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك» ميش به لقم أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك: 
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» وشفاء صدري» وجلاء حزني. 
وذهاب غمي وهمي. إلا أذهب الله همه وغمهء. وأبدله مكانه فرحًا) 
قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال: «بلى ينبغي لمن سمعهن أن 
يتعلمهن). رواه الإمام ين في «المسكد» واو حاتم ابن حبان في 
«صحيحه». قال الخطابى وغيره: فهذا يدل على أن له أسفاء اتان ويفا 
DOES‏ الف ومين NAS‏ 
الجنة» أن فى أسمائه تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة» كما يقول 
القائل : «إن لي ألف درهم أعددتها للصدقة» وإن كان ماله أكثر من ذلك. 
والله فى القرآن قال: ويك السا سى ادعو يبا [الأعراف: 218١‏ فأمر 
أن کک بأسمائه الحسنى مطلقاء ولم يقل: ليست أسماؤه الحسنى إلا 
تسعة وتسعين اسمًا. (١؟/86:غ‏ _ (EAT‏ 


الي ان ea E ET‏ 
وكان النبي بي يقول في دعائه: «يا الله يا رحمن». فقال المشركون: 
خف نانا أن لدغى اليق وهو ,يدعو البين» فال الله تال طول اذا 
TA AR‏ لتقا N‏ 4 أ السلاعو إلى واتحيد 
وان تلات اماز كما فال تال وين الاه للدي اغ ا وا 


الد يُلْحِدُورت ف أَسْمنَيوء» [الأعراف: .]18٠١‏ ومن أنكر أن يقال: «يا الله يا 
رحمن» فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل . (AV /YY)‏ 


1 0۸ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سو ددد ص جڪ ڪڪ 
2 ينبغي لها أن ل «اللّهُمَ إني أمتك نشت دك امن أمتك» 
فهو أولى وأحسن. وإن كان قولها: «عبدك ابن عبدك» له مخرج فى 
2 كلفظ الزوج . (AA /Y1)‏ 


من دعا الله مخلصًا له الدين بدعاء جائز سمعه/ الله وأجاب 
دعاءه» ا كان معربًا أو ملحوتاء والكلام المذكور لا أصل له""'؛ 
بل ينبغي للداعي إذا لم يكن عادته الإعراب أن لا يتكلف الإعراب. 
قال بعض السلف: «إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع» . وهذا كما يكره 
تكلف السجع في الدعاء» فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس بهء فإن أصل 
الدعاء من القلب واللسان تابع للقلب. ومن جعل همته في الدعاء 
تقويم لسيائة” ضعت توجه قلبه» ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح 
عليه لا يحضره قبل ذلك» وهذا أمر يجده كل مؤمن فى قلبه. والدعاء 
عرو يا شين بورقي شور زان يدانه رسن تفي الداع a‏ 
وإن لم يقوّم لسانه» فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على 
تنوع الحاجات. (؟١88/5:‏ - (AQ‏ 


E]‏ من الصلاة: فالمختار عند مالك ومن تبعه من أهل 
المدينة تسليمة واحدة في جميع الصلاة؛ فرضها ونفلهاء المشتملة على 
الأركان الفعلية» أو على ركن واحد./وعند أهل الكوفة: تسليمتان في 
جميع ذلك» ووافقهم الشافعي. والمختار في المشهور عن أحمد: أن 
الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتان» 
وأما الصلاة بركن واحد كصلاة الجنائز وسجود التلاوة وسجود الشكر: 
فالمختار فيها تسليمة واحدة» كما جاءت أكثر الآثار بذلك. فالخروج 
من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد. ومن الركن الفعلي 


)١(‏ المرأة تقول فى حديث: «اللَهُمَ إني عبدك وابن عبدك». 
(۲) أي: ما يقبل الله دعاء ملحونا. 
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المفرد بالتسليم المفرد؛ فإن صلاة النبي وق كانت معتدلة» فما طولها 
أعطى كل جزء منها حظه من الطول» وما خففها أدخل التخفيف على 
عامة )۸4/۲۲ _ 44( 


]ا نعم يكره هذا"''؛ لأن هذا بدعة فإن هذا/ لم يفعله رسول الله لاز 
ولا استحبه أحد من العلماء» وهو إحداث دعاء في الصلاة في غير 
محله» يفصل بأحدهما بين التسليمتين ويصل التسليمة بالآخر» وليس 
لأحد فصل الصفة المشروعة بمثل هذاء كما لو قال: «سمع الله ل 
حمده أسألك الفوز بالجنة ربنا ولك الحمد أسألك النجاة من النار» 
وأمثال ذلك . 440/50 641( 
الأحاديث المعروفة في «الصحاح والسنن والمساند» تدل على 
أن النبي ية كان يدعو في دبر صلاته قبل الخروج منهاء وكان يأمر 
أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك ولم ينقل أحد أن النبي ية كان إذا صلى 
بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعًاء لا في 
الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات؛ بل قد ثبت عنه أنه 
كان/ يستقبل أصحابه ويذكر الله» ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من 
الصلاة. )4/۲1 _ (AT‏ 


+8 باب الذكڪر بعد الصلاة ي 
ايو الأذكار التي كان النبي به يعلّمها المسلمين عقيب الصلاة 
أنواع 2550 «أنه يسبح ثلاث وثلاثين» و يحمد ثلاثا ودين ويكبر 
ثلاث وثلاثين. فتلك تسع وتسعون. ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». رواه 


)١(‏ إذا سلم عن يمينه يقول: «السلام عليكم ورحمة الله أسألك الفوز بالجنة». 
وعن شماله: «السلام عليكم أسألك النجاة من النار»؟ 


TNS‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

ا ق ج ص ڪڪ 
مسلم في «صحيحه». والثاني : يقولها خمسا وعشرين ويضم إليها «لا إله 
إلا الله» وقد رواه مسلم. والثالث: يقول الثلاثة ثلاثا وثلاثين وهذا على 
وجهين: أحدهما: أن يقول كل واتحدة ثانا وثلاثين. والثاني : أن يقول 
كل واحدة إحدى عشرة مرة» والثلاث والثلاثون في الحديث المتفق عليه 
في «الصحيحين». والخامس : يكبر أربعًا وثلاثين ليتم مائة. والسادس: 
يقول: الثلاثة عشرًا عشرًا. فهذا هو الذي مضت به سنة رسول الله َكل 
وذلك مناسب؛ لأن المصلى يناجى ربه. فدعاؤه له ومسألته إياه وهو یناجیه 
أولى به من مسألته دعا ا انصرافه عنه . )۳/1 - 444( 


8ع] أما الذكر بعد الانصراف» فكما قالت عائشة ويا هو مثل مسح 


GIS 


المرآة بعد صقالهاء فإن الصلاة نورء فهي تصقل القلب كما تصقل المرآةء 
ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة. قال الله تعالى: لذا عت َنصَبْ 
ولل ريك زعب 406 [الشرح]. قيل: إذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب 
في العبادة وإلى ربك فارغب. وهذا أشهر القولين. وخرج شريح القاضي 
على قوم من الحاكة يوم عيد وهم يلعبون. فقال: «ما لكم تلعبون؟» 
قالوا: إنا تفرغنا. قال: «أو بهذا أمر الفارغ؟» وتلا قوله تعالى: هذا 
فضت كصب 9) ويل ريك كارب 467 [الشرح]. ويناسب هذا قوله تعالى: 
یام الم © فر لل إلا ميد ©4. إلى قوله: إن َة َيل هى ند 
وا اقم فیا © إنَّ لكَ فى آلار سبحا طولك ©6 [المزمل]؛ أي: ذهابًا 
ومجيئًا وبالليل تكون فارغا. وناشئة الليل في أصح القولين: إنما تكون 
بعد النوم. يقال: نشأ؛ إذا قام بعد النوم» فإذا قام بعد النوم كانت مواطأة 
قلبه للسانه أشد؛ لعدم ما يشغل القلب وزوال أثر حركة النهار بالنوم» 
وكان قوله: 9إوأقم». وقد قيل: ندا فََْتَ» من الصلاة «نَأصَبٍَ )»> 
[الشرح] في الدعاء ظوَلِلٌ ريك فرعب ل [الشرح]. وهذا القول سواء كان 
صحيحًا أو لم يكن فإنه يمنع الدعاء في آخر الصلاةء لا سيما والنبي يلا 
هو المأمور بهذاء فلا بد أن يمتثل ما أمره الله به. )140/۲( 


الجزء الثاني /الصلاة | 7 
جص ل رش ا جا و ا ا اس اج ااا اس 


53] تفسير قوله: ذا فرغ غت َب ©4 ؟ أى: فرغت من الصلاة» 
قول ضعيف؛ فإن قوله: فا غت مطلق؛ ولأن الفارغ إن أريد به 
الفارغ من العبادة فالدعاء أيضًا عبادة» وإن أريد به الفراغ من/ أشغال 
الدنيا بالصلاة فليس كذلك. يوضح ذلك: أنه لا نزاع بين المسلمين أن 
الصلاة يدعى فيها كما كان النبي َيه يدعو فيها . )۲۲/ £41 _ (64V‏ 

57 أمره بشيئين: أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله» وأن 
تكون رغبته إلى ربه لا إلى غيره» كما في قوله: «#إبَّاكَ تَعَبَدُ وباك َو 
© [الفاتحة]. فقوله: «إِيَاكَ نعبد». موافق لقوله: صب ©4 
وقوله: ولاك سَیث €6 . موافق لقوله: لل ريك زعب (6. ):18/1١(‏ 

يروى عند دخول المسجد: «اللّهُمَ اجعلني من أوجه من توجه 
إليك» وأقرب من تقرب إليك» وأفضل من سألك ورغب إليك». والأثر 
الآخر: «وإليك الرغباء والعمل» وذلك أن دعاء الله المذكور فى القرآن 
نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة ورغبة. فقوله: صب © للل ريك 
a‏ (©>. . يجمع نوعي دعاء الله قال تعالى: وان لاقام عبد الله باع 
كادوأ نون عل لیا © [الجن]. وقال تعالى: «وومن ي ۳ له إا 
ا . رهن 0 به نما ا عند د ريد » [المؤمنون: /ا١١].‏ الآية ية ونظائره 
كثيرة : )4۸/۲۲( 
ما يلي آخر جزء منه» كما في دبر الإنسان فإنه آخر جزء منه» ومثله لفظ : 
«العقب» قد يراد به الجزء المؤخر من الشيء. كعقب الإنسان» وقد يراد 
به ما يلي ذلك. فالدعاء المذكور في دبر الصلاة'': إما أن يراد به آخر 
جزء منها ليوافق بقية الأحاديث» أو يراد به ما يلي آخرها ويكون ذلك ما 


أما لفظ : «دبر الصلاة» فقد يراد به آخر جزء منه» وقد يراد به 


)١(‏ كالدعاء الوارد في حديث معاذ: ١يا‏ معاذ؛ والله إني لأحبك» فلا تدعن في دبر 
كل صلاة أن تقول: اللْهُمْ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 
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بعد التشهد. كما سمي ذلك قضاء للصلاة وفراغا منهاء حيث لم يبق إلا 
السلام المنافي للصلاة؛ بحيث لو فعله عمدًا في الصلاة بطلت صلاتهء 
ولا تبطل سائر الأذكار المشروعة في الصلاة» أو يكون مطلقًا أو مجملا . 
وبكل حال فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام؛ لأن عامة الأدعية 
المأثورة كانت قبل ذلك» ولا يجوز أن يشرع سْنة بلفظ مجمل يخالف 
السَّنّة المتواترة بالألفاظ الصريحة . )444/۲۲( 

CS‏ الناس لهم في هذه“ فيما بعد السلام ثلاثة أحوال: منهم من لا 
يرى قعود الإمام مستقبل المأموم؛ لا بذكر ولا دعاء ولا غير ذلك. 
وحجتهم ما يروى عن السلف أنهم كانوا يكرهون للإمام أن يستديم 
استقبال القبلة بعد السلام» فظنوا أن ذلك يوجب قيامه من مكانه» ولم 
يعلموا أن انصرافه مستقبل المأمومين بوجهه» كما كان النبي ية يفعل 
يحصل هذا المقصود. / وهذا يفعله من يفعله من أصحاب مالك. ومنهم 
من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام. ثم منهم من يرى ذلك في 
الصلوات الخمس»› > ومنهم من يراه في صلاة الفجر والعصر» كما ذكر 
اللا ددن من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم. وليس مع هؤلاء 
بذلك سُنَّة وإنما غايتهم التمسك بلفظ مجمل» أو بقياس؛ كقول بعضهم 
ما بعد الفجر والعصر ليس بوقت صلاة» فيستحب فيه الدعاء. ومن 
المعلوم أن ما تقدمت به سُنَّهَ رسول الله اة الثابتة الصحيحة؛ بل المتواترة 


OS‏ إلى قياس . (444/50 -0.ه) 
قول عقبة بن عامر: «أمرني رسول الله ية أن اقرأ بالمعوذات 
دير کل صلاة» فهذا بعد الخروج منها. )0۰/۲۲( 


د أن أفافة: فنا :ةيوسم ل "الله اع لدعا اس قال 
يٺ ابي 2 سو ي سمع؟ قال 
اجرف e‏ الأخيرء ودبر الصلوات المكتوبة». فهذا يجب أن لا يخص 


)١(‏ الأدعية والأذكار التي ورد قولها دبر الصلاة. 


الجزء الثانى/الصلاة ا 
ج0602[ |[ ڪڪ 
ما بعد السلام؛ بل لا بد أن يتناول ما قبل السلام. وإن قيل: إنه يعم ما 
قبل السلام وما بعده؛ لكن ذلك لا يستلزم أن يكون دعاء الإمام والمأموم 
جبحا يج ليا حر كا رارم جك a a‏ 
كل واحد وحده بعد السلام فهذا لا يخالف السنة. وكذلك قوله وك 
لمعاذ بن جبل :/ ١لا‏ تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللَّهُمّ أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». يتناول ما قبل السلام. ويتناول ما بعده 
أيضًا كما تقدم» فإن معادًا كان يصلي إمامًا بقومه كما كان النبي يلا 
يصلي إمامّاء وقد بعثه إلى اليمن معلمًا لهم» فلو كان هذا مشروعًا للإمام 
والمأموم مجتمعين على ذلك؛ كدعاء القنوت لكان يقول: «اللَهُمٌ أعنا 
على ذكرك وشكرك» فلما ذكره بصيغة الإفراد علم أنه لا يشرع للإمام 
والمأموم ذلك بصيغة الجمع . )1| 01_0۰۰( 
في «الصحيح» عن البراء بن عازب قال: كنا إذا صلينا خلف 
رسول الله یله أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته 
يقول: «رب قني عذابك يوم تبعث عبادك» أو يوم تجمع عبادك». فهذا فيه 
دعاؤه ية بصيغة الإفراد كما في حديث معاذ» وكلاهما إمام. وفيه أنه 
كان تقل الما موميقة: )01/۲( 
5:5 قد ذكر حديث معاذ بعض من صنف الأحكام: في الأدعية في 
الصلاة قبل السلام. موافقة لسائر الأحاديث كما في «مسلم» و«السنن 
الغلاثة» . )0۰1/۲( 
6 فى «السنن»: أنه قال رسول الله ييو لرجل: «ما تقول في 
اعرد قا ل كنود قي O‏ الك الله وأعوزة لبن 
النارء أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال كَلةِ: «حولهما 
ندندن». رواه أبو داود وأبو حاتم في «صحيحه». وظاهر هذا أن دندنتهما 
أيضًا بعد التشهد في الصلاة؛ ليكون نظير ما قاله. )0/1( 
التسبيح والتكبير عقب الصلاة مستحب ليس بواجب» ومن أراد 
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أن يقوم قبل ذلك فله ذلك ولا ينكر عليه» وليس لمن أراد فعل المستحب 
أن يتركه. ولكن ينبغي للمأموم أن لا يقوم حتى ينصرف الإمام؛ أي : 
ينتقل عن القبلة» ولا ينبغي للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا 
مقدار ما يستغفر ثلاثاء ويقول: «اللّهُمّ أنت السلام ومنك السلام تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام». وإذا انتقل الإمام فمن أراد أن يقوم قام» ومن 
أحب أن يقعد يذكر الله فعل ذلك. )00/۲( 
ا عد التسبيح بالأصابع سُئَّةَ كما قال النبي بي للنساء: «سبحن 


م 


واعقدن بالأصابع» فإنهن مسؤولات مستنطقات». وأما عده بالنوى 
والحصى ونحو ذلك فحسن» وكان من الصحابة وؤ من يفعل ذلك. وقد 
رأى النبي وك أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك» وروي أن أبا 
هريرة کان يسبح به. )0/۲۲( 


8 أما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه: فمن الناس 
من كرهه. ومنهم من لم يكرهه. وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير 
مكروهء وأما اتخاذه من غير حاجة,. أو إظهاره للناس مثل تعليقه فى 
العنق» أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك» فهذا إما رياء للناس. أو 
مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة. الأول: محرم» والثاني : 
أقل أحواله الكراهة فإن مراءاة الناس فى العبادات المختصة؛ كالصلاة 
والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب. قال الله/ تعالى: «إفويل 
صله © الین هم عن صلم مَامْونَ @ الین هم بقرت © 


ولملعونٌ الماعون 4 [الماعون]. )۲ / 0° _ (oV‏ 
المرائي بالفرائض: فكل أحد يعلم قبح حاله» وأن الله يعاقبه 
لكونه لم يعبده مخلصًا له الدين. (oV /Y۲)‏ 


ميقا المرائي بنوافل الصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن: فلا يظن 
الظان أنه يكتفى فيه بحبوط عمله فقط» بحيث يكون لا له ولا عليه؛ بل 
هو مستحی للذم والعقاب على قصده شهرة عبادة غير الله ؛ إذ هى عبادات 


الجزء الثانى /الصلاة حبرو 
کک پپپ ڭڭ ١‏ ب 


مختصة ولا تصح إلا من مسلم. ولا يجوز إيقاعها على غير وجه التقرب› 
بخلاف ما فيه نفع العبد؛ كالتعليم والإمامة. فهذا في الاستئجار عليه نزاع 
وما (١؟//اضا٠ه)‏ 


.!3ِك] روي في قراءة آية الكرسي عقيب الصلاة حديث لكنه ضعيف؛ 
ولفنا النرزه أحدامن اهل ای ت انادف 
حكم شرعي» ولم يكن النبي بي وأصحابه وخلفاؤه يجهرون بعد الصلاة 
بقراءة آية الكرسي ولا غيرها من القرآن» فجهر الإمام والمأموم بذلك 
والمداومة عليها بدعة مكروهة بلا ريب» فإن ذلك إحداث شعارء بمنزلة 
أن يحدث آخر جهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة دائمّاء أو خواتيم 
البقرة» أو أول الحديدء أو آخر الحشرهء أو بمنزلة اجتماع الإمام 
والمأموم دائمًا على صلاة ركعتين عقيب الفريضة» ونحو ذلك مما لا ريب 
أنه من البدع. وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسي في نفسهء أو قرأها أحد 
المأمومين فهذا لا بأس به؛ إذ قراءتها عمل صالح» وليس في ذلك تغيير 
لشعائر/الإسلام» كما لو كان له ورد من القرآن والدعاء والذكر عقيب 
الصلاة. (004-508/70) 
بالا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات. والعبادات 


وجوج 


مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى/ والابتداع؛ فالأدعية والأذكار 
النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء» وسالكها على سبيل 
أمان وسلامة» والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به 
إنسان» وما سواها من الأذكار قد يكون محرمّاء وقد يكون مكرومّاء وقد 
كرد دداشراه سا 9 E‏ (5/١٠ه-_١١ه)‏ 

]8(٣‏ ليس لأحد اا لفاس رقا من الأذكار والأدعية غير 
المسنون» ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على 
الصلوات الخمس؛ بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به؛ بخلاف ما يدعو به 
المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس ستّةء فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن 


| 6 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
و ي س کڪ ڪڪ 


معنى محرمًا لم يجز الجزم بتحريمه؛ لكن قد يكون فيه ذلك» والإنسان 
لا يشعر به. وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه 
ذلك الوقت» فهذا وأمثاله قريب. وأما اتخاذ ورد غير شرعى واستنان 
ذكر غير شرعي: فهذا مما ينهى عنه» ومع هذا ففي الاد الشرعية 
والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحةء ونهاية المقاصد العلية» ولا 
يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط 


أو متعد. (011/70) 
د لو دعا الإمام والمأموم أحيانًا عقيب الصلاة لأمر عارض؛ لم 
بعل هدا مالفا الل كالذي یداوم على ذلك . (o۱۳ /Y۲)‏ 


/88] المصلي يناجي ربه فإذا سلم انصرف عن مناجاته. ومعلوم أن 
28 السائل لربه حال مناجاته هو الذي يناسب» دون سؤاله/ بعد 
انصرافه» كما أن من كان يخاطب ملكا أو غيره فإن سؤاله وهو مقبل على 
مخاطبته أولى من سؤاله له بعد انصرافه. ( 01۳/۲۲ _ 01€( 
0۹ في آخرها قبل الخروج مشروع مسنون/ بالسّنّة المتواترة 
وباتفاق المسلمين؛ بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء 
في آخرها واجب» وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي بي آخر الصلاة 
بقوله: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن 
عاب القرة ومن فة المكيا رالات :ومن فة المسيخ التخال» ...واه 
مسلم وغيره. وكان طاووس يأمر من لم يدع به أن يعيد الصلاة. وهو 
قول بعض أصحاب أحمد. وكذلك في حديث ابن مسعود: «ثم ليتخير من 
الدعاء أعجبه إليه». وفي حديث عائشة وغيرها: أنه كان يدعو في هذا 
a‏ والأحاديث بذلك كثيرة. 20000 
0۷ رفع النبي ي يديه في الدعاء: فقد جاء فيه أحاديث كثيرة 
صحيحة» وأما مسحه وجهه بيديه: فليس عنه فيه إلا حديث أو حدیثان لا 


يقوم بهما حجة. (0194/70) 


الجزء الثانى/الصلاة ا ۹y‏ 


الاجتماع لذكر الله واستماع كتابه والدعاء عمل صالح»› وهو من 
أفضل القربات والعبادات في الأوقات» ففي «الصحيح» عن/ النبي كَل أنه 


قال: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض فإذا مروا بقوم يذكرون الله 
تنادوا: هلموا إلى حاجتكم» وذكر الحديث . وفيه: «وجدناهم يسبحونك 
ويحمدونك». لكن ينبغى أن يكون هذا أحيانًا فى بعض الأوقات 
والأمكنةء في N‏ اران يحافظ عليهاء إلا ما 00 الله کل 
المداومة عليه فى الجماعات؛ من الصلوات الخمس فى الجماعات» ومن 
الجمعات اعا ونحو ذلك . ٠‏ (50/ 70م -١1ه)‏ 

]1 محافظة الإنسان على أوراد له؛ من الصلاة أو القراءة أو الذكر 
أو الدعاء طرفي النهار وزلقا من الليل» وغير ذلك: فهذا سُنَّهَ رسول الله كلل 
والصالحين من عباد الله قديمًا وحديثاء فما سن عمله على وجه الاجتماع 
كالمكتوبات؛ فعل كذلك. وما سن المداومة عليه على وجه الانفراد من 
الأوراد؛ عمل كذلك. كما كان الصحابة ون يجتمعون أحيانًا: يأمرون 
أحدهم يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول: «يا أبا 
موسى ذكرنا ربنا» فيقرأ وهم يستمعون. وكان من الصحابة من يقول: 
«اجلسوا بنا نؤمن ساعة». وصلى النبي اة بأصحابه التطوع في جماعة 
مرات» وخرج على الصحابة من آهل الصفة وفيهم قارئ يقرأ. فجلس 
معهم يستمع . (o1/YY)‏ 

ما يحصل عند السماع والذكر المشروع من وجل القلب» ودمع 
العين واقشعرار الجسوم؛ فهذا أفضل الأحوال التي نطق بها الكتاب 
والسَّنّة. وأما الاضطراب الشديدء والغشي والموت والصيحات؛ فهذا إن 
كان صاحبه مغلوبًا عليه لم يلم عليه كما قد كان يكون في التابعين ومن 
بعدهم» فإن منشأه قوة الوارد على القلب مع ضعف القلبء والقوة 
والتمكن أفضل» كما هو حال النبي بيه والصحابة. وأا السكون فة 
وجفاءً؛ فهذا مذموم لا خير فيه. وأما ما ذكر من السماع: فالمشروع 
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الذي تصلح به القلوب» ويكون وسيلتها إلى ربها بصلة ما بينه وبينها؛ هو 
سماع كتاب الله الذي هو سماع خيار هذه الأمة. لا سيما وقد قال ا : 
«ليس منا من لم يتغن بالقرآن». وقال: «زينوا القرآن بأصواتكم». وهو 
السماع الممدوح في الكتاب والسّئَّةَء لكن لما نسي بعض الأمة حظا من 
هذا السماع الذي ذكروا بهء ألقى بينهم العداوة والبغضاءء فأحدث قوم 
سماع القصائد والتصفيق والغناء مضاهاة لما ذمه الله من المكاء والتصدية» 
والمشابهة لما ابتدعه النصارى» وقابلهم قوم قست قلوبهم عن ذكر الله وما 
نزل من الحق» وقست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة؛ مضاهاة لما 
عابه الله على اليهود. والدين الوسط هو ما عليه خيار هذه الأمة قديمًا 
وحديثًا . (oY /YY)‏ 


الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ 
ذلك عادة راتبة؛ كالاجتماعات المشروعةء ولا اقترن به بدعة منكرة. 
وأما كشف الرس مع ذلك فمكروهء لا سيما إذا اتخذ على أنه عبادة» 
فإنه حينئذ يكون منكرًا ولا يجوز التعبد بذلك . (07/0) 


لعن هنذا كر فإن :هذا الدعاء وأكاله رق يه التتحصية 
والتحرز بهذه الكلمات» فيتقي بها من الشر كما يتقي ساكن البيت بالبيت 
من الشر والحر والبرد والعدو. وهذا كما جاء في الحديث المعروف عن 
النبي و في الكلمات الخمس التي قام يحيى بن زكريا في بني إسرائيل 
قال: «أوصيكم بذكر الله» فإن مثل ذلك» مثل رجل طلبه العدوء فدخل 
حصنا فامتنع به من العدو. فكذلك ذكر الله هو حصن ابن آدم من 
الشيطان». أو كما قال. فشبه ذكر الله في امتناع الإنسان به من الشيطان 


)١(‏ سئل: عن رجل إذا صلى ذكر في جوفه: «بسم الله» بابنا «تبارك» حيطاننا 
«يس» سقفنا. فقال رجل: هذا كفر أعوذ بالله/ من هذا القول. فهل يجب على 
ما قال هذا المنكر رد؟ وإذا لم يجب عليه فما حكم هذا القول؟ 
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بالحصن الذي يمتنع به من العدو. والحصن له باب وسقف وحيطان» 
ونحو هذا: أن الأعمال الصالحة من ذكر الله وغيره تسمى جنة ولباسّاء 
كما قال تعالى: #ولياس التقوئ لِك 4 [الأعراف: .]۲١‏ فى أشهر 
القولين. وكما قال في الحديث: «خذوا جنتكم» قالوا: يا 06 الله من 
عدو ر قال: «ل؛ ولكن جنتكم من النار: سبحان الله لله » 
ولك إلد إلا الله وان اضر وه ورل الطب 2 درغ ا حي اقرف 
قبل جنن/ السابري”"''» وفوقوا سهام الدعاء قبل سهام ال ومثل 
هذا كثير يسمى سورًا وحيطانا ودرعًا وجنة» ونحو ذلك. ولكن هذا 
الدعاء المسؤول عنه ليس بمأثورء والمشروع للإنسان أن يدعو بالأدعية 
(oo _ o / YY)‏ 


من أشد الناس عيبًا من يتخذ حزبًا ليس بمأثور عن النبي بلا 
وإن كان حزبًا لبعض المشايخ» ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد 
بنى آدم » وإمام الخلق وححة الله على عباده . (oo /YY)‏ 


:© باب ما يحرم أو يكره في الصلاة #8 

5ق النبي 5ل أمر ذلك المسيء ء في صلاته بأن يعيد الصلاةء وأمر الله 
سو إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب. وأمره/ إذا قام إلى الصلاة 
بالطمأنينة» كما أمره بالركوع والسجود» وأمره المطلق على الإيجاب» 
وأيضًا قال له: نك لم تصل» فنفى أن يكون عمله الأول صلاة» والعمل 
لا يكون منفيًا إلا إذا انتفى شيء من واجباته. فأما إذا فعل كما 
er‏ وود o‏ من المستحبات التي ليست 
بواجبة. وأما ما يقوله بعض الناس: إن هذا نفي للكمالء كقوله: « 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد). فيقال له: نعم هو لنفي الكمال؛ 


)١(‏ ثوب رقيق جيد. القاموس مادة: «سبر». 
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د at‏ ——آ—آششش```ڌڌ`ڌڌڻخسسڦښضÇÉk—Ékk————>———————آ>ں‏ ---«>«>——۹———— رض 


لكن لنفي كمال الواجباتء أو لنفي كمال المستحبات؟ فأما الأول: فحق. 
وأما الثاني: فباطل؛ لا يوجد مثل ذلك في كلام الله كك ولا في كلام 
رسوله قط» وليس بحق؛ فإن الشيء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه؟ 
وأيضًا فلو جاز؛ لجاز نفى صلاة عامة الأولين والآخرين لأن كمال 
a‏ الأمور. )04/۲۲ _ (o‏ 
555] ما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسّنّة فإنما هو لانتفاء 
بعض واجباته؛ كقوله تعالى: فلا وَرَيْكَ لا رنوت حی/ يحكموك 
e RE GE‏ 
صَلِيمًا 49 [النساء] . (o1 _ o۰1)‏ 
4] قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد). فهذا اللفظ قد 
قيل: ا لا يحفظ عن النبي كَلَِةِ. وذكر عبد الحق الإشبيلي: أنه رواه 
بإسناد كلهم ثقات. وبكل حال: فهو مأثور عن علي نه ولكن نظيره في 
«السنن» عن النبي اة أنه قال: «من سمع ا ثم لم يجب من غير 
عذرء فلا صلاة له». ولا ريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي 
والصلاة في جماعة من الواجبات. (81/0ه) 
83¥] عن أبي مسعود البدري نه قال: قال رسول/ الله ئي : ١‏ 
تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود». رواه أهل 
السنن الأربعة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فهذا صريح في 
أنه لا تجزئ الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركوع وينتصب من 
السجود. فهذا يدل على إيجاب الاعتدال في الركوع والسجود. وهذه 
المسألة ‏ وإن لم تكن هي مسألة الطمأنينة -: فهي تناسبها وتلازمها. 
وذلك: أن هذا الحديث نص صريح في وجوب الاعتدال. فإذا وجب 
الاعتدال لإتمام الركوع والسجود فالطمأنينة فيهما أوجب؛ وذلك أن 
قوله: «يقيم ظهره في الركوع والسجودا؛ أي: عند رفعه رأسه منهماء 
فإن إقامة الظهر تكون من تمام الركوع والسجود؛ لأنه إذا ركع كان 
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الخرور من القيام أو القعود إلى حين يعود فيعتدل . فالخفض والرفع هما 
طرفا الركوع والسجود وتمامهما؛ فلهذا قال: «يقيم صلبه في الركوع 
والسجود). ويبين ذلك : أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب إتمام 
الركوع والسجود. )1/ or‏ 602 

84] «ئم يكبر فيسجد/ فيمكن وجهه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي»› 
ثم يكبر فيستوي قاعدًا على مقعدته ويقيم صلبه». فأخبر أن إقامة الصلب 
في الرفع من السجود لا في حال الخفض . والحديثان المتقدمان بين فيهما 
وجوب هذين الاعتدالين» ووجوب الطمأنينة؛ لكن قال في الركوع 
والسجود والقعود: «احتى تطمئن راكعًاء وحتى تطمكن با فق أن وحتى 
تطمئن جالسًا). وقال في الرفع من الركوع: «حتى تعتدل قائمّاء وحتى 
تستوي قائمًا»؛ لان القائم يعتدل ويستوي» وذلك مستلزم للطمأنينة. وأما 
والاستواء» فإنه قد يكون فيه انحناء إما إلى أحد الشقين» ولا سيما عند 
التورك وإما إلى أمامه؛ لأن أعضاءه التى يجلس عليها منحنية غير مستوية 
ومعتدلة. مع أنه قد روى ابن ماجه: أنه ية قال في الرفع من الركوع: 
«حتى تطمئن قائمًا). )۲۲/ (oro _ o‏ 
روى مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك عن النبي بي أنه 
قال: «تلك صلاة المنافق؛ يمهل حتى إذا كانت الشمس بين قرنى 
شيطانء قام فنقر أربعًاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا». فأخبر أن المنافق 
يضيع وقت الصلاة المفروضة» ويضيع فعلها وينقرهاء فدل ذلك على ذم 
هذا وهذاء وإن كان كلاهما تاركا للواجب» وذلك حجة واضحة فى أن 
نقر الصلاة غير جائزء وأنه من فعل من فيه نفاق» والنفاق كله حرام. 
وهذا الحديث حجة مستقلة بنفسها. (orVv/ YY)‏ 

إن الصلاة قوت القلوب» كما أن الغذاء قوت الجسدء فإذا كان 


vy |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


2 اشن 
الجسد لا يتغذى باليسير من الأكلء فالقلب لا يقتات بالنقر في الصلاة؛ 
کک (oA /YY۲) e‏ 


حذيفة بن اليمان تي رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده. 
U sd‏ وا ,ا لو عل 
غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا وله ولفظ أبى وائل: «ما صليت - 
واخ ال ل م مت على ر مد ف وا اللىل 
صلاته إنما ترك الطمأنينة أو ترك الاعتدال أو ترك كلاهما" فإنه لا بد 
أن يكون قد ترك بعض ذلك؛ إذ نقر الغراب والفصل بين السجدتين بحد 
السيف والهبوط من الركوع إلى السجود لا يمكن أن ينقص منه مع الإتيان 
بما قد يقال: إنه ركوع أو سجود. وهذا الرجل كان يأتي بما قد يقال له 
ركوع وسجود لكنه لم يتمه. ومع هذا قال له حذيفة: «ما صليت» فنفى 
عنه الصلاة» ثم قال: «لو/ مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها 
محمدًا ياء وعلى غير السَّنَّةَه. وكلاهما المراد به هنا: الدين والشريعة؛ 
ليس المراد به فعل المستحبات؛ فإن هذا لا يوجب هذا الذم والتهديد. 
فلا يكاد أحد يموت على كل ما فعله النبي ييه من المستحبات؛ ولأن 
لكر والسّة» في كلامهم: هو الدين والشريعة.  )٠٤١ ٥۳۹/۲۲١‏ 
8] بعض الناس اصطلحوا على أن لفظ «السَّنَّة» يراد به ما ليس 
0 إذ قد يراد بها ذلك» كما في قوله كله : «إن الله فرض عليكم 
صيام رمضان» وسننت لكم قيامه». فهي تتناول ما سنه من الواجبات 
امن جاماص e‏ )0/۲( 

اً5] ثبتت السنّة أن الصلاة مشروعة في السفر تامة؛ لأنه بذلك أمر 
الناس» ليست مقصورة في الأجر والثواب» وإن كانت مقصورة فى الصفة 
والعمل؛ إذ المصلي يؤمر بالإطالة تارة ويؤمر بالاقتصار تارة. (0:18/5) 


)١(‏ كذا في الأصل. 
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67 إا أَطمَأمَثُ تم فَأَقِمُوا الصَّلرة إن الصَّلَوْةَ كانت عل المؤمييربت 

کتبا وفوا © [النساء]. والموقوت: قد فسّره السلف بالمفروض» 
وفسروه بما له وقت. والمفروض: هو المقدر المحدد. فإن «التوقيت» 
و«التقدير» و«التحديد» والفرض ألفاظ متقاربة. وذلك يوجب أن الصلاة 
مقدرة محددة مفروضة موقوتة. وذلك في زمانها وأفعالهاء وكما أن 
زمانها محدود: فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة. وهو يتناول 
تقدير عددها: بأن جعله خمسّاء وجعل بعضها أربعًا في الحضر واثنتين 
في السفرء وبعضها ثلاثاء وبعضها اثنتين في الحضر والسفر. وتقدير 
عملها أيضًا؛ ولهذا يجوز عند العذر الجمع المتضمن لنوع من التقديم 
والتأخير فى الزمان» كما يجوز أيضًا القصر من عددها/ ومن صفتهاء 
بحسب اا به الشريعة. وذلك أيضًا مقدر عند العذر كما هو مقدر 
عند غير العذر. ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار 
إلى الليلء أو صلاة الليل إلى النهار. وصلاتا النهار: الظهر والعصر. 
وصلاتا الليل: المغرب والعشاء. وكذلك أصحاب الأعذار الذين 
ينقصون من عددها وصفتها وهو موقوت محدود. ولا بد أن تكون 
الأفعال محدودة الابتداء والانتهاء؛ فالقيام محدود بالانتصاب بحيث لو 
خرج عن حد المنتصب إلى حد المنحني الراكع باختياره؛ لم يكن قد 
أتى بحد القيام . 248/10 _ (ott‏ 
[8] من المعلوم: أن ذكر القيام ‏ الذي هو القراءة - أفضل من ذكر 
الركوع والسجود؛ ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل 
القيام؛ ولهذا كان عبادة بنفسه. ولم يصح في شرعنا إلا لله بوجه من 
الوجوه. (ot€/1)‏ 
853 الساجد: عليه أن يصل إلى الأرض وهو غاية التمكن» ليس له 
ا دون ذلك إلا لعذر» وهو من حين انحنائه أخذ فى السجود سواء 
سجد من قيام أو من قعود. فينبغي أن يكون ابتداء ا مقدرًا بذلك» 
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بحيث يسجد من قيام أو قعود لا/ يكون سجوده من انحناء» فإن ذلك يمنع 
كونه مقدرًا محدودًا بحسب الإمكان. ومتى وجب ذلك وجب الاعتدال 
في الركوع وبين السجدتين . GEES‏ 
إن الله ك أمرنا بإقامتهاء والإقامة: أن تجعل قائمة. والشىء 
لفات سوال الا ف مد إن کرد انان ا ا 
معتدلة» وذلك إنما يكون بثبوت أبعاضها واستقرارها. وهذا يتضمن 
الطمأنينة» فإن من نقر نقر الغراب لم يقم السجود» ولا يتم سجوده إذا لم 
يثبت ولم يستقر . وكذلك الراكع . (o0 /YY)‏ 
خف إذا كان تقويم الصف وتعديله من تمامها وإقامتهاء بحيث لو 
EE‏ والاعتدال بالكلية حتى يكون رأس هذا عند النصف 
الأسفل من هذا؛ لم يكونوا مصطفين» ولكانوا يؤمرون بالإعادة وهم 
بذلك أولى من الذي صلى خلف الصف وحده فأمره النبي يل أن يعيد 
صلاته» فكيف بتقويم أفعالها وتعديلها بحيث لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود؟! )041/۲۲( 

93 معلوم أن السكوت عن خطاب الآدميين واجب في جميع 
(05:8/75) 

+8] من الفقهاء من قد يقول: التسبيح ليس بواجب. وهذا القول 
يخالف ظاهر الكتاب والسَّنَّة» فإن ظاهرهما يدل على وجوب الفعل 
والقول جميعاء فإذا دل دليل على عدم وجوب القول: لم يمنع وجوب 
الفعل. وأما من يقول بوجوب التسبيح: فيستدل لذلك بقوله تعالى: 
«وَسَيَحٌ بحَمدٍ ريك ِل طلوع ألشّمِين وَل الغروب ( 4O‏ [ق]. وهذا أمر 
بالصلاة 0 كما ثبت في «الصحيحين» عن جرير بن عبد الله 
البجلي ونه قال: كنا جلوسًا عند النبي بي إذ نظر/ إلى القمر ليلة البدر. 
فقال : «إنكه سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيتهء فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء 
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فافعلوا. ثم قرأ: «وَسَيِحَ حَمْدِ ريك فل طلوع لسَّمين وبل الغرُوب (4)©9 . 
وإذا كان الله كك قد سمى الصلاة تسبيحًا فقد دل ذلك على وجوب 
التسبيح» كما أنه لما سماها قيامًا في قوله تعالى: ي أل إل يد ©»> 
[المزمل]. دل على وجوب القيام. وكذلك لما سماها قرآنًا في قوله تعالى : 
#وَفَرَانَ الْفَجَرٌَ» [الإسراء: ۷۸]. دل على وجوب القرآن فيهاء ولما سماها 
ركوعًا وسجودًا في مواضع دل على وجوب الركوع والسجود فيها 

وذلك: أن تسميتها بهذه 0 دليل على أن هذه الأفعال لازمة 0 فإذا 
وجدت هذه الأفعال فتكون من الأبعاض اللازمة» كما أنهم يسمون 
الإتسات ا اة اللازمة لسن - سرن رق ورا ا ووهيا» وتر 
ذلك» كما في قوله تعالى: هتحير رَد [المجادلة: ۳]. ولو جاز وجود 
الصلاة بدون التسبيح لكان الأمر ی لا يصلح أن يكون أمرًا 
بالصلاةء فإن اللفظ حينئذ لا يكون دالا على معناف ولا على ما يستلزم 
معناه. (۲۲/ 00° _١مه)‏ 
دعقا الله كك ذم عموم الإنسان» واستثنى المصلين ل 
صلاتهم دائمون. قال تعالى: ل الإضسْلَ حل هلا @ إذا/ مه اشر 
جا © ودا مه لت سی © إلا المصلين © ال هم عل صَلَاحِمَ يمون 
€ [المعارج]. والسلف من الصحابة ومن بعدهم قد فسروا الدائم على 
الصلاة بالمحافظ على أوقاتهاء وبالدائم على أفعالها بالإقبال عليها. 
ا وهذا. )001/۲۲ _ (oo‏ 


TE 


6 قال الله تعالى: «وَآسْتِصِئوا بلص اللاو وها لكيه إل عل 
ا 4O‏ [البقرة]. وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين؛ كقوله تعالى : وما 
جَعَلَنَا ابل الى كنت علا ھا إلا لتعلم من يع السو يکن بقلب عل عَقبيَ 
َإِن کات کي ت َلَذِينَ هَتَى 


1 َه [البقرة: 14]. وقوله تعالى: كير 
صََ ع الْمْتْرِكينَ ما م لد [الشورى: 1]. فقد دل كتاب الله يبك على 
من كبر عليه ما يحبه الله » وأنه مذموم بذلك في الدين مسخوط منه ذلك» 
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ا 
والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرمء وإذا كان غير 
ا مذمومين ذلك وجوب 0 0 


e O 
لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى؛ إذ لو قيل: إن‎ 
الصلاة/ لكبيرة إلا على من خشع خارجها ولم يخشع فيها: كان يقتضي‎ 
انها لآ تكبو على من لم يخشع ها 'وتكبر على من فع فنها .وقد‎ 
)004 ٠١۳/۲١ انتفى مل الآية» فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة.‎ 
عٌع] يدل على وجوب الخشوع فيها أيضًا قوله تعالى: ون افلح‎ 
لمق و © آي هم فى صلخ حن © رن م عَنِ اللْغو معْرضُوت‎ 
َل ف هم لرگۈة َيل 9© لي هُمْ لفروجهم یش © إلا عل‎ 9 
تدهم أز ما ملك ا بم لر َر مويب 9 ن اسن وه ذلك‎ 
د هم العادوت 02 ادن 7 سكم وعهدوم عن( والذين هر عل‎ 5 
وليك هم ورون (© الت برو الفردوس هُمْ فِا‎ @ o تمم يَافِظونَ‎ 

0 [المؤمنون]. أخبر وله أن ا يرثون فردوس 
الجنة. وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم. وقد دل هذا على وجوب هذه 
الخصال؛ إذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث 
بدونها؛ لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات؛ ولهذا لم يذكر 
0 الخصال سم وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبًا 


00 


5 عن قتادة: والب هم ف سی ی 9 <O‏ [المؤمنون]. قال: 
فى القلب» والخوف وغعض البصر في الصلاة. )00/۲( 


041 50 سيرين قال: «كان النبي ميد يرفع بصره إلى السماء» 
فأمر بالخشوع › فرمى ببصره نحو مسجده» ؟ اق محل سجوده. قال 
سفيان: وحدثني غيره عن ابن سيرين: أن هذه الآية نزلت في ذلك: جيذ 
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فلح لْمَؤْئونَ (© ألَذِنَ هُمْ في صلا حش €6 [المؤمنون]. قال: « 

في صلا ته» . )001/۲۲( 
]8ً٤¥‏ قال تعالى: ووج يوميذ حاشمة () ايل صب صل تارا 
عية © شق ين ين َم 469 [الغاشية]. وهذا يكون يوم القيامة. وهذا 
هو الصواب من الفولين بلا ريب؛/ كما قال في القسم الآخر: وجوه 
مينر عة 9© ليها راضيَة 9© في جو َال ©> [الغاشية] . 0 تعالى:: 
24 ل ا EEE‏ 


© بوم 


يدوت ا E‏ للم فعل الخيرات ي وَلِقَامَ الاو ا سك 
ونوا نا علبلين ®< [الأنبياء] . (؟١؟/لامه‏ _ 90^۸( 

4 ] يدل على وجوب الخشوع في الصلاة: أن النبي ييه توعد 
د سس 6 بصره دك السماء» فإنه 3 م 0 ضد حال 
أقوام يرفعون عا 5 ب فاشتد و في ذلك . اهن 


| 


:م 


عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم». (ooA/YY)‏ 
55] الالتفات لغير حاجة فهو ينقص الخشوع ولا ينافيه؛ فلهذا كان 
ينقص الصلاة . )004/۲۲( 


2] أمر رسول الله اة بالسكون في الصلاة. وهذا يقتضي السكون 
فيها كلها. والسكون لا يكون إلا بالطمأنينة» فمن لم يطمئن لم يسكن 
فيها. وأمره بالسكون فيها موافق لما أمر الله تعالى به من الخشوع فيها. 
0 الاب 0 هذا : وك الحديث . )01/۲( 


0 فيها فى الانتقالاات التى ا إلى الحركة؛ فإن 5 فيها 
يكون بحركة معتدلة لا سريعة» كما أمر النبي ية في المشي إليهاء وهي 
حركة إليهاء فكيف بالحركة فيها؟ . ديك 
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| 6] إن الله كك أمر في كتابه بالسكينة والقصد في الحركة والمشي 
مطلقًاء فقال: «وَافْصِدٌ فى ميك واغصض من صويَك [لقمان: 14]. وقال 
تعالى: ووعد أبن الت بنش عل لأر هوا وَلِدَا حَاطبَهُمْ اجه 
قال سلما )4 [الفرقان]. قال الحسن وغيره: «بسكينة ووقار». فأخبر أن 
عباد الرحمن هم 4 فإذا كان مأمورًا بالسكينة والوقار في الأفعال 
العادية التي هي من جنس الحركة» فكيف الأفعال العبادية؟ ثم كيف بما 
هو فيها من جنس السكون كالركوع والسجود؟ فإن هذه الأدلة تقتضي 
السكينة في الانتقال؛ كالرفع والخفض والنهوض والانحطاط. وأما نفس 
الأفعال التي هي المقصود بالانتقال؛ كالركوع نفسه والسجود نفسه والقيام 
والقعود أنفسهما ‏ وهذه هي من نفسها سكون ‏ فمن لم يسكن فيها لم 
يأت بهاء وإنما هو بمنزلة من أهوى إلى القعودء ولم يأت به» كمن مد 
يله 4 الطعام ولم يأكل منه» أو وضعه على فيه ولم يطعمه. )010/١١(‏ 


إن الله تعالى أوجب الركوع والسجود في ل وهو 
لم بالإجماع ؛ TC a‏ ند 
[الحج: ۷۷]. وقوله تعالى: 5 كمف عن ساق يعون إل الو يل 

يِستطيعون د 09 خشعة بعرم ترهفهم 7 وَقَدَ 1 يدعو إِلَ اجرد 3 سللمون 409 
[القلم]. وقوله تعالى: #ضا هم لا وون € وَرذا لهم ران لا ل 
دسج دون 9 اناا وقول تعالى: 2 ومن تاتا دن إا 
ا حرا شا وبأ صد يم َه NOES‏ 
وقوله تعالى: #وَأسَجِد وأقترّب )¥ [العلق]. وقوله تعالى : أل و 

جد له من فى اتات وتن فى الي وال وقد واج وبال لشي 
وَألدَوابٌ وكير من لاس وَكثير حقّ عليه عليه العذاب» [الحج: .]١8‏ 0 على 
أن الذي لا يسجد لله من 00 العذاب. وقوله: وَين الل 
َأَسْمُدَ لم وَسَيَحَهُ لل طویلا 4 [الإنسان]. وقوله تعالى: سيبح حمل 


ريک نيك يك ين جين 40 [السجر]: وقوله تعالى: ظوَإدًا فل هړ انرا ل 


الجزء الثاني /الصلاة e‏ 
يرون €6 [المرسلات]. وقوله تعالى: إا ولم اله ورسولة لين ءامنا 
ب يقيكوت اَلَو وَيُؤْوْنَ الَكاء وحم وكعون 9 4 [المائدة]. وإذا كان الله و 
قد فرض الركوع والسجود لله'في: كتابه كما فر أصل الصلاة؛ فالنبي كَل 
هو المبين للناس ما نزل إليهم. وسنته تفسر الكتاب» وتبينه وتدل ا 
0 عنه . (۲/ 010 _ 01( 
55 فعله إذا خرج امتثالًا لأمر أو تفسيرًا لمجمل: كان حكمه حكم ما 
امتثله وفسره. وهذا كما أنه ية لما كان يأتي في كل ركعة بركوع واحد 
وسجودين كان كلاهما واجبّاء وكان هذا امتثالا منه لما أمر الله به من 
الركوع والسجود» وتفسيرًا لما أجمل ذكره في القرآن» وكذلك المرجع 
إلى سُنّته في كيفية السجودء ون كان اتصلي العامة والنافلة والناس 
يصلون على عهده» ولم يصل قط إلا بالاعتدال عن الركوع والسجود» 
وبالطمأنينة في أفعال الصلاة كلهاء قد نقل ذلك كل من نقل صلاة 
الفريضة والنافلة» والناس يصلون على عهده ولم يصل قط إلا بالاعتدال 
عن الركوع والسجود وبالطمأنينة» وكذلك كانت صلاة أصحابه على 
عهده» وهذا يقتضي وجوب السكون والطمأنينة في هذه الأفعال» كما 
يقنضي وجوب عددهاء وهو سجودان مع كل ركوعء وأيضًا: فإن مداومته 
على ذلك في كل صلاة كل يوم مع كثرة الصلوات من أقوى الأدلة على 
وجوب ذلك؛ إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مرة ليبين الجوازء أو ليبين 
جواز تركه بقوله» فلما لم يبين - لا بقوله ولا بفعله ‏ جواز ترك ذلك مع 
مداومته عليه؛ كان ذلك دليلا على وجوبه. )۲۲/ (0V‏ 
ا8 الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين 
انحنائه» وحين ين وضع وجهه على الأرض» فأما تا و 
فلا يسمى ذلك ركوعًا ولا سجودًا. ومن سماه ركوعًا وسجودًا فقد غلط 
على اللغة» فهو مطالب بدليل من اللغة على أن هذا يسمى راكعًا 
وساجدّاء حتى يكون فاعله ممتثلا للأمر» وحتى يقال: إن هذا الأمر 
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المطالب به يحصل الامتثال فيه بفعل ما يتناوله الاسم» فإن هذا لا يصح 
حتى يعلم أن مجرد هذا يسمى في اللغة ركوعًا وسجودّاء وهذا مما لا 
سبيل إليه ولا دليل عليه» فقائل ذلك قائل بغير علم في كتاب الله وفي لغة 
العرب» وإذا حصل الشك: هل هذا ساجد أو ليس بساجد؟ لم يكن 
ممتثلا بالاتفاق؛ لأن الوجوب معلوم» وفعل/ الواجب ليس بمعلوم» كمن 
يتيقن وجوب صلاة أو زكاة عليه ويشك في فعلها. وهذا أصل ينبغي 
معرفته» فإنه يحسم مادة المنازع الذي يقول: إن هذا يسمى ساجذا وراكعًا 
في اللغة» فإنه قال بلا علم ولا حجة» وإذا طولب بالدليل انقطع» وكانت 
الحجة لمن يقول: ما نعلم براءة ذمته إلا بالسجود والركوع المعروفين. ثم 
يقال: لو وجد استعمال لفظ: «الركوع والسجود» في لغة العرب بمجرد 
ملاقاة الوجه للأرض بلا طمأنينة؛ لكان المعفر خده ساجدّاء ولكان 
الراغم أنفه ‏ وهو الذي لصق أنفه بالرغام وهو التراب ‏ ساجدّاء لا سيما 
عند المنازع الذي يقول: يحصل السجود بوضع الأنف دون الجبهة من 
غير طمأنينة» فيكون نقر الأرض بالأنف سجودّاء ومعلوم أن هذا ليس من 
لغة القوم» كما أنه ليس من لغتهم تسمية نقرة الغراب ونحوها سجوداء 
ولو كان ذلك كذلك لكان يقال للذي يضع وجهه على الأرض ليمص شيئًا 
على أو يعضه أو ينقله ونحو ذلك: ساجدًا. (۲/ 014 _ 0۷۰( 


3 


553 قال تعالى: لف من بعرم خلف أضَاعُوا الصَلرة وأتَبم تبعوأ لواب 
شرف يلقن نّا )4 [مريم]. ا ور تعن © لَه 
عن صلاتيم سَاهون 29 [الماعون]. وقال تعالى: «حَفِظُوا عَلَ عل السسلو 
وَالصككؤة الْوْسْط وَقوموأ للم تين © [البقرة]. / وهذه الآيات تقتضي ذم 
من ترك شيئًا من واجبات الصلاة» وإن كان في الظاهر مصليًا مثل: أن 
يترك الوقت الواجب أو يترك تكميل الشرائط والأركان من الأعمال 
الظاهرة والباطنة» وبذلك فسرها السلف. ففي تفسير عبد بن حميد - 
وذكره عن ابن المنذر في تفسيره من حديث عبد حدثنا روح عن سعيد 


38 


ع 0 
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عن قتادة: طوَالدِينَ هر ل صاوتيم فظو 40 [المؤمنون]. على وضوئها 
ومواقيتها وركوعها. وروى أبو بكر بن المنذر في «تفسيره» من حديث 
أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال: قيل لعبد الله: إن الله أكثر ذكر 
الصلاة في القرآن: اين هم عل صَلَاممَ بثو €9 [المعارج]. اين 
مم في صَلَات حش (©4 [المؤمنون]. ولزن هر عل صلوتيم يفظن 
€ . فقال عبد الله : «ذلك على مواقيتها». فقالوا: ما كنا نرى ذلك 
يا أبا عبد الرحمن إلا الترك. قال: «تركها كفر». وروى سعيد بن 
منصور: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق في 
قول الله: ظوَاآلَدِينَ هر عل صلوتيم يحَافِظونَ €6 قال: «على مواقيتها». 
فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمن إلا الترك. قال: «تركها 
كفر» . )0۷1/۲۲ _ (oV‏ 
أما القدر المشروع للإمام: فهي صلاة رسول الله ييه كما في 
«صحيح البخاري» عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه قال: «إذا 
حضرت الصلاةء فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم» ثم صلوا كما 
رأيتموني أجلي 4 وأما القيام: ففي «صحيح مسلم» عن جابر بن سمرة: 
«أن النبي ية كان يقرأ في الفجر ب: لف وَلَْرَانِ الْمَجيدٍ 9©*» [ق]. 
ونحوهاء وكانت صلاته بعد إلى تخفيف»؛ أي: يجعل صلاته بعد الفجر 
خفيفة» كما في «صحيح مسلم» أيضًا عنه قال: «كان رسول الله ڪل يقرأ 
في الظهر ب: وَل إا يَنتّ 40 [الليل] وفي العصر نحو ذلك» وفي 
الصبح أطول من ذلك». (oV /YY)‏ 


أما مقدار بقية الأركان مع القيام: فقد أخرجا في «الصحيحين» 


عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك به قال: «ما 
صليت وراء إمام قط أخحف صلاة ولا أتم صلاة من النبي يزذ» . وفي 
رواية عن شريك عنه: «وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن 
تفتتن أمه» . (0V1/۲1)‏ 
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ويه كان يقرأ فى الفجر بسورة «يونس»» وسورة «هود». 
(oVA/YY)‏ 
3ق عن أنس قال: «إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله یاز 
يصلي بنا». قال ثابت: «فكان | ون يصنع شا لا أراكم تصنعونه» كان 
إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل قد نسي». 
وللبخاري من حديث/ شعبة عن ثابت قال: قال: «أنس َيه ينعت لنا 
صلاة رسول الله ككِْةِ: وكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى 
يقول القائل: قد نسي». فهذه أحاديث أنس الصحيحة تصرح أن صلاة 
النبي ييه التي كان يوجزها ويكملهاء والتي كانت أخف الصلاة وأتمها: 
أنه ييه كان يقوم فيها من الركوع حتى يقول القائل: إنه قد نسي» ويقعد 
بين السجدتين حتى يقول القائل: قد نسي. وإذا كان في هذا يفعل ذلك» 
فمن المعلوم باتفاق المسلمين والسّنَّة المتواترة: أن الركوع والسجود لا 
ينقصان عن هذين الاعتدالين؛ بل كثير من العلماء يقول: لا يشرع ولا 
يجوز أن يجعل هذين الاعتدالين بقدر الركوع والسجود؛ بل ينقصان عن 
الركوع والسجود. )0۷۸/۲ _ 0۷4( 
ليست الصلاة مبنية إلا على الثناء على الله لك . )0۸1/۲۲( 

[55] إن قيل: فإذا كانت هذه صلاة رسول الله يلل التى اتفق 
الصحابة ل على نقلها عنه. وقد نقلها أهل «الصحاح» و«السئن» 
و«المسانيد» من هذه الوجوه وغيرها. والصلاة عمود الدين» فكيف خفي 
ذلك على طائفة من فقهاء العراق وغيرهم» حتى لم يجعلوا الاعتدال من 
الركوع والقعود بين السجدتين من الأفعال المقاربة للركوع والسجودء ولا 
استحبوا في ذلك ذكرًا أكثر من التحميد بقول: «ربنا لك الحمد». حتى 
إن بعض المتفقهة قال: إذا طال ذلك طولا كثيرًا بطلت صلاته؟ قيل: 
سیب :ذلك وغيرةة أن الدى مضت به السنة أن الضتلاة صله بالمسلمين 
الأمراء وولاة الحرب. فوالي الجهاد كان هو أمير الصلاة على عهد 


6862 11ت ا ل كك 


النبي ييه وخلفائه الراشدين» وما بعد ذلك إلى أثناء دولة بني العباس . 
والخليفة هو الذي يصلى بالناس الصلوات الخمس والجمعة» لا يعرف 
الا ا رقن أخير ای يما کرد اد سن شير 
الأمراء» حتى قال: «سيكون من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء 
فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة». فكان من هؤلاء من 
يؤخرها/ عن وقتها حتى يضيع الوقت المشروع فيهاء كما أن بعضهم كان 
لا يتم التكبير؛ أي: لا يجهر بالتكبير في انتقالات الركوع وغيره» ومنهم 
من لا يتم الاعتدالين» وكان هذا يشيع في الناس فيربو في ذلك الصغير 
ويهرم فيه الكبيرء حتى إن كثيرًا من خاصة الناس لا يظن السّئّة إلا ذلك. 
فإذا جاء أمراء أحيوا السّنَّهَ عرف ذلك» كما رواه البخاري في «صحيحه» 
عن قتادة عن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين 
تكبيرة. فقلت لابن عباس : انها لتخي EES O‏ ابي 
القاسم يية». وفي رواية أبي بشر عن عكرمة فال رایٹف رجلا عند المقام 
يكبر في كل خفض ورفع» وإذا قام وإذا وضعء فأخبرت ابن عباس فقال: 
«أوليس تلك صلاة رسول الله عَلةِ؟ لا أم لك». وهذا يعني به: أن ذلك 
الإمام كان يجهر بالتكبير» فكان الأئمة الذين يصلي خلفهم عكرمة لا 
يفعلون ذلك» وابن عباس لم يكن إمامًا حتى يعرف ذلك منه». فأنكر ذلك 
غكرمة حتن: أخيزة "ابن عباس . )0۸1/۲1 _ (oAY‏ 


أما نفس التكبير فلم يكن يشتبه أمره على أحد» وهذا كما أن 
عامة الأئمة المتأخرين لا يجهرون بالتكبير؛ بل يفعل ذلك المؤذن 
ونحوه فيظن أكثر الناس أن هذه هي السّنّة. ولا خلاف/ بين أهل العلم 
أن هذه ليست هي السنة؛ بل هم متفقون على ما ثبت عندهم بالتواتر 
عن النبي با أن المؤذن وغيره من المأمومين لا يجهرون بالتكبير 
دائمّاء كما أن بلالا لم يكن يجهر بذلك خلف النبي بء لكن إذا 
احتيج إلى ذلك لضعف صوت الإمام أو بُعد المكان فهذا قد احتجوا 
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لجوازه: «بأن أبا بكر الصديق ونه كان يسمع الناس التكبير خلف 
النبي يي في مرضه». حتى تنازع الفقهاء في جهر المأموم لغير حاجة: 
هل يبعال صلاته أم ل؟ )۲۲/ (oA _ OAT‏ 
ما في «الصحيحين» و«السنن» أيضًا عن أبي هريرة له : «أنه 
کار رش كل وای ا ی 
حين يسجد» ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يكبر/ حين يقوم من الجلوس 
من الثنتين؛ يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاةء ثم يقول حين 
ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله ڳلا إن 
كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا». وهذا كان يفعله أبو هريرة ونه لما 
كان أميرًا على المدينة» فإن معاوية كان يعاقب بينه وبين مروان بن الحكم 
في إمارة المدينة. فيولي هذا تارة ويولي هذا تارة. وكان مروان يستخلف› 
وكان أبو هريرة يصلي بهم بما هو أشبه بصلاة رسول الله ية من صلاة 
مروان وغيره من أمراء المدينة. وقوله: «في المكتوبة وغيرها»؛ يعني : ما 
كان من النوافل مثل قيام رمضان» كما أخرجه البخاري من حديث الزهري 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبي سلمة: «أن أبا هريرة ويد 
كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره» فيكبر حين 
يقوم ويكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده» ثم يقول: ربنا لك 
الحمد» وذكر نحوه. وكان الناس قد اعتادوا ما يفعله غيره فلم يعرفوا 
ذلك حتى سألوه؛ كما رواه مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة:/ أن أبا هريرة طبه كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع . فقلت: 
يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال: «إنها لصلاة رسول الله ليده .. وهذا كله 
معناه جهر الإمام بالتكبير؛ ولهذا كانوا يسمونه إتمام التكبير لما فيه من 
5-6 برقع الصوت› وفعله في كل خفض ورفع . )0۸/۲1 - (oA‏ 
هذا يبين أن الكلام إنما هو في الجهر بالتكبير. وأما أصل 
ا ایا حد. وليس هذا أيضًا مما يجهل/ هل 
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مجادة ا ان e SS‏ 
القراءة فى صلاة المخافتة» ونمى نفي التسبيح في الركوع والسجود» ونمى 
القراءة في الركعتين الأخيرتين» ونحو ذلك. 20 


533] استدل بعض من كان لا يتم التكبير ولا يجهر به بما روي عن 
ای یا غر ب ول ا 
وكان لا يتم التكبير». رواه أبو داود والبخاري في «التاريخ الكبير». وقد 
حكى أبو داود الطيالسى أنه قال: هذا عندنا باطل. وهذا إن كان محفوظًا 
فلعل ابن أبزى صلى خلف النبي بيه في مؤخر المسجدء وكان النبي لاز 
صوته ضعيمًا فلم يسمع تكبيرهف فاعتقد أنه لم يتم التكبير» > وإلا فالأحاديث 
المتواترة عنه بخلاف ذلك . فلو خالفها كان شاذا لا يلتمت إليه» ومع هذا 
فإن كثيرًا من الفقهاء المتأخرين يعتقدون أن إتمام التكبير هو نفس فعله 
ولو سرّاء وأن علي بن أبي طالب وأبا هريرة وغيرهما من الأئمة إنما 
أفادوا الناس نفس فعل التكبير في الانتقالات» ولازم هذا: أن عامة 
المسلمين ما كانوا يعرفون أن الصلاة لا يكبر في خفضها ولا رفعها. 
وهذا غلط بلا ريب ولا نزاع بين من يعرف كيف كانت الأحوال» ولو 
كان المراد التكبير سرًا: لم يصح نفي ذلك ولا إثباته. فإن المأموم/ لا 
يعرف ذلك من إمامه» ولا يسمى ترك التكبير بالكلية تركًا؛ لأن الأئمة 
كانوا يكبرون عند الافتتاح دون الانتقالات» وليس كذلك السّنَّة؛ بل 
الأحاديث المروية تبين أن رفع الإمام وخفضه كان في جميعها التكبير. 
وقد قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: ما الذي نقصوا من 
التكبير؟ قال: إذا انحط إلى السجود من الركوعء وإذا أراد أن يسجد 
السجدة الثانية من كل ركعة. فقد بيِّن الإمام أحمد أن الأئمة لم يكونوا 
يتمون التكبير؛ بل نقصوا التكبير في الخفض من القيام ومن القعود وهو 
كذلك - والله أعلم ؛ لأن الخفض يشاهد بالأبصارء فظنوا لذلك أن 
المأموم لا يحتاج إلى أن يسمع تكبيرة الإمام؛ لأنه يرى ركوعه ويرى 
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را 14 | 
سجوده؟ بخلاف الرفع من الركوع والسجود فإن المأموم لد يرى الإمام. 
فح أن يعلم رفعه بتكبيره. (١5/لامه‏ - (oAA‏ 


ج 


ظن أبو عمر بن عبد البر - كما ظن غيره ‏ أن هؤلاء/ السلف ما 
كانوا يكبرون في الخفض والرفع, وجعل ذلك حجة على أنه ليس 
بواجب؛ لأنهم لا يقرون الأمة على ترك واجب» حتى إنه قد روي عن 
ابن عمر: «أنه كان يكبر إذا صلى وحده في الفرضء وأما التطوع فلا». 
قال أبو عمر: لا يحكي أحمد عن ابن عمر إلا ما صح عنده إن شاء الله. 
قال: وأما رواية مالك عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان يكبر فى الصلاة 
كلما خفض ورفع» فيدل ظاهرها على أنه كذلك كان يفعل إمامًا وغير 
إمام. قلت: ما روى مالك لا ريب فيه» والذي ذكره e‏ لا يخالف 
ذلك» ولكن غلط ابن عبد البر فيما فهم من كلام أحمد؛ فإن كلامه إنما 
كان في التكبير دبر الصلاة أيام العيد الأكبر؛ لم يكن التكبير في الصلاة؛ 
ولهذا فرق أحمد بين الفرض والنفل. فقال: أحب إلي أن يكبر في 
الفرض دون النفل. ولم يكن أحمد ولا غيره يفرقون في تكبير الصلاة بين 
الفرض والنفل؛ بل ظاهر مذهبه: أن تكبير الصلاة واجب فى النفل كما 
أنه واجب في الفرض. وإن قيل: هو سن في الفرض» قيل: هو ستَة في 
النفل. فأما التفريق بينهما فليس قولا له ولا لغيره. وأما الذي ذكره عن 
ابن عمر فى تكبيره دبر الصلاة إذا كان منفرردًا ؛/ فهو مشهور عنه» وهى 
مسألة نزاع بين العلماء مشهورة. وقد قال ابن عبد البر لما ذكر حديث أبي 
سلمة: «أن أبا هريرة ونه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفعء فلما 
انصرف قال: «والله إني لأشبهكم ضلاة برسول الله كَلَةِه. فقال ابن 
عبد البر: إن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك» ويدل عليه ما رواه ابن 
أبي ذئب في «موطئه» عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة ميان أنه قال: 
«ثلااث كان رسول الله ينه يفعلهن وتركهن الناس : كان إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه مدّاء وكان يقف قبل القراءة هنيهة يسأل الله من فضلهء وكان 


يكبر كلما رفع وخفض». قلت: هذه الثلاثة تركها طائفة من الأئمة 
والفقهاء ممن لا يرفع اليدين» ولا يوجب التكبير» ومن لا يستحب 
الاستفتاح والاستعاذة» ومن لا يجهر من الأئمة بتكبير الانتقال. قال: وقد 
قال قوم من أهل العلم: إن التكبير إنما هو إيذان بحركات الإمام وشعار 
للصلاة» وليس بسّنّة إلا في الجماعة. أما من صلى وحده فلا بأس عليه 
أن لا يكبر؛ ولهذا ذكر مالك هذا الحديث وحديث ابن شهاب عن علي بن 
حسين قال: «كان رسول الله ية يكبر في الصلاة كلما خفض ورفعء فلم 
تزل تلك صلاته حتى لقى الله كيْنَ»). وحديث ابن عمر وجابر يي : / 
«أنهما كانا يكبران كلما عفنا ورفعا في الصلاة» فكان جابر يعلمهم 
ذلك» قال: فذكر مالك هذه الأحاديث كلها ليبين لك أن التكبير من سنن 
الصلاة. قلت: ما ذكره مالك فكما ذكرهء وأما ما ذكره ابن عبد البر من 
الخلاف فلم أجده ذكر لذلك أصلاء إلا ما ذكر أحمد عن علماء 
المسلمين: أن التكبير مشروع في الصلوات» وإنما ذكر ذلك مالك وغيره - 
والله أعلم ‏ لأجل ما كره من فعل الأئمة الذين كانوا لا يتمون التكبير. 
وقد قال ابن عبد البر: روى ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله 
الفهري: أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لكل شيء زينة وزينة الصلاة 
التكبير ورفع الأيدي فيها». وإذا كان ابن عمر يقول ذلك» فكيف يظن به 
أنه لا يكبر إذا صلی وحده؟ هذا لا يظنه عاقل بابن عمر. (041-588/57) 


/834] قال ابن عبد البر: وقد روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز وقتادة وغيرهم: «أنهم كانوا لا يتمون التكبير» وذكر ذلك 
أيضًا عنه القاسم وسالم وسعيد بن جبير. وروي عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة: «أنه كان يكبر هذا التكبير» ويقول: إنها لصلاة رسول الله 6ه». 
قال: وهذا يدل على أن التكبير في كل خفض ورفع كان الناس قد 
تركوه» وفي ترك الناس/له من غير نكير من واحد منهم ما يدل على أن 
الأمر محمول عندهم على الإباحة. قلت: لا يمكن أن يعلم إلا ترك 
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الجهر به» فأما ترك الإمام التكبير سرًا فلا يجوز أن يدعي تركه إن لم 
يصل الإمام إلى فعلهء فهذا لم يقله أحد من الأئمة» ولم يقل أحد أنهم 
كانوا يتركون في كل خفض ورفع ؟ بل قالوا: كانوا لا يتمونه. ومعنى: 
«لا يتمونه» لا ينقصونه. ونقصه: عدم فعله في حال الخفض كما تقدم 
من كلامه» وهو نقص بترك رفع الصوت بهء أو نقص له بترك ذلك في 
(o4۲ _ 641/۲۲) 1 e‏ 


1833 روى ابن عبد البر عن أنس بن مالك ونه قال: «صليت خلف 


10 الله ية وأبي بكر وعمر وتمان حل فكليج كان كبر ذا رفع اسه 
وإذا خفض». قال: وهذا معارض لما روي عن عمر: «أنه كان لا يتم 
التكبير». وروي عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال: قلت لعمر بن 
عبد العزيز: ما منعك أن تتم التكبير ‏ وهذا عاملك عبد العزيز يتمه ؟ 
فقال: تلك صلاة الأول» وأبى أن يقبل مني». قلت: وإنما خفي على 
عمر بن عبد العزيز وعلى هؤلاء الجهر بالتكبير كما خفي ذلك على 
طوائف من أهل زمانناء وقبله ما ذكره ابن/ أبي شيبة أخبرنا جرير عن 
منصور عن إبراهيم. قال داو من نقص التكبير زياد». قلت: زياد كان 
أميرًا في زمن عمر» فيمكن أن يكون ذلك صحيحًاء ويكون زياد قد سن 
ذلك حين تركه غيره. وروي عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى الأشعري 
قال: «لقد ذكّرنا على صلاة كنا نصليها مع رسول الله ية إما نسيناهاء 
وإما تركناها عمدّاء وكان يكبر كلما رفع» وكلما وضعء وكلما سجد». 
ومعلوم أن الأمراء بالعراق الذين شاهدوا ما عليه أمراء البلد وهم أئمة» 
ولم يبلغهم خلاف ذلك عن رسول الله ية رأوا من شاهدوهم من آهل 
العلم» والذين لا يعرفون غير ذلك». فظنوا أن ذلك هو من أصل السئّة. 
وحصل بذلك نقصان في وقت الصلاة وفعلهاء فاعتقدوا أن تأخير الصلاة 
أفضل من تقديمها؛ كما كان الأئمة يفعلون ذلك. وكذلك عدم إتمام 
التكبير» وغير ذلك من الأمور الناقصة عما كان عليه رسول الله بء حتى 
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كان ابن مسعود يتأول في بعض الأمراء الذين كانوا على عهده: أنهم من 
الخلف الذين قال الله تعالى فيهم: خف من بعيم حَلفُ أصَاعْوأ وة 
واتبعوا الوب فَسَوْقَ يعون نا 4 [مريم]. فكان يقول: «كيف بكم إذا 
لبستكم فتنة يربو فيها الصغير» ويهرم فيها الكبير» إذا ترك فيها/ شيء قيل : 
ترركت الْسّنّة» . فقيل : متو ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: «ذلك إذا ذهب 

علماؤكم» وقلَّت فقهاؤكم» والتمست الدنيا بعمل الآخرة» وتفقه لغير 
الدين». وكان عبد الله بن مسعود يقول أيضًا: «أنا من غير الدجال أخوف 
عليكم من الدجال: أمور تكون من كبرائكم» فأيما رجل أو امرأة أدرك 
ذلك الزمان» فالسمت الآول» فالسمت الأول». (۲۲/ 04۲ _ 044( 


اععرءية د العدين لها ول إمارة المدينة في خلافة الوليد ابن 
ل ل 5-00 
مالك ا فقال ما رواه ا داود والنسائى عن أنس بن مالك اه : «ما 
صليت وراء أحد بعد رسول الله َل أشبه صلاة برسول الله يي من هذا 
الفتى» ‏ يعني: عمر بن عبد العزيز ‏ قال: «فحزرنا في ركوعه عشر 
تسبيحات »© وفي سجوده عشر تسبيحات». وهذا کان في المدينة» 1 
أمراءها كانوا أكثر محافظة على السَّنَّة من أمراء بقية الأمصار. 

الا مقار كاتف ا و ا و ساس 0 
رسول الله ية أو نحو هذا. ولكن كانوا قد غيروا أيضًا بعض السّنَّة. ومن 
اعتقد أن هذا كان في خلافة عمر بن عبد العزيز فقد غلط؛ فإن أنس بن 
قبل ذلك بسنتين. وهذا يوافق الحديث المشهور الذي فى «سنن أبى داود» 
و«الترمذي» و«ابن ماجه» عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود وليه 
قال: قال رسول الله يَلْهِ: «إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان 
ربي العظيم ‏ وذلك أدناه ‏ وإذا سجد فليقل: سبحان ربى الأعلى ثلاثا - 
وذلك أدناه ). قال أبو داود: هذا مرسل ؟ عون لم يدرك عبد الله بن 
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مسعود. وكذلك قال البخاري في «تاريخه». وقال الترمذي: ليس إسناده 
بمتصل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. عون هو من علماء الكوفة 
المشهورين» وهو من أهل بيت عبد الله. وقيل: إنما تلقاه من علماء أهل 
بيته؛ فلهذا تمسك الفقهاء بهذا الحديث فى التسبيحات لما له من 
الشواهد» حتى صاروا يقولون فى الثلاث: إنها أدنى الكمال» أو أدنى 
الركوع. وذلك يدل على أن aS‏ (۲۲/ 04 _ 040( 
قول من يقول من الفقهاء: إن السّنّة للإمام أن يقتصر على ثلاث 
تسبيحات من أصل الشافعي وأحمد ويا وغيرهم: هو من جنس قول من 
يقول: من السْنّة أن لا يطيل الاعتدال بعد الركوع» أو أن يؤخر الصلاة 
إلى آخر الوقت. أو نحو ذلك. فإن/ الذين قالوا هذا ليس معهم أصل 
يرجعون إليه من السّنّة أصلا؛ بل الأحاديث المستفيضة عن النبى بلا 
الثابتة في «الصحاح» و«السنن» و«المسانيد» وغيرها: تبين أنه ل كان 
يسبح في أغلب صلاته أكثر من ذلك كما تقدم دلالة الأحاديث عليه. 
ولكن هذا قالوه لما سمعوا أن النبي يك قال: (إذا أمَّ أحدكم الناس 
فليخفف. وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء». ولم يعرفوا مقدار التطويل 
ولا علموا التطويل الذي نهى عنه لما قال لمعاذ: «أفتان أنت يا معاذ؟». 
فجعلوا هذا برأيهم قدرًا للمستحب. ومن المعلوم أن مقدار الصلاة - 
واجبها ومستحبها - لا يرجع فيه إلى غير السّنَّةَء فإن هذا من العلم الذي 
لم يكله الله ورسوله إلى آراء العباد؛ إذ النبي ية كان يصلي بالمسلمين في 
كل يوم خمس صلوات» وكذلك خلفاؤه الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء 
بهم» فيجب البحث عما سنه رسول الله بء ولا ينبغي أن يوضع فيه 
حكم بالرأي» وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمض به سُئَّة عن 
رسول الله كَلِةِ. لا يجوز أن يعمد إلى شيء مضت به سُّنَّة فيرد بالرأي 
والقياس . (۲۲/ -55ه) 


05 التخفيف أمر سبي إضافي لبق له حد في اللغة ولا في العرف؟ 
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إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه هؤلاء» ويستخف/ هؤلاء ما يستطيله 
هؤلاء. فهو أمر يختلف باختلاف عادات الناس ومقادير العبادات» ولا 
في كل من العبادات التي ليست شرعية. فعلم أن الواجب على المسلم: 
أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى السْنَّةء وبهذا يتبين أن أمره يلي 
5-2 لا ينافي أمره بالتطويل أيضًا . (۲/ 0471 _لاوه) 
حديث عمار الذي في «الصحيح» لما قال: «إن طول صلاة 
ارده وقصر خطبته مئنة من فقههء فأطيلوا الصلاة» وأقصروا الخطبة». 
وهناك أمرهم بالتخفيف ولا منافاة بينهما. فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى 
الخطبة والتخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعل بعض الأئمة فى زمانه من قراءة 
البقرة في العشاء الآخرة. ولهذا قال: «فإذا صلى ا فليطول 
ما شاء). فبيّن أن المنفرد ليس لطول صلاته حد تكون به الصلاة 
بخلاف الإمام لأجل مراعاة المأمومين» فإن خلفه السقيم والكبير وذو 
الحاجة؛ ولهذا مضت السّنّة بتخفيفها عن الإطالة إذا عرض للمأمومين أو 
بعضهم عارض» كما قال يي: «إني لأدخل الصلاة» وأنا أريد أن 
2 فأسمع بكاء الصبي› فأخفف لما أعلم من وجد أمه). )٥٩۹۷/۲۲(‏ 
عً¥§] كان النبي ية يقصرها أحيانًا عما كان يفعل غالبّاء كما روى 
مسلم في «صحيحه» عن عمرو بن حريث طبه قال : كأني أسمع صوت 
النبي بي يقرأ في صلاة الغداة ا قم يَش © للْوار الكش ©4 
[التكرد ا وروق أنه «قرأ في صلاة الفجر في بعض أستفازة بسورة 
الزلزلة». وكان يطول أخيانا حتى ثبت في «الصحيح» عن ابن ا : 
أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقراأ: ظوَلْمْسَكتٍ ع ©6 
[المرسلات]. فقالت: «يا بني؛ لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة» إنها 
لآخر ما سمعت من رسول الله كلك يقرأ بها في المغرب». وفي 
«الصحيحين» عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: » 
رسول الله هة يقرأ بالطور في المغرب». وفي «البخاري» و«السنن» عن 
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مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: «ما لك تقرأ في المغرب 
بقصار المفصل؟ وقد رأيت رسول الله ية يقرأ ذ ENE‏ بطولى 
الطوليين؟ قال : قلت : ما طولى الطوليين؟ قال : لفات )04۸/۲۲( 
هذه الأحاديث من أصح الأحاديث. وقد ثبت فيها أنه كان 
يقرأ في ا تارة بالأعراف» وتارة بالطورءٍ وتارة بالمرسلات» مع 
اتفاق الفقهاء على أن القراءة فى المغرب س 2 سنتها أن يكون أقصر من 
القراءة في الفحر. فكيف تكون القراءة ه في الفجر وغيرها؟ ومن هذا 
الباب ما روى وكيع عن منصور عن اراب النخعي قال: «كان أبو 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود يطيل القيام بقدر الركوع فكانوا يعيبون 
ذلك عليه». قال أبو محمد بن حزم: العيب على من عاب عمل 
رسول الله كَل وعول على من لا حجة فيه. قلت: قد تقدم فعل أبي 
عبيدة الذي قو «الصحيح» وموافقته لفعل رسول الله ا . وهؤلاء 
الذين عابوا عليه كانوا من أهل الكوفة الذين في زمن الحجاج وفتنة 
ابن الأشعث» لم يكونوا من الصحابة ولا عرف أنهم من أعيان 
التابعين. وإن كان قد يكون فيهم من أدرك ابن مسعودء فابن ابن 
غيره» وابن ابن مسعود أقرب إلى متابعة أبيه من هؤلاء المجهولين. 
فهؤلاء الذين أنكروا على أبي عبيدة إنما أنكروا عليه لمخالفته العادة/ 
التى اعتادوهاء وإن خالفت السَّنَّةَ النبوية» ولكن ليس هذا الإنكار من 
(۲۲/ 044 _ 1۰( 

6] الطمأنينة فى الصلاة واجبة وتاركها مسىء باتفاق الأئمة؛ بل 
جمهور أئمة الإسلام: كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي يوسف 
صاحب أبي حنيفة» وأبو حنيفة ومحمد لا يخالفون في أن تارك ذلك 


الإعادة على من ترك الطمأنينة. ودليل وجوب الإعادة ما في 
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«الصحيحين»: أن رجلا صلى في المسجد ركعتين ثم جاء فسلم على 
النبي ية فقال النبي كَلِ: «ارجع فصل» فإنك لم تصل مرتين أو ثلاثا» 
فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا. فعلمنى ما يجزئنى فى 
صلاتي فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء E‏ 
القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعّاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداء ثم اجلس حتى تطمئن جالسّاء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها». فهذا كان رجلا جاهلاء ومع هذا فأمره النبي/ َة أن يعيد 
الصلاة» وأخبره أنه لم يصل . فتبين بذلك أن من ترك الطمأنينة فقد أخبر الله 
ورسوله أنه لم یصل»› فقد أمره الله ورسوله بالإعادة. ومن يعص الله 
ورسوله فله عذاب أليم. وفي «السنن» عن النبي بي قال: «لا يقبل الله 
صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود»؛ يعني : يقيم صلبه: إذا 
رفع من الركوع وإذا رفع من السجود. وفي «الصحيح»: أن حذيفة بن 
اليمان نه رأى رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء فقال: «منذ كم 
تصلى هذه الصلاة؟» قال: منذ كذا وكذا فقال: «أما إنك لو مت لمت 
على غير ا التي فطر الله عليها محمدًا علخ» . )11/۲1۲ _ (TY‏ 
الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلا باتفاق أهل العلم؛ بل 
ينقص الأجر كما قال ابن عباس: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت 
00/0" 


92 لا ريب أن الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل. كما في 
«الصحيحين» من حديث عثمان وه عن النبي بي أنه قال: «إن من توضاً 
نحو وضوثي هذاء ثم صلى ركعتين» لم يحدث/ فيهما نفسه» غفر له ما 
تقدم من ذنبه». وكذلك في «الصحيح» أنه قال: «من توضاً فأحسن 
الوؤضوء» ثم صل كين يقل علبهما بوجهة وة عفر لما تقدم من 
ذنبه». وما زال في المصلين من هو كذلك» كما قال سعد بن معاذ ويه : 
«فيٌ ثلاث خصال لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن كنت آنا أنا: إذا 
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كنت فى الصلاة لا أحدث نفسى بغير ما أنا فيه» وإذا سمعت من 
ا ارقا قل ر أنه الكل وإذا كنت في جنازة 
لم أحدث نفسي بغير ما تقول ويقال لها». وكان مسلمة بن بشار يصلي 
في المسجد فانهدم طائفة منه» وقام الناس وهو في الصلاة لم يشعر. 
وكان عبد الله بن الزبير به يسجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه 
وهو في الصلاة لا يرفع رأسه. وقالوا لعامر بن عبد القيس: «أتحدث 
نفسك بشىء فى الصلاة» فقال: أوشىء أحب إلى من الصلاة أحدث به 
00 قالوا: إنا لنحدث أنفسنا في الصلاةء فقال: أبالجنة والحور ونحو 
LY Oa‏ امه اك 
ام إلى كاه نر اتفال هد یاد رو الذي بحن عاي :لاق کا قر 
المقتضى وضعك الشاغل . أما الأول: فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله 
ويفعله» ويتدبر/ القراءة والذكر والدعاء» ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه 
يراه» فإن المصلي إذا كان قائمًا فإنما يناجي ربه. والإحسان: أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة 
كان انجذابه إليها أوكد» وهذا يكون بحسب قوة الإيمان. والأسباب 
المقوية للإيمان كثيرة؛ ولهذا كان النبي ميه يقول: «حبب إلي من دنياكم : 
النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة». وفي حديث آخر أنه قال: 
«أرحنا يا بلال بالصلاة». ولم يقل: أرحنا منها. وفي أثر آخر: «ليس 
بمستكمل للإيمان من لم يزل مهمومًا حتى يقوم إلى الصلاة». أو كلام 
يقارب هذا. وهذا باب واسع . (50/ 005-50 


5 وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره» وغير ذلك مما يتباين الناس فيه 
ويتفاضلون تفاضلا عظيمّاء ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرًا للقرآن» 
وفهمًا ومعرفة بأسماء الله وصفاته» وعظمته وتفقره إليه فى عبادته واشتغاله 
ب يتيك د ار ل أكون فال ود اة عه 


:8 إن ما في القلب؛ من معرفة الله و محبته وخشيته وإخلاص الدين 
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اضطراره إلى الأكل والشربء فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو 
معبوده الذي يطمئن إليهء ويأنس به ويلتذ بذكره ويستريح به» ولا حصول 
لهذا إلا بإعانة الله» ومتى كان/ للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاگا لا 
صلاح معه» ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلحهء ولا حول ولا قوة 
إلا به لي د إليه . )11/1۲ - (1V‏ 
أما زوال العارض: فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب؛ من 
فك الإنسان نيما لا يعنيه» وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن 
مقصود الصلاة. وهذا في كل عبد بحسبه» فإن كثرة الوسواس بحسب 
ف اف وار ا ا ا و لتق رن ا 
ھک التي ينصرف القلب إلى دفعها. (1V /Y)‏ 
] الوساوس: إما من قبيل الحب من أن يخطر بالقلب ما قد كان» 
E‏ وهو أن يخطر في القلب ما يريد أن يفعله. ومن 
الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والنفاق» فيتألم لها قلب المؤمن 
تألمًا شديدّاء كما قال الصحابة: يا رسول الله؛ إن أحدنا ليجد فى نفسه 
نا لآن يخر من السماء أحن إليه من أن يتكلم به. فقال: الأوجدتموه؟) 
قالوا: نعم. قال: «ذلك صريح الإيمان». وفي لفظ: إن أحدنا ليجد في 
نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به. فقال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى 
اسما قال كر من العلماء هة ذلك و ضفن وفران القلب مه هق 
صريح الإيمان» والحمد لله الذي كان غاية كيد الشيطان الوسوسة» فإن 
شيطان الجن إذا غلب وسوس. وشيطان الانس إذا غلب كذب. والوسواس 
يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو غيره» لا بد له من ذلك» 
لب ا ا ل لق ار ليان 
يضجر» فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان ل كيد لشَّيْطن کان 
صَعِيِفًا (* [الساء]. وكلما أراد العبد توجهًا إلى الله تعالى بقلبه جاء من 
الوسواس أمور أخرى» فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق» كلما أراد العبد 
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يسير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه؛ ولهذا قيل لبعض السلف: إن 
بالبيت الخراب». )۲1/ °۸ - 1*4( 


قا يروى عن عمر بن الخطاب ولب من قوله: «إني لأجهز جيشي 
وأنا ف في ن الصلاة» . فذاك لأن عمر كان مأمورا بالجهاد وهو أمير المؤمنين» 
فهو أمير الجهاد. فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلي الذي 
يصلى صلاة الخوف حال معاينة العدو؛ إما حال القتال» وإما غير حال 
القتالء و نامر بالحة برداسري ب ايارو عليه ان تود الاير 
من الإفكانة وفك قال تال وا انوك اا ا 
قاٿيتوا واڏڪروا آله ڪا لک ا © [الأنفال]. ومعلوم أن 
طمأنينة القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنينته حال الأمن» فإذا قدر أنه 
نقص من الصلاة شيء لأجل الجهاد لم يقدح هذا في كمال إيمان العبد 
وطاعته؛ ولهذا تخففا صلاة الخوف عن صلاة الأمن. ولما ذكر اة 
3 صلاة الخوف قال: لذا اَطْمَأَْتمَ فشا قار إن الصَّلَوِهَ كانت عل 
لْمُؤْمِيِيت كتبًا وفوا )4 [النساء]؛ ا لفاون بها نال الظمانينة 
لا يؤمر بها حال الخوف. )14/۲۲( 
84] تفكر المصلي في الصلاة في أمر يجب عليه قد يضيق وقته» ليس 
نكر مدا لس و حب اا و وقد يكون عمر لم يمكنه 
التفكر في تدبير الجيش إلا في تلك الحال وهو إمام الأمة» والواردات 
عليه كثيرة. ومثل هذا يعرض لكل أحد بحسب مرتبته» والإنسان دائمًا 
يذكر في الصلاة ما لا يذكره خارج الصلاة» ومن ذلك ما يكون من 
الشيطان» كما يذكر: أن بعض السلف ذكر له رجل أنه دفن مالا وقد نسي 
موضعهء فقال: قم فصل. فقام فصلى فذكره. فقيل له: من أين علمت 
ذلك؟ قال: علمت أن الشيطان لا يدعه فى الصلاة حتى يذكره بما 
يشغله» ولا أهم عنده من ذكر موضع الدفن. كن لبن الك جف 


الحزء الثانى /الصلاة | qy‏ 
تتم م 2 صصص a‏ ص aa a‏ صصص ر ر۱۹۷ اب 
كمال الحضور مع كمال فعل بقية المأمورء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى 11۰/۳( 


الوسواس نوعان: أحدهما: لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم 
اا الصالح الذي في الصلاة؛ بل يكون بمنزلة الخواطرء فهذا 
لا يبطل الصلاة؛ لكن من سلمت صلاته منه فهو أفضل ممن لم تسلم منه 
صلاته. الأول: شبه حال المقربين» والثاني: شبه حال المقتصدين. وأما 
الثالث: فهو ما منع الفهم وشهود القلب بحيث يصير الرجل غافلاء فهذا 
لا ريب أنه يمنع الثواب+ كما روف أبو داود في «سننه» عن عمار بن 
ياسر عن النبي ية قال: «إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها 
إلا نصفهاء إلا ثلثهاء./ إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسهاء حتى قال: 
إلا عشرهااء فأخبر ييه أنه قد لا يكتب له منها إلا العشر. وقال ابن 
عباس: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها». ولكن هل يبطل 
الصلاة ويوجب الإعادة؟ فيه تفصيل. فإنه إن كانت الغفلة فى الصلاة أقل 
من الحضورهء والغالب الحضور لم تجب الإعادة. إن كان الثواب 
ناقصّاء فإن النصوص قد تواترت بأن السهو لا يبطل الصلاة وإنما يجبر 
بعضه بسجدتي السهو. وأما إن غلبت الغفلة على الحضور ففيه للعلماء 
قولان: أحدهما: لا تصح الصلاة في الباطن» وإن صحت في الظاهر؛ 
كحقن الدم؛ لأن مقصود الصلاة لم يحصل» فهو شبيه صلاة المرائي» 
فإنه بالاتفاق لا يبرأ بها في الباطن» وهذا قول أبي عبد الله ابن حامدء 
وأبي حامد الغزالي وغيرهما. والثاني: تبرأ الذمة» فلا تجب عليه الإعادة 
وإن كان لا أجر له فيها ولا ثواب» بمنزلة صوم الذي لم يدع قول الزور 
والعمل به» فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وهذا هو المأثور عن 
الإمام أحمد وغيره من الآئمة. واستدلوا بما في «الصحيحين» عن أبي 
هريرة عن النبى كلا 7” قال: «إذا أذن المؤذن/ بالصلاة أدبر الشيطان وله 
ضراط حتى لذ سمه التأذين» فإذا قضي التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة 


ا ا والتذ هيت مونو اذى قوع لاعن ابن اعد 
۱۹ | كب ا ا ص 


أدبر» فإذا قضي التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسهء يقول: اذكر 
كذا اذكر كذا ما لم يكن يذكرء حتى يظل لا يدري كم صلى» فإذا وجد 
أحدكم ذلك فليسجد سجدتين». فقد أخبر النبي ينه أن الشيطان يذكره 
بأمور حتى لا يدري كم صلى» وأمره بسجدتين للسهو ولم يأمره بالإعادة» 
ولم يفرق بين القليل والكثير. وهذا القول أشبه وأعدل؛ فإن النصوص 
والآثاز إنما دلت عل أن الاجر .والثوات روط بالتخضؤن»: لأ تذل على 
وجوب الإعادة لا باطئا ولا ظاهرًا )111/۳ - (UY‏ 
إذا أحدث المصلي قبل السلام بطلت؛ مكتوبة كانت أو غير 
(IT /YY)‏ 

أما التبسم فلا يبطل الصلاة» وأما إذا قهقه في الصلاة فإنها 
تبطل» ولا ينتقض وضوءه عند الجمهور؛ كمالك والشافعي وأحمد؛ لكن 
يستحب له أن يتوضأ في أقوى الوجهين؛ لكونه أذنب ذنبّا» وللخروج من 
الخلاف» فإن مذهب أبي حنيفة ينتقض وضوؤه. )16/1( 
6 الأصل فى هذا الباب"'' أن النبى كلد قال: «إن صلاتنا هذه لا 
05 فيها شيء 8 كلام الآدميين). وقال: «إن الله يحدث من أمره ما 
يشاء» ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة». قال زيد بن أرقم: «فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام». وهذا مما اتفق عليه المسلمون. قال ابن 
المكددة وأجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يريد 
إصلاح شيء من أمرها: أن صلاته فاسدة. والعامد من يعلم أنه في صلاة» 
وأن 0 محرم . 110/۲۳( 
644 إذا عرف ذلك فاللفظ على ثلاث درجات: أحدها: أن يدل على 
معنى e‏ إما بنفسهء وإما مع لفظ غيره: «كفي» و«عن» فهذا الكلام 
مثل: «يد» و«دم» و«فم» و«خذ». الثاني : أن يدل على معنى بالطبع : 


)١(‏ النحنحة والسعال والنفخ والأنين وما أشبه ذلك في الصلاة. 


الجزءالثانى/الصلاة و 
جل ل کک کے ہر۱۹۹ اج 


كالتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك. الثالث: أن لا يدل على معنى لا 
بالطبع ولا بالوضع: كالنحنحة» فهذا القسم كان أحمد يفعله في صلاته» 
وذكر أصحابه عنه روايتين في بطلان الصلاة بالنحنحة. فإن قلنا: تبطل» 
ففعل ذلك لضرورة فوجهان. فصارت الأقوال فيها ثلاثة: أحدها: أنها لا 
تبطل بحال» وهو قول أبي يوسف وإحدى الروايتين عن مالك؛ بل ظاهر 
مذهبه. والثاني: تبطل بكل حال» وهو قول الشافعي وأحد القولين في 
مذهب أحمد ومالك. والثالث: إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بطلت» و 

قول أبي حنيفة ومحمد وغيرهما. وقالوا: إن فعله لتحسين الصوت 
وإصلاحه/ لم تبطل. قالوا: لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيرًا فرخص فيه 
للحاجة. ومن أبطلها قال: إنه يتضمن حرفين وليس من جنس أذكار 
الصلاة فأشبه القهقهة» والقول الأول أصح. وذلك أن النبي ييه إنما حرم 
التكلم في الصلاة وقال: (إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين». 
وأمثال ذلك من الألفاظ التي تتناول الكلام. والنحنحة لا تدخل في 
مسمى الكلام أصلاء فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على 
معنى» ولا يسمى فاعلها متكلمًا وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت 
كالإشارة. (؟51775/55 - (1V‏ 


أما القهقهة ونحوها ففيها جوابان: أحدهما: أن تدل على معنى 
بالطبع. والثاني: أنا لا نسلم أن تلك أبطلت لأجل كونها كلامًا. يدل 
على ذلك: أن القهقهة تبطل بالاجماع. ذكره ابن المنذر. وهذه الأنواع 
فيها نزاع؛ بل قد يقال: إن القهقهة فيها أصوات عالية تنافي حال 
الصلاة» وتنافي الخشوع الواجب في الصلاة» فهي كالصوت العالي 
الممتد الذي لا حرف معه. وأيضًا: فإن فيها من الاستخفاف بالصلاة 
والتلاعب بها ما يناقض مقصودهاء فأبطلت لذلك/ لا لكونه متكلمًا. 
وبطلانها بمثل ذلك لا 0 3 كونه كلاماء ولیس مجرد الصوت 
كلاما. وقد روي عن علي ن ونه قال: «كان لي من رسول الله عل 


ہہ ا 
مدخلان بالليل والنهار» وکنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي . 
رواه الإمام أحمد . 5١2/5‏ - 1۸( 


صح 


[83] أما النوع الثاني: وهو ما يدل على المعنى طبعًا لا وضعًا؛ فمنه 
النفخ»› وفيه عن مالك وأحمد روايتان أيضًا: إحداهما: لا تبطل» وهو 
قول إبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهما من السلف» وقول أبي يوسف 
وإسحاق. والثانية: أنها تبطل» وهو قول أبي حنيفة ومحمد والثوري 
والشافعي» وعلى هذا فالمبطل فيه ما أبان در وقد قيل عن أحمد: 
إن حكمه حكم الكلام» وإن لم يبن حرفين. واحتجوا لهذا القول بما 
روي عن أم سلمة عن النبي ئة أنه قال: «من نفخ في الصلاة فقد تكلم». 
رواه الخلال؛ لكن مثل هذا الحديث لا يصح مرفوعًا فلا يعتمد عليه؛ 
لكن حكى أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس» وفي لفظ عنه : «النفخ في 
الصلاة كلام» . رواه سعيد في «سننه». قالوا: ولأنه تضمن حرفين وليس 
هذا من جنس أذكار/ الصلاة فأشبه القهقهة. والحجة مع القول» كما في 
النحنحةء والنزاع كالنزاع» فإن هذا لا يسمى كلامًا في اللغة التي خاطبنا 
بها النبي كد فلا يتناوله عموم النهي عن الكلام في الصلاة. ولو حلف 
لا يتكلم لم يحنث بهذه الأمور. ولو حلف ليتكلمن لم يبر بمثل هذه 
الأمورء والكلام لا بد فيه من لفظ دال على المعنى دلالة وضعية تعرف 
بالعقل» فأما مجرد الأصوات الدالة على أحوال المصوتين فهو دلالة 
طبعية حسية» فهو وإن شارك الكلام المطلق في الدلالة فليس كل ما دل 
منهيًا عنه في الصلاة؛ كالإشارة فإنها تدل وتقوم مقام العبارة؛ بل تدل 
بقصد المشيرء وهي تسمى كلامّاء ومع هذا لا تبطل» فإن النبي ية كان 
إذا سلموا عليه رد عليهم بالإشارة. فعلم أنه لم ينه عن كل ما يدل 
ويفهم» وكذلك إذا قصد التنبيه بالقرآن والتسبيح جازء كما دلت عليه 
النصوص . ومع هذا فلما كان مشروعا في الصلاة لم يبطل» فإذا كان قد 
قصد إفهام المستمع ومع هذا لم تبطل؛ فكيف بما دل بالطبع وهو لم 


الجزءالثاتى/الصلاة ا 


ا ا TE SEE‏ 
حرکته» ومن سکوته» فإذا رآه يرتعش أو يضطرب أو يدمع E‏ 
حاله» وإنما امتاز هذا بأنه من نوع الصوت. هذا لو لم يرد ته اة 
فكيف وفى «المسند» عن المغيرة بن شعبة أن النبى/ ية كان فى صلاة 
الكميوف تتفل يتف و انصرف قال: (إن النار اديع مني عن انث 
حرها عن وجهي). وفي «المسند» و«سنن أبي داود» عن عبد الله بن 
عمرو أن النبي بيه في صلاة كسوف الشمس نفخ في آخر سجودهء فقال: 
«أف. أف» أف» رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟» وقد أجاب 
بعض أصحابنا عن هذا: بأنه محمول على أنه فعله قبل تحريم الكلام» أو 
فعله خوفا من الله أو من النار. قالوا: فإن ذلك لا يبطل عندناء نص 
عليه أحمد؛ كالتأوه والأنين عنده. والجوابان ضعيفان. أما الأول: فإن 
صلاة الكسوف كانت في آخر حياة النبي ب يوم مات ابنه إبراهيم» 
وإبراهيم كان من مارية القبطية» ومارية أهداها له المقوقس بعد أن أرسل 
إليه المغيرة» وذلك بعد صلح الحديبية» فإنه بعد الحديبية أرسل رسله إلى 
الملوك» ومعلوم أن الكلام حرم قبل هذا باتفاق المسلمين» لا سيما وقد 
أنكر جمهور العلماء على من زعم أن قصة ذي اليدين كانت قبل تحريم 
الكلام؛ لأن أبا هريرة شهدهاء فكيف يجوز أن يقال بمثل هذا في صلاة 
الكسوف؛ بل قد قيل: الشمس كسفت بعد حجة الوداع قبل موته َك 
بقليل . )07086-518/5١(‏ 


[ؤْ3ْق] أما كونه من الخشية: ففيه أنه نفخ حرها عن وجهه» وهذا 


نفخ لدفع ما يؤذي من خارجء كما ينمخ الإنسان في المصباح 
ليطفئهء/ أو ينفخ في التراب. ونفخ الخشية من نوع البكاء والأنين» 
حو هذا ذاك. اعون ا 
إا أما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي يمكن دفعهء 


الا والأنين؛ فهذه الأشياء هي كالنفخ. فإنها تدل على المعنى طبعًاء 


ذ Foy‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
هي؟0؟ اح ل کک ا ڪڪ 


وهي أولى بأن لد تبطل › فإن الم ا بالكلام من هله ؟ إذ النفخ يسشبه 
التأفيف كما قال: #قلا نكل لمآ أي [الإسراء: .]۲۳١‏ لكن الذين ذكروا 
هذه الأمور من أصحاب أحمد؛ كأبى الخطاب ومتبعيه ذكروا أنها تبطل 
إذا أبان حرفين» ولم يذكروا خلافًا. ثم منهم من ذكر نصه في النحنحة» 
ومنهم من ذكر الرواية الأخرى عنه في النفخ» فصار ذلك موهمًا أن النزاع 
فى ذلك فقط› وليس كذلك؛ بل لا يجوز أن يقال: إن هذه تبطل تبطل والنفخ 
له يبطل . وأنو :نشف يقول في التأوه ولا لا يبطل مطلقًا على 
اعد رمي أصح الأقوال في هذه المسألة. )1/9( 

8559 مالك مع الاختلاف عنه في النحنحة والنفخ قال: الأنين لا 
رحدل المريض» وأكرهه للصحيح. ولا وس أن الان من غير 
حاجة ak‏ ولكنه لم یره ف )1/۲۲( 
5ه أما الشافعى: فجرى على أصله الذي وافقه عليه كثير من 


ام أصحاب أحمدء وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان 
كلامًا مبطلا» وهو أشد الأقوال في هذه المسألة» وأبعدها عن الحجةء 
فإن الإبطال إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله َك 
فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في مسمى الكلام» وإن كان 
بالقياس لم يصح ذلك» فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها 
بلفظه» وذلك يشغل المصلي. كما قال النبي كَلِةِ: «إن فى الصلاة 
لشغلا». وأما هذه الأصوات فهي طبيعية؛ كالتنفس. ومعلوم أنه لق زاذ 
ا وإنما تفارق التنفس بأن 
فيها صوتاء وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل ولا 
تير (Y/Y)‏ 

5358 هذا النزاع إذا فعل ذلك لغير خشية الله» فإن فعل ذلك 
لخشية الله؛ فمذهب أحمد وأبى حنيفة: أن صلاته لا تبطل. ومذهب 
الشافعي: أنها تبطل؛ لأنه كلام. والأول أصح.ء فإن هذا إذا كان من 


الجزء الثاني /الصلاة ل 
IC TEE‏ ھڇ ڇڪ 7 قشم 
خشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائهء فإنه كلام/ يقتضي الرهبة من الله 
والرغبة إليه وهذا خوف الله في الصلاةء وقد مدح الله إبراهيم بأنه أواه» 
وقد فسر بالذي يتأوه من خشية الله. ولو صرح بمعنى ذلك: بأن استجار 
ارا سأل الجنة لم تبطل صلاته؛ بخلاف الأنين والتأوه في 
المرض والمصيبة» فإنه لو صرح بمعناه كان كلامًا مبطلا. وفي 
«الصحيحين» أن عائشة قالت للنبى يللِْ: إن أبا بكر رجل رقيق» إذا قرأ 
غلبه البكاء» قال: امور له كن لانت بو ا عضن برست 0 
o‏ ل ا الصفوف لما قرأ: 9 إِنّمآ كوا بق حزن إلى 
اہ چ4 [يوسف: 85]. والنشيج: رفع الضوت بالبكاء: كما فسرة ادق :غنيك 
وهذا محفوظ عن عمرهء ذكره مالك وأحمد وغيرهماء وهذا النزاع فيما إذا 
لم يكن مغلوبًا . (YY - T/1)‏ 
91 ما يغلب على المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب: فالصحيح 
ل أنه لا يبطل. وهو منصوص أحمد وغيره. وقد قال بعض 
أصحابه : إنه يبطل وإن كان معذورًا؛ كالناسي. وكلام الناسي فيه 


روايتان عن أحمد: أحدهما: وهو مذهب أبي حنيفة أنه يبطل./ 
والثاني: وهو مذهب مالك والشافعي: أنه لا يبطل» وهذا أظهرء وهذا 
Ea ry‏ 
النبي كلل قال «التثاؤب من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما 
50 اه CT‏ 
ا قد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع فيها نزاع 
جاده أبي حنيفة ومالك وأحمدء وأن الأظهر فيها جميعًا أنها لا 
تبطل» فإن الأصوات من جنس الحركاتء. وكما أن العمل اليسير لا يبطل 
فالصوت اليسير لا يبطل؛ بخلاف صوت القهقهة فإنه بمنزلة العمل اليسيرء 
وذلك ينافي الصلاة؛ بل القهقهة تنافي مقصود الصلاة أكثر؛ ولهذا لا تجوز 
فيها بحال؛ بخلاف العمل الكثير فإنه يرخص فيه للضرورة. )14/۲( 
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إن كان المراة بهذا السؤال أن يعد الاناتة أو يعد تكراو 
السورة الواحدة مثل قوله: لفل هو أله كد 40 [الإخلاص]. بالسبحة 
فهذا لا بأس به. )110/۲۲( 
55 إن كان المصلي يحسن الرد بالإشارة"" فإذا سلم عليه فلا 
بأس» كما كان الصحابة يسلمون على النبي ية وهو يرد عليهم بالإشارة, 
وإن لم يحسن الرد؛ بل قد يتكلم» فلا ينبغي إدخاله فيما يقطع صلاته» أو 


يترك 5 الرد الوا خب عليه . (؟؟/056) 
7 55 05/50 
8 © © 


)١‏ إذا قرأ القرآن ويعد في الصلاة بسبحة: هل تبطل صلاته أم لا؟ 
(0) إذا دخل الرجل المسجد والناس في الصلاة: هل يجهر بالسلام؟ 
(۳) في المرور بين يدي المصلي . 
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١‏ من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار 


8 باب سحود السهو 48 

لملا الشك ففيه عن النبي ييه أحاديث صحيحة وهي كلها متفقة ‏ وله 
الحم وو در زتها كدان الداس الكرة ی ق 
«الصحيحين» عن أبي/ هريرة : أن رسول الله عل قال: «إن أحدكم إذا قام 
يصلي جاءه الشيطان» فلبس عليه حتى لا يدري كم صلىء فإذا وجد 
أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس». وفي «الصحيحين» أيضًا عنه 
أن رسول الله يي قال: (إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا 
يسمع الأذان»ء فإذا قضي الأذان أقبل» فإذا ثوب بها أدبرء فإذا قضي 
الو اقب تحص .قطن ميق الهرة وة رفول :ادك ا زذكر كذا »لجا 
لم يكن يذكر» حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى» فإذا لم يدر أحدكم 
كم صلى؛ فليسجد سجدتين وهو جالس». وفي لفظ للبخاري: «فإذا لم 
يدر أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعًا فليسجد سجدتين وهو جالس» وفي 
لفظ : «يسجد سجدتي السهوا. ففي هذا الحديث الصحيح الأمر بسجدتي 
ارا سنا زهو ی وو ا ل و 
وفيه أنه سماهما: «سجدتي السهو» فدل على آنهما لا يشرعان إلا للسهو 
كقول الجمهور:. :زقوله لاجد جين وهو سالن»#سطلق لم يمين ذه 
لا قبل السلام ولا بعده» لكن أمر بهما قبل قيامه. (۳/ 0 0) 

كبا في «صحيح مسلم» وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله ملل : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلی : ثلاث أم 
أربعًا» / فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن 
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يسلم» فإن کان صلی خمسًا شفعتا له صلاته» وإن كان صلی تمامًا لأربع 
كانتا ترغيمًا للشيطان». ففي هذا الحديث أنه إذا شك فلم يدر فليطرح 
الشك» وفيه الأمر بسجدتين قبل السلام. وقوله: «إذا شك» هو موضع 
الحخلدات انيم و امن قبع اذ كر من لم بيشي نهو نبالا وإن 
كان أحد ا راجحًا عنده» فجعلوا من غلب على ظنه ‏ وإن وافقه 
الا وأمروه أن يطرح ما شك فيه ويبني على ما استيقن» 
وقالوا: الأصل عدم ما شك فيه» فرجحوا استصحاب الحال مطلقاء 
قامت الشواهد والدلائل بخلافه. ولم يعتبروا التحري بحال. ومنهم: من 
فسر قول النبى بل فى الحديث الآخر: «فليتحر» أنه البناء على اليقين. 
ومنهم طائفة قالوا: إن كان إمامًا فالمراد به الشك المتساويء وإن كان 
منفردًا فالمراد به ما قاله أولئك. وقالت طائفة ثالثة: بل المراد بالشك ما 
استوى فيه الطرفان أو تقارباء وأما إذا ترجح أحدهما فإنه يعمل بالراجح 
وهو التحري. وعن الإمام أحمد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة. والأول: 
هو قول مالك والشافعي واختيار كثير من أصحاب أحمد./ والثاني: قول 
الخرقي وأبي محمدء وقال: إنه المشهور عن أحمد. والثالث : 0 0 
من السلف والخلف. ويروى عن علي وابن مسعود وغيرهماء وهو مذهب 
أبي حنيفة وأصحابه فيما إذا تكرر السهو. قال أحمد في رواية الأثرم : 
بين التحري واليقين فرق . أما حديث عبد الرحمن بن عوف فيقول: «إذا 
لود تلان ی ا ار اقال3 فيلا عمل عل 
اليقين فبنى عليه» والذي يتحرى يكون قد صلى ثلاثاء فيدخل قلبه شك 
اله نما صن این إلا أن اکر ھا ف فى الها قد عبان واه وقد 
دخل قلبه شيء. فهذا يتحرى أصوب ذلك» 5 بعد السلام. قال: 
فبيلهما فرق. 1/۳ - 
لىكب] حديث عبد الرحمن بن عوف الذي ذكره أحمد هو نظير حديث 
أبي سعيد» وهو في «السنن»» وقد صححهما الترمذي وغيره. وعن 
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عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ية قال: «إذا شك أحدكم في صلاته 
فلم يدر أزاد أم نقص؟ فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلهما 
واحدة» فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا فليجعلهما اثنتين» فإن لم يدر 
أثلاثا صلى أم أربعًا فليجعلهما ثلاثاء حتى يكون الشك في الزيادة» ثم 
ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم» ثم يسلم»./ ومن أصح أحاديث 
الباب حديث ابن مسعود في التحري» فإنه أخرجاه فى «الصحيحين» 
وحديث أبي سعيد انفرد به مسلم؛ لكن حديث عبد الرحمن بن عوف شاهد 
له فهما نظير حديث ابن مسعود في «الصحيحين» عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله بن مسعود قال: صلى رسول الله اء - قال: إبراهيم زاد أو 
نقص - فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: 
«وما ذاك؟». قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة 
فسجد سجلتين ثم سلمء ثم أقبل علينا بوجهه. فقال : (إنه لو حدث في 
ال ھی ابا کم به .ولكن إثمنا ايقن اسي كفا تسود ادا :ست 
فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب» فليتم عليه ثم 
ليسجد سجدتين». وللبخاري في بعض طرقه: قيل: يا رسول الله أقصرت 
الصلاة أم نسيت؟ قال: «وما ذاك؟». قالوا: صليت كذا وكذا. قال: 
فسجد بهم سجدتين» ثم قال: «هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في 
صلاته أو نقص» فيتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسجد سجدتين». وفي 
رواية له: «فليتم عليه ثم يسلم» ثم يسجد سجدتين». وفي رواية لمسلم: 
«فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب». )4-۸/۳( 

كبا في «الصحيحين» عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلينا 
مع رسول الله كل فإما زاد أو نقص . - قال إبراهيم: وأيم الله ما ذاك إلا 
من قبلي - فقلنا: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: «لا». 
فقلنا له الذي صنعء فقال: «إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين». قال: ثم 
سجد سجدتين. وقد تأوله بعض أهل القول على أن التحري هو طرح 


من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار ۰۹ 
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المشكوك فيه والبناء على اليقين» وهذا ضعيف لوجوه: منها: أن في 
«سنن أبي داود» و«المسند» وغيرهما: (إذا كنت في صلاة فشكيت(17) في 
ثلاث وأربع وأكثر من أربع تشهدت» ثم سخدات وا نت جالس». ومنها: 
أن الألفاظ صريحة فى أنه يتحرى ما يرى أنه الصواب سواء كان هو 
الزائد أو الناقص› 5 كان مأمورًا مطلقًا بطرح المشكوك فيه لم يكن 
هناك تحر للصواب. ومنها: أن ابن مسعود هو راوي الحديث» وبذلك 
فسرهء وعنه أخذ ذلك أهل الكوفة قرنًا بعد قرن؛ كإبراهيم وأتباعه. 
وعنه أخذ ذلك أبو حنيفة وأصحابه. ومنها: أنه هنا أمر بالسجدتين بعد 
السلام. وفي حديث أبي/ سعيد أمر بالسجدتين قبل السلام. ومنها: أنه 
قال هناك :إن كان لي خا فا له صا بون كان ص اقام 
لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان». فتبين أنه يبني على اليقين وهو شاك هل 
زاد أو نقص؟ هل صلى أربعًا أو خمسًا؟ وبيّن مصلحة السجدتين على 
تقدير النقيضين . ٠١/0‏ 1( 

قا في حديث ابن مسعود قال: «فيتحرى الصواب فيتم عليه» ثم 
يسجد سجدتین) . وفي لفظ : اافيتم عليه ثم يسلمء ثم يسجد سجدتین) . 
فجعل ما فعله بعد التحري تمامًا لصلاته» وجعله هنا متمّا لصلاته ليس 
شاكا ها كن لف الك رادج كارقاما لن نقدن» إن كان هاه 
0 6 عليه . (۱۱/۲۳( 


.ا قيل في قوله: انرق احور ا شك من إبراهيم» أنه جعل ما دون 
7 القلب التي طلبها إبراهيم شكاء وإن كان إبراهيم موقنًا ليس عنده 
يان يفاح فى بيه . ولهذا لما قال له ربه: وق وم وین کال ب ولك 
َطْمَينّ كَلّى» [البقرة: .]٠١0‏ وقال تعالى: #«#إوَكَدَلِكَ زرئ لمیر ملكت 


- 


م صمحو 


لسَمَنواتِ وَالأرض لی کون مِن الموقيين + [الأنعام] . فإذا كان قد سي مثل 


)١(‏ كذا في الأصل› وفي «السنن» و«المسند»: (فشككت). 


و س وى شين السو ايت 


هنذا شكا فن قرله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» فكيف بمن لا يقين 
عنده؟ (۱۱/۲۳( 
رلا من عمل بأقوى الدليلين/ فقد عمل بعلم لم يعمل بظن ولا شك. 
وإن كان لا يوقن أن ليس هناك دليل أقوى من الدليل الذي عمل به. 
واجتهاد العلماء من هذا الباب» والحاكم إذا حكم بشهادة العدلين حكم 
بعلم لا بظن وجهل. وكذلك إذا حكم بإقرار المقرء وهو شهادته على 
نفسهء ومع هذا فيجوز أن يكون الباطن بخلاف ما ظهرء كما قال النبي ييار 
في الحديث الصحيح: (إنكم تختصمون إليَّ». ولعل بعضكم أن يكون 
ااا ا سيم فإنما أقطع له قطعة من النار». )١١-1١/58( ٠‏ 

ما إذا كان لديك معلوم أن مثل هذا الشك لم يرده النبي با بقوله : 
«إذا شك أحدكم)؛ بل أكثر الخلق لا يجزمون جزمًا يقينيًا لا يحتمل 
الشك بعد لكل صلاة صلاهاء ولكن يعتقدون عدد الصلاة اعتقادًا 
راجحًاء وهذا ليس بشك. وقوله كَلِ: «إذا شك أحدكم» إنما هو حال من 
hS E‏ 
مسعود» فإنه كان شاكا قبل التحري» وبعد التحري ما بقي شاكاء مثل 
سائر مواد جع ارق aS‏ قله تعر وا طني تربع عكار 
أحد الجهات,. فإنه لم يبق شاكًا. وكذلك العالم المجتهد والناسى إذا 
1 وغير ذلك . )۲/۲( 
| فى حديث أبي سعيد: «إذا شك أحدكم» خطاب لمن استمر 
الشك فى حقه بأن لا يكون قادرًا على التحري؛ إذ ليس عنده أمارة ودلالة 
ترجح أحد الأمرين. أو تحرى اوقا فلم يترجح ده شيء . ومن قال : 
ليس هنا دلالة تبين أحد الأمرين غلط» فقد يستدل على ذلك بموافقة 
المأمومين إذا كان إمامّاء وقد يستدل بمخبر يخبره وإن لم يكن معه في 
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الصلاة» فيحصل له بذلك اعتقاد راجح. وقد يتذكر ما قرأ به في الصلاة 
فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين» فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة» وقد 
يذكر أنه تشهد التشهد الأول. فيعلم أنه صلى ثنتين لا واحدة» وأنه صلى 
ثلاثا لا اثنتين. (\۳/YT)‏ 

ديا قد يعرض له في بعض الركعات: إما من دعاء وخشوع» وإما 
من سعال ونحوه» وإما من غير ذلك ما يعرف به تلك الركعة» ويعلم أنه 
قد صلى قبلها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فيزول الشك. وهذا باب لا 
ينضبط فإن الناس دائمًا يشكون في أمور: هل كانت أم لم تكن؟ ثم 
يتذكرون ويستدلون بأمور على أنها كانت فيزول/ الشك» فإذا تحرى الذي 
هو أقرب للصواب أزال الشك. ولا فرق في هذا بين أن يكون إمامًا أو 
منفرذا . eT‏ 

رذل] إذا تخرى الضواب ورای أنه صلی أريعًا كان إذا صلی خامسة 
قد صلى في اعتقاده خمس ركعات» وهو لم يؤمر بذلك؛ بخلاف الشك 
المتساوي فإنه لا بد معه من الشك في الزيادة والنقص› والشك في 
الزيادة أولى فإن ما زاده مع الشك مثل ما زاده سهوّاء وذلك لا يبطل 
صلاته. وأما إذا شك في النقص فهو شاك في فعل ما أمر به» فلم تبرأ 
دمته منه. )/ 1€( 


کیم 


يا الأقوال الممكنة في هذا الباب: إما أن يقال: يطرح الشك مطلقًا 
ولا يتحرى. أو يحمل التحري على طرح الشك» فهذا مخالفة صريحة 
لحديث ابن مسعود. وإما أن يستعمل هذا في حق الإمام وهذا في حق 
المنفرد» ومعلوم أن كلا الحديثين خطاب للمصلين» لم يخاطب بأحدهما 
الأئمة وبالآخر المنفردين» ولا في لفظ واحد من الحديثين ما يدل على 
ذلك» فجعل هذا هو مراد الرسول من غير أن يكون في كلامه ما يدل 
عليه نسبة له إلى التدليس والتلبيس» وهو منزه عن ذلك. وأيضًا فإن 
حديث أبي سعيد مع تساوي الشك متناول للجميع/ بالاتفاق» فإخراج 


ا ب .ل التهذيب والتذهي جين قفاوي شيخ الاسلاء ابن تي 
د لش E‏ 


الأئمة منه غير جائز. وحديث ابن مسعود متناول لما تناوله حديث أبى 
سعيد فلم يبق إلا القسم الثالث: وهو أن كلاهما خطاب للشاكء فذاك 
أمر له بالتحري إذا أمكنه فيزول الشك. والثاني: أمر له إذا لم يزل الشك 
ماذا يصنع . (۳/ 0_1( 
ك] يقال للحاكم: احكم بالبينة واحكم بالشهود ونحو ذلك فهذا 
مع الإمكان» فإذا لم يمكن ذلك رجع إلى الاستصحاب وهو البراءة 
كذلك المصلي الشاك: يعمل بما يبين له الصواب» فإن تعذر ذلك رجع 
إلى الاستصحاب. وال أعلم. ولأن العمل بالتحري يقطع وسواس 
الشيطان أو يقلله؛ بخلاف ما إذا لم يتحر فلا يزال الشيطان يشككه فيما 
فعله أنه لم يفعله. وقد قالوا: إنه لو شك بعد السلام هل ترك واجبًا؟ لم 
يلتفت إليه» وما ذاك إلا لأن الظاهر أنه سلم بعد إتمامهاء فعلم أن الظاهر 
يقدم على الاستصحاب. وعلى هذا عامة أمور الشرع. ومثل هذا يقال في 
عدد الطواف والسعي. 76 16) 


1 التمسك بمحرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقًاء 
وأدنى دليل يرجح عليه: كاستصحاب براءة الذمة/ في نفي الإيجاب 
والتحريم» فهذا باتفاق الناس أضعف الأدلة؛ ولا يجوز المصير إليه باتفاق 
الناس إلا بعد البحث التام: هل أدلة الشرع ما تقتضي الإيجاب أو 
التحريم؟ ومن الناس من لا يجوز التمسك به في نفي الحكم؛ بل في دفع 
الخصم ومنعه» فيقول: أنا لا أثبت الإيجاب ولا أنفيه؛ بل أطالب من 
يثبته بالدليل» أو أمنعه أو أدفعه عن إثبات إيجاب بلا دليل» كما يقول 
ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة. وأما أهل الظاهر فهو عمدتهم؛ 
لكن بعد البحث عن الأدلة الشرعية. ولا يجوز الإخبار بانتفاء الأشياء 
وعدم وجودها بمجرد هذا اللاستصحاب من غير استدلال بما يقتضي 
عدمهاء ومن فعل ذلك كان كاذبًا متكلمًا بلا علم» وذلك لكثرة ما يوجد 
في العالم والإنسان لا يعرفه» فعدم علمه ليس علمًا بالعدم. ولا مجرد 
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كون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء شيء منها إلا بدليل يدل 
على النفي؛ لكن الاستصحاب يرجح به عند التعارض» وما دل على 
الإثبات من أنواع الأدلة» فهو راجح على مجرد استصحاب النفي. وهذا 
هو الصواب الذي أمر المصلى أن يتحراه» فإن ما دل على أنه صلى 
أربعًا من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة» وهذا حقيقة 
هذه المسألة. ١5/9‏ - 5 


ي] محل السجود: هل هو قبل السلام أو بعده؟ ففي ذلك أقوال 

ال كله قبل السلام. وقيل: كله بعده. وقيل: بالفرق بين 
الزيادة والنقصان. وعلى هذا ففي الشك نزاع. وقيل: بأن الأصل أن 
تسجد قبل السلام؛ لكن ما جاءت السّنّة بالسجود فيه بعد السلام سجد 
بعده لأجل النص» والباقي على الأصلء» وهذا هو المشهور عن أحمد. 
والأول: قول الشافعي. والثاني: قول أبي حنيفة. والثالث: قول مالك 
وأحمد» واختلف عنه» فروي عنه فيما إذا صلى خمسًا هل يسجد قبل 
السلام أو بعده؟ على روايتين» وقد حكي عنه رواية: بأنه كله قبل 
السلام؛ لكن لم نجد بهذا لفظا عنه. وحكي عنه أنه كله بعد السلام» 
وهذا غلط محض. والقاضي وغيره يقولون: لم يختلف كلام الإمام أحمد 
أن بعضه/ قبل السلام وبعضه بعده. قال القاضي أبو يعلى: لا يختلف قول 
أحمد في هذين الموضعين أن يسجد لهما بعد السلام: إذا سلم وقد بقي 
عليه ركعة أو أكثرء وإذا شك وتحرى. قال أحمد في رواية الأثرم: أنا 
أقرل: كل سهو جاء عن النبي بيه أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه 
بعد السلام» وسائر السجود يسجد فيه قبل السلام» هو أصح في المعنى؛ 
وذلك أنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل أن يسلم. ثم قال: فسجد النبي كَل 
في ثلاثة مواضع بعد السلام وفي غيرها قبل السلام. قلت: اشرح 
المواضع الثلاثة التي بعد السلام. قال: «سلم من ركعتين فسجد بعد 
السلام». هذا حديث ذي اليدين. «وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام»» 
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هذا حديث عمران بن حصين . وحديث ابن مسعود فى التحري سجد بعد 
السلام. )1۷/7 - (1A‏ 


ب] أحمد يقول في الشك إذا طرحه وبنى على اليقين: أنه يسجد 
له قبل السلام» كما ثبت في الحديث الصحيح. فعلى قوله الموافق 
لمالك: ما كان من نقص وشك فقبله» وما كان من زيادة فبعده. وحكي 
عن مالك أنه يسجد بعد السلام؛ لآنه يحتمل للزيادة لا للنقص» والزيادة 
التي اختلف فيها كلام أحمد هي: ما إذا صلى خمسّاء فقد ثبت في 
«الصحيح»: أنه يسجد بعد السلام؛ لك هنتاك كان قد نسي. وفي 
«الصحيحين» عن ابن مسعود قال: صلى بنا رسول الله مل خمسًا فلما 
انفتل شوش القوم بينهمء فقال: «ما شأنكم؟» قالوا: يا رسول الله زيد 
في الصلاة؟ قال: «ل2. قالوا: فإنك قد صليت خمسّاء فانفتل ثم سجد 
سجدتين» ثم سلمء ثم قال: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون». وفي 
رواية أنه قال: «إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما 
تسرت إا تسى احدكم: لجا سجدتين رخو جالسة ثم تول 
رسول الله هة فسجد سجدتين». وللبخاري عن ابن مسعود: «أن 
النبي ية صلى الظهر خمسًا فسجد سجدتين بعد ما سلم». وفي 
«الصحيحين» عن ابن مسعود: «أن النبي َيه سجد سجدتي السهو بعد 
السلام والكلام». فهذا الموضع اختلف فيه كلام أحمد: ع يسجد بعد 
السلام كما سجد النبي كَل أم يسجد قبله إذا ذكر قبل السلام؟ 
والنبي َة إنما سجد بعد السلام لكونه لم يذكر حتى سلم وذكروه: على 
إحدى الروايتين عنده لا يكون السجود بعد السلام مختصًا بمورد النص»› 
كما قاله الأكثرون: كاين حنيفة ومالك وغيرهما. كما لا يكون السجود 
قبل السلام مختصًا بمورد النص» كما قاله الأكثرون: أبو حنيفة ومالك 
وغيرهما؛ بل الصواب أن السجود بعضه قبل السلام وبعضه بعده» كما 
ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة. 0٠١ ١9/0‏ 
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]من قال: کله قبل السلام» واحتج بحديث الزهري: «كان آخر 
0 السجود قبل السلام» فقد ادعى النسخ» وهو ضعيف؛ فإن السجود 
بعد السلام في حديث ذي اليدين؛ فمالك والشافعي والجمهور/ يقولون: 
إنه ليس بمنسوخء وإنما يقول: إنه منسوخ من يحتج بقول الزهري: «إن 
ذي اليدين مات قبل بدر» وإن هذه القصة كانت متقدمة. فقول الزهري 
بنسخه مبني على هذاء وهو ضعيف؛ فإن أبا هريرة صلى خلف النبي كلا 
في حديث ذي اليدين وإنما أسلم عام خيبر؛ فالذين يحتجون بقول الزهري 
هنا قد ردوا قوله بالنسخ هناك . eS‏ 
يأمرون بالسجود بعد السلام» فكل من الطائفتين ادعت نسخ الحديث فيما 
يخالف قولها بلا حجة» والحديث محكم في أن الصلاة ة لا تبطل. وفي أنه 
يسجد بعد السلام» ليس لواحد منهما عن النبي َة معارض ينسخه. 
وأيضًا: فالنسخ إنما يكون بما يناقض المنسوخ. والنبي ييه سجد بعد 
السلام» ولم ينقل مسلم أنه نهى عن ذلك فبطل النسخ. وإذا قيل: !| 
سجد بعد ذلك قبل السلام» فإن كان في غير هذه الصورة كما في حديث 
ابن بحينة لما قام من الركعتين» وفي حديث الشك؛ فلا منافاة؛ لكن هذا 
الظان ظن أنه إذا سجد في صورة قبل السلام كان هذا نسحا للسجود بعده 
في صورة أخرى» وهذا غلط منه» ولم ينقل عنه في صورة واحدة أنه 
سجد تارة قبل/ السلام وتارة بعده» ولو نقل ذلك لدل على جواز الأمرين» 
فدعوى النسخ في هذا الباب باطل . (YY 7١/0‏ 

A‏ من قال: السجود كله بعد السلامء واحتج بما في «السنن» من 
حديث ثوبان: «لكل سهو سجدتان بعد التسليم» فهو ضعيف؛ لأنه من 
رواية ابن عياش عن آهل الحجازء وذلك ضعيف باتفاق أهل الحديث. 
وبحديث ابن جعفر: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم» 
ففيه ابن أبي ليلىء. قال الأثرم: لا يثبت واحد منهما. مع أن هذا قد 
يكون مثل حديث ابن مسعود: «وإذا شك فيتحرى» ويكون هذا مختصرًا 
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من ذاك» ومثل هذا لا يعارض الحديث الصحيح؛ حديث أبي سعيد في 
الشك: «أنه أمر بسجدتين قبل السلام» وحديث ابن بحينة الذي في 
«الصحيحين» الذي هو أصل من أصول مسائل السهوء لما ترك التشهد 
الأول وسجد قبل السلام. فهذه الأحاديث الصحيحة تبين ضعف قول كل 
من عمم» فجعله كله قبله أو جعله كله بعده. (YY /YT)‏ 


الشارع حكيم لا يفرق بين الشيئين بلا فرق» فلا يجعل بعض 
السجود بعده وبعضه قبله إلا لفرق بينهما/ وقول من يقول: القياس يقتضي 
أنه كله قبله؛ لكن خولف القياس في مواضع للنص» فبقي فيما عداه على 
القياس؛ يحتاج في هذا إلى شيئين: إلى أن يبين الدليل المقتضي لكونه 
كله قبله» ثم إلى بيان أن صورة الاستثناء اختصت بمعنى يوجب الفرق 
بينها وبين غيرها. وإلا فإذا كان المعنى الموجب للسجود قبل السلام 
شاملا للجميع؛ امتنع من الشارع أن يجعل بعض ذلك بعد السلام. وإن 
كان قد فرق لمعنى فلا بد أن يكون المعنى مختصًا بصورة الاستثناءء فإذا 
لم يعرف الفرق بين ما استثنى وبين ما استبقى؛ كان تفريقًا بينهما بغير 
حجة. وإذا قال: علمت أن الموجب للسجود قبل السلام عام؛ لكن لما 
استثنى النض ما استثناه علمث وجود المعنى المعارض فيه. فيقال له: فما 
لم يرد فيه نص جاز أن يكون فيه الموجب لما قبل السلام» وجاز أن 
يكون فيه الموجب لما بعد السلام» فإنك لا تعلم أن المعنى الذي أوجب 
كون تلك الصور بعد السلام منتفيًا عن غيرهاء ومع كون نوع من السجود 
بعد السلام يمتنع أن يكون الموجب التام له قبل السلام عامّاء فما بقي 
معك معنى عام يعتمد عليه في الجزم: بأن المشكوك قبل السلام» ولا بأن 
المقتضي له بعد السلام مختص بمورد النص . فنفي التفريق قول بلا دليل 
بوجب الفرق» وهو قول بتخصيص العلة من غير بيان فوات شرطء أو 
وجود مانع» وهو الاستحسان المحض/ الذي لم يتبين فيه الفرق بين صورة 
الاستحسان وغيرها. (Yé _ Y/Y)‏ 
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أظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص» وبين الشك مع التحري 
والشك مع البناء على اليقين. وهذا إحدى الروايات عن أحمد» وقول 
مالك قريب منه وليس مثله» فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص 
كلها: فيه الفرق المعقول؛ وذلك أنه إذا كان في نقص: كترك التشهد 
الأول» احتاجت الصلاة إلى جبرء وجابرها يكون قبل السلام لتتم به 
الصلاة» فإن السلام هو تحليل من الصلاة. وإذا كان من زيادة: كركعة» 
لم يجمع في الصلاة بين زيادتين؛ بل يكون السجود بعد السلام؛ لآنه 
إرغام للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاتهء فإن النبي كَل 
جعل السجدتين كركعة. وكذلك إذا شك وتحرى فإنه أتم صلاتهء وإنما 
السجدتان لترغيم الشيطان» فيكون بعد السلام. ومالك لا يقول بالتحري 
ولا بالسجود بعد السلام فيه. وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته 
ثم أكملهاء فقد أتمها والسلام منها زيادة» والسجود في ذلك بعد السلام؛ 
لأنه إرغام للشيطان./ وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح فهنا: إما أن 
يكون صلی أربعًا أو خمسّاء فإن كان صلی خمسًا: فالسجدتان يشفعان له 
صلاته ليكون كأنه قد صلى سنا لا خمسّاء وهذا إنما يكون قبل السلام. 
ومالك هنا يقول: يسجد بعد السلام. فهذا القول الذي نصرناه هو الذي 
يستعمل فيه جميع الأحاديث لا يترك منها حديث» مع استعمال القياس 
الصحيح فيما لم يرد فيه نص» وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من 
(Fo TED e‏ 
م] مما يوضح هذا: أنه إذا كان مع السلام سهو سجد بعد السلام» 
فيقال: إذا زاد غير السلام من جنس الصلاة كركعة ساهيّاء أو ركوع أو 
سجود ساهياء فهذه زيادة لو تعمدها بطلت صلاته کالسلام» فإلحاقها 
بالسلام أولى من إلحاقها بما إذا ترك التشهد الأول». أو شك وبنى على 
الىق . (Yo /YT)‏ 


قول القائل: إن السجود من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام. 


0 


يقال له: لو كان هذا صحيحًا لوجب أن يكون كله قبل السلام» فلما ثبت 
أن بعضه بعد السلام؛ علم أنه ليس جنسه من شأن الصلاة الذي يقضيه 
قبل السلام. وهذا معارض بقول من يقول: السجود ليس من موجب 
تحريم الصلاة» فإن التحريم إنما أوجب الصلاة السليمة» وهذه الأمور 
دعاوى لا يقوم عليها دليل؛ بل يقال: التحريم أوجب/ السجود الذي يجبر 
به الصلاة. ويقال: من السجود ما يكون جبره للصلاة إذا كان بعد 
السلام؛ لئلا يجتمع فيها زيادتان؛ ولأنه مع تمام الصلاة إرغام للشيطان 
ومعارضة له بنقيض قصده» فإنه قصد نقص صلاة العبد بما أدخل فيها من 
الزيادة» فأمر العبد أن يرغمه فيأتي بسجدتين زائدتين بعد السلام؛ ليكون 
زيادة في عبادة الله والسجود لله والتقرب إلى الله الذي أراد الشيطان أن 
ينقصه على العبدء فأراد الشيطان أن ينقص من حسناته فأمره الله أن يتم 
صلاته وأن يرغم الشيطان»ء وعفا الله للإنسان عما زاده في الصلاة نسيانا : 
من سلام وركعة زائدة وغير ذلك فلا يأثم بذلك؛ لكن قد يكون تقربه 
ناقصضًا لنقصه فيما ينساهء فأمره الله أن يكمل ذلك بسجدتين زائدتين على 


(Y1 _ o0 /76( 


أما وجوبه: فقد أمر به النبي ية في حديث أبي هريرة المتقدم 
لمجرد الشك فقال: (إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه 
صلاته حتى لا يدري كم صلىء فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين 
وهو جالس». وأمر به فيما إذا طرح الشك/ فقال في حديث أبي سعيد: 
«فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمء 
فإن كان صلی خمسًا شفعتا له صلاته» وإن كان صلی تمامًا لأربع كانتا 
ترغيمًا للشيطان». وكذلك في حديث عبد الرحمن: «ثم ليسجد سجدتين 
«حديث التحري» قال: «فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين». 
وفي لفظ: «هاتان السجدتان لمن لا يدري أزاد في صلاته أم تقطن 
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فيتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسجد سجدتين». وفي الحديث الآخر 
المتفق عليه لابن مسعود: فقلنا: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ 
فقال: «لا». فقلنا له الذي صنع. فقال: (إذا زاد أو نقص فليسجد 
سجدتين» قال: ثم سجد سجدتين. فقد أمر بالسجدتين إذا زاد أو إذا 
نقص» ومراده إذا زاد ما نهى عنه أو نقص ما أمر به. ففي هذا إيجاب 
السجود لكل ما يترك مما أمر به إذا تركه ساهيّاء ولم يكن تركه ساهيًا 
موجبًا لإعادته بنفسهء وإذا زاد ما نهى عنه ساهيًا . فعلى هذا كل مأمور به 
فى الصلاة إذا تركه ساهيًا فإما أن يعيده إذا ذكرهء وإما أن يسجد للسهو 
لا بد من أحدهما. )1/۲ _ (YV‏ 

الصلاة نفسها إذا نسيها صلاها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك . 
وكذلك إذا نسي طهارتهاء كما أمر الذي ترك موضع لمعة من قدمه لم 
يصبها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة. وكذلك إذا نسي ركعة» كما في 
حديث ذي اليدين» فإنه لا بد من فعل ما نسيه: إما مضمومًا إلى ما 
صلىء وإما أن يبتدئ الصلاة. فهذه خمسة أحاديث صحيحة فيها كلها 
يأمر الساهي بسجدتي السهو»ء وهو لما سها عن التشهد الأول سجدهما 
بالمسلمين قبل السلام» ولما سلم في الصلاة من ركعتين أو من ثلاث 
صلى ما بقى وسجدهما بالمسلمين بعد الصلاة» ولما أذكروه أنه صلى 
خمسًا سجدهما بعد السلام والكلام. وهذا يقتضي مداومته عليهما 
وتوكيدهماء وأنه لم يدعهما في السهو المقتضي لها قط. وهذه دلائل بينة 
واضحة على وجوبهماء وهو قول جمهور العلماء» وهو مذهب مالك 
وأحمد وأبي حنيفة» وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك. 
والشافعي إنما لم يوجبهما؛ لأنه ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة 
مع تركه لا عمدًا ولا سهوا. 8/1 
جمهور العلماء الثلاثة وغيرهم يجعلون من واجبات الصلاة ما 
لا يبطل تركه الصلاة؛ لكن مالك وأحمد وغيرهما يقولون تبطل الصلاة 
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ا ي ص 
بعمده وعليه الإعادة» ويجب بتركه سهرًا سجود السهو. وأبو حنيفة يقول: 
إذا تركه عمدًا كان مسيئًاء/ وكانت صلاته ناقصة ولا إعادة عليه. وأما ما 
يزيده عمدًا فكلهم يقول: إن فيه ما تبطل الصلاة مع عمده دون سهوه؛ 
لكن هو في حال العمد مبطل فلا سجود. وفي حال السهو يقولون: قد 
عفي عنه فلا يجب السجود. وقد احتج بعضهم بما روي أن النبي بيه قال 
فى حديث الشك: «كانت الركعة والسجدتان نافلة» وهذا لفظ ليس فى 
«الصحيح»» ولفظ «الصحيح» : «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» 5 
يسجد سجدتين قبل أن يسلمء فإن كان صلی خمسًا شفعتا له صلاته» وإن 
كان صلى تمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان». فقد أمر فيه بالسجود وبين 
حکمته» سواء کان صلی خمسًا أو أربعًا. A/Y)‏ _ 4( 
قال: «فإن كان صلى خمسًا شفعتا له صلاته»» وهذا يقتضي أن 
التطوع بالوتر لا يجوز؛ بل قد أمر الله أن يوتر صلاة النهار بالمغرب. 
وصلاة الليل بالوتر. )۲4/۳( 
قوله: «كانت الركعة والسجدتان نافلة له» لا يمكن أن يستدل به 
حتى يثبت أنه من قول النبي يلةُ/ فكيف ولفظه الذي في «الصحيح» يقتضي 
وجوبهما: وجوب الركعة والسجدتين. والركعة قد اتفق العلماء على 
وجوبها. فحيث قيل: إن الشاك يطرح الشك ويبني على ما استيقن: كانت 
الركعة المشكوك فيها واجبة. وإذا كانت واجبة بالنص والاتفاقء واللفظ 
المروي هو فيها وفي السجودء مع أن السجود أيضًا مأمور به كما أمر 
بالركعة؛ علم أن ما ذكر لا ينافي وجوب السجدتين» كما لا ينافي وجوب 
الركعة» وإن كان هذا اللفظ قد قاله الرسول» فمعناه: أنه مأمور بذلك مع 
الشك» فعلى تقدير أن تكون صلاته تامة في نفس الأمر لم ينقص منها 
شيء. يكون ذلك زيادة في عمله وله فيه أجرء كما فى النافلة. وهذا فعل 
كل نين اط ,فادها يسنك یوجر :إن كان راجا واا “كاتف اناقل 
له» فهو إنما جعلها نافلة في نفس الأمر على تقدير إتمام الأربع؛ ولكن 
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هو لما شك حصل بنفس شكه نقص في صلاته فأمر بهماء وإن كان صلى 
أربعًا ترغيمًا للشيطان. وهذا كما يأمرون من يشك في غير الواجب بأن 
يمعل ما يتبين به براءة الذمة» والواجب فى نمس الأمر واحد» والزيادة 


نافلة . (۳/ 4 _ ۳۰( 
] كذلك يؤمر من اشتبهت أخته من الرضاع بأجنبية باجتنابهماء 
والمحرم في نفس الأمر واحد. م 


] المشكوك فيه يسمى واجبًا باعتبار أن عليه/ أن يفعله» ويسمي 
إذلة عن ی ا هات جور عليه اليس خر ا 
كالنوافل. وأنه لم يك في نفس الأمر واجبًّا عليه؛ لكن وجب لأجل 
الشك» مع أن إحدى الروايتين عن أحمد أنه يجبر المعادة مع إمام الحي. 
ويسمى نافلة لأمر النبي بيا بذلك» وكذلك قوله في حديث أبي ذر: «صل 
الصلاة لوقتها ثم اجعل صلاتك معهم نافلة» ولا تقل : | صليت» 
فهي نافلة؛ أي: زائدة على الفرائض الخمس الأصلية» وإن كانت واجبة 
بسب آخر؛ كالواجب بالنذر. فد كه 
:5 ] كثير من السلف ع ل ا 
الحسنات» وذلك لمن لا ذنب لهء ولهذا قالوا في قوله: ومن أل مهد فيج 
به تافاة لک [الإسراء: ۷۹4]. إن النافلة مختصة برسول الله ية لأن الله غفر 
له رركي فالصلوات تكون سببًا لمغفرتها. )1/۳( 

ا إذا كان واجبًا فتركه عمدًا أو سهوًا ‏ ترك الذي قبل السلام أو 
بده ت فقيه اقول متعددة في مذهب أحمد وغيره. قيل: إن ترك ما قبل 
السلام عمدًا بطلت صلاته» وإن تركه سهروًا لم تبطل؛ كالتشهد الأول 
وغيره من الواجبات وما بعده لا يبطل بحال؛ لأنه جبران بعد السلام فلا 
يبطلهاء وهذا اختيار كثير من أصحاب أحمد. وقيل: إن ترك ما قبل 
السلام يبطل مطلقّاء فإن تركه سهوًا فذكر قريبًا سجدء وإن طال الفصل 
أعاد الصلاة»ء وهو منقول رواية عن أحمد. وهو قول مالك وا و 
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وغيرهماء وهذا القول أصح من الذي قبله» فإنه إذا كان واجبًا في الصلاة 
فلم يأت به سهوًا لم تبرأ ذمته منه. وإن كان لا يأثم كالصلاة نفسهاء فإنه 
إذا نسيها صلاها/ إذا ذكرهاء فهكذا ما ينساه من واجباتها لا بد من فعله 
إذا ذكر: إما بأن يفعله مضافا إلى الصلاةء وإما بأن يبتدئ الصلاة» فلا 
تبرأ الذمة من الصلاة ولا من أجزائها الواجبة إلا بفعلها.  )٣۳-۳۲/۲۳(‏ 
الواجبات التي قيل: إنها تسقط بالسهو: كالتشهد الأول» لم يقل 
إنها تسقط إلى غير بدل؛ بل سقطت إلى بدل وهو سجود السهو؛ بخلاف 
الأركان التي لا بدل لها: كالركوع والسجودء فإما أن يقال: إنها واجبة 
فى الصلاة وإنها تسقط إلى غير بدل» فهذا ما علمنا أحدًا قالهء وإن قاله 
قات اقيق مايخ اجا سيا لذت للأصول. فهذان قولان في الواجب قبل السلام 
إذا تركه سهوًا. (r /YY)‏ 


ل ] أما الواجب بعده فالنزاع فيه قريب: فمال كثير ممن قال إن ذلك 
واجب: إلى أن ترك هذا لا يبطل؛ لأنه جبر للعبادة خارج عنهاء فلم 
تبطل كجبران الحج. ونقل عن أحمد ما يدل على بطلان الصلاة إذا ترك 
السجود المشروع بعد السلام» وقد نقل الأثرم عن أحمد الوقف في هذه 
المسألة» فنقل عنه فيمن نسي سجود السهو فقال: إذا كان في سهو خفيف 
فأرجو أن لا يكون عليه. قلت: فإن كان فيما سها فيه النبى كك فقال: 
هاه! ولم يجب. قال: فبلغني فة آنه تسخ أن Pe‏ و«مسائل 
الوقف» يخرجها أصحابه على وجهين./ وفي الجملةء فقيل: يعيد إذا تركه 
عامدًا. وقيل: إذا تركه عامدًا أو ساهيًا. والصحيح أنه لا بد من هذا 
السجود» أو من إعادة الصلاةء فإنه قد تنوزع إلى متى يسجد. فقيل : 
يسجد ما دام في المسجد» ما لم يطل الفصل. وقيل: يسجد وإن طال 
الفصل ما دام في المسجد. وقيل: يسجد وإن خرج وتعدى. والمقصود: 
أنه لا بد منه أو من إعادة الصلاة؛ لأنه واجب أمر به النبي ية لتمام 
الصلاةء فلا تبرأ ذمة العبد إلا به. وإذا أمر به بعد السلام من الصلاة؛ 
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وقيل: إن فعلته وإلا فعليك إعادة الصلاة؛ لم يكن ممتنعًا. والمراد تكون 
الصلاة باطلة : أنه لم تبرأ بها الذمة» ولا فرق في ذلك , بين ما قبل السلام 
وما بعده» والله تعالى إنما أباح التسليم منها بشرط أن يسجد سجدتي 
السهوء فإذا لم يسجدهما لم يكن قد أباح الخروج منهاء فيكون قد سلم 
من الصلاة سلامًا لم يؤمر به» فيبطل صلاته . EEN‏ 

]ا فاسخ الحج إلى التمتع إنما أبيح له التحلل إذا قصد أن يتمتع 
فيحج من عامهء فأما إن قصد التحلل مطلقًا لم يكن له ذلك» وكان باقيًا 
على إحرامه ولم يصح تحلله؛ لكن الإحرام لا يخرج منه برفض المحرم» 
ولا بفعل شيء من محظوراته ولا بإفساده؛ بل هو باق فيه وإن كان 
فاسدًا ؛ بخلاف الصلاة فإنها تبطل بفعل ما ينافيها وما حرم فيها. (4/6*) 

رفيا قياسهم الصلاة على الحج باطل» فإن الواجبات التي يجبرها دم 
لو تعمد تركها في الحج لم تبطل؛ بل يجبرها. والجبران في ذمته لا 
يسقط بحال» والصلاة إذا ترك واجبًا فيها بطلت. وإذا قيل: إنه مجبور 
بالسجود» فيقتضي أن السجود في ذمته» كما يجب في ذمته جبران الحج. 
أما سقوط الواجب وبدله: فهذا لا أصل له في الشرع» فقياس الحج أن 
يقال: هذا السجود بعد السلام يبقى في ذمته إلى أن يفعله» وهذا القول 
غير ممتنع؛ بخلاف قولهم يسقط إلى بدل؛ لكن جبران الحج - وهو الدم 
- يفعل مفردًا بلا نزاع. وأما هذا السجود: فهل يفعل مفردًا بعد طول 
الفصل؟ فيه نزاع . ونحن قلنا: لا بد منه أو من إعادة الصلاة. فإذا قيل : 
إنه يفعل وإن طال الفصل كالصلاة المنسية فهذا متوجه قوي» ودونه أن 
يقال: وإن تركه عمدًا يفعله في وقت آخر» وإن أثم بالتأخير كما لو أخر 
الصلاة المنسية بعد الذكر عمداء فليصلها ويستغفر الله من تأخيرها. 
وكذلك المفوتة عمذا عند من يقول بإمكان إعادتهاء يصليها ويستغفر الله 
من تأخيرها. فهكذا السجدتان يصليهما حيث ذكرهما ويستغفر الله من 
التأخير. فهذا أيضًا قول متوجه. فإن التحديد بطول الفصل وبغيره غير 
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مضبوط بالشرع . وكذلك الفرق بين المسجد وغيره ليس عليه دليل شرعي . 
وكذلك/ الفرق بين ما قبل الحدث وبعده؛ بل عليه أن يسجدهما بحسب 
الإمكان. )0/۳ _ 1( 
ما شرع قبل السلام أو بعده: فهل ذلك على وجه الوجوب؟ أو 
ااا فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. ذهب كثير من أتباع 
الأئمة الأربعة إلى أن النزاع إنما هو في الاستحباب» وأنه لو سجد 
للجميع قبل السلام أو بعده: جاز. والقول الثاني: أن ما شرعه قبل 
السلام يجب فعله قبله» وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعده» وعلى هذا يدل 
5 أحمد وغيره من الاأئمة» وهو ابجع م 
8 3] من سجد قبل السلام مطلقًاء أو بعد السلام مطلقًا متأولاء فلا 
ا وان تين فا بعد الس اسا العمل يما تفن له ولا 
إعادة عليه. (TV /YT)‏ 

4] الصلاة اول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين» ثم لما هاجر زيد 
في صلاة الحضر ففرضت أربعًاء وكان بمكة وأرض الحبشة والبوادي كثير 
من المسلمين لم يعلموا بذلك إلا بعد مدة» وكانوا يصلون ركعتين» فلم 
يأمرهم بإعادة ما صلواء كما لم يأمر الذين كانوا يصلون إلى القبلة 
المنسوخة بالإعادة مدة صلاتهم إليها قبل أن يبلغهم الناسخ» فعلم أنه لا 
فرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناسخ. والركعتان الزاتدتان إيجابهما 
مبتدأء وإيجاب الكعبة ناسخ. وكذلك التشهد وغيره إنما وجب في أثناء 
الأمر» وكثير/من المسلمين لم يبلغهم الوجوب إلا بعد مدة. ومن 
المنسوخ: أن جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا يغتسلون من الإقحاط؛ 
بل يرون الماء من الماء حتى ثبت عندهم النسخ. ومنهم من لم يثبت عنده 
النسخء وكانوا يصلون بدون الطهارة الواجبة شرعا؛ لعدم علمهم 
بوجوبها. ويصلي أحدهم وهو جنب . A/T)‏ _ ۳4( 
إذا نسي السجود حتى فعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره: فقد 
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ثبت فى «الصحيحين» عن ابن مسعود عن النبي ية «أنه سجد بعد 
السلام والكلام» فقد بيّن ذلك في «الصحيحين» أنه صلى بهم الظهر 
خمساء فلما انفتل توشوش القوم فيما بينهم. فقال: «ما شأنكم). قالوا: 
يا رسول الله زيد في الصلاة؟ قال: «لا». قالوا: فإنك صليت خمسّاء 
فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم. وهذا قول جمهور العلماء» وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيره. وعن أبي حنيفة أنه إن تكلم بعد 
السلام سقط عنه سجود السهو؛ لأن الكلام ينافيهاء فهو كالحدث. وعن 
الحسن ومحمد: إذا صرف وجهه/ عن القبلة لم يبن ولم يسجد. 
والصواب قول الجمهور كما نطقت به الستةء فإنه سجد بعد انصرافه 
وانفتاله وإقباله عليهم» وبعد تحدثهم وبعد سؤاله لهم وإجابتهم إياه. 
وحديث ذي اليدين أبلغ في هذا. (۳/ ۳4 _ 4( 


نكا إذا نسي ركنًا كالركوع مثلًا؛ فإن ذكر في الأولى مثل أن يذكر 
ل ان ر السجدتين › فإنه يأتى بالركوع وما بعده/ ويلغو ما فعله قبل 
الركوع؛ لأن الفصل يسير. وهذا قول الجماعة» وإن شرع في الثانية؛ إما 
في قراءتها عندهم» وإما في ركوعها على قول [الجماعة. وإن شرع في 
الثانية: إما في قراءتها عندهم» وإما في ركوعها على قول]“ مالك» فعند 
الشافعي يلخو ما فعله بعد الركوع إلى أن يركع في الثانية» فيقوم مقام 
ركوع الاولى» وإن طال الفصل»ء ويلفق الركعة من ركعتين» وقد رجح 
أحمد هذا على قول الكوفيين. وحكي رواية عنه» والمشهور عنه وعن 
مالك أنهما لا يلفقان؛ بل تلغو تلك الركعة المنسي ركنها وتقوم هذه 
مقامهما. فيكون ترك الموالاة مبطلا للركعة على أصلهماء لا يفصل بين 
ركوعها وسجودها بفاصل أجنبي عنها» فإن أدنى الصلاة ركعة. وقد قال 
النبي وَلِةِ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك». والركعة إنما تكون 


)١(‏ كذا في الأصل وهو تكرار. 
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ركعة مع الموالاة» أما إذا ركع ثم فعل أفعالا أجنبية عن الصلاة ثم 
سجد : لم تكن هذه ركعة مؤلفة من ركوع وسجود؛ بل يكون ركوع مفرد 
وسجود مفرد» وهذا ليس بصلاة» والسجود تابع للركوع فلا تكون صلاة 
إلا بركوع يتبعه سجود» وسجود يتبعه ركوع . )1/7 _ (f‏ 

.ع اختلف في السجود والبناء بعد طول الفصل. فقيل: إذا طال 
الفصل لم يسجد ولم يبن» ولم يحد هؤلاء طول الفصل بغير قولهم» وهذا 
قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد؛ كالقاضي أبي يعلى وغيره. 
وهؤلاء يقولون: قد تقصر المدة وإن خرجء وقد تطول وإن قعد. وقيل: 
يسجد ما دام في المسجد فإن خرج انقطع. وهذا هو الذي ذكره الخرقي 
وغيره» وهو منصوص عن أحمد» وهو قول الحكم وابن شبرمة» وهذا 
حد بالمكان لا بالزمان؛ لكنه حد بمكان العبادة. وقيل: كل منهما مانع 
من السجود: طول الفصل والخروج من المسجد. وعن أحمد رواية 
أخرى: أنه يسجد وإن خرج من المسجد وتباعد. وهو قول للشافعي» 
وهذا هو الأظهر؛ فإن تحديد ذلك بالمكان أو بزمان لا أصل له في 
الشرع» لا سيما إذا كان الزمان غير مضبوط. فطول الفصل وقصره ليس 
له حد معروف في عادات الناس ليرجع إليهء ولم يدل على ذلك دليل 
شرعي» ولم يفرق الدليل الشرعي في السجود والبناء بين طول الفصل 
وقصرهء ولا بين الخروج من المسجد والمكث فيه؛ بل قد دخل هو ية 
إلى منزله/ وخرج السرعان من الناس كما تقدم. ولو لم يرد بذلك شرع 
فقد علم أن ذلك السلام لم يمنع بناء سائر الصلاة عليهاء فكذلك سجدتا 
السهو يسجدان متى ما ذكرهما. )۳/9 .4( 
إن تركهما عمذا: فإما أن يقال: يسجدهما أيضًا مع إثمه 
بالتأخير» كما تفعل جبرانات الحج. وهي في ذمته إلى أن يفعلها؛ 
فالموالاة فيها ليست شرطاء كما يشترط مع القدرة في الركعات. فلو سلم 
من الصلاة عمدًا بطلت صلاته باتفاق الناس؛ لأن الصلاة فى نفسها عبادة 
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واحدة لها تحليل وتحریم ؛ بخلاف السجدتين بعد السلام فإنهما يفعلان 
بعد تحليل الصلاة» كما يفعل طواف الإفاضة بعد التحلل الأول. وإما أن 
يقال: الموالاة شرط فيها مع القدرة» وإنما تسقط بالعذر؛ كالنسيان» 
والعجز؛ كالموالاة بين ركعات الصلاة. وعلى هذا فمتى أخرهما لغير 
ل إذ لم يشرع فصلهما عن الصلاة إلا بالسلام فقطء. 
وأمر بهما عقب السلام فمتى تكلم عمدًا أو قام أو غير ذلك مما يقطع 
التتابع عالمًا عامدًا بلا عذر بطلت صلاته كما تبطل إذا ترك السجدتين قبل 
السلام. )44/۳( 


| ع ] أما التكبير في سجود السهو: ففي «الصحيحين» في حديث ابن 
يخ «فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس 
قبل أن يسلم» وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس». هذا في 
السجود قبل السلام» وأما بعده فحديث ذي اليدين الذي في «الصحيحين» 
عن أبي هريرة قال: «فصلى ركعتين وسلم» ثم كبر وسجدء ثم كبر فرفع» 
ثم كبر وسجدء ثم كبر فرفع» والتكبير قول عامة آهل العلم. (to /YY)‏ 

ع تنازعوا في التشهد والتسليم على ثلاثة أقوال: فروي عن أنس 
والحسن وعطاء: أنه ليس فيهما تشهد ولا تسليم. ومن قال هذا قاله 
تشبيهًا بسجود التلاوة؛ لأنه سجود مفرد فلم يكن فيه تشهد ولا تسليم؛ 
كسجود التلاوة» فإنه لم ينقل أحد فيه عن النبي بيه تسليمّاء وكذلك قال 
أحمد وغيره. وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو؟! وجمهور 
السلف على أنه لا تسليم فيه» ومن أثبت التسليم فيه أثبته قياسّاء وهو 
قياس ضعيف؛ لأنه/ جعله صلاة» وأضعف منه من أثبت فيه التشهد 
قياسًا. والقول الثاني: أن فيهما تشهدًا يتشهد ويسلم إذا سجدهما بعد 
السلام» وهذا مروي عن ابن عباس والنخعي والحكم وحماد والثوري 
والأوزاعي. والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. والثالث: فيهما تسليم 
بغير تشهدء وهو قول ابن سيرين قال ابن المنذر: التسليم فيهما ثابت من 
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غير وجه» وفي ثبوت التشهد نظرء وعن عطاء: إن شاء تشهد وسلم وإن 
الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد» وهي 0 0 هذه الرواية؛ 


ولأنه سجود مفرد فلم يجب له تشهد؛ كسجود التلاوة. أما التسليم 
فيهما فهو ثابت فى الأحاديث الصحيحة: حديث 0" مسعود وحديث 
e‏ (56/ 5غ _ 61( 


٤۵‏ ] «سجود التلاوة»: فهو خضوع لله»ء وكان ابن عمر وغيره 
0 وعن عثمان بن عفان في الحائض تسمع 
السجدة قال: «تومئ برأسها». وكذلك قال سعيد بن المسيب» قال: 
ويقول: «اللَّهُحّ لك سجدت». وقال الشعبي: امن سمع السجدة وهو على 
غير وضوء يسجد حيث كان وجهه». وقد سجد رسول الله ميو وسجد معه 
المسلمون والمشركون» والجن والإنس» ففعله الكافر والمسلمء 
بر كر وعلى هذا فليس بداخل في مسمى الصلاة . 2/1 
سجدتا السجود يشبهان صلاة الجنازة فإنها قيام مجرد؛ لكن هي 
ا د تحريم وتحليل؛ ولهذا كان الصحابة يتطهرون لها/ ورخص ابن 
عباس في التيمم لها إذا خشي الفوات» وهو قول أبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين» وهي كسجدتي السهو يشترط لها استقبال الكعبة 
والاصطفاف كما في الصلاة . والمؤتم فيه تبع للإمام لا يكبر قبله ولا 
يسلم قبله كما في الصلاة؛ بخللاف سجود التلاوة فإنه عند كثير من أهل 
العلم يسجد وإن لم يسجد القارئ. (5//اغ -8:) 

7 الحديث الذي يروى: «إنك إمامنا فلو سجدت لسجدنا» من 
مراسيل عطاء وهو من أضعف المراسيل» قاله أحمد وغيره. ومن قال: 
إنه لا يسجد إلا إذا سجد لم يجعله مؤتمًا به من كل وجهء فلا يشترط أن 
يكون المستمعون يسجدون جميعًا صمًاء كما يسجدون خلف الإمام 
للسهوء ولا يشترط أن يكون الإمام إمامه كما في الصلاة. وللمأموم أن 
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اده 
برفع قبل إمامه» فعلم أنه ليس بمؤتم به في صلاة. وإن قيل: إنه مؤتم به 
في غير صلاة ؛ كائتمام المؤمن على الدعاء بالداعي» وائتمام المستمع 
بالقارئ . (*8/7:) 


عا أما التشهد في سجدتي السهو : فاعتمد من أثبته على ما روي من 
حديث عمران بن حصين: «أن النبي ية صلى بهم/ فسها فسجد سجدتين» 
ثم تشهد ثم سلم» رواه ا داود والترمذي» وقال: حديث حسن غریب . 
قلت: كونه غريبًا يقتضي أنه لا متابع لمن رواه؛ بل قد انفرد به» وهذا 
يوهي هذا الحديث فى مثل هذاء فإن رسول الله يي قد ثبت عنه أنه سجد 
بعد العنلةة كيو عررةه كا كز ديق امم مره لجا اسان ا وفي 
حديث أبي هريرة حديث ذي اليدين» وعمران بن حصين لما سلم» سواء 
كانت قضيتين أو قضية واحدة» وثبت عنه أنه قال: «إذا شك أحدكم في 
صلاته» فليتحر الصواب» فليتم عليه» ثم يسلم» ثم يسجد سجدتين». 
وقال في حديث أبي هريرة الصحيح: «فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد 
سجدتين» وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجودء ولا في 
الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول: أنه يتشهد بعد السجود؛ بل هذا 
التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول. ومثل هذا 
مما يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله. فلو كان قد تشهد 
لذكر ذلك من ذكر أنه سجدء وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي 
إلى ذكر السلام» وذكر التكبير عند الخفض والرفع» فإن هذه أقوال خفيفة 
والتشهد عمل طويل» فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا؟! ٤4/۲۳‏ -4:) 

4 ] هذا التشهد عند من يقول به كالتشهد الأخيرء فإنه يتعقبه 
السلام/ فتسن معه الصلاة على النبي ية والدعاء كما إذا صلى ركعتي 
الفجر. (56/ 4غ - 0( 
التشهد إنما شرع في صلاة تامة ذات ركوع وسجودء لم يشرع 
في صلاة الجنازة» مع أنه يقرأ فيها بأم القرآن» وسجدتا السهو لا قراءة 
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س کے 
فيهماء فإذا لم يشرع في صلاة فيها قراءة» وليست بركوع وسجود» 
فكذلك في صلاة ليس فيها قيام ولا قراءة ولا ركوع. وقد يقال: إنه أولى 
وأنفع» فليس هو مشروعًا عقب سجدتي الصلب؛ بل إنما يتشهد بعد 
ركعتين لا بعد كل سجدتين» فإذا لم يتشهد عقب سجدتي الصلب» وقد 
حصل بهما ركعة تامة» فأن لا يتشهد عقب سجدتي السهو أولى. وذلك 
أن عامة سجدتي السهو أن يقوما مقام ركعة» كما قال ككل «فإن كان قد 
صلی خمسًا شفعتا له صلاته» وإن كان صلى لتمام كانتا ترغيمًا للشيطان» 
فجعلهما كركعة لا كركعتين» وهي ركعة متصلة بغيرها ليست كركعة الوتر 
المستقلة بنفسهاء ولهذا وجبت فيها الموالاة أن يسجدهما عقب السلام/ لا 
يتعمد تأخيرهماء فهو كما لو سجدهما قبل السلام» وقبل السلام لا يعيد 
التشهد بعدهماء فكذلك لا يعيد بعد السلام. ولأن المقصود أن يختم 
صلاته بالسجود لا بالتشهد» بدليل أن السجود قبل السلام لم يشرع قبل 
التشهد؛ بل إنما شرع بعد التشهد» فعلم أنه جعل خاتمًا للصلاة ليس بعده 
إلا الخروج منها؛ ولأن إعادة التشهد والدعاء يقتضي تكرير ذلك مع قرب 
الفصل بينهماء فلم يكن ذلك مشروعًا؛ كإعادته إذا سجد قبل السلام؛ 
ولآنه لو كان بعدهما تشهد لم يكن المشروع سجدتين . (/ مه _ 01( 


103 النبى ية إنما أمر بسجدتين فقط لا بزيادة على ذلك. وسماهما 
المرغمتين ا فزيادة التشهد بعد السجود كزيادة القراءة قبل 
السجود» وزيادة تكبيرة الإحرام. ومعلوم أنه لا افتتاح لهما؛ بل يكبر 
للخفض» لا يكبر وهو قاعد» فعلم أنهما داخلتان في تحريم الصلاة» 
فيكونان جزءًا من الصلاة» كما لو سجدهما قبل السلام فلا يختصان 
بتشهد؛ ولكن يسلم منهما؛ لأن السلام الأول سقط فلم يكن سلامًا 
منهماء فإن السلام إنما يكون عند الخروج. وقد نفى بعض الصحابة 
والتابعين السلام منهماء كما أنه لا تحريم لهما؛ لكن الصواب الفرق كما 
وردت به السثة الصحيحة . )0۱/۳( 


ها الإمام الذي فاته التشهد يم يي فلم يرجع 
ومن قال: كان ينبغي له أن يقعد؛ أخطأ. (o /Y)‏ 


85 ] من قال : لو رجع بطلت صلاته ؛ فهذا فيه قولان للعلماء: أحدهما: 
او وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية. والثاني: إذا 
Ss‏ وهي الرواية المشهورة عن أحمد. )٠۲/۲۳(‏ 

٤‏ إن قاموا معه''' جاهلين لم تبطل صلاتهم؛ لكن مع العلم لا 
as‏ ا 000 
والانتظار أحسن . 0/7 ) 


:# باب صلاة التطوع ۾ 


64 العلم الذي يجب على الإنسان عينًا؛ كعلم ما أمر الله به وما 
ی أله علا لوو ران اة اما ا جن ار اليه لدم 
الأول واجب» وطلب الثاني مستحب» والواجب مقدم على المستحب. 
وأما طلب حفظ القرآن: فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علمّاء وهو 
إما باطل» أو قليل النفع. وهو أيضًا مقدم في التعلم في حق من يريد أن 
يتعلم علم الدين من الأصرك ا فإن المشروع في حق مثل هذا في 
هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن. فإنه أصل علوم الدين؛ بخلاف ما يفعله 
كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم» حيث يشتغل أحدهم بشيء من 

فضول العلم من الكلام أو الجدال/ والخللاف» أو الفروع النادرة» أو التقليد 
الذي لا يحتاج إليه» أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بهاء وكثير 
من الرياضيات التي لا تقوم عليها حجة» ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم 
من ذلك كلهء فلا بد في مثل هذه المسألة من التفصيل . (7/ 1ه مه) 


)١(‏ مع إمامهم إلى الخامسة» ولم يلتفت هو لتسبيحهم؛ ظنًا منه أنه لم يسهو. 
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] المطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل بهء فإن لم تكن هذه 
ميا حجان لم كن من إل العلم والدين. (5/ 00( 

¥)] أما الأفضل في حق الشخص: فهو بحسب حاجته ومنفعته» فإن 
كان يحفظ القرآن وهو محتاج إلى تعلم غيره» فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل 
من تكرار التلاوة التي لا يحتاج إلى تكرارهاء وكذلك إن كان حفظ من 
القرآن ما يكفيه وهو محتاج إلى علم آخر./ وكذلك إن كان قد حفظ 
القرآن أو بعضه» وهو لا يفهم معانيه» فتعلمه لما يفهمه من معاني القران 
أفضل من تلاوة ما لا يفهم معانيه. وأما من تعبد بتلاوة الفقه» فتعبده 
بتلاوة القرآن أفضل» وتدبره لمعاني القرآن أفضل من تدبره لكلام لا 
يحتاج لتديره . )00/7 _ 07( 
6۸] جنس تلاوة القرآن أفضل من جنس الأذكارء كما أن جنس الذكر 
نشل مع ی الدعاءء كما في الحديث الذي في «صحيح مسلم» عن 
النبي كاه أنه قال: «أفضل ا بعد القران أربع وطن قن االقتران: 
سبحان اللهء والحمد للّه» ولا إل إلا الله والله أكبر». )01/۳( 
ب] القراءة تشترط لها الطهارة الكبرى دون الذكر والدعاء» وما لم 
SS EO‏ ة لما اشترط لها 
الطهارتان كانت أفضل من مجرد القراءة» كما قال النبي بي: «استقيموا 
ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة». ولهذا نص العلماء على 
أن أفضل تطوع البدن الصلاة. (oV /Y)‏ 


:3] ما يكتب فيه القرآن لا يمسه إلا طاهر. وقد حكي إجماع العلماء 
على أن القراءة أفضل؛ لكن طائفة من الشيوخ رجحوا الذكر. ومنهم من 
زعم أنه أرجح في حق المنتهي المجتهد» كما ذكر ذلك أبو حامد في 
کتبه. ومنهم من قال: هو أرجح في حق المبتدئ السالك» وهذا أقرب 
إلى (oV /YY) ai‏ 
أن العمل المفضول قد يقترن به ما يصيره أفضل من ذلك» وهو 
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ھی ا س 
باختلاف أحوال الناس. )0۸( 


35] أما الأول: فمثل أن يقترن: إما بزمان» أو بمكانء. أو عمل 
يكون أفضل» مثل ما بعد الفجر والعصرء ونحوهما من أوقات النهى عن 
الصلاةء فإن القراءة والذكر والدعاء أفضل في هذا الزمانء وكذلك 
الأمكنة التي نهي عن الصلاة فيها؛ كالحمام وأعطان الإبل والمقبرة» 
فالذكر والدعاء فيها أفضل» وكذلك الجنب: الذكر فى حقه أفضل. 
ولعت التراءة وال فى جه فد كإذا كرو اا ع في حا 
حصول مفسدة كان المفضول هناك أفضل ؛ بل هو المشروع. (oR /YT)‏ 
اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود. 
وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك على قولين» هما وجهان في مذهب 
الإمام أحمد؛ وذلك تشريفًا للقرآن وتعظيمًا له أن لا يقرأ في/ حال 
الخضوع والذل» كما كره أن يقرأ مع الجنازة» وكما كره أكثر العلماء 
قراءته في الحمام . (8/565ه ‏ 04( 
3 النوع الثاني: أن يكون العبد عاجرًا عن العمل الأفضل؛ إما 
عاجرًا عن أصله كمن لا يحفظ القرآن ولا يستطيع حفظه؛ كالأعرابي 
الذي سأل النبي وء أو عاجرًا عن فعله على وجه الكمال مع قدرته على 
فعل المفضول على وجه الكمال. )04/۳( 
قا من قال: إن الذكر أفضل من القرآن؛ فإن الواحد من هؤلاء قد 
يخبر عن حاله وأكثر السالكين؛ بل العارفين منهم إنما يخبر أحدهم عما 
ذاقه ووجده» لا يذكر أمرًا عامًا للخلق؛ إذ المعرفة تقتضي أمورًا معينة 
جزئية» والعلم يتناول أمرًا عامًا كليا. فالواحد من هؤلاء يجد في الذكر 
من اجتماع قلبه. وقوة إيمانه. واندفاع الوسواس عنه» ومزيد السكينة 
والنور والهدى ما لا يجده في قراءة القرآن؛ بل إذا قرأ القرآن لا يفهمه أو 
لا يحضر قلبه وفهمه» ويلعب عليه الوسواس/ والفكر. كما أن من الناس 
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من يجتمع قلبه في قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع في الصلاة؛ بل 
يكون في الصلاة بخلاف ذلك» وليس كل ما كان أفضل يشرع لكل أحد؛ 
بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو أفضل له. فمن الناس من تكون 
الصدقة أفضل له من الصيام» وبالعكس» وإن كان جنس الصدقة أفضل . 
ومن الناس من يكون الحج أفضل له من الجهاد؛ كالنساء» وكمن يعجز 
عن ا وإن كان جنس الجهاد أفضل . روه 6 
ةا إن كان العابد يعبد بغير علم فقد يكون شرًا من العالم الفاسق. 
وقد کو العالم الفاسق شرًا منه. وإن كان يعبد الله بعلم فيؤدي 
الواجبات ويترك المحرمات فهو خير من الفاسق. إلا أن يكون للعالم 
الفاسق حسنات تفضل على سيئاته» بحيث يفضل له منها أكثر من حسنات 
ذلك العايد. 11/۳( 
ي] الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة» نص على ذلك أئمة 
العلماء. وقد قال: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» لكن من حصل له نشاط وتدبر 
وفهم 8 دون الصلاة. فالأفضل في حقه ما كان أنفع له . (Y/Y)‏ 
ْ م للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئًا مأثورًا عن السلف. 
وقد سئل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف. » فقال: ما سمعت فيه شيئًا . 
ولكن روي عن عكرمة بن أبي جهل : أنه كان يفتح المصحف ويضع وجهه 
عليه ويقول : «كلام ربي» كلام ربي». (00/5) 
59 ] إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض . فقد يقال: لو تركوا القيام 
اميد سو اق انه كدلو كور محا و ا محمودين؛ بل 
هم إلى الذم أقرب» حيث يقوم بعضهم لبعض ولا يقومون للمصحف 
الذي هو أحق بالقيام. حيث يجب من احترامه وتعظيمه ما لا يجب 


لغيره. حتى ينهى أن يمس القرآن إلا طاهر» والناس يمس بعضهم بعضًا 
مع الحدث,. لا سيما وفي ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره ما ليس 
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0 عور ل e‏ )1/۳( 
ميا استفتاح الفأل في المصحف: فلم ينقل عن السلف فيه شيء» 
وقد تنازع فيه المتأخرون» وذكر القاضي أبو يعلى فيه نزاعًا: ذكر عن ابن 
e‏ فعله» وذكر عن غيره أنه كرهه. )11/۲۳( 


a a كل أن‎ E O 
(1/7) وو يا سعيد» يا منصور» ونحو ذلك.‎ 
نهى النبى ية أن تصد الطيرة العبد عما أرادء فهو فى كل واحد‎ ] 
م بت اننال و الظيرة اا يتلاك ملك ال سار ن والتوكل‎ 
عليه» والعمل بما شرع له من الأسباب» لم يجعل الفأل آمرًا له وباعنًا له‎ 
على الفعل» ولا الطيرة ناهية له عن الفعل» وإنما يأتمر وينتهي عن مثل‎ 
(1V /YY) ذلك الجاهلية.‎ 
هذه الأنواع التي تدخل في ذلك: مثل الضرب بالحصىء‎ 
والشعير واللوح والخشب» والورق المكتوب عليه حروف أبجد» أو أبيات‎ 
من/ الشعرء أو نحو ذلك مما يطلب به الخيرة فيما يفعله الرجل ويتركه‎ 
ينهى عنها؛ لأنها من باب الاستقسام بالأزلام» وإنما يسن له استخارة‎ 
الخالق» واستشارة المخلوق» والاستدلال بالأدلة الشرعية التى تبين ما‎ 
QA - 1/۳) ويرضاهء وما يكرهه وينهى عنه.‎ 0 
ا تنازع الناس: أيما أفضل كثرة الركوع والسجود؟ أو طول القيام؟‎ 
ثلاث روايات: إحداهن: أن كثرة الركوع‎ ag, وقد‎ 
والسجود أفضل» وهي التي اختارها طائفة من أصحابه. والثانية: أنهما‎ 
)14/57( . سواء. والثالثة: أن طول القيام أفضل» وهذا يحكى عن الشافعي‎ 


)١(‏ يلل 
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هذه المسألة لها صورتان: إحداهما: أن يطيل القيام مع 
تخفيف الركوع والسجود. فيقال:/أيما أفضل: هذا أم تكثير الركوع 
والسجود مع تخفيف القيام؟ ويكون هذا قد عدل بين القيام وبين الركوع 
والسجود فخفف الجميع. والصورة الثانية: أن يطيل القيام فيطيل معه 
الركوع والسجودء فيقال: أيما أفضل: هذا أم أن يكثر من الركوع 
والسجود والقيام؟ وهذا قد عدل بين القيام والركوع والسجود في 
النوعين؛ لكن أيما أفضل: تطويل الصلاة قيامًا وركوعًا وسجودّاء أم 
تكثير ذلك مع تخفيفها؟ 5/56 0/٠١‏ 
الصواب في ذلك: أن الصورة الأولى: تقليل الصلاة مع كثرة 
الركوع والسجود وتخفيف القيام أفضل من تطويل القيام وحده مع تخفيف 
الرکئ ا 0/١/7‏ 
من فضّل تطويل القيام احتجوا بالحديث الصحيح: أ 
د الله ية سكل : اى الصلاة أفضل؟ فقال: «طول القنوت». وظنوا أن 
المراد بطول القنوت طول القيام» وإن كان مع تخفيف الركوع والسجودء 
وليس كذلك. فإن القنوت هو دوام العبادة والطاعة. ويقال لمن أطال 
السجود: إنه قانت. قال تعالى: ظآمَنَ هو قت اناه اليل ساجدا وَفَايمًا 
حدر الآجرة ورج رمه ري [الزمر: 4]. فجعله قانئًا في حال السجود 
كما هو قانت في حال القيام . وقدم السجود على القيام . (V۰ /YY)‏ 
4] جنس السجود أفضل من جنس القيام من وجوه متعددة» 
أحدهما: أن السجود بنفسه عبادة لا يصلح أن يفعل إلا على وجه 
العبادة لله وحدهء والقيام لا يكون عبادة إلا بالنية» فإن الإنسان يقوم في 
ا دنياه» ولا ينهى عن ذلك . 7 ا/) 
الثانى: أن الصلاة المفروضة لا بد فيها من السجود» وكذلك 
البياسس ابسو ويا فط السسجره ا بان 
من الأحوال» فهو عماد الصلاة» وأما القيام فيسقط في التطوع دائماء 
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وفي الصلاة على الراحلة في السفرء وكذلك يسقط القيام في الفرض عن 
المريض» وكذلك المأموم إذا صلى إمامه جالسّاء كما/ جاءت به 
الأحاديث الصحيحة. (م/ ام (VY‏ 

بحا لو عجز'' عن الإيماء برأسه» ففيه قولان هما روايتان عن 
ل أحدهما: أنه يومئ بطرفه» فجعلوا إيماءه بطرفه هو ركوعه 
وسجوده» فلم يسقطوه. والثاني: أنه تسقط الصلاة في هذه الحال» ولا 
تصح على هذا الوجهء وهو قول أبي حنيفة. وهذا القول أصح في 
الدليل؛ لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاةء ولا يتميز فيه الركوع 
عن السجودء ولا القيام عن القعود؛ بل هو من نوع العبث الذي لم 
يشرعه الله تعالى. وأما الإيماء بالرأس: فهو خفضهء وهذا بعض ما أمر 
(VY /YY) e‏ 

ما علمت أحدًا قال: إن الصلاة تصح بمجرد الأقوال؛ بل لا بد 
من الستحوة: وأما القيام والقراءة فيسقطان بالعجز باتفاق الآئمة. فعلم أن 
الوم أعظم أركان الصلاة القولية والفعلية. 78 (Vr‏ 
] الوجه الثالث: أن القيام إنما صار عبادة بالقراءة» أو بما فيه من 
دک الا كالقيام في الجنازة. فأما القيام المجرد فلم يشرع قط عبادة 
مع إمكان الذكر فيه؛ بخلاف السجود فإنه مشروع بنفسه عبادة» حتى 
خارج الصلاة شرع سجود التلاوة والشكر» وغير ذلك. (VT /Y)‏ 


کت 


المأموم إذا لم يقرأ فإنه يستمع قراءة إمامه» واستماعه عبادة وإن 


IS 


6 فقد اختلف فى وجوب القراءة عليه» والأفضل له أن يقرأ. 
والذين قالوا: لا قراءة عليه» أو لا تستحب له القراءةء قالوا: قراءة 
ل فإنه تابع للومام . (vT /YT)‏ 


إن قيل: إذا عجز الأمي عن القراءة والذكر. قيل: هذه الصورة 


)١(‏ المريض 
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نادرة أو ممتنعة» فإن أحدًا لا يعجز عن ذكر الله» وعليه أن يأتى بالتكبير 
وما يقدر عليه من تحميد وتهليل. وعلى القول بتكرار ذلك؛ هل يكون 
بقدر الفاتحة؟ فيه وجهان؛ لقول النبي َي : «إذا قمت إلى الصلاة»ء فإن 
كان معك قرآن فاقراً به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله 5 ثم اركع»). . رواه أبو 
داود. )/ (V€‏ 


ر8 ] قال أحمد: إنه إذا قام إلى الثانية وقد نسي بعض أركان الأولى : 
إن دك قبل الشروع في القراءة مضى وصارت هذه بدل تلك» فإن 
المقصود بالقيام هو القراءة؛ ولهذا قالوا: ما كان عبادة بنفسه لم يحتج 
إلى ركن قولي؛ كالركوع والسجودء وما لم يكن عبادة بنفسه احتاج إلى 
ركن قولي؛ كالقيام والقعود. وإذا كان السجود عبادة بنفسه؛ علم أنه 
من القيام . 0/4/7 
ب] الوجه الرابع: أن يقال: القيام يمتاز بقراءة القرآن». فإنه قد نهي 
عن القراءة في الركوع والسجودء وقراءة القرآن أفضل من التسبيح» فمن 
أفضل» وذكر القيام أفضل» فصار كل منهما أفضل من وجه»ء أو تعادلا؛ 
ر يقال: قراءة القرآن تسقط في مواضع › وتسقط عن المسبوق القراءة 
والقيام أيضًا . )/ (v٤‏ 

] الأمي تصح صلاته بلا قراءة باتفاق العلماء» كما في «السنن» : 
فعلمني ما يجزيني منه. فقال: «قل: سبحان الله اله ل وله إله 
إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله». فقال: هذا لله فما لي؟ 
قال: «تقول: اللْهُمٌ اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني». وأيضًا: فلو 
نسي القراءة في الصلاةء قد فيل : تجزئه الصلاة. وروي ذلك عن 
الشافعي. وقيل: إذا نسيها في الأولى قرأ فى الثانية قراءة الركعتين» 
وروي هذا عن اخ وأما السجود فلا يسقط بحال. فعلم أن السحود 
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أفضل من القراءة» كما أنه أفضل من القيام. والمسبوق في الصلاة يبني 
على قراءة الإمام الذي استخلفهء كما قد بنى النبي بي على قراءة أبي 

(Vo /YY) 
بحا الوجه الخامس : أنه قد ثبت في «الصحيح» : «أن النار تأكل‎ 
من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود» فتأكل القدم وإن كان موضع‎ 
(Vo /YY) . القيام‎ 
الوجه السادس: إن الله تعالى قال: هيوم يُكْمَفُ عن ساق ويذعونَ‎ 
إل الشجود كلا ينتيليثرة © ية م عشم دل وقد كنا يعو إلى الشجود هم‎ 
سمو ©6 [القلم]. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة: «أنه إذا تجلى لهم‎ 
يوم القيامة سجد له المؤمنون» ومن كان يسجد في الدنيا رياء يصير ظهره‎ 
مثل الطبق». فقد أمروا بالسجود في عرصات القيامة دون غيره من أجزاء‎ 
(V1/) الصلاة؛ فعلم أنه أفضل من غيره.‎ 
الوجه السابع: أنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن الرسول‎ 
إذا طلب منه الناس الشفاعة يوم القيامة» قال: «فأذهب فإذا رأيت ا‎ 
خررت له -ساجذاء وأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن»»‎ 
Ee قو قار اصع وحن رو د لالء لاه‎ 
)۷٦/۲۳  .هريغ يسمع. وسل تعطه» واشفع تشفع»؛ فعلم أنه أفضل من‎ 
الوجه الثامن: أن الله تعالى قال: «إكلا لا عه وأسجد وَأقَرَب‎ 55 
[العلق]. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ككل أنه قال:‎ 469 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». وهذا نص في أنه في حال‎ 
السجود أقرب إلى الله منه في غيره. وهذا صريح في فضيلة السجود على‎ 
0 غيره.‎ 
الوجه التاسع: ما رواه مسلم في «صحيحه» عن معدان بن أبي‎ 
طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله ية فقلت: أخبرني بعمل‎ 
يدخلني الله به الجنة» أو قال: بأحب الأعمال إلى الله» فسكت ثم سألته‎ 
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الثانيةء فقال: سألت عن ذلك رسول الله كيل فقال: «عليك بكثرة 
السجود لله.ء فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك 
بها خطيئة». قال معدان: «ثم لقيت أبا الدرداء فسألته» فقال لي مثلما قال 
لي ثوبان». فإن كان سأله عن أحب الأعمال فهو صريح في أن السجود 
أحب إلى الله من غيره» وإن كان سأله عما يدخله الله به الجنةء فقد دله 
على السجود دون القيام» فدل على أنه أقرب إلى حصول المقصود. وهذا 
الحديث يحتج به من يرى أن كثرة السجود أفضل من تطويله؛ لقوله: 
«فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة» وحط عنك بها خطيئة» 
ولا حجة فيه؛ لأن كل سجدة يستحق بها ذلك؛ لكن السجدة أنواع. فإذا 
كانت إحدى السجدتين أفضل من الأخرى كان ما يرفع به من الدرجة 
أعظم» وما يحط به عنه من الخطايا أعظم» كما أن السجدة التي يكون 
فيها أعظم خشوعًا وحضورًا هي أفضل/ من غيرهاء فكذلك السجدة 
الطويلة التي قنت فيها لربه» هي أفضل من القصيرة. (VA - VV / YY)‏ 


الوجه العاشر: ما روى مسلم أيضًا عن ربيعة بن كعب قال: 
كنت أبيت مع رسول الله يكم فآتيه بوضوئه وحاجته» فقال لي: «سل». 
فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: «أو غير ذلك؟» فقلت: هو 
ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود». فهذا قد سأل عن مرتبة 
علية» وإنما طلب منه كثرة السجود. وهذا أدل على أن كثرة السجود 
أفضل؛ لكن يقال المكثر من السجود قد يكثر من سجود طويل» وقد يكثر 
من سجود قصيرء وذاك (VA/۲۳)‏ 
55 الوجه الحادي عشر: أن ا الساجد تسمى مساجد. كما قال 
الى : ون لْمَسَِدَ لله فلا تَدعُوأ مَمَ الله أحَدَا 6# [الجن]. وقال تعالى: 
ومن آظلَم يسن عَم 53 لَه أن 9 فا اسم [البقرة: .]١١54‏ وقال 
تعالى: جما کان مركن أن يعمرة يعمروأ مَسَدجِدٌ أله [التوبة: .]١۷‏ وقال تعالى: 
ول أَمَّ رد ری الفط وآقيموا ووک عِندَ ڪل مجر [الأعراف: ۲۹]. 


من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعدار ا 
هي ى ر ىي ي و يي ي 


ولا تسمى مقامات إلا بعد فعل السجود فيها؛ فعلم أن أعظم أفعال الصلاة 
هو السجود الذي عبر عن مواضع السجود بأنها مواضع فعله.  )/4/١9(‏ 


دحكروا بيا حَروأ سجدا وسح صد رهج هم لا ستكبررة ©4 [السجددة]. 
وهذا وإن تناول سجود التلاوة فتناوله لسجود الصلاة أعظم؛ فإن احتياج 
الإنسان إلى هذا السجود أعظم على كل حال» فقد جعل الخرور إلى 
السجود مما لا يحصل الإيمان إلا به» وخصه بالذكرء وهذا مما تميز به. 
وكذلك أخبر عن أنبيائه أنهم: «إذا ل عه عت ليَمَينَ حَرُوأْ سجدا وي 
469 امريم]. وقال في تلك الآية: الَجَاقٌ جَنُويْهُمْ عن الْمصَايح يدعو ر 
وا وَظمَعًا؟ [السجدة: .]١5‏ والدعاء فى السجود أفضل من غيره» كما ثبت 
في الأحاديث الصحيحة» OE‏ تير : افر ت ايكون 
العبد من ربه وهو ساجدء. فأكثروا الدعاء» ور ماروى مسلم في 
«صحيحه» عن/ ابن عباس قال: كشف رسول الله ية الستارة والناس 
صفوف خلف أبي بكر. فقال: «أيها الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة 
إلا الرؤيا الصالحةء يراها المسلم أو ترى لهء ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعًا أو ساجدًاء فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم». وقد ثبت عن النبي ييو الدعاء في السجود 
في عدة أحاديث» وفي غير حديث تبين أن ذلك في صلاته بالليل؛ فعلم أن 
قوله: تَجَاقٌَ جنوه عن المضاجع يدعو رهم حَوهًا وسا [السجدة: .]1١‏ 
وإن كان يتناول الدعاء في جميع أحوال الصلاة» فالسجود له مزية على 
غيره» كما لآخر الصلاة مزية على غيرها؛ ولهذا جاء فى «السنن»: «أفضل 
الدعاء جوف الليل الآخرء وس الات ا ضف 2 
] هذه الوجوه وغيرها مما يبين أن جنس السجود أفضل من جنس 
القيام والقراءة» ولو أمكن أن يكون أطول من القيام لكان ذلك أفضل؛ 
لكن هذا يشق مشقة عظيمة . 26١/5‏ 


ر4 الوجه الثانى عشر: أنه تعالى قال: لما يوْمِنٌ اا لذن إا 


اپ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ع ا ي ڪڪ ي ي ي ج ي ي ج ي 


۹¥ خفف السجود عن القيام مع أن السنة تطويله إذا طول القيام» 
كما كان النبى میا يصلى. فروي: «أنه كان يخفف القيام والقعود ويطيل 
الركوع والسجود». ولما أطال القيام في صلاة الكسوف أطال الركوع 
والسجود. وكذلك فى حديث حذيفة الصحيح: أنه لما قرأ بالبقرة 
والنساء/ وآل عمران قال: «ركع نحوًا من قيامه وسجد نحوًا من ركوعه». 
وفي حديث البراء الصحيح أنه قال: «كان قيامه فركعته فاعتداله فسجدته 
فجلوسه بين السجدتين» فجلسته ما بين السلام والانصراف: قريبًا من 
ا" وفى رواية: «ما خلا القيام والقعود». 0١م‏ - (AI‏ 

أ54] تطويل الصلاة: قيامها وركوعها وسجودها أفضل من تكثير ذلك 
مع تخميفه» وهو القول الثالث في الصورة الثانية» ومن سو بينهماء 
قال: إن الأحاديث تعارضت فى ذلك. وليس كذلك؛ فإن قوله: «أفضل 
الصلاة طول القنوت) يتناول التطويل في القيام والسجود» وكذلك ما روأه 
مسلم في «صحيحه» عن عمار عن النبي ئي أنه قال : «إن طول صلاة 
الرجل» وقصر خطبته» مئنة من فقهه. فأطيلوا الصلاة» وأقصروا الخطبة» 
وقال: «من أمَّ الناس فليخفف» فإذا صلى لنفسه» فليطول ما شاء». 
وأحاديث تفضيل السجود قد بيّنا أنها لا تنافي ذلك. ومعلوم: أن خير 
الكلام کلام الله وخير ير الهدي هدي محمد عا . (AI /YT)‏ 
33 إذا أطال القيام والركوع والسجود فهذا أفضل من إطالة القيام 
فط › وأفضل من تكثير الركوع والسجود والقيام بقدر ذلك. والكلام إنما 
هو فى الوقت الواحد: كثلث الليل» أو نصفه» أو سدسه» أو الساعة: 
فل هذا أفضل من هذا أو هذا أفضل من هذا؟ (AY /YY)‏ 
e‏ :ل] في «الصحيحين» عن أم هانئ لما صلى الثماني ركعات يوم 
ات قالت: «ما رأيته صلى صلاة قط أخف منهاء غير أنه كان يتم 
الركوع والسجود». وفي رواية لمسلم: «ثم قام فركع ثماني ركعات» لا 
أدري أقيامه فيها أطول» أم ركوعه» أم سجوده» كل ذلك متقارب». فهذا 


من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار | £۳ 0 ہے 
جڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ .اتڪ 


يبين أنه طول الركوع» والسجود قريبًا من القيام» وأن قولها: «لم أره 
صلى صلاة أخف منها» إخبار منها عما رأته» وأم هانئ لم تكن مباشرة له 
في جميع الأحوال» ولعلها أرادت منع كثرة الركعات» فإنه لم يصل ثمانيًا 
جميعًا أخف منهاء فإن صلاته بالليل كانت أطول من ذلك» وهو بالنهار 
لم يصل ثمانيًا متصلة قط؛ بل إنما كان يصلي المكتوبة» والظهر كان 
يصلي بعدها ركعتين وقبلها أربعًا أو ركعتين» أو لعله خففها لضيق 
الوقت» فإنه صلاها بالنهار وهو مشتغل بأمور فتح مكة»/ كما كان يخفف 
المكتوبة في السفر حتى يقرأ في الفجر بالمعوذتين. وروي أنه قرأ في 
الفجر بالزلزلة في الركعتين» فهذا التخفيف لعارض. وقد احتج من فضل 
التكثير على التطويل بحديث: ابن مسعودء قال: «إني لأعرف السور التي 
كان رسول الله ية يقرأ بهن من المفصلء» كل سورتين فى ركعة». يدل 
على أنه له يركو يطثل الات واا لا حت فيه دار جع بين 
سورتين من المفصل» وأيضًا فإنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من 
أطول منها. وأيضًا: فإن حذيفة روى عنه: «أنه قام بالبقرة والنساء 
وال عمران في ركعة». وابن مسعود ذكر: «أنه طول حتى هممت بيأمر 
سوء: أن أجلس وأدعه». ومعلوم أن هذا لا يكون بسورتين؛ فعلم أنه 
كان فة اجا ولا ريب أنه كان يطيل بعض الركعات أطول من 
بعض . (AT _ AT / YY)‏ 


:لا ذكر الله قيام الليل في عدة آيات: تارة بالمدح» وتارة بالأمر؛ 
أمر إيجاب» ثم نسخه بأمر الاستحباب» إذا لم تدخل صلاة العشاء فيه؛ 
بل أريد القيام بعل النوم ؛ فإنه قد قال سعيد بن | لمسيب وغيره: «من صا 

العشاء في جماعة فقد أخذ بنصيبه من قيام ليلة القدر»» فقد جعل ذلك من 
القيام . وقد روي عن عبيدة السلماني : «أن قيام الليل واجب لم ينسخ ولو 
كحلب شاة». وهذا إذا أريد به ما يتناول صلاة الوتر فهو قول كثير من 
الغلماء. والدليل عليه : أن في حديث ابن مسعود لما قال: «أوتروا يا 


_ا يع __التهذيب والتذضهيب لمجموع فتاوى شيخالاسلامابن تيميد 
شعت يي يي ل ڪڪ 


أهل القرآن» قال أعرابي: ما يقول رسول الله؟ فقال: «إنها ليست لك ولا 
لأصحابك» فقد خاطب أهل القرآن من قيام الليل بما لم يخاطب به 
غيرهم . (At /YY)‏ 
] قوله: طاتَقرُوأ ما يسّرَ مذ [المزمل: .]۲١‏ فُسر بقراءته بالليل لثلا 
ا وقال: «نظرت ی 0 اق فوجدت فيها الرجل يؤتيه الله آيةع 
فينام عنها حتى ينساها» وفي «الصحيح» عن النبي كن أنه قال: «من صلى 
العشاء في جماعة» فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في 
اغ فک نها قام الليل كله»؛ أي : الصبح مع العشاء. فهذا يدل على 
00000 الليل» ولكن فاعلهما كمن قام الليل. )۸0/۳( 

قال تعالى: لن اسمن فى جَنتٍ وون @ َاسِذِنَ مآ ءاه - 
€ مل لك مسن لن كنوأ يلا من الل م ب © © السار م 
فة €6 [الذاريات]. وقال: «االسبرن والمسيقك ولیب 
والمنفقت والستَففريت يالأَسَحَار 69» [آل عمران]. وهذا على أصح الأقوال: 
ا اا وو 5 و چ بوره ) تيو كدة* 
وهذا مثل قوله: بل لمم آله بكقرهم فقليلا ما ويرد €6 [البقرة]. 
وقوله: وا فيلا ن OE‏ [الذاريات]. هو مفسر في سورة 
«المزمل» بقوله: وز 0 إلا قليلا ن يضْعَه أو أنقض مه ليلا ( @ أو زد عله 
ورل لفان يلا ©6 [المزمل]. فهذا المستثنى من الأمر هو القليل 
المذكور في تلك السورء وهو قليل بالنسبة إلى مجموع الليل والنهارء 
فإنهم إذا هجعوا ثلثه أو نصفه أو ثلثاه؛ فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم 
يهجعوه من الليل والنهار» وسواء ناموا بالنهار أو لم يناموا. / وقد قيل: لم 
يأت عليهم ليلة إلا قاموا فيها. فالمراد هجوع جميع الليلة» وهذا ضعيف؛ 
لأن هجوع الليل محرم › فإن صلاة العشاء فرض . )1 / (AT _ A0‏ 

كملا في سورة «المزمل»: هف الل إل يد ©6 إلى قوله: «إنَّ اة 
آل هى أَمَدٌ وا وَأَْومُ فيلا ©6 . وإذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب. قال 


من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار | ادا 
ج ا ا ل سحي ٤١‏ | 


أحمد وغيره: و(الناشئة) لا تكون إلا بعد نوم. يقال: نشأ إذا قام. (۲۳/ ۸۷) 
1-0 چون الل فاسجد لك وَسَيَعَهُ ليد طويلا ®4 [الإنسان]. فإن 
هذا يتناول صلاة العشاءء والوترء وقيام الليل؛ لقوله: وَسَيْحَهُ ّلا 
طويلا ©>. (AV /YY)‏ 

الوتر سن مؤكدة باتفاق المسلمين» ومن أصر على تركه فإنه ترد 
شهادته. وتنازع العلماء في وجوبه: فأوجبه أبو حنيفة وطائفة من أصحاب 
أحمدء والجمهور لا يوجبونه: كمالك والشافعي وأحمد؛ لأن النبي يلار 
كان يوتر على راحلته» والواجب لا يفعل على الراحلة؛ لكن هو باتفاق 
المسلميق سنة موكدة لا بغي لأحد تركة: والرتر أوكة مين س الظهير 
والمغرب والعشاء» والوتر ا من جميع تطوعات النهار؛ كصلاة 
الضحى؛ بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة: قيام الليل» وأوكد ذلك الوترء 
وركعتا الفجر. (AA /YY)‏ 

ملا نعم يوتر في السفرء فقد كان النبي بيا يوتر سفرًا وحضرًا. (۸4/۲۳) 
ها يصلي”''' ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح»ء كما فعل ذلك 
عبد الله بن عمرء وعائشة» وغيرهما. وقد روى أبو داود في «سننه» عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله : «من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا 
أصبح أو ذكر»/ واختلفت الرواية عن أحمد: هل يقضي شفعه معه؟ 
والصحيح أنه يقضي شفعه معه. 1750م 4۰( 

| 1-۹ قالت عائشة: «كان رسول الله ية إذا منعه من قيام الليل نوم أو 
وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة». رواه مسلم. وروى عمر بن 
الخطاب عن النبي َة أنه قال: «من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء 
منه» فقرأه بين صلاة الصبح وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل». 
رواه مسلم . وهكذا السنن الراتبة. )4۰/۳( 


(۱) من نام عن صلاة الوتر. 


ا Y6‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ڪڪ 


] قول آخر: إن الوتر لا يقضى» وهو رواية عن أحمد؛ لما روي 
عنه أنه قال: «إذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر» قالوا: فإن 
المقصود بالوتر أن يكون آخر عمل الليل» كما أن وتر عمل النهار 
المغرب؛ ولهذا كان النبي ي إذا فاته عمل الليل صلى من النهار ثنتي 
عشرة ركعة» ولو كان الوتر فيهن لكان ثلاث عشرة ركعة. والصحيح أن 
الوتر يقضى قبل صلاة الصبح» فإنه إذا صليت لم يبق في قضائه الفائدة 
التي شرع لھا . )41/۲۳( 
333] ثبت في «الصحيح» عن النبي ي أنه كان يوتر بواحدة مفصولة 
عما قبلهاء وإنه كان يوتر بخمس وسبع لا يسلم إلا في آخرهن. / والذي 
عليه جماهير أهل العلم: أن ذلك كله جائزء وأن الوتر بثلاث بسلام 
واد جائ «أيضًا كما جاءت«نه: السنة؟ ولكن هذه الأحاديث لم تبلغ جميع 
الفقهاء» فكره بعضهم الوتر بثلاث متصلة؛ كصلاة المغرب» كما نقل عن 
مالك وبعض الشافعية والحنبلية. وكره بعضهم الوتر بغير ذلك» كما نقل 
عن أبي حنيفة. وكره بعضهم الوتر بخمس وسبع وتسع متصلة» > كما قاله 
بعض أصحاب الشافعي وأحمد ومالك. والصواب: أن الإمام إذا فعل 


e 


ت 


تتلا تعمنا عا دق به و وک چوا يعس 
e‏ في ذلك . 41/۲۳ _ 4۲( 
ذا صلاة الركعتين بعد الوتر: فهذه روى فيها مسلم في «صحيحه» 
إلى النبي كإِ: أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. وروي ذلك 
من حديث أم سلمة في بعض الطرق الصحيحة: أنه كان يفعل ذلك إذا 
أوتر بتسع» فإنه كان يوتر/ بإحدى عشرة» ثم كان يوتر بتسع ويصلي بعد 
الوتر ركعتين وهو جالس. وأكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث؛ ولهذا 
ينكرون هذه» وأحمد وغيره سمعوا هذا وعرفوا صحته. ورخص أحمد أن 
تصلى هاتين الركعتين وهو جالس كما فعل يَلِةِ. فمن فعل ذلك لم ينكر 
عليه؛ لكن ليست واجبة بالاتفاق» ولا يذم من تركهاء ولا تسمى «زحافة» 


من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار 1 ۷ 
يي ڪڪ چيڪ ڪڪ ان 


فليس لأحد إلزام الناس بها ولا الإنكار على من فعلها؛ ولكن الذي 
يُنكر: ما يفعله طائفة من سجدتين مجردتين بعد الوترء فإن هذا يفعله 
طائفة من المنسوبين إلى العلم والعبادة من أصحاب الشافعي وأحمد» 
ومستندهم: «أنه بي كان يصلي بعد الوتر سجدتين» رواه أبو موسى 
المديني وغيره. فظنوا أن المراد سجدتان مجردتان» وغلطوا؛ فإن معناه: 
أنه كان يصلي رکعتین . )1/۲۳ _ مو) 
015 السجدة يراد بها الركعة؛ كقول ابن عمر: «حفظت من 
رسول الله ية سجدتين قبل الظهر. . الحديث». والمراد بذلك ركعتان» 
كما جاء مفسرًا في الطرق الصحيحة. وكذلك قوله: «من أدرك سجدة من 
الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر». أراد به ركعة» كما جاء 
ذلك مفسرًا في الرواية المشهورة. )۳/۳( 


چم 
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كل تعليق الادراك بسجدة مجردة لم يقل به أحد من العلماء؛ بل لهم 
فيما تدرك به الجمعة والجماعة ثلاثة أقوال: أصحها: أنه لا يكون مدركًا 
للجمعة ولا الجماعة إلا بإدراك ركعة» لا يكون مدركًا للجماعة بتكبيرة. 
وقد استفاض عن الصحابة: أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة صلى 
أربعًا. )44/۳( 


وَل ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدة مفردة» 
فإن هذه بدعة» ولم ينقل عن أحد من الأئمة استحباب ذلك. ‏ (44/58) 
لفظ «السجدة» المراد به الركعة». فإن الصلاة يعبر عنها 
بأبعاضهاء فتسمى: قيامّاء وقعودّاء وركوعًاء وسجوداء وتسبيحًاء 
وقرانا . )44/۳( 
ا او دالت لها اا ا ار الى ر عن 
ارا فاا ی ای اوا ت 
بركعتين بعده. ولهذا كان يجبره إذا أوتر بتسع» أو سبع» أو خمس؛ 
لنقص عدده عن إحدى عشرة» فهنا نقص العدد نقص ظاهر. وإن كان 


EA‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
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يصليهما إذا أوتر بإحدى عشرة؛ كان هناك جبرًا لصفة/ الصلاة. وإن كان 
يصليهما جالسًا؛ لأن وتر الليل دون وتر النهار» فينقص عنه في الصفةء 
وهي مرتبة بين سجدتي السهو وبين الركعتين الكاملتين» فيكون الجبر على 
ثلاث درجات: جبر للسهو سجدتان؛ لكن ذاك نقص في قدر الصلاة 
ظاهر» فهو واجب متصل بالصلاة. وأما الركعتان المستقلتان فهما جبر 
لمعناها الال فلهذا كانت صلاته تامة. )7/۳ - 4۸( 


القنوت في صلاة الصبح: فقد ثبت في «الصحيح» عن النبي وه 
أنه كان يقت فين اقل قنت مرة شهرًا يدعو على قوم من الكفار قتلوا 
طائفة من أصحابه» ثم تركه. وقنت مرة أخرى يدعو لأقوام من أصحابه 
كانوا مأسورين عند أقوام يمنعونهم من الهجرة إليه./ وكذلك خلفاؤه 
الراشدون بعده» كانوا يقنتون نحو هذا القنوت» فما كان يداوم عليه» وما 
كان يدعه بالكلية. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: إن المداومة عليه سئة. 
وقيل: القنوت منسوخ» وأنه كله بدعة. والقول الثالث: وهو الصحيح› 
أنه يسن عند الحاجة إليه» كما قنت رسول الله يي وخلفاؤه الراشدون. 
وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم» فمن أصحابه من لم يقنت» 
ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان› ومنهم من قنت السّنة 
كلها. والعلماء منهم من يستحب الأول؛ كمالك. ومنهم من يستحب 
الثاني ؛ كالشافعي وأحمد في رواية. ومنهم من يستحب الثالث؛ كأبي 
حنيفة والإمام أحمد في رواية» والجميع جائز. فمن فعل شيئًا من ذلك 
فلا لوم عليه. (4۸/۲۳ - 44( 
قدلا القنوت: فالناس فيه طرفان ووسط : منهم من لا يرى القنوت إلا 
قبل الركوع. ومنهم من لا يراه إلا بعده. وأما فقهاء أهل الحديث؛ كأحمد 
وغيره فيجوزون كلا الأمرين؛ لمجيء السنّة الصحيحة بهما. وإن اختاروا 


)١(‏ كذا في الأصل» والظاهر: «الباطن». مقابل لقوله: «الظاهر». 
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القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس» فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: 
«سمع الله لمن حمده» فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه» كما بنيت 
فاتحة الكتاب على ذلك : «أولها ثناء وآخرها دعاء». )٠١١ ٠٠٠١/50‏ 
05 منهم من قال: بل القنوت سن راتبة» حيث قد ثبت عن النبي كَلةِ/ 
أنه قنت» وروي عنه: «أنه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا». وهذا قول 
الشافعي. ثم من هؤلاء من استحبه في جميع الصلوات لما صح عن 
النبى ية أنه قنت فيهن. وجاء ذلك من غير وجه فى المغرب والعشاء 
احا لكو تر يون ا راتبًا بدعاء معروف»› 
فاستحبوا أن يدعو فيه بقنوت الوتر الذي علمه النبي َة للحسن بن علي 
وهو: «اللَّهة اهدني فيمن هديت» إلى اخرة: ١‏ 00 00 
[3] توسط آخرون من فقهاء الحديث وغيرهم؛ كأحمد وغيره» 
فقالوا: قد ثبت أن النبي بيه قنت للنوازل التي نزلت به من العدو في قتل 
أصحابه» أو حبسهم ونحو ذلك» فإنه قنت مستنصرًا كما استسقى حين 
الجدب» فاستنصاره عند الحاجة كاسترزاقه عند الحاجة؛ إذ بالنصر 
والرزق قوام أمر الناس. كما قال تعالى: لزت أَطْعَمَهُم ين جوع 
وءامتهم س خو 4O‏ [قريش]. وكما قال النبي وِةِ: «وهل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم» وكما قال في 
صفة الأبدال: : بهم ترزقون وبهم تنصرون» وكما ذكر الله هذين النوعين 
0 «الملك» وبين أنهما بيده سبحانه» في قوله: أبن ما ألنِى هو 

4 : يعرم ين دون لمن إن الْكفرونَ َّ في غرور 2 اس هذا ای E‏ 
ن ن أ نسَكَ رن [الملك]. ثم ترك القنوت. وجاء مفسرًا أنه تركه لزوال 
ذلك السبب./ وكذلك كان عمر وليه إذا أبطأ عليه خبر جيوش المسلمين 
قنت» وكذلك علي نه قنت لما حارب من حارب من الخوارج 
وغيرهم. قالوا: وليس الترك نسحًاء فإن الناسخ لا بد أن ينافي المنسوخ . 
وإذا فعل الرسول َه أمرا لحاجة ثم تركه لزوالها؛ لم يكن ذلك نسخا؛ 


ا ا n‏ 


بل لو تركه تركا مطلقًا لكان ذلك يدل على جواز الفعل والترك؛ لا على 
النهي عن الفعل. قالوا: ونعلم مطلقًا أنه لم يكن يقنت قنونًا راتبّاء فإن 
مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» فإنه لم ينقل أحد من 
الصحابة قط أنه دعا في قنوته في الفجر ونحوهاء إلا لقوم أو على قوم» 
ولا نقل أحد منهم قط أنه قنت دائمًا بعد الركوع» ولا أنه قنت دائمًا يدعو 
قبله» وأنكر غير واحد من الصحابة القنوت الراتب. فإذا علم هذا؛ علم 
قطعًا أن ذلك لم يكن» كما يعلم أن: «حي على خير العمل» لم يكن من 
الأذان الراتب» وإنما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضًا للناس على 
الصلاة. فهذا القول أوسط الأقوال» وهو أن القنوت مشروع غير منسوخ؛ 
لكنه مشروع للحاجة النازلة لا سنة راتبة. ةا 6502 
كل واحد من الواجبات والمستحبات الراتبة/ يسقط بالعذر 
العارض» بحيث لا يبقى لا واجبًا ولا مستحبّاء كما سقط بالسفر 
والمرض والخوف كثير من الواجبات والمستحبات. وكذلك أيضًا قد 
نيه أو نت اللا سات العارضة ما .لا ايكون وا اول نيفسا 
راتبًا؛ فالعبادات في ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى: راتبة» وعارضة» 
وسواء في ذلك ثبوت الوجوب أو الاستحباب أو سقوطه. وإنما تغلط 
الأذهان من حيث تجعل العارض راتبّاء أو تجعل الراتب لا يتغير 
بحال. ومن اهتدى للفرق بين المشروعات الراتبة والعارضة انحلت عنه 
هذه المشكلات كثيرًا. 1٠0”‏ €( 
5')] الصلاة الوسطى هي العصرء وهذا أمر لا يشك فيه من عرف 
الأحاديث المأثورة. ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم. وإن 
كان للصحابة والعلماء في ذلك مقالات متعددة» فإنهم تكلموا بحسب 
اجتهادهم . (م56/١١٠)‏ 
55 ] عمر ونه لما حارب النصارى قنت عليهم القنوت/ المشهور: 
«اللهم عذب كفرة أهل الكتاب... إلى آخره». وهو الذي جعله بعض 
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الناس ستة في قنوت رمضان» وليس هذا القنوت سنّة راتبة لا في رمضان 
ولا غيره؛ بل عمر قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة» ودعا فى قنوته 
دعاء يناسب تلك النازلة. 320303 

6 سنَّةَ رسول الله ية وخلفائه الراشدين تدل على شيئين: أحدهما: 
أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه» ليس بسّنَّة دائمة في 
الصلاة. الثانى: أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبًا؛ بل يدعو فى كل قنوت 
بالذي 0003 )١ 5/56 ١‏ 


53 كيف يكون النبي ية يقنت دائمًا في الفجرء أو غيرهاء ويدعو 
ملعا افيه ولع تقل ا المي كلذ لاف کی ت 
ضعيف؛ بل أصحاب النبي بي الذين هم أعلم الناس بسنته» وأرغب 
الناس فى اتباعها: كابن عمر وغيره» أنكروا» حتى قال ابن عمر: «ما 
راتا ا وفي رواية: «أرأيتكم قيامكم هذا دعوت هنا راتا 
ولا سمعنا». أفيقول مسلم: إن النبي بيه كان يقنت دائمًا وابن عمر 
يقول: «ما رأينا ولا سمعنا». وكذلك غير ابن عمر من الصحابة عدوا 
ذلك من الأحداث المبتدعة. ومن تدبر هذه الأحاديث في هذا الباب؛ علم 
علمًا يقيئًا قطعيًا أن النبي ية لم يكن يقنت دائمًا في شيء من الصلوات› 
كما يعلم علمًا يقينيًا أنه لم يكن يداوم على القنوت في الظهر والعشاء 
والمغرب. )1۱۰/۳( 
كثيرًا ما يفعل النبي كَل لسبب فيجعله بعض الناس سُنَّة ولا 
يميز بين السّنّة الدائمة والعارضة. وبعض الناس يرى أنه لم يكن يفعله في 
أغلب الأوقات فيراه بدعة» ويجعل فعله في بعض الأوقات مخصوصًا أو 
منسوخاء إن كان قد بلغه ذلك» مثل صلاة التطوع في جماعة» فإنه قد 
ثبت عنه في «الصحيح»: «أنه صلى بالليل وخلفه ابن/ عباس مرة» 
وحذيفة بن اليمان مرة». وكذلك غيرهما. وكذلك: ضلى بعتبان بن مالك 
في بيته التطوع جماعة. وصلى بأنس بن مالك وأمه واليتيم في داره. فمن 


i‏ -ت222257-7 ججج ج ج جڪ ڪڪ جڪ ج ج 


الناس من يجعل هذا فيما يحدث من «صلاة الألفية» ليلة نصف شعبان» 
والرغائب ونحوهماء مما يداومون فيه على الجماعات. ومن الناس من 
يكره التطوع؛ لأنه رأى أن الجماعة إنما سنت في الخمس» كما أن 
الأذان إنما سن في الخمس. ومعلوم أن الصواب هو ما جاءت به الستةي 
فلا يكره أن يتطوع في جماعة» كما فعل النبي كَل ولا يجعل ذلك ستة 
راتبة» كمن يقيم للمسجد إمامًا راتبًا يصلي بالناس بين العشاءين» أو في 
جوف الليل» كما يصلي بهم الصلوات الخمس» كما ليس له أن يجعل 
للعيدين وغيرهما أذانًا كأذان الخمس؛ ولهذا أنكر الصحابة على من فعل 
هذا من ولاة الأمور إذ ذاك. 0 60 


تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان» فإنه قد ثبت أن أبي بن 


كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان» ويوتر بثلاث. فرأى 
كثير من العلماء أن ذلك هو السَّنَّة؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصارء 
ولم ينكره منكر. واستحب آخرون: تسعة وثلاثين ركعة؛ بناء على أنه 
عمل أهل المدينة القديم./وقال طائفة: قد ثبت في «الصحيح» عن 
عائشة: «أن النبي بي لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة 
ركعة». واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث 
الصحيح» لما ثبت من سئْة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. 
والصواب: أن ذلك جميعه حسن» كما قد نص على ذلك الإمام 
أحمد وله وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عددء فإن النبي كَل لم يوقت 
فيها عدداء وحينئدٍ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام 


(11۳ _ 11/۳) 


35] ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهادء/ فإذا قنت 
قنت معه» وإن ترك القنوت لم يقنت . ( ۱۱/۲ _ ۱17( 
نِ4] كان عبد الله بن مسعود قد أنكر على عثمان التربيع بمنى» ثم إنه 
صلى خلفه أربعا. فقيل له في ذلك» فقال: «الخلاف شر». وكذلك 
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أنس بن مالك لما سأله رجل عن وقت الرمي؛ فأخبره ثم قال: «افعل 
كما يفعل إمامك». )۱۱1/۲۳( 


KXAN‏ الأحاديث المأثورة فى دعائه بعد التشهد من فعله ومن أمره. لم 
SS‏ الإفراد. )۱1۷/۳( 
55 ] الأحاديث ال قو «الصحاح» و«السنن» تدل على أن الإمام يدعو 


في هذه الأمكنة بصيغة الافراد . وكذلك اتفق العلماء على مثل ذلك» حيث 
يرون أنه يشرع مثل هذه الأدعية . وإذا عرف ذلك : تيف أن الحو ادكو 
إن صح؛ فالمراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم: كدعاء القنوت» فإن 
المأموم إذا أمن كان داعيّّاء قال الله تعالى لموسى وهارون: َال قد حيبت 
دعوتڪماه [يونس: 84]. وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن. وإذا كان المأموم 
مومًا على دعاء الإمام؛ٍ ددبي حي > كما في دعاء الفاتحة في قوله : 
«أهدنا أرط الْمسَْعِيمَ 46 [الفاتحة]. فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن 
الإمام يدعو لهما جميعا » فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم . )۱1۸/۲( 
اة السْنّة في التراويح أن تصلى بعد العشاء الآخرة» كما اتفق على 
ذلك السلف والأئمة. والنقل المذكور/ عن الشافعي ولي باطل"» فما 
كان الأمة يتصلونيها إلا بعد العشاء على عهك الى كله وغهد خلفائه 
الزالكين برعا لك أنه" | سلسو لا 0 أحد أنه تعمد 
صلاتها قبل العشاءء فإن هذه تسمى قيام رمضانء كما قال النبي إل : 
«إن الله فرض عليكم صيام رمضان» وسننت لكم قيامه» فمن صامه 
وقامه» غفر له ما تقدم من ذنبه». وقيام الليل في رمضان وغيره إنما يكون 
بعد العشاء. وقد جاء مصرحًا به في «السنن»: أنه لما صلى بهم قيام 
رمضان صلى بعد العشاء. (۲۳/ 1۲۰_۱۱۹( 


(۲) أنه صلى التراويح بعد المغرب وتممها بعد العشاء. 
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الرافضة تكره صلاة التراويح» فإذا صلوها قبل العشاء الآخرة لا 
تكون هي صلاة التراويح» كما أنهم إذا توضؤوا يغسلون/ أرجلهم أول 
الوضوء» ويمسحونها فى اخره» فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل 
المعدعة البها لفن O‏ ور اك 
كديا نعم بدعة"'" » فإنه لم ينقل عن النبي بيه ولا عن أحد من 
الصحابة والتابعين» ولا غيرهم من الأئمة أنهم تحروا ذلك» وإنما عمدة 
من يفعله ما نقل عن مجاهد وغيره: «من أن سورة الأنعام نزلت جملة» 
مشيعة بسبعين ألف ملك» فاقرأوها جملة؛ لأنها نزلت جملة». وهذا 
استدلال ضعيف. وفي قراءتها جملة من الوجوه المكروهة أمور. منها: 
أن فاعل ذلك يطول الركعة الثانية من الصلاة على الأولى تطويلا فاحشًا. 
والسنة تطويل الأولى على الثانية . كما صح عن النبي بي . ومنها: تطويل 
آخر قيام الليل على أوله» وهو خلاف الستة» فإنه كان يطول أوائل ما كان 
يصليه من الركعات على أواخرها. )1/۳( 


کہہے 


أما قراءة القرآن في التراويح فمستحب باتفاق أئمة المسلمين؛ 
بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها؛ ليسمع المسلمون كلام الل 
فإن شهر رمضان فيه نزل القران» وفيه كان جبريل يدارس النبي/ ييا 
القرآن» وكان النبي بيه أجود الناس» وكان أجود ما يكون فى رمضان 
حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. EN‏ 
لمكن الى اكلة بهلي اقل 'الحضو وقل المرب ونا 
العشناء فلا تقذ سئة» ولا يكره أن بضلى فيه ؛: حلاف ما فعله 
ورغب فيه فإن ذلك أوكد من هذا. وقد روي: «أنه كان يصلى قبل 
العصر أربعًا» . وهو ضعيفف. وروي «أنه كان يصلي ركعتين» . ال 
به الركعتان قبل الظهر. )١١1/56(‏ 


)١(‏ يعني: قراءة سورة الأنعام في رمضان في ركعة واحدة ليلة الجمعة. 


من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار | ٥٥‏ ۴ 
پڪ نن ڪڪ سڪ - 


354 أما قبل العصر فلم يقل أحد أن النبي ية كان يصلي قبل العصر 
إلا وفيه ضعف؛ بل خطأ؛ كحديث يروى عن علي: «أنه كان يصلي نحو 
ستة عشر ركعة منها قبل العصر»» وهو مطعون فيه» فإن الذين اعتنوا بنقل 
تطوعاته؛ كعائشة وابن عمر بينوا ما كان يصليه. وكذلك الصلاة قبل 
المغرب وقبل العشاء لم يكن يصليهاء لكن كان أصحابه يصلون قبل 
المغرب بين الأذان والإقامة» وهو يراهم فلا ينكر ذلك عليهم. وثبت عنه 
في «الصحيح» أنه قال: «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» ثم 
قال في الثالثة: «لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سُّنَّة. فهذا يبين أن 
الصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء حسنة وليست بِسّنّة. فمن أحب أن 
يصلى قبل العصر كما يصلى قبل المغرب والعشاء على هذا الوجه 
حيري نوما ا اذلف و درفنا" الى كن كه ا 
قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب؛ فهذا خطأ. )10/۳( 

5م الصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات» إحداها: سنة الفجر والوترء 
فهاتان أمر بهما النبي يا ولم افر ها وها نة اتاق الأئمة: 
وكان النبي/ ييه يصليهما في السفر والحضرء ولم يجعل مالك سنة راتبة 
غيرهما. والثانية: ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضرء وهو عشر 
ركعات وثلاث عشرة ركعة» وقد أثبت أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع 
المكتوبات سنة مقدرة» بخلاف مالك. والثالثة: التطوع الجائز في هذا 
الوقت من غير أن يجعل سْنة» لكون النبي بي لم يداوم عليه» ولا قدر 
فيه عددًا. والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من هذا الباب» وقريبًا 
من ذلك صلاة الضحى . )/ 1-۱0( 


.ةا إذا فاتت السّنّة الراتبة» مثل سنة الظهر: فهل تقضى بعد 
العصر؟ على قولين هما روايتان عن أحمد: أحدهما: لا تقضى» وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك» والثاني: تقضى»ء وهو قول الشافعي» وهو 
أقوى . )7/۳( 


6 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
22222575757 222222222222522 ل س2 20 


اسم و 
س 


0 


1 من صر على کی دل ذلك على قلة دينه» وردت شهادته فى 
مذهب أحمد والشافعى وغيرهما. )7/۳( 

£۲ كان يصلي بمنى ركعتين ركعتين» ولم ينقل عنه أحد أنه صلى 
(A/T)‏ 
٤۳‏ کان بلال كما أمره النبي ب يفصل بين أذانه وإقامته حتى يتسع 
لركعتين» فكان من الصحابة من يصلي بين الأذانين ركعتين» والنبي يلا 
يراهم ويقرهم» وقال: «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» بين 
كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء» مخافة أن تتخذ سنة. فإذا 
كان المؤذن يفرق بين الأذانين مقدار ذلك فهذه الصلاة حسنة» وأما إن 
كان يصل الأذان بالإقامة فالاشتغال بإجابة المؤذن هو السَّنََّ فإن النبى كلا 
قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول». ولا ينبغي لأحد أن يدع 
إجابة المؤذن ويصلى هاتين الركعتين . )1۲4/۳( 


عع إذا كان عادته أنه يصلي قائما وإنما قعد لعجزه» فإن الله يعطيه 
أجر القائم؛ لقوله يَلِيِِ: «إذا مرض العبدء أو سافرء كتب له من العمل ما 
كان يعملهء وهو صحيح مقيم» فلو عجز عن الصلاة كلها لمرض كان الله 
يكتب له أجرها كله؛ لأجل نيته وفعله بما قدر عليه» فكيف إذا عجز عن 
أفعالها . 7 1) 


الحديث: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم»» وإذا لم تذكروا الله 
فيها كنتم كالميت» وكانت كالقبور؛ فإن في «الصحيح» عن النبي كله أنه 
قال: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه» كمثل الحي والميت» وفي 
لفك :مدر ايض الاق جناكن اه <فيهد روا لدفي لا ذلكن الله ANE‏ 
والميت). (۳/ 5-5 


کی 


)١(‏ أي: السنن الرواتب» ولم يواظب عليها. 


من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار | voy‏ 
م ب م ل ري ل ل ا ا لوبتت تر ۷ اح 


إذا صلى الإنسان ليلة النصف''' وحده أو في جماعة خاصة 
كما كان يفعل طوائف من السلف؛ فهو أحسن. وأما الاجتماع في 
المساجد على صلاة مقدرة؛ كالاجتماع على مائة ركعة بقراءة ألف: 
«فل هو اله صد © الإخلاص]. دائمًا؛ فهذا بدعة لم يستحبها 
أحد من الأئمة. )1/۳( 
[/52] ليلة النصف: فقد روي في فضلها أحاديث وآثار» ونقل عن 


طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيهاء فصلاة الرجل فيها وحده قد 
تقدمه فيه سلف» وله فيه حجة» فلا ينكر مثل هذا . 37/57 ) 
٤۸‏ صلاة الكسوف والااستسقاء والتراويح؛ فهذا سنة راتبة ينبغي 


المحافظة عليها والمداومة. OAD‏ 
]٤‏ لو أن قومًا اجتمعوا بعض الليالي على صلاة تطوع» من غير أن 
58558 ذلك عادة راتبة تشبه السّنَّة الراتبة؛ 7 يكره؛ لكن اتخاذه عادة 
دائرة :ندوزان الأوقات مكروة؟ لما فيه من تغيير الشريعة» وتشبية غير 
المشروع بالمشروع. ولو ساغ ذلك لساغ أن مي صلاة أخرى وقت 
الضحىء أو بين الظهر والعصرهء أو تراويح في شعبانء أو أذانًا في 
العيدين» أو ا إلى الصخرة ببيت المقدس» وهذا تغيير لدين الله وتبديل 
له . (\TT/YT)‏ 
) من جعل شيئًا ديا وقربة بلا شرع من الله فهو مبتدع ضال» وهو 
الذي 03 النبي َيه بقوله: «كل بدعة ضلالة» فالبدعة ضد الشرعة» 
والشرعة ما أمر الله به ورسوله أمر إيجابء أو أمر استحباب» وإن لم يفعل 
على عهده. ) 
١ |‏ ] صلاة الع بدعة - أئمة 0 1 1 0 الله 2 


(1) أي: ليلة النصف من شعبان. 
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وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم. والحديث 
المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث. وكذلك الصلاة التى 
تذكر أول ليلة جمعة من رجب» وفي ليلة المعراج» وألفية نصف 
شعبان» والصلاة يوم الأحد والاثنين» وغير هذا من أيام الأسبوع. 
وإن كان قد ذكرها طائفة من المصنفين في الرقائق» فلا نزاع بين آهل 
المعرفة بالحديث أن أحاديثه كلها موضوعة» ولم يستحبها أحد من أئمة 
اد (56/ )1١‏ 
سجود القرآن» وهو نوعان: خبر عن أهل السجود ومدح لهم 
أو أمر به وذم على تركه. فالأول: سجدة «الأعراف» : من ألَرينَ عند 
ریت لا سکرو عن عادو وشيتخوته. ول مَمَجْدُوت 407 [الأعراف]. وهذا 
ار بيعل بك باستماع القرآن والذكر. N‏ 

و ایک نین ١‏ نهم لَه عم ين اَي من ذرية ادم 
سن 35 0 8 ومن در لام ت وَصِمَنَ هدينا 06 إذا 05 عم 
3 0 وأولئك الذين أوتوا 3 من قبل القرآن إذا يتلى عليهم 


(\TV/YYT) TT 
التواضع والخضوع.‎ E لقان ماف هده 0 اللحةة‎ 
وأنشدوا:/‎ 


ساجد المنخر ما يرفعه خاشع الطرف أصم المسمع 


قيل لسهل بن عبد الله: أيسجد القلب؟ قال: نعم؛ سجدة لا يرفع 
وأسة: متها أبذا: )1۳۷/۳ - ۳۸( 


1 000 2 ع 14 م رورو ر‎ : aT 
, لوت وين فى ل 15 س و ا‎ 


کشر س الاس وکثر E‏ “سو مس كير 0 


ص 


م لك ). 


i 


َه يَفْعَلُ مَا ياء 6# . والثانية: أمر مقرون بالركوع» ولهذا صار فيها 
ع 1/7 ) 

سجدة «الفرقان»: ودا قل لهم اسجد اسجذوا لمن قالوا وما اليحمن 
جد تامرت وزادهم نورا ©>. خبر مقرون -_ 
يسجد؛ ليس هو مدا سجدة «النمل» : ت ا وم سجدون 


لشيس من دون او ورين لهم آل لنَّيِطَنْ امهم صَدَّهُمَ عن اسيل ف 
نهدو C9‏ 31 سجدوأ لله لَرّى 57 ال 5 وَالارض كلد ما 
لے رر کے رم r‏ 2ء 

AOS‏ لا لله اه العرش ار ©4 . خبر 
يتضمن ذم من يسجد لغير الله ولم يسجد لله. ومن قرأ: «ألاا يا 
ب كانت أمرًا. (\۳A/Y)‏ 


4 
RÊ 
2 


م 1 


5572 في «الم تنزيل السجدة»: لتا ومن اتا لي ڌا ڪر 
ا وسبّحوا حمل رهم وهم لا ك ©4 اسمن وهذا 
من أبلغ الأمر والتخصيص؛ فإنه نفى الإيمان عمن ذكر بايات ربه ولم 
يسجد إذا ذكر بها . )/ 1A‏ _ 1۳4( 


في «ص» خبر عن سجدة داود» وسماها ركوعا. )1۳4/۲( 
10۹ «حم ردا امز ر € مايلو كل وَأَلتَهَارٌ و 


رح 9 


ولق لا جوا ہیں ولا القتر ثوا لَه ایی لهب إد ڪت 
إِيَاهُ عدوت 6 فن اڪ روا ا عند ريك سبحو لم بال ولتار 
وهم لا سمو © [فصلت] . )۳4/۲۳( 
«النجم» أمر صريح : : انوا أ له وأعندوأ 40 . )۱۳4/۲۳( 
|33 «الانشقاق» أمر صريح عند سماع القران: ًا 4 لا يَوْصُونَ 02 
وَإِذَا 2 عَليهِمْ الفرءان لا يسْجدُونَ © . 000 


ر باس ريك 5 ق 469 [العلق]. أمر مطلق: راسج 
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ج 
الستة الأول إلى الأولى من «الحج» خبر ومدح» والتسع البواقي 
من الغانية من «الحج» أمر وذم لمن لم يسجد إلا «ص» . )1۳4/۲۳( 


Û‏ تنازع الناس في وجو سجود التلاوة. قيل : يجبا . وفيل : لا 
يجب . وقيل: يجب إذا قرئت السجدة في الصلاة» وهو رواية عن أحمد. 
على الصلاة؛ كالثانية من «الحج» ا و«اقرأ» وهذا ضعيف› 

فكيف وفيها مقرون بالتلاوة ا ومن ن انيا لَذينَ إا دوا 7 
ا سا وسبحوأ محمد رهم وهم ل سرون 29 [السجدة]. فهذا نفى 
للويمان بالآيات عمن لا يخر ساجدًا إذا ذكر بهاء وإذا كان سامعًا لها فقد 
ذكر 5 OEE OD‏ 

3 لتنا ومن اکتا لين إِدا كرأ .ا حرو سهد وسا يد 
رَه 0 لا كبرو 409. فهذا الكلام يقتضي أنه لا يؤمن بآياته إلا 
من إذا ذكر بها خر ساجدّاء وسبح بحمد ربه وهو لا يستكبر. ومعلوم أن 
فلا بد أن يكون إذا ذكر بجميع آيات القرآن يخر ساجدًا» وهذا حال 
المصلي فإنه يذكر بآيات الله بقراءة الإمام» والإمام يذكر بقراءة نفسهء فلا 
يكونون مؤمنين حتى يخروا ا وهو سجودهم في الصلاة. وهو 
ينه الرسول؛ ليجتمع فيه خروران: خرور من قيام» وهو السجدة الأولى. 
وخرور من قعود. وهو السجدة الثانية. وهذا مما مدل به على وجوب 
قعدة الفصل والطمأنينة فيهاء كما مضت به السَّنَّة؛ فإن الخرور ساجدًا لا 
كان إلى القعود أقرب لم يكن هذا خرورًا. ولكن الذي جوزه ظن أن 
السجود يحصل بوضع الرأس على الأرض كيف ما كان» وليس كذلك؛ 


من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار ر١٣‏ ا 
بل هو مأمور به كما قال: ظادْكروا بها خَروأ سَجَّدَا ولم يقل: 
«سجدوا». فالخرور مأمور/به» كما ذكره فى هذه الآية» ونفس الخرور 
على الذقن عبادة مقصودة» كما أن وضع الجبهة على الأرض عبادة 
مقصودة. يدل کک قوله تعالى: إن اب أو ألم من لر إا مَل 
ع يرون لادان سْجّدا 9 قولوت سحن را إن كذ وَعَدُ رَينا لمَنْعولا 9© 
خرو لادان 0 4 خا © [الإسراء]. فمدح هؤلاء وأثنى 
عليهم بخرورهم للأذقان؛ أي: على الأذقان سجدًا. والثاني: بخرورهم 
للأذقان؛ أي: عليها يبكون. (EY ١1١/50‏ 
.| الخرور على الذقن هو مبدأ الركوع» والسجود منتهاه» فإن الساجد 
مسد طن تدرف الا ا لكنه يخر على ذقنه» والذقن آخر حد الوجه» 
وهو أسفل شيء منه وأقربه إلى الأرض . فالذي يخر على ذقنه يخر وجهه 
ورأسه خضوعًا لله» ومن حينئذ قد شرع في السجود» فكما أن وضع الجبهة 
هو آخر السجود» فالخرور على الذقن أول السجود» وتمام الخرور أن يكون 
من قيام أو قعود. وقد روي عن ابن عباس : رون دقان [الإسراء : /١٠]؟‏ 
أي: للوجوه. قال الزجاج: الذي يخر وهو قائم إنما يخر لوجهه. والذقن 
مجتمع اللحيين» وهو غضروف أعضاء الوجه. فإذا ابتدأ يخر فأقرب الأشياء 
من وجهه إلى الأرض الذقن. / وقال ابن الأنباري: أول ما يلقى الأرض من 
الذي يخر قبل أن يصوب جبهته؛ ذقنه» فلذلك قال: © لِلأَدْمَانٍ» ويجوز أن 
يكون المعنى: يخرون للوجوه» فاكتفى بالذقن من الوجه» كما يكتفي 
بالبعض من الكل؛ وبالنوع من الجنس . QEY)‏ 
۷ الذي يخر :على الذقن لا سجد على الذقن + فليس الذقن من 
ا السجود؛ بل أعضاء السجود سبعة» كما قال النبي كلل : «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة ‏ وأشار بيده إلى الأنف - واليدين 
والركبتين والقدمين». ولو سجد على ذقنه ارتفعت جبهته» والجمع بينهما 
متعذر أو متعسر؛ لأن الأنف بينهما وهو ناتئ يمنع إلصاقهما معًا بالأرض 
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في حال واحدة» فالساجد يخر على ذقنه ويسجد على جبهته» فهذا خرور 
السجود. ثم قال: وخوت لِلَدْمَانِ يكرت [الإسراء: .]۱٠۹‏ فهذا خرور 
oom‏ وقد لا يكون. فالأول: كقوله: «إإذًا ل عَم 
ت اليم روا سْبَّدًا وني 4 [مريم]. فهذا خرور وسجود وبكاء. 
u‏ كقوله: ورو لادان يكرت فقد يبكي الباكي من خشية الله 
مع خضوعه بخروره وإن لم يصل إلى حد السجودهء / وهذا عبادة أيضًا؛ 
لما دمن الور نموا لكاء الل اهما فاد هه فان كاد ااك ن 
د a‏ العبادات . Qes TY)‏ 
جلا قوله عن داود كز : وخر راكعا ونا 409 [ص]. لا ریب أنه 
بده كما تف وإجباء المسلمين أنه سجد لله والله سبحانه مدحه 
بكونه خر راكعًاء وهذا أول السجود وهو خروره. فذكر سبحانه أول فعله 
وهو خروره راكعًا؛ ليبين أن هذا عبادة مقصودة» وإن كان هذا الخرور 
كان ليسجدء كما أثنى على النبيين بأنهم كانوا «إنا نل عه َلِنتُ اسمن 
روا سْجَدًا وکا €6 [مريم] . )140/۲( 
355 الخرور ج أو التشبوغ الاق للكيرة: فان لر يكو أن 
يخرء ويحب أن لا يزال منتصبًا مرتفعًاء إذا كان الخرور فيه ذل وتواضع 
رو ادم امن ا ی يمن العرزيع و ر ا وه انكان 
أحدهم إذا سقط منه الشيء ء لا يتناوله؛ لعلا يخر وينحني» فإن الخرور 
انخفاض الوجه والرأس» وهو أعلى ما في الإنسان وأفضله» وهو قد خلق 
رفيعًا منتصبّاء فإذا خفضه لا سيما بالسجود كان ذلك غاية ذله؛ ولهذا لم 
يصلح السجود إلا لله» فمن سجد لغيره فهو مشرك» ومن لم يسجد له فهو 
0 عبادته» وكلاهما كافر من أهل النار. )160/۳( 
الشمس أعظم ما يرى في عالم الشهادة وأعمه نفعًا وتأثيدًا؛ 
فالنهي عن السجود لها نهي عما هو دونها بطريق الأولى من الكواكب 
والأشجار» وغير ذلك . )61/۳( 
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¥ ] اياته سبحانه توجب شيئين: أحدهما: فهمها وتدبرها ليعلم ما 
تضمنته. والثاني: عبادته والخضوع له إذا شمعت» فتلاوته إياها 
وسماعها يوجب هذا وهذاء فلو سمعها السامع ولم يفهمها كان 
مذموماء ولو فهمها ولم يعمل بما فيها كان مذمومًا؛ بل لا بد لكل أحد 
عند سماعها من فهمها والعمل بهاء كما أنه لا بد لكل أحد من 
استماعها. فالمعرض عن استماعها كافرء والذي لا يفهم ما أمر به فيها 
كافر. والذي يعلم ما أمر به فلا يقر بوجوبه ويفعله كافر. وهو سبحانه 
يذم الكفار بهذا وهذا. وهذا كقوله: «إضًا كم عن انكر مُعرضِينَ © نهم 
لامي ا 2 فرت بهن سودق 4 [المدثر]. وقوله: وتال ل اد 2 
لا معا دا القعان لقو فد لك تلن 9 اف اتا وا 
#كتب/ فصت ءايه ريا لموم بعلمو © بيا وذ فعض 
معو )€ [فصلت]. (EA VY)‏ 


3 ولیت لا كرأ بات ريه لر يخِرُوا مها صا وغمياد 
E ©‏ قال ابن قتيبة: لم يتغافلوا عنهاء فكأنهم صم 
يسمعوهاء عمن"''' لم يروها. وقال غيره من أهل اللغة: لم يبقوا على 
حالهم الأولى»ء كأنهم لم يسمعوا ولم يرواء وإن لم يكونوا خروا حقيقة. 
تقول العرب: «شتمت فلانًا فقام يبكي» وقعد يندب» وأقبل يعتذر» وظل 
يفتخر» وإن لم يكن قام ولا قعد. قلت: في ذكره سبحانه لفظ «الخرور» 
دون غيره حكمة» فإنهم لو خروا وكانوا صما وعميانًا لم يكن ذلك 
ممدوحًا؛ بل معيبّاء فكيف إذا كانوا صمًا وعميانا بلا خرور؟ فلا بد من 
شيئين: من الخرور والسجود. ولا بد من السمع والبصر؛ لما في آياته من 
النور والهدى/ والبيان. وكذلك لما شرعت الصلاة شرع فيها القراءة في 
القيام ثم الركوع والسجود. (59/ ١:8‏ 164( 


)١(‏ كذا في الأصلء والظاهر: «عمئ» لمناسبة الآية والسياق. 


ا < التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
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أول ما أنزل الله من القرآن: افا باسْرٍ ريك الى حَلَقَ ©4 
[العلق]. فافتتحها بالأمر بالقراءة» وختمها بالسجود› فقال: #واسجِدٌ 
قرب 409 [العلق]. فقوله تعالى: ظإِنّمَا يمن پايا اَن ڌا ڪا ب 
ا حمل ريه # [السجدة: .]١6‏ يدل على أن التذكير بها 
كقراءتها في الصلاة موجب للسجود والتسبيح› وأنه من لم يكن إذا ذكر 
بها يخر ساجذا ويسبح بحمد ربه فليس بمؤمن» وهذا متناول الآيات التي 
ليس فيها سجود» وهي جمهور آيات القرآن. ففي القرآن أكثر من ستة 
آلاف آية» وأما آيات السجدة فبضع عشرة أية. ۱4/۳( 


ا قوله: 9دْكروأ با يتناول جميع الآيات؛ فالتذكير بها جميعها 
موجب 5 والسجود» وهذا مما يستدل به على وجوب التسبيح 
والسجود. وعلى هذا تدل عامة أدلة الشريعة من الكتاب والسّنّة: تدل 
على وجوب جنس التسبيح» فمن لم يسبح في السجود فقد عصى الله 
ورسوله» وإذا اتی انمره أنواع التسبيح المشروع أجزأه . وللفقهاء في 
هذه المسألة ثلاثة أقوال. قيل: لا يجب ذكر بحال./ وقيل: يجب ويتعين 
قوله: «سبحان ربي الأعلى» لا يجزئ غيره. وقيل: يجب جنس التسبيح› 
وإن كان هذا النوع أفضل من غيره؛ لأنه أمر به أن يجعل ةذ فى السجود. 
للد د تلط أنواع أخر . 0520000000 


ا قال أبو الفرح: #وَإدًا رئ عم الْفْرَانُ لا جدود )4 
[الانشقاق]» فيه قولان: أحدهما: لا يصلونء قاله عطاء 
والثاني: لا يخضعون له ولا يستكينون له» قاله ابن جريرء واختاره 
القاضي أبو يعلى . قال: واحتج بها قوم على وجوب سجود التلاوة» 
وليس فيها دلالة على ذلك» وإنما المعنى لا يخشعون. ألا ترى أنه 
أضاف السجود إلى جميع القرآن» والسجود يختص بمواضع منه. قلت: 
القول الأول: هو 0 يذكره كثير من المفسرين لا يذكرون غيره: 
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كالثعلبي والبغوي» وحكوه عن مقاتل والكلبي» وهو المنقول عن مفسري 
السلف. وعليه عامة العلماء. وأما القول الثانى: فما علمت أحدًا نقله 
عن أحد من السلف. والذين قالوه إنما قالوه لما رأوا أنه لا يجب على 
كل من سمع شيئًا من القرآن أن يسجدء. فأرادوا أن يفسروا الآية بمعنى 
يجب فى كل حال. فقالوا: يخضعون ويستكيئون. فإن هذا يؤمر/ به كل 
(\o 10/۳) OEE‏ 
إلا خضوع الإنسان وخشوعه لا يتم إلا بالسجود المعروف» وهو 
فرض في الجملة على كل أحد» وهو المراد من السجود المضاف إلى بني 
آدم» حيث ذكر في القرآن؛ إذ هو خضوع الآدمي للرب» والرب لا يرضى 
من الناس بدون هذا الخضوع؛ إذ هو غاية خضوع العبد» ولكل مخلوق 
خضوع بحسبه هو سجوده. وأما أن يكون سجود الإنسان لا يراد به إلا 
خضوع ليس فيه سجود الوجه: فهذا لا يعرف؛ بل يقال: هم مأمورون إذا 
قرئ عليهم القرآن بالسجود» وإن لم يكن السجود التام عقب استماع 
القرآن» فإنه لا بد أن يكون بين صلاتين» فإذا قاموا إلى الصلاة فقد أتوا 
بالسجود الواجب عليهم» وهم لما قرئ عليهم حصل لهم نوع من 
الخضوع والخشوع باعتقاد الوجوب والعزم على الامتثال. فإذا اعتقدوا 
وجوب الصلاة وعزموا على الامتثال» فهذا مبدأ السجود المأمور به» ثم 
إذا صلوا فهذا تمامه. (\o/)‏ 

لإ3¥] عن أحمد في وجوب هذا السجود في الصلاة روايتان: والأظهر 
الوجوب كما قدمناه؛ لوجوه متعددة: منها أن نفس الأئمة يؤمرون أن 
يصلواء كما صلى النبي وه وهو هكذا صلى . (5/ )١66‏ 

4 الأمر المطلق بالسجود: فلا ريب أنه يتناول الصلوات الخمس»› 
فإنها فرض بالاتفاقء ويتناول سجود القرآن؛ لأن النبي ي سن السجود 
في هذه المواضعء فلا بد أن يكون ما تلي سببًا له وإلا كان أجنبيًا. 
والمذكور إنما هو الأمرء فدل على أن هذا السجود من السجود المأمور 
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به» وإلا فكيف يخرج السجود المقرون بالأمر عن الأمرء وهذا كسجود 
الملائكة لآدم لما أمروا. )0/۳( 

لبا النبي ية لما قرأ: 9وَالئجمِ #4. سجد وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس»ء اا ا ذلك كن «الصيديع »عن ابن 
عباس. وفي اا زايد مسعود: : «أنهم ساروا إلا رجا مد 
المشركين أخذ كفا من حصى» وقال: يكفيني هذا. قال: فلقد رأيته بعد 
قتل كافرًا». وهذا يدل على أنهم كانوا مأمورين بهذا السجود» وأن تاركه 
كان مذموماء وليس هو سجود الصلاة؛ بل كان خضوعًا لله» وفيهم 
كفار» وفيهم من لم يكن متوضئًاء لكن سجود الخضوع إذا تلي كلامه. 
كما أثنى على من إذا سمعه سجدء فقال: إا تل عم عات لمن حَرُوأ 
سد ونیا %6 [مريم] . )/ 10۷( 

نيا احتجاج من لم يوجبه بكون النبي َيه لم يسجد لما قرأ عليه زيد 
لت و مد الغاا قرا على المنبر سورة «النحل» حتى جاء 
السجدة فنزل فسجد» وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأهاء 
حتى جاء السجدة. قال: «يا أيها الناس» إنا نمر بالسجود» فمن سجد 
فقد أصابء ومن لم يسجد فلا إثم عليه». وفي لفظ: فلما كان في 
الجمعة الثانية تشرفواء فقال: «إنا نمر بالسجدة ولم تكتب عليناء ولكن 
قد تشوفتم ثم نزل فسجد». فيقال: تلك قضية معينة» ولعله لما لم يسجد 


زيدٌ لم يسجد هوء كما قال ابن مسعود: «أنت إمامناء فإن سجدت 
سجدنا». وقال عثمان: «إنما السجدة على من جلس إليها واستمع». 
وهذا يدل على أنها تجب على المستمع ولا تجب على السامع. وكذلك 
حديث ابن مسعود يدل على أنها لا تجب إذا لم يسجد القارئ. وقد 
يقال: كان للنبي بيه عذر عند من يقول: أن السجود فيها مشروع. فمن 
الناس من يقول: يمكن أنه لم يكن على/ طهارة» لكن قد يرجح جواز 
السجود على غير طهارة. وقد قيل: إن السجود في «النجم» وحدها 
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منسوخ ؟ بخلااف «اقرأ» و«الانشقاق» فقد ثبت فى «الصحيح» عن ال ا 
أنه سجد فيهماء وسجد معه أبو هريرة. وهو أسلم بعد خيبر. وهذا يبطل 
e‏ لم يسجد في المفصل بعد الهجرة. (*5/مه١‏ _ 10۹( 


لكلا أما حديث عمر: فلو كان صريحًا لكان قوله وإقرار من حضرء 
يو كل المسلمين. وقول عثمان وغيره يدل على الوجوب. ثم يقال: 
قد يكون مراد عمر أنه لم يكتب علينا السجود في هذه الحال» وهو إذا 
قرأها الإمام على المنبر. يبين ذلك: أن السجود في هذه الحال/ ليس 
كالسجود المطلق؛ لأنه يقطع فيه الإمام الخطبة ويعمل عملا كثيرًا. والسنة 
في الخطبة الموالاة» فلما تعارض هذا وهذا صار السجود غير واجب؛ 
لأن القارئ يشتغل بعبادة أفضل منهء وهو خطبة الناس» وإن سجد جاز. 
ولهذا يقول مالك وغيره: إن هذا السجود لا يستحب. قال: وليس العمل 
عندنا على أن يسجد الإمام إذا قرأ على المنبرء كما أنه لم يستحب 
السجود في الصلاة لا السر ولا الجهر. وأحمد في إحدى الو وان وا 
حنيفة وغيرهما يقولون: لا يستحب في صلاة السرء مع أن أبا حنيفة 
يوجب السجود» وأحمد في إحدى الروايتين يوجبه في الصلاة» ثم لم 
يستحبوه في هذه الحال؛ بل اتصال الصلاة عندهم أفضل» فكذلك قد 
يكون مراد عمر أنه لم يكتب في مثل هذه الحال» كما يقول من يقول: لا 
يستحب أيضًا في هذه الحال. وهذا كما أن الدعاء بعرفة لما كانت سنته 
الاتصال لم يقطع بصلاة العصر؛ بل صليت قبله» فكذلك الخاطب يوم 
الجمعة مقصوده خطابهم وأمرهم ونهيهم» ثم الصلاة عقب ذلك» فلا 
يجب أن يشتغلوا عن هذا المقصود» مع أن عقبه يحصل السجود. وهذا 
يدل على أن سجود التلاوة يسقط لما هو أفضل منه. ألا/ ترى أن الإنسان 
لو قرأ لنفسه يوم الجمعة» قد يقال: إنه لم يستحب له أن يسجد دون 
الناس» كما لا يشرع للمأموم أن يسجد لسهوه؛ لأن متابعة الإمام أولى 
من السجود» وهو مع البعد. وإن قلنا: يستحب له أن يقرأء فهو كما 
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يستحب للمأموم أن يقرأ خلف إمامه. ولو قرأ بالسجدة لم يسجد بها دون 
الإمام. وما أعلم في هذا نزاعًا. فهنا محافظته على متابعة الإمام في الفعل 
الظاهر أفضل من سجود التلاوة ومن سجود السهو؛ بل هو منهي عن 
يسجدوا حينئذٍ. فإذا كان حديث عمر قد يراد به أنه لم يكتب علينا في 
هذه الحال» لم يبق فيه حجة» ولو كان مرفوعًا. ١59/50‏ - 11( 
سجود القرآن هو من شعائر الإسلام الظاهرة» إذا قرئ القرآن 
بذلك . )1/۲۳( 
رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان؛ كقول أبي حنيفة 
وغيره» وهو أحد أقوال الشافعى» وأحد القولين فى مذهب أحمد. وقول 
من قال لا تجب في غاية البعدء فإنها من أعظم شعائر الإسلام» والناس 
هي فرض على الكفاية لا ينضبطء فإنه لو حضرها في/ المصر العظيم 
أربعون رجلا لم يحصل المقصود» وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم ؛ 
كما فى الجمعة. (I1۲ -_ 1١51/50‏ 
عي أما الأضحية فالأظهر وجوبها أيضّاء فإنها من أعظم شعائر 
الإسلام» وهي ارد العام في عع الأمصارء والنسك مقرون بالصلاة 
في قوله: قل إن صلا ون وبحياى ومماق يو رب الْعلليِينَ © 

005 م - ای رو سك ل سهاو ر 
كنا أمر بالضلاة: وقد قال تغالن: نكل امه يعملا م دده سم 
وي رر ر صصص 7 ا مر م مول لا سياه 0 رم 4 م عماس 
اله عل ما ركهم ِن بهيمة الأشلر فإلهك إله وجد فل أسَلِمواً وسر 
مار 7 ES‏ ررم مسرم ر ہس اس e‏ مي سلطا 
7 ا مدعلو ٩‏ مىمر دی رد ر رہ رط يي ره ر لظام وس اا 7 ل 
فا خير قاروا اسم أله لیا صواف ذا وبحت جنُويها مكلو ينها وأطعموا التانع 
: 0 ِمََوْمَا 
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اله القوى ينك ککلك سما لک گیا آله عل ما مدنگ وير 
عبات [الحج]. وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته» وبها 
يذكر قصة الذبيح» فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله 
أحد منهم» وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج في بعض 
السنين. وقد قالوا: إن الحج كل عام فرض على الكفاية؛ لأنه من شعائر 
الإسلام» والضحايا في عيد النحر كذلك؛ بل هذه تفعل في كل بلد/ هي 
والصلاة» فيظهر بها عبادة الله وذكره والذبح له والنسك له ما لا يظهر 
بالحج» كما يظهر ذكر الله بالتكبير في الأعياد. وقد جاءت الأحاديث 
بالأمر بهاء وقد حرج وجوبها قولا في مذهب أحمدء وهو قول أبي 
حنيفة» وأحد القولين في مذهب مالك» أو ظاهر مذهب مالك. ونفاة 
الوجوب ليس معهم نص» فإن عمدتهم قوله كَلِهِ: ١‏ من أزاة أن بجی 
ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره». قالوا: والواجب لا 
يعلق بالإرادة. وهذا كلام مجمل» فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد. 
فيقال: إن شئت فافعله؛ اكد يهان الراجيا بي شرا ليان سكو رين 
الأحكام. كقوله: #إذا قفتم إلى ألصلوة مَأَعْسِنُواً» [المائدة: .]٦‏ وقد قدروا 
فيه: إذا أردتم القيام. وقدروا: إذا أردت القراءة فاستعذ» والطهارة واجبة 
ا واجبةء وقد قال: فلن هو إلا در علبي © لسن سا 
مك أن يِسْتَقِمَ ®6 [التكوير]. ومشيئة الاستقامة واجبة. وأيضًا فليس كل 
أحد يجب عليه أن يضحي» وإنما تجب على القادرء فهو الذي يريد أن 
يضحي . كما قال: «مر ا الحج فليتعجل› 00 وتعرض 
الحاجة). OS‏ ل فقوله: « من أراد أن يضحي» 
كقوله: «من أراد الحج/ فليتعجل» ووجوبها حينئظذٍ مشروط بأن يقدر عليها 
فاضا عن حوائجه الأصلية؛ كصدقة الفطر. ويجوز أن يضحي بالشاة عن 
أهل البيت ‏ صاحب المنزل ‏ ونسائه وأولاده ومن معهم» كما كان 
الصحابة يفعلون. وما نقل عن بعض الصحابة من أنه لم يضح؛ بل اشترى 


قاد 
لحمّاء فقد تكون مسألة نزاع» كما تنازعوا في وجوب العمرة» وقد يكون 
من لم يضح لم يكن له سعة في ذلك العامء وأراد بذلك توبيخ أهل 
المباهاة الذين يفعلونها لغير الله» أو أن يكون قصد بتركها ذلك العام 
توبيخهم» فقد ترك الواجب لمصلحة راجحة. كما قال وَكة: «لقد هممت 
أن آمر بالصلاة فتقام» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» لولا ما في البيوت من 
النساء والذرية». فكان يدع الجمعة والجماعة الواجبة لأجل عقوبة 
المتخلفين» فإن هذا من باب الجهاد الذي قد يضيق وقته» فهو مقدم على 
الجمعة والجماعة. (I16 Y/Y)‏ 
8ا لو أن ولي الأمر؛ كالمحتسب وغيره» تخلف بعض الأيام عن 


تف ص ڪڪ 


CITC 


الجمعة لينظر من لا يصليها فيعاقبه جاز ذلك. وكان هذا من الأعذار 
المبيحة لترك الجمعة» فإن عقوبة أولئك واجب متعين لا يمكن إلا بهذا 
الطريق» والنبي بي قد بين أنه لولا النساء والصبيان/ لحرق البيوت على 
من فيهاء لكن فيها من لا تجب عليه جمعة ولا جماعة من النساء 


والصبيان؛ فلا تجوز عقوبته.  ١5/560(‏ 110( 
كما في حديث الغامدية. /Y)‏ 110( 


4 سجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل: هذا هو السنّة 
العرودة عن القنى. E‏ عامة السلف وهو المنصوص عن الأئمة 
المشهورين. وعلى هذا فليست صلاة» فلا تشترط لها شروط الصلاة بل 
تجوز على غير طهارة» كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة؛ لكن 
هي بشروط الصلاة أفضل» ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر. فالسجود 
بلا طهارة خير من الإخلال به؛ لكن قد يقال: إنه لا يجب فى هذه الحال 
566 د ا ر کان ذا 
السجود جائرًا عند جمهور العلماء. وكما يجب على المؤتم في الصلاة 
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تبعًا لامامه بالاتفاق. وإن قالوا: لا يجب في غير هذه الحال. وقد حمل 
بعضهم حديث زيد على أن/ النبي ية لم يكن متطهرًاء وكما لا تجب 
الجمعة على المريض والمسافر والعبد» وإن جاز له فعلهاء لا سيما وأكثر 
العلماء لا يجوّزون فعلها إلا مع الطهارة» ولكن الراجح أنه يجوز فعلها 
للحديث. والمروي فيها عن النبي ييه تكبيرة واحدة» فإنه لا ينتقل من 
عبادة إلى عبادة. وعلى هذا ترجم البخاري فقال: «باب سجدة المسلمين 

مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء». (۳/ 110 - 111( 


اموا معلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة؛ بل إنما تشترط 
للصلاة: تكتللق عنس اللبسوة يشرط لحف وهو السجود الئاه 
كسجود الصلاة» وسجدتى السهو؛ بخلاف سجود التلاوة» وسجود الشكر 
وسجود الآيات. ومما يدل على ذلك : أن الله اخ .عن سجوة السحكرة لما 
آمنوا بموسى على وجه الرضا بذلك السجود» ولا ريب أنهم لم يكونوا 
متوضئين ولا يعرفون الوضوء. فعلم أن السجود المجرد لله مما يحبه/ الله 
ويرضاه» وإن لم يكن صاحبه متوضاء وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد 
شرعنا بخلافه. وهذا سجود إيمان» ونظيره الذين أسلموا فاعتصموا 
بالسجود» ولم يقبل ذلك منهم خالدء فقتلهم فأرسل النبي ييل عليًا 
فوداهم بنصف دية» ولم ينكر عليهم ذلك السجود» ولم يكونوا بعد قد 
أسلموا ولا عرفوا الوضوء؛ بل سجدوا لله سجود الإسلام كما سجد 
السحرة. ومما يدل على ذلك: أن الله اھر بن بنى إسرائيل أن يدخلوا الباب 
سجدًا ويقولوا: حطة. ومعلوم أنه لم يأمرهم بوضوءء ولا كان الوضوء 
مشروعا لهم؛ بل هو من خصائص أمة محمد» وسواء أريد السجود 
بالأرض أو الركوع؛ فإنه إن أريد الركوع فهو عبادة مفردة يتضمن 
0 المح م جر لجرو الحن البريا قر فاجو ترد 
ما ركوع مفرد ففيه نزاع» جوّزه بعض العلماء بدلا عن سجود لكاروا 
د الله عن الأنبياء بالسجود المجرد في مثل قوله: اچک 
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اين أنعم الله علنېم س e e ee‏ برجم 


وَإِسَركه يل ومِمَن هديا ولحلا إذا 0 مم أبنت لمن ا ا وکا کا @4 
ا 5/5 (1V‏ 


3] الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره: أنه توضأ مرة مرة» ومرتين 
مرتين › > وثلانا ثلائاء وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 6 حديث 
ضعيف عند أهل العلم بالحديث» لا يجوز الاحتجاج بمثله» وليس عند 
أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضاً وضوء المسلمين؛ 
بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعًا؛ ولكن لم يكن لهم تيمم 
إذا عدموا الماءء وهذه الأمة مما فضلت به التيمم مع الجنابة والحدث 
اعد والوضوء. )11۸/۳( 
] إن قيل: أولئك الأنبياء إنما سجدوا على غير وضوء؛ لأن 
الصلاة ة كانت تجوز لهم بغير وضوء. قيل: لم يقص الله علينا في القرآن 


أن أحدًا منهم صلى بغير وضوءء ونحن إنما نتبع من شرع الأنبياء ما 
EEG E‏ 


وقال: وواک لَذِنَ هَدَى ا نه دهم تَر el‏ . وكذلك 
عن الذين أوتوا 0 من 5 قله : أنهم 3 نل عم رون ادن سجدا 29 
وقولون سبلن رينا رينا إن 24 5 ریا AEE‏ 00 وحْرُونَ نَذُدْمَانَ > لم ت 0 
ج @4 [الاسراء]. )۱1۸/۲۳( 


ITS 


ل] الذين أوجبوا الطهارة للسجود المجرد اختلفوا فيما بينهم. 
لوا ملم ا ونال ع کر کی ی الكزيرة اوا و کد 
0 وقال بعضهم: يتشهد فيه» وليس معهم لشيء من هذه الأقوال 
أثر؛ لا عن النبي ية ولا عن أحد من الصحابة؛ بل هو مما قالوه برأيهم 
لما ظنوه صلاة. )۱14/۲۳( 
5 قال بعضهم: لا تكون الصلاة إلا ركعتين» وما دون ذلك لا 
يكون صلاة إلا ركعة الوتر. واحتج بما في «السنن» عن ابن عمر أن 
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ممم 
.~~ 


النبي بيه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». وهذا القول قاله ابن 
حزم» ولم يشترط الطهارة لما دون ذلك لا لصلاة الجنازة ولا لغيرها. 
وهذا أيضًا ضعيف» فإن الحديث ضعيف. والحديث الذي في «الصحاح» 
الذي رواه الثقاة» قوله: «صلاة الليل مثنى مثنى». وأما قوله: و(النهار) 
فزيادة انفرد بها البارقي» وقد ضعفها خن وغيره» والمرجع في مسمى 
الصلاة إلى الرسول. ( ۱۹/۲۳ - 1۷۰( 


الصحابة أمروا بالطهارة لما فرقوا بينها”'' وبين سجود التلاوة» 
وهو الذي ذكره البخاري فى «صحيحه». فقال فى «باب سنّة الصلاة على 
الجنازة». وقال النبي كل : «من صلى على الجنازة» وقال: «صلوا على 
صاحبكم» وقال: «صلوا على النجاشي». سماها صلاة وليس فيها ركوع 
ولا سجودء ولا يتكلم فيهاء وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا 
يصلي إلا طاهراء ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبهاء ويرفع يديه. 
وقال تعالى: ولا شل عل أل ينهم مات أبدا ولا لدم عل قرو [العوبة: 
4. وفيها صفوف وإمام. وهذه الأمور التي ذكرها كلها منتفية في سجود 
التلاوة» والشكرء/ وسجود الآيات. فإن النبي ييه لم يسم ذلك صلاةء 
ولم يشرع لها الاصطفافء. وتقدم الإمام كما يشرع في صلاة الجنازة» 
وسجدتي السهو بعد السلام» وسائر الصلوات. ولا سنّ فيها النبي يلار 
سلامّاء لم يرو ذلك عنه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف؛ بل هو بدعة. ولا 
جعل لها تكبير افتتاح» وإنما روي عنه أنه كبر فيها: إما للرفع» وإما 
للخفض . والحديث في «السنن» وابن عباس جوز التيمم للجنازة عند عدم 
الماءء وهذا قول كثير من العلماء.ء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد فى 
اا لوو شين قدا على أن الظيار تة لها عت :وكا للك هده 
الصفات منتفية في الطواف. فليس فيه تسليم والكلام جائز فيه» وليس فيه 


)١(‏ صلاة الجنازة. 


vve 1‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
۷٤‏ کک 


اصطفاف وإمام» وقد قرن الله في كتابه وسُنّة رسوله بين الطائف 
والمصلي» ولم يرد عن النبي بيه أنه أمر بالطهارة للطواف» لكنه كان 
يطوف متطهرًا هو والصحابة» وكانوا يصلون ركعتى الطواف بعد الطواف» 
اه مقطو ا ری العا جا ,تلو اع اک ا 
«الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت». وقد قيل: إن ذلك 
لأجل المسجد. وقيل : لأجل الطواف. وقيل: لهما. وال تعالى قال 
لإبراهيم 242 : «إوطهر بن ني للطايفيت» [الحج: .]۲١‏ فاقتضى ذلك تطهيره 
من دم الحيض وغيره. (1V1 1۷° / YT)‏ 
5 إبراهيم والنبيون بعده كانوا يطوفون بغير وضوءء كما كانوا 
يصلون بغير وضوءء وشرعهم شرعنا إلا فيما نسخ؛ فالصلاة قد أمرنا 
بالوضوء لهاء ولم يفرض علينا الوضوء لغيرها. NEN‏ 
6 سجود التلاوة قائمًا أفضل منه قاعدّاء كما ذكر ذلك من ذكره من 
ا من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء وكما نقل عن عائشة؛ بل 
وكذلك سجود الشكرء كما روى أبو داود في «سننه» عن النبي ي من 

ده للشكر قائمًا. وهذا ظاهر في الاعتبار» فإن صلاة القائم أفضل من 
صلاة القاعد. وقد ثبت عن النبي كَلِةِ: أنه كان أحيانًا يصلي قاعدّاء فإذا 
قرب من الركوع فإنه يركع ويسجد وهو قائم»ء وأحيانًا يركعم ويسجد وهو 
قاعد. فهذا قد يكون للعذر أو للجواز» ولكن تحريه مع قعوده أن يقوم 
ليركع ويسجد وهو قائم دليل على أنه أفضل؛ إذ هو أكمل وأعظم خشوعًا 
لما فيه 4 من هبو ط زا وأعضائه الساجدة لله من القيام . 1) 
يْ] من كان له ورد مشروع من صلاة الضحىء أو قيام ليل أو غير 
لك فإنه يصليه حيث كان ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل 
كونه بين الناس» إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرًا لله» مع اجتهاده في 
سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص؛ ولهذا قال الفضيل بن عياض: 
«ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجل الناس شرك». وفعله في 
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مكانه الذي تكون فيه معيشته التى يستعين بها على عبادة الله خير له من أن 
تقعلة ت ی و ی ا ا 
كانت أجمع للقلب وأبعد من الوسواس كانت أكمل. )/ (V€‏ 
¥ من نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه مردود 
عليه من وجوه: أحدها: أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفا من 
الرياء؛ بل يؤمر بها وبالإخلاص فيهاء ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه. 
وإن جزمنا أنه يفعلها رياء؛ فالمنافقون الذين قال الله فيهم: «إإنَّ الْمَتَفِقِينَ 
عون الله وهو حَدِعْهُمْ وَإِذَا اموا إلى ألصَّلَذْةَ اموأ سال باون لئاس و 
يكروت له إل ليلا ©4 [النساء]. فهؤلاء كان النبي بيه والمسلمون 
يقرونهم على ما يظهرونه من الدين» وإن كانوا مرائين» ولا ينهونهم عن 
الظاهر؛ لأن الفساد في ترك إظهار/ المشروع أعظم من الفساد في إظهاره 
رياء» كما أن فساد ترك إظهار الايمان والصلوات أعظم من الفساد في 
إظهار ذلك رياء؛ ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رئاء 
(Vo _ ١7/5 /58(‏ 

الثاني: لأن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة» وقد قال 
رسول الله ي «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق 
بطونهم». وقد قال عمر بن الخطاب: «من أظهر لنا خيرًا أحببناه وواليناه 
خليلا وان کا ت شر هاا ول وهن اعون لا ر ا اماد عليف 
وإن زعم أن سريرته صالحة». (1V0 /YY)‏ 


کح 


435 الثالث: أن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد 
ينكرون على أهل الخير والدين» إذا رأوا من يظهر أمرًا مشروعًا مسنوتاء 
قالوا: هذا مراءء فيترك أهل الصدق والإخلاص إظهار الأمور المشروعة 
حذرًا من لمزهم وذمهم؛ فيتعطل الخير ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون 
الشرء ولا أحد ينكر عليهمء وهذا من أعظم المفاسد. )1۷0/۳( 
5] الرابع: أن مثل هذا من شعائر المنافقين» وهو يطعن على من 
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يظهر الأعمال المشروعة» قال الله تعالى: #الدرت بلمزوت الْمْطْوَّعِينَ عن 
لْمْوَمِنِينَ ف الكت درك ل تون ا O‏ فد م 
ا م منم وهم عاب لخ 4 [التوبة: ۷۹]. فإن النبي َي لما حض على 
0 0 تبوك جاء بعض الصحابة بصرة كادت يده تعجز من حملهاء 

فقالوا: هذا مراء» وجاء بعضهم بصاعء فقالوا: لقد كان الله غنيًا عن 
صاع فلان» فلمزوا هذا وهذاء فأنزل الله ذلك» وصار عبرة فيمن يلمز 
المؤمنين المطيعين لله ورسوله. )1۷0/۳ _ (۱V1‏ 
۲ ر ر : أن من صلى بلا وضوء فيما 
تشه 0 له الطهارة بالإجماع؛ 527 الخمس أنه يكفر بذلك» وإذا كفر 
کان ا والمرتد عند أبي حنيفة تبين منه زوجته» ولكن تكفير أهذا اليس 
وجمهور العلماء على أنه يعزر ولا يكفر إلا إذا استحل ذلك» واستهزأ 
لاد" a‏ 


[؟+؟] سجدة التلاوة: فمن العلماء من ذهب إل أنها تجور بغي ر/ 
ا وما تنازع العلماء فى جوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق › وجمهور 
العلماء على أن المرتد لا تبين منه زوجته إلا إذا انقضت عدتهاء ولم 
رج إلى الإسلام. )/ 1۷1 - (\VV‏ 
ل) يجور الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده» 
الها قبل السلام أفضل؛ فإن النبي بي أكثر دعائه كان قبل السلام» 
والمصلى قبل السلام لم ينصرف فهذا أحسن . (\VV/YT)‏ 
ا في أوقات النهي والنزاع في ذوات الأسباب 48 
إن لان فى هذا الات اضنطرايًا كا فغرل: قد قت ال 


ره أن النهي ليس عامًا لجميع الصلوات» فإنه قد ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي هة أنه قال: «من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس 
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فقد أدرك». وفي لفظ: «فليصل إليها أخرى». وفي لفظ: «فيتم صلاته». 
وفي لفظ: «سجدة» وكلها صحيحة» وكذلك قال: «من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك». وفي لفظ: «فليتم صلاته» وفي 
لفظ: «فليصل إليها أخرى» وفى لفظ: «سجدة». وفى هذا أمره بالركعة 
الثانية من الفجر عند طلوع الد وفيه أنه إذا IEE‏ العصر 
عند غروب الشمس صحت/ تلك الركعة» وهو مأمور بأن يصل إليها 
أخرى. وهذا الثاني مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء. وأما 
الأول: فهو قول جمهور العلماء» يروى عن على وغير واحد من الصحابة 
والتابعين» وعلى هذا مجموع الصحابة» فقد ليث أن أبا بكر الصديق قرأ 
في الفجر بسورة «البقرة» فلما سلم قيل له: كادت الشمس تطلع فقال: 
«لو طلعت لم تجدنا غافلين». فهذا خطاب الصديق للصحابة يبين أنها لو 
طلعت لم يضرهم ذلك»› ل تجدهم بل ويم ذاكرين الله 
ممتثلين لقوله: #واذكر رك فى تقلت ضرا وَخِيمَةٌ وذو الجر من الول 
ِالْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ ولا تكن من الْعفْلِينَ @4 [الأعراف]. وهذا القول مذهب: 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر. وهؤلاء يقولون: 
يقضي ما ا النهي . )/ VA‏ _ 74( 

3] أبو حنيفة ومن وافقه يقولون: تفسد صلاته لأنها صارت فائتة» 
والفوات عندهم لا يقضى في أوقات النهي؛ بخلاف عصر يومه فإنها 
حاضرة مفعولة في وقتها. واحتجوا بتأخير الصلاة يوم نام هو وأصحابه 
6 حي تالص (۲۳/ ۱۷4 _ 1۸۰( 
أجاب الجمهور بوجوه. أحدها: أن التأخير كان لأجل المكان؛ 


لأن 0 «هذا واد حضرنا فيه الشيطان». الثانى: أنه دليل على 
الجواز ل على الوجوب. الثالث: أن هذا غايته أن کا ابتدأ قضاء 
الفائتة» أما من صلى ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت» كما قال: 
«فقد أدرك». والثانية تفعل تبعًا كما يفعله المسبوق إذا أدرك ركعة. قالوا: 
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وهذا أولى بالعذر من العصر إلى الغروب؛ لأن الغروب مشهود يمكنه أن 
يصلي قبله. وأما الطلوع فهو قبل أن تطلع لا يعلم متى تطلع. فإذا صلى 
صلى في الوقت؛ ولهذا لا يأثم من أخر الصلاة حتى يفرغ منها قبل 
/YT)‏ 1۸۰( 

]ا من صلى قبل طلوع الشمس جميع صلاة الفجر فلا إثم عليه 
رد خا لشي نت ند رع لك ان ل ل كما في الحديث 
الصحيح: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق؛ يرقب الشمس حتى/ 
إذا كانت بين قرني شيطان» قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 
لكن جعله الرسول مدركا للوقت» وهو وقت الضرورة في مثل النائم إذا 
استيقظ . (50/ 1۸° _ (1A۱‏ 
4 ] دل الحديث واتفاقهم : على أنه لم ينه عن كل صلاة؛ بل عصر 
يومه تفعل وقت النهي بالنص واتفاقهم. وكذلك الثانية من الفجر تفعل 
0 الجمهور. (\AY / YY)‏ 
ب] الشارع دائمًا يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما؛ ويدفع شر 
الشرين بالتزام أدناهماء وهذا كمن معه ماء في السفر هو محتاج إليه 
لطهارته» يؤمر بأن يتطهر به» فإن أراقه عصى وأمر بالتيمم» وكانت 
صلاته/ بالتيمم خيرًا من تفويت الصلاة؛ لكن في وجوب الإعادة عليه 


وا هما وجهان فى مذهب حول وغيره. (56/ (IAT _ 1A1‏ 
بيا دل النص مع اتفاقهم على أن النهي ليس شاملا لكل صلاةء وقد 
احج الجمهور على قضاء الفوائت في وقت النهي . (IAT /YT)‏ 


إ] روى جبير بن مطعم أن رسول الله َة قال: «يا بني عبد مناف» 
لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت» وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» 
رواه أهل السنن. وقال الترمذي: حديث صحيح. واحتج به الأئمة 
الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم» وأخذوا به وجوّزوا الطواف والصلاة 
بعد الفجر والعصرء كما روي عن ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من 
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الصحابة والتابعين. وأما في الأوقات الثلاثة: فعن أحمد فيه روايتان. 
وآخرون من أهل العلم؛ كأبي حنيفة ومالك وغيرهما لا يرون ركعتي 
الطواف في/ وقت النهي. والحجة مع أولئك من وجوه: أحدها: أن قوله: 
«لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» 
عموم مقصود في الوقت» فكيف يجوز أن يقال: إنه لم يدخل في ذلك 
Sl‏ الخمسة. (۳/ 1۸€ _ (1A0‏ 
] الثاني: أن هذا العموم لم يخص منه صورة لا بنص ولا إجماع. 
وحديث عا مخصوص بالنص والإجماع» والعموم المحفوظ راجح على 
العموم /YY) a sn‏ 1۸0( 
الثالث: أن البيت ما زال الناس يطوفون به ويصلون عنده من 
ا إبراهيم الخليلء وكان النبي بيه وأصحابه قبل الهجرة يطوفون به 
ويصلون عنده. وكذلك لما فتحت مكة كثر طواف المسلمين به وصلاتهم 
عنده. ولو كانت ركعتا الطواف منهيًا عنها في الأوقات الخمسة لكان 
النبي ية ينهى عن ذلك نهيًا عامًا لحاجة المسلمين إلى ذلك» ولكان ذلك 
ينقل» ولم ينقل مسلم أن النبي بيه نهى عن ذلك مع أن الطواف طرفي 


يا الرابع: أن في النهي تعطيلا لمصالح ذلك من الطواف 
/YY)‏ هم )١‏ 


[] الخامس: أن النهى إنما كان لسد الذريعة» وما كان لسد الذريعة 
لبي وس اداه ايسا الصلاة في نفسها من أفضل 
e‏ وأعظم العبادات . م1 
وقت الطلوع والغروب: الشيطان يقارن الشمس» وحينئَلٍ 
تسعد لبا ا فالمصلي حينئذ يتشبه بهم في جنس الصلاة. 
فالسجود: وإن لم يكونوا يعبدون معبودهم ولا يقصدون مقصودهم. 
لكن يشبههم في الصورة» فنهى عن الصلاة في هاتين الوقتين سذًا 
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O ©‏ 
للذريعة» حتى ينقطع التشبه بالكفار. ولا يتشبه بهم المسلم في 
ترص (/187) 


¥] ما نهى عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة. كما يباح النظر 
إلى e‏ والسفر بها إذا خيف ضياعها؛ كسفرها من دار الحرب» 
مثل سفر أم كلثوم» وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن/ المُعَطل فإنه 
ري عدي ىلوتسا فإذا كان مقتضيًا للمصلحة 
الراجحة لم يكن مفضيًا إلى المفسدة. وهذا موجود في التطوع المطلق. 
فإنه قد يفضي إلى المفسدة» وليس الناس محتاجين إليه في أوقات النهي؛ 
لسعة الأوقات التي تباح فيها الصلاة؛ بل في النهي عنه بعض الأوقات 
مصالح أخر : من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة» كما يجم 
بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: «إني لأحتسب نومتي كما حيتت 
قومتى». ومن تشويقها وتحبيب الصلاة إليها إذا منعت منها وقتاء فإنه 
يكوك انعط ارغ ا فان العا إذ| خضت سف الأوقات تقلت 
النفوس لها أعظم مما تنشط للشيء الدائم . ومنها: أن الشيء الدائم تسأم 
منه وتمل وتضجرهء فإذا نهى عنه بعض الأوقات زال ذلك الملل» إلى 
أنواع أخر من المصالح في النهي عن التطوع المطلق. ففي النهي دفع 
لمفاسد وجلب لمصالح من غير تفويت مصلحة. وأما ما كان له سبب 
فمنها ما إذا نهي عنه فاتت المصلحة» وتعطل على الناس من العبادة 
والطاعة وتحصيل الأجر والثواب والمصلحة العظيمة في دينهم ما لا يمكن 
استدراكه؛ كالمعادة مع إمام الحي» وكتحية المسجد» وسجود التلاوة» 
وصلاة الكسوفء. ونحو ذلك ./ومنها ما تنقص به المصلحة؛ كركعتي 
الطواف» لا سيما للقادمين وهم يريدون أن يغتنموا الطواف في تلك 
اللا والطواف لهم ولأهل البلد طرفي النهار. (/ 141 - ۱۸۸( 
الوجه السادس: أن يقال: ذوات الأسباب إنما دعا إليها داع؛ 
ف ابعل الاج الوقت؛ بخلاف التطوع المطلق الذي لا سبب له» وحينئلٍ 
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فمفسدة النهي إنما تنشأ مما لا سبب لهء دون ما له السبب» ولهذا قال 
فى حديث ابن عمر: دلا تتحروا بصلاتكم طلوع الشتعسى ولا غروبيها). 
وهذه الوجوه التي ذكرناها تدل أيضًا على فضاء الفوائت في أوقات 
(6؟/8م١)‏ 


المعادة: إذا أقيمت الصلاة وهو فى المسجد تعاد فى وقت 
النهي عند الجمهور: كمالك والشافعي واحتهل وأبي ثور وغيرهم. وأبو 
حنيفة وغيره جعلوها مما نهى عنه. (\AA/ YY)‏ 


احتج الأكثرون بثلاثة أحاديث:/ أحدها: حديث جابر بن يزيد بن 
الأسود عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله و حجته» فصليت معه صلاة 
الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب» فلما قضى صلاته إذا هو 
برجلين في آخر القوم لم يصليا معهء فقال: «علي بهما». فأتي بهما ترعد 
فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: يا رسول الله قد صلينا 
في رحالنا. قال: «لا تفعلاء إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد 
جماعة» فصليا معهمء فإنها لكما نافلة». رواه أهل السنن؛ كأبي داود 
والترمذي وغيرهماء وأحمد والأثرم. والثاني : ما رواه مالك في «الموطاً» 
عن زيد بن أسلم عن بشر بن محجن عن أبيه: أنه كان جالسًا مع النبي مَل 
فأذن للصلاة» فقام رسول الله ية فصلى» ثم رجع ومحجن في مجلسه» 
فقال النبي كَلِ: «ما منعك أن تصلي مع الناس» ألست برجل مسلم؟» 
قال: بلى يا رسول اللهء ولكن قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله كله : 
«إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت». وهذا يدل بعمومه. 
والأول صريح في الإعادة بعد الفجر. الثالث: ما روى مسلم في 
«الصحيح» عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله كللْهِ: «كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء/ يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» 
قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم 
فصلء فإنها لك نافلة». وفي رواية له: قال رسول الله َة وضرب 
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فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟» قال: 
فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك» فإن أقيمت 
الصلاة وأنت في المسجد فصل». وفي رواية لمسلم أيضًا: «صل الصلاة 
لوقتهاء فإن أدركت الصلاة فصل» ولا تقل إني قد صليت» فلا أصلي». 
وهذه النصوص تتناول صلاة الظهر والعصر قطعًاء فإنهما هما اللتان كان 
الأمراء يؤخرونهما؛ بخلاف الفجر فإنهم لم يكونوا يصلونها بعد طلوع 
الشمس» وكذلك المغرب لم يكونوا يؤخرونهاء ولكن كانوا يؤخرون 
العصر أحيانا إلى شروع الغروب. وحينئظٍ فقد أمره أن يصلي الصلاة 
لوقتها ثم يصليها معهم بعد أن صلاهاء ويجعلها نافلة» وهو في وقت 
نهي؛ لأنه قد صلى العصر؛ ولأنهم قد يؤخرون العصر إلى الاصفرار. 
فهذا صريح بالإعادة في وقت النهي . 1۸۸/۳ _ 14°( 


قال ابن المنذر: إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد 
الفجر وبعد العصرء وتلك الأنواع الثلاثة لم يختلف فيها قول أحمد: أنها 
تفعل في أوقات النهي؛ لأن فيها أحاديث خاصة تدل على جوازها في 
وقت النهي؛ فلهذا استثناها واستثنى الجنازة في الوقتين لإجماع 
المسلهين:. و اما شائن دوا ك الا مات رشقل : تخة الستحةد» وسجود 
التلاوة» وصلاة الكسوف» ومثل: ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة» 
ومثل: الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة: ا كلامه فيهاء 
والمشهور عنه النهي» وهو اختيار كثير من أصحابه: كالخرقي والقاضي 
وغيرهماء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» لكن أبو حنيفة يجوّز السجود 
بعد الفجر والعصرء لا واجب عنده. والرواية الثانية: جواز جميع ذوات 
الأسباب» وهي اختيار أبي الخطاب» وهذا مذهب الشافعي وهو الراجح 
في هذا الباب لوجوه: منها:/ أن تحية المسجد قد ثبت الأمر بها في 
«الصحيحين» عن بي قتادة أن رسول الله َة قال: «إذا دحل E‏ 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». وعنه قال: دخلت المسجد 
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رسول الله يَكْهِ: «ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟» فقلت: يا 
رسول اللهء رأيتك جالسًا والناس جلوس. قال: «فإذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين». فهذا فيه الأمر بركعتين قبل أن 
يجلس»ء والنهي عن أن يجلس حتى يركعهماء وهو عام في كل وفت 
عموما محفوظا لم يخص منه صورة بنص ولا إجماع. وحديث النهي قد 
عرف أنه ليس بعام» والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوصء فإن 
هذا قد علم أنه ليس بعام؛ بخلاف ذلك» فإن المقتضي لعمومه قائم لم 
يعلم أنه خرج منه شيء. )141/۳ - 14۲( 

الوجه الثانى : ما أخرجا فى «الصحيحين» عن جابر قال: 
جاء رجل والنبى 5 يخطب الناس فقال: «صليت يا فلان؟». قال: 
لا. قال: «قم فاركع». وفي رواية: «فصل ركعتين). ولمسلم قال: ثم 
قال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين 
وليتجوز فيهما». وأحمد أخذ بهذا الحديث بلا خلاف عنه هو وسائر 
فقهاء الحديث: كالشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن/ المنذرء كما روي 
عن غير واحد من السلف مثل : الحسن ومكحول وغيرهما. وكثير من 
العلماء لم يعرفوا هذا الحديث فنهوا عن الصلاة وقت الخطبة؛ لأنه 
وقت نهي» كما نقل عن شريح والنخعي وابن سيرين» وهو قول أبي 
وقت النهى» فإن الصلاة والخطيب على المنبر أشد نهيًا؛ بل هو منهى 
عن كل ما يشغله عن الاستماعء. وإدا قال لصاحبه : أنضنت فقد لغاء 
فإذا كان قد أمر بتحية المسجد فى وقت الخطبة فهو في سائر الأوقات 
أولى بالأمر. ١95/56(‏ _ 14۳( 
لا يصلى على جنازة» ولا يطاف/ بالبيت» ولا يصلى ركعتا 


الطواف؛ والإمام يخطب. (/ ۳ - 144( 
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] الوجه الثالث: أن يقال: قد ثبت استثناء بعض الصلوات من 
النهي : كالعصر الحاضرة» وركعتى الفجرء والفائتة» وركعتى الطواف» 
والمعادة في المسجدء فقد ثبت انقسام الصلاة أوقات النهي إلى : منهي 
عنه» ومشروع غير منهي عنه. فلا بد من فرق بينهماء إذا كان الشارع لا 
يفرق بين المتماثلين» فيجعل هذا مأمورًا وهذا محظورًا. والفرق بينهما: 
إما أن يكون المأذون فيه له سبب؛ فالمصلى صلاة السبب صلاها لأجل 
اة الم جن تطعا طا ولو لم بها لاه مسج الج 
كما يفوته إذا دخل المسجد ما في صلاة التحية من الأجرء وكذلك 
يفوته ما في صلاة الكسوف» وكذلك يفوته ما في سجود التلاوة» وسائر 
ذوات الأسباب. وإما أن يكون الفرق شيئًا آخرء فإن كان الأول: حصل 
المقصود من الفرق بين ذوات الأسباب وغيرها. وإن كان الثاني: قيل 
لهم: فأنتم لا تعلمون الفرق؛ بل قد علمتم أنه نهى عن بعض ورخص 
في بعض» ولا تعلمون الفرق» فلا يجوز لكم أن تتكلموا في سائر 
موارد/ النزاع لا بنهي ولا بإذن؛ لأنه يجوز أن يكون الفرق الذي فرق به 
الشارع في صورة النص» فأباح بعضًا وحرم بعضّاء ناولا لجموارد 
النزاع: إما نهيّا عنه» وإما إذنا فيه» وأنتم لا تعلمون واحدًا من 
e EE SS‏ لانتفاء 
الوصف المبيح عنه» ولا تأذنوا إلا فيما علمتم أنه أذن فيه؛ لشمول 
الوصف المبيح له. وأما التحليل والتحريم بغير أصل مفرق عن صاحب 
الشرع ٠‏ فلا يحوز. )١96 ١94/56‏ 
إن قيل : أحاديث النهي عامة, فنحن نحملها على عمومها إلا ما 
خصه الدليل» فما علمنا أنه مخصوص لمجىء نص خاص فيه خصصناها 
ناوالا شاعا على ال قل :هدا إثما مي اذا لوكا هنا انعد 
المخصوص لم يعارضه عمومات محفوظة أقوى منه» وأنه لما خص منه 
صور علم اختصاصها بما يوجب الفرق» فلو ثبت أنه عام خص منه صور 
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لمحي مسكا من اعوراقا بتو ذا بوي ذلك على E‏ وعحومة 
منتفاء وقد عارضه أحاديث خاصة وعامة عمومًا محفوظاء 7 خص منه 
لم يختص بوصف يوجب استثناءه دون غيره؛ بل غيره مشارك له في 
الوصف الموجب لتخصيصه., أو أولى منه بالتخصيص . / وحاجة المسلمين 
العامة إلى تحية المسجد أعظم منها إلى ركعتي الطواف» فإنه يمكن تأخير 
الطواف بخلاف تحية المسجدء فإنها لا تمكن. ثم الرجل إذا دخل وقت 
نهي: إن جلس ولم يصل كان مخالمًا لأمر النبي ية مفونًا هذه المصلحة. 
إن لم يكن أثمًا بالمعصية. وإن بقي قائمًا أو امتنع من دخول المسجدء 
فهذا شر عظيم. ومن الناس من يصلي ستة الفجر في بيته ثم يأتي إلى 
المسجد؛ فالذين يكرهون التحية: منهم من يقف على باب المسجد حتى 
يقيم فيدخل يصلي معهم» ويحرم نفسه دخول بيت الله في ذلك الوقت 
الشريف» وذكر الله فيه. ومنهم من يدخل ويجلس ولا يصلي فيخالف 
الأمر» وهذا ونحوه مما يبين قطعًا أن المسلمين مأمورون بالتحية في كل 
وقت» وما زال المسلمون يدخلون المسجد طرفي النهار» ولو كانوا 
منهيين عن تحية المسجد حينئذٍ لكان هذا مما يظهر نهي الرسول عنه. 
فكيف وهو قد أمرهم إذا دخل أحدهم المسجد والخطيب على المنبر فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين؟ أليس في أمرهم بها في هذا الوقت تنبيهًا على 
غيره من الأوقات؟ (50/ر ه9١‏ 5و١)‏ 

53] الوجه الرابع: ما قدمناه من أن النهي كان لسد ذريعة الشرك› 
وذوات الأسباب فيها مصلحة راجحة» والفاعل يفعلها لأجل السبب لا 
ا فتمتنع فيه المشابهة . )41/۳( 
5] الوجه الخامس: أنه قد ثبت في «الصحيح» عن النبي ا : «أنه 
E‏ الظهر بعد العصر». وهو قضاء النافلة في وقت النهي مع 
إمكان قضائها في غير ذلك الوقت؛ فالنوافل التي إذا لم تفعل في أوقات 
النهي تفوت؛ هي أولى بالجواز من قضاء نافلة في هذا الوقت» مع إمكان 
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فعلها فى غيره» لا سيما إذا كانت مما أمر به؛ كتحية المسجد» وصلاة 


(14۷/۲۳) 


[] اختار طائفة من أصحاب أحمد؛ منهم: أبو محمد المقدسي: أن 
الوا ة تقضى بعد العصر» ولا تقضى فى سائر أوقات النهى؛ 
كالأوقات الثلاثة. وذكر أن مذهب اس ا ا ر ا 
بعدهاء إلا أن أحمد اختار أن يقضيها من الضحى. وقال الإمام أحمد: 
«إن صلاهما بعد الفجر أجزأه؛ وأما أنا فأختار ذلك». وذكر فى قضاء 
الوتر بعد طلوع الفجر: أن المنصوص عن أحمد أنه يفعله. OG‏ 
سمعت أبا عبد الله يسأل: أيوتر الرجل بعد ما يطلع الفجر؟ قال: «نعم». 
قال: وروي ذلك عن ابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس . )۱47/۳( 

لقا اختار الشيخ أبو محمد وطائفة من أصحاب أحمد: أن السنن 
الا کف بنك ا ولا تقضى في سائر أوقات النهي» ولا يفعل 
غيرها من ذوات الأسباب؛ كالتحية» وصلاة 5522 وصلاة 
الاستخارة»/ وصلاة التوبة» وسّنَّةَ الوضوءء وسجود التلاوة» لا في هذا 
الوقت ولا في غيره؛ لأنهم وجدوا القضاء فيها قد ثبت بالأحاديث 
الصحيحة. قالوا: والنهي في هذا الوقت أخف من غيره؛ لاختلاف 
الصحابة فيه» فلا يلحق به سائر الأوقات» والرواتب لها مزية. وهذا الفرق 
ضعيف» فإن أمر النبي ية بتحية المسجد» وأمره بصلاة الكسوف وسجود 
التلاوة أقوى من قضاء سَنَة فائتة» فإذا جاز هذا فذاك أجوزء فإن قضاء 
اليك البسن :فبه امز من الى 3 بل :ولا آمر ينين الشنة + س الظهر» 
لكنه فعلها وداوم عليها وقضاها لما فاتته. وما أمر به أمته ‏ لا سيما وكان 
هو أيضًا يفعله - فهو أوكد مما فعله ولم يأمرهم به. فإذا جاز لهم فعل هذا 
في أوقات النهي؛ ففعل ذاك أولى» وإذا جاز قضاء سنة الظهر بعد العصر 
فقضاء سُّنَّة الفجر بعد الفجر أولى» فإن ذاك وقتها. وإذا أمكن تأخيرها إلى 
طلوع الشمس أمكن تأخير تلك إلى غروب الشمس. ١98/7‏ 1۹4( 
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إ] النهي ذ في العصر معلق بصلاة العصر. فإذا صلاها لم يصل 
508 وإن كان غيره لم يصل . وما لم يصلها فله أن يصليء وهذا ثابت 
بالنص والاتفاق؛ فإن النهي معلق بالفعل. وأما الفجر: ففيها نزاع 
مشهورء وفيه عن أحمد روايتان: قيل: إنه معلق بطلوع الفجرء فلا يتطوع 
بعده بغير الركعتين» وهو قول طائفة من السلف» ومذهب أبي حنيفة. قال 
النخعي: «كانوا يكرهون التطوع بعد الفجر». وقيل: إنه معلق بالفعل 
كالعصرء وهو قول الحسن والشافعي» فإنه لم يثبت النهي إلا بعد 
الصلاة» كما في العصر. وأحاديث النهي تسوي بين الصلاتين. )۲٠۰٠١/۲۳(‏ 
59 الأصل في النهي عند الطلوع والغروب» كما في حديث ابن 
عمرء لكن نهى عن الصلاة بعد الصلاتين سدًا للذريعة» فإن المتطوع قد 
يصلي بعدهما حتى يصلي وقت الطلوع والغروب. والنهي في هذين 
أخف. ولهذا كان يداوم على الركعتين بعد العصر حتى قبضه الله. فأما 
قبل صلاة الفجر فلا وجه للنهي» لكن لا يسن ذلك الوقت إلا الفجر؛ 
تھا وفرضها. (T/T)‏ 
ا ل و 
5 للناس في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وغيرها أقوال: قيل : 
ا مطلقًا» وهو المشهور عن أحمد. وقيل: الإذن مطلقًا» كما اقتضاه 
كلام الخرقي» ويروى عن مالك . وقيل: بالفرق بين الجمعة وغيرها» وهو 
مذهب الشافعي» وأباحه فيها عطاء في الشتاء دون الصيف؛ لأن النبي يلا 
قال في حديث عمرو بن عبسة: "ثم بعد طلوعها صل» فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حتى يستقل/ الظل بالرمح» ثم اقصر عن الصلاة» فإنه حينئذٍ تسجر 
جهنم فإذا أقبل الفيء فصل». فعلل النهي حينئلٍ بأنه حينئظٍ تسجر جهنم. 
وفي الطلوع والغروب بمقارنة الشيطان» فقال: «ثم اقصر عن الصلاة حتى 
تطلع فإنها تطلع بين قرني شيطان» وفي الغروب قال: «ثم اقصر عن الصلاة 
حتى تغرب»› فإنها تغرب بين قرني شبطان» . )/ 1_*0( 


© لاي لي 


عامة الأحاديث ليس فيها إلا النهي وقت الطلوع ووقت 
الغروب» أو بعد الصلاتين» فدل على أن النهي نصف النهار نوع آخر له 
علة غير علة ذينك الوقتين. يوضح هذا: أن الكفار يسجدون لها وقت 
الطلوع ووقت/الغروب» كما أخبر به النبي كَل فأما سجودهم لها قبل 
الزوال فهذا لم يذكره النبي َيه عنهم. ولم يعلل به. وأيضًا: فإن ضبط 
هذا الوقت متعسرء فقد ثبت في «الصحيح» أنه قال يية: «إذا اشتد 
الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم». وهذا حديث اتفق 
العلماء على صحته وتلقيه بالقبول» فأخبر أن شدة الحر من فيح جهنم. 
وهذا موافق لقوله: «فإنه حينئذ تسجر جهنم». وأمر بالإبرادء فدل على 
أن الصلاة منهي عنها عند شدة الحر؛ لأنه من فيح جهنم. ففي الصيف 
تسجر نصف النهار» فيكون النهي عن الصلاة نصف النهار في الحرء 
وهو يؤمر بأن يؤخر الصلاة عن الزوال حتى يبرد» لكن إذا زالت 
الشمس فاءت الأفياء» فطالت الأظلة بعد تناهي قصرهاء وهذا مشروع 
فى الإبراد» فلهذا كانت الصلاة جائزة من حين الزوال» كما فى حديث 
عرق دح خوية ا طانين لسر عبن لسارو ولد سو ميجر E‏ 
أقبل الفيء فصل». فدل على أن الصلاة مشروعة من حين يقبل الفيء: 
فيفيء الظل؛ أي: يرجع من جهة المغرب إلى جهة المشرق» ويرجع في 
الزيادة بعد النقصان. )1/۳ _ ل 


قالوا: إن لفظ «الفىء» مختص بما بعد الزوال؛ لما فيه من/ 
معرى الرجوع . ولفظ «الظل» يتناول هذا وهذاء فإنه قبل طلوع الشمس 


5 
ا م تت 


يكون الظل ممتدًاء كما قال تعالى: ألم تَر لك ريك كف مَدَّ الل ولو 
سء لجع ساکا [الفرقان: 40]. ثم إذا طلعت الشمس كانت عليه دليلاء 
فتميز الظل عن الضحى» ونسخت الشمس الظل» لا تزال تنسخه وهو 
يقصر إلى الزوال» فإذا زالت فإنه يعاد ممتدًا إلى المشرق» حيث ابتدأ بعد 
أن كان أول ما نسخته عن المشرق» ثم عن المغرب ثم تفيء إلى المشرق 


من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار | A4‏ 


ثم المغرب» ولم يزل يمتد ويطول إلى أن تغرب فينسخ الظل جميع 
الشمس . فلهذا قال في حديث عمرو بن عبسة: «ثم اقصر عن الصلاة» 
فإنه حينئذٍ تسجر جهنم» فإذا أقبل الفيء فصل». *V/YY)‏ اه 
ا من رخص في الصلاة يوم الجمعة قال: إنها لا تسجر يوم 
الجمعة» كما قد روي. وقالوا: إنه لا يستحب الإبراد يوم الجمعة؛ بل 
يجوز عقب الزوال بالستة الصحيحة واتفاق الناس» وفي الإبراد مشقة 
للخلق. ويجوز عند أحمد وغيره أن يصلي وقت الزوال» كما فعله غير 
واحد من الصحابة» فكيف يكون وقت نهي والجمعة جائزة فيه» والفرائض 
المؤداة لا تشرع في وقت النهي لغير عذرء كما قلنا في الفجر» فإن هذا 
تناقض . وبالجملة جواز الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة على أصل أحمد 
أظهر منه على أصل غيره» فإنه يجوز الجمعة وقت الزوال ولا يجعل/ ذلك 
وقت نهي؛ بل قد قيل في مذهبه: أنها لا تجوز إلا في ذلك الوقت» وهو 
الوقت الذي هو وقت نهي في غيرهاء فعلم الفرق بين الجمعة وغيرها. 
وكما أن الإبراد المأمور به فى غيرها لا يؤمر به فيها؛ بل ينهى عنه» وهو 
بعلن أن عند الجر من کے ونيا فكذلك قد علل بأنه حينئلٍ تسجر 
جهنم. وهذا من جنس قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم». وإذا كانت 
مختصة بما سوى يوم الجمعة فكذلك الأخرى. وعلى مقتضى هذه العلة 
لا ينهى عن الصلاة وقت الزوال؛ لا في الشتاء ولا يوم الجمعة. ويؤيد 
ذلك ما في «السنن» عن النبي كك : «أنه نهى عن الصلاة نصف النهار إلا 
يوم الجمعة» وهو أرجح مما احتجوا به على أن النهي في الفجر معلق 


(۰4 _ A/T) . بالوقت‎ 


طلوع الشهحسن ولا غروبها). والتحري هو التعمد والقصد. وهذا إنما 
يكون في التطوع المطلق. فأما ما له سبب فلم يتحره؛ بل فعله لأجل 
السبب والسبب ألجأه إليه. وهذا اللفظ المقيد المفسر يفسر سائر 
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الألفاظ» ويبين أن النهي إنما كان عن التحري» ولو كان عن النوعين لم 
يكن للتخصيص فائدة» ولكان الحكم قد علق بلفظ عديم التأثير. )۲٠١/۲۳(‏ 

الشرع قد استقر على أن الصلاة؛ بل العبادة التي تفوت إذا 
أخرت تفعل بحسب الامكان في الوقت» ولو كان في فعلها من ترك 
الواجب وفعل المحظور ما لا يسوغ عند إمكان فعله في الوقت» مثل 
الصلاة بلا قراءة» وصلاة العريان» وصلاة المريض» وصلاة المستحاضة» 
ومن به سلس البول والصلاة مع الحدث بلا اغتسال ولا وضوءء والصلاة 
إلى غير القبلة» وأمثال ذلك من الصلوات التي لا يحرم فعلهاء إذا قدر أن 
يفعلها على الوجه المأمور به في الوقت. ثم إنه يجب عليه فعلها في 
الوقت مع النقص لئلا يفوت» وإن أمكن فعلها بعد الوقت على وجه 
الكمال. 1/76 
اعتبار الوقت في الصلاة مقدم على سائر واجباتها . 1/0 
55 أصل لأحمد وغيره في أن: ما كان من «باب سد الذريعة» 
إنما ينهى عنه إذا لم يحتج إليهء وأما مع الحاجة؛ للمصلحة التي لا 
تحصل إلا به. وقد ينهى عنه؛ ولهذا يفرق فى العقود بين الحيل وسد 
الا ااا بنسف لحرو قبدا يمن عي و 
فصاحبها لا يقصد المحرم» لكن إذا لم يحتج إليها نهي عنهاء وأما 
مع الحاجة فلا. وأما مالك فإنه يبالغ في سد الذرائع حتى ينهى عنها 
مع الحاجة إليها. )1/۳ _ (Y0‏ 
«ذوات الأسباب» كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهى: مثل 
سجود التلاوة» وتحية المسجد» وصلاة الكسوف» ومثل الصلاة عقب 
الطهارة» كما فى حديث بلال» وكذلك صلاة الاستخارة إذا كان الذي 
ةتون اله 505 إذا أخرت الصلاة» وكذلك صلاة التوبة» فإذا أذنب 
فالتوبة واجبة على الفور» وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين ثم يتوب» 
كما في حديث أبي بكر الصديق. ونحو قضاء السنن الرواتب» كما قضى 


TE) 
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النبي كَل ركعتي الظهر بعد العصر. وكما أقر الرجل على قضاء ركعتي 
الفجر بعد الفجرء مع أنه يمكن تأخيرها؛ لكن تفوت مصلحة المبادرة إلى 
القضاءء فإن القضاء مأمور به على الفور؛ في الواجب واجب» وفي 
ب مستحب . 1/١ ١‏ 
555 جاز فعل الصلاة في أول الوقت للعريان والمتيمم» وإن أمكن 
فعلها آخر الوقت بالوضوء والسترة؛ لكن هو محتاج إلى براءة ذمته في 
کک )۲11/۳( 
| التطوع الذي لا سبب له: فهو منهي عنه بعد صلاة الفجر حتى 
تطلع الشمس» وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس باتفاق الأكمة. وكان 
عمر بن الخطاب يضرب من يصلي بعد العصر. فمن فعل ذلك فإنه يعزر 
اا مااع مه ا ع 
الأحاديث عن النبي کا بالنهي عن ذلك )1۸/۲۳( 
٤٤‏ ] إن كان يصلي صلاة يسوغ فيها الاجتهاد؛ لم يعاقب. (۲۱۸/۲۳) 


2 باب صلاة الجماعة 9 
'] اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات» وأجلٌ الطاعات› 


CIS 


وأعظم شغائر الاسلام وعلى ما ثبت في فضلها عن النبى كل حيث"قال: 
«تفضل صلاة الرجل فى الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين 
درجة». هكذا في 000 أب هريرة» وأبي سعيد: «بخمس وعشرين)». 
ومن حديث ابن عمر: «بسبع وعشرين» والثلاثة في «الصحيح» . وقد جمع 
بينهما بأن حديث «الخمس والعشرين» ذكر فيه الفضل/ الذي بين صلاة 
المنفرد والصلاة فى الجماعةء والفضل «خمس وعشرون». وحديث 
«السبعة والعشرين» E‏ صلاته منفردا وصلاته في الجماعة» والفضل 
6 فصار المجموع سبعا وعشرين. (YY _ YYY/)‏ 

ل3٤‏ من ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل: إما في خلوته. 


“ay 1‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
2 اا ڪڪ ڪڪ 


وإما في غير خلوته؛ فهو مخطئ ضال» وأضل منه من لم ير الجماعة 
إلا خلف الإمام المعصوم» فعطل المساجد عن الجمع والجماعات التي 
أمر الله بها ورسوله» وعمر المساجد بالبدع والضلالات التي نهى الله 
عنها ورسوله» وصار مشابهًا لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة 
الأوثان. فإن الله سبحانه 0 الصلاة وغيرها في المساجد. كما قال 
تعالى: اومن طلم یکی کح مسجد آلو أن یگ فہا اشغ وَس في 
ابه [البقرة: .]١١5‏ وقال 9 ولا شروش وأسْر كمون في 
امسج ده [البقرة: ۱۸۷]. وقال تعالى: بل أ ري ا E‏ 
بكم عِندَ ڪل مسْجِدٍ» [الأعراف: 19]. (Y/Y)‏ 


ريس تيو 


52 مشاهد القبور ونحوها: فقد اتفق أئمة المسلمين على أنه ليس 
من دين الاسلام أن تخص بصلاة, أو دعاء» أو غير ذلك» ومن ظن أن 
الصلاة والدعاء والذكر فيها أفضل منه فى المساجد فقد كفر؛ بل قد 
تواترت السنن فى النهى عن اتخاذها لذلك. كما ثبت فى «الصحيحين» 
الواقاق ابسن ناس نابهر فو حعنا ريه عدر تبون E‏ يخدر 
ما فعلوا. قالت عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ 
چ (Y/Y)‏ 
3] أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس فى 
e‏ من أعظم العبادات وأجل القربات» ومن فضل تركها 57 
إيثارًا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات» أو جعل 
الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد؛ فقد انخلع من 
ربقة الدب واتبع غير سبيل المؤمنين. (Yo /YT)‏ 
تنازع العلماء بعد ذلك في كونها"'' واجبة على الأعيان. أو على 
الكفاية, أو سنة مؤكدة» على ثلاثة أقوال: فقيل: هي سُنَّةَ مؤكدة فقطء 


)١(‏ الجماعة فى المساجد. 
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وهذا هو المعروف عن أصحاب أبى حنيفة» وأكثر أصحاب مالك وكثير 
من أصحاب الشافعيء ويذكر رواية عن أحمد. وقيل: هي واجبة على 
الكفاية» وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي» وقول بعض أصحاب 
مالك» وقول فى مذهب أحمد. وقيل: هى واجبة على الأعيان؛ وهذا 
فو اد ی عو ا و 
وغيرهم. وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردًا لغير عذر: هل تصح 
صلاته؟ على قولين» أحدهما: لا تصح» وهو قول طائفة من قدماء 
أصحاب أحمد» ذكره القاضي أبو يعلى في شرح المذهب عنهم» وبعض 
متأخريهم؛ كابن عقيل» وهو قول طائفة من السلف» واختاره ابن حزم 
وغيره. والثاني: تصح مع إثمه بالترك» وهذا هو المأثور عن أحمد 
وقول 0 أصحابه . فقة (Y1 _ Y0‏ 
ر ] الذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي ييه صلاة الجماعة 
على صلاة الرجل وحده. قالوا: ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد» 
ولم يكن هناك تفضيل» وحملوا ما جاء من هم النبي َه بالتحريق على 
من ترك الجمعةء أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع 
النفاق» وأن تحريقهم كان لأجل النفاق؛ لا لأجل ترك الجماعة مع 
کک )1/۲۳( 


کک 


أما الموجبون: افاختجوا بالكتاف والسنة والآثان. أما الكتات» 


تعالى: 9وَإِدًا كت فيم كَأَقَمْتَ لهم ألصلرء ای مہ 
مَعَكَ# الآية [النساء: ؟١٠].‏ وفيها دليلان:/ أحدهما: أنه أمرهم 
الجماعة معه في صلاة الخوف» وذلك دليل على وجوبها حال الخوف». 
وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن. الثاني: أنه سنَّ صلاة 
الخوف جماعة» وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر؛ كاستدبار القبلة 
والعمل الكثيرء فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق. وكذلك مفارقة الإمام قبل 
السلام عند الجمهورء وكذلك التخلف عن متابعة الإمام» كما يتأخر 


متهي وهي جوع بوي شين سدم بن تيميد 


الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم. قالوا: وهذه 
الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذرء فلو لم تكن الجماعة واجبة؛ بل 
مستحبة» لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة» وتركت المتابعة 
الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب» مع أنه قد كان من الممكن أن 
يصلوا 4 صلاة تامة» فعلم أنها واجبة . (YYV _ YY1/)‏ 

ا قوله تعالى: 2إوَأَقِيمُوا موأ الوه واا الركوة وأرْكمُوأ مم لكين )4 
[البقرة] . إما أن يراد به المقارنة بالفعل» وهي الصلاة جماعة. وإما أن يراد 
نهنا دراه شل ووو مم م أَلصَديقِينَ 403 [التوبة]. فإن أريد الثاني لم 
يكن فرق بين قوله : ا مع المصلين» وصوموا مع الصائمين» #إوازكموأ 
فم مح لكي 409 والسياق 0 على اختصاص الركوع بذلك . (YYV/YT)‏ 

وي إن قيل: فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة. قيل: خص الركوع 
بالذكر لأنه تدرك به الصلاة» فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة فأمر بما 
يدرك به الركعة» كما قال لمريم: أي بريْكِ وَأسْجُرى وارگیی م الكيرت 


ات 


4 [آل عمران]. فإنه لو قيل: «اقنتي مع القانتين» لدل على وجوب 
إدراك القيام. ولو قيل: اسجدي لم يدل على وجوب إدراك الركوع؛ 
بخلاف قوله: #إواركى مَمَ الكيبت 4*7 فإنه يدل على الأمر بإدراك 
الركوع ) وما بعده دون ما قبله» وهو المطلوب. (YYA/)‏ 

ما الكنةة فالأحاديت المستفيضة فى الباب» مثل : خد أ 
هريرة 5 المتلق عك عه أن قال: الك لع ار بالصلاة فتقام» ١‏ 
آمر رجلا فيصلي بالناس» ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة: فأحرق 
عليهم بيوتهم بالنار». فهمٌ بتحريق من لم يشهد الصلاة. وفي لفظ قال: 
«أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبوّاء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» الحديث. وفي 
«المسند» وغيره: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام 
الصلاة» الحديث. فبيّن ب أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد 
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الصلاة» وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية» فإنهم لا 
ار ا ل 0 
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Aor 03‏ روه 1 1 ےم 7 > مد 
ون 2 مومت 1" تعلموهم أن نهر معرة 5-5 و 
نحل ألَّهُ فى حمتهء 0 ا ريت كَمَروأ مِنْهُم عَذَابًا أليمًا ذا 


©* االفتح]. ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة فسياق الحديث 
يبين ضعف قوله» حيث ذكر صلاة العشاء والفجر ثم أتبع ذلك بهمه 
بتحريق من لم يشهد الصلاة. ۸/9 (Y4.‏ 
5 من حمل العقوبة على النفاق لا على ترك الصلاة فقوله ضعيف 
لأوجه : أحدها: أن النبي بيه ما كان يقيل المنافقين إلا على الأمور 
الباطنة» وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم؛ من ترك واجب أو فعل محرم» 
فلولا أن في ذلك ترك واجب لما حرقهم. الثاني: أنه رتب العقوبة على 
ل شهود الصلاة. فيجب ربط الحكم ا لیت الذي دکرة: الثالث : أنه 
سيأتي - إن شاء الله - حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيته 
فلم يأذن له واد بن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار E‏ او عله 
القرآن» وكان النبى عَلكلةِ/م يستخلفه على المدينةء وكان يؤدن للنبى ية . 
الرابع: أن ذلك حجة على وجوبها - أيضًا ‏ كما قد ثبت في «صحيح 
مسلم» وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال : «من سره أن يلقى الله غا 
مسلمًا فليصل هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن» فإن الله شرع لنبيه 
سنن الهدى» وأن هذه الصلوات الخمس فى المساجد التى ينادى بهن من 
سنن الهدى» وأنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته 
لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبتكم لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين 
حتى يقام في الصف». فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق» وهذا دليل على استقرار وجوبها عند 


س۹ | التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
المؤمنين» ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي كلِ؛ إذ لو كانت عندهم 
مستحبة؛ كقيام الليل والتطوعات التي مع الفرائض وصلاة الضحى» ونحو 
ذلك؛ كان منهم من يفعلها ومنهم من لا يفعلها مع إيمانه» كما قال له 
الأعرابي: «والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه». فقال: «أفلح إن 
صدق». ومعلوم أن كل أمر كان لا يتخلف عنه إلا منافق كان واجبًا على 
الأعيان؛ كخروجهم إلى غزوة تبوك» فإن النبي/ به أمر به المسلمين 
جميعًاء لم يأذن لأحد في التخلف إلا من ذكر أن له عذرًاء فأذن له 
لأجل عذره» ثم لما رجع كشف الله أسرار المنافقين» وهتك أستارهم» 
وبين أنهم تخلفوا لغير عذر. والذين تخلفوا لغير عذر مع الإيمان عوقبوا 
بالهجرء حتى هجران نسائهم لهم» حتى تاب الله عليهم. ۲۲۹/۲۳ ۔۲۳۱) 
ملا إن قيل: فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنهاء وتجوزون 
تحريق البيوت عليه إذا لم يكن فيها ذرية. قيل له: من الأفعال ما يكون 
واجبّاء ولكن تأويل المتأول يسقط الحد عنه» وقد صار اليوم كثير ممن 
هو مؤمن لا يراها واجبة عليه فيتركها متأولاء وفي زمن النبي ميه لم يكن 
لأحد تأويل؛ لأن النبي ييه قد باشرهم بالإيجاب. وأيضًا كما ثبت في 
«الصحيح» و«السنن» : أن أعمى استأذن النبي علد أن يصلي في بيته فأذن 
له» فلما ولى دعاه. فقال: «هل تسمع النداء؟». قال: نعم. قال: 
«فأجب». فأمره بالإجابة إذا سمع النداء؛ ولهذا أوجب أحمد الجماعة 
على من سمع النداء. وفي لفظ في «السنن»: أن ابن أم مكتوم قال: يا 
رسول الله» إني رجل شاسع الدارء وإن المدينة كثيرة الهوام» ولي قائد لا 
يلائمني» فهل تجد لي رخصة أن/ أصلي في بيتي؟ فقال: «هل تسمع 
النداء؟». قال: نعم. قال: «لا أجد لك رخصة». وهذا نص في الإيجاب 
للجماعة مع كون الرجل مؤمنا. ضيه ضف ضيه 


0¥[ أما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل فى الجماعة على صلاته 
وحده» فعنه جوابان مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذر: فمن 
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صحح صلاته قال: الجماعة واجبة وليست شرطا في الصحة؛ كالوقت 
فإنه لو أخر العصر إلى وقت الاصفرار كان آثمّاء مع كون الصلاة 
صحيحة؛ بل وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة» كما ثبت في 
«الصحيح»: «من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر». قال: 
والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائزء فقد قال تعالى: 3 ودبت 
للصّلزة ين بور الْجْمَْةَ كسما إل وکر الله وكا ابيع کیک حر > 
[الجمعة: 4]. فجعل السعي إلى الجمعة خيرًا ای والسعي واجب 
والسيع جام وقال تعالى: #ثل لمُؤْيت يعضو من أَبَصَدرهِم ويحْفظوأ 
فروِجَهِمٌ ڏل أي ج [النور: ٠‏ *]. ومن قال: لا تصح صلاة المنفرد إلا 
لعذر احتج بأدلة الوجوب. قال: وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا 
في الصحة؛ كسائر الواجبات. (YY /YY)‏ 
4 ليس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعةء وإنما الكلام 
فيمن صلى في بيته منفردًا لغير عذرء ثم أقيمت الجماعة» فهذا عندهم 
عليه أن يشهد الجماعة؛ كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد 
الجمعة. واستدلوا على ذلك بحديث ا هريرة الذي فى «السنن» عن 
ا امن عع ا ثرا لم اكب فين غير و ی ا 
ويؤيد ذلك قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». فإن هذا 
معروف من كلام علي وعائشة وأبي هريرة وابن عمر. وقد رواه الدارقطني 
مرفوعًا إلى النبي كَليِه وقوى ذلك بعض الحفاظ. قالوا: ولا يعرف في 
كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لترك واجب فيه؛ 
كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن» و«لا إيمان لمن لا أمانة له». ونحو 
ذلك . (YY /YT)‏ 
[565] أجاب هؤلاء عن حديث التفضيل بأن قالوا: هو محمول على 
لسعلاو كالمريض ونحوهء فإن هذا بمنزلة قوله يلخ «صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائم» وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد». 


FAA‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
۲ پڪ ڪڪ 


وأن تفضيله صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده؟ كتفضيله صلاة 
القائم على صلاة القاعد. ومعلوم أن القيام واجب في صلاة الفرض دون 
فرقة (YT‏ 


] العلماء تنازعوا في هذا الحديث وهو: هل المراد بهما المعذور 
أو غ غيره] ؟ على قولين: فقالت طائفة: المراد بهما غير المعذور. قالوا: 
لآن المعذور أجره تام» بدليل ما ثبت في «الصحيحين» عن انف موسى 
الأشعري عن النبي يله أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من 
العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم». قالوا: فإذا كان المريض 
والمسافر يكتب لهما ما كانا يعملان فى الصحة والإقامة» فكيف تكون 
صلاة المعذور قاعدًا أو منفردًا دون صلاته في الجماعة قاعدا؟ وحمل 
هؤلاء تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض؛ لأن القيام في الفرض 
واجب. ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح 00 لآنه 
قد ثبت أنه قال: «ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم». وقد/ طرد هذا 
الدليل طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمدء وجوّزوا أن يتطوع 
الجن مقنطجعا لغير عدو اج هذا الحديث» ولتعذر حمله على 
المريض كما تقدم. ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا في 
الإسلام. وقالوا: لا يعرف أن أحدًا قط صلى في الإسلام على جنبه وهو 
صحيح» .ولو كان هذا مشروعًا لفعلة المسلمون على عهد نيهم كل أو 
بعده» ولفعله النبي بيه ولو مرة لتبيين الجوازء فقد كان يتطوع قاعدّاء 
ويصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت» ويوتر عليها غير أنه لا يصلي 
عليها المكتوبة» فلو كان هذا سائعًا لفعله ولو مرةء أو لفعله أصحابه. 
وهؤلاء الذين أنكروا هذا مع ظهور حجتهم قد تناقض من لم يوجب 
الجماعة منهم. حيث حملوا قوله: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة 
الرجل وحده بخمس وعشرين درجة» على أنه أراد غير المعذور»ء فيقال 


لهم: لم كان التفضيل هنا في حق غير المعذور والتفضيل هناك في حق 
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المعذور؟ وهل هذا إلا تناقض. وأما من أوجب الجماعة وحمل التفضيل 
على المعذور فطرد دليله» وحينئلٍ فلا يكون في الحديث حجة على صحة 
صلاة المنفرد لغير عذر. (Yo _ YF /YY)‏ 

,3 ] ما احتج به منازعهم من قوله: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له 
من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم». فجوابهم عنه: أن هذا 
الحديث دليل على أنه يكتب مثل الثواب الذي كان يكتب له فى حال 
الصحة والإقامة؛ لأجل نيته له وعجزه عنه بالعذر. (TTY)‏ 
35؟] قاعدة الشريعة: من كان عازما على الفعل عزمًا جازمّاء وفعل ما 
يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل. فهذا الذي كان له عمل فى صحته وإقامته. 
e‏ لجر ها! كفم وكا ناريك له لاا 
ااا في ال و كليس فى يوه ایی الى ا ارد 
الجماعة» فوجدها قد فاتت: «أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة» وكما ثبت 
في «الصحيح» من قوله وك : «إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم 
واديًا إلا كانوا معكم' قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» حبسهم 
العذر». وقد قال تعالى : الا سى الْقَهِدُودَ مِنّ الْمْوْمِنينَ عي أؤلي لصَّرَرٍ 
وَالْبحهدُونَ في سيل أله بأمولهر وَأَنَفسمَ» [النساء: .]٩١‏ فهذا ومثله يبيّن أن 
المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح» إذا كانت نيته أن يفعل» وقد عمل ما 
يقدر عليه» وذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح» فليس 
في الحديث أن صلاة المريض نفسها في الأجر مثل صلاة الصحيح» ولا أن 
صلاة المنفرد المعذور في نفسها مثل صلاة الرجل في الجماعة» / وإنما فيه : 
أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» كما يكتب له أجر 
صلاة الجماعة إذا فاتته مع قصده لها . (YTV _ YT1/)‏ 

5 من لم تكن عادته الصلاة في جماعة, ولا الصلاة قائمًا إذا 
مرض» فصلى وحده» أو صلى قاعدًا؛ فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم 


الصحيح . 2/7 


َا ۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
جول ٠00‏ علدت پڪ 


ييا كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك أو لا تصح»› 
الات لم يدل عليه بنفي ولا إثبات» ولا سيق الحديث لأجل بيان 
صحة الصلاة وفسادها؛ بل وجوب القيام والقعود وسقوط ذلك» ووجوب 
الجماعة وسقوطها: يتلقى من أدلة أخر. وكذلك أيضًا: كون هذا المعذور 
يكتب له تمام غمله أو لا يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث؛ لف 
من أحاديث أخر. وقد بيّنت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن 
كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم. لا لكل أحد. وتثبت نصوص 
أخر وجوب القيام في الفرض؛ كقوله َة لعمران بن حصين: «صل 
قاتمّاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب». وبيّن جواز 
التطوع قاعدًا لما رآهم وهم يصلون قعودّاء فأقرهم على ذلك» وكان 
يصلي قاعدًا مع كونه كان يتطوع على الراحلة في السفر. كذلك تثبت 
نصوص أخر وجوب الجماعة» فيعطي كل حديث حقه» فليس بينها 
تعارض ولا تناف» وإنما يظن التعارض والتنافي من حملها ما لا تدل 
عليه » ولم يعطها حقها بسوء نظره 4و تأؤيلة: (YTA/YY)‏ 

ييا إن المنافقين لم يكن النبي كه يقتلهم لأجل النفاق؛ بل لا 
يعاقبهم إلا بذنب ظاهر. فلولا أن التغلف: عن الجحافة :دنب يستحق 
صاحبه i‏ لما عاقبهم . /YT)‏ 4۰( 
التطوع بالصلاة مضطجمًا بدعة لم يفعلها أحد من السلف»› 
وقوله كله : «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو 
صحيح مقيم' يدل على أنه يكتب له لأجل نيته وإن كان لا يعمل عادته 
قبل المرض والسفرء فهذا يقتضي أن من ترك الجماعة لمرض أو سفر 
وكان يعتادها كتب له أجر الجماعة» وإن لم يكن يعتادها لم يكن يكتب 
له» وإن كان في الحالين أن ما له بنفس الفعل صلاة منفرد. وكذلك 
المريض إذا صلى قاعدا أو مضطجعًا. وعلى هذا القول: فإذا صلى 
الرجل وحده وأمكنه أن يصلي بعد ذلك في جماعة فعل ذلك وإن لم 


من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار ا ۹ 
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يمكنه فعل الجماعة استغفر الله ؛ كمن فاتته الجمعة وصلى ظهرًاء وإن 
قصد الرجل الجماعة ووجدهم قد صلوا كان له أجر من صلى في 
الجماعة» كما وردت به السنّة عن النبي كَللِةِ. وإذا أدرك مع الإمام ركعة 
فقد أدرك الجماعة» وإن أدرك أقل/ من ركعة فله بنيته أجر الجماعة» 
ولكن هل يكون مدركًا للجماعة» أو يكون بمنزلة من صلى وحده؟ فيه 
قولان للعلماء في مذهب الشافعي وأحمد: أحدهما: أنه يكون كمن صلى 
في جماعة؛ كقول أبي حنيفة. والثاني: يكون كمن صلى منفردًا؛ كقول 
مالك» وهذا أصح ؛ لما ثبت في «الصحيح» عن النبي كله أنه قال: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». ولهذا قال الشافعى وأحمد 
ls‏ ازنك لا كر مركا الوط لان N‏ 
الصلاة. ولكن أبو حنيفة ومن وافقه يقولون: إنه يكون مدركا لها إذا 
أدركهم في التشهد. فقيل يه 

537 من فوائد النزاع في ذلك: أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم 
الصلاة إذا أدرك ركعة» فإن أدرك أقل من ركعة؛ فعلى القولين المتقدمين. 
والصحيح أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا للجماعة إلا بإدراك ركعة» وما 
دون ذلك لا يعتد له به» وإنما يفعله متابعة للإمام» ولو بعد السلام؛ 
كالمنفرد باتفاق الأئمة. (er /Y)‏ 


ا 1-0 


ظ تقديم الأئمة بما قدم به النبي بيه حيث قال: يم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن 
كانوا في السْنة سواء فأقدمهم هجرة». فيفرق بين العلم بالكتاب أو 
العلم بالسنّةء كما دل عليه الحديث. وإنما يكون ترجيح بعض الأئمة 
على بعض إد استووا نون المعرفة بإقام الصلاة على الوجه المشروع. 
الصلاة خلفه. فإذا استويا فى كمال الصلاة منهما وخلفهما؛ قدم الأقراً 
ثم الأعلم بالسنة» وإلا ففضل الصلاة في نفسها مقدم على صفة 


ا Woy‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ي ي 
إمامهاء وما يحتاج إليه من العلم والدين فيها مقدم على ما يستحب من 
ذلك . )/ (Y€‏ 
535 يأمرهم بإقامة الصفوف فيهاء كما أمر به النبي ية من سننها 
الك وهي تقويم الصفوف» ورصهاء وتقاربهاء وسد الأول فالأول» 
وتوسيط الإمام» حتى ينهى عما نهى عنه النبي ية من صلاة المنفرد خلف 
الصف» ويأمره بالإعادة كما أمر به النبي يي في حديثين ثابتين عنه» فإنه 
أمر المنفرد خلف الصف بالإعادة» اد ا في صلاته بالإعادة. 
وكما أمر المسيء في وضوئه الذي ترك موضع ظفر من قدمه لم يمسه 
الماء بالإعادة. فهذه المواضع دلت على اشتراط الطهارة» والااصطفاف 
و الصلاة والإتيان بأركانها . )¥/ (to‏ 
] الذين خالفوا حديث المنفرد خلف الصف؛ كأبي حنيفة ومالك 
ا منهم من لم يبلغه أو لم يثبت عنده» والشافعي رآه معارضًا 
بكون الإمام يصلي وحده» وبكون مليكة جدة أنس صلت خلفهم. 
E‏ أبي بكرة لما ركع دون الصف . )0/۳( 
أما أحمد فأصله فى الأحاديث إذا تعارضت فى قضيتين متشابهتين 
ان ميئل كل جات عل ورل ر أحدهما/ بالآخر. 
فيقول في مثل هذه: المرأة إذا كانت مع النساء صلت بينهن» وأما إذا كانت 
مع الرجال لم تصل إلا خلفهمء وإن كانت وحدها؛ لأنها منهية عن مصافة 
0 فانفرادها عن الرجال أولى بها من مصافتهم» كما أنها إذا صلت 
لساء صلّت بينهن؛ لأنه أستر لها كما يصلي إمام العراة بينهم» وإن كانت 

که الرجل الكاسي إن آم أن يتقدم بين يدي الصف . CTE‏ 
يدل انفراد الإمام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم 
لحاجة» وهو ما إذا لم يحصل له مكان يصلي فيه إلا منفردّاء فهذا قياس 
قول أحمد وغيره. ولأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار. فليس 
الاصطفاف إلا بعض واجباتها. (Y/Y)‏ 
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ف 


59 تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهماء مع 
اكيس د القبلة والعمل الكثير ومفارقة الإمام» ومع ترك المريض القيام : 
أولى من أن يصلوا وحدانًا؛ ولهذا ذهب بعض أصحاب أحمد إلى أنه 
يجوز تقديم المؤتم على الإمام عند الحاجة؛ كحال الزحام ونحوه» وإن 
e‏ )1/1( 

٤‏ ] سقط عنده”'' وعند غيره ود أ ا للجماعة: من/ 
عدل الإمام» وحل البيعة» ونحو ذلك؛ للحاجة» فجوّزوا؛ بل أوجبوا 
فعل صلوات الجمعة والعيدين والخوف والمناسك» ونحو ذلك. خلف 
الأئمة الفاجرين» وفي الأمكنة المغصوبة» إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك 
الجمعة والجماعة, أو إلى فتنة في الأمة» ونحو ذلك. كما جاء في 
حديث جابر: ١لا‏ يَوْمَّن فاجر مؤمتا إلا أن يقهره TEE‏ 
سوطه»؛ لأن غاية ذلك أن يكون عدل الإمام واجبًا فيسقط بالعذر» كما 
ل د الخوف بالعذر. 715/56 (EV‏ 

|56 من اهتدى لهذا الأصل: وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط 
بالعذرء فكذلك الواجبات في الجماعات ونحوهاء فقد هدي لما جاءت 
به" الستة ميق الفوسطا نيز إعمال تعفن واجبات الشريعة ا كما قد 
يبتلى به بعضهم» 009550506 الواجب» حتى يفضى إلى ترك 
غيره من الواجبات التي هي أوكد منه عند العجز عنه» وإن كان ذلك 
الأوكد مقدورًا عليه» كما قد يبتلى به آخرون. فإن فعل المقدور عليه من 
ذلك المعجوز عنه؛ هو الوسط بين الأمرين (YéV/YY)‏ 
ا مفارقة المأموم إمامه قبل السلام فی ثلاث روايات 
الفط جواز ذلك للحاجة» كما تفعل الطائفة الأولى في صلاة 
الخوف» وكما فعل الذي طول عليه معاذ صلاة العشاء الآخرة» لما شق 


)١(‏ الإمام أحمد. (۲) الإمام أحمد 


کا ا 
عليه طول الصلاة. والثانية: المنع مطلقًا كقول أبى حنيفة. والثالثة: 
الجواز مطلقًا كقول الشافعى. (EA/YY)‏ 


50 جوّز أحمد على المشهور عنه: أن تؤم المرأة الرجال لحاجة. 
مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين» فتصلي بهم التراويح. كما أذن 
النبي بي لأم ورقة أن تؤم أهل دارهاء وجعل لها مؤذناء وتتأخر خلفهم. 
وإن كانوا مأمومين بها للحاجة. وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم 
لحاجة» هذا مع ما روي عنه يي من قوله: "لا تؤمن امرأة/ رجلا»» وأن 
المنع من إمامة المرأة بالرجال قول عامة العلماء. TEA)‏ 64( 
ييا استعمل أحمد ما استفاض عن النبي يي من قوله في الإمام: 
(إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون» وأنه علل ذلك بأنه يشبه قيام 
الأعاجم بعضهم لبعض» فسقط عن المأمومين القيام؛ لما في القيام من 
المفسدة التي أشار إليها النبي ييه من مخالفة الإمام» والتشبه بالأعاجم 
في القيام له. وكذلك عمل أئمة الصحابة بعده» لما اعتلوا فصلوا قعودًا 
والناس خلفهم قعود؛ كأسيد بن الحضيرء ولكن كره هذا لغير الإمام 
الراتب؛ إذ لا حاجة إلى نقص الصلاة في الائتمام به. ولهذا كرهه أيضًا 
إذا مرض الإمام الراتب مرضًا مزمتا؛ لأنه يتعين حينئذ انصرافه عن 
الإمامة. ولم ير هذا منسوحًا بكونه في مرضه صلى في أثناء الصلاة قاعدًا 
وهم قيام؛ لعدم المنافاة بين ما أمر به وبين ما فعله؛ ولأن الصحابة فعلوا 
ما أمر به بعد موته مع شهودهم لفعله» فيفرق بين القعود من أول الصلاة 
والقعود في أثنائها؛ إذ يجوز الأمران جميعًاء إذ ليس في الفعل تحريم 


للمأمور به بحال. )4/۳( 
الصلاة في الجماعات التي تقام في المساجد من شعائر الإسلام 
الظاهرة وسئّته الهادية. م 


صلاة الجماعة من الأمور المؤكدة في الدين باتفاق المسلمين./ 
وهي فرض على الأعيان عند أكثر السلف وأئمة أهل الحديث؛ كأحمد 


من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار ماس 7 
وإسحاق وغيرهماء وطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم» وهي فرض 
على الكفاية عند طوائف من أصحاب الشافعي وغيرهم» وهو المرجح عند 
أصحاب الشافعي . والمصرٌ على ترك الصلاة في الجماعة رجل سوء ينكر 
علية» ويزجر على ذلك؛ بل يعاقب عليه وترد شهادته. وإن قيل: إنها س 
مؤكدة. وأما من كان معروفا بالفسق مضيعًا للصلاة فهذا داخل في قوله: 
دهت ين بي حف لَمَاموا الكو تبثا ارت صوق بلق مدا @4 
[مريم]. وتجب عقوبته على ذلك بما يدعوه إلى ترك المحرمات وفعل 
(56/ اه" _ (YoY‏ 


(4؟] من كان إمامًا راتبًا في مسجد فصلاته فيه إذا لم تقم الجماعة إلا 
به أفضل من صلاته فى غيره» وإن كان أكثر جماعة. (ror /Y)‏ 


45؟] من عرف منه التظاهر بترك الواجبات» أو فعل المحرمات. فإنه 
يستحق أن يهجرء ولا يسلم عليه تعزيرًا له على ذلك حتى یتوب. )۲٥۲/۲۳(‏ 

5 من اعتقد أن الصلاة فى بيته أفضل من صلاة الجماعة فى مساجد 
المسلمين فهو قال تمدع :بائناق: المسلمين» فان :صلا التجماعة: إا 
فرض على الأعيان» وإما فرض على الكفاية. والأدلة من الكتاب والسنّة 
أنها واجبة على الأعيان. ومن قال: إنها سنّة مؤكدة ولم يوجبهاء فإنه يذم 
من داوم على تركهاء حتى إن من داوم على ترك السنن التي هي دون 
الجماعة سقطت عدالته عندهم» ولم تقبل شهادته» فكيف بمن يداوم على 
ترك الجماعة؟ )/ (Tor‏ 


ليست الجماعة كصلاة الفذ؛ بل الجماعة أفضل ولو كانت في 
غير المسجد؛ لكن تنازع العلماء فيمن صلى جماعة في بيته: هل/ يسقط 
عنه حضور الجماعة في المسجد؟ أم لا بد من حضور الجماعة في 
المسجد؟ والذي ينبغي له أن لا يترك حضور الجماعة في المسجد إلا 
لعذر» كما دلت على ذلك السنن والاثار. (Too _ ot / YY)‏ 


RICE‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
E ©‏ ج ف ج ڪڪ 


المواضع التي تذكر فيها هذه المسألة''' أنواع: أحدها: الجمعة. 
والثاني : فضل الجماعة./ والثالث: إدراك المسافر من صلاة المقيم. 
والرابع: إدراك بعض الصلاة قبل خروج الوقت؛ كإدراك بعض الفجر قبل 
طلوع الشمس. والخامس: إدراك آخر الوقت؛ كالحائض تطهرء 
والمجنون يفيق» والكافر يسلم في آخر الوقت. والسادس: إدراك ذلك من 
أول الوقت عند من يقول: إن الوجوب بذلكء. فإن فى هذا الأصل 
السادس نزاعًا. وأما مذهب الشافعى وأحمد فقالا فى الخ بقول مالك؛ 
لاتفاق الصحابة على ذلك» فإنهم قالوا فيمن أدرك من الجمعة ركعة: 
«يصلي إليها أخرى ومن أدركهم في التشهد صلى أربعًا». وأما سائر 
المسائل ففيها نزاع في مذهب الشافعي وأحمد. وهما قولان للشافعي 
وروايتان عن أحمد» وكثير من أصحابهما يرجح قول أبي حنيفة. والأظهر 
هو مذهب مالك» كما ذكره الخرقي في بعض الصور؛ وذلك أنه قد ثبت 
في «الصحيح» عن أبي هريرة َوه عن النبي ئي أنه قال: «من أذرَكركية 
من الصلاة فقد أدرك/ الصلاة». فهذا نص عام في جميع صور إدراك ركعة 
من الصلاة» سواء كان إدراك جماعة أو إدراك الوقت. وفى «الصحيحين» 
عنه يله أنه قال : ابن ا اس ر قبن أن سدم ای فقا 
أدرك الفجرء. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر». (YoV _ o0 / YY) aS‏ 


إذا كان المدرّك أقل من ركعة» وكان بعدها جماعة أخرى 
اا لون أل ا و ا فهذا أفضل؛ فإن هذا يكون مصليًا 
فى جماعة؛ بخلاف الأول. وإن كان المدرك ركعة أو كان أقل من 
ركعة. وقلنا: إنه يكون به مدركا للجماعة» فهنا قد تعارض إدراكه/ 


لهذه الجماعة» وإدراكه للثانية من أولهاء فإن إدراك الجماعة من أولها 


)١(‏ من أدرك أقل من ركعة من الصلاة. 


من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار ۰۷ 3 
ص جج ص ص ص ص :ا 


أفضل. كما جاء فى إدراكها بحدهاء فإن كانت الجماعتان سواء 
فالثانية أفضل» وإن 57 الأولى بكمال الفضيلة» أو كثرة الجمع» أو 
فضل الإمامء أو كونها الراتبة» فهي في هذه الجهة أفضل. وتلك من 
جهة إدراكها بحدها أفضل› وقد يترجح هذا تارة وهذا تارة. وأما إن 
قدر أن الثانية أكمل أفعالاء وإمامًا أو جماعةء فهنا قد ترجحت من 
وجه آخر. )/ 0۷ - (o۸‏ 

هذه المسألة''' لم تكن تعرف في السلف. إلا إذا كان مدركا 
لمسجد اخر» فإنه لم يكن يصلي في المسجد الواحد إمامان راتبان» 
وكانت الجماعة تتوفر مع الإمام الراتب» ولا ريب أن صلاته مع الإمام 
الراتب فى المسجد جماعة» ولو ركعة خير من صلاته فى بيته» ولو كان 
٠ ۰‏ 8/6 ه؟) 
إذا صلى الرجل الفريضة ثم أتى مسجدًا تقام فيه تلك/ الصلاة 
فليصلها معهمء. سواء كان عليه فائتة» أو لم يكن» كما أمر النبي كلل 
بذلك» حيث قال لرجلين لم يصليا مع الناس» فقال: «ما لكما لم تصليا؟ 
ألستما مسلمين؟» فقالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال: (إذا 
صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما 
نافلة) . )9۸/7 _ 04( 
من عليه فائتة فعليه أن يبادر إلى قضائها على الفورء سواء فاتته 
عمدًا أو سهرًا عند جمهور العلماء؛ كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. 
وكذلك الراجح في مذهب الشافعي: أنها إذا فاتت عمدًا كان قضاؤها 
واجبًا على الفور. وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة» وكانت 
الأولى فرضًاء والثانية نفلا على الصحيحء كما دل عليه هذا الحديث 
وغيره. وقيل: الفرض أكملهما. وقيل: ذلك إلى الله تعالى.  )٠٥۹/۲۳‏ 


کک 


OTST 


)١(‏ الجماعة الثانية في المسجد الواحد. 


١‏ مس8 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
کے ۲۹۸ ا ج کک 


حديث ابن عمر”'' فهو فى الإعادة مطلقًا من غير سبب. ولا 
ريب أن هذا منهى عنه» وأنه یکره الا الصلاة من غير 
مه ی ا و ی ی االغرصة عد مين د كان 
يمكن الإنسان أن يصلي الظهر مرات» والعصر مرات» ونحو ذلك» ومثل 


(1۰/۳) ET هذا‎ 


من العلماء من يستحب الإعادة مطلقًا؛ كالشافعي وأحمد. ومنهم 
من 0 إذا كانت الثانية أكمل؛ كمالك. فإذا أعادها فالأولى هى 
الويف ع ا ج و فسن فلن ا له ريا 
الحديث: «فإنها لكما نافلة». وكذلك قال في الحديث المح «إنه 
سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا 
صلاتكم معهم نافلة». وهذا أيضًا يتضمن إعادتها لسبب» ويتضمن أن 
الثانية نافلة. )1۱1/۲۳( 
مما جاء في الإعادة لسبب: الحديث الذي في «سنن أبي داود» 
لہا قال ال ل : ألا رجل يتصدق على هذا يصلى معه». قينا هذا 
المتصدق قد اغا الصلاة ليحصل لذلك المصلي ا الجماعة» ثم 
الإعادة المأمور بها مشروعة عند الشافعي وأحمد ومالك وقت النهي. 


وعندل ا حنيفة لا تشرع وقت النهن: E‏ 
َي أما المغرب: فهل تعاد على صفتها؟ أم تشفع بركعة؟ أم لا 
تعاد؟ على ثلاثة أقوال مشهورة للفقهاء. ركم 


555 مما جاء فيه الإعادة لسبب» ما ثبت أن النبى يكم فى بعض 
صلوات الخوف صلى بهم الصلاة مرتين» صلى بطائفة رکعتین/ ثم سلم» ثم 
صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم. ومثل هذا حديث معاذ بن جبل لما كان 
يصلى خلف النبى لاخ فهنا إعادة أيضاء وصلاة مرتين . )11/7 _ (TIY‏ 


(۱) «لا تعاد صلاة مرتين»). 


من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار أ 4 3 
ھڇ ص ص صصص ص ص 


3] مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل على ثلاثة أقوال. فقيل: لا 
يجوز ؟ زل أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات. وقيل: يجوز؛ كقول 
الشائعي ير د ر د لد :مهو د اا مدن لالت 
والحاجة إلى الائتمام بالمتطوع» ولا يجوز لغيرها؛ كرواية ثالثة عن 
أحمد. (Y/Y)‏ 


إعادة صلاة الجنازة لمن صلى عليها أولا؛ فإن هذا لا يشرع بغير 
جب انان الخلعاة ين ge TG‏ 
يصلي عليها؟ على قولين للعلماء. قيل: يصلي عليهاء وهو مذهب الشافعي 
وأحمد» ويصلي عندهما على القبر؛ لما ثبت عن النبي ية وعن غير واحد 
من الصحابة أنهم صلوا على جنازة بعد ما صلى عليها غيرهم. وعند أبي 
حنيفة ومالك : ينهى عن ذلك كما ينهيان عن إقامة الجماعة في المسجد مرة 
بعد مرة» قالوا: لأن الفرض يسقط بالصلاة الأولى فتكون الثانية نافلة» 
والصلاة على الجنازة لا يتطوع بها. وهذا بخلاف من يصلي الفريضة فإنه 
يصليها باتفاق المسلمين؛ لأنها واجبة/ عليه. وأصحاب الشافعي وأحمد 
يجيبون بجوابين : أحدهما: أن الثانية تقع فرضًا عمن فعلهاء وكذلك يقولون 
في سائر فروض الكفايات: أن من فعلها أسقط بها فرض نفسه» وإن كان 
غيره قد فعلها فهو مخير بين أن يكتفي بإسقاط ذلك» وبين أن يسقط الفرض 
بفعل نفسه. وقيل: بل هي نافلة» ويمنعون قول القائل : إن صلاة الجنازة لا 
يتطوع بها؛ بل قد يتطوع بها إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك. وينبني على 
هذين المأخذين: أنه إذا حضر الجنازة من لم يصل أولا: فهل لمن صلى 
عليها أولا أن يصلي معه تبعًا كما يفعل مثل هذا في المكتوبة؟ على وجهين. 
قيل: لا يجوز هنا؛ لأن فعله هنا نفل بلا نزاع» وهي لا يتنفل بها. وقيل : 
بل له الإعادة؛ فإن النبى يك لما صلى على القبر صلى خلفه من كان قد 
صلى أولاء وهذا اقرف فإن هذه الإعادة بسبب اقتضاه لا إعادة مقصودة. 
وهذا سائغ في المكتوبة والجنازة. )1/7 - (YY‏ 


| ,وس التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


57 هل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو 
مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد» أشهرهما: أنها مستحبة» وهو قول 
الشافعي في القديم. والاستماع حال جهر الإمام هل هو واجب أو مستحب؟ 
والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة؟ وهل تبطل الصلاة 
إذا قرأ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره: أحدهما: أن القراءة حينئذ 
محرمة» وإذا قرأ بطلت صلاته» وهذا أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو 
عبد الله ابن حامد في مذهب أحمد. والثاني: أن الصلاة لا تبطل بذلك» 
وهو قول الأكثرين» وهو المشهور من ماقت [لجيلة ور هدا ]ذا قرا ان 
ركوعه وسجوده: هل تبطل الصلاة؟ على وجهين فى مذهب أحمد؛ لأن 
النبى مل نهى أن يقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا. المت قالوا: يقرأ حال 
التعوى بو لسكانتةة كنا بأمروته اترترا كاك Se‏ خا مه بويا 
على الفاتحة فإن المشروع أن يكون فيه مستمعًا لا قارنًا . )1/۳( 


إن كثيرًا من العلماء يقول: صلاة العصر يخرج وقتها إذا صار 
ظل كل شيء مثليه؛ كالمشهور من مذهب مالك والشافعي» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد. وأبو حنيفة يقول: حينئذٍ يدخل وقتهاء ولم يتفقوا 
على وقت تجوز فيه صلاة العصر؛ بخلاف غيرهاء فإنه إذا صلى الظهر 
بعد الزوال بعد مصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال» صحت 
صلاته. والمغرب أيضًا تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب, والعشاء 
تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض إلى ثلث الليل. 
والفجر/ تجزئ باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الإسفار الشديد. 
وأما العصر فهذا يقول: تصلى إلى المثلين» وهذا يقول لا تصلى إلا بعد 
المثلين» والصحيح أنها تصلى من حين يصير ظل كل شيء مثله إلى 
اصفرار الشمس» فوقتها أوسع كما قاله هؤلاء وهؤلاء. وعلى هذا تدل 
الأحاديث الصحيحة المدنية» وهو قول أبى يوسف ومحمد بن الحسن» 
وهو الرواية الأخرى عن أحمد. (TIA - YTV /YY)‏ 


من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار سإ ١‏ 


ب5ا من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه 
لكن ‏ ولله الحمد ‏ القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق. ومن 
ذلك فسخ الحج إلى العمرة» فإن الحج الذي اتفق الأمة على جوازه أن 
يهل متمتعًا يحرم بعمرة ابتداءء ويهل قارنًا وقد ساق الهدي. فأما إن أفرد 
أو قرنء ولم يسق الهدي؛ ففي حجه نزاع بين السلف والخلف. )۲٠۸/۲۳(‏ 
:ه] إذا جهر الإمام استمع لقراءته» فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ 
في أصح القولين» وهو قول أحمد وغيره. وإن كان لا يسمع لصممه»ء أو 
كان يسمع/ همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول: ففيه قولان في مذهب أحمد 
وغيره. والأظهر أنه يقرأ؛ لأن الأفضل أن يكون: إما مستمعًاء وإما 
قارئّاء وهذا ليس بمستمع ولا يحصل له مقصود السماع»› فقراءته أفضل 
من سكوته. (58/560 _ ۲4( 
الدليل على الفصلين: على أنه في حال الجهر يستمع» وأنه في 
حال المخافتة يقرأء فالدليل على الأول: الكتاب والسّنَّة والاعتبار. 
الأول: فإنه تعالى قال: چوا فرك لمرن مَسْتَمِعوا له وأَنصِيُوا لعل 
ترون €3 [الأعراف]. وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة 
في الصلاة. وقال بعضهم في الخطبة» وذكر أحمد بن حنبل الاجماع على 
أنها نزلت في ذلك» وذكر الاجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم 
حال الجهر. ثم يقول: قوله تعالى: ودا فرك الْفُرَانٌ فَأسْتَمِعوأ له وأنصتوا 
علي ون 4 [الأعراف] لفظ عام؛ فإما أن يختص القراءة في 
الصلاةء أو في القراءة في غير الصلاة» أو يعمهما. والثاني باطل قطعًا؛ 
لأنه لم يقل أحد من المسلمين أنه يجب الاستماع خارج الصلاة ولا يجب 
في / الصلاة. ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به» ويجب 
عليه متابعته» أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة: داخلة 
في الآية؛ إما على سبيل الخصوصء وإما على سبيل العموم. وعلى 
التقديرين فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام» وسواء كان 
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أمر إيجاب أو استحباب؛ فالمقصود حاصلء فإن المراد أن الاستماع 
أولى من القراءة. وهذا صريح في دلالة الآية على كل تقديرء والمنازع 
يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة فيما زاد على الفاتحة» والآية 
أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن» والفاتحة أم القرآن» وهي التي لا بد من 
قراءتها في كل صلاة. )۲14/۳ _ (V*‏ 
إا يمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دونهاء مع 
إطلاق لفظ الآية وعمومهاء مع أن قراءتها أكثر وأشهرء وهي أفضل من 
غيرهاء فإن قوله: ودا فرك لمان يتناولها كما يتناول غيرهاء 
وشمولة لها أظهر لفظا ومعتي. :والعادل هو استماعغها إلى فر انها إننا 
يعدل لأن قراءتها عنده أفضل من الاستماع» وهذا غلط يخالف النص 
والإجماع» فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءةء 
والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد 
عليها./ فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته؛ 
لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على الفاتحة» وهذا لم يقل 
به أحد. وإنما نازع من نازع في الفاتحة لظنه أنها واجبة على المأموم مع 
الجهرء أو مستحبة له حينئذ. وجوابه: أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة 
يحصل بالاستماع ما هو أفضل منهاء بدليل استماعه لما زاد على 
الفاتحة» فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة؛ لكان 
الأولى أن يفعل أفضل الأمرين وهو القراءة» فلما دل الكتاب والسّنَة 
والإجماع على أن الاستماع أفضل له من القراءة؛ علم أن المستمع 
يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ. وهذا المعنى موجود فى الفاتحة 
وغيرها؛ فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما بم لا 
وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى . (V1 _ V* /YY)‏ 
في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة» كما قال ذلك جماهير 
السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وفي ذلك الحديث 
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المعروف عن النبي بيا أنه قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 
وهذا الحديث روي مرسلا ومسندّاء لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلا 
عن عبد الله بن شداد عن النبي يي وأسنده بعضهم» ورواه ابن ماجه 
مسندّاء وهذا المرسل قد عضده/ ظاهر القرآن والسّنَّة» وقال به جماهير 
أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومرسله من أكابر التابعين» ومثل هذا 
المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» وقد نص الشافعي على 
جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل. فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام 
أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة؛ لأن هذا من الأمور الظاهرة التي يحتاج 
إليها جميع الأمة» فكان بيانها في القرآن مما يحصل به مقصود البيان» 
وجاءت السثة موافقة للقران. ففي «صحيح مسلم» عن أبي موسى 
الأشعري قال: إن رسول الله ية خطبنا فبيّن لنا سَئْتنا وعلمنا صلاتناء 
فقال: «أقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم أحدكمء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتوا». وهذا من حديث أبي موسى الطويل المشهور. لكن بعض الرواة 
زاد فيه على بعض» فمنهم من لم يذكر قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا». ومنهم 
من ذكرهاء وهى زيادة من الثقة لا تخالف المزيد؛ بل توافق معناه» ولهذا 
رواها مسلم ذن وص (YVY _ YY1/)‏ 
تيا الإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام به» فإن من قرأ على 
قوم لاا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به» وهذا مما يبين حكمة سقوط 
القراءة على المأموم» فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حتى في 
الأفعال. فإذا أدركه ساجدًا سجد معه. وإذا أدركه في وتر من صلاته/ تشهد 
عقب الوتر. وهذا لو فعله منفردًا لم يجزء وإنما فعله لأجل الائتمام» فيدل 
على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفردء ويسقط به ما يجب على 
المنفرد. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِْهِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه. قيل لمسلم بن الحجاج : حديث أبي هريرة: صحيح؟ يعني : 
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«وإذا قرأ فأنصتوا» قال: هو عندي صحيح . فقيل له: لما لا تضعه ها هنا؟ 
يعني . فى كتابه. فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهناء إنما 
وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه. 0 ا _ (VY‏ 


روى الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة: أن 
رسول الله ية انصرف من صلاة جهر فيهاء فقال: «هل قرأ معي أحد 
منكم آنمًا؟». فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: «إني أقول ما لي أنازع 
القرآن». قال: «فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله بي فيما جهر فيه 
النبي ييه بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله كَكة». 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي. وقال: حديث 
خسن : قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس يقول: قوله: 
«فانتهى الناس» من كلام الزهري ./ وروي عن البخاري نحو ذلك فقال: 
في الكنى من «التاريخ»: وقال أبو صالح: حدثني الليث: حدثني يوسف 
عن ابن شات سج ابن ك اللبنى دت أن مد ين المسيت 
سمع أبا هريرة يقول: صلى لنا النبي بيه صلاة جهر فيها بالقراءة» ثم 
قال: «هل قرأ منكم أحد معي؟؟2 قلنا: نعم. قال: (إني أقول ما لي أنازع 
القران» قال: «فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام». قال الليث: 
حدثني ابن شهاب. ولم يقل: «فانتهى الناس». وقال بعضهم: هو قول 
الزهري. وقال بعضهم: هو قول ابن أكيمة. والصحيح: أنه قول الزهري. 
وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم 
يكونوا يقرءون في الجهر مع النبي يك فإن الزهري من أعلم أهل زمانه» 
أو أعلم أهل زمانه بالسَّئّة» وقراءة الصحابة خلف النبي يي إذا كانت 
مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة التي يعرفها عامة 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانء فيكون الزهري من أعلم الناس بهاء فلو 
لم يبيّنها لاستدل بذلك على انتفائهاء فكيف إذا قطع الزهري بأن الصحابة 
لم يكونوا يقرءون خلف النبي مهه في الجهر! (Vé _ YVT/YY)‏ 
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روى مالك في «موطئه» عن وهب بن کستان > :انه سمع جابر بن 
عبد الله 000 «من صلى ركعة لم يقرأ فيها لم يصل إلا وراء الإمام». 
وروى أيضًا عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ خلف 
الإمام؟ يقول: «إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه قراءة الإمام» وإذا 
صلى وحده فليقرأ». قال: «وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف 
الإمام» . وروی مسلم في «صحيحه» عن عطاء بن فنا انه شال زيد بن 
ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: «لا قراءة مع الإمام في شيء». 
وروى البيهقي عن أبي وائل: أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة 
خلف الإمام فقال: «أنصت للقران فإن في الفيالاة فلا وسيكفيك 
ذلك الإمام». وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل المدينة وأهل 
الكوفة من الصحابة. وفي كلامهما تنبيه على أن المانع إنصاته لقراءة 
الإمام./ وكذلك البخاري في «كتاب القراءة خلف الإمام» عن علي بن 
أبي طالب قال: وروى الحارث عن علي: «يسبح في الأخريين». قال: 
ولم يصح. وخالفه عبيد الله بن أبي رافع: حدثنا عثمان بن سعيد سمع 
عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن 
أبي رافع مولى بني هاشم حدثه عن علي بن أبي طالب : «إذا لم يجهر 
الرمام فى ا ع ا ات و ري الى لاوا بين فين 
الظهر والعصر. وفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصرء 

الآخرة من المغرب» وفي الأخريين من العشاء». وأيضًا ففي إجماع 
المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع دون القراءة؛ 
دليل على أن استماعه لقراءة الإمام خير له من قراءته معه؛ بل على أنه 
3 دون القراءة مع الإمام. )/ (V1 _ Vo‏ 


3] لو كانت القراءة في الجهر واجية على المأموم للزم 1 أغرية : 
إما ا يقرأ مع الإمام. وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ . 
ولم نعلم نزاعًا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة 
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المأموم بالفاتحة ولا غيرهاء وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والستة» فثبت 
أنه لا تجب عليه القراءة معه فى حال الجهر. بل نقول: لو كانت قراءة 
ارم صا الجر وا ا ميف" اي لاقام اذا يبك 
لقراءة المأموم» ولا يستحب للإمام/ السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير 
العلماء. وهذا مذهب أبي حتيفة ومالك:و اخم بن حنبل وغيرهم. 
وحجتهم في ذلك أن النبي بيه لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون» ولا نقل 
هذا أحد عنه؛ بل ثبت عنه في «الصحيح» سكوته بعد التكبير للاستفتاح . 
وفى «السنن»: أنه كان له سكتتان: سكتة فى أول القراءة وسكتة بعد 
ار من الا رهي ةة لطنة للففل 9 تع كرا الفائسة .وقد 
روي أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة» ولم يقل أحد: إنه كان له ثلاث 
سكتات ولا أربع سكتات» فمن نقل عن النبي يي ثلاث سكتات أو أربع 
فقد قال قولا لم ينقله عن أحد من المسلمين. والسكتة التي عقب قوله: 
#علا سال 409 [الفاتحة] من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي. ومثل 
هذا لا يسمى سكوتا؛ ولهذا لم يقل أحد من العلماء: إنه يقرأ في مثل 
هذا . 7 _ (VV‏ 

4:؟] كان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند 
رؤوس الآي» فإذا قال الإمام: #الحمد ب مت العلييت 9©» قال: 
«الحمد يه رت العتلييت ©4 وإذا قال: ياك عبد ياك َيب ©4 
قال: «إِبّاكَ نبد ياك يث 4 [الفاتحة]. وهذا لم يقلهأحد من 
العلماء. (YVV/YY)‏ 


اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال: فقيل: لا 


م م -- 


سكوت في الصلاة بحال» وهو قول مالك. وقيل: فيها سكتة واحدة 
للاستفتاح؛ كقول أبي حنيفة. وقيل فيها: سكتتان» وهو قول الشافعي 
وأحمد وغيرهما لحديث سمرة بن جندب: «أن رسول الله ية كان له 
سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة» وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل 
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أن يركع» . فذكر ذلك لعمران بن حصين فقال: «كذب سمرة». فكتب في 
دلق إلن الود إلى اب ميك كني ا و ةا زواة جمد 
واللفظ لهء وأبو داود ات ماجه والترمذي وقال: حديث حسن. وفي 
رواية أبي داود: «سكتة إذا كبّرء وسكتة إذا فرغ من عبر الْمنْسُوب عَم ولا 
َال 9©* [الفاتحة]». وأحمد رجح الرواية الأولى واستحب السكتة 
الثانية؛ لأجل الفصل . م 


]لم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم» ولكن بعض 
أصحابه استحب ذلك. ومعلوم أن النبي ية لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة 
الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» فلما لم ينقل هذا 
أحد علم أنه لم يكن. والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن 
حصين» وذلك أنها سكتة يسيرة قد لا ينضبط مثلهاء وقد روي أنها بعد/ 
الفاتحة. ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين» فعلم أن إحداهما طويلة 
والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة. وأيضًا فلو كان 
الصحابة كلهم يقرءون الفاتحة خلفه: إما في السكتة الأولى» وإما في الثانية 
لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» فكيف ولم ينقل هذا أحد 
عن أحد من الصحابة: أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرءون الفاتحة؟ 
مع أن ذلك لو كان مشروعًا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله؛ فعلم 
أنه بدعة. وأيضًا فالمقصود بالجهر استماع المأمومين» ولهذا يؤمّنون على 
قراءة الإمام في الجهر دون السرء فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر 
أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته» وهو بمنزلة أن يحدث من لم يستمع 
لحديثه» ويخطب من لم يستمع لخطبته» وهذا سفه تنزه عنه الشريعة. ولهذا 
روي في الحديث: «مثل الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل 
أسفارًا». فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه. )۷۸/۳ _ ۷4( 


إذا كان المأموم مأمورًا بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام» لم 


يشتغل عن ذلك بغيرها؛ لا بقراءة. ولا ذكرء ولا دعاء. (YA* /YT)‏ 
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وِذي] في حال جهر الإمام لا يستفتح ولا يتعوذ. وفي هذه المسألة 
نزاع» وفيها ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد. قيل: إنه حال 
الجهر يستفتح ويتعوذ ولا يقرأ؛ لأنه بالاستماع يحصل له مقصود القراءة؛ 
بخلاف الاستفتاح والاستعاذة فإنه لا يسمعهما. وقيل: يستفتح ولا يتعوذ؛ 
لآن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بخلاف التعوذ فإنه تابع للقراءة» فمن 
لم يقرأ لا يتعوذ. وفيل : لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهرء وهذا أصح 
فإن ذلك يشغل عن الاستماع والإنصات المأمور به» وليس له أن يشتغل 
عما أمر به بشيء من الأشياء . 0 


اختلف أصحاب أحمد: فمنهم من قال: هذا الخلاف إنما هو 
في حال سكوت الإمام: هل يشتغل بالاستفتاح أو الاستعاذة أو 
بأحدهماء/ أو لا يشتغل إلا بالقراءة لكونها مختلمقًا في وجوبها؟ وأما في 
حال الجهر فلا يشتغل بغير الإنصات. الوق اا د 
النزاع هو في حال الجهر؛ لما تقدم من التعليل» وأما في حال المخافتة 
فالأفضل له أن يستفتح» واستفتاحه حال سكوت الإمام أفضل من قراءته 
في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما؛ لأن القراءة يعتاض عنها 
بالاستماع بخلاف الاستفتاح . 580/70 _ (AI‏ 


قول القائل: إن قراءة المأموم مختلف في وجوبهاء فيقال: 
وكذلك الاستفتاح هل يجب؟ فيه قولان مشهوران في مذهب أحمد. ولم 
يختلف قوله: إنه لا يجب على المأموم القراءة في حال الجهر. واختار 
ابن بطة وجوب الاستفتاح» وقد ذكر ذلك روايتين عن أحمد. فعلم أن من 
قال من أصحابه كأبي الفرج ابن الجوزي: أن القراءة حال المخافتة أفضل 
في مذهبه من الاستفتاح؛ فقد غلط على مذهبه. ولكن هذا يناسب قول 
من استحب قراءة الفاتحة حال الجهرء وهذا ما علمت أحدًا قاله من 
أصحابه قبل جدي أبي البركات» وليس هو مذهب أحمد ولا عامة 
أصحابه . 11/7 
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تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمرء فإن الخلاف 
ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمرء فإن ذلك 
وصف حادث بعد النبي ية > ولكن يسلكه من لم يكن عالمًا بالأدلة 
الشرعية في/ نفس الأمر لطلب الاحتياط . وعلى هذاء ففي حال المخافتة : 
هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة إذا لم يقرأ؟ على روايتين. 
والصواب: أن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأء فإن اتسع الزمان للقراءة 
استعاذ وقراً وإلا أنصت. )۲ / (YAY - A1‏ 


القراءة إدا لم يسمع فراءة الإمام؛؟ كحال مخافتة الإمام وسكوته : 


فإن الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره» 
فإن قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة» وما ورد من 
الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم فا اول ره (YAY / YY)‏ 
فى «المسند» عن ابن مسعود قال: كانوا يقرؤون خلف النبى ڪا 
قال ES ١‏ مان افولا كراش يه لمن نار عه وخا ليده رخفا 
عليه القران» وهذا لا يكون ممن قرأ في نفسه بحيث لا يسمعه غيره» 
وإنما يكون ممن أسمع غيره» وهذا مكروه لما فيه من المنازعة لغيره» لا 
لأجل كونه قارئًا خلف الإمام. وأما مع مخافتة الإمام» فإن هذا لم يرد 
حديث بالنهي عنه» ولهذا قال: «أيكم القارئ؟»؛ أي: القارئ الذي 
نازعني, لم يرد بذلك القارئ في نفسه» فإن هذا لا ينازع ولا يعرف أنه 
خالج النبي كَل وكراهة القراءة خلف الإمام إنما هي إذا امتنع من 
الإنصات المأمور بهء أو إذا نازع غيره» فإذا لم يكن هناك إنصات مأمور 
به ولا منازعة؛ فلا وجه للمنع من تلاوة القران في الصلاة. والقارئ هنا 
لم يعتض عن القراءة باستماع» فيفوته الاستماع والقراءة جميعًا. مع 
الخلاف المشهور في وجوب القراءة في مثل هذه الحال؛ بخلاف وجوبها 
في حال الجهرهء فإنه شاذ. حتى نقل أحمد الاجماع على خلافه. وأبو 
هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
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نصفين فإذا قال العبد: 3 آلكند يه رب العتلهيت 469 [الفاتحة]» أن ذلك 
يعم الإمام والمأموم . (YA / YT)‏ 


جميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها سرًا يشرع 
للمأموم/ أن يقولها سرًا؛ كالتسبيح في الركوع والسجود» وكالتشهد 
والدعاء. ومعلوم أن القراءة أفضل من الذكر والدعاءء فلأي معنى لا 
تشرع له القراءة في السر وهو لا يسمع قراءة السرء ولا يؤمن على 
قراءة الإمام في السر. وأيضًا فإن الله سبحانه لما قال: #وَإدًا فرك 
لْفُنَانُ امعو له وأَنصِيوا لعكم ترون 469 [الأعراف]. وقال: 


«واذكر ریک فى تفْسِلك تَصَيُعَا وَحيمَةٌ وَدُونَ الْجَمْر من الْقَولٍ بِلْمْدُوٌ 
الصا ولا تكن ين لعفل 69* [الأعراف]. وهذا أمر للنبي إل 
ولأمته» فإنه ما خوطب به خوطبت به الأمة ما لم يرد نص 
بالتخصيص؛ كقوله: سیخ عند رَيْكَ لطع الشنیں ول الشروب 
@€ 31]. وقوله: «وَتِ الصّلره طرق الا ودا من أل [هود: 
.].٤‏ وقوله: ار الت لذلوك: الشمين: إل عق آله [الإسراء: ۷۸] 
ونحو ذلك. وهذا أمر يتناول الإمام والمأموم والمنفردء بأن يذكر الله 
في نفسه بالغدو والآصال» وهو يتناول صلاة الفجر والظهر والعصرء 
فيكون المأموم مأمورًا بذكر ربه في نفسه» لکن إذا كان مستمعًا كان 
مأمورًا بالاستماع» وإن لم يكن مستمعًا كان مأمورًا بذكر ربه في 


ج25 
ور 2 Joel‏ 


نفسه. والقرآن أفضل الذكر كما قال تعالى: «##وهذا ذكر مبارك أنرلئه» 
[الأنبياء: (YAO _ YA€/YY) .]6٠‏ 
السكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة/ ولا مأمورًا 
به؛ بل يفتح باب الوسوسة» فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت»› 
وقراءة القرآن من أفضل الخيرء وإذا كان كذلك فالذكر بالقرآن أفضل 
من غيره. (56/ 586 _ (YAT‏ 

552 الذين أوجبوا القراءة في الجهر: احتجوا بالحديث الذي في 


ر 
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«السنن» عن عبادة أن النبي ييه قال: «إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا 
بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». وهذا الحديث معلل عند 
أئمة الحديث بأمور كثيرة» ضعفه أحمد وغيره من الأئمة. 1 
الحديث الصحيح قول النبي كلِِ: «لا صلاة إلا/ بأم القرآن». 
فهذا هو الذي أخرجاه فى «الصحيحين» ورواه الزهري عن محمود بن 
الربيع عن عبادة. وأما 1 الحديث7١)‏ فغلط فيه بعض الشاميين» وأصله 
أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس فقال هذاء فاشتبه عليهم المرفوع 
بالموقوف على عبادة. تم - (YAV‏ 
تكلم العلماء قديمًا وحديثًا في هذه المسألة» وبسطوا القول فيها 
وفي غيرها من المسائل. وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة» 
وانتصر طائفة للاثبات في مصنفات مفردة؛ كالبخاري وغيره» وطائفة 
للنفي: كأبي مطيع البَلْخي وكرام وغيرهما. ومن تأمل مصنفات الطوائف 
تبين له القول الوسط» فإن عامة المصنفات المفردة تتضمن صور كل من 
القولين المتباينين: قول من ينهى عن القراءة خلف الإمام حتى في صلاة 
السر. وقول من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع جهر الإمام. والبخاري ممن 
بالغ في الانتصار للإثبات بالقراءة حتى مع جهر الإمام؛ بل يوجب ذلك 
كما يقوله الشافعي في الجديد وابن حزم» ومع هذا فحججه ومصنفه إنما 


تتضمن تضعيف قول أبي حنيفة في هذه المسألة وتوابعها. (AV /YY)‏ 

5559 قال البخاري: وقال معمر عن الزهري: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب فصاعدا» وعامة الثقاة لم يتابع معمرًا في قوله: «فصاعدا» 
مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب. وقوله: «فصاعدًا» غير معروف ما أراد 
به: حرفان أو أكثر من ذلك, إلا أن يكون كقوله: «لا تقطع اليد إلا في 
ربع دينار فصاعدا". فقد تقطع اليد في ربع دينار وفي أكثر من دينار. قال 


(0) اللفظ السابق. 


البخاري: ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرّاء وأن 
عبد الرحمن ربما روى عن الزهري. ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره» 
ولا يعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا. قلت: معنى هذا صحيح. كما 
رواه أهل السنن» وقد/ رواه البخاري في هذا المصنف: حدثنا مسددء ثنا 
يحيى بن سعيد» ثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة: أن النبي ييه أمره 
فنادى: «أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما زاد». وقال أيضًا: حدثنا 
محمد بن يوسف» ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال: 
«تجزئ بفاتحة الكتابة فإن زاد فهو خير». وذكر الحديث الآخر عن أبي 
سعيد في «السنن» قال البخاري: حدثنا أبو الوليد» حدثنا همام عن قتادة 
عن أبى نضرة قال: «أمرنا نبيّنا كله أن نقرأ بفاتحة الكتابة» وما تيسر». 
ا يدل على أنه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر 
الإمام» فإن أحدًا لا يقول إن زيادته على الفاتحة» وترك إنصاته لقراءة 
الإمام في هذه الحال خيرء ولا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة 
على الفاتحة. وكذلك عللها البخاري في حديث عبادة» فإنها تدل على أن 
المأموم المستمع لم يدخل في الحديث» ولكن هب أنها ليست في حديث 
عبادة» فهي في حديث أبي هريرة. 1/7 - ۸4( 
الكتاب والستة يأمر بإنصات المأموم لقراءة الإمام» ومن العلماء 
من أبطل صلاته إذا لم ينصت؛ بل قرأ معه. )۸4/۲۳( 
ثبت بالكتاب والسّنّة وبالاجماع: أن إنصات المأموم لقراءة إمامه 
يتضمن معنى القراءة معه وزيادة؛ فإن استماعه فيما زاد على الفاتحة أولى 
به بالقراءة باتفاقهم» فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة إمامه أفضل من 
القارئ؛ لكان قراءته أفضل له. ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة 
القرآن. ولا يمكنه الجمع بين الإنصات والقراءة. ولولا أن الإنصات 
يحصل به مقصود القراءة وزيادة» لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل 
المفضول. وأيضًا فهذا عموم قد خص منه المسبوق بحديث أبي بكرة 
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وغيره» وخص منه الصلاة بإمامين» فإن النبي ية لما صلى بالناس 
وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر» ولم 
يستأنف قراءة الفاتحة؛ لأنه بنى على صلاة أبى بكرء فإذا سقطت عنه 
القاتقعة الى بهذا المرفية فين IR‏ ونخص ننه حال العدر 
وحال استماع الإمام حال عذرء فهو مخصوص.ء وأمر المأموم 
بالإنصات لقراءة الإمام لم يخص معه شيء» لا بنص/ خاص ولا 
إجماع» وإذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب 
E‏ ار 540/59 41( 

] الأمر بالإنصات داخل في معنى اتباع المأموم» وهو دليل على 
اا و يحصل له بإنصاته واستماعه ما هو أولى به من قراءته» 
وهذا متفق عليه بين المسلمين في الخطبة» وفي القراءة في الصلاة في 
DT TT‏ لسار 
الفاتحة ه وغيرها . )41/۳( 
8 الشارع حكيم لا يعين شيئًا قط وغيره أولى بالفعل منه؛ بخلاف 
لإنسان فإنه قد بخص بنذره ووقفه ووصيته ما غيره أولى منه. )41/۲۳( 
]ا المأموم إذا سهى يتحمل إمامه عنه سهوه؛ لأجل متابعته له» مع 
إمكانه أن يسجد بعد سلامه» وإنصاته لقراءته أدخل في المتابعة» فإن 
الإمام إنما يجهر لمن يستمع قراءته» فإذا اشتغل أحد من المصلين بالقراءة 
لنفسه كان كالمخاطب لمن لا يستمع إليه؛ كالخطيب الذي يخطب الناس 
وكلهم يتحدثون. ومن فعل هذا فهو كما جاء في الحديث: «كحمار يحمل 
أسفارًا». فإنه لم يفقه معنى المتابعة؛ كالذي يرفع رأسه قبل الإمام فإنه 
كالحمارء ولهذا قال النبي بة: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام 
أن نول راسه رامن حمار». فإنه متبع للإمام فكيف يسابقه؟! ولهذا 
ضرب عمر من فعل ذلك وقال: «لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت». 
وأمر إذا رفع رأسه سهوًا أن يعود فيتخلف بقدر ما سبق به الإمام. وقد 
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نص أحمد وغيره على ذلك» وذكر هو وغيره الآثار في ذلك عن 
الصحابة . )4۲/۲۳( 
إذا كان الاستماع للقراءة الزائدة على الفاتحة واجبا بالكتاب 
والسّنّةَ والإجماع؛ فالاستماع لقراءة الفاتحة أوجب. (7/ 90 
قال ابن خثيم: قلت لسعيد بن جبير: أقرأ خلف الإمام؟ قال: 
نعم» وإن سمعت قراءته» فإنهم قد أحدثوا ما لم يكونوا يصنعونه» إن 
السلف كان إذا اَم أحدهم الناس كبّر ثم أنصت» حتى يظن أن من خلفه 
قرأ بفاتحة الكتاب» ثم قرأ وأنصتوا . 90/77 ) 
ما ذكره البخاري من أن عدة من أهل المدينة لم يروا الاستفتاح 
كمذهب مالك: هو حجة للجمهور؛ لأنهم يقولون: الإمام هنا لا سكوت 
له» وحينئذ فإن قرأنا معه خالفنا الكتاب والسَّنَّة» لكن ما ذكره البخاري 
حجة على من يستفتح حينئظٍ» فيشتغل بالاستفتاح عن استماع القراءة. 
وهؤلاء نظروا إلى أن الإمام يحمل القراءة عن المأموم» ولا يحمل عنه 
الاستفتاح» لكن هذا إنما يدل على عدم وجوب القراءة» والمأموم مأمور 
بالاستماع والإنصات» فلا يشتغل عن ذلك بثناء كما لا يشتغل عنه بقراءة» 
والقراءة أفضل من الثناء» فإن كان الإمام يسكت للثناء وأدركه المأموم 
أثنى معه» وإن كان لا يسكت أو أدرك المأموم وهو يقرأء فهو مأمور 
بالإنصات والاستماع» فلا يعدل عما أمر به. فإن قيل: في وجوب الثناء 
قولان في مذهب أحمد. قيل: في وجوب القراءة على المأموم قولان في 
مذهب أحمد» وإذا نهي عن القراءة لاستماع قراءة الإمام فلأن ينهى عن 
الثناء أولى. )44/۳( 
قال البخاري: وروى ابن صالح عن الأصفهاني عن المختار عن 
عبد الله بن أبي ليلى عن أبيه عن علي : «من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ 
الفطرة». قال: وهذا لم يصح. )۳*1/۲( 
قال البخاري: وروی داود بن قيس عن ابن نِجاد - رجل من ولد 
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سعد عن سعد: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام فى فيه جمر». قال: 
وهذا مرسل . )1/۲۳*"( 
اير 


قال البخاري: وروى عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن 
زيد بن ثابت قال: «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له». ولا يعرف لهذا/ 
الإسناد سماع بعضهم من بعض» ولا يصح مثله. مفن ياس شررية 
روى مسلم في «صحيحه» عن عطاء بن يسار: أنه سأل زيد بن 
ثابت الأنصاري عن القراءة مع الإمام» فقال: «لا قراءة مع الإمام في 
شيء». وهذا يتناول القراءة معه في الجهرء. كما قال الزهري: «فانتهى 
الناس عن القراءة مع رسول الله في يجهر فيه». وأما في صلاة المخافتة 
فلا يقال: قرأ معه» كما لا يقال: إن أحد المأمومين يقرأ مع الآخرء 
وكما لا يقال: إنه استفتح معه» وتشهد معه» وسبح معه في الركوع 
والسجود. (T/T)‏ 

ييا قول النبي كلِِ: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى 
جلده فتحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر». وتعذيب الإنسان 
بعذاب في الدنيا أيسر عليه من ركوب/ ما نهى الله عنه.  )۳۰۰١-۳۰٤/۲۳‏ 


557 من اعتقد أن قراءته حال استماع إمامه معصية لله ورسوله ترك 
بها ما أمره الله وفعل ما نهى الله عنه؛ جاز أن يقول؛ لأن يحصل بفيه 
شىء يؤذيه فيمنعه عن المعصية خير له من أن يفعل ما نهي عنه» كما قد 
كاك لمن انكلم كلمة چ و کی اغ انت لكوم بولا نيراد 
بذلك أنا نحن نعذبه بذلك» لکن يراد: لو ابتلاه الله بهذا لكان خيرًا له من 
أن يقع في الذنب. م 
الواحد من السلف قد يذكر ما في الفعل من الوعيد» وإن فعله 
غيره فقاو لك لقول عائشة: «أخبري زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله به إلا أن يتوب». وليس فى هذا تلاعن بلعنة الله» ولا بالنارء 
ولا تعذيب بعذاب الله؛ بل فيه تمني أن يبتلى بما يمنعه عن المعصية» وإن 
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كان فيه أذى له. والعالم قد يذكر الوعيد فيما يراه ذنبًا مع علمه بأن 
المتأول مغفور له لا يناله الوعيد» لكن يذكر ذلك ليبين أن هذا الفعل 
مقتضي لهذه العقوبة عنده» فكيف وهو لم يذكر إلا ما يمنعه عما يراه 
ذنمًا . (‘o /YY)‏ 
حينئظٍ فهذا يتكلم باجتهاده» وهذا باجتهاده» وليس ذلك بأعظم 
من قول بعض أكابر الصحابة لبعض أكابرهم قدام النبي كَلِةِ: «إنك 
منافق تجادل عن المنافقين». وقول القائل: «دعني أضرب عنق هذا 
المنافق». وليس ذلك بأعظم مما وقع بينهم من التأويل في القتال في 
الفتن» والدعاء في القنوت باللعن وغيره» مع ما ثبت عن النبي يله من 
قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»»ء وقوله: (إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». فإذا كان هذا 
الوعيد يندفع عنهم بالتأويل/ في الدماء؛ فلأن يندفع بالتأويل فيما دون 
ذلك أولى وأحرى. ام سم 


55] معلوم أن النهي عن القراءة خلف الإمام في الجهر متواتر عن 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء كما أن القراءة خلف الإمام في السر 
متواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ بل ونفي وجوب القراءة على 
المأموم مطلمًا مما هو معروف عنهم . صف يه 

(ئ] المستمع للفاتحة هو كالقارئ؛ ولهذا يؤمن على دعائهاء وقال: 
«إذا أمن القارئ فأمنواء فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 


من ذنبه). (IY /YY)‏ 
كثير من المؤتمين الذين يرون قراءة الفاتحة حال جهر الإمام 
واجبة أو مستحبة» فيثقلون القراءة على الإمام ويلبسونها عليه» ويلبسون 
على من يقاربهم الإصغاء والاستماع الذي أمروا به» فيفوتون مقصود جهر 
الإمام» ومقصود استماع المأموم. ومعلوم أن مثل هذا يكون مكرومّاء ثم 
إذا فرض أن جميع المأمومين يقرءون خلفه فنفس جهره لا لمن يستمعء 
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فلا يكون فيه فائدة لقوله: (إذا أمن فأمنوا». ويكونون قد أمنوا على قران 
لم يستمعوه ولا استمعه أحد منهم» إلا أن يقال: إن السكوت يجب على 
الإمام بقدر ما يقرءون» وهم لا يوجبون السكوت الذي يسع قدر القراءة» 
وإنما يستحبونه» فعلم أن استحباب السكوت يناسب استحباب القراءة فيه 
ولو كانت القراءة على المأموم واجبة لوجب على الإمام أن يسكت 
بقدرهاء سكوتا فيه ذكرء أو سكونًا محضاء ولا أعلم أحدًا أوجب 


السكوت لأجل قراءة المأموم . ۱1/۲۳"( 
E‏ قال ف أبو حاتم الرازي: صحبيح الحديث» حديثه مقبول. 
وتزكية أبي حاتم هو في الغاية. )۳1۸/۲۳( 


| : أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع 
الإمامء فقال: «لا قراءة مع الإمام في شيء». رواه مسلم. ومعلوم أن 
زيد بن ثابت من أعلم الصحابة بالسّنّةَه وهو عالم أهل المدينة» فلو كانت 
القراءة بالفاتحة أو غيرها حال الجهر مشروعة؛ لم يقل لا قراءة مع الإمام 
في شيء. وقوله: «مع الإمام» إنما يتناول من قرأ معه حال الجهرء فأما 
حال المخافتة فلا هذا يقرأ هذاء ولا هذا مع هذاء وكلام زيد هذا 
ا والاستحباب» ويثبت النهي والكراهة. TID‏ 


nT‏ ل ا ا 
ل القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام». رواه مالك في 
«الموطأ» . وجابر آخر من مات من الصحابة بالمدينة» وهو من أعيان تلك 
الطبقة. وروى مالك أيضًا عن نافع عن عبد الله بن عمر: كان إذا سئل : 
هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ يقول: «إذا صلى أحدكم/ خلف الإمام فحسبه 
قراءة الإمام» وإذا صلى وحده فليقرأ». قال: وكان عبد الله بن عمر لا 
يقرأ خلف الإمام. وابن عمر من أعلم الناس بالسئة وأتبعهم لها. ولو 


(1) شكارةمخ اک الل : 


ها وم التههي والتدهيت مجن هاري فنع الاسلام ابن تيمية 
12م اجببب تاب يي ا ا 


كانت القراءة واجبة على المأموم لكان هذا من العلم العام الذي بيّنه 
النبي ية بيانا عامّاء ولو بيّن ذلك لهم لكانوا يعملون به عملا عامّاء 
ولكان ذلك في الصحابة لم يخف مثل هذا الواجب على ابن عمر» حتى 
يتركه مع كونه واجبًا عام الوجوب على عامة المصلين» قد بِيّن بيانًا عامًا ؛ 
بخلاف ما يكون محا فإن هذا قد يخفى. 3/0 (Yé‏ 

554 قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئًا من الأحكام؛ لا في 
الوقت» ولا في الجمعة» ولا الجماعة. ولا غيرهاء فهو وصف ملغى فى 
نظر الشارع» فلا يجوز اعتباره. r1‏ 


المسافر إذا ائتم بمقيم» وأدرك معه ركعة فما فوقهاء فإنه يتم 
الصلاة؛ وإن أدرك معه أقل من ركعة صلاها مقصورة» نص عليه الإمام 
أحمد في إحدى الروايتين عنه؛ وهذا لأنه بإدراك الركعة قد ائتم بمقيم في 
جزء من صلاته» فلزمه الإتمام. وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة 
منفرد» فيصليها مقصورة. ففة (TY‏ 
55 إذا دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت: هل يلزمها قضاء 
الصلاة آم لا؟ على قولين: أحدهما: لا يلزمها كما يقوله مالك وأبو حنيفة. 
والثاني: يلزمها كما يقوله الشافعي وأحمد. / ثم اختلف الموجبون عليها 
الصلاة فيما يستقر به الوجوب على قولين: أحدهما: قدر تكبيرة» وهو 
المشهور في مذهب أحمد. والثاني: أن يمضي عليها زمن تتمكن فيه من 
الطهارة وفعل الصلاةء وهو القول الثاني في مذهب أحمد والشافعي. ثم 
اختلفوا بعد ذلك: هل يلزمها فعل الثانية من المجموعتين مع الأولى؟ على 
قولين» وهما روايتان عن الإمام أحمد. والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة 
ومالك: أنها لا يلزمها شيء؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد» ولا أمر هنا 
يلزمها بالقضاء؛ ولأنها أخرت تأخيرًا جائرًا فهي غير مفرطة. (74/1 )٣١‏ 

۹ ] أما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضًاء فإن ما يفعله 
ليس قضاء؛ بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. )٠٠/۲۳(‏ 
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أما مسابقة الامام فحرام باتفاق الأئمة» لا يجوز لأحد أن يركع 
ل ا ولا يرفع قبله. ولا يسجد قبله . وقل استفااضت الأحاديث عن 


2 بالنهي عن ذلك . ففة شو 

من فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمشاله» كما 
روي عن عمر: أنه رأى رجلا يسابق الإمام فضربه. وقال: «لا وحدك 
صليت» ولا بإمامك اقتديت». /Y)‏ ريه 


إذا سبق الإمام سهوًا لم تبطل صلاته» لكن يتخلف عنه بقدر ما 
عقن ريات كما أمر بذلك أصحاب رسول الله يكِةِهِ لأن صلاة المأموم 
مقدرة بصلاة الإمام» وما فعله قبل الإمام سهروًا لا يبطل صلاته؛ لأنه زاد 
فى الصلاة ما هو من جنسها سهرًاء فكان كما لو زاد ركوعًا أو سجودًا 
هرا ولك لا يبطل. بَالسُنّة والاجماغ رلكن ما يقمله قبل الإمام لا يناب 
على الصحيح؛ لأنه فعله في غير محله؛ لأن ما قبل فعل الإمام ليس وقنًا 
لفعل المأموم» فصار بمنزلة من صلى قبل الوقت» أو بمنزلة من كبر قبل 
تكبير الإمام» فإن هذا لا يجزئه عما أوجب الله عليه؛ بل لا بد أن يحرم إذا 
حل الوقت لا قبله» وأن يحرم المأموم إذا أحرم الإمام لا قبله. فكذلك 
المأموم/ لا بد أن يكون ركوعه وسجوهه إذا ركع الإمام وسجد لا قبل ذلك. 
فما فعله سابقًا وهو ساه عفي له عنه» ولم يعتد له به» فلهذا أمره الصحابة 
بالات أن يتخلف بمقداره ليكون فعله بقدر فعل الإمام. ‏ (۳۳۷/۲۳۔۳۳۸) 


565 إذا سبق الإمام عمدًا ففي بطلان صلاته قولان معروفان في 
مذهب أحمد وغيره» ومن أبطلها قال: إن هذا زاد في الصلاة عمدًا 
فتبطل» كما لو فعل قبله ركوعًا أو سجودًا عمذاء فإن الصلاة تبطل بلا 
ريب» وكما لو زاد فى الصلاة ركوعًا أو سجودًا عمدًا. وقد قال الصحابة 
لخا ا را ا و ا ی ر لم يفيل ا 
ولا مؤتمًا فلا صلاة له» وعلى هذا فعلى المصلي أن يتوب من المسابقة» 
ويتوب من نقر الصلاة وترك الطمأنينة فيهاء وإن لم ينته فعلى الناس كلهم 
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أن يأمروه بالمعروف الذي أمره الله به وينهوه عن المنكر الذي نهاه الله 
عنه. فإن قام بذلك بعضهم وإلا أثموا كلهم. ومن كان قادرًا على تعزيره 
وتأديبه على الوجه المشروع فعل ذلك» ومن لم يمكنه إلا هجره وكان 


ذلك مؤثرا فيه هجره حتى يتوب . مقق اكه 

] المصافحة عقيب الصلاة ليست مسنونة؛ بل هي بدعة. (۳۳۹/۲۳) 
© باب الإمامة ۾ 

5] يصلى بهم وله عر دين كما جاء فى الحديث: «ثلاثة على 

كثبان ا القيامة : رجل أم قومًا وهم له راضون». )/ (i٠‏ 


563 ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي مسعود البدري أن النبي ويا 
قال: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا/ في القراءة سواء فأعلمهم 
ا فإن كانوا في السّنّة سواء فأقدمهم هجرةء فإن كانوا فى الهجرة 
سواء فأقدمهمٍ DE‏ الديانة فأيهما کان أعلم 
بالكقات: والسّئة وجب تقديمه على الآخر متعيناء فإن كان أحدهما فاجرًا 
مثل أن يكون معروفا بالكذب والخيانة ونحو ذلك من أسباب الفسوق» 
والآخر مؤمنا من أهل التقوى فهذا الثاني أولى بالإمامة إذا كان من 
أهلهاء وإن كان الأول أقرأ وأعلم فإن الصلاة خلف الفاسق منهي عنها 
نهي تحريم عند بعض العلماء ونهي تنزيه عند بعضهم. وقد جاء في 
الحديث: «لا يؤمنّ فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسوط أو عصا». ولا يجوز 
و ا تولية البر. 0/6" _ (TEI‏ 


5] أوسط الأقوال في هؤلاء'”' أن تقديم الواحد من هؤلاء في 
الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره. 17/7 


)١(‏ سثل: عن الإمامة هل فعلها أفضل أم تركها؟ 
(۲( أهل الأهواء والبدع وأهل الفجور. 
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من كان مظهرًا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن 
تلفي 01 مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته؛ ولهذا فرق 
جمهور الأئمة بين الداعية وغير لذا فإن الداعية أظهر المنكر 
فاستحق الإنكار عليه؛ بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب» 
فهذا لا ينكر عليه في الظاهرء فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا 
صاحبهاء ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة؛ ولهذا كان المنافقون 
تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى؛ بخلاف من أظهر 
./ فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته؛ لما في 
من النهي عن المنكرء لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته 

وروايته. فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهرًا للمنكر في الإمامة وجب 
ذلك» لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو كان هو لا 
يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررًا من ضرر ما أظهره من المنكرء 
فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين 
بتحصيل أعظم الضررين» فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. ومطلوبها ترجيح 
خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعًاء ودفع شر الشرين إذا لم 
يندفعا جميعا. )/ يي (rer‏ 
3 إذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على 
ضرر إمامته لم يجز ذلك؛ بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه؛ 
كالجمع والأعياد والجماعة, إذا لم يكن هناك إمام غيره. ولهذا كان 
الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن ا عبيد الثقفي وغيرهما 
(ré /Y) e‏ 
تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادًا من الاقتداء فيهما بإمام 
0 لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره» فيبقى ترك 
المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ولهذا كان التاركون للجمعة 
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والجماعات خلف أئمة الجور مطلقًا معدودين عند/ السلف والأئمة من 
أهل البدع . (Yet _ TET /YY)‏ 


رد إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها 
خلف الفاجر. وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع 
اجتهاد للعلماء. منهم من قال: إنه يعيد؛ لأنه فعل ما لا يشرع» بحيث 
ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف هذاء فكانت صلاته خلفه 
منهيًا عنها فيعيدها. ومنهم من قال: لا يعيد. قال: لأن الصلاة في نفسها 
صحيحة» وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة» وهو يشبه 
البيع بعد نداء الجمعة. وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه؛ كالجمعةء 
فهنا لا تعاد الصلاة» وإعادتها من فعل أهل البدع. وقد ظن طائفة من 
الفقهاء أنه إذا قيل: إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح؛ أعيدت الجمعة 
خلفه. وإلا لم تعد وليس كذلك. بل النزاع في الإعادة حيث ينهى الرجل 
عن الصلاة. فأما إذا أمر بالصلاة خلفهء فالصحيح هنا: أنه لا إعادة 
عليه؛ لما تقدم من أن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين . (é6 /Y)‏ 

5359 أما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء: فهناك قد 
تنازعوا فى نفس صلاة الجمعة خلفه. ومن قال: إنه يكفر أمر بالإعادة؛ 
لأنها و و 
والناس مضطربون في هذه المسألة. وقد حكي عن مالك فيها روايتان» وعن 
الشافعي فيها قولان» وعن الإمام أحمد أيضًا فيها روايتان» وكذلك أهل 
الكلام» فذكروا للأشعري فيها قولين. وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل. 
وحقيقة الأمر فى ذلك: أن القول قد يكون كفرّاء فيطلق القول بتكفير 
صاحبه» ويقال: «من قال كذا فهو كافر» لكن الشخص المعين الذي قاله لا 
يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. 2810/7 

كديا الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد لمعين من أهل 
القبلة بالنار؛ لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع» فقد 
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كوه لحري لخدو وقلد: كرتي مر فال مهرم 4 SS‏ 
عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم» وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه» وقد 
يشفع فيه شفيع مطاع . (to /YY)‏ 
الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص 
الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من 
فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من 
المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق وأخطأ. فإن الله يغفر له خطأه كائنًا ما 
كان» سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب 
النبي يي وجماهير أئمة الإسلام» وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول 
يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. 7/70 1"( 

التفريق بين نوع وتسميته: «مسائل الأصول». وبين نوع آخر 
وتسميته: «مسائل الفروع» فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا 
عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام» وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة 
وأمثالهم من أهل البدع» وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم» وهو 
تفريق متناقض؛ فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول 
التي يكفر المخطئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: 
مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل. 
قيل له: فتنازع الناس في محمد: هل رأى ربه أم لا؟ وفي أن عثمان 
أفضل من علي أم علي أفضل؟ وفي كثير من معاني القرآن» وتصحيح 
بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العلمية» ولا كفر فيها 
بالاتفاق./ ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش 
والخمر هي مسائل عملية» والمنكر لها يكفر بالاتفاق. وإن قال: الأصول 
هي المسائل القطعية. قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية» وكثير من 
مسائل العلم ليست قطعيةء وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور 
الإضافية. وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له؛ 
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كمن سمع النص من الرسول يه وتيقن مراده منه» وعلد رجل لا تكون 
ظنية؛ فضلًا عن أن تكون قطعية؛ لعدم بلوغ النص إياهء أو لعدم ثبوته 
عنده» أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. 7م د (TEV‏ 


533 ثبت في «الصحاح» عن النبي ييه حديث الذي قال لأهله: «إذا أنا 
مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم» فو الله لئن قدر الله علي 
ليعذبنى الله عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين. فأمر الله البر برد ما أخذ منه» 
واس ونه مهي ونا لوه سسا لشفي انك اليك 
رب» فغفر الله له». فهذا شك فى قدرة الله وفى المعاد؛ بل ظن أنه لا 
یعود» وأنه لا يقدر الله عليه إذا فل داك ور له. (TeV /YY)‏ 


59 مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل: بين النوع والعين» ولهذا 
حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ولم يفهموا غور قولهم» فطائفة تحكي 
عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقاء حتى تجعل الخلاف في 
تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي» وربما رجحت التكفير والتخليد في 
النار» وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام؛ بل لا يختلف 
قوله أنه لا يكفر المرجتة الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل» ولا يكفر 
من يفضل عليًا على عثمان؛ بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير 
الخوارج والقدرية وغيرهم. وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله 
وصفاته؛ لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول ييه ظاهرة بينة» ولأن 
حقيقة قولهم تعطيل الخالق» وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم. 
وأنه يدور على التعطيل. وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة» لكن 
ما كان يكفر أعيانهم» فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به. 
والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقطء. والذي يكفر مخالفه 
أعظم من الذي يعاقبه» ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون 
بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق» وإن الله لا يرى في الآخرة» وغير 
ذلك» ويدعون الناس إلى ذلك»/ ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهمء 
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لبي ص ص لشفت د 
ويكفرون من لم يجبهم» حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه 
حتى يقر بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق وغير ذلك» ولا يولون متوليًاء 
ولا يعطون رزقًا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك» ومع هذا فالإمام 
أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ ترحم عليهم واستغفر لهم؛ لعلمه بأنهم لم يبي 
لهم أنهم مكذبون للرسول» ولا جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا 
با وقلدوا من قال لهم ذلك. 718/7 64"( 
'] الشافعى لما قال لحفص الفرد حين قال: القران مخلوق: 
ا بالله اب بين له أن هذا القول كفرء ولم يحكم بردة حفص 
بمجرد ذلك؛ لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بهاء ولو اعتقد أنه مرتد 
لسعى في قتله» وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة 
خلفهم. وكذلك قال مالك ك والشافعي وأحمد في القدري: إن جحد 
علم الله كفر. ولفظ بعضهم: : «ناظروا القدرية بالعلم. > فإن أقروا به 
صمو وإن جحدوه كمروا». )4/۲( 
35 سئل أحمد عن القدري: هل يكفر؟ فقال: إن جحد العلم كفر. 
وحينئذٍ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية. وأما قتل الداعية إلى/ البدع. 
فقد يقتل لكف ضرره عن الناس» كما يقتل المحارب» وإن لم يكن في 
نفس الأمر كفرّاء فليس كل من أمر بقتله يكون قنله لردته. وعلى هذا قثل 
عَيّلان القدري وغيره» قد يكون على هذا الوجه. )4/۳ كاه 
:ل5] مَن لا يقيم قراءة الفاتحة فلا يصلي خلفه إلا من هو مثلهء فلا 
يُصلى خلف الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف» إلا حرف الضاد إذا أخرجه 
من طرف الفمء كما هو عادة كثير من الناس» فهذا فيه وجهان: منهم من 
قال: لا يصلى خلفه. ولا تصح صلاته في نفسه؛ لأنه أبدل حرفا بحرف؛ 
لأن مخرج الضاد الشدق» ومخرج الظاء طرف الأسنان. فإذا قال: «ولا 
الظالين» كان معناه: ظلّ يفعل كذا. والوجه الثاني: تصحء وهذا أقرب؛ 
لأن الحرفين في السمع شيء واحدء وحس أحدهما من جنس حس الآخر 
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لتشابه المخرجين. والقارئ إنما يقصد «الضلال» المخالف للهدى» وهو 
الذي يفهمه المستمع» فأما المعنى المأخوذ من «ظل» فلا يخطر ببال 
أحد. وهذا بخلاف الحرفين/ المختلفين صوئًا ومخرجًا وسمعًا؛ كإبدال 
«الراء» ب«الغين» فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة. ‏ («50/5ه#3-_١ه”م)‏ 

(5] يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك 
خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقًاء باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة 
المسلمين. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه. ولا أن 
يمتحنه › ا ماذا تعتقد تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال. /Y)‏ امم 

'] قول القائل: لا أسلم مالي إلا لمن أعرف. ومراده لا أصلي 
a‏ كه 0 اسلم فى إلا لمن | عرق : كلام جاهل لم 
يقله أحد من أئمة الإسلامء فإن المال إذا أودعه الرجل المجهول فقد 
يخونه/ فيه» وقد يضيعه. وأما الإمام فلو أخطأ أو نسي لم يؤاخذ بذلك 


ا )۳0۱/1 _ (Tor‏ 
55 في «البخاري» وغيره أن النبي ية قال: «أئمتكم يصلون لكم 

كد فإن أصابوا فلكم ولهم. وإن أخطنوا فلكم وعليهم». فجعل خطأ 
الإمام على نفسه دونهم» وقد صلى عمر وغيره من الصحابة وه وهو 
جنب ناسيًا للجنابة فأعاد. ولم يأمر المأمومين بالإعادة. وهذا مذهب 
جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو 
فعل الإمام ما يسوغ عنده» وهو عند المأموم يبطل الصلاة» مثل أن يفتصد 
ويصلي ولا يتوضأء أو د يمس ذكره» أو يترك البسملة وهو يعتقد أن صلا ته 
تصح مع ذلك» والمأموم يعتقد أنها لا تصح مع ذلك» فجمهور العلماء 
على صحة صلاة المأموم» كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر 
الروايتين؛ بل في أنصهما عنه» وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي» 
2 القفال وغيره. (ror /Y)‏ 
كَلاا لو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمداء والمأموم لم يعلم 
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حتى مات المأموم» لم يطالب الله المأموم بذلك» ولم يكن عليه إثم 
باتفاق المسلمين؛ بخلاف ما إذا علم أنه يصلي بلا وضوءء فليس له أن 
يصلي خلفه. فإن هذا ليس بمصل ؛ بل لااعب. ولو علم بعد الصلاة أنه 


صلى بلا وضوء» ففى الإعادة نزاع . (56/ (Tor‏ 
من ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر. فهو مبتدع عند 
الإمام أحمد وعيره. (Tor /YT)‏ 


۳۷٦‏ في «صحيح البخاري»: أن عثمان وه/ لما خصر صلى بالناس 
شخص» فسأل سائل عثمان» فقال: إنك إمام عامة» وهذا الذي يصلي 
بالناس إمام فتنة. فقال: «يا ابن أخي» إن الصلاة من أحسن ما يعمل 
الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهمء وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم». ومثل 
هذا كثير. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة» فإذا صلى المأموم 
خلفه لم تبطل صلاته» لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو 
فجورًا لا يرتب إمامًا للمسلمين» فإنه يستحق التعزير حتى يتوب. فإذا 
أمكن هجره حتى يتوب كان حسنًا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة 
خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب» أو يعزل» أو ينتهي الناس 
عن مثل ذنبه؛ فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحةء ولم يفت 
المأموم خا ولا جماعة: 76 (rot _ Yor‏ 
0 إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمورء ولم يكن في ترك الصلاة 


خلفه مصلحة» فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه؛ بل الصلاة خلف الإمام 
الأفضل أفضل. وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر 
مخالفتها للكتاب والسّنّة؛ كبدعة الرافضة والجهمية/ ونحوهم. ومن أنكر 
مذهب الروافض وهو لا يصلي الجمعة والجماعة؛ بل يكفر المسلمين فقد 
وقع في مثل مذهب الروافض» فإن من أعظم ما أنكره أهل السّنّةَ عليهم 
تركهم الجمعة والجماعة وتكفير الجمهور. (oo _ ot /YY)‏ 
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لا يجوز أن يولى في الإمامة بالناس من يأكل الحشيشة» 
ل من المنكرات المحرمة» مع إمكان تولية من هو خير منه. / كيف وفي 
الحديث: «من قلد رجلا عملا على عصابة» وهو يجد في تلك العصابة 
من هو أرضى للهء فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين». وفي 
حديث آخر: «اجعلوا أئمتكم خياركم» فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله». 
وفي حديث آخر: (إذا أم الرجل القوم» وفيهم من هو خير منهء لم يزالوا 
في سَمَال». وقد ثبت في لسع أن النبي بي قال: «يؤم القوم 
أقرؤهمٍ لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالستة» فإن كانوا 
E‏ سواء فأقدمهم هجرة» 0 كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم ا 
فأمر النبي ية بتقديم الأفضل بالعلم بالكتاب» ثم بالسنّةع نو الا سیق ان 
العمل ا بنفسه» ثم بفعل الله تعالى . . وفي «سنن أ داود» وغيره: 
أن واد هق الأنصار كان يصلي بقوم إماماء فبصق في القبلة» فأمرهم 
النبي ية أن يعزلوه عن الإمامة ولا يصلوا خلفهء فجاء إلى النبي 2/6 
E‏ احيك انتتو هيدا افإدا كان 
المرء يعزل لأجل إساءته في الصلاة وبصاقه في القبلة؛ فكيف المصر على 
اح لي ا ا ا ار > كما عليه طائفة من 
الناس» فإن مثل هذا ينبغى أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ إذ السكر منها 
e 2‏ ا ذلك كفر بلا نزاع. )01/۳ _ (oV‏ 


3 احتجاج المعارض بقوله: «تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر». 
فهذا E ul‏ أحدها: أن هذا الحديث لم يثبت عن النبى عة بل 
في «سنن ابن ماجه» عنه: «لا يؤمن فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره e‏ أو 
عصًا). وفي إسناد الآخر مقال أيضًا . الثاني : أنه يجوز للمأموم أن يصلي 
خلف من ولي» وإن كان تولية ذلك المولى لا تجوز»ء فليس للناس أن 
يولوا عليهم الفساق. وإن كان قد ينفذ حكمه أو تصح الصلاة خلفه. 
الثالث: أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق. لكن اختلفوا 


من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار A‏ 
في صحتهاء فقيل: لا تصح؛ كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين 
عنهما. وقيل: بل تصح؛ كقول أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى 
عنهماء ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته. الرابع: أنه لا خلاف بين 
المسلمين في وجوب الانكار على هؤلاء الفساق الذين يسكرون من 
الحشيشة؛ بل الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام؛ بل 
الصواب أن آكلها يحدء وأنها نجسة. فإذا كان آكلها لم يغسل منها فمه 
كانت صلاته باطلة» ولو غسل فمه/ منها أيضّاء فهي خمر. (204-708/19) 


من منع المنكر عليه فقد حاد الله ورسوله» ففي «سنن ابي داود» 
ضاد الله فى أمرهء ومن قال فى مؤمن ما ليس فيه حبس فى ردغة الخبال 
حتى يخرج مما قال» ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله 
والحائلون ذلك الإنكار عليه مضادون لله في أمره. وكل من علم حاله ولم 
ينكر عليه بحسب قدرته فهو عاص لله ورسوله. 0م 
43 ] إذا كان هذا الرجل قد قتل مسلمًا متعمدًا بغير حق/ فينبغى أن 
يعزل عن الإمامة» ولا يصلى خلفه إلا لضرورة» مثل أن لا يكون هناك إمام 
غيره؛ لكن إذا تاب وأصلح فإن الله يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن 
السيئات. فإذا تاب التوبة الشرعية جاز أن يقر على إمامته. ۳٣۱/۲۳‏ 7م 

543] في «المسند» عن النبي بي أنه قال: «ليس منا من خبب 
امرأة على زوجهاء. او عبدا على مواليه». فسعي الرجل في التفريق بين 
المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة» وهو من فعل السحرة» وهو من 
أعظم فعل الشياطين» لا سيما إذا كان يخببها على زوجها ليتزوجها 
هو» مع إصراره على الخلوة بهاء. ولا سيما إذا دلت القرائن على عير 
ذلك. ومثل هذا لا ينبغى أن يولى إمامة المسلمين إلا أنه يتوب». فإن 
تاب تاب الله عليه. )/ (IT‏ 


wee |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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5 اقرا عل الات مك وة ف المذاهن الآريفة.-واعة الاج 
عليها أعظم كراهة» فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من 
العلماء . )1/۳( 
إا كانت وداه تعن :إلى الأ رضن في السحوة فاه تجوز 
الصلاة خلفه بلا نزاع. وإنما النزاع فاا كان أقطع اليدين 
والرجلين . )10/۳( 
ا تصح خلفه"» كما تصح خلف الفحل باتفاق أئمة المسلمين› 
وهو أحق بالإمامة ممن هو دونه» فإذا كان أفضل من غيره في العلم 
والدين كان مقدمًا عليه في الإمامة» وإن كان المفضول فحلًا. )77/١(‏ 
[4] الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي 
حنيفة ومالك وأحمد. وقيل: يجوزء وهو مذهب الشافعى ورواية عن 
أحمد. وقول في مذهب مالك. والخلاف في الأذان اشنا ركد 
التشيون من 558 نالك انالا سار تخر غل الأذان وع 
الإمامة معه ومنفردة» وفي الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم» 
قول ثالث في مذهب أحمد وغيره: أنه يجوز مع الحاجة» ولا يجوز 


(IV _ TT/ 7) يدون حاجة.‎ 


5 إن کان يعطي هذه الدراهم من أجرة المراكب التي له جاز 
أخذهاء وإن كان يعطيها مما يأخذ من الناس بغير حق فلا. (1v 0١‏ 


مي م 


44 ] كونه لا يصحح الفاتحة فهذا بعيد جدَّاء فإن عامة الخلق من 


العامة والخاصة يقرأون الفاتحة قراءة تجزئ بها الصلاةء فإن اللحن 


6 إمام عالم فقيه به عيب خلقي؛ يده الشمال من خلفه 
(۲) الرجل الخصي . 
(۳) رجل معرف على المراكب وبنى مسجدًاء وجعل للإمام في كل شهر أجرة من 


نله . 
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الخفي واللحن الذي لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة» وفي الفاتحة قراءات 
كثيرة قد قرئ بها. فلو قرأ (عليهمُ) و(عليهُمْ) (عليهُم). أو قرأ: (الصراط) 
و(السراط) و(الزراط). فهذه قراءات مشهورة. ولو قرأ: #الحمد ي 
و(الحمد لله) أو قرأ: ربب الْعنلويت 46 أو #ربٌ العالمين». أو قرأ 
بالكسر ونحو ذلك . لكانت قراءات قد قرئ بها. وتصح الصلاة خلف من 
قرأ بها. ولو قرأ: #ربٌ العالمين» بالضم أو قرأ: مالك يوم الدين» 
بالفتح لكان هذا لحنًا لا يحيل المعنى» ولا يبطل الصلاة. وإن كان إمامًا 
راتبًا وفي البلد من هو أقرأ منه صلى خلفه. فإن النبي بل قال: "لا يؤمنّ 
الول فى ملظا عانم وق كا ةنعط مز التق ف رايس فا ايد 
الجماعة غيره» صلى/ خلفه أيضًا ولم يترك الجماعة» وإن تركها فهو آثم 
مخالف للكتاب والسئّة» ولما كان عليه السلف. A/T)‏ 14( 


انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام: الناس فيه على ثلاثة أقوال» 
أحدها: أنه لا ارتباط بينهماء وأن كل امرئ يصلي لنفسه. وفائدة الائتمام 
فى تكثير الثواب بالجماعة. وهذا هو الغالب على أصل الشافعى» لكن قد 
عورفي يتمذ د E‏ ميم يوا a‏ رطان سلادة 
المؤتم بمن لا صلاة له؛ كالكافر والمحدث. وفي هذه المسائل كلام ليس 
هذا موضعه. ومن الحجة فيه قول النبي ييه في الأئمة: «إن أحسنوا فلكم 
ولهمء وإن أساءوا فلكم وعليهم». والقول الثاني : أنها متعقدة تصدادة 
الإمام وفرع عليها مطلقّاء فكل خلل حصل في صلاة الإمام يسري إلى 
صلاة المأموم؛ لقوله يككِ:ْ «الإمام ضامن». وعلى هذا فالمؤتم 
بالمحدث/ الناسى لحدثه يعيد كما يعيد إمامه» وهذا مذهب أبى حنيفة 
اة عن اعد اختارها أبو الخطاب. حتى اختار عس و 
كمحمد بن الحسن أن لا يأتم المتوضئ بالمتيمم؛ لنقص طهارته عنه. 
والقول الثالث: أنها منعقدة بصلاة الإمام» لكن إنما يسري النقص إلى 
صلاة المأموم مع عدم العذر منهماء فأما مع العذر فلا يسري النقص. 
فإذا كان الإمام يعتقد طهارته فهو معذور في الإمامة» والمأموم معذور في 


ا پس التهذيب والتذضهيب لمجموع فتاوى شيخالاسلام'بن تيميد 
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الاتتمام. وهذا قول مالك وأحمد وغيرهماء وعليه يتنزل ما يؤثر عن 
الصحابة فى هذه المسألة» وهو أوسط الأقوال. YY)‏ / لام د (V1‏ 


نْ3] صفة الإمام الناقص : أن حكمه مع الحاجة يخالف حكمه مع 
عدم الحاجة». فحكم صلاته كحكم نفسه. إففة يه 
مفهوم قوله: «وإن أخطأ فعليه ولا عليهم» أنه إذا تعمد لم يكن 
كذلك» ولاتفاق المسلمين على أن من يترك الأركان المتفق عليها لا تنبغي 
الصلاة خلفه . (VY /Y)‏ 
دكا إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر في دينه: مثل كذبه» أو 
ظلمه. أو جهله. أو بدعته» ونحو ذلك. ويحبودن الآخر لأنه أصلح 2 
دينه منه» مثل أن يكون أصدق وأعلم وأدين» فإنه يجب أن يولى عليهم 
هذا الإمام الذي يحبونه» وليس لذلك الإمام الذي يكرهونه أن يؤمهم. 
كما في الحديث عن النبي ييل أنه قال: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : 
رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون» ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارّاء» ورجل 
اعتبد محررًا). (VT /YT)‏ 


535 كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم: منهم من يقرأ البسملة, 
ومنهم من لا يقرؤها. ومنهم من يجهر بهاء ومنهم من لا يجهر بها. وكان 
منهم من يقنت في الفجرء ومنهم من لا يقنت. ومنهم/ من يتوضأ من 
الحجامة والرعاف والقيء» ومنهم من لا يتوضأ من ذلك. ومنهم من 
يتوضاً من مس الذكر» ومس النساء بشهوة» ومنهم من لا يتوضاً من 
ذلك. ومنهم من يتوضاً من القهقهة في صلاته. ومنهم من لا يتوضأ من 
ذلك. ومنهم من يتوضاً من أكل لحم الإبل» ومنهم من لا يتوضأ من 
ذلك. ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض» مثل ما كان أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي وغيرهم» يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية» 
وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سرًا ولا جهرًا. وصلى أبو يوسف خلف 
الرشيد وقد احتجم» وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأء فصلى خلفه أبو يوسف 


من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار Te‏ 
اجبجببتئت ا ل اي 2 رز يي > س 9 53"” أل 


ولم يعد. وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف» فقيل 
له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضاً؛ تصلي خلفه؟ فقال: 


كيف لا أصلى خلف سعيد بن المسيب ومالك . ضفة (Vo _ VE‏ 
٤‏ ] أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاةء فهنا يصلى 
المأموم خلفه باتفاق السلف. (vo /YY)‏ 


إنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين: فزعم/ أن الصلاة 
2 الح لا تصحء وإن أتى بالواجبات؛ لأنه أداها وهو لا يعتقد 
وجوبها. وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع أحوج 
منه إلى أن يعتد بخلافه؛ فإنه ما زال المسلمون على عهد النبي َي وعهد 
خلفائه يصلي بعضهم ببعض. وأكثر الأئمة لا يميزون بين المفروض 
والمسنون؛ بل يصلون الصلاة الشرعية» ولو كان العلم بهذا واجبًا لبطلت 
صلوات أكثر المسلمين» ولم يمكن الاحتياط؛ فإن كثيرًا من ذلك فيه 
نزاع» وأدلة ذلك خفية. وأكثر ما يمكن المتدين أن يحتاط من الخلاف» 
لمر بأحد القولين. (V1 _ V0 / YT)‏ 
539] قد اتة تفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم خطأ لم تبطل صلاة 
58 إذا لم يتابعه» ولو صلى خمسًا لم تبطل صلاة المأموم إذا لم 
يتابعه. فدل ذلك على أن ما فعله الإمام خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة 
(TVA/ YY)‏ 


اا 


5539 إذا رأى على الإمام نجاسة ولم يحذره منهاء فإن المأموم هنا 
07 فإذا صلى يعيد؛ لأن ذلك لتفريطه. وأما الإمام فلا يعيد في هذه 
الصورة في أصح قولي العلماء. ففة كه 
۳۹۸ يجوز للحنفي وغيره أن يقلد من يجوز الجمع من المطرء لا سيما 


وهذا مذهب جمهور العلماء : كمالك والشافعي وأحمد. وقد كان عبد الله بن 


عمر يجمم عم ولاة الأمور بالمدينة إذا جمعوا ه في المطر. (TAI /YY)‏ 


ا weg‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

ل ص 22222 ڪڪ 
ييا ليس على أحد من الناس أن يقلد رجلا بعينه في كل ما يأمر به 
وينهى عنه ويستحبه» إلا رسول الله كه وما زال المسلمون يستفتون 
غلماء السلين» فيقلك وو ار هدا :تناز هتا اذا كان المقلة يقلك: فى 
مسألة يراها أصلح في دينه» أو القول بها أرجح . أو نحو ذلك؛ جاز هذا 
باتقاق جماهير علماء المسلمين» لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة» ولا مالك 
ولا أ ولا أحمد. )۳۸۱1/۲۳( 


الوتر وغيره ينبغي للمأموم أن يتبع فيه إمامه» فإن/ قنت» قنت 
معه» es O,‏ وإن صلى بثلاث ركعات موصولة فعل 
ذلك» وإن فصل؛ فصل أيضًا. ومن الناس من يختار للمأموم أن يصل إذا 
عر مام 0 أصح . لس 


جاز ذ ذلك في أظهر ترق العلماء : أضسفة (TAY‏ 
] ليس للامام الراتب أن يعتاد أن يصلي بالناس الفريضة مرتين› 
فان د هذه بدعة مخالفة لسنة رسول الله - صلى الله/ عليه وسلم - وسنة 
خلفائه الراشدين» ولم يستحب ذلك أحد من أئمة المسلمين الأربعة 
وغيرهم: لا أبي حنيفة» ولا مالك ولا الشافعي» ولا أحمد بن 
حنبل؛ بل هم متفقون على أن الإمام إذا أعاد بأولئك المأمومين 

الصلاة مرتين دائمًا أن هذا بدعة مكروهة» ومن فعل ذلك على وجه 
2 كان ضَالًا. (TAY _ TAT / YY)‏ 


من أدى فرضه إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا: فهل يجوز أن يؤم في 
تلك لعلاة لمن بودي فرضه؟ مثل أن يصلي الإمام مرتين» هذه فيها نزاع 
مشهورء وفيها ثلاث روايات عن أحمد: إحداها: أنه لا يجوز» وهی 
اختيار كثير من أصحابه» ومذهب أبي حنيفة ومالك. والثانية: 0 
مطلقاء وهي اختيار بعض أصحابه؛ كالشيخ أبي محمد المقدسي» وهي 
مذهب الشافعي. والثالثة: يجوز عند الحاجة؛ كصلاة الخوف. قال 
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الشيخ: وهو اختيار جدنا أبي البركات؛ لأن النبي ية صلى بأصحابه 
بعض الأوقات صلاة الخوف مرتين» وصلى بطائفة وسلم. ثم صلى 
بطائفة أخرى وسلم. / ومن جوّز ذلك مطلقًا احتج بحديث معاذ المعروف: 
«أنه كان يصلي خلف النبي بي ثم ينطلق فيؤم قومه». وفي رواية: 
«فكانت الأولى فرضًا له والثانية نفلا». والذين منعوا ذلك ليس لهم حجة 
مستقيمة» فإنهم احتجوا بلفظ لا يدل على محل النزاع؛ كقوله: (إنما 
جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه». و«بأن الإمام ضامن»» فلا تكون 
صلاته أنقص من صلاة المأموم» وليس في هذين ما يدفع تلك الحجج. 
والاختلاف المراد به الاختلاف في الأفعال» كما جاء مفسراء وإلا فيجوز 
للمأموم أن يعيد الصلاة» فيكون متنفلا خلف مفترضء كما هو قول 


جماهير العلماء. 1/50 (YA‏ 
كيك] أن موافقة الإمام في نية الفرض أو/ النفل ليست بواجبة» والإمام 
ضامن» وإن كان متنفلا . (TAT 310 / YT)‏ 


]من هذا الباب صلاة العشاء الآخرة خلف من يصلي قيام 
رمضان» يصلي خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين: فأظهر الأقوال جواز 
هذا كله» لكن لا ينبغي أن يصلي بغيرهم ثانيًا إلا لحاجة أو مصلحةء مثل 
أن يكون ليس هناك من يصلح للإمامة غيره» أو هو أحق الحاضرين 
بالإمامة. ضفة (TAT‏ 

53 قدم النبي بيه بالفضيلة في العلم بالكتاب والسّنَةء فإن استووا 
في العلم قدم بالسبق إلى العمل الصالح. وقدم السابق باختياره» وهو 
ا ل زه الكبير السر . مم 
في «الصحيحين» عن النبي اة أنه قال: «المسلم من سلم 
00 لسانه ويدهء والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». فمن 
سبق إلى هجر السيئات بالتوبة منهاء فهو أقدمهم هجرة» فيقدم في 
الإمامة. 500 
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إذا حضر من هو أحق بالإمامة» وكان قد صلى/ فرضهء فإنه 
يؤمهم كما أمَّ النبي بيه لطائفة بعد طائفة من أصحابه مرتين» وكما 
كان معاذ يصلي ثم يؤم قومه أهل قباء؛ لأنه كان أحقهم بالإمامة. وقد 
ادعى بعضهم أن حديث معاذ منسوخ» ولم يأتوا على ذلك بحجة 


(TAY - TAT/ YY) . صحىحە‎ 


ما ثبت من الأحكام بالكتاب والستة لا يجوز دعوى نسخه بأمور 
محتملة للنسخ وعدم النسخ. (TAV / YY)‏ 
يلعا الصلاة على الجنازة إذا صلى عليها الرجل إمامّاء ثم قدم 
آخرون» فله أن يصلي بالطائفة الثانية إذا كان أحقهم بالإمامة» وله إذا 
صلى غيره على الجنازة مرة ثانية أن يعيدها معهم تبعّاء كما يعيد 
الفريضة تبعًاء مثل أن يصلي في بيته ثم يأتي مسجدًا فيه إمام راتب» 
فيصلي معهمء فإن هذا مشروع في مذهب الإمام أحمد بلا نزاع. 
وكذلك مذهبه فيمن لم يصل على الجنازة» فله أن يصلي عليها بعد 
غيره» وله أن يصلي على القبر إذا فاتته الصلاة. هذا مذهب فقهاء 
الحديث قاطبة؛ كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. ومالك لا يرى 
الإعادة» وأبو حنيفة لا يراها إلا للولي. وأما إذا صلى هو على 
الجنازة» ثم صلى عليها غيره: فهل له أن يعيدها مع الطائفة الثانية؟ فيه 
وجهان فى مذهب أحمد. قيل:/لا يعيدها. قالوا: لأن الثانية نفل» 
وصلاة الجنازة لا يتنفل بها. وقيل: بل له أن يعيدهاء وهو الصحيح› 
فإن النبي بل لما صلى على قبر منبوذ صلى معه من كان صلى عليها 
أولا. وإعادة صلاة الجنازة من جنس إعادة الفريضة» فتشرع حيث 
شرعها الله ورسوله. وعلى هذا: فهل يؤم على الجنازة مرتين؟ على 
روايتين . والصحيح أن له ذلك . TAY / YT)‏ د (AA‏ 
ديكا إذا أمكن أن يرتب في كل مسجد إمام راتب» فلا يصلح أن 
يرتب إمام في مسجدين . 1/١‏ 
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قياس المذهب أنه يصح"؛ لأن الشاك يؤديها بنية الوجوب إِذَا؛ٍ 
كما قلنا في نية الإغماء وإن لم نقل بوجوب الصومء كما قلنا فيمن شك 
في انتقاض وضوئه يتوضأ. وكذلك صور الشك في وجوب طهارة أو 
صيام أو زكاة أو صلاة أو نسك أو كفارة» أو غير ذلك؛ بخلاف ما لو 
اعتقد الوجوب ثم تبين له عدمه فإن هذه خرج فيها خلاف؛ لأنها في 
الحقيقة نفل» لكنها في اعتقاده واجبة» والمشكوك فيها هي في قصده 
واجبة» والاعتقاد متردد. ١‏ 3030 


هذه الصلاة"'' لا تصح في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه. وتصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية 
الأخرى . )۳41/۳( 
لعا إذا كان مقصوده أن يصلي خلف إمام تلك الجماعة كائنًا/ من 
کان» وظن أنه زيد فتبين أنه عمرو؛ صحت صلاته. كما لو اعتقد أنه 


أبيض فتبين أنه أسودء أو اعتقد أن عليه كساء فتبين أنه عباءة» ونحو ذلك 
من خطأ الظن الذي لا يقدح في الائتمام. وإن كان مقصوده أن يصلي 
خلف زيد ولو علم أنه عمرو لم يصل خلفه» وكان عمرو؛ فهذا لم يأتم 
به وإنما الأغمال بالنيات: )۳41/۳ _ (AY‏ 

4] من قول العلماء: أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف؛ لأن 
فى ذلك حديثين عن النبى كلد أنه أمر المصلى خلف الصف بالإعادة» 
ا ق الميك ان ونه يعم ان غر ر ای 
أئمة الحديث» وأسانيدهما مما تقوم بهما الحجة؛ بل المخالفون لهما 
يعتمدون في كثير من المسائل على ما هو أضعف إسنادًا منهماء وليس 
فيهما ما يخالف الأصول؛ بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة 


(1) ما يفعله الرجل شاكًا في وجوبه على طريق الاحتياط . 
(۲) أن يقضي الصبح خلف من يصلي الظهرء ويسلم عند قيام إمامه للثالثة. 
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E LL‏ ي 
والأصول المقررة» فإن صلاة الجماعة سميت جماعة/ لاجتماع المصلين 
في الفعل مكانا وزماناء فإذا أخلوا بالاجتماع المكاني أو الزماني» مثل 
أن يتقدموا ‏ أو بعضهم ‏ على الامام» أو يتخلفوا عنه تخلمًا كثيرًا لغير 
عذر؛ كان ذلك منهيًا عنه باتفاق الأئمة. وكذلك لو كانوا مفترقين غير 
منتظمين» مثل أن يكون هذا خلف هذاء وهذا خلف هذا؛ كان هذا من 
أعظم الأمور المنكرة؛ بل قد أمروا بالاصطفاف؛ بل أمرهم النبي بيا 
بتقويم الصفوف وتعديلهاء وتراص الصفوف» وسد الخلل» وسد الأول 
فالأول. كل ذلك مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب 
الإمكان» ولو لم يكن الاصطفاف واجبًا لجاز أن يقف واحد خلف 
واحد» وهلم جرًا. وهذا مما يعلم كل أحد علمًا عامًا أن هذه ليست 
صلاة المسلمين» ولو كان هذا مما يجوز لفعله المسلمون ولو مرة؛ بل 
وكذلك إذا جعلوا الصف غير منتظم» مثل أن يتقدم هذا على هذاء 
ويتأخر هذا عن هذاء لكان ذلك شيئًا قد علم نهي النبي يي عنه. 
والنهي يقتضي التحريم؛ بل إذا صلوا قدام الإمام كان أحسن من مثل 
هذا. فإذا كان الجمهور لا يصححون الصلاة قدام الإمام إما مطلماء 
وإما لغير عذرء فكيف تصح الصلاة بدون الاصطفاف؟ فقياس الأصول 
يقتضي وجوب الاصطفافء. وأن صلاة المنفرد لا تصح كما جاء به 
هذان الحديثان» ومن خالف ذلك من العلماء فلا ريب أنه لم تبلغه هذه 
السّنّة/م من وجه يثق به؛ بل ة قد يكون لم يسمعهاء وقد يكون ظن أن 
الحديث ضعيف. كما ذكر ذلك بعضهم . 8/5و" _ 40( 


ى] الذين 0 احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة» كما ثبت 
ليسم : «أن أنسًا نسَا واليتيم صفًا خلف النبي َء وصفت العجوز 
خلفهما». وقد اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة إذا لم يكن في 
الجماعة امرأة غيرهاء كما جاءت به الستة. واحتجوا أيضًا بوقوف الإمام 
منفردًا. واحتجوا بحديث أبي بكرة لما ركع دون الصف» ثم دخل في 


من سجود السهو إلى صلاة أهل الأمذار اال ٤۹‏ 
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الصف فقال له النبى ميل : «زادك الله حرصًا ولا تعدا. وهذه حجة 
شعيفة ا ال يفن كه وا فق چن اح :ا 
وقوف المرأة خلف صف الرجال سَنّة مأمور بهاء ولو وقفت في صف 
الرجال لكان ذلك مكرومًا. وهل تبطل صلاة من يحاذيها؟ فيه قولان 
للعلماء في مذهب أحمد وغيره. أحدهما: تبطل؛ كقول أبي حنيفة» وهو 
اختيار أبي بكر وأبي حفص من أصحاب أحمد. والثاني: لا تبطل؛ كقول 
مالك والشافعي» وهو قول ابن/ حامد والقاضي وغيرهماء مع تنازعهم في 
الرجل الواقف معها: هل يكون فذا أم لا؟ والمنصوص عن أحمد بطلان 
صلاة من يليها في الموقف . /T)‏ 40 _ 41( 
القياس الصحيح إنما هو قياس المسكوت على المنصوص» أما 
قياس المنصوص على منصوص يخالفه فهو باطل باتفاق العلماء؛ كقياس 
الربا على البيع» وقد أحل الله البيع وحرم الربا. )41/۳( 
4ع] الثاني: أن المرأة وقفت خلف الصف؛ لأنه لم يكن لها من 
تصافه» ولم يمكنها مصافة الرجال»ء ولهذا لو كان معها في الصلاة امرأة 
لكان من حقها أن تقوم معهاء وكان حكمها حكم الرجل المنفرد عن 
صف الرجال. ونظير ذلك: أن لا يجد الرجل موقفا إلا خلف الصف 
فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفردء وإلا ظهر صحة صلاته في هذا 
الموضع؛ لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز. وطرد هذا صحة 
صلاة المتقدم على الإمام للحاجة؛ كقول طائفة» وهو قول في مذهب 
أحمد. / وإذا كان القيام والقراءة وإتمام الركوع والسجود والطهارة بالماء 
وغير ذلك يسقط بالعجز؛ فكذلك الاصطفاف وترك التقدم. وطرد هذا بقية 
مسائل الصفوف؛ كمسألة من صلى ولم ير الإمام» ولا من وراءه مع 
سماعه للتكبير» وغير ذلك. وأما الإمام فإنما قدم ليراه المأمومون فيأتمون 
به» وهذا منتف في المأموم. وأما حديث أبي بكرة: فليس فيه أنه صلى 
منفردًا خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع» فقد أدرك من 
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الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركًا للركعة» فهو بمنزلة أن يقف 
وحده ثم يجيء آخر فيصافه في القيام» فإن هذا جائز باتفاق الآئمة. 
وحديث أبى بكرة فيه النهى بقوله: «ولا تعد»» وليس فيه أنه أمره بإعادة 
الركعة» كما في «حديث الفذ» فإنه أمره بإعادة الصلاة» وهذا مبيّن مفسر› 
وذلك مجمل. حتى لو قدر أنه صرح في حديث أبي بكرة بأنه دخل في 
الصف بعد اعتدال الإمام» كما يجوز ذلك في أحد القولين في مذهب 
أحمد وغيره؛ لكان سائعًا في مثل هذا دون ما أمر فيه بالإعادة» فهذا له 
وجهء وهذا له وجه. وم (AV‏ 
ويِعٌ] التفريق بين العالم والجاهل؛ كقولٍ في مذهب أحمدء فلا 
يسوغ؛ فإن المصلي المنفرد لم يكن عالمًا بالنهي» وقد أمره بالإعادة, 
كه e‏ المسيئ في صلاته بالإعادة. ("4V /YT)‏ 
عا الثوري إمام أهل العراق» وهو عند أكثرهم أجل من أقرانه: 


ا u‏ بن نالخ بن خن وآبى: فة وغیره: وله 
مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان. والأوزاعى إمام أهل الشام» وما 
زالوا على مذهبه إلى المائة الرابعة؛ بل أهل المغرب كانوا على مذهبه 
قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك. وحماد بن أبن سليمان: هو شيخ 
احم (AA /YT)‏ 
ا فمالك TT‏ ترود مؤلاء أئمة في 
دون هذاء ولكن من منع من تقليد أحد هؤلاء في زمانناء فإنما نمنعه 
ا أحدهما: اعتقاده SS‏ ال 
لا بد أن يكون في ١‏ من يعرف قول الميتء / والثانق : أن يقول: 
الإجماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول. وينبني ذلك على مسألة 


من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار | COT‏ 
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معروفة في أصول الفقه» وهي: أن الصحابة ‏ مثا - أو غيرهم من أهل 
الأعصارء إذا اختلفوا في مسألة على قولين» ثم أجمع التابعون أو أهل 
العصر الثاني على أحدهما: فهل يكون هذا إجماعًا يرفع ذلك الخلاف؟ 
وفي المسألة نزاع مشهور في مذهب أحمد وغيره من العلماء. فمن قال: 
إن مع إجماع أهل العصر الثاني لا يسوغ الأخذ بالقول الآخرء واعتقد 
أن أهل العصر أجمعوا على ذلك» يركب من هذين الاعتقادين المنع. 
ومن علم أن الخلاف القديم حكمه باق؛ لأن الأقوال لا تموت بموت 
قاتليهاء فإنه يسوغ الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذي وافق 
اجتهاده . "4A / YY)‏ _ 44( 


iı‏ لم يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميد والتسليم على 
مرتين : مرة صرع النبي ية عن فرس ركبهء فصلى في بيته قاعدا» فبلغ أبو 
بكر عنه التكبير. كذا رواه مسلم في «صحيحه». ومرة أخرى في مرض 
موته بلغ عنه أبو بكرء وهذا مشهور./ مع أن ظاهر مذهب الإمام أحمد أن 
هذه الصلاة كان أبو بكر مؤتمًا فيها بالنبي بء وكان إمامًا للناس» فيكون 
تبليغ أبي بكر إمامًّا للناس» وإن كان مؤتمًا بالنبي كله وهكذا قالت 
عائشة ا : «كان الناس يأتمون بأبى بكر وأبو بكر يأتم بالنبى 22» . ولم 
يذكر أحد من العلماء تبليعًا على عهد رسول الله ية إلا هاتين المرتين؛ 
لمرضه. والعلماء المصنفون لما احتاجوا أن يستدلوا على جواز التبليغ 
لحاجة لم يكن عندهم سُنَّهَ عن رسول الله بي إلا هذا. وهذا يعلمه علمًا 
يقينيًا من له خبرة بسنّة رسول الله ييه . ولا خلاف بين العلماء أن هذا 
التبليغ لغير حاجة ليس بمستحب؛ بل صرح كثير منهم أنه مكروه. ومنهم 
من قال: تبطل صلاة فاعله» وهذا موجود فى مذهب مالك وأحمد 
وغيره. وأما الحاجة لبعد المأموم أو لضعف الإمام وغير ذلك» فقد 
اختلفوا فيه في هذه» والمعروف عند أصحاب أحمد أنه جائز في هذا 
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الحال» وهو أصح قولي أصحاب مالك» وبلغني أن أحمد توقف في 
ذلك. وحيث جاز ولم يبطل: فيشترط أن لا يُخل بشيء من واجبات 
الصلاة»/ فأما إن كان المبلغ لا يطمئن بطلت صلاته عند عامة العلماءء 
كما دلت عليه السْنَّة» وإن كان أيضًا يسبق الإمام بطلت صلاته في ظاهر 
مذهب أحمد. وهو الذي دلت عليه الستّة وأقوال الصحابة» وإن كان يخل 
بالذكر المفعول في الركوع والسجود والتسبيح ونحوه» ففي بطلان الصلاة 
خلاف. وظاهر مذهب أحمد أنها تبطل. ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة 
بدعة» ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه: إما جاهلء وإما معاند» وإلا 
فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في كتبهم حتى في 
المختصرات» قالوا: ولا يجهر بشيء من التكبيرء إلا أن يكون إمامّاء ومن 
أصر على اعتقاد كونه قربة فإنه يعزر على ذلك؛ لمخالفته الإجماع. هذا 


شل اام )| (Y6‏ 
ْوْي] التبليغ خلف الامام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق 
لأئمة. (T/T)‏ 


] ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبًّا من واجبات الصلاة 
ن الماع + والواجتات كلها سقط بالا رن كانت ان اع 
السلؤة: :قال اضيب الى اللجطاعة | وت والمقرطة) زل4ذ AE‏ 
ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس والطهارة» وغير ذلك. وأما 
الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام» ولو فعل ذلك منفردًا عمدًا 
بطلت صلاته» وإن أدركه ساجدًا أو قاعدًا كبر وسجد معه» وقعد معه؛ 
لأجل المتابعة» مع أنه لا يعتد له بذلك. ويسجد لسهو الإمام وإن كان 
8 )/ 0<( 
وإصلاء اللخرح !ا يشل الله ريودل العو كتير ويفارق 
اناه قبل السلام» ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام» وغير ذلك مما 
يفعله لأجل الجماعة» ولى قعل لر هذى ات اة )60/۳( 
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كا مذهب أكثر البصريين وأكثر أهل الحديث: أن الإمام الراتب إذا 
على و صلى المأمومون جلوسًا؛ لأجل متابعته» فيتركون القيام 
الواجب لأجل المتابعة» كما استفاضت/ السنن عن النبى كَل أنه قال: 
«وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون». والناس فى هذه المسألة على 
ثلاثة أقوال: قيل: لا يؤم القاعد القائم» وأن ذلك من خصائص 
النبي ؛ كقول مالك ومحمد بن الحسن. وقيل: بل يؤمهم ويمومول. 
وأن الأمر بالقعود منسوخ؛ كقول أبي حنيفة والشافعي. وقيل: بل ذلك 
محكمء وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد موت النبي كله كأسيد بن 
حضير وغيره. وهذا مذهب حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وغيرهما. 
وعلى هذا فلو صلوا قياما ؛ ففى صحة صلاتهم قولان. 0/7 _ (6T‏ 
1 1 أما صلاة المأموم خلف الأمام خارج المسحد. أو فى المسحد 
وبينهما حائل: فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة» وإن كان 
بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن؛ ففيه قولان معروفان هما روايتان عن 
أحمد: أحدهما: المنع؛ كقول أبي حنيفة. والثاني: الجواز؛ كقول 
الشافعي. وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق» ففيها عدة 
أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل : يجور. وقيل : لا يجور . وقيل : يجور 
في المسجد دون غيره. وقيل: يجوز مع الحاجة» ولا يجوز بدون الحاجة. 
ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقا؛ مكل أن تكون أبواتت المسجد 
مغلقة. كود المقصورة التي فيها الإمام/ مغلقة. 6غ _لمءع) 


تصح صلاته 3 عند أكثر العلماء» وهو المنصوص الصريح عن 
6 فإنه نص على أن المنبر لا يمنع الاقتداءء والستة في الصفوف أن 
يتموا الأول فالأول» ويتراصون في الصف. فمن صلى في مؤخر المسجد 
مع خلو ما يلي الإمام» كانت صلاته مكروهة. ١/7‏ غ) 


010 من يصلي وبينه وبين الإمام حائل بحيث لا یراه» ولا یری من يراه. 
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ليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة» ولا 
يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد» ومن فعل ذلك استحق 
التأديب. ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة» فإن 
هذا لا حرمة له. كما أنه ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له في المسجد 
ويتأخر هوء وما فرش له لم يكن له حرمة؛ بل يُزال ويصلي مكانه على 
الصحيح؛ بل إذا امتلاً المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجدء فإذا 
اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم. وأما إذا 
صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه؛ لم تصح 
صلاتهم في أظهر قولي العلماء. وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف 
حائط بحيث لا يرون الصفوف» ولكن يسمعون التكبير» من غير حاجة» 
فإنه لا تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء. وكذلك من صلى في 
حانوته والطريق خال؛ لم تصح صلاته» وليس/له أن يقعد في الحانوت 
وينتظر اتصال الصفوف به؛ بل عليه أن يذهب إلى المسجد» فيسد الأول 
فالأول. (۳/ £۰ )4١31١-‏ 


ددا صلاة التطوع في جماعة نوعان: أحدهما: ما تسن له الجماعة 
الراتبة: كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان» فهذا يفعل في الجماعة 
دائمّاء كما مضت به السّنَّة. الثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة: كقيام 
الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد» ونحو ذلك . / فهذا 
إذا فعل جماعة أحيانا جاز. وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة؛ 
بل بدعة مكروهة» فإن النبي َيه والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون 
الاجتماع للرواتب على ما دون هذاء والنبي ية إنما تطوع في ذلك في 
جماعة قليلة أحياناء فإنه كان يقوم الليل وحده؛ لكن لما بات ابن عباس 
عنده صلى معه» وليلة أخرى صلى معه حذيفة» وليلة أخرى صلى معه ابن 
مسعود» وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري فى مكان يتخذه 
مصلى صلى معه» وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم» وعامة تطوعاته إنما 
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كان يصليها مفردّاء وهذا الذي ذكرناه فى التطوعات المسنونة. فأما إنشاء 
صلاة بعدد مقدر» وقراءة مقدرة» فى ر راتبة؛ كهذه 
الراك المسوول ها وود ارغان ار جا من رجب 
«والألفية» في أول رجب» ونصف شعبان» وليلة سبع وعشرين من شهر 
رجب» وأمثال ذلك: فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام» كما نص على 
ذلك العلماء المعتبرون» ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع» وفتح مثل 
هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام» وأخذ نصيب من حال الذين 
شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. T/T)‏ 6\6( 
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١ من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة‎ ١ 
ل أما الصلاة فإنه يفعل ما يقدر عليه" ويصلي قاعدًا إذا لم‎ 
يستطع القيام» ويومئ برأسه إيماء بحسب حاله» وإن سجد على فخذه‎ 
جاز. ويمسح بخرقة إذا تخلى» ويوضئه غيره إذا أمكن» ويجمع بين‎ 
الصلاتين فيوضيه في اخر وقت الظهرء فيصلي الظهر والعصر بلا قصرء‎ 
ثم إذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء» ويوضيه الفجر. وإن‎ 
لم يستطع الصلاة قاعدًا صلى على جنبه ووجهه إلى القبلة./ وإن لم يكن‎ 
جعي 010 ميا د كان على كلاه‎ E E E a 
ورجلاه إلى القبلة» أو على جنبه ووجهه إلى القبلة. ا‎ 


يوجهه إلى القبلة صلى إلى أي جهة توجه شرق ا شر اه (/0_ > 
ة الفرض قاعدًا مع القدرة على القيام فلا تصح› ا 
)1/۲4( 


جوز التطوع جالسّاء ويجوز التطوع على الراحلة في السفره 
قبل ا جهة توجهت بصاحبهاء فإن النبي كك كان/ يصلي على دابته 
قبل أي جهة توجهت به» ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها 


المكتوبة. 7 
لكا إذا كان رجل لا يمكنه النزول إلى الأرض صلى على راحلتهء 
والخائف من عدوه إذا نزل يصلى على راحلته. 07/5 
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ك] القصر في السفر فهو ستة النبي يله وسن خلفائه الراشدين» فإن 
اك ال يسنن ور ركعتين» وكذلك أبو بكر وعمر» 
وكذلك عثمان فى السنة/ الأولى من خلافته» لكنه فى السنة الثانية أتمها 
بمنى لأعذار رر فی شر يهنا الموضع . وأما اذيك المذكور”'* فد 
ريب أنه خطأ على عائشة. وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى المدني 
القدري. وهو وطلحة بن عمرو المكى ضعيفان باتفاق أهل الحديث» لا 
يحتح بواحد منهما فيما هو دون هذا. وقد ثبت في «الصحيح» عن عائشة 
أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرت صلاة السفر» وزيد 
في صلاة الحضر». وقيل لعروة: فلم أتمت عائشة ئشة الصلاة؟ قال: «تأولت 
كما تأول عثمان». فهذه عائشة تخبر بأن صلاة السفر ركعتان» وابن أختها 
عروة أعلم الناس بها: يذكر أنها أتمت بالتأويل» > لم يكن عندها بذلك 
سئة. وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: «صلاة السفر ركعتان» 
وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان 


(^ -V/۲0 . نبيكم»‎ ES 
ميا ما روي عنه : «أنه صلى في السفر أربعًا في حياته». فهو حديث‎ 


باطل ع فل اة الحديث . (۲4/ ۱۰( 


« قصر أهل مكة خلفهء فقيل : كان ذلك لأجل 
لبيك و وقيل : بل كان ذلك لأجل 
السفر. وكلا القولين قاله بعض أصحاب أحمد. والقول الثاني هو 
الصواب: وهو أنهم قصروا لأجل سفرهم؛ ولهذا لم يكونوا يقصرون 
بمكة وكانوا محرمين» والقصر معلق بالسفر وجودا وعدمّاء فلا يصلى 
ركعتين إلا مسافر. 00 

يها تنازع العلماء : هل يختص بسفر دون سفر» أم يجوز في كل 


)١(‏ عن عائشة ويا قالت: «كل ذلك قد فعل النبي بي قصر الصلاة وأتم». 
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سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرًا كان أو طويلا؛ كما 
قصر أهل مكة خلف النبي ييه بعرفة ومنى» وبين مكة وعرفة نحو بريد 
أربع فراسخ. وأيضًا فليس الكتاب والسّئّة يخصان بسفر دون سفرء لا 
بقصر ولا بفطر ولا تيمم» ولم يحد النبي َيه مسافة القصر بحد لا زماني 
ولا مكانى» والأقوال المذكورة فى ذلك متعارضة/ ليس على شىء منها 
حجة» 5 متناقضة› ولا الك لك بحد صحيح ؛ فإن الأرض 
لا تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار» وحركة المسافر تختلف. 
والواجب أن يطلق .ما أطلقةضاحب الشرع ف ويفيد ما فيد 'فبقضر 
المسافر الصلاة في كل سفرء وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من 
القصر والصلاة على الراحلة» والمسح على الخفين» ومن قسم الأسفار 
إلى قصير وطويل» وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذاء وجعلها 
متعلقة بالسفر الطويل؛ فليس معه حجة يجب الرجوع إليها. )١۳ ٠١/۲١‏ 
قا الجمع والقصر في السفر القصير ففيه ثلاثة أقوال؛ بل أربعة؛ بل 
خمسة في مذهب أحمد:/ أحدها: أنه لا يباح لا الجمع ولا القصر. 
والثاني: يباح الجمع دون القصر. والثالث: يباح الجمع بعرفة ومزدلفة 
خاصة للمكي» وإن كان سفره قصيرًا. والرابع: يباح الجمع والقصر بعرفة 
ومزدلفة . والخامس: يباح ذلك مطلقًا. /D‏ 6( 

ليا الذي يجمع للسفر: هل يباح له الجمع مطلمًاء أو لا يباح إلا 
إذا كان مسافرًا؟ فيه روايتان عن أحمد مقيمًا أو مسافرًاء ولهذا نص أحمد 
على أنه يجمع إذا كان له شغل. قال القاضي أبو يعلى: كل عذر يبيح 
ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع. ولهذا يجمع للمطر والوحل وللريح 
الشديدة الباردة في ظاهر مذهب الإمام أحمد» ويجمع المريض 
والمستحاضة والمرضع. فإذا جد السير بالمسافر جمع سواء كان سفره 
طويلا أو قصيرًاء كما مضت سنة رسول الله بي يجمع الناس بعرفة 
ومزدلفة» المكي وغير المكي» مع أن أهل مكة سفرهم قصير. وكذلك 
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جمع ييو وخلفاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة» ومتى قصروا يقصر خلفهم 
أهل مكة وغير أهل مكة» وعرفة من مكة/ بريد: أربعة فراسخ؛ ولهذا قال 
مالك وبعض أصحاب أحمد؛ كأبى الخطاب فى «العبادات الخمس»: إن 
أهل مكة يقصرون بعرفة 0000 وهذا القول هو الصواب» وإن كان 
المنصوص عن الأئمة الثلاثة بخلافه: أحمد والشافعي وأبي حنيفة. ولهذا 
قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم: أنه يقصر في السفر الطويل 
والقصير؛ لأن النبي بيه لم يوقت للقصر مسافة ولا وقنّاء وقد قصر خلفه 
أهل مكة بعرفة ومزدلفة» وهذا قول كثير من السلف والخلف. وهو أصح 
الأقوال في الدليل. ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يعد في العرف سفرّاء 
مثل أن يتزود له» ويبرز للصحراء. فأما إذا كان فى مثل دمشق» وهو 
ينتقل من قراها الشجرية من قرية إلى قرية» كما ينتقل من الصالحية إلى 
دمشق» فهذا ليس بمسافر. كما أن مدينة النبي يي كانت بمنزلة القرى 
المتقاربة» عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم؛ قباء وغير قباء. 
ولم يكن خروج الخارج إلى قباء سفرّاء ولهذا لم يكن النبي ية وأصحابه 
يقصرون في مثل ذلك» فإن الله تعالى قال: ريمن حَوْلكٌ يرت الراب 
فقون وَين آهل لْمَدِيَةِ»4 [التوبة: .]٠١١‏ فجميع الأبشة لحل لي مدي 
المدينة» وما خرج عن أهلها فهو من الأعراب أهل العمود. والمنتقل من 
المدينة من ناحية إلى ناحية ليس بمسافرء ولا يقصر الصلاة» ولكن هذه 
مسائل اجتهاد»/ فمن فعل منها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم 
يهجر. Ta ETD‏ 
لديا اختلفوا في الجمع والقصر: هل يشترط له نية؟ فالجمهور: لا 
يشترطون النية ؛ كمالك وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب أحمن) 
وهو مقتضى نصوصه. والثاني: تشترط ؛ كقول الشافعي وكثير من أصحاب 


أحمد؛ كالخرقي وغيره» والأول أظهر . ومن عمل بأحد القولين لم ينكر 
عليه . (۱1/۲٤)‏ 


اپ التهذيب والتذضهيب لمجموع فتاوى شيخالاسلام ابن تيميد 
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1 2 , . .)1( وا 5د‎ Ta 
ن] هذا فيه نزاع بين العلماء': والأظهر أنه يجوز له القصر والفطر‎ 
(1/۲9 . في يوم من رمضان‎ 


إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة» 
كما فعل النبي ية لما دخل مكةء فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر 
الصلاة. وإن كان أكثر ففيه نزاع» والأحوط أن يتم الصلاة. وأما إن 
قال غدًا أسافر أو بعد غد أسافرء ولم ينو المقام فإنه يقصر أبدَاء فإن 
النبي كل أقام بمكة بضعة عشر يومًا يقصر الصلاةء وأقام بتبوك عشرين 
ليلة يقصر الصلاة. (\V/Y%)‏ 


هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء''' منهم من يوجب الإتمام» 
ومنهم من يوجب القصرء والصحيح أن كلاهما سائغ» فمن قصر لا ينكر 
عليه» ومن أتمٌّ لا ينكر عليه. وكذلك تنازعوا في الأفضل: فمن كان عنده 
شك في جواز القصر فأراد الاحتياط؛ فالإتمام أفضل. وأما من تبينت له 
الشده وغل أن ال كه لويقرع ل عانعن إلا ركن رل 
يحد السفر بزمان أو بمكان» ولا حد الإقامة أيضًا بزمن محدود؛ لا ثلاثة 
ولا أربعة ولا اثنا عشر ولا خمسة عشرء فإنه يقصر. كما كان غير واحد 
من السلف يفعل» حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارهاء فأقام 
سنين يقصر الصلاة» وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون 
الصلاة» وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في 
أربعة أيام ولا أكثر. كما أقام النبي بي وأصحابه بعد فتح مكة قريبًا من 
عشرين يومًا يقصرون الصلاة» وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون في 
رمضان» وكان النبي هة لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من 


)١(‏ سئل: عن سفر يوم من رمضان هل يجوز أن يقصر فيه ويفطر آم لا؟ 
(۲) سئل: عن رجل خرج إلى الخربة لأجل الحمّى وهو يعلم أنه يقيم مدة شهرين. 
فهل يجوز له القصر؟ وإذا جاز القصر؛ فالإتمام أفضل أم القصر؟ 
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أربعة أيام» وإذا كان التحديد لا أصل لهء فما دام المسافر مسافرًا يقصر 
الصلاة» ولو أقام في مكان شهورًا. )۱۸/۲4( 
ويا فعل كل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن به حاجة إلى 
الجمع» فإن غالب صلاة النبي بي التي كان يصليها في السفر إنما 
يصليها في أوقاتهاء وإنما كان الجمع منه مرات قليلة» وفرق كثير من 
الناس بين الجمع والقصرء وظنهم أن هذا يشرع سنة ثابتة» والجمع 
رخصة عارضة» وذلك أن النبي يي في جميع أسفاره كان يصلي 
الرباعية ركعتين› كعتين» ولم ينقل أحد أنه صلى في سفره الرباعية أربعًا ؛ بل 
وكذلك أصحابه معه. )١14/55(‏ 


له 


ار ] قوله تعالى: ولا صم في الأرْضٍ فیس لیک جنا جتاح أن قصروا من 

اکر کک عاد 0 [النساء: .]٠١١‏ إن تفي الجناح لبان 
لمعا 0_0 من کار آل فمن 0 َلْبْنَتَ أو اعت ت جاح ا ا 
طوف بها [البقرة: 154]. نفى الجناح لأجل الشبهة التي عرضت لهم 
من الطواف بينهما؛ لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية من كراهة بعضهم 
للطواف بينهماء والطواف بينهما مأمور به باتفاق المسلمين» وهو إما 
ركن» وإما واجب» وإما سُنَّةَ مؤكدة. وهو سبحانه ذكر الخوف والسفر؛ 
لأن القصر يتناول قصر العدد وقصر الأركان» فالخوف يبيح قصر الأركان 
والسفر يبيح قصر العددء فإذا اجتمعا أبيح القصر بالوجهين» وإن انفرد 
السفر أبيح أحد نوعي القصر. 09000 
] العلماء متنازعون في المسافر: هل فرضه الركعتان» ولا يحتاج 
قصره إلى نيةء أم لا يقصر إلا بنية؟ على قولين:/ والأول: قول أكثرهم؛ 
كأبى حليفة ومالك› وهو تعن القولين كين مذهب | باه اختاره أبو بكر 
وغيره. والثاني: قول الشافعي» وهو القول الآخر في مذهب أحمد اختاره 
الخرقي وغيره. والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي ا ؛ فإنه 
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كان يقصر بأصحابه» وذ يعلميم امل الدخرليني ا ة أنه يقصرء ولا 
يأمرهم بنية القصر. ولهذا لما سلم من ركعتين ناسيًا قال له ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر» قال: بلى؛ قد 
نسيت. وفي رواية: الو كان شيء لأخبرتكم به». ولم يقل لو قصرت 
لأمرتكم أن تنووا القصر. وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل 
الدخول؛ بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى» 
فعلم أيضًا أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى؛ 
كقول الجمهور» والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك . )۰/4( 
34] ذهب بعض الخوارج إلى أنه لا يجوز القصر إلا مع الخوف. 
ويذكر هذا قولًا للشافعي» وما e‏ 
المتواترة: «أن النبي بيه كان يصلي بأصحابه بمنى ركعتين ركعتين» ١‏ 
ها كان« الحاس» وكذلك اة انو يكوه وکال بعد عر 0 1 
كذلك؛ فكيف يسوى بين الجمع والقصرء وفعل كل صلاة في وقتها 
أفضل إذا لم يكن حاجة عند الأئمة كلهم» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبيهما. ۲/۲9( 
3 تنازعوا في جواز الجمع على ثلاثة أقوال. فمذهب أبي حنيفة : 
أنه لا يجمع إلا بعرفة ومزدلفة. ومذهب مالك وأحمد في إحدى 


الروايتين: أنه لا يجمع المسافر إذا كان نازلاء وإنما يجمع إذا كان 
سائرًا؛ بل عند مالك إذا جد به السيرء ومذهب الشافعي وأحمد في 
ا الأخرى : أنه يجمع المسافو .إن كان ارا 0 
سبب هذا النزاع: ما بلغهم من أحاديث الجمعء فإن أحاديث 
ا قليلة؛ فالجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه» وهو منقول بالتواتر فلم 
E‏ وأبو حنيفة لم يقل بغيره. )۳/۲5( 
أما أكثر الأئمة: فبلغتهم أحاديث في الجمع صحيحة كحديث 
أنس 0 بن عباس وابن عمر ومعاذ» وكلها من «الصحيح». ففي 
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559592225252573 75ت 00 س 
«الصحيحين» عن أنس: «أن النبي َل كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فصلاهما جميعًا. وإذا 
ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب». وفي لفظ في 
«الصحيح»: «كان النبي ب إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر 
أخَر الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما». وفي 
«الصحيحين» عن ابن عمر: «أن النبي بي كان إذا عجل به السير جمع 
بين المغرب والعشاء». وفي لفظ في «الصحيح» : «أن/ابن عمر كان إذا 
جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق». ويقول: 
«إن رسول الله كي كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء». وفي 
«صحيح مسلم» عن ابن عباس : «أن النبي ي جمع بي بین الصبلا تين “في 

سهرة سافرها في غزوة تبوك› فجمع بين الظهر ا وبين ات 
قال: «أراد أن لا يحرج أمته». وكذلك في «الصحيح مسلم» عن أب 
الطفيل عن معاذ بن جبل قال: «جمع رسول الله َيه في غزوة تبوك بين 
الظهر والعصر› > وبين المغرب والعشاء» . قال: فقلت: ما حمله على 
ذلك؟ «قال: أراد أن لا يحرج أمته» . بل قد ثبت عنه أنه جمع في المدينة 
كما في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: «صلى لنا رسول الله يه الظهر 
والعصر جميعًا من غير خوف ولا سفر». وفي لفظ في «الصحيحين» عن 
ابن عباس : «أن النبي هة صلى بالمدينة سبعًا وثمانيّاء جمع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء». قال أيوب : لعله في ليلة مطيرة. وكان أهل 
المدينة يجمعون في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء» ويجمع معهم 
عبد الله بن عمر. وروي ذلك مرفوعًا إلى النبي بل وهذا العمل من 
T/۲)‏ - 55) 


ا قولهم: «أراد أن لا يحرج أمته» يبين أنه ليس المراد بالجمع 
ار الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية في أول وقتهاء فإن مراعاة 
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مثل هذا فيه حرج عظيم. ثم إن هذا جائز لكل أحد في كل وقت» ورفع 
الحرج إنما يكون عند الحاجة» فلا بد أن يكون قد رخص لأهل الأعذار 
فيما يرع به عنهم الحرج» دون غير أرباب الأعذار. 0/5( 
ل55] هذا ينبني على أصل كان عليه رسول الله ية وهو: أن المواقيت 
لأهل الأعذار ثلاثةء ولغيرهم خمسة» فإن الله تعالى قال: «وَآَِو الوه 
طرق البار وما سن أل [هود: .]١١4‏ فذكر ثلاثة مواقيت» والطرف 
الثاني يتناول الظهر والعصر. 3-0 تاولا لفرت والعشاء:. و كذلك 
قال : قر ألصَلَوة دلوك الشّمْيس إل عَسق الله A‏ 
هو الزوال في أصح القولين. يقال: دلكت الشمس» وزالت» وزاغت» 
ومالت. فذكر الدلوك والغسق» وبعد الدلوك يصلى الظهر والعصر» وفى 
ا ا الو و ا لدو قي رار 
و وهو الغسق. والغسق اجتماع الليل وظلمته. )0/۲( 
٤‏ ] قال الصحابة ‏ كعبد الرحمن بن عوف وغيره -: «أن المرأة 
الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. وإذا طهرت 
قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر». وهذا مذهب جمهور الفقهاء؛ 
كمالك والشافعي وأحمد./ وأيضّاء فجمع النبي بيه بعرفة ومزدلفة يدل 
على جواز الجمع بغيرهما للعذرء فإنه قد كان من الممكن أن يصلي 
الظهر ويؤخر العصر إلى دخول وقتهاء ولكن لأجل التبعلة 0 
بالوقوف قدم العصرء ولهذا كان القول المرضي عند جماهير العلماء: أ 
يجمع بمزدلفة وعرفة مَّن كان أهله على مسافة القصرء ومن لم يكن أهله 
كذلك. فإن النبي يله لما صلى صلى معه جميع المسلمين أهل مكة 
وغيرهم» ولم يأمر أحدًا منهم بتأخير العصر ولا بتقديم المغرب» فمن قال 
من أصحاب الشافعي وأحمد: إن أهل مكة لا يجمعون فقوله ضعيف في 
غاية الضعف, مخالف للسنّة البينة الواضحة التي لا ريب فيها؛ وعذرهم 
في ذلك: أنهم اعتقدوا أن سبب الجمع هو السفر الطويل» والصواب: أن 


و 
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الجمع لا يختص بالسفر الطويل؛ بل يجمع للمطر ويجمع للمرض» كما 
جاءت بذلك الستة في جمع المستحاضة» فإن النبي ية أمرها بالجمع في 
حديثين» وأيضًا فكون الجمع يختص بالطويل فيه قولان للعلماء» وهما 
وجهان في مذهب أحمد: أحدهما: يجمع في القصيرء وهو المشهور. 
وحمب ا لا. والأول أصح. 1-0/0( 
إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر ثم صلاهما جميعًاء 
57 ثابت في «الصحيح». وأما إذا ارتحل بعد الزوال فقد روي أنه كان 
يصلي الظهر والعصر جمعاء كما جمع بينهما بعرفة» وهذا معروف في 
«السنن». وهذا إذا كان لا ينزل إلى وقت المغربء» كما كان بعرفة لا 
يفيض حتى تغرب الشمس» وأما إذا كان ينزل وقت العصر فإنه يصليها في 
وقتهاء فليس القصر كالجمع؛ بل القصر سُّنَّة راتبة وأما الجمع كه 
رخصة عارضة» ومن سوّى من العامة بين الجمع والقصر فهو جاهل بسنَة 
رسول الله ياء وبأقوال علماء المسلمين» فإن سنة رسول الله ك فرقت 
بينهماء والعلماء/ اتفقوا على أن أحدهما سنة» واختلفوا في وجوبه. 
ا فأين هذا من هذا؟ )۷/4 _ (YA‏ 
ليا أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمدء 
فإ تس عا أن يجوز الجمع للحرج والشغل بحديث روي في ذلك. 
قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا: يعني: إذا كان هناك شغل يبيح 

له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع» ويجوز عنده وعند مالك وطائفة 
من أصحاب الشافعي الجمع للمرض» ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر 
بين المغرب والعشاءء وفي صلاتي النهار نزاع بينهم. ويجوز في ظاهر 
مذهب أحمد ومالك: الجمع للوحل والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك. 
ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل 
صلاة» نص عليه أحمد. (5؟58/1) 

يي] يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة 
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الظلماء ونحو ذلك وإن لم يكن المطر/ نازلاء في أصح قولي العلماءء 
وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم؛ بل ترك الجمع مع الصلاة في 
البيوت بدعة مخالفة للسّنّة؛ إذ السّنّة أن تصلى الصلوات الخمس في 
المساجد جماعة. وذلك أولى من الصلاة فى البيوت باتفاق المسلمين. 
والصلاة جمعًا في المساجد أولى من الصلاة فى البيوت مفرقة› باتفاق 
الأئمة اين يجوزون الجمع ؛ كمالك والشافعي e‏ (4؟/94-١0"م)‏ 

الصلوات في الأحوال العارضة: كالصلاة المكتوبة فى الخوف 
رارش وال ول القاذة لاف البلاه عة ااه كرات الات 
في الكسوف ونحوه» أو الصلاة لاستجلاب النعماء؛ كصلاة الاستسقاءء 
ومثل الصلاة على الجنازة: ففقهاء الحديث كأحمد وغيره متبعون لعامة 
الحديث الثابت عن النبي يي وأصحابه في هذا الباب» فيجوزون في 
صلاة الخوف جميع جميع الأنواع المحفوظة عن النبي/ إنّء ويختارون قصر 
الصلاة في السفر اتباعًا لسّنَّة النبي ا فإنه لم يصل في السفر قط رباعية 
إلا مقصورة» ومن صلى أربعًا لم يبطلوا صلاته؛ لأن الصحابة أقروا من 
فعل ذلك منهم؛ بل منهم من يكره ذلك» ومنهم من لا يكرهه. وإن رأى 
تركه أفضل» وفي ذلك عن أحمد روايتان. وهذا بخلاف الجمع بين 
الصلاتين» فإن النبي َيه لم يفعله إلا مرات قليلة» فإنهم يستحبون تركه إلا 
عند الحاجة إليه؛ اقتداء بالنبي مي حين جد به السير» حتى اختلف عن 
أحمد: هل يجوز الجمع للمسافر النازل الذي ليس بسائر أم لا؟ ولهذا 
كان أهل السّنّة مجمعين على جواز القصر في السفرء مختلفين في جواز 
الإتمام» ومجمعين على جواز التفريق بين الصلاتين» مختلفين في جواز 
الجمع بينهما. ام 


ونون" 0 جميع الأنواع الثابتة عن النبي ب في صلاة الكسوف» 


)١(‏ أي: فقهاء الحديث كأحمد وغيره المذكورين في الفائدة قبلها. 
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2-2-2 ار > کے ر۹٣٣‏ اس 
فأصحها وأشهرها أن يكون في كل ركعة ركوعان» وفى في «الصحيح» أيضًا 
في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة» ويجوزون حذف الركوع الزائد كما 
عن النبي وَل ويطيلون السجود فيها كما صح عن النبي كَل 
i‏ فيها بالقراءة. كما ثبت فى «الصحيح» عن النين ا . )۱/۲4( 
٠٠ |‏ ] كذلك الاستسقاء: يحورون الخروج إلى الصحراء لصلاة 
ال والدعاء» كما ثبت ذلك عن النبي لد ويجوزون الخروج 
والدعاء بلا صلاة» كما فعله عمر که بمحضر من الصحابة. ويحورون 
0006 عله . (T/4)‏ 
] كذلك الجنازة: فإن اختيارهم أنه يكبر عليها أربعًاء كما ثبت 
فن الى اة أنهم كانوا يفعلونه غالبًا. ويجوز على المشهور 
عند أحمد التخميس في التكبير» ومتابعة الإمام في ذلك؛ لما ثبت عن 
النبي كَل أنه كبّر خمسّاء وفعله غير واحد من الصحابة مثل: علي بن أبي 
طالب وغيره. ويجور أنضا على الصحيح عنذه التسبيع ومتابعة الإمام فيه ؛ 
لما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون أحيانا سبعًا بعد موت النبي ل 
ولما فى ذلك من الرواية عن النبى عله . (Y/Y‏ 
8 فاعدة فى الأحكام التى تختلف بالسفر والإقامة چ 
5 ل 5 1 
.ا نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر 
قصير. فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه» فرقًا لا 
أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله. وهذا الذي ذكر من تعليق الشارع 
دلالة شرعية؛ له نظائر. منها: أن الشارع علق الطهارة بمسمى الماء في 
قوله : وم دوا ماء فتيمموا فتِيمُموأ صَعِيدًا طيّبَا# [المائدة: 1]. ولم يفرق بين ماء 
وماء» ولم يجعل الماء لوعين طاهدًا وطهورًا. (o /Y€)‏ 
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.] منها: أن الشارع علق المسح بمسمى الخف» ولم يفرق بين 
ر فيدخل في ذلك المفتوق والمخروق» وغيرهما من غير 
يديل ارم يشترط أيضا! أن .شت نة 5/ (o‏ 
3] من ذلك: أنه علق الحكم بمسمى الإقامة» كما علقه بمسمى 
ار ولم يفرق بين مقيم ومقيم» فجغل المقيم نوعين: نوعًا تجب عليه 
الجمعة e‏ ولا تنعقد به. ونوعًا تنعقد به؛ لا أصل له. )1/۲4( 
ب استفاض عن النبي ية أنه كان يصلي على راحلته في السفر قبل 
رو وجه توجهت به» ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهل 
يسوغ ذلك في الحضر؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره» فإذا جوز في/ 
الحضر ففي القصر أولى. وأما إذا منع في الحضر فالفرق بينه وبين القصر 
والفطر يحتاج إلى لیل : )€ ۲/ (TA TV‏ 
ًا حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر: وهذا مما 


شري الناس فيه. قيل : ثلاثة أيام. وقيل: يومين قاصدين. وقيل: أقل 
من ذلك. حتى قيل: ميل . Cl:‏ الت وساف اكوم ين كاد 
ثمانية وأربعون ميلا . وقيل: ستة وأربعون. وقيل: خمسة وأربعون. وقيل 
أربعون. وهذه أقوال عن مالك. وقد قال أبو محمد المقدسي: لا أعلم 
لما ذهب إليه الأئمة وجهًا. وهو كما قال يه فإن التحديد بذلك ليس 
ثابنًا بنص ولا إجماع ولا قياس. وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل 
والقصيرء ويجعلون ذلك حدًا للسفر الطويل. ومنهم من لا يسمي سفرًا 
د الحد» وما دون ذلك لا يسميه سفرًا. 08/75 
الذين قالوا: ثلاثة أيام احتجوا بقوله: «يمسح المسافر ثلاثة 
أيام وا وقد ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: «لا تسافر 
امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم). وقد ثبت عنه في 
«الصحيحين» أنه/ قال : اامسيرة يومين)» وثبت في «الصحيح» : ((مسيرة 
يوم». وفي «السنن»: «بريدًا». فدل على أن ذلك كله سفرء وإذنه له 
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في المسح ثلاثة أيام إنما هو تجويز لمن سافر ذلك» وهو لا يقتضي 
أن ذلك أقل السفرء كما أذن للمقيم أن يمسح يومًا وليلة» وهو لا 
مي أن ذلك أقل الإقامة. )£ / ^ _- ۳4( 
ا الذين قالوا: يومين. اعتمدوا على قول ابن عمر وابن عباس . 
ا ذلك ا حتى عن ابن عمر وابن عباس»› 
وما روي: «يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد من مكة إلى 
عنتفان» + إنما هى من فول إبن عامس + ورواية ابن حزيمة وغيرة له رفوع 
إلى النبي َة باطل بلا شك عند أئمة أهل الحديث. وكيف يخاطب 
الى كله أهل مكة بالا وإنما أقام بعد الهجرة زمنا يسيرًا وهو 
بالمدينة لا يحد لأهلها حدَّاء كما حده لأهل مكةء وما بال التحديد يكون 
ا غيرهم من المسلمين . )4/۲( 

لقع5] التحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة 
الأرض» as‏ أي لمعيه الا كعاضة الناس .ووم 3 كوو انمي ند 
عن غيره تقليداء وليس هو مما يقطع به. والنبي ية لم يقدر الأرض 
بمساحة أصلاء فكيف يقدر الشارع لأمته حدًا لم يجر/ له ذكر في كلامه» 
وهو مبعوث إلى جميع الناس؟ فلا بد أن يكون مقدار السفر معلومًا علمًا 
عامّاء وذرع الأرض مما لا يمكن؛ بل هو إما متعذرء وإما متعسر؛ لأنه 
إذا أمكن الملوك ونحوهم مسح طريق» فإنما يمسحونه على خط مستوء أو 
خطوط منحنية انحناء مضبوطاء ومعلوم أن المسافرين قد يعرفون غير تلك 
الطريق» وقد يسلكون غيرهاء وقد يكون في المسافة صعود» وقد يطول 
ل حركته» ويقصر سفر بعضهم لسرعة حركته» والشب 
الموجب هو نفس السفر لا نفس مساحة الأرض. والموجود في كلام 
النبي وي والصحابة في تقدير الأرض بالآزمنة كقوله في الحوض: «طوله 
شهر وعرضه شهرا. وقوله: «بين السماء والأرض خمسمائة سنة). وفي 
ديف ار ای و اسان وتلا و سحام فقيل "الأول 


لل 


للم و 
ga‏ 


ره 


بالسير المعتاد سير الإبل والأقدام. «الثاني» سير البريد؛ فإنه في العادة 
يقطع بقدر المعتاد سبع مرات. وكذلك الصحابة يقولون: يوم تام ويومان؛ 
ولهذا قال من حده بثمانية وأربعين ميلًا: مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل 
والأقدام» لكن هذا لا دليل عليه. وإذا كان كذلك فنقول: كل اسم ليس 
له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. فما كان سفرًا في 
عرف الناس فهو/ السفر الذي علق به الشارع الحكم. (۲۶/ 4-۳4( 

لكا سفر أهل مكة إلى عرفة؛ فإن هذه المسافة بريد» وهذا سفر ثبت 
فيه جواز القصر والجمع بالستة؛ والبريد هو نصف يوم بسير الإبل 
والأقدام» وهو ربع مسافة يومين وليلتين» وهو الذي قد يسمى مسافة 
القصرء وهو الذي يمكن الذاهب إليها أن يرجع من يومه. وأما ما دون 
هذه المسافة إن كانت مسافة القصر محدودة بالمساحة؛ فقد قيل: يقصر 
في ميل . وروي عن ابن عمو أنه قال: «لو سافرت ميلا لقصرت». قال 
ابن حزم: لم نجد أحدا يقصر في أقل من حير E r E‏ 
يقصرون في هذا القدرء ولم يحد الشارع في السفر حذاء فقلنا بذلك 
اتباعًا للستة المطلقة» ولم نجد أحدًا يقصر بما دون الميل. ولكن هو على 
أصلهء وليس هذا إجماعًاء فإذا كان ظاهر النص يتناول ما دون ذلك لم 
يضره أن لا يعرف أحدًا ذهب إليه؛ كعادته في أمثاله. وأيضًا فليس فى 
ولا فر ا عر ا م 1/9( 

مما ثبت عن ابن عمر: أنه كان لا يقصر في يوم أو يومين. فإما أن 
تتعارض أقواله» أو تحمل على اختلاف الأحوال. والكلام في مقامين: 
المقام الأول: أن من سافر مثل سفر أهل مكة إلى عرفات/ يقصر. وأما إذا 
قيل: ليست محدودة بالمسافة؛ بل الاعتبار بما هو سفرء فمن سافر ما 
يسمى سفرًا قصر وإلا فلا. وقد يركب الرجل فرسحًا يخرج به لكشف 
أمرء وتكون المسافة أميالا ويرجع في ساعة أو ساعتين» ولا يسمى 
مسافرًا. وقد يكون غيره في مثل تلك المسافة مسافرّاء بأن يسير على 
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الإبل والأقدام سيرًا لا يرجع فيه ذلك اليوم إلى مكانه. والدليل على 
ذلك من وجوه: أحدها: أنه قد ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين 
علماء أهل الحديث: أن النبي بي في حجة الوداع كان يقصر الصلاة 
بعرفة ومزدلفة وفي أيام منى. وكذلك أبو بكر وعمر بعده» وكان يصلي 
خلفهم آهل مكة ولم يأمروهم بإتمام الصلاة» ولا نقل أحد لا بإسناد 
صحيح ولا ضعيف أن النبي 5 ية قال لأهل مكة - لما صلى بالمسلمين 
ببطن عرنة الظهر ركعتين قصرًا وجممًاء ثم العصر ركعتين -: يا أهل 
مكة أتموا صلاتكم. ولا أمرهم بتأخير صلاة العصرء ولا نقل أحد أن 
أحدًا من الحجيج - لا أهل مكة ولا غيرهم ‏ صلى خلف النبي يلار 
خلاف ما صلى بجمهور المسلمين.ء أو نقل أن النبي ييه أو عمر قال 
في هذا اليوم: «يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر». فقد غلط. 
وإنما نقل أن/ النبي بي قال هذا في جوف مكة لأهل مكة عام الفتح. 
وقد ثبت أن عمر بن الخطاب قاله لأهل مكة لما صلى في جوف مكة. 
ومن المعلوم أنه لو كان 0 مكة قاموا فأتموا وصلوا أربعًّاء وفعلوا 
ذلك بعرفة ومزدلفة وبمنى أيام منى ؛ لكان مما تتوفر الهمم والدواعي 
على نقله بالضرورة؛ بل لو أخروا صلاة العصر ثم قاموا دون سائر 
الحجاج فصلوها قصرًا؛ لنقل ذلك. فكيف إذا اا الظهر أربعًا دون 
سائر المسلمين؟ وأيضًا فإنهم إذا أخذوا في إتمام الظهر والنبي ييه قد 
شرع في العصر؛ لكان: إما أن ينتظرهم فيطيل القيام. وإما أن يفوتهم 
معه بعض العصر؛ بل أكثرها؛ فكيف إذا كانوا يتمون الصلوات؟ وهذا 
حجة على كل أحدء وهو على من يقول: إن أهل مكة جمعوا معه؛ 
(r 1/9‏ 
العلماء تنازعوا ؤ فى أهل مكة: هل يقصرون ويجمعون بعرفة؟ 


على ثلا ثة أقوال: فقيل : ف يجمعول» وهذا هو المشهور 
عند أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب ا كالقاضي و في «المجرد» 
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وابن عقيل في «الفصول» لاعتقادهم أن ذلك معلق بالسفر الطويل؛ وهذا 


(T/4) 


وطائفة من أصحاب جود ومن أصحاب الشافعى» والمنقولاات عن أحمد 
توافق هذا؛ فإنه أجاب في غير موضع: بأنهم لا يقصرون» ولم يقل: لا 
يجمعون» وهذا هو الذي رجحه ابو محمد المقدسى فى الجمع› وأحسن 
فى ذلك . )6/5( 

لكك الثالث: أنهم يجمعون ويقصرون. وهذا مذهب مالك وإسحاق بن 
راهويه» وهو قول طاووس وابن عيينة وغيرهما من السلف» وقول طائفة 
من أصحاب أحمد والشافعی . )4/5( 


,8 روي من جهة أهل العراق عن عمر أنه كان يقول بمنى: «يا أهل 
مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر». وليس له إسناد. (45/15) 
الجمع لا يختص بالسفرء والنبي ميه لم/ يجمع في حجته إلا 
بعرفة ومزدلفة» ولم يجمع بمنى» ولا في ذهابه وإيابه» ولكن جمع قبل 
ذلك في غزوة تبوك. والصحيح: أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفر كما 
قصر للسفر؟ بل لاشتغاله باتضال الوقوف: عن التزول» ولاشتغاله بالمسير 
إلى مزدلفة» وكان جمع عرفة لأجل العبادة» وجمع مزدلفة لأجل السير 
الذي جد فيه» وهو سيره إلى مزدلفة» وكذلك كان يصنع في سفره: كان 
إذا جد به السير أخر الأولى إلى وقت الثانية» ثم ينزل فيصليهما جميعًاء 
كما فعل بمزدلفة. وليس في شريعته ما هو خارج عن القياس؛ بل الجمع 
الذي جمعه هناك يشرع أن يفعل نظيره كما يقوله الأكثرون؛ ولكن أبو 
حنيفة يقول هو خارج عن القياس. وقد علم: أن تخصيص العلة إذا لم 
تكن لفوات شرط أو وجود مانع دل على فسادها. وليس فيما جاء من 
عند الله اختلاف ولا تناقض؛ بل حكم الشيء حكم مثله» والحكم إذا 
ثبت بعلة ثبت بنظيرها. (£/ €0 -5:) 
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القصر: فلا ريب أنه من خصائص السفر ولا تعلق له بالنسك» 
ولا a‏ وغيرها إلا أنهم بسفرء وعرفة عن 
المسجد بريد كما ذكره الذين مسحوا ذلك» وذكره الأزرقي في «أخبار 
مكة». فهذا قصر في سفر قدره بريدء وهم لما رجعوا إلى منى كانوا في 
الرجوع من السفرء وإنما كان غاية قصدهم/ بريدّاء وأي فرق بين سفر 
أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر المسلمين إلى قدر ذلك من بلادهمء 
والله لم يرخص في الصلاة ركعتين إلا لمسافر» فعلم أنهم كانوا مسافرين 
والمقيم إذا اقتدى بمسافر فإنه يصلي أربعًاء كما قال النبي بيه لأهل مكة 
في مكة: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر». وهذا مذهب الأئمة الأربعة 
وغيرهم من من العلماء» ولكن في مذهب مالك نزاع . 1/0 - (6V‏ 
] الدليل الثاني: أنه قد نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو 
و تارة يقدرء وتارة يطلق» وأقل ما روي في التقدير بريد» فدل ذلك 
على أن البريد يكون سفرًاء كما أن الثلاثة الأيام تكون سفرّاء واليومين 
تكون سفرًاء واليوم يكون سفرًا. هذه الأحاديث ليس لها مفهوم؛ بل نهى 
عن هذا وهذا وهذا. )4۷/۲4( 
5] الدليل الثالث: أن السفر لم يحده الشارع» وليس له حد في 
اللغة» فرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه» فما كان عندهم سفرًا فهو 
سفرء والمسافر يريد أن يذهب إلى مقصده ويعود إلى وطنهء وأقل ذلك 
مرحلة يذهب في نصفهاء ويرجع في نصفهاء وهذا هو البريد. وقد حدوا 
بهذه المسافة «الشهادة على الشهادة» و«كتاب القاضي إلى القاضي» 
و«العدو على الخصم» و«الحضانة» وغير ذلك مما هو معروف في 
موضعه. وهو أحد القولين في مذهب أحمد. فلو كانت المسافة محدودة/ 
لكان حدّها بالبريد أجود؛ لكن الصواب: أن السفر ليس محددًا بمسافة؛ 
بل يختلف فيكون مسافرًا في مسافة بريد وقد يقطع أكثر من ذلك ولا 
يكون مسافرًا. (4A €V/5)‏ 
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فيا الدليل الرابع: أن المسافر رخص الله له أن يفطر في رمضان› 
وأقل الفطر يوم» ومسافة البريد يذهب إليها ويرجع في يوم» فيحتاج إلى 
الفطر في شهر رمضان»ء ويحتاج أن يقصر الصلاة؛ بخلاف ما دون ذلك» 
فإنه قد لا يحتاج فيه إلى قصر ولا فطر إذا سافر أول النهارء ورجع قبل 
الزوال. وإذا كان غدوه يومًا ورواحه يوما فإنه يحتاج إلى القصر والفطرء 
وهذا قد يقتضى أنه قد يرخص له أن يقصر ويفطر فى بريد» وإن كان قد 
لا يرخص له في أكثر منه» إذا لم يعد مسافرًا. (A/Y4)‏ 
] الدليل الخامس: أنه ليس تحديد من حدٌ المسافة بثلاثة أيام بأولى 
ين بده بيومين» ولا اليومان بأولى من يوم» فوجب ألا يكون لها حد؛ بل 
كل ما يسمى سفرًا يشرع [فيه ذلك]''. وقد ثبت بالسَّنَّة القصر في مسافة 
بريد» فعلم أن في الأسفار ما قد يكون بريدّاء وأدنى ما يسمى سفرًا في كلام 
الشارع : «البريد» . وأما ما دون البريد كالميل فقد ثبت في «الصحيحين» عن 
النبي صلى/ الله عليه وسلم: «أنه كان يأتي قباء كل سبت وكان يأتيه راكب 
وماشيًا». ولا ريب أن أهل قباء وغيرهم من أهل العوالي كانوا يأتون إلى 
النبي ية بالمدينة» ولم يقصر الصلاة هو ولا همء وقد كانوا يأتون الجمعة 
من نحو ميل وفرسخ ولا يقصرون الصلاة. والجمعة على من سمع النداءء 
والنداء قد يسمع من فرسخ» وليس كل من وجبت عليه الجمعة أبيح له 
القصر. والعوالي بعضها من المدينة. ات 
اا كما قال تعالى: ومن حو ی الراب مون ومن أَهْلٍ 
الد مَرَدُوَأ عل الباق [التوبة: .]٠١١‏ وقال: يما كان لِاَهَلِ لْمدِية ومن 
عر ين القزاب أن لفو عن رَسُولٍ ألو [التوبة: A/4) .]٠١١‏ 64( 


ويا ما نقل عن ابن عمر''' فينظر فيه: هل هو ثابت أم لا؟ فإن 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق. (ق) 
(۲) «لو سافرت ميلا لقصرت». 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة ا بم 
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ثبت؛ فالرواية عنه مختلفة» وقد خالفه غيره من الصحابةء ولعله أراد إذا 
قطعت من المسافة ميلاء ولا ريب أن قباء من البدية اكرام له وما 


كان ابن عمر ولا غيره يقصرون الصلاة إذا ذهبوا إلى قباء. فقصر أهل 
مكة الصلاة بعرفة. وعدم قصر أهل المدينة الصلاة إلى قباء ونحوها مما 
و المدينة؛ دليل على الفرق. (:؟/4:) 


.] الصلاة على الراحلة إذا كانت مختصة بالسفر لا تفعل إلا فيما 
يسمى سفرًا؛ ولهذا لم يكن النبي يل يصلي على راحلته في/ خروجه إلى 
مسجد قباء» مع أنه كان يذهب إليه راكبًا وماشيّاء ولا كان المسلمون 
الداخلون من العوالى يفعلون ذلك؛ وهذا لأن هذه المسافة قريبة 
E a E‏ كو كلها :قد يكن 
هناك إلا أهل المدينة والأعراب» كما دل عليه القرآن. فمن لم يكن من 
الأعراب كان من آهل المدينة» وحينئذ فيكون مسيره إلى قباء كأنه فى 
الد انلو مير ك سوطت الصلاة فى ار على ا حا ا 
فلا فرق بينهما. (4/58غ _ (0٠‏ 

ع ] الإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلم أنه اشترط النية في جمع 
ولا/ قصر؛ ولكن ذكره طائفة من أصحابه؛ كالخرقي والقاضي. وأما أبو 
بكر عبد العزيز وغيره فقالوا: إنما يوافق مطلق نصوصه. وقالوا: لا 
يشترط للجمع ولا للقصر نية» وهو قول الجمهور من العلماء؛ كمالك 
وأبي حنيفة وغيرهما؛ بل قد نص أحمد على أن المسافر له أن يصلي 
العشاء قبل مغيب الشفق» وعلل ذلك بأنه يجوز له الجمع» كما نقله عنه 
أبو طالب والمروذي» وذكر ذلك القاضي في «الجامع الكبير» فعلم آنه لا 

بيرك لي الج نية . (58/ 0ه -_١ه)‏ 
859] لا تشترط أيضًا المقارنة» فإنه لما أباح أن تصلى العشاء ء قبل 


52000 وعلله بأنه يجوز له الجمع. > لم يجز أن يراد به الشفق 
الأبيض؛ لأن مذهبه المتواتر عنه أن المسافر يصلى العشاء بعد مغيب 
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ل ب ي ي 
الشفق الأحمرء وهو أول وقتها عنده» وحينئذ يخرج وقت المغرب عنده. 
فلم يكن مصليًا لها في وقت المغرب؛ بل في وقتها الخاص. وأما في 
الحضر فاستحب تأخيرها إلى أن يغيب الأبيضء. قال: لأن الحمرة قد 
تسترها الحيطان فيظن أن الأحمر قد غاب ولم يغب» فإذا غاب البياض 
تيقن مغيب الحمرة. فالشفق عنده فى الموضعين الحمرة» لكن لما كان 
الشلقافى الحضن ايار القن بالسيظات: عاط رل الاي فا 
مذهبه المتواتر من نصوصه الكثيرة./ وقد حكى بعضهم رواية عنه: أن 
الشفق في الحضر الأبيض وفي السفر الأحمر. وهذه الرواية حقيقتها كما 
تقدم» وإلا فلم يقل أحمد ولا غيره من علماء المسلمين: أن الشفق في 
نفس الأمر يختلف بالحضر والسفر. وأحمد قد علل الفرق» فلو حكي عنه 
لفظ مجمل كان المفسر من كلامه يبينه. وقد حكى بعضهم رواية عنه: أن 
الشفق مطلق البياض. وما أظن هذا إلا غلطًا عليه. وإذا كان مذهبه أن 
أول الشفق إذا غاب في السفر خرج وقت المغرب» ودخل وقت العشاء ‏ 
وهو يجوز للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق» وعلل ذلك بأنه 
يجوز له الجمع -: علم أنه صلاها قبل مغيبهاء لا بعد مغيب الأحمرء 
فإنه حينئذٍ لا يجوز التعليل بجواز الجمع . )01/۲4 _ (o۲‏ 


الثاني : أن ذلك من كلامه يدل على أن الجمع عنده هو الجمع 
في الوقت» وإن لم يصل إحداهما بالأخرى؛ كالجمع في وقت الثانية على 
المشهور من مذهبه ومذهب غيره» وأنه إذا صلى المغرب في أول وقتها 
والعشاء في آخر وقت المغرب ‏ حيث يجوز له الجمع ‏ جاز ذلك. وقد 
نص أيضًا على نظير هذا فقال: إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته 
والأخرى في المسجد فلا بأس. وهذا نص منه على أن الجمع هو جمع 
في الوقت لا تشترط فيه المواصلة. وقد تأول ذلك بعض أصحابه على 
قرب الفصل» وهو خلاف النص؛ ولأن النبي كلم لما صلى بهم بالمدينة 
ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًاء لم ينقل أنه أمرهم ابتداء بالنية» ولا السلف 
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بعده. وهذا قول الجمهور؛ كأبي حنيفة ومالك وغيرهماء وهو في القصر 
مبني على فرض المسافر. (۲6/ ۲ _ (oY‏ 

الأقوال للعلماء فى اقتران الفعل ثلاثة. أحدها: أنه لا يجب 
افر اوت ا قاد تصن غريه اخ کا 
ذكرناه في السفر وجمع المطر. والثاني: أنه يجب الاقتران في وقت 
الأولى دون الثانية» وهذا هو المشهور عند أكثر أصحابه المتأخرين» وهو 
ظاهر مذهب الشافعي؛ فإن كان الجمع في وقت الأولى ا* شترط الجمع› 
وإن كان في وقت الآخرة فإنه يصلي الأولى في وقت الثانية» وأما الثانية 
فيصليها في وقتهاء فتصح صلاته لها وإن أخرها ولا يأثم بالتأخير. وعلى 
هذا تش تشترط الموالاة في وقت الأولى دون الثانية. والثالث: تشترط 
الموالاة في الموضعين كما يشترط الترتيب» وهذا وجه في مذهب 
الشافعي ةا ومعنى ذلك: أنه إذا صلى الأولى وأخر الثانية أثم. وإن 
كانت وقعت صحيحة؛ لأنه لم يكن له إذا أخر الأولى إلا أن يصلي الثانية 
معهاء فإذا لم يفعل ذلك كان بمنزلة من/ أخرها إلى وقت الضرورة» 
(ot _ o۳ /%) sS‏ 
الصحيح : أنه لا تشترط الموالاة بحال لا في وقت الأولى ولا 
e‏ الثانية ؛ فإنه ليس لذلك حد في الشرع؛ ولأن مراعاة ذلك يسقط 
مقصود الرخصة. وهو شبيه بقول من حمل الجمع على الجمع بالفعل: 
وهو أن يسلم من الأولى في آخر وقتها ويحرم بالثانية في أول وقتهاء كما 
تأول جمعه على ذلك طائفة من العلماء أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. 
ومراعاة هذا من أصعب الأشياء وأشقها؛ فإنه يريد أن يبتدئ فيها إذا بقي 
من الوقت مقدار أربع ركعات أو ثلاث في المغرب» ويريد مع ذلك ألا 
يطيلها وإن كان بنية الإطالة تشرع في الوقت الذي يحتمل ذلك» وإذا دخل 
في الصلاة ثم بدا له أن يطيلها أو أن ينتظر أحدًا ليحصل الركوع 
والجماعة؛ لم يشرع ذلك ويجتهد في أن يسلم قبل خروج الوقت. 
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ومعلوم أن مراعاة هذا من أصعب الأشياء علمًا وعملا» وهو يشغل قلب 
المصلي عن مقصود الصلاة» والجمع شرع رخصة ودفعا للحرج عن 
الأمة» فكيف لا يشرع إلا مع حرج شديد ومع ما ينقض مقصود 
الصلاة؟ فعلم أنه كان به إذا أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب 
وعجل العشاءء يفعل ذلك على الوجه الذي يحصل به التيسير ورفع 
الحرج له ولأمته» ولا يلتزم أنه لا يسلم من الأولى إلا/ قبل خروج 
وقتها الخاص» وكيف يعلم ذلك المصلي في الصلاة؟ وآخر وقت الظهر 
وأول وقت العصر إنما يعرف على سبيل التحديد بالظل»ء والمصلي في 
الصلاة لا يمكنه معرفة الظل. ولم يكن مع النبي بي آلات حسابية 
اق ينا" لوقع دول جوانات بعرت دلق كال لاك الجا وليت 
إنما يعرف آخر وقتها بمغيب الشفق» فيحتاج أن ينظر إلى جهة الغرب: 
هل غرب الشفق الأحمر أو الأبيض» والمصلي في الصلاة منهي عن 
مثل ذلك . 9 00( 


] أصل هذه المسألة: أن الوقت عند الحاجة مشترك» والتقديم 
والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة» ففي عرفة ونحوها يكون التقديم هو 
السّنَّهَ وكذلك جمع المطر: الستّة أن يجمع للمطر في وقت المغرب». 
حتى اختلف مذهب أحمد: هل يجوز أن يجمع للمطر في وقت الثانية؟ 
على وجهين. وقيل: إن ظاهر كلامه أنه لا يجمع. وفيه وجه ثالث: أن 
الأفضل التأخيرء وهو غلط مخالف للستة والإجماع القديم» وصاحب هذا 
القول ظن أن التأخير في الجمع أفضل مطلمًا؛ لأن الصلاة يجوز فعلها 
بعد الوقت عند النوم والنسيان» ولا يجوز فعلها قبل الوقت بحال؛ بل لو 
صلاها قبل الزوال وقبل الفجر أعادهاء وهذا غلط؛ فإن الجمع بمزدلفة 
إنما المشروع فيه تأخير المغرب إلى/ وقت العشاء بالسّنّة المتواترة واتفاق 
المسلمين؛ وما علمت أحدًا من العلماء سوغ له هناك أن يصلي العشاء 
في طريقه» وإنما اختلفوا في المغرب: هل له أن يصليها في طريقه على 
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قولين. وأما التأخير فهو كالتقديم؛ بل صاحبه أحق بالذم» ومن نام عن 
صلاة أو نسيها فإن وقتها في حقه حين يستيقظ ويذكرهاء وحينئذٍ هو 
مأمور بها لا وقت لها إلا ذلك» فلم يصلها إلا في وقتها. ٠٠٦/۲١‏ ه) 
ينلا من صلى قبل الزوال وطلوع الفجر الذي يحصل به: فإن كان 
متعمدًا فهذا فعل ما لم يؤمر به. وأما إن كان عاجرًا عن معرفة الوقت؛ 
كالمحبوس الذي لا يمكنه معرفة الوقت» فهذا فى إجزائه قولان للعلماء. 
وكذلك في صيامه إذا ا ت ی ادرف شهور رمضان؛ كالآسير 
إذا صام بالتحري ثم تبين له أنه قبل الوقت» ففي إجزائه قولان للعلماء. 
وأما من صلى في المصر قبل الوقت غلطاء TT‏ 
وهل تنعقد صلاته نفلا أو تقع باطلة؟ على وجهين في مذهب أحمد 
وغيره. )€ (oV /Y‏ 
3 المقصود: أن الله لم يبح لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها 
بحال» كما لم يبح له أن يفعلها قبل وقتها بحال. فليس جمع التأخير 
بأولى من جمع التقديم؛ بل ذاك بحسب الحاجة والمصلحة» فقد يكون 
هذا أفضل وقد يكون هذا أفضل. وهذا مذهب جمهور العلماء» وهو/ 
ظاهر مذهب أ خد المنصوص عنه وغيره. ومن أطلق من أصحابه القول 
بتفضيل أحدهما مطلقًا فقد أخطأ على مذهبه. وأحاديث الجمع الثابتة عن 
النبي بي مأثورة من حديث: ابن عمر وابن عباس وأنس ومعاذ وأبى 
هريرة وجابر. وقد تأول هذه الأحاديث من أنكر الجمع على تأخير الأولى 
إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية إلى أول وقتهاء وقد جاءت الروايات 
الصحيحة بأن الجمع كان يكون في وقت الثانية وفي وقت الأولى» وجاء 
الجمع مطلقاء والمفسر يبين المطلق. ففي «الصحيحين» من حديث سفيان 
عن الزهري عن سالم عن أبيه : «أن النبي ميو كان إذا جد به السير جمع 
بين المخرب والعشاء». (5؟/8ه- 0۹4( 


الجمع على ثلاث درجات: أما إذا كان سائرًا في وقت الأولى : 
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فإنما ينزل في وقت الثانية. فهذا هو الجمع الذي ثبت في «الصحيحين» 
من حديث أنس وابن عمر» وهو نظير جمع مزدلفة. وأما إذا كان وقت 
الثانية سائرًا أو راكبّاء فجمع في وقت الأولى» فهذا نظير الجمع بعرفة. 
وقد روي ذلك في «السنن» كما سنذكره إن شاء الله. وأما إذا كان نازلا 
في وقتهما جميعًا نزولا مستمرًا: فهذا ما علمت روي ما يستدل/ به عليه 
إلا حديث معاذ هذا؛ فإن ظاهره أنه كان نازلا في خيمة في السفرء وأنه 
أخر الظهر ثم حرج فصلى الظهر والعظر جميعاء قم دحل إلى بيت كم 
خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا. فإن الدخول والخروج إنما يكون في 
المنزل» وأما السائر فلا يقال دخل وخرج؛ بل نزل وركب. ٦۳/۲١‏ 14) 
حجة الوداع: وما نقل أنه جمع فيها إلا بعرفة ومزدلفة» وأما 
بمنى فلم ينقل أحد أنه جمع هناك؛ بل نقلوا أنه كان يقصر الصلاة هناك 
ولا نقلوا أنه كان يؤخر الأولى إلى آخر وقتهاء ولا يقدم الثانية إلى أول 
وقتها. وهذا دليل على أنه كان يجمع أحيانا في السفرء وأحيانًا لا 
يجمع» وهو الأغلب على أسفاره: أنه لم يكن يجمع بينهما. وهذا يبين 
أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر؛ بل يفعل للحاجة» سواء كان في 
السفر أو الحضرء فإنه قد جمع أيضًا في الحضر؛ لئلا يحرج أمته. 
فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع سواء كان ذلك لسيره وقت الثانيةء 
أو وقت الأولى وشق النزول عليه» أو كان مع نزوله لحاجة أخرى: مثل 
أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهر ووقت العشاءء. فينزل وقت 
الظهر وهو تعبان سهران جائع محتاج إلى راحة وأكل ونوم» فيؤخر الظهر 
إلى وقت العصر. /۲٤(‏ 1€( 
النازل أيامًا في قرية أو مصر وهو في ذلك كأهل المصر: فهذا 
وإن كان يقصر لأنه مسافر فلا يجمعء كما أنه لا يصلي على الراحلة» ولا 
يصلي بالتيمم» ولا يأكل الميتة» فهذه الأمور أبيحت للحاجة» ولا حاجة 
به إلى ذلك؛ بخلاف القصر فإنه سنة صلاة السفر. )10/۲5( 
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]قال البيهقي : والجمع بي نين الصلاتيخ بعذر السفر من الأمور 
العو السحعيب نيا الست والتابعين. مع الثابت عن 
رسول الله ية ثم عن أصحابه» ثم ما أجمع عليه المسلمون من جمع 
اع بعرفة ثم بالمزدلفة . )۲/ (V۰‏ 
عن أبي عثمان النهدي قال: «كان سعيد بن زيد وأسامة بن زيد 
إدا E‏ السير جمعا ب بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء» 
وورجاتلى E‏ وقاص وألش يق مالك: وروي عن عمر 
وعثمان. وذكر ما ذكره مالك فى «الموطأ» عن ابن شهاب أنه قال: 
«نعم لا ناشن بذلك» ألا ترى إلى صلاة الناس بعرفة؟». وذكر في كتاب 
يعقوب بن سفيان» ثنا عبد الملك د بن أبى سلجةة ثنا الدراوردي» عن 
يد بن أسلم es‏ ومحمد بن المنكدر وبي الزنادء 
رهم إلى الوليدء وكان أرسل إليهم يستفتيهم في شيء». 
من السلف بجمع عرفة على نظيره» وأن الحكم ليس مختصّاء وهو جمع 
م ف ال (5؟/؟7) 
E2‏ | الجمع بالمدينة لأجل المطر اة غيره : فقد روى مسلم وغيره من 


حديث 5 الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: «صلى/ 
رسول الله ية الظهر والعصر جميعًاء والمغرب والعشاء جميعا من غير 
خوف ولا سفر». وممن رواه عن أبي الزبير مالك في «موطئه» وقال: 
أظن ذلك كان في مطر. قال البيهقي: وكذلك رواه زهير بن معاوية 
وحماد بن سلمة عن أبى اتر «في غير خوف ولا سفر». إلا أنهما لم 
دقر ارب الا فال" و و عد وفشام بن 
سعد عن أبى الزبير بمعنى رواية مالك» وساق البيهقي طرقها. وحديث 
a‏ ا ثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن 


ا لجس ا التهذيب والتذضهيب لمجموع فتاوى شبغالاسلام ابن تيمية 
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عباس قال: «صلى رسول الله ييو الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير 
خوف ولا سفر». قال أبو الزبير: فسألت سعيدًا لم فعل ذلك؟ قال: 
سألت ابن عباس كما سألتني فقال: «أراد ألا يحرج أحدًا من أمته». 
قال: وقد خالفهم قرة في الحديث فقال: «في سفرة سافرها إلى تبوك». 
وقد رواه مسلم من حديث قرة عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: «جمع رسول الله َة في سفرة سافرها في غزوة تبوك» فجمع 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء». فقلت لابن عباس: ما حمله على 
ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته» . قال البيهقي : کا ا أراد 
حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل/ عن معاذء فهذا لفظ حديثه. وروى”") 
سعيد بن جبير الحديثين جميعًا فسمع قرة أحدهماء ومن تقدّم ذَكْرَه 
الآحَرٌ. قال: وهذا أشبه: فقد روى قرة حديث أبي الطفيل أيضًا. قلت: 
وكذا رواه مسلمء فروي هذا المتن من حديث معاذ ومن حديث ابن 
عباس» فإن قرة ثقة حافظ» وقد روى الطحاوي حديث قرة عن أبى الزبير 
فجعله مثل حديث مالك عن أبي الزبير» ديك أي ال وج يهنا 
عن سعيد. فدل ذلك على أن أبا الزبير حدث بهذا وبهذا. قال البيهقى: 
ys‏ مالسا 
وذكره من حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: «جمع رسول الله يله بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر». قيل له: فما أراد بذلك؟ قال: 
«أراد أن لا يحرج أمته» . وفي رواية وكيع قال سعيد: قلت لابن عباس : 
لم فعل ذلك رسول الله كلةِ؟ قال: «كيلا يحرج أمته» . ورواه مسلم في 
«صحيحه». قال البيهقي : ولم يخرجه البخاري مع كون حبيب بن أبي 


)١(‏ كذا في الأصل. وعند البيهقي في الكبرى برقم :)01/5٠0(‏ «وكأن». 
(۲) كذا في الأصل. وعد البيهقى : «أو روك» . وهذا المناسب للسياق . 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة a‏ 
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الاختلاف على سعيد بن جبير. قال: ورواية الجماعة عن أبي الزبير أولى 
أن/ تكون محفوظة» فقد رواه عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن 
عباس بقريب من معنى رواية مالك عن أبي الزيين.. (85؟ /75/7 (Vo‏ 


كا قلت: تقديم رواية أبي الزبير على رواية حبيب بن أبي ثابت لا 
وجه له» فإن حبيب ا ثابت من رجال «الصحيحين» فهو أحق 
بالتقديم من أبي الزبيرء وأبو الزبير من أفراد مسلم. وأيضًا فأبو الزبير 
اختلف عنه عن سعيد بن جبير في المتن: تارة يجعل ذلك في السفرء كما 
رواه عنه قرة» موافقة لحديث أبي الزبير عن أبي الطفيل. وتارة يجعل ذلك 
في المدينة» كما رواه الأكثرون عنه عن سعيد. فهذا أبو الزبير قد روي 
عنه ثلاثة أحاديث: حديث أبي الطفيل عن معاذ في جمع السفر. وعدي 
سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس 
الذي فيه جمع المدينة. ثم قد جعلوا هذا كله صحيحًا؛ لأن أبا الزبير 
حافظ» فلم لا يكون حديث حبيب بن أبي ثابت أيضًا ثابئًا عن سعيد بن 
جبير» وحبيب أوثق من أبي الزبير؟ وسائر أحاديث ابن عباس الصحيحة 
تدل على ما رواه حبيب؛ فإن الجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن لأجل 
(Vo /)‏ 

أيضًا فقوله: «بالمدينة» يدل على أنه لم يكن في السفر فقوله: 
«جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر». أولى بأن يقال: «من غير خوف 
ولا سفر» ومن قال: «أظنه في المطر» فظن ظنه ليس هو في الحديث؛ بل 
مع/ حفظ الرواة فالجمع صحيح . قال: «من غير خوف ولا مطر». وقال: 
«ولا سفر». والجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا بهذا. وبهذا 
استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى» فإن هذا الكلام يدل 
على أن الجمع لهذه الأمور أولى» وهذا من باب التنبيه بالفعل» فإنه إذا 
جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفر؛ فالحرج الحاصل 


FWA ١‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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بهذه أولى أن يرفع› والجمع لها أولى من الجمع لغيرها. )۲/ ¥0 _ (V1‏ 

دلل] مما يبيّن أن ابن عباس لم يرد الجمع للمطر - وإن كان الجمع 
الارن الو بما رواه مسلم من حديث حماد بن زيد عن الزبير بن 
ال :عن عدا تن قق قال ل د 
حتى غربت الشمس وبدت النجوم» فجعل الناس يقولون: الصلاة 
الصلاة. قال: فجاء رجل من بني تيم لا يفتر: الصلاة الصلاة. فقال: 
أتعلمني بالستة لا أمَّ لك؟ ثم قال: «رأيت رسول الله ئة يجمع ب بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء». قال عبد الله بن شقيق: فحاك فى صدري من 
ذلك شيءء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته. وروا شوم ارجا فين 
حديث عمران بن خدير عن ابن شقيق قال: قال رجل لابن عباس : 
الصلاة فسكت. ثم قال: الصلاة/ فسكت. ثم قال: «لا 3 للف :ااا 
بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله كَكةِ» فهذا ابن 
عباس لم يكن في سفر ولا في مطرء وقد استدل بما رواه على ما فعله. 
فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطرء ولكن كان ابن عباس في أمر 
مهم من أمور المسلمين» يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته» ورأى أنه إن 
قطعه ونزل فاتت مصلحتهء فكان ذلك عنده من الحاجات التى يجوز فيها 
الجسم نان لبي عله كان جوم بالنوينة نكر حر كوا عطي دن 
و الي له كما قال: «أراد أن لا يحرج أمته» . )1/۲4 - (VV‏ 


ISG 


ل] قال البيهقي: ليس في رواية ابن شقيق عن ابن عباس من هذين 
الا عفدا لي الح زوالا ف السرم فهو محمول على 
أحدهماء أو على ما أوّله عمرو بن دينار» وليس في روايتهما ما يمنع 
ذلك التأويل. فيقال: يا سبحان الله؛ ابن عباس كان يخطب بهم بالبصرة» 
ا به على مثل 
ما فعله. فلو كان ذلك لسفر أو مطر؛ كان ابن عباس أجل قدرًا من أن 
يحتج على جمعه بجمع المطر أو السفر. )€ (VA/Y‏ 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة ا 


قوله''': إن البخاري لم يخرجه. فيقال: هذا من أضعف 


الحجج» فهو لم يخرج أحاديث أبي الزبير» وليس كل من كان من شرطه 
يخرجه . )€ (VA/Y‏ 


VY‏ ابن شقيق يقول: «حاك فى صدري من ذلك شوء ایت با 
هريرة فسألته فصدق مقالته». ااا في صدره أن الظهر لا يجوز 
تأخيرها إلى آخر الوقت؟ وأن العصر لا يجوز تقديمها إلى أول الوقت؟ 
وهل هذا مما يخفى على أقل الناس علمًا حتى يحيك فى صدره منه؟ 
و قاف اع اليه إلى وو اضرو سق ا ا 
هذا مما تواتر عند المسلمين وعلموا جوازه. وإنما وقعت شبهة لبعضهم 
في المغرب خاصة»ء وهؤلاء يجوزون تأخيرها إلى آخر وقتها. فالحديث 
حجة عليهم كيفما كان» وجواز تأخيرها ليس معلقًا بالجمع؛ بل يجوز 
تأخيرها مطلقا إلى ار الواقت» جين يوخ العشاء نضا وهكذا قعل 
النبي ية حين بين أحاديث المواقيت» وهكذا في الحديث الصحيح: 
«وقت المغرب ما لم يغب نور الشفق» ووقت العشاء إلى نصف الليل»). 
كما قال: «وقت الظهر ما لم يصر ظل كل شيء مثله. ووقت العصر ما لم 
تصفر الشمس». فهذا/الوقت المختص الذي بيّنه بقوله وفعله. وقال: 
«الوقت ما بين هذين» ليس له اختصاص بالجمع ولا تعلق به. ولو قال 
قائل: قوله: «جمع بينهما بالمدينة من غير خوف ولا سفر» المراد به 
الجمع في الوقتين» كما يقول ذلك من يقوله من الكوفيين؛ لم يكن بينه 
وبينهم فرق. فلماذا يكون الانسان من المطففين لا يحتج لغيره كما يحتج 
لنفسه؟ ولا يقبل لنفسه ما يقبله لغيره؟ وأيضًا فقد ثبت هذا من غير حديث 
ابن عباس» ورواه الطحاوي: حدثنا ابن خزيمة وإبراهيم بن أبي داود 
وعمران بن موسى قال: أنا الربيع بن يحيى الأشناني» حدثنا سفيان 


)۱( ا البيهقي . 


ا ممم #8 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيغالاسلام ابن تيميد 
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رسول الله َة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخصة من 
غير خوف ولا علة» لكن ينظر حال هذا الأشناني. وجمع المطر عن 
الصحابة» فما ذكره مالك عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع 
الأمراء بين المغرب والعشاء ليلة المطر» جمع معهم في ليلة المطر» قال 
البيهقي : ورواه العمري عن نافع فقال: «قبل الشفق». وروى الشافعي في 
القديم: أنبأنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن 
خی :وان ابن عباس جمع بينهما في/ المطر قبل الشفق». وذكر ما رواه 
أبو الشيخ الأصبهاني بالإسناد الثابت عن هشام بن عروة:“ وسعيد بن 
المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: «كانوا يجمعون 
بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين» ولا ينكر 
ذلك». وبإسناده عن موسى بن عقبة : «أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع 
بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر». وأن سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان: كانوا 
يصلون معهم ولا ينكرون ذلك . فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر 
من الأمر القديم المعمول به بالمدينة رمن الصحابة والتابعين › مع أنه لم 
ينقل أن أحدًا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك» فعلم أنه منقول عندهم 
بالتواتر جواز ذلك» لكن لا يدل على أن النبي بيه لم يجمع إلا للمطر؛ 
بل إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه أيضًا للمطر؛ كان قد جمع 
«جمع من غير كذا ولا كذا» ليس نفيًا منه للجمع بتلك الأسباب؛ بل 
إثبات منه لأنه جمع بدونهاء وإن كان قد جمع بها أيضًا. ولو لم ينقل أنه 


.)٥۷٦۷( سقط هنا من الإسناد: «أن أباه عروة». السئن الكبرى برقم‎ )١( 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة لومم 7 
لس سا ا ا ل م ات (ea oa TTS‏ م589 | 
جمع بهاء فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى» فيدل 
E‏ للخوف والمطر. )۸1/۲ - (AT‏ 
]ا الأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع 
E‏ فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن 
الأمة» وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة 
بطريق الاولى والاحرى» ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين 
إلا بحرج ؛ كالمستحاضة. )4 (A /Y‏ 
|ر8/ل] روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : «الجمع بين الصلاتين من غير 
aT‏ وروى الثوري فى «جامعه» عن سعيد عن قتادة عن أبى 
العالية عن عمر. ورواه يحيى بن سعد عن يحيى بن صبح : حدثني حميد بن 
هلال عن أبى قتادة ‏ يعنى : العدوي -: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل 
له: «ثلاث من الكبائر: الجمع بين صلاتين إلا من عذر» والفرار من 
الزحف. والنهب». قال البيهقى : أبو قتادة أدرك عمر»ء فإن كان شهده كتب 
فهو موصولء وإلا فهو إذا انضم إلى الأول ضار قوناء. هذا اتلفظ يدل 
على إباحة الجمع للعذر» ولم يخص عمر عذرًا من عذر. )€ (A /Y‏ 


وسيب إتمام عثمان الصلاة بمنى 48 


کک 


¥ روى عبد الرزاق: أنا معمر عن الزهري قال: «إنما صلى عثمان 
بمنى اا لآنه قد عزم على المقام بعد الحج». ورجح الطحاوي هذا 
الوجه» مع أنه ذكر الوجهين الآخرين» فذكر ما رواه حماد بن سلمة عن 
أيوب عن الزهري قال: «إنما صلى عثمان بمنى أربعًا؛ لأن الأعراب 
كانوا كثروا في ذلك العام» فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربع». قال 
الطحاوي: فهذا يخبر أنه فعل ما فعل ليعْلم الأعراب به أن الصلاة أربعًا. 
فقد يحتمل أن يكون لما أراد أن يريهم ذلك نوى الإقامة» فصار مقيمًا 


707 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

چ وو ھپ ڪڪ 
فرضه أربع› فصلى بهم أربعًا؛ للسبب الذي حكاه معمر عن الزهري . 
ويحتمل أن يكون فعل ذلك وهو مسافر لتلك العلة. قال: والتأويل الأول 
أشبه عندنا؛ لأن الأعراب كانوا بالصلاة وأحكامها فى زمن رسول الله يل 
أجهل منهم بها وبحكمها في زمن عثمان» وهم بأمر الجاهلية حينئذٍ 
أحدث عهدًا؛ إذ كانوا في زمن رسول الله ب إلى العلم بفرض الصلوات 
الصلاة لتلك العلة» ولكنه قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على حكمهاء 
ويعلمهم صلاة الإقامة على حكمها: كان عثمان أحرى ألا يتم بهم 
الصلاة لتلك العلة. )£ / (A1 _ A0‏ 


ہے 


قال الطحاوي: وقد قال آخرون: إنما أتم الصلاة لأنه كان 
يذهب 5 أنه لا يقصرها إلا من حل وارتحل. واحتجوا بما رواه عن 
حماد بن سلمة عن قتادة قال: قال عثمان بن عفان: «إنما يقصر الصلاة 
من حمل الزاد والمزاد» وحل وارتحل». (5؟/3م) 
4لا روي أيضًا من طريق حماد بن سلمة: أن أيوب السختياني 
ا عن أبي قلابة الجرفي''' عن عمه أبي المهلب قال: كتب عثمان: 
أنه قال: «بلغني أن قومًا يخرجون إما لتجارة وإما لجباية وإما لجريم ثم 
يقصرون الصلاة» وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصّاء أو بحضرة عدو». 
قال ابن حزم : وهذان الإسنادان في غاية الصحة . )۲4 / (A1‏ 


کح کح 


4 قال الطحاوي: قالوا: وكان مذهب عثمان أن لا يقصر الصلاة 


IIS 


)١(‏ كذا فى الأصل». ولعل الصواب: «الجرمي». 

(۲( 0 : الأصلء ولعل الصواب: «لجشر» كما جاء في مصنف الرزاق: «بلغني 
أن بغضکم يكون فى جَشْرَةء آو فی تجارة» أو زكون جابيًا4 والجشرة: قوم 
يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلى البيوت. «النهاية 
في غريب 00 والأثر». 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة اوم 
إلا من يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد» ومن كان شاخصًاء فأما من كان/ 
في مصر يستغني به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة. قالوا: ولهذا 
أتم عثمان بمنى؛ لأن أهلها في ذلك الوقت كثروا حتى صارت مصرًا 
يستغني من حل به عن حمل الزاد والمزاد. قال الطحاوي: وهذا المذهب 
عندنا فاسد؛ لأن منى لم تصر في زمن عثمان أعمر من مكة في زمن 
رسول الله كوه وقد كان رسول الله َة يصلي بها ركعتين» ثم صلى بها 
بو بكر بعده كذلك» ثم صلى بها عمر بعد أبي بكر كذلك» فإذا كانت مع 
عدم احتياج من حل بها إلى حمل الزاد والمزاد تقصر فيها الصلاة؛ فما 
دونها من المواطن أحرى أن يكون كذلك. قال: فقد انتفت هذه المذاهب 
كلها لفسادها عن عثمان: أن يكون من أجل شيء منها قصر الصلاة» غير 
المذهب الأول الذي حكاه معمر عن الزهري» فإنه يحتمل أن يكون من 
أجلها أتمها. وفي الحديث: أن إتمامه كان لنيته الإقامة على ما روينا 
فيه» وعلى ما كشفنا من معناه. )€ / (AV -_ A1‏ 


قلت : الطحاوي مقصوده أن يجعل ما فعله عثمان موافقًا لأصله. 
وهذا غير ممكن؛ فإن عثمان من المهاجرين» والمهاجرون كان يحرم 
عليهم المقام بمكة› ولم يرخص النبي ب لهم إذا قدموا مكة للعمرة أن 
يقيموا بها أكثر من ثلاث بعد قضاء العمرة» كما في «الصحيحين» عن 
العلاء بن الحضرمي : «أن النبي كلِةِ/ رخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء 
نسكه ثلاتا». ولهذا لما توفي ابن عمر بها أمر أن يدفن بالحل» ولا يدفن 
بها. وفى «الصحيحين»: أن النبي ية لما عاد سعد بن أبي وقاص - وقد 
كان مرض في حجة الوداع ‏ خاف سعد أن يموت بمكةء فقال: يا 
رسول الله» أخلف عن هجرتي؟ فبشره النبي كَل بأنه لا يموت بها. وقال: 
«إنك لن تموت حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك اخرون»ء لكن البائس 
سعد بن خولة يرثي له رسول الله ية أن مات بمكة». ومن المعروف عن 
عثمان أنه كان إذا اعتمر ينيخ راحلته فيعتمر ثم يركب عليها راجعاء فكيف 


REE E‏ يوتري ا كارك كك اكد ا ل 
م ججح سس 1 ؟“؟“؟©“#“#©“١!١.‏ 


يقال: إنه نوى المقام بمكة؟ ثم هذا من الكذب الظاهرء فإن عثمان ما أقام 
بمكة قط ؛ بل كان إذا حج يرجع إلى المدينة. (5؟/لام - (AA‏ 

رلا حمل الشافعى وأصحابه وطائفة من متأخري أصحاب أحمد؛ 
فقالوا: لما كان المسافر مخيرًا بين الإتمام والقصر كان كل منهما جائرًاء 
وفعل عثمان هذا لأن القصر جائز والإتمام جائزء وكذلك حملوا فعل 


عائشة . واستدلوا بما رووه من جهتها. )€ (AA /Y‏ 
ا روى البيهقي من حديث إسماعيل”'' بن إسحاق القاضي: ثنا 
(۲( 


يعقوب عن ` حميد» ثنا سليمان بن سالم مولى عبد الرحمن بن حميد 
عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عثمان بن عفان: أنه أتم الصلاة 
بمنى ثم خطب الناس فقال: «أيها الناس إن السّنّة سُنَّهَ رسول الله يلاف 
سنه صاحبيه» ولكنه حدث العام" من الناس فخفت أن تعيبوا»“. قال 
البيهقي: وقد قيل غير هذا. والأشبه أن يكون رآه رخصة فرأى الإتمام 
جائدًا كما رأته عائشة. قلت: وهذا بعيد» فإن عدول عثمان عما داوم 
ومع ما علم من حلم عثمان واختياره له ولرعيته أسهل | لاوز وبعده عن 
التشديد والتغليظ: لا يناسب أن يفعل الأمر الأثقل الأشد مع ترك ما داوم 
عليه رسول الله اة وخليفتاه بعذه » ومع رغه عثمان فى الاقتداء بالنبى للد 
وخليفتيه بعده» لمجرد كون هذا المفضول جائرّاء إن لم ير أن فى فعل 


.)654060( كذا في الأصل . والصواب: «موسى» كما في السئن الكبرى‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل». وفي المصدر: «بن». 

(۳) كذا في الأصلء وفي المصدر: «ظَعًَام». ومعناها: من لا عقل له ولا معرفة. 
وقيل: هم أوغاد الناس وأراذلهم. «النهاية في غريب الحديث والأثر». 

(:) كذا في الأصل». وفي المصدر: «يستنوا» . 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة رن 


فكيف يلزم بذلك من يصلي خلفه؟ فإنهم إذا ائتموا به صلوا بصلاته»/ 
فيلزم المسلمين بالفعل الأثقل مع خلاف الستة لمجرد كون ذلك جائراء 
وكذلك عائشة. وقد وافق عثمان على ذلك غيره من السلف؛ أمراؤهم 
وغير أمرائهم» وكانوا يتمون» وأئمة الصحابة لا يختارون ذلك. كما روى 
مالك عن الزهري: أن رجلا أخبره عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة 
وعبد الرحمن بن عبد يغوث كانا جميعًا في سفرء وكان سعد بن أبي 
وقاص يقصر الصلاة ويفطرء وكانا يتمان الصلاة ويصومان» فقيل لسعد: 
نراك تقصر من الصلاة وتفطر ويتمان. فقال سعد: «نحن أعلم». وروى 
شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن المسور قال: كنا مع 
سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام» فكان يصلي ركعتين فنصلي 
نحن أربعاء فتسأله عن ذلك فيقول سعد: «نحن أعلم» . وروى مالك عن 
ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: جاء عبد الله بن عمر 
يعود عبد الله بن صفوان» فصلى بنا ركعتين ثم انصرف» فأتممنا لأنفسنا . 
قلت: عبد الله بن صفوان كان مقيمًا بمكة فلهذا أتموا خلف ابن عمر. 
وروى مالك عن نافع : «أن ابن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعًاء 
وإذا صلى لنفسه صلى ركعتين». قال البيهقي: والأشبه أن يكون عثمان 
رأى القصر رخصة. فرأى الإتمام جائرًا كما رأته عائشة. قال: وقد روي 
ذلك عن غير واحد من الصحابة مع اختيارهم القصر. ثم/ روى الحديث 
المعروف من رواية عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن 
أبي ليلى قال: أقبل سلمان في اثني عشر راكبًا من أصحاب النبي يِه 
فحضرت الصلاةء فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله. فقال: «إنا لا نؤمكم ولا 
ننکح نساءكم؛ إن الله هدانا بكم» قال: فتقدم رجل من القوم فصلى بهم 
أيمًا : قال فقال سلما «ما لنا ولا لمرنعة 6 إنما كان يكفينا صف 


.)0145( كذا في الأصل»ء والصواب: «ما لنا والمربعة» كما في البيهقي‎ )١( 


ا 44 و التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

2 چ 7777-77 ا 
المَرَبّعة» ونحن إلى الرخصة أحوج». قال: فبين سلمان بمشهد هؤلاء 
الصحابة أن القصر رخصة. (494/74 - )4١‏ 

ِِ] سلمان قد أنكر التربيع» وذلك أنه كان خلاف السّنّة المعروفة 
عندهمء فإنه لم تكن الأئمة يربعون في السفر. وقوله: «ونحن إلى 
الرخصة أحوج». يبين أنها رخصة» وهي رخصة مأمور بهاء كما أن أكل 
الميتة في المخمصة رخصة» وهي مأمور بها. (5؟/١41)‏ 

كا الذي صلی بسلمان أربعًا يحتمل أنه كان لا يرى القصر لمثله؛ 
إما لأن سفره كان قصرًا"'' عنده./ وإما لأن سفره لم يكن عنده ما تقصر 
فيه الصلاة» فإن من الصحابة من لا يرى القصر إلا في حج أو عمرة أو 
غزوء وكان لكثير من السلف والخلف نزاع في جنس سفر القصر وفي 
قدره. فهذه القضية المعينة لم يتبين فيها حال الإمام. ومتابعة سلمان له 
تدل على أن الامام إذا فعل شيئًا متأولا اتبع عليه» كما إذا قنت متأولاء أو 
كبر خمسّاء أو سبعًا متأولا. والنبي ية صلى خمسًا واتبعه أصحابه ظانين 
أن الصلاة زيد فيهاء فلما سلم ون ذلك له فقال: «إنما أنا بشر أنسى 
كما تنسون فإذا نسيت فذكروني» . )4۱1/۲ _ 4۲( 
8 المتابعة واجبة» ويجوز فعل المكروه لمصلحة راجحة. )11/١:(‏ 
الزيادة إذا كانت سهوًا لا تبطل الصلاة باتفاق المسلمين. وكذلك 
الزيادة خطأ إذا اعتقد جوازهاء وهذه الزيادة”'' لا يفعلها من يعتقد 
تحريمهاء وإنما يفعلها من يعتقدها جائزة. ولا نص بتحريمها؛ بل الأدلة 
دالة على كون ذلك مخالفًا للسّنّة؛ لا أنه محرم؛ كالصلاة بدون رفع 
اليدين ومع الالتفات. ونحو ذلك من المكروهات . )4۳/۲( 

يا أما إتمام عثمان: فالذي ينبغي أن يحمل حاله على ما كان 
يقول»/ لا على ما لم يثبت عنه. فقوله: «إنه بلغني أن قومًا يخرجون إما 


)١(‏ لعل صوابه: «قصيرًا». 00 أي : التربيع في السفر. 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة | موس © 
72-8 ج ي 
لتجارة وإما لجباية وإما لجريم: يقصرون الصلاة» وإنما يقصر الصلاة من 
كان شاخصًا أو بحضرة عدو». وقوله: بين فيه مذهبه» وهو: أنه لا يقصر 
الصلاة من كان نازلا فى قرية أو مصرء إلا إذا كان خائمًا بحضرة عدوء 
وإنما يقصر من كان شاخصًا؛ ائ مسافرًاء وهو الحامل للزاد والمزاد؛ 
أي: للطعام والشراب» والمزاد: وعاء الماء. يقول: إذا كان نازلا مكانًا 
فيه الطعام والشراب كان مترفهًا بمنزلة المقيم فلا يقصر؛ لأن القصر إنما 
جعل للمشقة التى تلحق الإنسان» وهذا لا تلحقه مشقة؛ فالقصر عنده 
للمسافر الى ا الزاد والمزاد.» وللخائف. ولما عمرت منى وصار بها 
زاد ومزاد لم ير القصر بهاء لا لنفسه ولا لمن معه من الحاج. وقوله في 
تلك الرواية: ولكن حدث العام" لم يذكر فيها ما حدث» فقد يكون 
هذا هو الحادث. وإن كان قد جاءت الجهال من الأعراب وغيرهم يظنون 
أن الصلاة أربع» فقد خاف عليهم أن يظنوا أنها تفعل في مكان فيه الزاد 
والمزاد أربعّاء وهذا عنده لا يجوز. وإن كان قد تأهل بمكة فيكون هذا 
أيضًا موافقاء فإنه إنما تأهل بمكان فيه الزاد والمزاد» وهو لا يرى القصر 
لجن كان نادلا بأهله في مكان فيه الزاد والمزاد. وعلى هذا فجميع ما 
ثبت في هذا الباب من عذره يصدق بعضه بعضا. ( ۳/۲ _ 46( 


لح ] ما اعتذر به الطحاوي من أن مكة كانت على عهد النبى كلا 
أعمر من منى في زمن عثمان. فجواب عثمان له: أن النبي ياه في عمرة 
القضية» ثم في غزوة الفتح» ثم في عمرة الجعرانة: كان خائمًا واا 
وعثمان يجوّز القصر لمن كان خائفاء وإن كان نازلا في مكان فيه الزاد 
والمزادء فإنه يجوزه للمسافر ولمن كان بحضرة العدو. وأما في حجة 
الوداع فقد كان النبي كَل آمناء لكنه لم يكن نازلا بمكةء وإنما كان نازلا 
بالأبطح خارج مكة هو وأصحابه» فلم يكونوا نازلين بدار إقامة ولا بمكان 


0010 سبق التنبيه على تصحيح: «العام». 


ا ب وس 8 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
کو ا١‏ یس 
فيه الزاد والمزاد. وقد قال أسامة: أين ننزل غدًا؟ هل تنزل بدارك 
بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من دار؟» ننزل بخيف بنى كنانة حيث 
ع على الكفر». وهذا المنزل بالأبطح بين المقابر ومنى. 2 «40/14) 
3ك عائشة وها أخبرت عن نفسها: أنها إنما تتم لأن القصر 
لأجل المشقة» وأن الإتمام لا يشق عليها. والسلف والخلف تنازعوا 
في سفر القصر؛ في جنسه وفي قدره: فكان قول عثمان وعائشة أحد 
اوا فيها . )40/5( 
] للناس في جنس سفر القصر أقوال أخر» مع أن عثمان قد خالفه 
عباس» وغيرهم من علماء الصحابة. فروى سفيان/ بن عيينة عن جعفر بن 
بالناس. فقال: «إن شئتم صليت بكم صلاة رسول الله مي ركعتين». 
ره لا إلا صلاة أمير المؤمنين ‏ يعنون: أربعًا ‏ فأبى.  )٩٦- ۹٩/۲١‏ 
] تنازع الناس في الأربع في السفر على أقوال: أحدها: أن ذلك 
595 صلاة الصبح أربعًا . وهذا مذهب طائفة من السلف والخلف» وهو 
مذهب أبي حنيفة وابن حزم وغيره من آهل الظاهر. ثم عند أبي حنيفة إذا 
جلس مقدار التشهد تمت صلاتهء والمفعول بعد ذلك كصلاة منفصلة قد 
تطوع بهاء وإن لم يقعد مقدار التشهد بطلت صلاته. ومذهب ابن حزم 
وغيره أن صلاته باطلة» كما لو صلى عندهم الفجر أربعًا. وقد روى سعيد 
فى «سننه» عن الضحاك بن مزاحم قال: قال ابن عباس: من صلى فى 
السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين. قال ابن حزم: وروينا عن 
عمر بن عبد العزيز» وقد ذكر له الإتمام ذ فى السفر لمن شاء فقال: جلا ؟ 
الصلاة فى السفر ركعتان حتمان لا بصع برها | رسي هؤلاء : أنه قل 
ثبت أن الله إنما فرض في السفر ركعتين» والزيادة على ذلك لم يأت بها 
كتاب ولا سُنَّةء وكل ما روي عن النبى ية من أنه صلى أربعّاء أو أقر 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة ۹۷ 
ل د ال ور۹۷٣‏ | 
من صلى أربعًا؛ فإنه كذب. وأما فعل عثمان وعائشة فتأويل منهما: أن 
القصر إنما يكون فى بعض الأسفار دون بعضء. كما تأول غيرهما: أنه لا 
يكون إلا ا عمرة أو جهاد. ثم قد خالفهما أئمة الصحابة 
وأنكروا ذلك. قالوا: لأن لنبي وَل قال: «صدقة تصدق الله بها عليكم 
و صدقته» فأمر بقبولها والأمر يق يقتضي الوجوب . )41/۲ - (4V‏ 
من قال يجوز الأمران 5 قوله تعالى: وا صم في 
الأرض فيس يک جاح أن كضرا يِن ألصّكوة | إن خف أن يفيتكم لين 
13 [النساء: .]٠١١‏ قالوا: وهذه العبارة إنما تستعمل في المباح لا 
في الواجب. )47/۲4( 
ا احتجوا من السنّة بما تقدم من أن النبي يي حسّن لعائشة إتمامها . 
ويا وا فك واحتجوا بأن عثمان أتم/ الصلاة بمنى بمحضر 
الصحاية e‏ وهذه كلها حجح ضعيفة . )4۷/۲5 - (4A‏ 
5] القصر وإن كان رخصة استباحة المحظورء فقد تكون واجبة؛ 


کاکل الميتة للمضطرء والتيمم لمن عدم الماء» ونحو ذلك. هذا إن سُلّم 
أن المراد به قصر العددء فإن للناس في الآية ثلاثة أقوال: قيل: المراد به 
قصر العدد فقط . وعلى هذا فيكون التخصيص بالخوف غير مفيد. / الثانى : 
أن اراق تعر ا 
ا ل وهذا يرد عليه أن صلاة الخوف جائزة حضرًا 
وسفرًاء والآية أفادت القصر في السفر. والقول الثالث ارام 
أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعًا؛ ولهذا علق ذلك بالسفر 
والخوف» فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر الجامع 
لهذا ولهذاء وإذا انفرد السفر فإنما يبيح قصر العددء وإذا انفرد الخوف 
فإنما الل قصير العمل (44-948/55) 
8] من قال: إن الفرض في الخوف والسفر ركعة ‏ كأحد القولين في 


مذهب أحمد وهو مذهب ابن حزم - فمراده : إذا كان خوف وسفر. فيكون 
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السفر والخوف قد أفادا القصر إلى ركعة» كما روى أبو داود الطيالسى : 
ثنا المسعودي ‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله - عن يزيد الفقير قال: سألت 
جابر بن عبد الله عن الركعتين فى السفر أقصرهما؟ قال جابر: «لا؛ فإن 
اا ا ا ا 
اا لاهن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 

في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة». قال/ ابن 
رم ورويناه أيضًا 0 حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبي هريرة 
وابن عمر عن النبي به بأسانيد في غاية الصحة. قال ابن حزم: وبهذه 
الآية قلنا: إن صلاة الخوف في السفر: إن شاء ركعة وإن شاء ركعتين؛ 
لأنه جاء فى القران بلفظ: #ولا جَنَاحَ» لا بلفظ الأمر والإيجاب» 
وصلاها اناس مع الى کس ركعة فقطء ومرة ركعتين» فكان ذلك 
على الاختيار كما قال جابر. (99/58 )٠٠١_‏ 

ا صلاة عثمان: فقد عرف إنكار أئمة الصحابة عليه» ومع هذا 
فكانوا يصلون خلفه؛ بل كان ابن مسعود يصلي أربعًا وإن انفرد ويقول: 
«الخلاف شر». وكان ابن عمر إذا انفرد صلى ركعتين. وهذا دليل على 
أن صلاة السفر أربعًا مكروهة عندهم E ET‏ ومع ذلك فلا إعادة 
على لواحو اموا ونام اق يا 1/9( 
يق صلاة المسافر ليست كصلاة الفجر؛ بل هي من جنس الجمعة 
e‏ ولهذا قرن عمر بن الخطاب في السنة التي نقلها بين الأربع 
فقال: «صلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان. وصلاة المسافر ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبيّكم» وقد 
ل رواه أحمد والنسائي. 0 2402 
4] صلاة العيد قد ثبت عن علي أنه استخلف من صلى بالناس في 


SIS 


از أربعًا : ركعتين للسنة» وركعتين لكونهم لم يخرجوا إلى الصحراء 
فصلاة الظهر يوم الجمعة» وصلاة العيدين تفعل تارة اثنتين» وتارة أربعًا؛ 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة ۹ 
كصلاة المسافر بخلاف صلاة الفجرء وعلى هذا تدل آثار الصحابة؛ فإنهم 
كانوا يكرهون من الإمام أن يصلي أربعًاء ويصلون خلفه كما في حديث 
سلمان وحديث ابن مسعود وغيره مع عثمان» ولو كان ذلك عندهم كمن 
يصلي الفجر أربعًا لما استجازوا أن يصلوا أربعاء كما لا يستجيز مسلم 
أن يصلي الفجر أربعًا. )۲/۲5( 

ايتا ليس لأحد أن يصلي بعد الفجر ركعتين؛ بل قد أنكر النبي يلا 
عل فی ا و ی ا وو ا قبن 
الإمام» فكيف إذا وصل الصلاة بصلاة. وقد ثبت في «الصحيح»: «أن 
النبي - صلى/ الله عليه وسلم ‏ نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل 
بينهما بكلام أو قيام». لي 402 
يديا كان الصحابة ينكرون على من يصل الجمعة وغيرها بصلاة 
تطوع» فكيف يسوغون أن يصل الركعتين في السفر ‏ إن كان لا يجوز إلا 
ركعتان ‏ بصلاة تطوع؟ وأيضًا: فلماذا وجب على المقيم خلف المسافر 
أن يصلي أربعاء كما ثبت ذلك عن الصحابة» وقد وافق عليه أبو حنيفة؟ 
وأيضًا: فيجوز أن يصلي المقيم أربعًا خلف المسافر ركعتين» كما كان 
النبي كلل وخلفاؤه يفعلون ذلك» ويقولون: «أتموا صلاتكم فإنا قوم 
سفر». وهذا مما يبين أن صلاة المسافر من جنس صلاة المقيم» فإنه قد 
سلم جماهير العلماء أن يصلي هذا خلف هذاء كما يصلي الظهر خلف 
من يصلي الجمعة» وليس هذا كمن صلى الظهر قضاء خلف من يصلي 
الفجر. )۳/5( 
هل يقصر في سفر النزهة؟ فيه عن أحمد روايتان. (4؟/8١)‏ 
الحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعًا في جنس السفرء 
ولم يخص سفرًا من سفر. وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الكتاب والسنة 


مه 


قد أطلقا السفر قال تعالى: من کات نکم مَرِيضًا أو عل سَفَرٍ دة من 


ا و لوكي والتذهيف تى فتاوى ميخ الاسلاة ابن تمي 


ا 

سَمَر الآية [المائدة: .]١‏ وكما تقدمت النصوص الدالة على أن المسافر 
مع علمه بأن السفر يكون حرامًا ومباحاء ولو كان هذا مما يختص بنوع 
من السفر لكان بيان هذا من الواجبات» ولو بيّن ذلك لنقلته الأمة. وما 
علمت عن الصحابة فى ذلك شيئًا . 1۰4/۲0( 


الذين قالوا لا يثبت ذلك في السفر المحرم عمدتهم قوله تعالى 
في الميتة: فمن أضصطرٌ ع باغ ولا عار فلآ إِنْمْ عد [البقرة: 17]. 
وقد ذهب طائفة من المفسرين إلى أن «الباغي» هو الباغي على الإمام 
الذي يجوز قتاله. و«العادي» هو العادي على المسلمين› وهم المحاربون 
قطاع الطريق. قالوا: فإذا ثبت أن الميتة لا تحل لهم فسائر الرخص 
أولى. وقالوا: إذا اضطر العاصي بسفره أمرناه أن يتوب ويأكل» ولا 
نبيح له إتلاف نفسه. وهذا القول معروف عن أصحاب الشافعي 
وأحمد./ وأما أحمد ومالك فجوزا له أكل الميتة دون القصر والفطر. 
قالوا: ولأن السفر المحرم معصية والرخص للمسافر إعانة على ذلك 
فلا تجوز الإعانة على المعصية. وهذه حجج ضعيفة. أما الآية فأكثر 
المفسرين قالوا: المراد ب«الباغي»: الذي يبغي المحرم من الطعام مع 
قدرته على الحلال. و«العادي»: الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه . 
وهذا التفسير هو الصواب دون الأول؛ لأن الله أنزل هذا في السور 
المكية: «الأنعام» و«النحل»» وفي المدنية؛ ليبين ما يحل وما يحرم من 
الأكلء والضرورة لا تختص بسفر» ولو كانت في سفر فليس السفر 
المحرم مختضًا بقطع الطريق والخروج على الإمام» ولم يكن على عهد 
النبي ية إمام يخرج عليهء ولا من شرط الخارج أن يكون مسافرًا. 
والبغاة الذين أمر الله بقتالهم في القرآن لا يشترط فيهم أن يكونوا 
مسافرين» ولا كان الذين نزلت الآية فيهم أولا مسافرين؛ بل كانوا من 
أهل العوالي مقيمين واقتتلوا بالنعال والجريدء فكيف يجوز أن تفسر الآية 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة ا e‏ 


بما لا يختص بالسفر» وليس فيها كل سفر محرم؟ فالمذكور في الآية لو 
كان كما قيل؛ لم يكن مطابقًا للسفر المحرمء فإنه قد يكون بلا سفرء 
وقد يكون السفر المحرم بدونه. (5؟/ 11-11۰( 
عا قوله: عير بَلاغْ»# حال من #أصْطرٌ» فيجب أن يكون/ حال 
اضطراره وأكله الذي يأكل فيه غير باغ ولا عادء فإنه قال: كلا إِنْمَ 
عي [البقرة: 17]. ومعلوم أن الإثم إنما ينفى عن الأكل الذي هو 
الفعل. ا فمعنى الآية: فمن اضطر فأكل غير باغ 
ولا عاد. وهذا يبين: أن المقصود : أنه لا يبغي في أكله ولا يتعدى. والله 
تعالى يقرن بين 0 والعدوان. فالبغي ما جنسه ظلم» والعدوان مجاوزة 
القدر المباح . كما قرن بين الإثم والعدوان في قوله: و عل لبر 
اتقو ولا عاونا عل الاثم وَالْمذوان» [المائدة* ؟].. قالائ :جس الشر: 
والعدوان: مجاوزة القدر 5 فالبغي من جنس الإثم قال تعالى : وما 
اَلَف فيه إلا الذي أوثوه من بعد ما جاءنهم د تت عا بتي البقسة. 
٠؟].‏ وقال تعالى: فمن حَافَ من مُوصٍ ا اَل بهم فل إِنْمَ 
َب [البقرة: 187]. فالإثم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمد. وأما 
الجنف: فهو الجنف عليهم بعمد وبغير عمد؛ لكن قال كثير من 
المفسرين: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد؛ لأنه لما خص الإثم بالذكر 
وهو العمد؛ بقي الداخل في الجنف: الخطأ. ولفظ n‏ من باب 
تعدي الحدود» كما قال تعالى: يك حدود الله فلا ا دوا [البقرة: ۲۲۹]. 
#ومن يعد حدود أله مد ظَلم تقس [الطلاق: (IY 111/0 .]١‏ 
3:5 قولهم: إن هذا إعانة على المعصية فغلط؛ لأن المسافر مأمور/ 
بأن يصلي ركعتين» كما هو مأمور أن يصلي بالتيمم. وإذا عدم الماء في 
لر ال كا نا عليه أن كتنهم وة وا راف على ال سين انيت 
طاعة ولا مأمورًا بها أحد من المسافرين. وإذا فعلها المسافر كان قد فعل 
منهيًا عنه» فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلي المسافر الجمعة خلف 
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حي 41 ڪڪ ڪڪ 
مستوطن. فهل يصليها إلا ركعتين» وإن كان عاصيًا بسفره» وإن كان إذا 
صلى وحده صلى أربعًا؟ وكذلك صومه فى السفر ليس برا ولا مأمورًا به؛ 
فزن اى ت وة :قال« اموجن الو الا .فى لرا ضوح 
إذا كان مقيمًا أحب إلى الله من صيامه في سفر محرم» ولو أراد أن يتطوع 
ODA) a‏ 
:| تجب الجمعة على من حول المصر عند أكثر العلماء» وهو يقدر 
0 النداء» وبفرسخ» ولو كان ذلك سفرًا لم تجب الجمعة على من 
ينشئ لها سفرًا فإن الجمعة لا تجب على مسافر» فكيف يجب أن يسافر 
ل )1۸/۲6( 

ب] المسافر لم يكن مسافرًا لقطعه مسافة محدودة» ولا لقطعه أيامًا 
محدودة؛ بل كان مسافرًا لجنس العمل الذي هو سفرء وقد يكون مسافرًا 
من مسافة قريبة ولا يكون مسافرًا من أبعد منهاء مثل أن يركب فرسًا سابمًا 
ويسير مسافة بريد» ثم يرجع من ساعته إلى بلده» فهذا ليس مسافرًا. وإن 
قطع هذه المسافة في يوم وليلة» ويحتاج في ذلك إلى حمل زاد ومزاد كان 
مسافرًا كما كان سفر أهل مكة إلى عرفة. ولو ركب رجل فرسًا سابقًا إلى 
00 لم يكن مسافرًا. )۱۱۹/۲( 
] المسافر لا بد أن يُسفر؛ أي: يخرج إلى الصحراء؛ فإن لفظ 
ا يدل على ذلك. يقال: سفرت المرأة عن وجهها: إذا كشفته. 
فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لا يكون 
مسافرًا. )۰/۲4( 
:هق قال تعالى: وین وک ص الراب مُتَفِفُونَ وَين اَهَل 
الك EE‏ أ عل الفاق [التوبة: .]٠١١‏ و تعالى: َا كان اَهَل 
لْمَدِينَةِ ومن حور ن الأاب أن يفوا ء عن رسولي اللو ولا ربوا پاشسمم عن 
شيو [التوبة: .]1٠١‏ فجعل الناس قسمين: أهل المدينة والأعراب. 
والأعراب: هم أهل العمود. وأهل المدينة: هم أهل المدر. فجميع من 
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كان ساكنًا في مدر كان من أهل المدينة» ولم يكن للمدينة سور يتميز به 
داخلها من خارجها؛ بل كانت محالء» محال. وتسمى «المحلة» دارًا. 
والمحلة: القرية الصغيرة فيها المساكن وحولها النخل والمقابر» ليست 
ا متصلة» فبنو مالك بن النجار في قريتهم حوالي دورهم أموالهم 
ونخيلهم. وبنو عدي بن النجار دارهم كذلك» وبنو مازن بن النجار 
كذلك» وبنو سالم كذلك» وبنو ساعدة كذلك» وبنو الحارث بن الخزرج 
كذلك» وبنو عمرو بن عوف كذلك» وبنو عبد/ الأشهل كذلك» وسائر 
بطون الأنصار كذلك. كما قال النبي كةِ: «خير دور الأنصار دار بني 
النجار» ثم دار بني عبد الأشهل. تو دار تی الخارث» ثم دان بى 
ساعدة» وفى كل دور الأنصار خير». وكان النبى يه قد نزل فى بنى 
الكو الحارة و ممجدت وكاو كانت تعضو يون امعان له 
نخل وخرب وقبور» فأمر بالنخل فقطعت» وبالقبور فنبشت» وبالخرب 
فسويت» وبنى مسجده هناك . وكانت سائر دور الأنصار حول ذلك. قال 
ابن حزم: ولم يكن هناك مصر. قال: وهذا أمر لا يجهله أحد؛ بل هو 
نقل الكوافي عن الكوافي» وذلك كله مدينة واحدة. كما جعل الله الناس 
نوعين: أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب. فمن ليس من الأعراب 
فهو من أهل المدينة. لم يجعل للمدينة داخلًا وخاربّاء وسورًا وربضًاء 
كما يقال مثل ذلك في المدائن المسورة. وقد جعل النبي بي حرم المدينة 
بريدًا في بريد» والمدينة بين لابتين» و«اللابة»: الأرض التي ترابها 
حجارة سودء وقال: ما بين لابتيها حرم». فما بين لابتيها كله من المدينة 
وهو حرم. (55/ )١ 7١-١٠١‏ 
ليِدْْ] قال ابن حزم: من عسفان إلى مكة بسير الخلفاء الراشدين 
اثنان وثلاثون ميلاء قال: وأخبرنا الثقاة: أن من جدة إلى مكة أربعين 
ميلا . (5/755؟١)‏ 


-. 
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عجر وا کد الروايات عنهم تخالف ذلك» فلو لم يكن إلا قولهما؛ لم 
يجز أن يؤخذ ببعض أقوالهما دون بعض ؛ بل إما أن يجمع بينهماء وإما 
أن يطلب دليل آخر. فكيف والآثار عن الصحابة أنواع أخر.  )1١5/14(«‏ 


اال] التحديد بالمسافة/ لا أصل له في شرع ولا لغة ولا عرف ولا عقل» 
اليم عي E‏ اق ب عي د 
المسلمين معلقًا بشيء لا يعرفونه» ولم يمسح أحد الأرض على عهد 
النبي ياء ولا قدّر النبي ية الأرض لا بأميال ولا فراسخ . (15/545 وم 

للا الرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتي بهء فيغيب 
الود والثلاثة فيكون مسافرًاء وإن كانت المسافة أقل من ميل؛ بخلاف 
من يذهب ويرجع من يومهء فإنه لا يكون في ذلك مسافرًا؛ فإن الأول 
يأخذ الزاد والمزاد بخلاف الثاني . فالمسافة القريبة فى المدة الطويلة 
تكون سفراء والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرًا. فالسفر 
يكون بالعمل الذي سمي سفرًا لأجله» والعمل لا يكون إلا في زمانء 
فإذا طال العمل وزمانه» فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر من الزاد 
والمزاد سمي مسافراء وإن لم تكن المسافة بعيدة. وإذا قصر العمل 
والزمان بحيث لا يحتاج ال راد ومزاد لم يسم سفراء وإن بعدت 
المسافة. فالأصل هو العمل الذي يسمى سفرًا. ولا يكون العمل إلا في 
زمان فيعتبر العمل الذي هو سفر. ولا يكون ذلك إلا في مكان يسفر عن 
الأماكن. وهذا مما يعرفه الناس بعاداتهم» ليس له حد في الشرع ولا 
اللغة؛ بل ما سموه سفرا فهو سفر. )۳1/۲4( 

33] أما الإقامة: فهي خلاف السفر. فالناس رجلان: مقيم ومسافر. 
لهي كانت أحكام الناس في الكتاب والسّنّة أحد هذين الحكمين: إما 
كم مقي وإما حكم مسافر. وقد قال تعالى: «إيوم ظعيِكم ووم 
ميم [النحل : 6]. ا يوم لعن ويرم إقامة. والله تعالى 
وجب الصومء وقال: قسن کات یکم مَرِيضًا أو عل سَفَرٍ دة مِنْ أينَامِ 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة ا ٠۵‏ م 
ا کي م 
أ [البقرة: 184]. فمن ليس مريضًا ولا على سفر؛ فهو الصحيح 
المقيم . )1/4( 
36ا من جعل للمقام حدًا من الأيام: إما ثلاثةء وإما أربعة» وإما 
عشرة» وإما اثنى عشرء وإما خمسة عشرء فإنه قال قولا لا دليل عليه من 
جهة الشرع» وهي تقديرات متقابلة. فقد تضمنت هذه الأقوال تقسيم 
الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافر. وإلى مقيم مستوطن: وهو الذي ينوي 
يجب عليه إتمام الصلاة بلا نزاعء فإنه المقيم المقابل للمسافر. والثالث : 
مقيم غير مستوطن › أوجبوا عليه إتمام الصلاة والصيام» وأوجبوا عليه 
- تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرعء ولا دليل على أنها تجب على من 
لا تنعقد به؛ بل من وجبت عليه انعقدت به» وهذا إنما قالوه لما أثبتوا 
مقيمًا يجب عليه الإتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن». فلم يمكن/ أن 
يقولوا: تنعقد به الجمعة. فإن الجمعة إنما تنعقد بالمستوطن؛ لكن إيجاب 
الجمعة على هذاء وإيجاب الصيام والإتمام على هذا؛ هو الذي يقال: إنه 
لا دليل عليه؛ بل هو مخالف للشرع. فإن هذه حال النبي ية بمكة في 
عزوة الفتح. وفي حجة الوداع. وحاله نتنبوك؛ بل وهذه حال جميع 
الحجيج الذين يقدمون مكة ليقضوا مناسكهم ثم يرجعوا. وقد يقدم الرجل 
ذلك» وهم كلهم مسافرون لا تجب عليهم جمعة ولا إتمام. والنبي ميا 
قدم صبح رابعة من ذي الحجة» وكان يصلي ركعتين» لکن من أين لهم 
أنه لو قدم صبح ثالثة وثانية كان يتم ويأمر أصحابه بالإتمام؟ ليس في قوله 
1 2 ى 
لبيّنه للمسلمین» كما قال تعالى: «وًمًا كات آله لل فَرَما بعد د 


ا .”م التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
كا وع لُك ف ف ست اتناس ت 
هدن حى بیت لا نا قور [التوبة: .]١١5‏ والتمييز بين المقيم 
والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس هو أمرًا معلومًا؛ له بشرع ولا لغة 
ولا عرف. وقد رخص النبي ككل للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه 
ثلاثاء والقصر فى هذا جائز عند الجماعة» وقد سماه إقامة. ورخص 
للمهاجر أن يقيمهاء فلو أراد المهاجر أن يقيم أكثر من ذلك بعد قضاء 
النسك لم يكن/ له ذلك» وليس في هذا ما يدل على أن هذه المدة فرق 
بين المسافر والمقيم؛ بل المهاجر ممنوع أن يقيم بمكة أكثر من ثلاث بعد 
قضاء المناسك. فعلم أن الثلاث مقدار يرخص فيه فيما كان محظور 
الجنس . قال يكِِ: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج». وقال: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث» وجعل ما تُحرّم المرأة بعده من الطلاق ثلاثاء فإذا طلقها 


ثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره . )€ ۱۳۷/۲ _ 1۳4( 
دنا الطلاق في الأصل مكروهء فأبيح منه للحاجة ما تدعو إليه 
)۳۹/۲( 


CITI 


ا الذين حدُوا ذلك بأربعة منهم من احتج بإقامة المهاجرء 
أن الأصل في كل من قدم المصر أن يكون مقيمًا يتم الصلاة؛ لكن 
ثبتت الأربعة بإقامة النبى ية فى حجتهء فإنه أقامها وقصر. وقالوا فى 
غزوة الفتح وتبوك: إنه لم يكن عزم على إقامة مدة؛ لأنه كان يريد 
عام الفتح غزو حنين» وهذا الدليل مبني على أنه من قدم المصر فقد 
والعرف. فإن التاجر الذي يقدم ليشتري سلعة أو يبيعها ويذهب هو 
مسافر عند الناس. وقد يستري السلعة ويبيعها في عذة أيام» ولا يحد 
الاين في لدا ( ۱4۰/۲( 


الذين قالوا: 2 يقصر إلى خمسة عشرء قالوا : هذا غاية ما قيل» 
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وما زاد على ذلك فهو مقيم بالإجماع. وليس الأمر كما قالوه» وأحمد 
أمر بالإتمام فيما زاد على الأربعة احتياطًا. واختلفت الرواية عنه إذا نوى 
إقامة إحدى وعشرين : هل يتم أو يقصر؟ لتردد الاجتهاد في صلاة النبي َكل 
يوم الرابع» فإن كان صلى الفجر بمبيته وهو/ ذو طوى» فإنما صلى بمكة 
عشرين صلاة» وإن كان صلى الصبح بمكة فقد صلى بها إحدى وعشرين 
صلاة. والصحيح: أنه إنما صلى الصبح يومئذ بذي طوى ودخل مكة 
ضحىء كذلك جاء مصرحًا به في أحاديث. قال أحمد في رواية الأثرم: 
لامعرم عي ١د‏ قري كتير يقن :لد لويد a‏ تج بأن النبي ب قدم لصبح 
رابعة. قال: فأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع» وصلى الفجر 
بالأبطح يوم الثامن» وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع على 
إقامتهاء فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي ية قصرء فإذا أجمع على أكثر 
من ذلك أتم. قال الأثرم: قلت له: فلم لم يقصر على ما زاد من ذلك؟ 
قال: لأنهم اختلفوا فيأخذ بالأحوطء فيتم. قال: قيل لأبي عبد الله: 
يقول أخرج اليوم أخرج غذدّاء أيقصر؟ فقال: هذا شيء آخرء هذا لم 
يعزم. فأحمد لم يذكر دليلًا على وجوب الإتمام إنما أخذ بالاحتياط. 
وهذا لا يقتضي الوجوب. وأيضًا فإنه معارض بقول من يوجب القصرء 
ويجعله عزيمة في الزيادة. ين ناف 


ْنَا روى الأثرم: حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا مسعر عن حبيب بن 
أن 3 ge‏ أقمنا مع سعد بِعَمَّانَ ‏ أو 
بِعْمَانَ - شهرين فكان يصلي رکعتین ونصلي أربعاء فذكرنا ذلك له فقال:/ 
«نحن أعلم». قال الأثرم: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد عن 
أيوب عن نافع : «أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين» 
وقد حال الثلج بينه وبين الدخول». قال بعضهم: والثلج الذي يتفق في 
هذه المدة يعلم أنه لا يذوب في أربعة أيام» فقد أجمع إقامة أكثر من 
أربع. قال الأثرم: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام» حدثنا يحيى 
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عن حفص بن عبيد الله : «أن أنس بن مالك أقام بالشام سنتين يقصر 
الصلاة». قال الأثرم: حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا هشام» حدثنا ابن 
شهاب عن سالم قال: «كان ابن عمر إذا أقام بمكة قصر الصلاة» إلا أن 
يصلي مع الإمامء وإن أقام شهرين إلا أن يجمع الإقامة». وابن عمر كان 
يقدم قبل الموسم بمدة طويلة» حتى إنه كان أحيانًا يحرم بالحج من هلال 
ذي الحجة» وهو كان من المهاجرين» فما كان يحل له المقام بعد قضاء 
نسكه أكثر من ثلاث» ولهذا أوصى لما مات أن يدفن بسرف لكونها من 
الحل» حتى لا يدفن في الأرض التي هاجر منها. وقال الأثرم: حدثنا 
سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: «ما كان 
ابن عمر يصلي بمكة إلا ركعتين إلا أن يرفع''' المقام؛ ولهذا أقام مرة 
ثنتي عشرة يصلي ركعتين وهو يريد الخروج». وهذا يبين أنه كان يصلي 
قبل الموسم ركعتين مع أنه نوى الإقامة إلى الموسم. وكان ابن عمر كثير 
الحجء وكان كثيرًا ما يأتي مكة قبل الموسم بمدة طويلة. قال الأثرم: 
حدثنا ابن/ الطبّاع» حدثنا القاسم بن موسى الفقير عن عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن ابن محيريز: «أن أبا أيوب 
الأنصاري وأبا صرمة الأنصاري وعقبة بن عامر شتوا بأرض الروم» 
فصاموا رمضانء وقاموه وأتموا الصلاة». قال الأثرم: حدثنا قبيصة» 
حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل قال: خرج مسروق إلى السلسلة 
فقصر الصلاة» فأقام سنين يقصرء حتى رجع وهو يقصر. قيل: يا أبا 
عائشة. ما يحملك على هذا؟ قال: «اتباع الستة». EYD‏ 11) 


ل] الذين لم يكرهوا أن يصلي المسافر أربعًا ظنوا أن النبي ية فعل 
ذلك» أو فعله بعض أصحابه على عهده» فأقره عليه. وظنوا أن صلاة 
المسافر ركعتين وأربعًا بمنزل الصوم والفطر في رمضان» وقد استفاضت 


. لعله: «يزمع» ؟ ای ينوي . أو «أجمع المقام» كما في «تهذيب الآثار» للطبراني‎ )١( 
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اح 
الأحاديث الصحيحة بأنهم كانوا يسافرون مع النبي ية فمنهم الصائم 
ومنهم المفطر. وهذا مما اتفق أهل العلم على صحته. وأما ما ذكروه من 
التربيع فحسبه بعض أهل العلم صحيحًاء وبذلك استدل الشافعي وبعض 
أصحاب أحمد. قال الشافعي لما ذكر قول النبي كَِ: «صدقة تصدق الله 
بها عليكم فاقبلوا صدقته»: فدل على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة 
من الله» والصدقة/ رخصة لا حتم من الله أن يقصر. ودل على أن له أن 
يقصر في السفر بلا خوف إن شاء المسافر: أن عائشة قالت: «كل ذلك 
فعل رسول الله ية أتم في السفر وقصر». (E - ١1"/55(‏ 
أبو بكر النيسابوري إمام في الفقه والحديث"''» وكان له عناية 


بالأحاديث الفقهية وما فيها من اختلاف الألفاظ» وهو أقرب إلى طريقة 
آهل الحديث والعلم التي لا تعصب فيها لقول أحد من الفقهاء؛ مثل أئمة 
الحديث المشهورين. (55؟/5:١)‏ 


دا عام فتح مكة لم يعتمر'''؛ بل ثبت بالنقول المستفيضة التي اتفق 
عليها أهل العلم به: أنه إنما اعتمر بعد الهجرة أربع عمر. منها ثلاث في 
ذي القعدة» والرابعة مع حجته: عمرة الحديبية لما صده المشركون فحل 
بالحديبية بالإحصارء ولم يدخل مكةء وكانت في ذي القعدة. ثم اعتمر 
في العام القابل عمرة القضية» وكانت في ذي القعدة أيضًا. ثم لما قسم 
غنائم حنين بالجعرانة اعتمر من الجعرانة. وكانت عمرته في ذي القعدة 
أيضًا. والرابعة مع حجته» ولم يعتمر بعد حجه؛ لا هو ولا أحد ممن 
حج معه إلا عائشة؛ لما كانت قد حاضت وأمرها أن تهل بالحج» ثم 
أعمرها مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم . 6۸/9( 


)١(‏ هو: يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي أبو زكريا 


0 


رآ من اا عزن موا الى و ر الع 
ولا بعذه عمرة من مكة إلا عائشة . )4 (\€A/‏ 


كن إذا ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه لم يعتمر إلا في ذي القعدة. 
وثبت 5 أنه لم يسافر من المدينة إلى مكة ودخلها إلا ثلاث/ مرات: 
عمرة القضية» ثم غزوة الفتح» ثم حجة الوداع» وهذا مما لا يتنازع فيه 
آهل العلم بالحديث والسيرة وأحوال رسول الله َء ولم يسافر في 
رمضان إلى مكة إلا غزوة الفتح: كان كل من هذين دليلًا قاطعًا على أن 
هذا الحديث الذي فيه: «أنها اعتمرت معه فى رمضان». وقالت: 
«أتممت وصمت». فقال: «أحسنت» خطأ e‏ قطعًا أنه باطل» 
a‏ أن يرويه عن النبي علد . )١6١-1١5:94/55(‏ 

] إن قيل: فيكون قوله: «في رمضان» خطأء وسائر الحديث يمكن 
صدقه. . قيل : بل جميع طرقه تدل على أن ذلك كان في رمضان؛ لأنها 
فال قلع أفطنت رصم قفرت واتمسية» تقال :7 خا 
عائشة». وهذا إنما يقال في الصوم الواجب. وأما السفر في غير رمضان 
فلا كرت عرسم لأنه معلوم أن الفطر فيه جائز. 0/0( 
,3ل عائشة كانت حديثة السن على عهد النبي ية فإن النبي يي مات 
مره اذل دح شقرين من إزلة لماع ريا لعزي 5ل e‏ 
أقام بالمدينة عشرًاء فإذا كان قد بنى بها في أول الهجرة كان عمرها قريبًا من 
تر واو سواه ييا E‏ )01/۲( 
5 لما أتمت الصلاة بعد موت النبي كلخ لم تحتج بأنها فعلت ذلك 
على عهد النبي وله ولا ذكر ذلك أَحَبَرٌ الناس بها عروة ابن أختها؛ بل 
اعتذرت بعذر من جهة الاجتهاد» كما رواه النيسابوري والبيهقي وغيرهما 
بالأسانيد الثابتة عن وهب بن جرير» ثنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة: أنها كانت تصلى فى السفر أربعًا. فقلت لها: لو صليت 
ركعتين؟ فقالت. «يا ابن أخني إنه لا يشق علي» . )١67/55(‏ 
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[] الحديث الذي يرويه زيد العمى عن أنس بن مالك قال: «إنا/ 
ا سياف و الله ملاو كنا اف فمنا الصائم ومنا المفطرء ومنا 
المتم ومنا المقصرء فلم يعب الصائم على المفطر ولا المتم على 
المقصر» . هو كذب بلا ريب» وزيد العمي ممن اتفق العلماء على أنه 
(58/*”*ه١ )١١5:_-‏ 
354] البيهقي روى هذا؛ فهذا مما أنكر عليه» ورآه أهل العلم لا 
يستوفي الآثار التي لمخالفيه كما يستوفي الآثار التي له» وأنه يحتج بآثار 
لو احتج بها مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح فيهاء وإنما أوقعه في هذا مع 
علمه ودينه ‏ ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبي ئي موافقة لقول 
واحد من العلماء دون اخر. فمن سلك هذه السبيل دحضت حججه» 
وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق» كما يفعل ذلك من يجمع الآثار 
ويتأولها في كثير من المواضع بتأويلات يبين فسادها؛ لتوافق القول الذي 
ينصره» كما يفعله صاحب «شرح الآثار» أبو جعفرء مع أنه يروي من 
لاتا ر أكس ما وي اليه كن اليه يتفي انار وبتر بين 
صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوي . )0/۲6( 
لا لم تكن عائشة أعلم بذلك من أصحابه الرجال؛ الذين كانوا 
يصلون خلفه دائمًا في السفر؛ فإن هذا ليس مما تكون عائشة أعلم به 
غيرها من الرجال: كقيامه بالليل واغتساله من الإكسال» فضلا عن أن 
تكون مختصة بعلمه؛ بل أمور السفر أصحابه أعلم بحاله فيها من عائشة؛ 
ااال عن جرع نما كل ابتار (5؟/66١)‏ 
دلّ] إتمام عثمان نه قد قيل: إنه كان لأنه تأهل بمكة فصار مقيمًا 
وفي 000 عن عبد الرحمن بن أبي ذباب: أن عثمان صلى بمنى أربع 
ركعات» فأنكر الناس عليه فقال: يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ 
قدمت» وإني سمعت رسول الله َة يقول: «من تأهل في بلد فليصل صلاة 
مقيم بمكة ثلاثة أيام ويقصر الرابعة». فإنه يقصر كما فعل النبي مَل وهو 
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لا يمكنه أن يقيم بها كر من ذاك» فإن عثمان كان من المهاجرين» وكان 
e‏ عليهم . )۱1۰/۲( 


وروح 


٣‏ أيضًا : فالأمراء بعد عثمان من ب بني أمية كانوا يتمولن اقتداء به 


ولو كان عذره مختصًا به لم يفعلوا ذلك. (151/55) 
3 أو يكون ذلك كما رآه من رآه لأجل شقة السفرء ورأوا أن الدنيا 
نا ea‏ يدهن لهم قن الشف نا كان يعدن على بهن كان 
صلى أربعًاء كما قد جاء عن عثمان من نهيه عن المتعة التي هي الفسخ› 
أن ذلك كان لأجل حاجتهم إذ ذاك إلى هذه المتعة» فتلك الحاجة قد 
رالت: نات 
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455] من أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية إلى من يصل 
إليه كتابه: من المؤمنين والمسلمين من أهل البحرين وغيرهم عامة, 
ولأهل العلم والدين خاصة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: 
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهلء وهو على كل 
شیء قدیر» وأسأله أن يصلي على خيرته من خلقه: محمد عبده ورسوله. 
یا ا الى عق ايها كدو ای ودين الحو رو :| للدي 
کله» وكفى بالله شهِيدّاء صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. / أما 
بعد: فإن وفدًا قدموا من نحو أرضكم» فأخبرونا بنحو مما كنا نسمع عن 
أهل ناحيتكم من الاعتصام بالسَّنّةَ والجماعة» والتزام شريعة الله التي 
شرعها على لسان رسوله» ومجانبة ما عليه كثير من الأعراب من الجاهلية 
التي كانوا عليها قبل الإسلام؛ من سفك بعضهم دماء بعض» ونهب 
أموالهم وقطيعة الأرحام والانسلال عن ربقة الإسلام» وتوريث الذكور 
دون الإناث» وإسبال الثياب والتعزي بعزاء الجاهلية» وهو قولهم: يا 
فلان» أو يا لفلان. والتعصب للقبيلة بالباطل» وترك ما فرضه الله في 
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ف د ا سس يي 41 ا 
النكاح من العدة ونحوهاء ثم ما زينه الشيطان لفريق منهم من الأهواء 
التي باينوا بها عقائد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» وخالفوا 
شريعة الله لهم من الاستغفار للأولين بقوله تعالى: لیے جَلمُو يِن 
مھم پووت ربا عفر آنا ولجخویا ال سفوا بالإيمكن ولا ْمَل 


في فوا غلا لَلَدنَ انوا مبنآ نك روف َج #6 [الحشر]. ووقعوا في 
أصحاب رسول الله بي بالوقيعة التي لا تصدر ممن وقر الإيمان في 
قلبه. فالحمد لله الذي عافانا وإياكم مما ابتلى به كثيرًا من خلقه» 
وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاء ونسأل الله العظيم المنان بديع 
السموات والارض أن يتمم علينا وعليكم نعمته ويوفقنا وإياكم لما يحب 
ويرضاه من القول والعمل. ويجعلنا من التابعين بإحسان للسابقين 
الأولين./وليس هذا ببدع: فإن آهل البحرين ما زالوا من عهذ 
رسول الله ية آهل إسلام وفضل. قد قدم وفدهم من عبد القيس على 
رسول الله ية وفيهم الأشج. فقال لهم رسول الله كَكهِ: «مرحبا بالوفد 
غير خزايا ولا ندامى». فقالوا: يا رسول الله؛ إن بيننا وبينك هذا الحى 
ل ES‏ 
نعمل به ونأمر به من وراءنا. فقال: «آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما 
الا ا ا و سعدا :وسرك الله اقا 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم». ولم 
يكن قد فرض الحج إذ ذاك. وقال للأشج: «إن فيك لخلقين يحبهما الله : 
الحلم والأناة» قال: خلقين تخلقت بهما أو خلقين جبلت عليهما؟ قال: 
«خلقين جبلت عليهما». فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين 
يحبهما الله. ثم إنهم أقاموا الجمعة بأرضهم» فأول جمعة جمعت في 
الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة بجواثى قرية من قرى البحرين. ثم إنهم 
ثبتوا على الإسلام لما توفي رسول الله مَك وارتد من ارتد من العرب» 
وقاتل بهم أميرهم العلاء بن الحضرمي - الرجل الصالح - أهل الردةء 
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تی٤‏ ۶ | 
ولهم في السيرة أخبار حسان./فالله 4# يوفق آخرهم لما وفق له أولهم. 
إنه 7 ذلك والقادر عليه. (ITT T/۲‏ 
[118] حدثنا بعض الوفد: أنهم كانوا يجمعون ببعض أرضكم. ثم إن 


بعض أهل العراق أفتاهم عاك الجمفة »فشا لناه عن صفة المكان. فقال: 
هنالك مسجد مبني بمدر» وحوله أقوام كثيرون مقيمون مستوطنون لا 
يظعنون عن المكان؛ شتاءً ولا صيماء إلا أن يخرجهم أحد بقهر؛ بل هم 
وآباؤهم وأجدادهم مستوطنون بهذا المكان كاستيطان سائر أهل القرى» 
لكن بيوتهم ليست مبنية بمدر» إنما هي مبنية بجريد النخل ونحوه. 
فاعلموا ‏ رحمكم الله أن مثل هذه الصورة تقام فيها الجمعةء فإن كل 
قوم كانوا مستوطنين ببناء متقارب لا يظعنون عنه شتاء ولا صيمًا تقام فيه 
الجمعة؛ إذ كان مبنيًا بما جرت به عادتهم؛ من مدر وخشب أو قصب أو 
جريد أو سعف أو غير ذلك. فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها فى 
ذلك» إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الخيام والحلل 0 
ينتتجعون في الغالب مواقع القطر› ويتنقلون في البقاع وينقلون اد 
إذا انتقلوا. وهذا ال . / وبقصة أرضكم احتج م الجمهور 
على أبي حنيفة حيث قال: لا تقام الجمعة في القرى» بالحديث المأثور 
عن ابن عباس ا : «أن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المدينة 
جمعة بالبحرين بقرية يقال لها: جواثى من قرى البحرين». وبأن أبا 
هريرة طبه وكان عامل عمر دنه على البحرين» فكتب إلى أمير المؤمنين 
عمر يستأذنه في إقامة الجمعة بقرى البحرين» فكتب إليه عمر: «أقيموا 
الجمعة حيث كنتم». ولعل الذين قالوا لكم: إن الجمعة لا تقام» قد 
تقلدوا قول من يرى الجمعة لا تقام في القرى» أو اعتقدوا أن معنى قول 
الفقهاء في الكتب المختصرة: «إنما تقام بقرنة مب ناء متضلة أو 
متقاربًا» بحيث يشمله اسم واحد»؛ فاعتقدوا أن البناء لا يكون إلا بالمدر 
من طين أو كلس أو حجارة أو لبن» وهذا غلط منهم؛ بل قد نص العلماء 
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216 عد 
على أن البناء إنما يعتبر بما جرت به عادة أولئك المستوطنين من أي شىء 
كان: o‏ حاب وخر )١57-1755/55(‏ 


3ا العلماء الأئمة إنما فرقوا بين الأعراب أهل العمد وبين 
المقيمين : بأن أولئك يتنقلون ولا e‏ بقعة؛ بخلاف المستوطنين . 
وقد كان قوم من السلف يبنون لهم بيونًا من قصب» والنبي يي سقف 
مسجد بجر الل خت كان يكت المخد زل المطر ‏ فالرا: يا 
سول: ا لو ا لك يون اء مشيدا د فقال: ابل عريكن كعريش 
موسى». وقد نص على مسألتكم بعينها - وهي البيوت المصنوعة من جريد 
أو سعف - غير واحد من العلماء» منهم أصحاب الإمام أحمد؛ كالقاضي 
أبي يعلى وأبي الحسن الآمدي وابن عقيل وغيرهم. فإنهم ذكروا أن كل 
بيوت مبنية من آجر أو طين أو حجارة أو خشب أو قصب أو جريد أو 
سعف؛ فإنه تقام عندهم الجمعة. وكذلك ذكرها غير واحد من أصحاب 
الشافعى ون من الخراسانيين؛ كصاحب «الوسيط» فيما أظن» ومن 
العراقيين - أيضًا - أن بيوت السعف تقام فيها الجمعة. ( 11۷/۲ - ۱7۸( 
3] حالف هؤلاء الماوردي في «الحاوي» فذكر أن بيوت القصب 
NEYA‏ ام ف ees‏ وهذا الفرق 
مح سال لماعل الجمهون زوالا ولا ولك عليه الا اروا 
الأئمة» فإن أبا هريرة كتب إلى عمر بن الخطاب ويا يسأله عن الجمعة وهو 
بالبحرين» فكتب إليه عمر بن الخطاب : «أن جمعوا حيثما كنتم». وذهب 
الإمام أحمد إلى حديث عمر هذا. وعن نافع: «أن ابن عمر ويا كان يمر 
بالمياه التي/ بين مكة والمدينة› وهم يجمعون في تلك المنازل فلا ينكر 
عليهم». فهذا عمر يأمر أهل البحرين بالتجميع حيث استوطنواء مع العلم 
كرح اوعد نهيب ولم يشترط بناء مخصوصًّاء وكذلك ابن 
قر أهل المنازل التي بين مكة والمدينة على التجميع» ومعلوم أنها لم 


او وإنما هی : إما من جريد أو سعف . )١59-1١58/58(‏ 
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لا قال الإمام أحمد: ليس على البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون. فعلل 
قرطب بالانتقال» فكل من كان مستوطتا لا ينتقل باختياره فهو 00 
القرى» والفرق بين هؤلاء وبين ¿ أهل الخيام من وجهين: أحدهما: 
أولئك في العادة الغالبة لا يستوطنون مكانا بعينه» وإن استوطن فريق منهم 
مكانا فهم في مظنة الانتقال عنه؛ بخلاف هؤلاء المستوطنين الذين 
يحترثون ويزدرعون ولا ينتقلون إلا كما ينتقل أهل أبنية المدر: إما لحاجة 
تعرض»› أو ليد غالبة تنقلهم» كما تفعله الملوك مع الفلاحين. الثاني: أن 
بيوت أهل الخيام ينقلونها معهم إذا انتقلواء فصارت من المنقول لا من 
العقار؛ بخلاف الخشب والقصب والجريد فإن أصحابها لا ينقلونها ليبنوا 
بها في المكان الذي ينتقلون إليه» وإنما يبنون/ في كل مكان بما هو قريب 
منه» 2 أن هذا ليس موضع استقصاء الأدلة 9 المسألة. وهذه المسألة 
«إقامة الجمعة بالقرى» أول ما ابتدأت من ناحيتكم» فلا تقطعوا هذه 
الشريعة من أرضكم» فإن الله يجمع لكم جوامع الخير.  )١7١-1١59/55(‏ 
3] اعلموا ‏ رحمكم الله وجمع لنا ولكم خير الدنيا والآخرة ‏ 
أن الله بعث محمذا ية بالحق» وأنزل عليه الكتاب» وكان قد بعث إلى 
ذوي أهواء متفرقة» وقلوب متشتتة» واراء متباينة» فجمع به الشمل» 
وألف به بين القلوب» وعصم به من كيد الشيطان. ثم إنه ل بيّن أن 
هذا الأصل ‏ وهو الجماعة ‏ عماد لدينه. كان سبحانه: ييا دين 
اموا ) انمو لمكا بحن تاا 0 0 ل وشم ميدن © وَاعْتصِمُوا يبل الله 
RO a‏ له عي ل ك 2 اک 4 00 
ا دل بنعمَتده 0 و عل سما حفر ِن لار كَنقَدَمُ مها دك ب 5 
ا لم ليو لمل دوت ©) ولتک مَك آم يعون إلى اير و 1ك 
عون نهو عن المنگر وَأوْلهِكَ هم انیت 9 ولا تكوها كلدي 9 


1-1 1 ص 2011 ش ا ص عن سم 4 
واختکفوا مِنْ بد ما جام الْيَنتْ وأولهک هم اب عَييكٌ © بم يش 
كي r‏ رو سے 

عو 


کر ورو dreds‏ ۶ 


مک مت سا وماج ا فوا 
وجوه وسود وجوه َم الزبن اسودّت وجُوههم أ كرتم بعد ایمیک فد 
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العداب یما کے تَكَفْرونَ €9 وما الین يست وجوم فی رمد آله هم فا 
حَللِدونَ ۷ © [آل عمران]. قال ابن عباس وا : «تبيض وجوه أهل السّة 
وتسود وجوه أهل البدعة» . )6 / 1۷° _ 1۷1( 
3 انظروا ‏ رحمكم الله - كيف دعا الله 0 الجماعة ونهى عن 
المرقة. وقال في الآية الأخرى: لن لذن فقوا دي ين كوا يما لشت 
مِنْهْمَ في سىء [الأنعام: 104]. فبرأ نبيّه يكل من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعًا. كما نهانا عن التفرق والاختلاف بقوله: #ولا تَكُونُواً لين كرفا 
واختلفوا من بد ما جام ال [آل عمران: .]٠٠١‏ وقد كره النبي يل من 
المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق. فخرج على قوم من أصحابه 
وهم يتجادلون في القدرء فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان» وقال: 
«أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض› 
إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض». قال 
عبد الله بن عمرو '#يا: «فما أغبط نفسي كما غبطتها ألا أكون فى ذلك 
المجلس». روى هذا الحديث أبو داود في «سننه» وغيره رافك فى 
«الصحيحين». والحديث المشهور عنه ميه في «السنن» وغيرها أنه 
قال يلل : «تفترق اسك على ثلاث وسبعين فرقة/ كلهم في النار إلا 
واحدة». قيل: يا رسول الله ومن هي؟ قال: «من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي». وفي رواية: «هي الجماعة». وفي رواية: «يد الله 
على الجماعة». فوصف الفرقة الناجية بأنهم المستمسكون بسُنَّه وأنهم 
هم الجماعة. )۱1۷1/6 _ (\VY‏ 


الأمر؛ اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: طقن رغم في سیو روه إل لله 
انول إن کم تتمثوت پال لبور لآير كيك عة وسن تارب ©)4 [النساءا. 
وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة» وربما اختلف 
قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة 


!عٌيْ] كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا فى 


أ 4 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
س ۳٤۱۸‏ تھی ھی جوع فتاوى شين ال سلاء ابن س 


الدين. نعم؛ من خالف الكتاب المستبين والستة المستفيضة» أو ما 
أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه؛ فهذا يعامل بما يعامل به 
آهل ا )۲€/ (V1‏ 
عائشة أم المؤمنين ويا قد خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة 
فن أن فخا کر وقالت: «من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد 
أعظم على الله تعالى الفرية». وجمهور الأمة على قول ابن عباس» مع 
أنهم لا يبدعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين وينا. وكذلك أنكرت 
أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحى لما قيل لها: إن النبى يل قال: / 
«ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» فقالت: «إنما قال: إنهم فلن الآن أن 
ما قلت لهم حق». ومع هذا فلا ريب أن الموتى يسمعون خفق النعال» 
كما ثبت عن رسول الله وَكةْ: «وما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في 
الدنياء فيسلم عليه إلا رذ الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام». ٠‏ صح 
ذلك عن النبي ية إلى غير ذلك من الأحاديث. وأم المؤمنين تأوّلت» 
والله یرضی عنها . )1۷1/4 _ (\VT‏ 
أما الاختلاف في «الأحكام» : فأكثر من أن ينضبط» ولو كان 
ا ا E‏ 
أخوة. ولقد كان أبو بكر وعمر ويا سيدا المسلمين يتنازعان فى أشياء لا 
ا الآ التشيره رافك كاله لدبي 2 اا ر نفل از 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة». فأدركتهم العصر في الطريق» فقال 
قوم: لا نصلي إلا في بني قريظة» وفاتتهم العصر. وقال قوم: لم يرد منا 
تأخير الصلاة» فصلوا في الطريق فلم يعب واحدًا من الطائفتين. أخرجاه 
في «الصحيحين» من حديث ابن عمر. وهذا وإن كان في الأحكام فما 
لم/ يكن من الأصول المهمة»› فهو ملحق بالأحكام . (\VE ١78/5:‏ 
5 من كان مستترًا بمعصية أو مسرًا لبدعة غير مكفرة» فإن هذا لا 
e‏ يهجر الداعي إلى البدعة؛ إذ الهجر نوع من العقوبة, وإنما 
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يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا. وأما من أظهر لنا خيرًا فإنا نقبل 
علانيته» ونكل سريرته إلى الله تعالى» فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين 
الذين كان النبي ي يقبل علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله لما جاءوا إليه 
عام تبوك يحلفون ويعتذرون. ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده 
من الأئمة؛ كمالك وغيرهء لا يقبلون رواية الداعى إلى بدعة ولا يجالسونه؛ 
بخلاف الساكت. وقد أخرج أصحاب اا عن اعات حسمن و 
ببدعة من الساكتين» ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع . (5؟/076١)‏ 


[325] الذي أوجب هذا الكلام أن وفدكو'' حدثونا بأشياء من الفرقة 
والاختلاف بينكم» حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة» فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله هو المسؤول أن يؤلف بين 
قلوبنا وقلوبكم» ويصلح ذات بيننا» ويهدينا سبل السلام» ويخرجنا/ من 
الظلمات إلى النور» ويجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ويبارك لنا 
فى أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا ما أبقاناء ويجعلنا شاكرين لنعمه 
يك نها علية. قابليها ويتممها علنا.. ‏ وذكروا أن سبب "ذلك الاختلاف 
في مسألة: «رؤية الكفار ربهم». وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه 
المسألة إلى هذا الحدء فالأمر في ذلك خفيف نهاية رسالة الشيخ لأهل 
البحرين . )1۷0/۲ )١7/5-‏ 
تنازع الناس في «صلاة الجمعة والعيدين»: هل تشترط لهما 
الإقامة أم تفعل في السفر؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: من شرطهما جميعًا 
الإقامة» فلا يشرعان في السفر. هذا قول الأكثرين» وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالك وأحمد فى أظهر الروايتين عنه. والثاني: يشترط ذلك في 
الجمعة دون العيد» ا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه. 


والثالث: لا يشترط لا في هذا ولا هذاء كما يقوله من يقوله من 


)١(‏ وفد أهل البحرين. 


ا -._.._ .  .‏ التهذيت والتدهيت ممبوع فتاوى مي الاسلاة ابن ن 


الظاهرية. وهؤلاء عمدتهم مطلق الأمرء ولقوله: لإذا ودت# [الجمعة: 
4 وقح ا ي آنه ليس فى الع ما برجب اها 
بالمقيم. والذين فرقوا بين الجمعة والعيد قالوا: العيد؛ إما نفل وإما 
فرض على/ الكفاية» ولا 8 به فرض آخر كما تسقط الظهر بالجمعة» 
والنوافل مشروعة للمقيم والمسافر؛ كصلاة الضحى وقيام الليل والسنن 
ا وكذلك فرض الكفاية؛ كصلاة الجنائز . )۱1۷۷/۲ - (VA‏ 
4ا الصواب بلا ريب هو القول الأول» وهو أن ذلك ليس بمشروع 
السا فإن رسول الله ية كان يسافر أسفارًا كثيرة» قد اعتمر ثلاث 
عمر سوى عمرة حجته» وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة» وغزا أكثر 
من عشرين غزاة» ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر؛ لا جمعة ولا 
عيدًا؛ بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره. ويوم الجمعة 
يصلي ركعتين كسائر الأيام» ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة 
وهو مسافر قبل الصلاة؛ لا وهو قائم على قدميهء ولا على راحلته» كما 
كان يفعله في خطبة العيد» ولا على منبر كما كان يخطب يوم الجمعة. 
وقد كان أحيانا يخطب بهم في السفر خطبًا عارضة فينقلونهاء كما في 
حديث عبد الله بن عمرو") ولم ينقل عنه قط أحد أنه خطب يوم الجمعة 
في السفر قبل الصلاة؛ بل ولا نقل عنه أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة» 
ومعلوم أنه لو غير العادة فجهر وخطب لنقلوا ذلك . ٤(‏ ۱۷۸/۲( 

ا يوم عرفة خطب بهم ثم نزل فصلى بهم ركعتين» ولم ينقل أحد 
ا ولم تكن تلك الخطبة للجمعة»/ فإنها لو كانت للجمعة لخطب 
في غير ذلك اليوم من أيام الجمع. وإنما كانت لأجل النسك. ولهذا كان 
علماء المسلمين قاطبة على أنه يخطب بعرفة وإن إن لم يكن يوم جمعة. فثبت 
بهذا النقل المتواتر أنها خطبة لأجل يوم عرفة وإن لم يكن يوم جمعة؛ لا 


)١(‏ بياض بالأصل. (ق) 
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IG 
خلفائه الراشدين» فقد دخل مكة عام الفتح» ودخلها في شهر رمضان»‎ 
فأدرك فيها عيد الفطر ولم يصل بها يوم العيد صلاة العيد» ولم ينقل ذلك‎ 
مسلم. ومن المعلوم أنهم لو كان صلى بهم صلاة العيد بمكة مع كثرة‎ 
المسلمين معه  كانوا أكثر من عشرة آلاف  لكان هذا من أعظم ما تتوفر‎ 
الهمم والدواعي على نقله. وكذلك بدر كانت في شهر رمضان» وأدركه‎ 
(1۷4 _ 1۷۸/۲) يوم ا ولم يصل صلاة عيد في السفر.‎ 
]لم يكن أحد يصلي صلاة العيد بالمدينة إلا معه» كما لم يكونوا‎ 

ا الجمعة إلا معه» وكان بالمدينة مساجد كثيرة» لكل دار من دور 
الأنصار مسجد ولهم إمام يصلي بهمء والأئمة يصلون بهم الصلوات 
الخمس» ولم يكونوا يصلون بهم لا جمعة ولا عيدًا. فعلم أن العيد كان 
عندهم من جنس الجمعة لا من جنس التطوع المطلق» ولا من جنس 
صلاة الجنازة. وقول القائل: إن صلاة العيد تطوع؛ ممنوع . / ولو سلم 
قيل له: هذه مخصوصة بخصائص لا يشركها فيها غيرها. والسّئَّةَ مضت 
بأن المسلمين كلهم يجتمعون خلف النبي يليإ وخلفائه بعده» ولم يكونوا 
في سائر التطوع يفعلون هذاء وكان يخرج بهم إلى الصحراء ويكبر فيها 
ويخطب بعدهاء. وهذا مشروع في كل يوم عيد شريعة راتبة. والاستسقاء 
لم يختص بالصلاة؛ بل كان مرة يستسقي بالدعاء فقط وهو في المدينة» 
ومرة يخرج إلى الصحراء ويستسقي بصلاة وبغير صلاة» حتى إن من 
العلماء من لم يعرف في الاستسقاء صلاة؛ كأبي حنيفة» فلما كان 
الاستسقاء يشرع بغير صلاة ولا خطبة ولاحاد الناس؛ لم يلحق بالعيد 
الذي لا يكون إلا بصلاة وخطبة» وهو شريعة راتبة ليس مشروعًا لأمر 
عارض؛ كالكسوف والاستسقاء. ( 1۷4/۲ _ 1۸۰( 
:134 علي بن أبي طالب لما استخلف للناس من يصلي العيد بالضعفاء 

في ا ا الات أمره أن يصلي أربع ركعات» كما أن من لم يصل 
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الجمعة صلى أربعًاء ولم يكن الناس يعرفون قبل علي أن يصلي أحد العيد 
إلا مع الإمام في الصحراءء فإذا كانت سنة رسول الله ية وخلفائه لم يكن 
فيها صلاة عيد إلا مع الإمام؛ بطل أن يكون بمنزلة ما كانوا يفعلونه 
وجماعة. )1۸۰/۲6( 

دقلا النبي ية لم يشرعها للنساء؛ بل أمرهن أن يخرجن يوم العيدء 
اه بإخراج الحيض . فقالوا له: إن لم/يكن للمرأة جلباب؟ قال: 
«لتلبسها أختها من جلبابها». وهذا توكيد لخروجهن يوم العيد» مع أنه في 
الجمعة والجماعة قال: «وبيوتهن خير لهن». وذلك لأنه كان يمكنهن أن 
يصلين في البيوت يوم الجمعة كسائر الأيام» فيصلين ظهرًا. فلو كانت 
صلاة العيد مشروعة لهن في البيوت لأغنى ذلك عن توكيد خروجهن. 
وأيضًا: لو كان ذلك جائرًا لفعله النساء على عهده» كما كن يصلين 
التطوعات. فلما لم ينقل أحد أن أحدًا من النساء صلى العيد على عهده 
في البيت» ولا من الرجال؛ بل كن يخرجن بأمره إلى المصلى؛ علم أن 
ذلك ليس من شرعه. (655/ 180 - 1۸1( 
8 علي بن أبي طالب به قيل له: إن بالمدينة ضعفاء لا يمكنهم 
الخروج معك» فلو استخلفت من يصلي بهم؟ فاستخلف من صلى بهم. 
فلو كان الواحد يفعلها لم يحتج إلى الاستخلاف الذي لم تمض به السئّة. 
ودل ما فعله ‏ أمير ال ا ا 0 
إلى المصلى والعاجز عنه. فالقادر يخرج» والنساء قادرات على الخروج 
فيخرجن ولا يصلين وحدهن. وكذلك من كان من المسافرين في البلد فإنه 
يمكنهم أن يصلوا مع الإمام فلا يصلون وحدهم بإمام؛ بخلاف الجمعة 
فإنهم إذا لم يصلوها صلوا وحدهمء وإذا كانوا في بيوتهم صلوا بإمام كما 
يصلون في الصحراء. وأما من كان/ يوم العيد مريضًا أو محبوسًا وعادته 
يصلي العيد؛ فهذا لا يمكنه الخروجء فهؤلاء بمنزلة الذين استخلف علي 
من يصلي بهم› فيصلون جماعة وفرادى» ويصلون أربعًاء كما يصلون يوم 
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الجمعة بلا تكبير ولا جهر بالقراءة ولا أذان وإقامة؛ لأن العيد ليس له 
أذان وإقامة» فلا يكون فى المبدل عنه؛ بخلاف الجمعة فإن فيها وفى 
الظهر أذانًا وإقامة. والح كل مو ات صلى الظهر؛ لأن الظهر ا 
فلا تسقط إلا عمن صلى الجمعة» فلا بد لكل من كان من أهل وجوب 
الصلاة أن يصلي يوم الجمعة: إما الجمعة وإما الظهر. ولهذا كان النساء 
و وغيرهم إذا لم يصلوا الجمعة؛ صلوا ظهرًا. )۱۸١ - ۱۸۱/۲١‏ 
38 ] يوم العيد فليس فيه صلاة مشروعة غير صلاة العيد» وإنما تشرع 
مع الاما فمن كان قادرًا على صلاتها مع الإمام من النساء والمسافرين 
فعلوها معه» وهم مشروع لهم ذلك؛ بخلاف الجمعة فإنهم إن شاءوا 
صلوها مع الإمام» وإن شاءوا صلوها ظهرًا؛ بخلاف العيد فإنهم إذا فوتوه 
فوتوه إلى غير بدل» فكان صلاة العيد للمسافر والمرأة أوكد من صلاة يوم 
الجمعة» والجمعة لها بدل بخلاف العيد. وكل من العيدين إنما يكون في 
العام مرة» والجمعة تتكرر في العام خمسين جمعة وأكثرء فلم يكن تفويت 
بعض الجمع كتفويت العيد. (187/74) 
85 من يجعل العيد واجبًا على الأعيان لم يبعد أن يوجبه على من/ 
كان في البلد؛ من المسافرين والنساء كما كان» فإن جميع المسلمين 
الرجال والنساء كانوا يشهدون العيد مع رسول الله ككِ. والقول بوجوبه 
ا أقوى من القول بأنه فرض على الكفاية. (4؟/185-#*18#) 
5 قول من قال: إنه تطوع؛ فهذا ضعيف جدًا؛ فإن هذا مما أمر به 
النبي ياه وداوم عليه هو وخلفاوّه والمسلمون بعله. ولم يعرف قط دار 
إسلام يترك فيها صلاة العيدء وهو من أعظم شعائر الإسلام. وقوله 
تعالى: ركا آله عى ما هدنك [البقرة: 185]. ونحو ذلك من 
الأمر بالتكبير في العيدين؛ أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب 
والزائد بطريق الأولى والأحرى. وإذا لم يرخص النبي ية في تركه للنساء 
فكيف للرجال؟ ! )۲/ (A‏ 


ا e‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
و4؟4 نت پڪ 


387] من قال: هو فرض على الكفاية. قيل له: هذا إنما يكون فيما 
تحصل مصلحته بفعل البعض؛ كدفن الميت وقهر العدوء وليس يوم العيد 
مصلحة معينة يقوم بها البعض؛ بل صلاة يوم العيد شرع لها الاجتماع 
أعظم من الجمعة» فإنه أمر النساء بشهودها ولم يؤمرن بالجمعة؛ بل أذن 
لهن فيها وقال: «صلاتكن في بيوتكن خير لكن». ثم هذه المصلحة بأي 
عدد تحصل؟ فمهما قدر من ذلك كان تحكمّاء سواء قيل: بواحد أو اثنين 
أو ثلاثة. وإذا قيل: بأربعين فهو قياس على الجمعة» وهو فرض على 
الأعيان» فليس لأحد أن يتخلف عن العيد/ إلا لعجزه عنه» وإن تخلف 
عن الجمعة لسفر أو أنوثة. لي (A6‏ 
38¥ يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من في المصر من 
المسافرين» وإن لم يجب عليهم الإتمام» كما لو صلوا خلف من يتم فإن 
عليهم الإتمام تبعًا للإمام. كذلك تجب عليهم الجمعة تبعًا للمقيمين» كما 
أوجبها على المقيم غير المستوطن تبعًا من أثبت نوعًا ثالنًا بين المقيم 
المستوطن» وبين المسافر وهو المقيم غير المستوطن» فقال: تجب عليه 
(\A€/Y 4) e‏ 
ذا وجوبها على العبد قوي: إما مطلقًا وإما إذا اون له السيد. 
والمسافر ذ في المصر لا يصلي على الراحلة وإن كان يقصر الصلاة؛ 
فكذلك الجمعة. )1۸4/۲4( 

[5ا الفطر مشروع للمسافر في الإقامات التي تتخلل السفر 
كالقصر؛ بخلاف الصلاة على الراحلة فإنه لا يشرع إلا في حال 
السير؛ ولأن الله علق الفطر والقصر بمسمى السفر؛ بخلاف الصلاة 
على الراحلة» فليس فيه لفظ إتمام؛ بل فيه الفعل الذي لا عموم لهء 
فهو من جنس الجمع بين الصلاتين الذي يباح للعذر مطلقا. كما أن 
الصلاة على الراحلة تباح للعذر في السفر في الفريضة» مع العذر 
المانع من النزول. والمتطوع محتاج إلى دوام التطوع» وهذا لا يمكن 
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مع النزول والسفر. وإذا جاز التطوع قاعدًا مع إمكان القيام» فعلى 
ل للمسافر أجوز. (1۸٥/۲4)‏ 
كانوا في العيد يأخذون من الصبيان من يأخذونه كما شهد ابن 
عباس العيد مع رسول الله يو ولم يكن قد احتلم . )۱۸0/4( 


430 يوم العيد إذا لم يمكنه الخروج مع الإمام؛ سقط عنه ذلك» 
وسور له أن ا ها و ليحصل له من العبادة في هذا اليوم ما 
يقدر عليه. فيصلي أربعًا وتكون الركعتان بدل الخطبة التي لم يصل بهاء 
كما كانت الخطبة يوم الجمعة قائمة مقام ركعتين. والتكبير إنما شرع في 
الصلاة الثنائية التي تكون معها خطبة» وكذلك الجهر بالقراءة» كما أنه في 
اه مجهر اا را مجو عن يمل الا رودي ا 
العيد لا يجهر من يصلي الأربع» فالمحبوس والمريض والذي خرج 
ليصلي ففاتته الصلاة مع الإمام يصلون يوم العيد؛ بخلاف من تعمد 
الترك. فهذا أصل عظيم مضت به السنة في الفرق بين الجمعة والعيد. 
وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيمن فاته العيد: هل يصلى أربعًا أو 
e‏ روايات. EROS‏ 
إذا كان في القرية أقل فتن اریخ زد فإنهم يصلون ظهرًا 
ل أكثر العلماء؛ كالشافعي وأتحميك في المشهور عنه» وكذلك انق 
حنيفة» لكن الشافعي وأحمد وأكثر العلماء يقولون: إذا كانوا أربعين 
28 جمعة . )۲/ (1۸V‏ 
35 أما النبي ية فإنه لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئًاء 
اا اعد ل ل ل م 
على المنبر» ويؤذن بلال ثم د يخطب النبي ييو الخطبتين» > ثم يقيم بلال 
فيصلى النبى ية بالناس. فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان؛ لا هو 
ولا احا العا ان ا شق © ولا نقل عنه أحد أنه صلى 
في بيته قبل الخروج يوم الجمعة» ولا وقت بقوله صلاة/ مقدرة قبل 
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الجمعة؛ بل ألفاظه ييه فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد 
يوم الجمعة من غير توقيت. كقوله: «من بكر وابتكرء ومشى ولم يركب». 
وصلى ما كتب له». وهذا هو المأثور عن الصحابة»ء كانوا إذا أتوا 
المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسرء فمنهم من يصلي 
عشر ركعات» ومنهم من يصلي اثنتى عشرة ركعة. ومنهم من يصلي ثمان 
ركعات» ومنهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين 
على أنه ليس قبل الجمعة سُنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد؛ لأن ذلك إنما 
يثبت بقول النبي ييه أو فعله. وهو لم يسن في ذلك شيئًا لا بقوله ولا 
فعله» وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه. وهو المشهور 
في مذهب أحمد. ۱/0 - 1۸۹( 


٤3ا‏ ذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سُنة: فمنهم من جعلها 
ركعتين» كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد. ومنهم من جعلها 
أربعًا» كما نقل عن أصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد» وقد 
نقل عن الإمام أحمد ما استدل به على ذلك. وهؤلاء منهم من يحتج 
بحديث ضعيف» ومنهم من يقول: هي/ ظهر مقصورة» وتكون سُنَّةَ الظهر 
أحدهما: أن الجمعة مخصوصة بأحكام 


سَنّتها . وهذا خطأ من وجهين: أ 
تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق المسلمين» وإن سميت ظهرًا مقصورة» فإن 
الجمعة يشترط لها الوقت فلا تقضى» والظهر تقضى. والجمعة يشترط 
لها العدد والاستيطان وإذن الإمام وغير ذلك» والظهر لا يشترط لها 
شيء من ذلك» فلا يجوز أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام الظهر مع 
اختصاص الجمعة بأحكام تفارق بها الظهرء فإنه إذا كانت الجمعة 
تشارك الظهر في حكم وتفارقها في حكم؛ لم يمكن إلحاق مورد النزاع 
بأحدهما إلا بدليل» فليس جعل السَّنّة من موارد الاشتراك بأولى من 
جعلها من موارد الافتراق. )١110١-189/155(‏ 
الوجه الثاني: أن يقال: هب أنها ظهر مقصورة, فالنبي كله لم 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة ا 3 
د ى ووي ي يى ى جيهي ي ا ي 
يكن يصلي في سفره سنه الظهر المقصورة؛ لا قبلها ولا بعدهاء وإنما كان 
يصليها إذا أتم الظهر فصلى أربعًاء فإذا كانت ستته التي فعلها في الظهر 
المقصورة خلاف التامة؛ كان ما ذكروه حجة عليهم لا لهم. وكان السبب 
المقتضي لحذف بعض الفريضة أولى بحذف السنَّة الراتبة» كما قال بعض 
الصحابة: «لو كنت متطوعًا لأتممت الفريضة». فإنه لو استحب للمسافر 
أن يصلي أربعًا؛ لكانت صلاته للظهر أربعًا أولى من أن يصلي ركعتين 
فرضًا وركعتين سنئّة. 0 
3ن الجمعة إذا كانت ظهرًا مقصورة لم يكن من السّنّة أن يقرن بها 
سن ظهر المقيم؛ بل تجعل كظهر المسافر المقصورة. وكان النبي صل 
يصلي في السفر ركعتي الفجر والوتر» ويصلي على راحلته قَبّل أي وجه 
توجهت به ويوتر عليهاء غير أنه/ لا يصلي عليها المكتوبة؛ وهذا لأن 
الفجر لم تقصر في السفرء فبقيت ستتها على حالها؛ بخلاف المقصورات 
في السفر. والوتر مستقل بنفسه كسائر قيام الليل» وهو أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة» وسّنَّةَ الفجر تدخل في صلاة الليل من بعض الوجوه. فلهذا كان 
النبي ييه يصليه في السفر؛ لاستقلاله وقيام المقتضي له. )۱١۳ ۱۹۲/۲١‏ 
الضنوات :: أن يقال لبسءقبل الجمعة سُنّة'راتبة 'مقدرة: ولو كان 
الأذانان على عهده فإنه قد ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال داس كن 
أذاليق كل ونين كل أذانين صا بين كل ادان اء لقال في 
الثالثة: «لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة. فهذا الحديث الصحيح 
يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصرء وقبل العشاء الآخرة» وقبل 
المغرب» وأن ذلك ليس بسّنَّة راتبة. وكذلك قد ثبت أن أصحابه كانوا 
يصلون بين أذاني المغرب» وهو يراهم فلا ينهاهم ولا يأمرهم» ولا يفعل 
هو ذلك. فدل على أن ذلك فعل جائز. وقد احتج بعض الناس على 
الصلاة قبل الجمعة بقوله: «بين كل أذانين صلاة». وعارضه غيره فقال: 
الأذان الذي على المنابر لم يكن على عهد رسول الله يك ولكن عثمان 
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أمر به لما كثر الناس على عهده» ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجه 
وقعوده على المنبر. ويتوجه أن يقال: هذا الأذان لما سنه عثمان/ واتفق 
المسلمون عليه صار أذانًا شرعيّاء وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان 
الثاني جائزة حسنة» وليست سّنَّة راتبة كالصلاة قبل صلاة المغرب. 
وحينئذٍ فمن فعل ذلك لم ينكر عليه» ومن ترك ذلك لم ينكر عليه. وهذا 
أعدل الأقوال» وكلام الإمام أحمد يدل عليه. ( 1۹۳/۲ - 144( 


ذا يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة 
أو أنها واجبة» فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سّنْةَ راتبة» ولا 
واجبة. لا سيما إذا داوم الناس عليهاء فينبغي تركها أحيانًا حتى لا 
تشبه الفرض . 44/9( 
استحب أكثر العلماء ألا يداوم على قراءة السجدة يوم الجمعة» 
مع أنه قد ثبت في «الصحيح» أن النبي بيه فعلهاء فإذا كان يكره المداومة 
على ذلك فترك المداومة على ما لم يسه النبي ية أولى. )144/۲5( 
إن كان الرجل مع قوم يصلونهاء فإن كان مطاعًا إذا تركها ‏ 
وبيّن لهم الستة - لم ينكروا عليه؛ بل عرفوا السنّة؛ فتركها حسن. وإن لم 
يكن مطاعًا ورأى أن في صلاتها تأليمًا لقلوبهم إلى ما هو أنفع» أو دفعًا 
للخصام والشر؛ لعدم التمكن من بيان الحق لهم وقبولهم له/ ونحو ذلك : 
فهذا أيضًا حسن . 146/۲0 140( 
(59)] العمل الواحد يكون فعله مستحبًا تارة وتركه تارة» باعتبار ما 
يترجح من مصلحة فعله وترکه» بحسب الأدلة الشرعية. والمسلم قد يترك 
المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحتهء كما ترك النبي كله 
بناء البيت على قواعد إبراهيم» وقال لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد 
بالجاهلية» لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض» ولجعلت لها بابين: باب 
يدخل الناس منه» وبابًا يخرجون منه» والحديث فى «الصحيحين». فترك 
النبي ية هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح». 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة IT‏ 
الال لت بي ر۹٣٤‏ اح 
وهو حدثان عهد قريش بالإسلام؛؟ لما فى ذلك من التنفير لهمء فکانت 
المفسدة راجحة على المصلحة. )١965/75(‏ 
(] استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الامام ما هو عنده أفضل 
إذا كان فيه تأليف المأمومين. مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل ؛ 
بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوترء وهو يؤم قومًا لا يرون إلا 
وصل الوترء فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل؛ كانت المصلحة 
الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله» مع كراهتهم 
للصلاة خلفه. وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل» أو 
الجهر بهاء وكان المأمومون على خلاف رأيه»/ففعل المفضول عنده 
لمصلحة الموافقة والتأليف التى هى راجحة على مصلحة تلك الفضيلة؛ 
كان ار حسئًا . )١95-196/58(‏ 
GS RS SS‏ 
ل م كما ثبت في 
«الصحيح» أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول: 
«(سبحانك ا ويحمدك› وتبارك اسا وتعالى حدكء ولا إل غيرك». 
قال الأهوة يك «صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاةء فكان 
يكبر ثم يقول ذلك». رواه مسلم في «صحيحه». ولهذا شاع هذا 
الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس. وكذلك كان ابن عمر وابن عباس 
يجهراد بالاستعاذة. وكان غير واحد من الصحابة يجهر بالبسملة. وهذا 
عند الأثمة الجمهور الذين لا يرون الجهر بها سنة راتبة» كان ليعلم الناس 
أن قراءتها في الصلاة سنة. 41/0( 
3¥ في «الصحيح» أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن 
جهراء وذكر أنه فعل ذلك ليعلم الناس أنها سنه . وذلك أن الناس في 
صلاة الجنازة على قولين: منهم من لا يرى فيها قراءة بحال» كما قاله 
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ي ات ج ص صصص ڪڪ 
کن من السلف› وهو مذهب أن حنيفة ومالك . / ومنهم من يرى القراءة 
فيها سن كقول الشافعى وأحهد لحديث ابن عباس هذا وغيره. ثم من 
عز اين o‏ :ينها جيه E E‏ شرل يبال يتن 
سنة مستحبة ليست واجبة. وهذا أعدل الأقوال الثلاثة؛ فإن السلف 
فعلوا هذا وهذاء وكان كلا الفعلين مشهورًا بينهم › كانوا يصلون على 
الجنازة بقراءة وعير قراءة» كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة. وتارة 
بغير جهر بهاء وتارة باستفتاح › وتارة بغير استفتاح › وتارة برفع اليدين 
فى المواطن الثلاثة» وتارة بغير رفع اليدين» وتارة يسلمون تسليمتين» 
وتارة تسليمة واحدةء وتارة يمرءون خلف الإمام تالس وتارة لا يقرءول› 
وتارة يكبرون على الجنازة أربعًا وتارة خمسًا وتارة سبعًاء» كان فيهم من 
يفعل هذا وفيهم من يفعل هذا. كل هذا ثابت عن الصحابة» كما ثبت 
عنهم أن منهم من كان يرجع في الأذان» ومنهم من لم يرجع فيه. ومنهم 
من كان يوتر الإقامة. ومنهم من كان يشفعهاء وكلاهما ثابت عن 
النبى میا . (5؟/95١‏ _ 14۷( 
العمل الذي هو في جنسه أفضلء» قد يكون في مواطن غيره 
أفضل منه» كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة» وجنس 
القراءة افضل من جنس الذكر. وجنس الك افضل من جنس الدعاء. 
ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منهى عنها» والقراءة والذكر والدعاء أفضل 
منها فى تلك الأوقات. وكذلك القراءة في الركوع والسجود منهى عنها» 
والذكر هناك أفضل منها. والدعاء في آخر الصلاة بعد التشهد أفضل من 
الدگر: )۱۹۸/۲4( 
لما في الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه يحافظ عليه ما 


لا يحافظ على الواجبات» حتى يخرج به الأمر إلى الهوى والتعصب 
والحمية الجاهلية» كما تجده فيمن يختار بعض هذه الأمور فيراها شعارًا 
لمذهبه. ومنهم من إذا رأى ترك ذلك هو الأفضل» يحافظ أيضًا على هذا 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة ا إٍ 


ھا 
الترك أعظم من محافظته على ترك المحرمات» حتى يخرج به الأمر 
راج اكع aa‏ كنا عله نيدي برك ا لل نات 
لمذهبه وأمثال ذلك. وهذا كله خطأ. والواجب أن يعطي كل ذي حق 
حقه» ويوسع ما وسعه الله ورسوله» ويؤلف ما ألف الله بينه ورسوله. 
ويراعي في ذلك ما يحبه الله ورسوله من المصالح الشرعية والمقاصد 


الشرعية . )144/۲4( 


¥ أما السّنّةَ بعد الجمعة: فقد ثبت فى «الصحيحين» عن النبى ع : 
«أنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين» كما ثبت عنه فى «الصحيحين» : «أنه 
ركعتين» وبعد العشاء ركعتين». وأما الظهر ففي حديث ابن عمر: «أنه 
كان يصلى قبلها ركعتين». وفى «الصحيحين» عن عائشة: «أنه كان يصلى 
قبلها أربعًا». وفى «الصحيح» عن أم حبيبة أن النبى ية قال : «من صلى 
في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة» بنى الله له بيتا في 
الجنة». وجاء مفسرًا فى «السنن»: «أربعًا قبل الظهرء. وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العثناءة وركعتين قبل الفجرا. فهذله 
هي السنن الراتبة التي ثبتت في «الصحيح» عن النبي ييو بقوله وفعله. 
مدارها على هذه الأحاديث الثلاثة: حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة. 
وكان النبي وك يقوم بالليل: إما إحدى عشرة ركعة. وإما ثلااث عشرة 
ركعة» فكان مجموع صلاته بالليل والنهار فرضه ونفله» نحوًا من أربعين 
ركعة. )۲۰۰/۲4( 

074 الناس في هذه السنن الرواتب على ثلاثة أقوال: منهم من لا 
يوقت فى ذلك شيئًا؛ كقول مالك فإنه لا يرى سنة إلا الوتر وركعتي 
الفجر. وكان يقول: إنما يوقت أهل العراق. ومنهم من يقدر في ذلك 
أشياء بأحاديث ضعيفة؛ بل باطلة كما يوجد فى مذاهب أهل العراق» 
وبعض من وافقهم من أصحاب الشافعى وأحمد. فان هؤلاء يوجد في 


اط Fey‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
دو 1 اس _غ43خخح7تكت ب 
كتبهم من الصلوات المقدرة والأحاديث في ذلك ما يعلم أهل المعرفة 
بالسّئّة أنه مكذوب على النبى کی کمن روى عنه کل : «أنه صلى قبل 
العصر أربعًا» أو «أنه 1 العصر» أو «أنه صلى قبل الظهر سمًا» 
أو «بعدها أربعًا» أو «أنه كان يحافظ على الضحى». وأمثال ذلك من 
الأحاديث المكذوبة على النبي بي . وأشد من ذلك ما يذكره بعض 
المصنفين في «الرقائق والفضائل» في الصلوات الأسبوعية والحولية: 
كصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 
والسبت» المذكورة في كتاب أبي طالب وأبي حامد وعبد القادر 
وغيرهم. وكصلاة «الألفية» التي في أول رجب ونصف شعبان. 
والصلاة «الاثني عشرية» التي في أول ليلة جمعة من رجب» والصلاة 
التي في ليلة سبع وعشرين من/ رجب» وصلوات أخر تذكر في الأشهر 
الثلاثة» وصلاة ليلتي العيدين» وصلاة يوم عاشوراء» وأمثال ذلك من 
الصلوات المروية عن النبي بء مع اتفاق أهل المعرفة بحديثه أن 
ذلك كذب عليه» ولكن بلغ ذلك أقواما من أهل العلم والدين فظنوه 
صحيحًاء فعملوا به وهم مأجورون على حسن قصدهم واجتهادهم. لا 
غلى-فخالفة السنة. وأما من تبينت له السّنّةَ فظن أن غيرها حير متها 
فهو ضال مبتدع؛ بل كافر. (55/ 501 (YY‏ 
القول الوسط العدل هو ما وافق السّنّهَ الصحيحة الثابتة عنه كلا 
وقد ثبت عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» وفي «صحيح مسلم» 
عنه أنه قال: «من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا». 
وقد روي الست عن طائفة من الصحابة جمعًا بين هذا وهذا. والسئّة أن 
يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها. كما ثبت عنه في 
«الصحيح»: «أنه به نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما 
بقيام أو كلام». فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس؛ يصل السلام بركعتي 
السنّة» فإن هذا ركوب لنهي النبي ‏ صلى الله/ عليه وسلم -. وفي هذا 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة | r‏ 
عم لا تت 133ل ابر ا د 


من الحكمة: التمييز بين الفرض وغير الفرض» كما يميز بين العبادة 
0 العبادة . :705/5 _ (YT‏ 
(] إن كثيدًا من أهل البدع كالرافضة وغيرهم لا ينوون الجمعة؛ بل 
ينوون E‏ ويظهرون أنهم سلموا وما سلمواء فيصلون ظهراء ويظن 
الظان أنهم يصلون السنّة» فإذا حصل التمييز بين الفرض والنفل كان في 
هذا لهذه البدعة. )۳/۲4( 


إذا خشي فوت الجمعة فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة 
ا وأما إذا كان يدركها مع المشي وعليه السكينة» فهذا أفضل بل 
هو ال )4/4( 
ليست قراءة الم 9 تيل [السجدة]. التي فيها السجدة ولا 
0 السجود؛ واجبة في فجر الجمعة باتفاق الأئمة» ومن 
اعتقد ذلك واجبّاء أو ذم من ترك ذلك فهو ضال مخطئ» يجب عليه/ أن 
يتوب من ذلك باتفاق الأئمة. وإنما تنازع العلماء في استحباب ذلك 
وكراهيته. فعند مالك يكره أن يقرأ بالسجدة في الجهر. والصحيح: أنه لا 
يكره؛ كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد؛ لأنه قد ثبت في «الصحيح» عن 
النبي کيا : أنه سجد في العشاء ب«#هإذًا السا أنتَقَتْ 4 [الانشقاق]. و 
عنه في «الصحيحين» »: «أنه كان يقرا ذ في الفجر يوم الجمعة وتر © 
زيل وهل أ ». وعند مالك يكره أذ ا ا 10 
الشافعي وأحمد فيستحبون ما جاءت به السنّة مثل «الجمعة» و«المنافقين» 
في الجمعة. و«الذاريات» و«اقتربت» في العيده و#الم 9 زيل > و#ؤهّل 
GE‏ )4/€* _ 0( 


5] مسألتان نافعتان: إحداهما: أنه لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها 


)١(‏ سئل: عن رجل خرج إلى الجمعة وقد أقيمت الصلاة: فهل يجري إلى أن يأتي 
الصلاةء أو يأتي هونا ولو فاتته؟ 


Fe |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
حي 4574 ا کے کک 


سجدة أخرى باتفاق الأئمةء فليس الاستحباب لأجل السجدة؛ بل 
للسورتين» والسجدة جاءت اتفاقًاء فإن هاتين السورتين فيهما ذكر ما 
يكون في يوم الجمعة من الخلق والبعث. الثانية: أنه لا ينبغي المداومة 
عليها بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء؛ بل ينبغي تركها 
أحيانا دم وجوبها. )0/4( 
3ا المقصوذ: قراءة السورتية : وتر 9© يله [السجدة]. و: هَل 
ل ع الي [الإنسان]. لما فيهما من ذكر خلق آدم» وقيام الساعة وما 
يتبع ذلك» فإنه كان يوم الجمعة» وليس المقصود السجدةء فلو قصد 
الرجل قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك. والنبي بيه يقرأ السورتين 
(۲۰٦/۲4)‏ 
A0‏ من الصلاة فقد أدرك الصلاةء 
فهو مدرك للجمعة. )۲4/ (۲V‏ 
ًا يجوز" أن يصلي فيها جمعة لأنها مدينة أخرى؛ كمصر 
والقاهرة. 7 5 تكن كمدينة أخرى» فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة 
فى موضعين للحاجة يجوز عند أكثر العلماء؛ ولهذا لما بنيت بغداد ولها 
جانبان أقاموا فيها جمعة في الجانب الشرقي» وجمعة في الجانب الغربي 
ك اك الفلا (A/D‏ 
لإ34] لما تولى علي بن أبي طالب وصار بالكوفة» وكان الخلق بها 
كثيرّاء قالوا: يا أمير المؤمنين إن بالمدينة شيوخا وضعفاء يشق عليهم 
الخروج إلى الصحراء» فاستخلف/ علي بن أبي طالب رجلا يصلي بالناس 
العيد في المسجد» وهو يصلي بالناس خارج الصحراء» ولم يكن هذا 
يفعل قبل ذلك» وعلي من الخلفاء الراشدين. وقد قال النبي كَل : «عليكم 


)١(‏ سئل: عن صلاة الجمعة في جامع القلعة: هل هي جائزة ‏ مع أن في البلد 
خطبة أخرى» مع وجود سورها وغلق أبوابها - أم لا؟ 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة | ا 
ڪڪ ڪڇ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ :ا ڪڪ 


بسنتي وسَنَّة الخلفاء الراشدين من بعدي». فمن تمسك بسُئَّة الخلفاء 
الراشدين فقد أطاع الله ورسوله. والحاجة فى هذه البلاد وفى هذه 
الأوقات ندعو إلى أكثر من جمعة؛ إد ليس للناس جامع واحد يسعهم › 


ولا E‏ إلا بمشقة عظيمة . )۲۸/4 _ 4( 
القلعة كأنها قرية خارج المدينة» والذي عليه الجمهور؛ كمالك 
اتان وأحمد أن الجمعة تقام في القرى. )۲۰4/۲( 


۹ أما قول علي اه : لا جمعة ولا تشتريق: له في مصر جامع». 
Soy‏ 
المصر الجامع يسمى قرية. وقد سمى الله مكة قرية؛ ا 
القرى»؛ بل وما هو أكبر من مكةء كما في قوله: وكين من َة هى أسَّدٌ 
فوهَ من فريك الى انك أملكتهز كلا اير م 469 [محمدا. ای د 
اليم قرية رل ارتل المرية الى كا ا رر او ناك 
ا [A۲‏ . (۲4/ ۲°۹4 _ 1۰( 


روح 


| إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد: فللعلماء في ذلك ثلاثة 
أقوال: أحدها : انه تحت الجيعة على فن .شه :الد :كما تش سات 
الجمع؛ للعمومات الدالة على وجوب الجمعة. والثاني: تسقط عن أهل 
البر»ء مثل أهل العوالي والشواذ؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك 
الجمعة لما صلى بهم العيد. / والقول الثالث: وهو الصحيح: أن من شهد 
العيد سقطت عنه الجمعة» لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من 
شاء شهودهاء ومن لم يشهد العيد. وهذا هو المأثور عن النبي يلا 
وأصحابه: كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم. 
ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. وأصحاب القولين المتقدمين لم 
يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي كك لما اجتمع في يومه عيدان 
صلى العيد ثم رخص في الجمعة» وفي لفظ أنه قال: «أيها الناس» إنكم 
قد أصبتم خيرّاء فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد. فإنا مجمعون). 


| بسع 8 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
كاي ۳۹ع ا تاتس سم ي اس 
وأيضًا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع» ثم إنه يصلي الظهر 
إذا لم يشهد الجمعة» فتكون الظهر في وقتهاء والعيد يحصل مقصود 
الجمعة. وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود 
عيدهم» وما سن لهم من السرور فيه والانبساط. فإذا حبسوا عن ذلك 
عاد العيد على مقصوده بالإبطال؛ ولأن يوم الجمعة عيدء ويوم الفطر 
والنحر عيدء ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد 
أدخل إحداهما في الأخرى» كما يدخل الوضوء في الغسل» وأحد 
الغسلين في الآخر. لضم 


5 هذه المسالة قن رل على عذة سانا > مها من عله 
ا متنازع فيه: منها إذا اجتمع عيد وجمعة فمن قال: إن العيد فرض 
يقول: إن خطبة الجمعة هي خطبة بين صلاتين كلاهما فرض؛ بخلاف 
خطبة العيد»ء فإنه يقول ليست فرضًا. وإما أن تنزل على ما إذا اعتقد 
جمعتان في موضع لا تصح فيه جمعتان» فإنه تصح الأولى وتبطل الثانية» 
إذا كانا بإذن الإمام. فإن أشكل عين السابقة بطلتا جميعًا وصلوا ظهرًا. 
فالخطبة التي قبل الثانية خطبة بين صلاتين كلاهما فرض» إذا كان الإمام 
قد أذن في كل منهماء/ واعتقدوا أن الجمعة لا تقام عندهم» وكلاهما 
يعتقد أن جمعته فرض. ويمكن أن يريد السائل الفجر والجمعة» فإن 
الفجر فرض في وقتها والجمعة فرض لوقتهاء وبينهما خطبة هي خطبة 
الجمعة. ومنها خطب الحج: فإن خطبة عرفة تكون بين الصلاة بعرفة وبين 
صلاة المغرب» فكلاهما فرض. والخطبة يوم النحر تكون بين الفجر 
والظهر فكلاهما فرض . 1/0 _ (lo‏ 


والقبلة أيضًا بالتأذين؟ 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة ۷ 


3 قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها آثار ذكرها أهل الحديث 
)10/۲( 


ليس لأحد أن يفرش شيئًا ويختص به مع غيبته ويمنع به غيره. 
هذا غصب لتلك البقعة» ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة. 
والسّنّة أن يتقدم الرجل بنفسهء وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم ينهى عنه» 
ويجب رفع تلك السجاجيد» ويمكن الناس من مكانها. هذا مع أن أصل 
الفرش بدعة لا سيما في مسجد النبي يياوه فإن رسول الله ية وأصحابه 
كانوا يصلون على الأرض» والخمرة التي كان يصلي عليها رسول الله كَل 
مدير لسعم رقص الاه كلت نقد نهل ابن حزم الى واخ ج 
عطاء بن أبي رباح: أنه/ لا يجوز الصلاة في مسجد إلا على الأرض» 
ولما قدم عبد الرحمن بن مهدي من العراق وفرش في المسجدء أمر 
مالك بن أنس بحبسه تعزيرًا له حتى روجع في ذلكء. فذكر أن فعل هذا 
فى مثل هذا المسجد بدعة يؤدب صاحبها. وعلى الناس الإنكار على من 
شيل ادنك رابع حدم لذ بده ولاه الم الاين اليم نهدا نلف ولا نه على 
المسجدء فإنه يتعين عليهم رفع هذه السجاجيد» ولو عوقب أصحابه 
بالصدقة بها لكان هذا مما يسوغ في الاجتهاد. 11/0 _- (TV‏ 

6 لن هاا فين ةريل الله ك ٠‏ ول اسه اعد من أت 
المسلمين العلماء» لكن تبليغ الحديث فعله من فعله لأمر الناس 
بالإنصات» وهو من نوع الخطبة. وأما دعاء الإمام بعد صعوده ورفع 


)١(‏ قول المؤذن يوم الجمعة وقت دخول الإمام المسجد: «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد وسلم»› ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين». وفي 
دعاء الإمام بعد صعوده على المنبر وفي قول المؤذن بعد الأذان الثاني: عن أبي 
هريرة ويه أنه قال: قال رسول الله ية : «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب 
يوم الجمعة أنصت فقد لغوت». 


اذ FEA‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا تت تت | تت ب باشب سسس 


المؤذنين أصواتهم بالصلاةء فهذا لم يذكره العلماء» وإنما يفعله من يفعله 
بلا أصل شرعي. وأما رفع المؤذنين أصواتهم وقت الخطبة بالصلاة 
وغيرهاء. فهذا مكروه باتفاق الأئمة. )۱۸/۲۶( 

كا جهر المؤذن بذلك”'' كجهره بالصلاة والترضي عند رقي الخطيب 
المنبر» أو جهره بالدعاء للخطيب والإمام ونحو ذلك: لم يكن على عهد 
رسول الله ية وخلفائه الراشدين» ولا استحبه أحد من الأئمة. وأشد من 
ذلك الجهر بنحو ذلك في الخطبة» وكل ذلك بدعة. )۸/۲4( 


© باب صلاة العيدين ۾ 


مهما قرأ به جاز'''» كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات» 
لكن إذا قرأ ب«قاف»» و«اقتربت»». أو نحو ذلك 2 جاء فى الأثر ؛ كان 
خاد بواما نت الي اك فا خمد الله وني ية ا فل 
ا ا ف ر کر ا ا 
تسوت O a a U o‏ واه وه 
اللي صل فلن محمد وعلى آل محهد اللي اعفى لي وأوج» كان 
حستا. وكذلك إن قال: «الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء» وسبحان الله 
بكرة وأصيلا». ونحو ذلك./ وليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي ييا 
والصحابة . 4/9 (r‏ 
أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من 
الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق» عقب 
كل صلاة. ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد. 
وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وصفة التكبير المنقول عند أكثر الصحابة قد 


)١(‏ قوله عند دخول الخطيب إلى الجامع : «إن الله وملائكته يصلون على النبي». 
(۲) أي: في صلاة العيدين. 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة اوس # 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪا 

روي مرفوعًا إلى النبي بيا : «الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله 
أكبر الله أكبرء وله الحمد». وإن قال: «الله أكبر» ثلاثا جاز. ومن الفقهاء 
من يكبر ثلانًا فقط. ومنهم من يكبر ثلانًا ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير». وأما التكبير 
في الصلاة: فيكبر المأموم تبعًا للإمام» وأكثر ا طن والأئمة 
يكبرون سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية. ۲/۲5( 


التكبير فيه" هو المأثور عن الصحابة - رضوان الله عليهم -. 
والتكبير فيه أوكد من جهة: أن الله أمر به بقوله: # وڪيل الْهِدَة 
ركبا آله عل ما هدنك وَلمَلَكُمْ كروت 4009 [البقرة]. والتكبير 
فيه: أوله من رؤية الهلال» وآخره انقضاء العيد» وهو فراغ الإمام من 
الخطبة على الصحيح. وأما التكبير في النحر: فهو أوكد من جهة أنه 
يشرع أدبار الصلوات»/ وأنه متفق عليه» وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان 
والزمان» وعيد النحر أفضل من عيد الفطر؛ ولهذا كانت العبادة فيه النحر 
مع الصلاة» والعبادة في ذاك الصدقة مع الصلاة» والنحر أفضل من 
الصدقة؛ لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية» فالذبح عبادة بدنية 
ومالية» والصدقة والهدية عبادة مالية. ولأن الصدقة في الفطر تابعة 
للصوم؛ لأن النبي ية فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة 
للمساكين» ولهذا سن أن تخرج قبل الصلاة كما قال تعالى: قد أَفلَمَ من 
کیک ©) وکر اس ريد فصل 409 [الأعلى]. وأما النسك فإنه مشروع في 
اليوم نفسه عبادة مستقلة» ولهذا يشرع بعد الصلاة كما قال تعالى: «فصَلٌ 
لبك ار © إت كت هر الأب 40 [الكرثر]. فصلاة الناس في 
الأمصار بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة» وذبحهم في الأمصار بمنزلة 


ذبح الحجاج هديهم. وفي الحديث الذي في «السنن»: «أفضل الأيام 


)١(‏ عيد الفطر. 


ا ا التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ا سس 
عند الله يوم النحر ثم يوم القر». وفى الحديث الآخر الذي في «السنن» 
الإسلام» وهي أيام أكل وشرب وذكر لله». ولهذا كان الصحيح من أقوال 
العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق› 
لهذا الحديث» ولحديث آخر رواه الدارقطنى عن جابر عن النبى يَكلِِ. ولأنه 
من أكابر الصحابة. )1/۲4 (YY‏ 


ا قال الله تعالى: ا وبڪيلوا ايده كبأ آله ع ما 
ولڪ ن رت @4 [البقرة]. و«اللام» إما متعلقة بمذكور» ا 
وريد آله يم الت ولا ميد بم المت ويلا آليدَةً4 [البقرة: 
٥‏ كما قال: ريد الله لبي لبن کک [النساء: .]۲١‏ أو بمحذوف؛ أي : 
ولتكملوا العدة شرع ذلك وهنا أشهر؛ لأنه قال: «وَلمَلَكُمْ تذكروت 
€4€ فيجب على الأول أن يقال: ويريد لعلكم تشكرون. وفيه وهن. 
لكن يحتج للأول بقوله تعالى في آية ار ما يريد أله ليجع 
يڪم من حرچ ولکن رد هركم وليم نعمت یک کڪ 
شکرت 49 [المائدة]. فإن آية الصيام وآية الطهارة متناسبتان في اللفظ 
والمعنى» فقوله: وميد اه بكم الْشسْر ولا بيد بكم الْشسْرَ» بمنزلة 
قوله:/ ما ري اله لسَجَمَلَ عَلَِحكُم مَنْ حَرچ). وقوله: ولک برد 
امي له ا شک علخ كقوله: وڪيل ألِْدَّهَ وڪيا الله 
عَلن ما هده 800 كم تنکزرت )4 . والمقصود هنا: أن الله سبحانه 
أراد شرعًا التكبير على ما هدانا؛ ولهذا قال من قال من السلف؛ كزيد بن 
أسلم: هو التكبير تكبير العيد. واتفقت الأمة على أن صلاة العيد 
مخصوصة بتكبير زائد» ولعله يدخل في التكبير صلاة العيد» كما سميت 
الصلاة تسبيحًا وقيامًا وسجودًا وقرآناء وكما أدخلت صلاتا الجمع في 
ذكرالله في قوله: َا أَفَضْكُم ين عرقت مَاذْكُرْوا لَه عند 
لْمشْعرٍ الحرم [البقرة: ۱۹۸]. وأريد الخطبة والصلاة بقوله: #قَسَعَوا إل 
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ذِرْ أي ودروا اليم [الجمعة: 4]. ويكون لأجل أن الصلاة لما سميت 
تكبيرًا خصت بتكبير زائد» كما أن صلاة الفجر لما سميت قرآئا خصت 
بقرآن زائد» وجعل طول القراءة فيها عوضًا عن الركعتين فى الصلاة 
الرباعية. وكذلك «صلاة الليل» لما سميت قيامًا بقوله: "7 ال 
[المزمل: ”]. خصت بطول القيام» فكان النبي َيه يطيل القيام والركوع 
والسجود بالليل ما لا يطيله بالنهار. ولهذا قال بعض السلف: إن التطويل 
بالليل أفضل» وإن تكثير الركوع والسجود بالنهار أفضل. ۲۲۳/۲٢١‏ 515) 
[ قال تعالى في الحج: ©#لِسَْهَدُوا منَِفمَ لهم ويڌڪرو اسم أل فج 
ايام مَعَلُومَتٍ عل ما رزقهم مَنْ بهيمة الْأََنم» [الحج: ۲۸]. فقيل: 
«الأيام المعلومات»: هي أيام الذبح. وذكر اسم الله: التسمية على 
الأضحية والهدي. وهو قول مالك في رواية. وقيل: هي أيام العشرء 
وهو المشهور عن أحمد وقول الشافعي وغيره. ثم ذكر «اسم الله» فيها هو 
ذكره فى العشر بالتكبير عندنا. وقيل: هو ذكره عند رؤية الهدي» وأظنه 
مأثورًا 0 الشافعيى. وفي «صحيح البخاري»: «أن ابن عمر وابن عباس 
كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما». 
وفي «الصحيح» عن ای «أنهم كانوا غداة عرفة وهم ذاهبون من منى 
إلى عرفة يكبر منهم المكبر فلا ينكر عليه» ويلبي الملبي فلا ينكر عليه». 
وفى/ أمثلة الأحاديث المرفوعة» مثل قوله: «فأكثروا فيهن من التهليل 
ا والتحميد». وعلى قول أصحابنا يكون ذكر «اسم الله» على ما 
رزقهم؛ كقوله: #ع ما هدنک [البقرة: 180]. وكقوله: ##فَإذآ 
فض ثم مٽ عرقت تاڏڪرا آله عند المشر الڪرام وأذكررة كما 
هدنك [البقرة: ۱۹۸]. )0/۲4 (Y1‏ 
قوله: شهدا ملع لھ وڙ ڪرو ت اس [الحج: ۲۸]. 
فجعل إتيانهم إلى المشاعر ليشهدوا منافع لهم» ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات. ولو أراد الأضحية فقط لم يكن للمشاعر بهذا اختصاص؛ فإن 


E |‏ 2 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کو 41:5 ا د کک کے 
الأضحية مشروعة في جميع الأرضء إلا أن هذا الوجه يرد على قولنا: 
یدک اسم الله فى - جميع العشر في الأمصار. فيقال : لم خص ذلك 
بالإتيان إلى TT‏ وقد يحتج به من يرى ذكر الله عند رؤية الهدي؛ 
لأن الهدي يساق إلى مكة» لكن عنده يجوز ذبح الهدي متى وصل» فأي 
فائدة لتوقيته بالأيام المعلومات. ويجاب عن هذا بوجهين: أحدهما: أن 
الذبح بالمشاعر أصل» وبقية الأمصار تبع لمكة؛ ولهذا كان عيد النحر 
العيد الأكبرء ويوم النحر يوم الحج الأكبر؛ لأنه يجتمع فيه عيد المكان 
والزمان. الثانى: أن ذكر الله هناك على ما رزقهم من الأضحية والهدي 
جميعًا؛ بخلاف غير مكة» فإنه ليس فيها إلا الأضحية. وهي مختصة 
بالأيام المعلومات» فإن الهدي عندنا مؤقت» فإذا ساق الهدي لم ينحره 
إلا عند الإحلال» ولا يجوز له أن يحل حتى ينحر هديه. )€ (YTV/Y‏ 


لا إن قيل: فإذا كان الكتاب والسّنَّة قد أمرا بذكره في الأيام 
العداومات؛ فهلا شرع التكبير فيها في أدبار الصلوات» كما شرع في أيام 
العيد؟ قيل: إنما شرع التكبير في ليلة الفطر إلى حين انقضاء العيد» ولم 
يشرع عقب الصلاة؛ لأن التكبير عقب الصلاة أوكد. فاختص به العيد 
الكبيرء وأيام العيد خمسة هي أيام الاجتماع» كما قال النبي ييل: «يوم 
عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب». وقد 
قال تعالى: ڪرو أله ن ار مودت [البقرة: *70]. وهي أيام 
التشريق في المشهور عندناء وقول الشافعي وغيره. وفيه قول آخر: أنها 
أيام الذبح. فعلى الأول يكون من ذكر الله فيها التكبير في أدبار الصلوات» 
والتكبير عند رمي الجمارء كما قال النبي وَةِ: «إنما جعل السعي بين الصفا 
والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله». فالذكر في هذه الآيات مطلق» وإن 
كانت السّنّةَ قد جاءت بالتكبير في عيد النحر في صلاته وخطبته ودبر صلواته 
ورمي جمراته. والذكر في آية الصيام يعني بالتكبير على الهداية» فهذا/ 
ذكر لله وتكبير له على الهدايةء» وهناك على الرزق. (151-778/5) 
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کیا ثبت عن النبى َيل أنه لما أشرف على خيبر قال: «الله أكبر 

خحربت خيبر» إنا إذا ل بساحة قوم فساء صباح المنذرين». وكان يكبر 

على الأشراف مثل التكبير إذا ركب دابة» وإذا علا نشرًا من الأرض» وإذا 

صعد على الصفا والمروة. وقال جابر: «كنا مع رسول الله ك إذا علونا 

كبرناء وإذا هبطنا سبحناء فوضعت الصلاة على ذلك». رواه أبو داود. 

وجاء التكبير مكررًا في الأذان في أوله وفي آخره» والأذان هو الذكر 
الرفيع› وفي أثناء الصلاة» وهو حال الرفع والخفض والقيام إليهاء كما 

قال: «تحريمها التكبير). وروي : «أن التكبير يطفيء الحريق». فالتكبير 
شرع أيضًا لدفع العدو من شياطين الإنس والجن» والنار التي هي عدو 
لنا. وهذا كله يبين أن التكبير مشروع في المواضع الكبار؛ لكثرة الجمعء 

أو لعظمة الفعلء» أو لقوة الحال»ء أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة؛ ليبين 
أن الله أكبر» وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبارء 
فيكون الدين كله لله» ويكون العباد له مكبرين» فيحصل لهم مقصودان: 
مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله » ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب 
لكبريائه. ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر؛ لأن هذه 
الثلاث/ أكبر ما يطلبه العبد. وهي جماع مصالحه. والهدي أعظم من 
الرزق والنصر؛ لأن الرزق والنصر قد لا ينتفع بهما إلا في الدنياء وأما 
الهدي فمنفعته في الآخرة قطعًاء وهو المقصود بالرزق والنصر» فخص 
بصريح التكبير؛ لأنه أكبر نعمة الحق» وذانك دونه» درن الام ا 
بعموم ذكر اسم الله» فجماع هذا أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير من 
مكان وزمان وحال ورجالء فتبين أن الله أكبر لتستولي كبرياؤه في القلوب 
على كبرياء ما سواه» ويكون له الشرف على كل شرف. ۲۲۹/۲٤۲7‏ ۔۲۳۰) 
لما قال سبحانه: «وَلتْخيلوا آليڏة رَلتُكبروا اله عن ما هدنک 
َمَلكُمْ نَدْكْرُوت 409 [البقرة]. ذكر التكبير والشكرء كما في قوله: 
ادن آذ نڪا لى ولا تَكترُون (©4 [البقرة]. والشكر يكون 
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بالقول» وهو الحمد. ويكون بالعمل كما قال تعالى: ##اعَمَلواً ءال داود 
شک [سبأ: .]١‏ فقرن بتكبير الأعياد الحمد. فقيل: الله أكبر الله أكبر لا 
إا اک أله اك وه التحمند» الأنه نت لل ها لتك 
والشكر. ولهذا روي في الأثر أنه يقال فيه: «الله أكبر على ما هدانا 
والحمد لله على ما أولانا» ليجمع بين التكبير والحمد؛ حمد الشكرء كما 
جمع بين/ التحميد؛ تحميد الثناء والتكبير في قوله: وَل الد ين الى كر 
بد و وکر یک ل ربک فى املك وَل يكن لم و يد لل گر ميا 3©)> 
[الإسراء]. فأمر بتحمیده وتكبيره. حا - (TI‏ 
قال کیا فيما رواه «مسلم» عن 5 ذر: «أفضل الكلام ما 
اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده». وفي القرآن: و سبح 
دك [البقرة: (Y"1/۲4) .]7١‏ 
أما التهليل فهو قرين التكبيرء كما في كلمات الأذان: «الله 
أكثر اله أك اهت أذ ل إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله» ثم 
بعد دعاء العباد إلى الصلاة: «الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله». فهو 
مشتمل على التكبير والتشهد أوله وآخره. وهو ذكر لله تعالى» وفي وسطه 
دعاء الخلق إلى الصلاة والفلاح. فالصلاة: هي العمل. والفلاح: هو 
ثواب العمل» لكن جعل التكبير شفعًا والتشهد وترّاء فمع كل تكبيرتين 
شهادة؛ وجعل أوله مضاعمًا على آخرهء ففي أول الأذان يكبر أربعًا 
ويتشهد مرتين. والشهادتان جميعًا باسم الشهادة» وفي آخره التكبير مرتان 
فقطء مع التهليل الذي لم يقترن به لفظ الشهادة» ولا الشهادة الأخرى. 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ بمنزلة الركعتين الأولبية من الصلاة مع الركعتين 
الأخريين» فإن الأوليين فضلتا بقراءة السورة وبالجهر في القراءة» فحصل 
الفضل في قدر القراءة ووصفهاء كما أن الشطر الأول من الأذان فضل في 
قدر الذكر وفى وصفه. لكن الوصف هنا كون التوحيد قرن به لفظ: 
«أشهد» . قد حذف في الإقامة عند من يختار إيتارها - وهي إقامة بلال - 
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ما فضل به من القدر» كما يخفض/ من صوت الإقامة؛ لأن هذا المزيد 
من جنس الأصل» فأشبه حذف الركعتين الأخريين فى صلاة المسافر. 
وما الكلمات الأصول فلم يحذف منها شيء. ١‏ لا" سد 
5527 سن النبي ييه في قيام الليل وصلاة الكسوف وغيرهما: تطويل 
أول العبادة على آخرها؛ لأسباب تقتضي ذلك . 7م 
«أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبل لأ إله إلا ال ويجتة لا شرك له له الماك :وله اللحمد» وهو على 
0 قدير». فجمع في هذا الحديث بين أفضل الدعاء وأفضل الثناءء 
فإن الذكر نوعان: دعاء وثناء. فقال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة». 
و«أفضل ما قلت هذا الكلام». ولم يقل أفضل ما قلت يوم عرفة هذا 
9 وإنما هو أفضل ما قلت مطلقًا. )6/ (e‏ 
ا السنة في التسبيح الإخفاء حين شرعء فلم يشرع من الجهر به 
والإعلان ما شرع من ذلك في التكبير والتهليل» ومعلوم أن الزيادة في 
وصف 0 إنما هو للزيادة في أمره . حيو ضيه 
51] أصل ينبغي أن نعرفه: وهو أن الشيء إذا كان أفضل من حيث 
العمل لا كو أفضل في كل حال» ولا لكل أحد؛/ بل المفضول 
في موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق› > كما أن التسبيح في 
الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن» ومن التهليل والتكبير. والتشهد في 
آخر الصلاة والدعاء بعده أفضل من قراءة القرآن. )۳1/4 _ (YTV‏ 
515 أكثر الناس يعجزون عن أفضل الأعمالء فلو أمروا بها لفعلوها 
على وجه لا ينتفعون به» أو ينتفعون انتفاعًا مرجوحًاء فيكون في حق أحد 
هؤلاء العمل الذي يناسبه وينتفع به أفضل له مما ليس كذلك. ولهذا يكون 
الذكر لكثير من الناس أفضل من قراءة القرآن؛ لأن الذكر يورثه الايمان. 
والقرآن يورثه العلم. والعلم بعد الايمان» قال الله تعالى: ير اله اين 
ءأمنوأ ینک ولذ آوثرا/ لار ديحت [المجادلة: YTV /Y 4) .]١١‏ _ ره 
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5] الأحوال ثلاثة: حال يستحب فيها الإسرار ويكره فيها الجهر؛ 
لأنها حال انخفاض؛ كالركوع والسجود. فهنا التسبيح أفضل من التهليل 
والتكبيرء وكذلك فى بطون الأودية. وأما ما السَّنَّة فيه الجهر والإعلان؛ 
کا لاشراف NS‏ فيه التهليل والتكبير. وأما ما يشرع فيه الأمران 
فقد يكون هذا . )۳4/۲5( 

3] إذا عرف أن التحميد قرين التسبيح» وأن التهليل قرين التكبير» ففي 
كب الاح ا دسي بين القرينين» فجمع بين التكبير والتهليل وبين التكبير 
والتحميد؛ لقوله: رکا اله عل ما هدنک ولڪ تنروت 49 
[البقرة]. فإن الهداية اقتضت التكبير عليهاء فضم إليه قرينه وهو التهليل . 
بده اقتضت الشكر عليهاء فضم إليه أيضًا التحميد. ©/ ("e‏ 
قاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد: أن جميع صفات العبادات 
من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به؛ لم يكره 
شيء من ذلك؛ بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف» وفي 
نوعي الأذان الترجيع وتركه» ونوعي الإقامة شفعها وإفرادهاء وكما قلنا 
في أنواع التشهدات» وأنواع الاستفتاحات» وأنواع الاستعاذات» وأنواع 
القراءات» وأنواع تكبيرات العيد الزوائد» وأنواع صلاة الجنازة» وسجود 
السهوء والقنوت قبل الركوع وبعده» والتحميد بإثبات الواو/ وحذفهاء 
وغير ذلك. لكن قد يستحب بعض هذه المأثورات ويفضل على بعضء إذا 
قام دیل يوجب التفضيل» ولا یکره الاخر. Ea TE‏ 

ا لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادة المتنوعة بين النوعين في 
الوقت الواحدء لا يمكنه أن يأتي بتشهدين معّاء ولا بقراءتين معّاء ولا 
بصلاتي خوف معّاء وإن فعل ذلك مرتين كان ذلك منهيًا عنه. فالجمع بين 
هذه الأنواع محرم تارة» ومكروه أخرى» ولا تنظر إلى من قد يستحب 


000 ای تكبيرات الأعياد. 
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الجمع في بعض ذلك» مثل ما رأيت بعضهم قد لفق ألفاظ الصلوات على 
النبي المأثورة عن النبى وَل واستحب فعل ذلك الدعاء الملفق» وقال فى 
عت ایک او لسك عا انبا لقال للف ا ل انا 
أدعو به في صلاتي» فقال: قل : «النَهُمَ إني للبت نين ظلمًا ا 
وفي رواية ‏ كثيرّاء وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من 
عندكع وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». فقال: مح أن يقول: 
«كثيرًا 2 وكذلك يقول في أشباه هذا: فإن هذا ضعيف. فإن هذا 
أو ل ا سنة؛ بل خلاف المسنون. فإن النبي و لم يقل يقل ذلك جميعه 
جميعًاء وإنما كان يقول هذا تارة وهذا تارة» إن كان الأمران ثابتين عنهء 
52 نبنهما ليس ا بل بدعة وإن كان جائرًا. (Yer /Y€)‏ 
] جمع ألفاظ الدعاء والذكر الواحد على وجه التعبد» مثل جمع 
حروف القراء كلهمء لا على سبيل الدرس والحفظ» لكن على سبيل 
التلاوة والتدبر مع تنوع المعاني» 7 أن يقرأ في الصلاة: «إفى لوبهم 
رص فَرَادَهُم 2 مَس وَلْهُمْ عَدَابُ الي بِمَا كانوأ يدون 4 [البقرة]. 
«بما كانوا ا رسا نید سار CEN‏ لل 0 
أسفارنا». هوم 2 َعَلفِلٍ عم مون 40 [البقرة]. «عما يعملون». 
وضع عَنْهُمٌ إِصَرَهُمْ» [الأعراف: .]٠١١‏ «أصارهم». ووار ڪڪ 5 
الْكعبان 4 العا رک . وآ فوشن سىَّ يلون [البقرة: 
]. «حتى يطّهرن». ووا يحل نكم أن تَأَحْدُوأْ ما ءَاتَبنْمُوَهَنَّ سيم إل 
93 افا چ [البقرة: ۲۲۹]. «إلا أن يحّافا». او للمسكم لِيْسَآء 6 [المائدة: .]١‏ 
«أو 0 ومعلوم أن هذا بدعة مكروهة قبيحة. (6/۲٤)‏ 
3] الأذكار المشروعة أيضًا لو لفق الرجل له تشهدًا من التشهدات 


المأثورة: فجمع بين حديث ابن مسعود» ورات وبين زاكيات 


)١(‏ بياض في الأصل. (ق) 


سا 44/8 كم التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

ال لير 22 ل ج ي 
تشهد عمرء ومباركات ابن عباس» بحيث يقول: التحيات لله والصلوات 
والطيبات والمباركات والزاكيات؛ لم يشرع له ذلك ولم یستحب» فغيره 
أولى بعدم الاستحباب. (:؟/544) 
لما؟] إذا كانت هذه العبادات القولية أو الفعلية لا بد من فعلها على 
بعض الوجوه» كما لا بد من قراءة القرآن على بعض القراءات» لم يجب 
أن يكون كل من فعل ذلك على بعض الوجوه. إنما يفعله على الوجه 
الأفضل عنده» أو قد لا يكون/ فيها أفضل. وإنما ذلك بمنزلة الطرق إلى 
مكة» فكل أهل ناحية يحجون من طريقهم» وليس اختيارهم لطريقهم لأنها 
أفضل» بحيث يكون حجهم أفضل من حج غيرهم؛ بل لأنه لا بد من 
طريق يسلكونهاء فسلكوا هذه إما ليسرها عليهم» وإما لغير ذلك» وإن كان 
الجميع سواء. فينبغي أن يفرق بين اختيار بعض الوجوه المشروعة لفضله 
في نفسه عند مختاره» وبين کون اختيار واحد منها ضروريًا . والمرجح له 
غتده سهولتة غلية: أو غير ذلك )/ (YT é0‏ 
السلف كان كل منهم يقرأ ويصلي ويدعو ويذكر على وجه 
مشروع» وأخذ ذلك الوجه عنه أصحابه وأهل بقعته» وقد تكون تلك 
الوجوه سواء» وقد يكون بعضها أفضلء» فجاء في الخلف من يريد أن 
يجعل اختياره لما اختاره لفضله» فجاء الآخر فعارضه في ذلك» ونشأ من 
ذلك أهواء مردية مضلة. فقد يكون النوعان سواء عند الله ورسوله» فترى 
كل طائفة طريقها آفضل» وتحب من يوافقها على ذلك» وتعرض عمن 
يفعل ذلك الآخرء فيفضلون فيما سوى الله بينه» ويسوون فيما فضل الله 
بينه. وهذا باب من أبواب التفرق والاختلاف الذي دخل على الأمة» وقد 
نهى عنه الكتاب والسنةء وقد نهى النبي بيه عن عين هذا الاختلاف في 
الحديث الصحيح› كما قررت مثل ذلك في «الصراط المستقيم»» ی 
قال: «اقرؤوا كما علمتم)./فالواجب أن هذه الأنواع لا يفضل بعضها 
على بعض إلا بدليل شرعي» لا يجعل نفس تعيين واحد منها ‏ لضرورة 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة ١‏ 2۹ 


5 


أداء العبادة ‏ موجبًا لرجحانه؛ فإن الله إذا أوجب على عتق رقبة» أو 
صلاة جماعة» كان من ضرورة ذلك أن أعتق رقبة وأفبلي جماعة» ولا 
يجب أن تكون أفضل من غيرها؛ بل قد لا تكون أفضل بحال» فلا بد من 
نظر في الفضل» ثم إذا فرض أن الدليل الشرعي يوجب الرجحان لم يعب 
على من فعل الجائز» ولا ينفر عنه لأجل ذلك» ولا يزاد الفضل على 
مقدار ما فضلته الشريعة» فقد يكون الرجحان يسيرًا. )61/۲ (TEV‏ 
مسألة تابعة: وهو أنه مع التساوي أو الفضل» أيما أفضل 
للإنسان: المداومة على نوع واحد من ذلك» أو أن يفعل هذا تارة وهذا 
تارة» كما كان النبي ية يفعل؟ فمن الناس من يداوم على نوع من ذلك 
مختارًا له» أو معتقدا أنه أفضلء» ويرى أن مداومته على ذلك النوع 
أفضل . وأما أكثرهم فمداومته عادة» ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته. 
لا لاعتقاد الفضل . /Y4)‏ ¥( 
الصواب أن يقال: التنوع في ذلك متابعة للنبي ييه فإن في هذا 
اتباعًا للسَّنّة والجماعة» وإحياء لسنته وجمعًا بين قلوب الأمةء وأخذا بما 
في كل واحد من الخاصة؛ أفضل من المداومة على نوع معين لم يداوم 
عليه النبي ية لوجوه:/ أحدها: أن هذا هو اتباع السَّنَّةَ والشريعة» فإن 
النبي بي إذا كان قد فعل هذا تارة وهذا تارة» ولم يداوم على أحدهما؛ 
كان موافقته في ذلك هو التأسي والاتباع المشروع» وهو أن يفعل ما فعل 
على الوجه الذي فعل؛ لأنه فعله. )%/ (TEA - Y۷‏ 
الثاني: أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة وائتلافهاء وزوال 
كثرة التفرق والاختلاف والأهواء بينهاء وهذه مصلحة عظيمة ودفع مفسدة 
عظيمة» ندب الكتاب والسّنّة إلى جلب هذه ودرء هذه» قال الله تعالى: 
«وَعَتصِمُوا بحبلٍ الله جمِيعًا ولا ىر [آل عمران: ۱۰۳] . (5؟518/1) 
الثالث: أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه بالواجب» 
فإن المداومة على المستحب أو الجائز مشبهة بالواجب» ولهذا أكثر هؤلاء 


ا .#66 التهذيب والتذضهيب لمجموع فتاوى شبخالاسلام ابن تيميد 


ف 


المداومين على بعض الأنواع الجائزة أو المستحبة» لو انتقل عنه لنفر عنه 
قلبه وقلب غيره أكثر مما ينفر عن ترك كثير من الواجبات؛ لأجل العادة 
كالواجب . (YEA/Y4)‏ 
)] الرابع: أن في ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من تلك 
ا ا ر 
كان/ مساويًا. YEA/©‏ _ 64( 
: : أن في ذلك وضعًا لكثير من الأصار والأغلال التي 
e‏ الشيطان على الأمة» بلا كتاب من الله ولا أثارة من علمء فإن 
مداومة الإنسان على أمر جائز مرجحًا له على غيره ترجيحًا يحب من 
يوافقه علیه» ولا يحب من لم يوافقه علیه؛ بل ربما أبغضه بحيث ینکر 
عليه تركه له» ويكون ذلك سببًا لترك حقوق له وعليه» يوجب أن ذلك 
يصير إصرًا عليه لا يمكنه تركه» وغلا في عنقه يمنعه أن يفعل بعض 
ما أمر به» وقد يوقعه في بعض ما نهي عنه. وهذا القدر الذي قد 
ذكرته واقع كثيرًاء فإن د المداومة على ذلك يورث اعتقادًا ومحبة 


غير مشروعين» ثم يخرج إلى المدح والذم والأمر والنهي بغير حق» ثم 
يخرج ذلك إلى نوع من الموالاة والمعاداة غير المشروعين» من جنس 
أخلاق الجاهلية؛ كأخلاق الأوس والخزرج في الجاهلية وأخلاق'. 
ثم يخرج من ذلك إلى العطاء والمنعء فيبذل ماله على ذلك عطية 
ودفعًا وغير ذلك. من غير استحقاق شرعي» ويمنع من أمر الشارع/ 
بإعطائه إيجابًا أو استحبابًاء ثم يخرج من ذلك إلى الحرب والقتال» 
كما وقع في بعض أرض المشرق» ومبدأ ذلك تفضيل ما لم تفضله 
الشريعة» والمداومة عليه» وإن لم يعتقد فضله» سبب لاتخاذه فاضلا 
اعتقادًا وإرادة» فتكون المداومة على ذلك إما منهيًا عنهاء وإما 


)١(‏ خرم بالأصل. (ق) 


مفضولة» والتنوع في المشروع بحسب ما تنوع فيه الرسول بي أفضل 
وأكمل . (:؟/9:؟ _ 0°( 


السادس: أن في المداومة على نوع دون غيره هجرانًا لبعض 
المشروع› وذلك شنت لتسيالة والإعراض عنه حتى يعتقد أنه ليس من 
الدين» بحيث يصير في نفوس كثير من العامة أنه ليس من الدين» وفي 
ترد خف تيده جاده ا a‏ 
من الدين ثم يتركون بيان ذلك: إما خشية من الخلقء وإما اشتراء 
بآيات الله ثمنًا قليلا من الرئاسة والمال. كما كان عليه أهل الكتاب» كما 
قد رأينا من تعود ألا يسمع إقامة إلا موترة أو مشفوعةء فإذا سمع الإقامة 
الأخرى نفر عنها وأنكرهاء ويصير كأنه سمع أذانًا ليس أذان المسلمين» 
وكذلك من اعتاد القنوت قبل الركوع أو بعده. 0۰/9( 
هجران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة والبغضاء بين الأمة. 


٣‏ ر 


فالا تیال وا الذرت اا ا مک لهذا هر فنا 
ERE CRA‏ الخدت Er a‏ 
[المائدة: 15]. / فأخبر ديجا نه أن نسيانهم 0 مما ذكروا به سبب لإغراء 
العداوة والبغضاء بينهم» فإذا اتبع الرجل جميع المشروع المسنون» 
واستعمل الأنواع المشروعة هذا تارة وهذا تارة؛ كانت السّنّةَ قد حفظت 
علا وغ الك ف ا الك ركفة ذا ل 
أنه وإن جاز الاقتصار على فعل نوع» لكن حفظ النوع الآخر من الدين» 
ليعلم أنه جائز مشروع» وفي العمل به تارة حفظ للشريعة» وترك ذلك قد 
يكون سببًا لإضاعته ونسيانه . (5؟/ 0° _ 0۱( 
] السابع: أن الله يأمر بالعدل والإحسان» والعدل التسوية بين 
المتماثلين» وحرم الظلم على نفسه وجعله محرمًا بين عباده» ومن أعظم 
العدل: العدل في الأمور الدينيةء فإن العدل في أمر الدنيا من الدماء 
والأموال؛ كالقصاص والمواريث» وإن كان واجبًا وتركه ظلم» فالعدل في 


أ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سر ٣ہع‏ ا اطي وھ جو وی فع سے 


أمر الدين أعظم منهء وهو العدل بين شرائع الدين وبين أهله. فإذا كان 
الشارع قد سوى بين عملين أو عاملين: كان تفضيل أحدهما من الظلم 
العظيم. وإذا فضل بينهما كانت التسوية كذلك» والتفضيل أو التسوية 
بالظن وهوى النفوس من جنس دين الكفار» فإن جميع أهل الملل 
والنحل يفضل أحدهم دينه: إما ظناء وإما هوى» إما اعتقادّاء وإما 
اقتصادا» وهو سبب التمسك به وذم غيره./ فإذا كان رسول الله ئة قد 
شرع تلك الأنواع: إما بقوله» وإما بعمله» وكثير منها لم يفضل بعضها 
على بعض: كانت التسوية بينها من العدل» والتفضيل من الظلم. وكثير 
مما تتنازع الطوائف من الأمة في تفاضل أنواعه لا يكون بينها تفاضل ؛ 
بل هى متساوية» وقد يكون ما يختص به أحدهما مقاومًا لما يختص به 
اا تعد حسم سال اه ال بهذ ر عا وس اا 
فاسدة» فإن السؤال عن التعيين فرع ثبوت الأصلء فمن قال: إن 
هما فاضلا يطلب ع الفا ا1 والو اب ان يفال غنات 
متماثلان أو متفاضلان» وإن كانا متفاضلين: فهل التفاضل مطلمًا أو 
فيه تفصيل بحيث يكون هذا أفضل في وقت» وهذا أفضل في وقت؟ 
ثم إذا كانت المسألة كما ترى» فغالب الأجوبة صادرة 57 هوى 
وظنون كاذبة خاطئة» ومن أكبر أسباب ذلك المداومة على ما لم تشرع 
المداومة عليه. )01/۲ _ (YoY‏ 


93 التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة 
اليد «تقبل الله منا ومنكم. وأحاله الله عليك» ونحو ذلك فهذا قد 
روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه» ورخص فيه الأئمة 
كأحمد وغيره. لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحذاء فإن ابتدأني أحد 
أجبته» وذلك لأن جواب التحية واجب» وأما الابتداء بالتهنئة فليس 
سنة مأمورًا بهاء ولا هو أيضًا مما نهى عنهء فمن فعله فله قدوة» ومن 
تركه فله قدوة. (Yor /4) ١‏ 


هن صاذة اهل الأعذان إلى رة د for.‏ 


8 باب صلاة الكسوف ۾ 
ا الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت 
مقدرء وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهارء والشتاء والصيف» وسائر 
باجح ساد a‏ > وذلك من آياتٍ الله اام 
تعالى : اوهو اذى خان الل وَالبَارَ والس لقم کل في في سبح ©4 


(o/%) . [الأنبياء]‎ 


] العادة التي أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين 
من اليه أو ليلة إحدى وثلاثين» وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين أو 
تسعة وعشرين. فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك» أو أقل؛ فهو 
غالط . )۲4/ (o0‏ 


5591 أخرى الله الغادة أن العم لا تكسف الا وفك لا شار 
ارال بت إلا وقت الإبدارء ووقت إبداره هي الليالي البيض 
التي يستحب صيام أيامها: ليلة الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس 
عشر. فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي./ والهلال يستسر آخر الشهر : 
إما ليلة وإما ليلتين. كما يستسر ليلة تسع وعشرين وثلاثين» والشمس لا 
تكسف إلا وقت استسراره. وللشمس والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف 
الكسوف والخسوف. كما أن من علم كم مضى من الشهرء يعلم أن 
الهلال يطلع في الليلة الفلانية» أو التي قبلها. لكن العلم بالعادة في 
الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس» وأما العلم بالعادة في الكسوف 
والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهماء وليس خبر الحاسب 
بذلك من باب علم الغيب» ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التي 
يكون كذبه فيها أعظم من صدقه» فإن ذلك قول بلا علم ثابت» وبناء على 
غير أصل صحيح . )00/۲ _ (Yor‏ 
555 ما يعلم بالحساب فهو مثل العلم بأوقات الفصول؛ كأول الربيع 
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والصيف والخريف والشتاء» لمحاذاة الشمس أوائل البروج التي يقولون 
6 إن الشمس نزلت في برج كذا: أي: حاذته. )5/ (oV‏ 
من قال من الفقهاء: إن الشمس تكسف في غير وقت الاستسرار 
فقد غلط» وقال ما ليس له به علم. وما يروى عن الواقدي من ذكره: أن 
إبراهيم ابن النبي َة مات يوم العاشر من الشهر» وهو اليوم الذي صلى 
فيه النبي ييه صلاة الكسوف؛ غلط . والواقدي لا يحتج بمسانيده» فكيف 
بما أرسله من غير أن يسنده إلى أحدء وهذا فيما لم يعلم أنه خطأء فأما 
هذا فيعلم أنه خطأ. ومن جوّز هذا فقد قفا ما ليس له به علم» ومن حاج 
(oV/) E‏ 
ا ما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة العيد والكسوف» 
27 تروت صم كا e‏ اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من 
الصلوات. فقد رأوا اجتماعها مع الوتر والظهرء وذكروا صلاة العيد مع 
عدم استحضارهم: هل يمكن ذلك في العادة أو لا يمكن؟ فلا يوجد في 
تقديرهم ذلك العلم بوجود ذلك في الخارجء لكن اسعفيد من ذلك العلم 
علم ذلك على تقدير وجوده» كما يقدرون مسائل يعلم أنها لا تقع؛ 
لتحرير عت وتمرين الأذهان على ضبطها . (:؟//اه؟) 

9 تصديق المخبر بذلك وتكذيبه: فلا يجوز أن يصدق إلا أن يعلم 
صدقهء ولا يكذب إلا أن يعلم كذبه. كما قال النبي وَل : «إذا حدثكم آهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم» 
وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهم». والعلم بوقت الكسوف والخسوف 
وإن كان ممكتاء لكن هذا المخبر المعين قد يكون عالمًا بذلك» وقد لا 
يكون» وقد يكون ثقة في خبره» وقد لا يكون. وخبر المجهول الذي لا 
يوثق بعلمه وصدقه» ولا يعرف كذبه: موقوف. ولو أخبر مخبر بوقت 
الصلاة وهو مجهول» لم يقبل خبره» ولكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب 
على ذلك» فلا يكادون يخطئون. ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم 
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شرعي ٠»‏ فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك» وإذا 
جوز الإنسان صدق المخبر بذلك» أو غلب على ظنه فنوى أن يصلى 
الكنحوت :وا لمشيو نتم قاد د دكن بو ابسو N‏ زر ون لاف هك نهنا 
جنا عبات الدب عا إلى طا الله لے واد فاق ال ند 
الكسوف متفق عليها بين المسلمين» وقد تواترت بها السنن عن النبي كَل 
ورواها أهل الصحيح والسنن والمسانيد من وجوه كثيرة» واستفاض عنه أنه 
صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم . (5؟/058) 

ا كأن بعض الناس ظن أن كسوفها كان لأن إبراهيم مات» 
فخطبهم النبي ييه وقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة». 
وفي رواية في «الصحيح»: «ولكنهما ايتان من آيات الله يخوف بهما 
عباده». وهذا بيان منه كَل أنهما سبب لنزول عذاب بالناس» فإن الله إنما 
يخوف عباده بما يخافونه إذا عصوه وعصوا رسلهء وإنما يخاف الناس مما 
يضرهم» فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف» ما كان ذلك 
نویا + قال تعالى + یا كو الا یں ملكتا ا وا ل ا 
إلا وسا )4 [الإسراء]. وأمر النبي بء بما يزيل الخوف» أمر بالصلاة 
والدغاء وا لافار والضيدقة و الع حل كف نا الان وصضلن 
بالمسلمين في الكسوف صلاة طويلة. )04/۲4( 

ريا روي في صفة صلاة الكسوف أنواع؛ لكن الذي استفاض عند 
أهل العلم ا رسول الله ية ورواه «البخاري» و«مسلم» من غير وجه» 
وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم؛ كمالك والشافعي وأحمد: أنه صلى 
بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان» يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوعًا طويلا 
دون القراءة» ثم يقوم فيقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى» ثم يركع 
ركوعًا دون الركوع/ الأول. ثم يسجد سجدتين طويلتين. وثبت عنه في 
«الصحيح»: أنه جهر بالقراءة فيها. )04/۲ _ 1( 
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إا تكون الصلاة وقت الكسوف إلى أن يتجلى» فإن فرغ من الصلاة 
قبل التجلي ذكر الله ودعاه إلى أن يتجلى . 1/9( 
الكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منهاء 
ققد تكست كلما ر قد ركفت ها أو كا فإذا عظم الكسوف طول 
الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة» وبعد الركوع الثاني يقرأ 
2 ذلك . 1/0( 
جاء إطالته للسجود في حديث صحيح» وكذلك الجهر بالقراءة» 
n‏ القراءة المخافتة» والجهر أصح. وأما تطويل السجود فلم/ 
يختلف فيه الحديث» كن ل كل جلي رياد ربت الى ار 
و الصحيحة كلها متفقة لا تختلف . (55/ 751 (YY‏ 

في الحديث المرفوع في «الترمذي» وغيره: أنه سئل عن الرعد 
قال : ا من الملائكة موكل بالسحاب» معه مخاريق من نار يسوق بها 
السحاب حيث شاء اللّه) . وفي «مكارم الأخلاق للخرائطي» : عن علي أنه 
سئل عن الرعد فقال: «ملك». وسئل عن البرق فقال: «مخاريق بأيدي 
الملائكة ‏ وفي رواية عنه ‏ مخاريق من حديد بيده». وروي في ذلك آثار 
كذلك. وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف لته قزل من 
يقول: «إنه اصطكاك أجرام السحاب بسبب انضغاط الهواء فيه» فإن هذا 
لا يناقض ذلكء فإن الرعد مصدر رعد يرعد رعدًا. وكذلك الراعد يسمى 
رعدّاء كما يسمى العادل عدلا. والحركة توجب الصوت» والملائكة هى 
التي تحرك السحاب وتنقله من مكان إلى مكان» وكل حركة في العالم 
العلوي والسفلي فهي عن الملائكة» وصوت الإنسان هو عن اصطكاك 
أجرامه الذي هو شفتاه ولسانه وأسنانه/ ولهاته وحلقه. وهو مع ذلك يكون 
مسبحًا للرب» وآمرًا بمعروف وناهيًا عن منكر. فالرعد إذا صوت يزجر 
السحاب» وكذلك البرق قد قيل: لمعان الماء أو لمعان النارء وكونه 
لمعان النار أو الماء لا ينافي أن يكون اللامع مخراقًا بيد الملك» فإن 
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النار التي تلمع بيد الملك كالمخراق مثل: مزجي المطر. والملك يزجي 
السحاب كما يزجى السائق للمطى . (551-77/55) 


الزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عباده» كما يخوفهم 
بالكسوف وغيره من الآيات» والحوادث لها أسباب وحكمء فكونها آية 
يخوف الله بها عباده هي من حكمة ذلك. وأما أسبابه: فمن أسبابه 
انضغاط البخار في جوف الأرض» كما ينضغط الريح والماء في المكان 
الضيق» فإذا انضغط طلب مخرجًا فيشق ويزلزل ما قرب منه من الأرض . 
وأما قول بعض الناس: إن الثور يحرك رأسه فيحرك الأرض» فهذا جهل» 
وإن نقل عن بعض الناس» وبطلانه ظاهر فإنه لو كان كذلك لكانت 
الأرض كلها تزلزل» وليس الأمر كذلك. (5؟/514) 
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لا يتبع جنازته"' وأما عيادته فلا بأس بها. فإنه قد يكون في 
ذلك مصلحة لتاليفه على الإسلام. فإذا مات كافرًا فقد وجبت له النار؛ 


ولهذا لا يصلى عليه . )10/۲( 
11/۲4( 


التداوي بالخمر حرام بنص رسول الله َة وعلى ذلك جماهير 
آهل العلم. ثبت عنه في «الصحيح»: أنه سئل عن الخمر تصنع للدواء 
فقال: «إنها داء وليست بدواء. وفي «السنن» عنه: «أنه نهى عن الدواء 
بالخبيث». وقال ابن مسعود. «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم». وروی ابن حبان في «صحيحه» عن النبي كيد أنه قال : (إن الله 
لم يجعل شفاء | متي فيما حرم عليها) وفى «السنن» أنه سئل عن ضفدع 


)١(‏ أي: النصراني. (۲) مرارة الحيون. 
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تجعل في دواء» فنهى عن قتلها وقال: «إن نقيقها تسبيح». وليس هذا مثل 
أكل المضطر للميتة» فإن ذلك يحصل به المقصود قطعّاء وليس له عنه 
عوض» والأكل منها واجب. فمن اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات 
دخل النار. وهنا لا يعلم/ حصول الشفاء ولا يتعين هذا الدواء؛ بل الله 
تعالى يعافي العبد بأسباب متعددة» والتداوي ليس بواجب عند جمهور 
العلماءء ولا يقاس هذا بهذا. )11/6 - (YY‏ 
الذين جوزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة 
المحرمات: كالميتة والدم للمضطرء وهذا ضعيف لوجوه: أحدها: أن 
المضطر يحصل مقصوهه يقيئًا بتناول المحرمات» فإنه إذا أكلها سدت رمقه 
وأزالت ضرورتهء وأما الخبائث؛ بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء 
بهاء فما أكثر من يتداوى ولا يشفى؛ ولهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر 
لحصول المقصود بها وتعينها له؛ بخلاف شربها للعطش. فقد تنازعوا 
فيهء فإنهم قالوا: إنها لا تروي. (5؟/8) 

م52 الثاني: أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من 
ala‏ وما" النقاوض قاذ SE a‏ 
فإن الأدوية أنواع كثيرة» وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية؛ كالدعاء 
والرقية. وهو أعظم نوعي الدواء. حتى قال بُقراط: نسبة طبنا إلى طب 
أرباب الهياكل كنسبة طب العجائز إلى طبنا. وقد يحصل الشفاء بغير سبب 
اختياري؛ بل بما يجعله الله في الجسم من القوى الطبيعية. (5؟/558) 
الثالث: أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر مذهب 
الأئمة وغيرهمء كما قال مسروق: «من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى 
مات دخل النار». وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة. وإنما 
أوجبه طائفة قليلة» كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد؛ بل قد تنازع 
العلماء: أيما أفضل: التداوي أم الصبر؟ للحديث الصحيح حديث ابن 
عباس عن الجارية التي كانت تصرع وسألت النبي بي أن يدعو لها فقال: 


لچم 


SIT 
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«إن أحببت أن تصبري ولك الجنةء وإن أحببت دعوت الله أن يشفى». 
فقالت: بل أصبر؛ ولكني أتكشف فادع الله لي ألا أتكشف. فدعا لها ألا 
تک 752 ولأن ما من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون؟؛ بل فيهم 
من اختار المرض: كأبي بن كعب وأبي ذرء ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك 
0 )۲14/۲6( 
|6؟] إذا كان أكل الميتة واجبًا والتداوي ليس بواجب؛ لم يجز قياس 
ادهب شلك اكع فإن ما كان واجبًا قد يباح فيه ما يباح في غير 
الواجب؛ لكون مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرم» والشارع يعتبر 
المفاسد والمصالح.ء فإذا اجتمعا قدم المصلحة الراجحة على المفسدة 
المرجوحة؛ ولهذا أباح في الجهاد الواجب ما لم يبحه في عيره» حتى 
أباح رمي العدو بالمنجنيق وإن أفضى ذلك إلى قتل/ النساء والصبيان» 
وتعمد ذلك يحرم . )114/۲6 _ (TV۰‏ 
'] التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك: فهذا ينبني على جواز 
مباشرة النجاسة في غير الصلاة» وفيه نزاع مشهورء والصحيح: أنه يجوز 
للحاجة. كما يجور استنجاء الرجل بيذه وإزالة النجاسة بيده. وما أبيح 
القولين» وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يحوز التداوي بها. كما 
لا يجوز التداوي بشرب الخمرء لا سيما على قول من يقول: إنهم كانوا 
ينتمعون بشحوم الميتة في طلي السفن» ودهمن الجلود»/ والاستصباح به 
وأقرهم النبي ية على ذلك. وإنما نهاهم عن ثمنه. ولهذا رخص من لم 
يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات في أصح 
القولين. وفى المائعات التى لا تنجسها. )6/ 2 (V1‏ 
أا قول الأطباء: إنه لا يبرأ من هذا المرض إلا بهذا الدواء 


TIST 


010( شحم الخنزير. 
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المعين. فهذا قول جاهل لا يقوله من يعلم الطب أصلا؛ فضلا عمن 
يعرف الله ورسوله» فإن الشفاء ليس فى سبب معين يوجبه في العادة» كما 
للشبع سبب معين يوجبه في العادة؛ ادن لقان من مشلنة الل باذ رقا 
ومنهم من يشفيه الله بالأدوية الجثمانية حلالها وحرامها. وقد يستعمل فلا 
يحصل الشفاء لفوات شرط» أو لوجود مانع» وهذا بخلاف الأكل فإنه 
سبب للشبع؛ ولهذا أباح الله للمضطر الخبائث أن يأكلها عند الاضطرار 
إليها في المخمصةء فإن الجوع يزول بها ولا يزول بغيرها؛ بل يموت أو 
يمرض من الجوع» فلما تعينت طريقا/ إلى المقصود أباحها الله؛ بخلاف 
الآدوية الخبيثة. )£ / (Vo _ V€‏ 

555] قيل: من استشفى بالأدوية الخبيثة كان دليلًا على مرض في 
قلبه» وذلك في إيمانه» فإنه لو كان من أمة محمد المؤمنين ¿ لما جعل الله 
شفاءه فيما حرم عليه . (۷0/۲٤)‏ 


84] أما ما أبيح للحاجة لا لمجرد الضرورة: كلباس الحرير» فقد 
ثبت في «الصحيح» : «أن النبي وك رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف 
في لبس الحرير لحكة كانت بهما». وهذا جائز على أصح قولي العلماء؛ 
لأن لبس الحرير إنما حرم عند الاستغناء عنه» ولهذا أبيح للنساء لحاجتهن 
إلى التزين به وأبيح لهن التستر به مطلقًا؛ فالحاجة إلى التداوي به 
كذلك؛ بل أولى. وهذه حرمت لما فيها من/ السرف والخيلاء والفخرء 
وذلك منتف إذا احتيج إليه» وكذلك لبسها للبرد: أو إذا لم يكن عنده ما 
يستتر يستتر به غيرها : )۷9/۲ _ (V1‏ 
565 وجود الجن ثابت بكتاب الله وسّنّة رسوله واتفاق سلف الأمة 


وأئمتها. وكذلك دخول الجني في بدن و ثابت باتفاق أئمة أهل 
السّنّة والجماعة. قال الله تعالى: الڪ يَأْكُلُونَ اربوا لا يمومو له كما 
قوم ای تَحبَطْهُ أَلطَيِطنٌ مِنَّ الْمَيِن» [البقرة: 770]. وفي/ «الصحيح» عن 
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الإمام أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن أقوامًا يقولون: إن الجني لا 
يدخل في بدن المصروع. فقال: «يا بني يكذبون» هذا يتكلم على 
لسانه». وهذا الذي قاله أمر مشهورء فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا 
يعرف معناه» ويضرب على بدنه ضربًا عظيمًا لو ضرب به جمل لأثر به 
أثرًا عظيمًا. والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي 
يقوله» وقد يجر المصروع وغير المصروع؛ ويجر البساط الذي يجلس 
عليه» ويحول الات وينقل من مكان إلى مكان» ويجري غير ذلك من 
الأمورء مَن شاهدها أفادته علمًا ضروريًا بأن الناطق على لسان الإنسي› 
والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان. وليس في أئمة المسلمين 
من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره» ومن أنكر ذلك وادعى 
أن الشرع يكذب ذلك» فقد كذب على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية 
ما )4 TY1/۲‏ _ 0 
معالجة المصروع بالرقى والتعوذات فهذا على وجهين:/ فإن 
كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناهاء ومما يجوز في دين الإسلام أن 
يتكلم بها الرجل» داعيًا الله ذاكرًا له ومخاطبًا لخلقه ونحو ذلك» فإنه 
يجوز أن يرقى بها المصروع ويعوذ» فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن 
النبي كَكِ: «أنه أذن في الرقى ما لم تكن شركا». وقال: «من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فليفعل». وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل: أن 
يكون فيها شرك» أو كانت مجهولة المعنى يحتمل أن يكون فيها كفرء 
فليس لأحد أن يرقي بها ولا يعزم ولا يقسم» وإن كان الجني قد ينصرف 
عن المصروع بهاء فإن ما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعهء 
كالسيميا وغيرها من أنواع السحرء فإن الساحر السيماوي وإن كان ينال 
بذلك بعض أغراضه»ء كما ينال السارق بالسرقة بعض أغراضه. وكما ينال 
الكاذب بكذبهء وبالخيانة بعض عد وكما ينال المشرك بشركه وكفره 
بعض أغراضه» وهؤلاء وإن نالوا بعض أغراضهم بهذه المحرمات» فإنها 
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تعقبهم من الضرر عليهم في الدنيا والآخرة أعظم مما حصلوه من 
(VA _ VV / €) CC‏ 

موي الله بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
إتقلدالها فك نا ار بد ورسو لد نے رک عن که رنت 
راجحة على المضرةء وإن كرهته النفوس . كما قال تعالى: # كيب علككم 
لْقِتَالُ وهو کر لَك وس أن رعو شين وهو عي أ الآية [البقرة: 
5/ فأمر بالجهاد وهو مكروه للنفوس» لكن مصلحته ومنفعته راجحة على 
ما يحصل للنفوس من آلمه» بمنزلة من يشرب الدواء الكريه لتحصل له 
العافية» فإن مصلحة حصول العافية له راجحة على ألم شرب الدواء. وكذلك 
التاجر الذي يتغرب عن وطنه» ويسهر ويخاف ويتحمل هذه المكروهات» 
و ا (V4 _ VA/۲)‏ 

اما قال تعالى في حق الساحر: «ولا بلح آلتَاعرٌ حت أق ©4 
او ا وا ا ا درل كما م فته قل 
نکر إلى قوله ا وينت ما سوا يوه ألَشَهُمْ لو كَاوأ يکرت 
€3 7[البقرة]. فبيّن سبحانه أن هؤلاء يعلمون أن الساحر ما له في الآخرة 
من نصيب» وإنما يطلبون بذلك بعض e‏ في الدنيا : ور أت 
اموا واد ا غ ا CE‏ و علوت 463 [البقرة]. آمنوا 
واتقوا بفعل ما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه» لكان ما يأتيهم به على 
ذلك في الدنيا والآخرة خير لهم مما يحصل لهم بالسحر. )۲۷4/۲( 


2م اماس 


؟] الأحاديث فيما يثيب الله عبده المؤمن على الأعمال الصالحة فى 
الدنيا والآخرة كثيرة جدّاء ول للك أن يدفع كل ضرر بما شاءء ولا 
يجلب كل نفع بما شاء؛ بل لا يجلب النفع إلا بما فيه تقوى الله. ولا 
يدفع الضرر إلا بما فيه تقوى الله. فإن كان ما يفعله من العزائم والأقسام 
والدعاء والخلوة والسهرء ونحو ذلك مما أباحه الله ورسوله؛ فلا بأس 
به. وإن كان مما نهى الله عنه ورسوله لم يفعله. فمن كذب بما هو 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة اكت 
موجود من الجن والشياطين والسحرء وما يأتون به على اختلاف أنواعه؛ 
كدعاء الكواكب وتخريج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية» 
وما ينزل من الشياطين على كل أفاك أثيم؛ فالشياطين التي تنزل عليهم 
ويسمونها روحانية الكواكب» وأنكروا دخول الجن في أبدان الإنس» 
وحضورها بما يستحضرون به من العزائم والأقسام» وأمثال ذلك كما هو 
موجود: فقد كذب بما لم يحط به علمًا. (080/75) 

بيا جمع العلماء من الأذكار والدعوات التي يقولها العبد: إذا أصبح 
وإذا أمسى وإذا نام وإذا خاف شيئًاء وأمثال ذلك من الأسباب ما فيه 
بلاغ. فمن سلك مثل هذه السبيل فقد سلك سبيل أولياء الله الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» ومن دخل في سبيل أهل الجبت والطاغوت 
الداخلة في الشرك والسحرء فقد خسر الدنيا والآخرة. وبذلك/ذم الله من 
ذمه من مبدلة آهل الكتاب» حيث قال: وکا جام رول ِن عند أله 
مُصَدَقٌ لما مَعَهُمٌ د وبق ئَنَ آلَذِنَ أوثوأ ألكتبَ ڪب ال وَرَآءَ ظهورهم 
کا کک يموت € وَاتَبَعُوأ مَا نلوا التَّمَطِينُ ءل إلى قوله: وشت ما 
كرو ا كك 1 E‏ 4 [البقرة] . )۲۸1/۲ _- (YAY‏ 
برشا وجودهم”"“ ثابت بطرق كثيرة غير دلالة الكتاب والسنة» فإن 

من الاين : من رآهم. وفيهم مرخ رائ م رآهم» ونت :ولك دده 
بالخبر واليقين. ومن الناس من كلمهم وكلموه» ومن الناس من يأمرهم 
وينهاهم ويتصرف فيهم. وهذا يكون لصالحين وغير صالحين» ولو 
ذكرت ما جرى لي ولأصحابي معهم لطال الخطاب. وكذلك/ما جرى 
لغيرناء لكن الاعتماد في الأجوبة العلمية على ما يشترك الناس في 
علمه. لا يكون بما يختص بعلمه المجيب» إلا أن يكون الجواب لمن 
يصدقه فيما يخبر به. (YAT - YAT /Y€)‏ 


)١(‏ أي: الجن. 
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ا لم ينقل هن عن الصحابة أحد؛ لا بإسناد صحيح ولا 
بإسناد ضعيف» ولا سلف الأمة ولا أئمتها. وهذه الألفاظ لا معنى 
لها في كلام العرب؛ فكل اسم مجهول ليس لأحد أن يرقي به؛ فضلا 
عن أن يدعو به» ولو عرف معناها وأنه صحيح لكره أن يدعو الله بغير 
الأسماء العربية. )/ (YAT‏ 
9] دعاؤه الله واستغاثته به واشتكاؤه إليه لا ينافي الصبر المأمور 
به" وإنما ينافيه في ذلك الاشتكاء إلى المخلوق. ولقد قال 
تحت 33 ا [يوسف: 18]. وقال: #إإنّما أَشَكْوا بي 
وَحَرَْق إل 5 [يوسف: 85]. وقد روي عن طاووس: أنه كره 6 
المريض. وقال: «إنه شكوى». وقرئ ذلك على أحمد بن حنبل في مرض 
موته› قينا أن حتى مات. ويروى عن السري السقطي أنه جعل قول 
المريض: «اه» من ذكر الله» وهذا إذا كان بينه وبين الله. وهذا كما يروى 
Ss‏ ئا أفكأ ب 
ورن إل أي . ثم بكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. فالأنين 
والبكاء من خشية الله» والتضرع والشكاية إلى الله كك حسن. وأما 
ان فيكره. (A/T‏ 
نعم لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاء» فإن النبي يلا 
قال: «لا يورد ممرض على مصح). فنهى صاحب الإبل المراض أن 
يوردها على صاحب الإبل الصحاح مع قوله: «لا عدوى ولا طيرة». 
وكذلك روي أنه لما قدم مجذوم ليبايعه» أرسل إليه بالبيعة» ولم يأذن له 
في دخول المدينة. (5؟/586) 


)١(‏ الأسماء: يا أزران» يا كيان. 

(۲) المريض إذا اشتد وجعه فاستغاث بالله وبكى» فهل ينافي الصبر؟ 

(۳) مبتلى سكن في دار بين فوم أصحاءء فقال بعضهم: لا يمكننا مجاورته› فهل 
يجوز إخراجه؟ 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة | 2 
ص ڪڪ ڪڪ تي 119 | 


دا من كان مظهرًا للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام 
الظاهرة: من المناكحة والموارئة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه فى مقابر 
الل ا ف و ن ر و 
لمن علم ذلك منه الصلاة عليه» وإن كان مظهرًا 0 فإن الله نهى 
نبيه عن الصلاة على المنافقين. فقال: وولا صل عل حل ينهم نَاتَ بدا 
ولا قم عل کرو لم کتروا پا ورسولي ا 07 @4 
[التوبة]. وقال: سو 1 ؛ يهم اسَتَغْتَرتَ لَه آم لم صَْتَغْفْرَ هي أن عفر 
أ 4 [المنافقون: 5]. (YAT _ A0 / Y€)‏ 


من كان مظهرًا للفسق مع ما فيه من الإيمان؛ كأهل الكبائر؛ 
لوو لود ]د نيان E‏ ك الها ميو ومن امتنع من الصلاة على 
أحدهم زجرًا لأمثاله عن مثل ما فعلهء كما امتنع النبي هة عن الصلاة 
على قاتل نفسه» وعلى الغال» وعلى المدين الذي لا وفاء له» وكما كان 
كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع؛ كان عمله بهذه السُنّة 
حسئًا. وقد قال لجندب بن عبد الله البجلي"''' ابته: إني لم أنم البارحة 
بشما . فقال: «أما إنك لو مت لم أصل عليك». كأنه يقول: قتلت نفسك 
كر الاك بون موحد عدر ای لكات کی تويز هاداد 
كان فى ذلك مثل هذه المصلحة الراجحة كان ذلك حسنا. ومن صلى على 
اعد ريشو اله و ا وات يكن فى ا ا راجن كان ذلك 
حسئاء ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين» 
كان تتبن المصلحتين او من تفويت إحداهما. )6 (YA1/۲‏ 

532 من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له وال 
عليه؛؟ بل يشرع ذلك وهر نه كما فال تعالى ‏ « متتس لديك رلب 
والمؤمتت ت [محمد: 4]. وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر/ 


)١(‏ ذكر في )١91١/75(‏ أنه «سمرة بن جندب». 
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حهرا ١‏ ء | 
وغيره. حتى ممن في هجره مصلحة له راجحةء فتحصل المصالح الشرعية 
في ذلك بحسب الإمكان. (YAV - YA1/)‏ 


4 مثل هذا" ما زال المسلمون يصلون عليه؛ بل المنافقون الذين 
يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم» ويغسلون وتجري عليهم أحكام 
الإسلام. كما كان المنافقون على عهد رسول الله كلِ. وإن كان علم 
نفاق شخص لم يجز له أن يصلي عليه» كما نهى النبي يي عن الصلاة 
على من علم نفاقه. وأما من شك في حاله فتجوز الصلاة عليهء إذا كان 
ظاهر الإسلام. ل ل ا ل وكان فيهم من 
e‏ رمن وک ت الراب مُتفقُون 

مِنّ أهل اة مَرَدُوأُ عل الفاق ل ا ن ن تعلمهم» [اتعوية” 10١‏ 
0 هؤلاء لا يجوز النهي/عنه» ولكن صلاة النبي َيه والمؤمنين على 
El CS‏ «وما 
بحي ته مضي من الله». وقال تعالى: هسَوَآءُ عله سَتَغَْرَتَ لهم 
5 كد عفر هي لن فر عفر آله طش الا رة 15 وكارك الهيلةة أحنانا 
- وأمثاله من الا بالفسق ‏ فأهل العلم والدين إذا كان في هجر 
هذاء وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين» بحيث يكون ذلك باعثا لهم 
على المحافظة على الصلاة عليه» هجروه ولم يصلوا عليه» كما ترك 
النبى ييه الصلاة على قاتل نفسه والغال والمدين الذي لا وفاء له 
وهذا شر منهم. )4 / (YAA - TAV‏ 
بل] ثبت عن النبي كَل أنه امتنع عن الصلاة على من عليه دين» حتى 
كلب رقافه فل 1ن ES‏ رونا الديجء علا الما كنك مان بشو يو 
من عنده» فصار المدين يخلف وفاء./هذا مع قوله فيما رواه أبو موسى 
عنه: «إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه عبد بها بعد الكبائر التي نهى 


)١(‏ رجل يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرًا أو لا يصلي. 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة ١‏ يبع #_ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 

عنها: أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع قضاء» رواه أحمد. فثبت بهذا 
أن ترك الدين بعد الكبائر. فإذا كان قد ترك الصلاة على المدين الذي لا 
قضاء لهء فعلى فاعل الكبائر أولى. ويدخل في ذلك قاتل نفسه والغال لما 
لم يصل عليهما. ويستدل بذلك على أنه يجوز لذوي الفضل ترك الصلاة 
على ذوي الكبائر الظاهرة والدعاة إلى البدع» وإن كانت الصلاة عليهم 
جائزة في الجملة. فأما قوله: «الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين». فأراد 
به أن صاحبه يوفاه. 1 (88/5 _- ۲۸۹( 


<-5] لم يكن له أن يقتل نفسه"''. وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى 
عليه؛ بل كان عليه إذا لم يمكنه رفع الظلم عن نفسه/ أن يصبر إلى أن 
يفرج الله. فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك مثل: أن يقتر عليه في 
النفقة» أو يعتدي عليه في الاستعمال» أو يضربه بغير حق» أو يريد به 
فاحشة ونحو ذلك. فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من 
المعصية. ولم يصل النبي بيه على من قتل نفسهء فقال لأصحابه: 
«صلوا عليه». فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه. وأما أئمة الدين 
الذين يقتدى بهمء فإذا تركوا الصلاة عليه زجرًا لغيره؛ اقتداء بالنبي كَكِلِ؛ 
فهذا حق. )4/۲ _ 4۰( 


ينبغي لأهل العلم والدين أن يتركوا الصلاة على هذا ونحوه” 
وإن كان يصلي عليه عموم الناس» كما امتنع النبي ية من الصلاة على 
قاتل نفسه» وعلى/ الغال من الغنيمة» وقال: «صلوا على صاحبكم). 
وقالوا لسمرة بن جندب: إن ابنك البارحة لم يبت فقال: بشِما؟ قالوا: 
نعم › قال: «أما إنه لو مات لم أصل عليه». فبين سمرة أنه لو مات بشمًا 


)١(‏ العبد. 
(۲) رجل يدعى المشيخة: فأمسك ثعبانا بيده على معنى الكرامة له فلدغه الثعبان 
فمات. 


IT‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
حو ةاة ® ® ® ® ® ® ا اتڪ ڪڪ 


لم يصل عليه؛ لأنه يكون قاتلا لنفسه بكثرة الأكل. فهذا الذي مَنع من 
قتل الحية وأمسكها بيده حتى قتلته» أولى أن يترك أهل العلم والدين 
الصلاة عليه؛ لأنه قاتل نفسه؛ بل لو فعل هذا غيره به لوجب القود 
عليه. وإن قيل: إنه ظن أنها لا تقتل. فهذا شبيه عملهء بمنزلة الذي أكل 
حتى بشمء فإنه لم يقصد قتل نفسه» فمن جنى جناية لا تقتل غالبًا كان 
شبه عمد وإمساك الحيات من نوع الجنايات» فإنه فعل غير مباح. وهذا 
لم يقصد بهذا الفعل إلا إظهار خارق العادة. ولم يكن معه ما يمنع 
انخراق العادة. كيف وغالب هؤلاء كذابون وود خارجون عن أمر الله 
تعالى ونهيهء يخرجون الناس عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان» 
ويفسدون عقل الناس ودينهم ودنياهم. فيجعلون العاقل مولهًا كالمجنون» 
أو متولهًا بمنزلة الشيطان المفتون» ويخرجون الإنسان عن الشريعة التي 
بعث الله بها رسوله يله إلى بدع مضادة لهاء فيفتلون الشعور/ ويكشفون 
الرؤوس بدلا عن سُئَّةَ رسول الله ية من ترجيل الشعر وتغطية الرأس» 
ويجتمعون على المكاء والتصدية بدلا عن سنَّة الله ورسوله من الاجتماع 
عن افا ات الجن بوقيرها شن ا ادات وهن كيرا ف نا فص 
الأركان والواجبات» ويجتمعون على بدعهم المنكرة على أتم الحالات. 
ويصنعون اللاذن وماء الورد والزعفران لإمساك الحيات. ودخول النار 
بأنواع من الحيل الطبيعية والأحوال الشيطانية» بدلا عما جعله الله 
لأوليائه المتقين من الطرق الشرعية والأحوال الرحمانية» ويفسدون من 
و :مم اا و فان جد لعجا ا ا بن فرعن تمده وفص 
البصر وحفظ الفرج وكف اللسان. )۲4۰0/4 _ (Y۲‏ 


من كان مبتدعًا ظاهر البدعة وجب الإنكار عليه» ومن الإنكار 
ر أن يهجر حتى يتوباء ومن الهجر امتناع أهل الدين من الصلاة 
عليه لينزجر من يتشبه بطريقته ويدعو إليه» وقد أمر بمثل هذا مالك بن 


أنس وأحمد بن حنبل وغيرهما. )4۲/۲4( 


من صلاة أهل الأعدار إلى الزكاة erg‏ 0 
ا ڪڪ ڪڪ :7 4 010 ي 


آلا نعم مات شهیدًا' إذا لم يكن عاصيًا بركوبه» فإنه قد صح عن 
النبي ييه أنه قال: «الغريق شهيد» والمبطون شهيد» والحريق شهيدء 
والميت بالطاعون شهيد» والمرأة تموت فى نفاسها شهيدة» وصاحب 
الهدم شهيد». وجاء ذكر غير هؤلاء. وركوب البحر للتجارة جائز إذا غلب 
على الظن السلامة. وأما بدون ذلك فليس له أن يركبه للتجارةء فإن فعل 
فقد أعان على قتل نفسه. ومثل هذا لا يقال: إنه شهيد. :019/5 


۷٤‏ لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة/ ولا ذكر ولا غير 
ذلك. هذا مذهب الأئمة الأربعة» وهو المأثور عن السلف من الصحابة 
والتابعين» ولا أعلم فيه مخالمًا؛ بل قد روي عن النبي كَلهِ: «أنه نهى أن 
يتبع بصوت أو نار» رواه أبو داود. وسمع عبد الله بن عمر ويا رجلا 
يقول في جنازة: استغفروا لأخيكم. فقال ابن عمر: «لا غفر الله بعد». 
وقال قيس بن عباد ‏ وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي 
طالب ويه -: «كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائزء وعند الذكر» 
وعند القتال». وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار: أن هذا لم يكن 
على عهد القرون الثلاثة المفضلة .  59"/55(‏ ۲44( 


کون أهل بلد أو ادي او فشر تسودوا ذلك" فليس هذا 
بإجماع ؛ بل أهل مدينة النبي ييه التي نزل فيها القرآن والستة» وهي دار 
الهجرة والنصرة والإيمان والعلم. لم يكونوا يفعلون ذلك؟ بل لو اتفقوا 
فى مثل زمن مالك وشيوخه على شيءء ولم ينقلوه عن/ النبي بي أو 
خلفائه؛ لم يكن إجماعهم حجة عند جمهور المسلمين» وبعد رمن مالك 
وأصحابه ليس إجماعهم حجة باتفاق المسلمين» فكيف بغيرهم من أهل 
الأمصار. )4/6 _ 40( 


)۱( رجل ركب البحر للتجارة» فغرق. 
(۲) رفع الصوت مع الجنازة. 


5 أهل الكتاب عادتهم رفع الأصوات مع الجنائزء وقد شرط 
عليهم في شروط أهل الذمة أن لا يفعلوا ذلك» ثم إنما نهينا عن التشبه 
بهم فيما ليس هو من طريق سلفنا الأول»ء وأما إذا اتبعنا طريق سلفنا الأول 
كنا مصيبين وإن شاركنا في بعض ذلك من شارکناء كما أنهم يشاركوننا 
في الدفن في الأرض . 40/9( 


97 لا تدفن في مقابر المسلمين ولا مقابر النصارى”'''؛ لأنه اجتمع 
مسلم وكافر» فلا يدفن الكافر مع المسلمين ولا المسلم مع الكافرين؛ بل 
تدفن منفردة» ويجعل ظهرها إلى القبلة؛ لأن/ وجه الطفل إلى ظهرهاء فإذا 
دفنت كذلك كان وجه الصبي المسلم مستقبل القبلة» والطفل يكون مسلمًا 
0 أبيه» وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء . 0/۲0 _ 41( 


64 هذا التلقين المذكور"" قد نقل عن طائفة من الصحابة: ا 
اا به ؛ کا ا الباهلي وغيره. وروي فيه حديث عن النبي وا لكنه 
مما لا يحكم بصحته؛ ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك فلهذا قال 
الإمام أحمد وغيره من العلماء: إن هذا التلقين لا بأس به» فرخصوا فيه 
ولم يأمروا به» واستحبه طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد. وكرهه طائفة 
من العلماء من أصحاب مالك وغيرهم./ والذي في «السنن» عن النبي يلار 
أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن ويقول: «سلوا له التثبيت 
فانه, الا نينا ل : وقد ثبت في «الصحيحين» أن النبي كله قال: «لقنوا 
أمواتكم لا الملا اه لقن المحتطير س مأموو مهاد :وقد ثبت أن 
المقبور يسأل ويمتحن. وأنه يؤمر بالدعاء له؛ فلهذا قيل: إن التلقين 
ينفعه. فإن الميت يسمع النداء. )۲41/4 _ (4V‏ 


)١(‏ سئل: عن امرأة نصرانية بعلها مسلم توفيت وفي بطنها جنين له سبعة أشهرء 
لقن المت فن رد ربع 'الفراع من بوفتنه:: 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة ا ۷۹ ا 
ا هه س ا ي و و هه و ل سي ا و ي 
أما القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى 
الروايتين» ولم يكن يكرهها في الأخرى» وإنما رخص فيها لأنه بلغه أن 
ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح البقرة وخواتيمهاء وروي عن 
بعض الصحابة قراءة سورة البقرة» فالقراءة عند الدفن مأثورة فى الجملةء 
وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر. (:؟/ا9؟ - 4و ) 
استئجار الناس ليقرؤوا ويهدوه إلى الميت ليس بمشروعء ولا 
استحبه أحد من العلماءء فإن القرآن الذي يصل ما قرئ لله فإذا كان قد 
استؤجر للقراءة لله › والمستأجر لم يتصدق عن الميت؛ بل استأجر من 
يقرأ عبادة لله كك لم يصل إليه. لكن إذا تصدّق عن الميت على من يقرأ 
القران أو غيرهم؛ ينفعه ذلك باتفاق المسلمين. وكذلك من قرأ القرآن 


KS 


محتسبًا وأهداه إلى الميت؛ نفعه ذلك. eS‏ 


ييا جعل المصحف عند القبور وإيقاد القناديل هناك؛ فهذا مكروه 
نهي عنهء ولو كان قد جعل القراءة فيه هنالك» فكيف إذا لم يقرا 


(۰/۲ £) 

هدح ے 5 رص ر 2 >3 صم و 2 س سم ع > ر 

545 قوله تعالى: «والذين لا يلعو م الله لها ءاخر ولا يقتلن 
و م ص ف 2 وج یں ماس و € رر رد م < ر ص روص ص 

تفس الت حرم أله إلا بالحق ولا زوت ومن يفعل فلك يلق أت 3© 


DZS 


صحف له لكاب بوم ألقيمَة ولْدَ ذو مها (409 [الفرقان]. فتوعد على 
مجموع أفعال» وكل فعل منها محرم؛ وذلك لأن ترتيب الذم على 
المجموع يقتضي أن كل واحد له تأثير في الذم» ولو كان بعضها مباحًا لم 
يكن له تأثير في الذم . )۳۰۱/۲( 
45 جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك/ 
وتلاوته فبدعة منكرة» لم يفعلها أحد من السلف؛ بل هي تدخل في معنى 
«اتخاذ المساجد على القبور» وقد استفاضت السنن عن النبي ية في 
النهي عن ذلك . 301/58 ل مم) 

تفش الست چ و إل تحاط چ أن كو ا الأول 


€۷ ۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


کچ۷ 
فيه ما يؤذي الميت فينقل إلى غيره» كما نقل بعض الصحابة في مثل 
ذلك . مام 


ڳا أرواح الأحياء إذا قبضت تجتمع بأرواح الموتى» ويسأل الموتى 
الا عليهم عن حال الأحياء فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: فلان 
تزوج» فلان على حال حسنة. ويقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: ألم 
يأتكم؟ فيقولون: لا ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما أرواح الموتى فتجتمع› 
الأعلى ينزل إلى الأدنىء والأدنى لا يصعد إلى الأعلى. والروح تشرف 
على القبر وتعاد إلى اللحد أحيانا. كما قال النبى يَلِ: «ما من رجل يمر 
ر ا 
ل والميت قد يعرف من يزوره. )/ (ot _ TT‏ 
أما الأجساد فإنها لا تنقل من القبور'''» لكن نعلم أن بعض من 
يكون ظاهره الإسلام ويكون منافقًا: إما يهوديًا أو نصرانيًا أو مرتدًا 
معطلاء فمن كان كذلك فإنه يكون يوم ايع نظرائه» كما قال تعالى: 
© شرا حشرا لذبن ظاموا وأزولجهم وما ما اوا عبد ( ®4 [الصافات]؛ أ أشباههم 
ونظراءهم. وقد يكون في بعض من مات وظاهره كافر أن يكون آمن بالله 
قبل أن يغرغرء ولم يكن عنده مؤمن وكتم أهله ذلك: إما لأجل ميراث أو 
لغير ذلك» فيكون مع المؤمنين وإن كان مقبورًا مع الكفار. وأما الأثر في 
كل الج يم سمعت في ذلك أثرًا . )0/9( 
527 ليس في الآية ولا في الحديث"" أن الميت لا ينتفع بدعاء 


moro 


SST 


)١(‏ سئل: عما يقوله بعض الناس: إن لله ملائكة ينقلون من مقابر المسلمين إلى 
مقابر اليهود والنصارى» والعكس»› ومقصودهم: أن من ختم له بشر في علم الله 
وقد مات في الظاهر مسلمًا أو العكس؛ فهؤلاء ينقلون. 

(۲) يريد قوله تعالى: «وَآن ل لسن إلا ما سى €6 [النجم]. وقوله ككِ: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له». 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة ا ع ل 
۹ ي و 

الخلق له» وبما يعمل عنه من البر؛ بل أئمة الإسلام متفقون على انتفاع 
الميت بذلك» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وقد دل عليه 
الكتاب والسّة والإجماع» فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. (05/14:) 

يا قال الله تعالى: از يلون لمر وَمَنْ حول يحو نر 
روم منوت يو وستغفو لزي ءامو رتا وَسِعتَ ڪل تيو رة 
لما عفر لِلَدِبنَ ابوا واتبعوا سيك هم عاب لم 9 ربا وهر 
جَنّتِ عَذْنٍ الى وَطنَّهُمْ ومن مكلح ين ايهم روجهم وَدرَسَتِهِرٌ إِنّكَ 
نت رر الْحكيمٌ © قم ليان ون ن السات بوتهنر هقد 
َم [غافر]. / فقد أخبر سبحانه أن الملائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة 
ووقاية العذاب» ودخول الجنة ودعاء الملائكة ليس عملا للعبد. وقال 


تعالى: «وَاسْتَعْفرٌ لِذَيْكَ ومين وَالْمَؤٌصِتيٌ» [محمد: .]١١‏ وقال 


1 20 رص 22> اص و لو م وم ر > 
الخليل ##: وريا أَغَفْرٌ لي ولولدى وَللْموْمِنِينَ يوم يفوم السات 4 


2 


وللمۇمنين وَالْمُؤِْتتِ» [نوح: 18]. فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنين أمرًا 
بذلك. وإخبارًا عنهم بذلك . )£ ۲/ ال _ (TV‏ 

43 من السنن المتواترة التي من جحدها كفر: صلاة المسلمين على 
الت ودعاؤهم له فين الصلاة. وكذلك شماعة الى کا بوم القيامة. فإن 
السنن فيها متواترة؛ بل لم ينكر شفاعته لأهل الكبائر إلا أهل البدع؛ بل 
قد ثبت أنه يشفع لأهل الكبائرء وشفاعته دعاؤه وسؤاله الله تبارك وتعالى. 
فهذا وأمثاله من القرآن والسنن المتواترة» وجاحد مثل ذلك كافر بعد قيام 
الحجة عليه. والأحاديث الصحيحة فى هذا الباب كثيرة مثل: ما فى 
«الصحاح» عن ابن عباس و أن رجلا قال للنبي كلِ: إن أمي توفيت 
أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: «نعم). ام 


لا الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما نذرء 


وأنه شبّه ذلك بقضاء الدين. والأئمة تنازعوا في ذلك» ولم يخالف هذه 


اي۴ التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخالاسلام ابن تيميد 
ا ڪڪ ڪڪ 2 ل ان 


الأحاديث الصحيحة الصريحة من بلغته» وإنما خالفها من لم تبلغه. وقد 
تقدم حديث عمرو بأنهم إذا صاموا عن المسلم نفعه. وأما الحج فيجزي 
عند e‏ ليس فيه إلا اختلاف شاذ. )4/ 1۰"( 
] الآية فللناس عنها أجوبة متعددة» كما قيل: إنها تختص بشرع من 
قبلنا. وقيل: إنها مخصوصة. وقيل: إنها منسوخة. وقيل: إنها تنال السعي 
مباشرة وسببّاء والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه. ولا يحتاج إلى شيء من 
ذلك ؛ بل ظاهر الأية حق لا يخالف بة بقية النصوص . فإنه قال : : لی لاسن 
إلا ما سم )4 [النجم] وهذا حق» فإنه إنما يستحق سعيه» فهو الذي يملكه 
ويستحقه» كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هوء وأما سعى غيره 
وريدن ولاه ا لقيو لكالقه ا يمن اسم ی ر كما 
ينتفع الرجل بكسب غيره» فمن صلى على جنازة فله قيراط» فيثاب المصلي 
على سعيه الذي هو صلاته» والميت أيضًا يرحم بصلاة الحي عليه. (4؟/017) 
5 وان اس لسن إلا مَا سى ©)4*. وليس كل ما ينتفع به الميت 
أو الحي أو يرحم به يكون من سعيه؛ بل أطفال المؤمنين يدخلون الجنة 
مع آبائهم بلا سعي» فالذي لم يجز إلا به أخص من كل انتفاع؛ لثلا 
يطلب الإنسان الثواب على غير عمله» وهو كالدين يوفيه الإنسان عن غيره 
فتبرأ ذمته» لکن ليس له ما وفى به الدين» وينبغي له أن يكون هو الموفي 
له. I/D‏ 
الصدقة عن الميت: فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين. )۳٠١/١۲٠١‏ 
ا كذلك ينفعه الحج عنه» والأضحية عنه» والعتق عنهء والدعاء 
والاستغفار له بلا نزاع بين ع الأئمة. )10/۲( 
] الصيام عنه وصلاة التطوع عنه وقراءة القرآن عنه؛ فهذا فيه قولان 
للعلماء: أحدهما: ينتفع به» وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهماء 
وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم. والثاني: لا تصل إليه» وهو المشهور 
في مذهب مالك والشافعي . 10/9( 


من علا اهل ال ر د 
ڪڪ ڪڪ تت ۱ 0 0 


أما الاستئجار لنفس القراءة والإهداء؛ فلا يصح ذلك فإن 
العلماء إنما تنازعوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان 
والإمامة والحج عن الغير؛ لأن الاجر يستوفى المنفعة» فقيل : يصح 
لذلك» كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعى. وقیل : ل يجوز ؟ 
لأن هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة» فإنها إنما تصح 
من المسلم دون الكافرء فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله 
تعالى. وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق؛ لأن الله إنما يقبل 
من العمل ما أريد به وجهه. لا ما فعل لأجل عروض الدنيا . / وقيل: 
يجور أ خذ الأجرة عليها للفقير دون الغني, وهو القول الثالث في مذهب 
أحمد» كما أذن الله لولي اليتيم أن يأكل مع الفقر ويستغني مع الغنى . 
وهذا القول أقوى من غيره على هذاء فإذا فعلها الفقير لله» وإنما أخذ 
الأجرة لحاجته إلى ذلك» وليستعين بذلك على طاعة الله» فالله يأجره على 
نیته» فيكون قد أكل طيبًا وعمل صالحًا. )۳10/۲ ورم 

5 إن قصد بذلك من يستعين على قراءة القرآن وتعليمه؛ كان أفضل 
وأحسن» فإن إعانة المسلمين بأنفسهم وأموالهم على تعلم القرآن وقراءته 
وتعليمه من أفضل الأعمال. 11/0"( 


خة؟] صنعة آهل الميت طعامًا يدعون الناس إليه؛ فهذا غير مشروع. 


OSS 


وإنما هو بدعة؛ بل قد قال جرير بن عبد الله : «كنا نعد الاجتماع إلى آهل 
الميت وصنعتهم الطعام للناس من النياحة» . وإنما المستحب إذا مات الت 
«اصنعوا لآل جعفر طعامًاء فقد أتاهم ما يشغلهم؟. #157 بارس 
نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة› وهذا إنما 
كان عند الدفن» فأما بعد ذلك فلم ينقل عنهم شيء من ذلك. )١۷/۲١‏ 
جميع الأمة ينهون عن ذلك. )۳۱۸/۲6( 


أ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
س ۷۹ع ا اهيب والذطضيد لمجم ووي شيع سدم ابن د 


إن تصدق بالنذر/ في المشاهد على من يستحق ذلك من فقراء 
ا الذين يستعينون بذلك على طاعة الله ورسوله فقد أحسن في 
ذلك» و 0 /۳14_ (r‏ 


)ا روي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مجابة» فإذا دعا 
ا عقيب الختم لنفسه ولوالديه ولمشايخه وغيرهم من المؤمنين 
والمؤمنات كان هذا من الجنس المشروع. وكذلك دعاؤه لهم في قيام 
الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة. (Y/Y‏ 

؟يكا صح عن النبي َيه أنه أمر بالصدقة على الميت» وأمر أن يصام 
عنه الصوم» فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة» وكذلك ما جاءت 
به السّنّةَ في الصوم عنهم»ء وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء: إنه 
يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين» كما هو 
مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. فإذا أهدى 
لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة؛ جاز ذلك./ وأكثر أصحاب مالك 
والشافعي يقولون: إنما يشرع ذلك في العبادات المالية» ومع هذا فلم 
يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعًا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن 
يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين» ولا لخصوصهم؛ بل كان عادتهم 
كما تقدم. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف. فإنه أفضل 
واكمل. CATT‏ 
] إذا هلل الإنسان هكذا: سبعون ألقًا أو أقل أو أكثرء وأهديت 


DOTS 


ي نفعه الله بذلك» ولیس هذا حدیثا صحيحًا ولا ضعيفًا.  )۳۲۳/۲٢١‏ 


[6:؟] من كان من أمة أصلها كفار؛ لم يجز أن يستغفر لأبويه إلا أن 
يكونا قد سلما“ كما قال تعالى: ا گت لي ولیت اموا أن 


010 أي : الفدة: 
(۲) سئل: عمن ترك والديه كفارًا ولم يعلم هل أسلمواء هل يجوز أن يدعو لهم؟ 
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منْتَعْفروأ اللمشرکين ولد ڪا أل وک ين بعد ما َرَت لح نضحب 
جيم ی 40 [التوبة]. )۲4/ (ro‏ 


+8 باب زيارة القبور ي 
3:؟] الاختلاف إلى القبر بعد الدفن فليس بمستحب» وإنما المستحب 
عند الدفن أن يقام على قبره ويدعى له بالتثبيت. :سم 


7 قد جاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم وعرض أعمال الأحياء على 
الأموات» كما روى ابن المبارك عن أبى أيوب الأنصاري» قال: «إذا 
ضمت a a‏ بسن شاد الدع SENE E‏ 
الدنيا فيقبلون عليه ويسألونه» فيقول بعضهم لبعض: انظروا احا 
يستريح» فإنه كان في كرب شديد. قال: فيقبلون عليه ويسألونه: ما فعل 
فلان؟ وما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟» الحديث. وأما علم الميت بالحي 
إذا زاره وسلم عليه» ففي حديث ابن عباس قال: قال رسول الله عَلِيْهِ : « 
من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن ¿ كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه إلا عرفه 
رد د عليه السلام»). قال ابن المبارك: ثبت ذلك عن النبي يب وصححه 
عبد الجن صاحب «الأحكام» . 1/0( 

لا ما أخبر الله به من حياة الشهيد ورزقه» وما جاء في الحديث 
E‏ أرواحهم الجنة: فذهب طوائف إلى أن ذلك مختص 
بهم دون الصديقين وغيرهم. والصحيح الذي عليه الأئمة وجماهير أهل 
السُّنّة: أن الحياة والرزق ودخول الأرواح الجنة ليس مختصًا بالشهيد. 
كما دلت على ذلك النصوص الثابتة» ويختص الشهيد بالذكر لكون الظان 
يظن أنه يموت فينكل عن الجهادء فأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام 
على 0 والشهادة. (Y/Y‏ 
نهى عن قتل الأولاد خشية الإملاق؛ لأنه هو الواقع. وإن كان 
ال ا 01 (rrY/Y)‏ 


الي RE‏ کے ا ا الم ای ا اا کے د 
تزه س—سسکسکککککک—kkkkٻل‏ لل 


أما المسألة المتنازع فيها: فالزيارة المأذون فيها: هل فيها إذن 
للنساء ونسخ للنهي في حقهن؟ أو لم يأذن فيها؛ بل هن منهيات عنها؟ 
وهل النهي نهي تحريم أو تنزيه؟ في ذلك للعلماء ثلاثة أقوال معروفة» 
والثلاثة أقوال في مذهب الشافعي وأحمد أيضًا وغيرهما. وقد حكي في 
ذلك ثلاث روايات عن أحمد» وهو نظير تنازعهم في تشييع النساء 
للجنائز. وإن كان فيهم من يرخص في الزيارة دون التشييع» كما اختار 
ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. فمن العلماء من اعتقد أن النساء 
مأذون لهن في الزيارة» وأنه أذن/ لهن كما أذن للرجال»ء واعتقد أن 
قوله ية : «فزوروها فإنها تذكركم الآخرة» خطاب عام للرجال والنساءء 
والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور؛ لعدة أوجه: 
أحدها: أن قوله يَلِةِ: «فزوروها» صيغة تذكير» وصيغة التذكير إنما تتناول 
الرجال بالوضع» وقد تتناول النساء أيضًا على سبيل التغليب» لكن هذا 
فيه قولان: قيل: إنه يحتاج إلى دليل منفصل» وحينئذ فيحتاج تناول ذلك 
للنساء إلى دليل منفصل. وقيل: إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق» وعلى 
هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف» والعام لا يعارض الأدلة 
الخاصة المستفيضة في نهي النساء . TESTED‏ 


الوجه الثاني: أن يقال: لو كان النساء داخلات في الخطاب 
لاتحت لين نار القيوو كما اخ لل جال فيك الجحدهو:؛: لأن 
النبي وَل علل بعلة تقتضي الاستحباب» وهي قوله: «فإنها تذكركم 
الآخرة». ولهذا تجوز زيارة قبور المشركين لهذه العلة» كما ثبت في 
«الصحيح» عن النبي ا أنه زار قبر أمه وقال: (استأذنت ربي في أن 
أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته في أن ازور قبرها فأذن لي» فزوروا 
القبور فإنها تذكركم الآخرة"./ وأما زيارته لأهل البقيع فذلك فيه أيضًا 
الاستغفار لهم والدعاء» كما علم النبي ية أمته إذا زاروا قبور المؤمنين 
أن يسلموا عليهم ويدعوا لهم. فلو كانت زيارة القبور مأذونا فيها للنساء 
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لبت اي ا ا 4ض 

لاستحب لهن كما استحب للرجال؛ لما فيها من الدعاء للمؤمنين وتذكر 
الموت» وما علمنا أن أحدًا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور» ولا كان 
النساء على عهد النبي ييه وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كما 
يخرج الرجال. والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما يروى عن 
عائشة تشددويا أننا: رارك مدر أعروا تعد ل سين وكات قل ناث فى معي . 
ml‏ لتر سوناف لين( I‏ بدن فلن أن انون رف e‏ 
مستحبة للنساء كما تستحب للرجال؛ إذ لو كان كذلك لاستحب لها زيارته 
كما تستحب للرجال زيارته» سواء شهدته أو لم تشهده. وأيضًا فإن الصلاة 
على الجنائز أوكد من زيارة القبورء ومع هذا فقد ثبت في «الصحيح» أن 
النبي مَك نهى النساء عن اتباع الجنائز» وفي ذلك تفويت صلاتهن على 
الميت» فإذا لم يستحب لهن اتباعها لما فيها من الصلاة والثواب؛ فكيف 
بالزيارة؟! (to  *55/155(‏ 


] الوجه الثالث: أن يقال: غاية ما يقال في قوله بي : «فزوروا 
القبور) خطاب عام. ومعلوم أن قوله يَية: «من صلى على جنازة فله 
قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان» هو أدل على العموم من صيغة 
التذكيرء فإن لفظ: «من» يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس» وإن خالف 
فيه من لا يدري ما يقول. ولفظ: «من» أبلغ صيغ العموم. ثم قد علم 
بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء؛ لنهي النبي ييه لهن 
عن اتباع الجنائزء سواء كان نهي تحريم أو تنزيه. فإذا لم يدخلن في هذا 
العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولىء وكلاهما من جنس واحدء فإن 
تشييع الجنازة من جنس زيارة القبور. قال الله تعالى: ولا نصل عله أحر 
نهم مات أبدا ولا كنم عل قرو [التوبة: ؛ ۸. فنهى نبيه يِه عن الصلاة على 
المنافقين» وعن القيام على قبورهم. وكان دليل الخطاب وموجب التعليل 
يقتضي أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم. وذلك كما قال أكثر 
المفسرين: هو القيام بالدعاء والاستغفار» وهو مقصود زيارة قبور 


FEA l—‏ التهذيب والتذهيب تمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

ڪڇ 0 ص ڪڇ ڇڪ ي ي ي ي ي 
المؤمنين. فإذا كان النساء لم يدخلن في عموم اتباع الجنائز - مع ما في 
ذلك من الصلاة على الميت - فلأن لا يدخلن في زيارة القبور التي غايتها 
دون الصلاة عليه/ بطريق الأولى؛ بخلاف ما إذا أمكن النساء أن يصلين 
على الميت بلا اتباع» كما يصلين عليه في البيت» فإن ذلك بمنزلة الدعاء 
له والاستغفار في البيت. وإذا قيل مفسدة الاتباع للجنائز أعظم من مفسدة 
الزيارة؛ لأن المصيبة حديثة» وفي ذلك أذى للميت وفتنة للحي بأصواتهن 
وصورهن. قيل: ومطلق الاتباع أعظم من مصلحة الزيارة؛ لأن في ذلك 
الصلاة عليه التي هي أعظم من مجرد الدعاء؛ ولأن المقصود بالاتباع 
الحمل والدفن» والصلاة فرض على الكفاية» وليس شيء من الزيارة فرضًا 
على الكفاية. :وذللك الفوضن درك فيه الرجال والشاء» سيت لر مات 
رجل وليس عنده إلا نساء؛ لكان حمله ودفنه والصلاة عليه فرضًا عليهن» 
وفي تغسيلهن للرجال نزاع وتفصيل. وكذلك إذا تعذر غسل الميت هل 
ييمم؟ فيه نزاع معروف» وهو قولان في مذهب أحمد وغيره. فإذا كان 
النساء منهيات عما جنسه فرض على الكفاية» ومصلحته أعظم إذا قام به 
الرجال» لاع اول في (Tev‏ 

إا قول القائل: مفسدة التشييع أعظم: ممنوع؛ بل إذا رخص 
للمرأة : فى الزيارة كان ذلك مظنة تكرير ذلك» فتعظم فيه المفسدة ويتجدد 
الجزع e‏ للميت» فكان ذلك مظنة قصد الرجال لهن والافتتان 
بهن» كما هو الواقع في كثير من الأمصارء فإنه يقع بسبب/ زيارة النساء 
القبور من الفتنة والفواحش والفساد ما لا يقع شيء منه عند اتباع 
الجنائز. وهذا كله يبين أن جنس زيارة النساء أعظم من جنس اتباعهن» 
وأن نهي الاتباع إذا کان نهي تنزيه لم د يمنع أن يكون نهي الزيارة نهي : 
تحريم؛ وذلك أن نهي المرأة عن N‏ قد يتعذر لفرط الجزع. كما 
يتعذر تسكينهن لفرط الجزع أيضّاء فإذا حفف هذه القوة المقتضي لم 
يلزم تخفيف ما لا يقوى المقتضى فيه. وإذا عفا الله تعالى للعبد عما لا 
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ل اح 
يمكن تركه إلا بمشقة عظيمة؛ لم يلزم أن يعفو له عما يمكنه تركه بدون 
هذه المشقة الواجبة. )4/ (TEA - TEV‏ 


|45 الوجه الرابع: أن يقال: قد جاء عن النبي ييه من طريقين: أ 
EE‏ فعن أبي هريرة يك سر" 
القبور». رواه الإمام ويك وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن ابن 
عباس وا : «أن النبى ييه لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج» . رواه الإمام أحمد؛ وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه» وفي 
نسخ تصحيحه» ورواه ابن ماجه من ذكر الزيارة./فإن قيل: الحديث 
الأول: رواه عمر بن أبى سلمة» وقد قال فيه على بن المدينى: تركه 
الحية ليبن ا0 ونال ابن مح كان كر اجات ول ا 
بحديثه. وقال السعدي والنسائي : ليس بقوي الحديث . والثاني : فيه أبو 
صالح باذام مولى أم هانئ وقد ضعفوه. قال أحمد: كان ابن مهدي ترك 
حديث أبي صالح. وكان أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن 
عدي: عامة ما يرويه تفسيرء وما أقل ما له في المسندء ولم أعلم أحدًا 
من المتقدمين رضيه. قلت: الجواب على هذا من وجوه: أحدها: أن 
يقال كل من الرجلين قد عدله طائفة من العلماء كما جرحه آخرونء أما 
عمر: فقد قال فيه أحمد بن عبد الله العجلي: ليس به بأس» وكذلك قال 
يحيى بن معين: ليس به بأس» وابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس 
تزكية. وأما قول من قال: تركه شعبة فمعناه: أنه لم يرو عنه. كما قال 
أحمد بن حنبل: لم يسمع شعبة من عمر بن أبي سلمة شيئًاء وشعبة 
ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومالك ونحوهم» قد كانوا 
يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم لا توجب رد/ أخبارهم» فهم 
إذا رووا عن شخص كانت روايتهم تعديلا له. وأما ترك الرواية فقد يكون 
لشبهة لا توجب الجرح. وهذا معروف في غير واحد قد خرج له في 
«الصحيح». وكذلك قول من قال: ليس بقوي في الحديث» عبارة لينة 


1 ميتم التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ار دع 7ف تتش کے 
تقتضي أنه ربما كان في حفظه بعض التغير» ومثل هذه العبارة لا تقتضي 
عندهم تعمد الكذب ولا مبالغة في الغلط. وأما أبو صالح: فقد قال 
هانئ» وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئًا» ولم يتركه شعبة ولا 
زائدة» فهذه رواية شعبة عنه تعديل له كما عرف من عادة شعبة» وترك ابن 
مهدي» فإن أهل الحديث متفقون على أن شعبة ويحيى بن سعيد أعلم 
بالرجال من ابن مهدي وأمثاله . وأما قول أبى حاتم : يكتب حديثه ولا 
يحتج به» فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين» وذلك 
جمهور أهل العلم./وهذا كقول من قال: لا أعلم أنهم رضوه» وهذا 
يقتضي أنه ليس عندهم من الطبقة العاليةء ولهذا لم يخرج البخاري ومسلم 
له ولأمثاله. لكن مجرد عدم تخريجهما للشخص لا يوجب رد حديثه. وإذا 
كان كذلك فيقال: إذا كان الجارح والمعدل من الأئمة لم يقبل الجرح إلا 
مفسرّاء فيكون التعديل مقدمًا على الجرح المطلق. (8/74:" (ol‏ 


الوجه الثاني : أن حديث مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي 
م به جمهور العلماء. فإذا صححه من صححه كالترمذي وغيره» 
ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكرء. كان أقل أحواله أن يكون من 
الحسن. ("o1/۲4(‏ 
الوجه الثالث: أن يقال: فد روي من وجهين مختلفين: 
أحدهما: عن ابن عباس› والآخر: عن أبي هريرة» ورجال هذا ليس 
رجال هذاء فلم يأخذه أحدهما عن الآخرء وليس فى الإسنادين من يتهم 
بالكذب». وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظ. ومثل هذا حجة بلا 


)١(‏ هكذا ورد في المطبوع. ولعل الصواب: «عند» (ق). 
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ريب» وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي» فإنه جعل الحسن ما 
تعددت طرقه» ولم يكن فيها متهم» ولم يكن شاذا: أي مخالمًا لما ثبت 
بنقل الثقاة. وهذا الحديث تعددت طرقه» وليس فيه متهم» ولا خالفه أحد 
من الثقاة» وذلك أن الحديث إنما يخاف فيه من شيئين: إما تعمد 
الكذب» وإما خطأ الراوي» فإذا كان من وجهين لم يأخذه أحدهما/ عن 
الآخرء وليس مما جرت العادة بأن يتفق تساوي الكذب فيه: علم أنه ليس 
بكذب؛ لا سيما إذا كان الرواة ليسوا من أهل الكذب. وأما الخطأ فإنه 
مع التعدد يضعف» ولهذا كان أبو بكر وعمر ويا يطلبان مع المحدث 
الواحد من يوافقه خشية الغلط؛ ولهذا قال تعالى في المرأتين: #أن تَضِْلَّ 


+ع ےر وس کے م 6 


إِحَدَنْهَمَا ڪڪ دا الخ » [البقرة: ۲۸۲]. هذا لو كانا عن صاحب 
واحد» فكيفف وهذا فد رواه عن صاحب» وذلك عن آخرء وفى لفظ 
أحدهما زيادة على لفظ الآخرء فهذا كله ونحوه مما أن الحديث فى 


الأصل معروف . )۳01/۲4 _ (Tor‏ 


على ذلك ما رواه الأثرم واحتح به أحمد في روايته. ورواه إبراهيم بن 
المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين أليس كان نهى رسول الله ية عن زيارة 
القبور؟ قالت : «نعم ؟ كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها». فيل : 
الجواب عن هذا من وجوه: أحدها: أنه قد تقدم الخطاب بأن الإذن لم 
يتناول النساءء فلا يدخلن في الحكم الناسخ. )4/ (o‏ 


کح 


الثاني : خاص في النساء: وهو قوله َة : «لعن الله زوارات 
القبور أو زائرات القبور». وقوله: «فزوروها» بطريق التبع» فيدخلن بعموم 
ضعيف: إما أن يكون مختصًا بالرجال» وإما أن يكون متناولا للنساءء 
والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماءء 
وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه» وهو المعروف عند 
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حو 44؛ ات ڪڪ 
أصحابه» فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؛ إذ قد يكون 
قوله: «لعن الله زوارات القبور» بعد إذنه للرجال فى الزيارة» ويدل على 
ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرجء ور هذا بصيغة التذكير 
التي تتناول الرجال» ولعن الزائرات جعله مختصًا بالنساء. ومعلوم أن 
اتخاذ المساجد والسرج باق محكم» كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة» 
فكذلك الآخر. وأما ما ذكر عن عائشة وا فأحمد احتج به في إحدى 
الروايتين عنه لما أداه اجتهاده إلى ذلك» والرواية الأخرى عنه تناقض 
ذلك» وهى اختيار الخرقى وغيره من قدماء أصحابه. ولا حجة فى حديث 
عائشة» إن المحتج ا بالنهي العام» فدفعت ذلك بأن ا 
منسوخء وهو كما قالت وا ولم يذكر لها المحتج النهي المختص 
بالنساء» الذي فيه ا على الريارة: ايو ذلك قو لها وفك اهر 
بزيارتها». فهذا يبيّن أنه أمر بها أمرًا/ يقتضي الاستحباب» والاستحباب 
إنما هو ثابت للرجال خاصة» ولكن عائشة بينت أن أمره الثاني نسخ نهيه 
الأول» فلم يصلح أن يحتج به وهو النساء ‏ على أصل الإباحة» ولو 
كانت عائشة تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور؛ لكانت تفعل ذلك 
كما يفعله الرجال» ولم تقل لأخيها: «لما زرتك». )۳/۲4 _ (ot‏ 


(] الحواب الثالث : جواب من يقول بالكراهة من أصحاب اڪ 


20 وهو أنهم 0 ديك ار يدل 0 )000 وحديث 


عن ن اتباء e‏ تاد علينا». ا من جنس 0 0 
كلاهما ("ot/74) e‏ 


براي سبل 


)| الحواب الرابع : جواب طائفة منهم : كإسحاق بن راهويه. فإنهم 
يقولون : اللعن قد جاء بلفظ : «الزوّارات» وهن المكثرات للزيارة» فالمرة 
الواحدة فى الدهر لا تتناول ذلك» ولا تكون المرأة زائرة. ويقولون: 
عائشة رات مرة واحدة. ولم تكن زوّارة. (605/55”) 
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از ج فو كت 
القائلون بالتحريم: فيقولون: قد جاء بلفظ: «الزوارات». 
ولفظ : «الزوارات» قد يكون لتعددهن› كما يقال: فَنّحتَ الأبوات؛ إذ 
لكل باب فتح يخصه.ء ومنه قوله تعالى: اح إِذَا جاوما وفحت 
بوبه [الزمر: ۷۳]./ ومعلوم أن لكل باب فتحًا واحدًا. قالوا: ولأنه لا 
ضابط في ذلك بين ما يحرم وما لا يحرم» واللعن صريح في التحريم. 
ومن هؤلاء من يقول: التشييع كذلك. ويحتج بما روي في وت من 
التغليظء كقوله يلِ: «ارجعن مأزورات غير مأجورات» فإنكن تفتن الحي 
وتؤذين الميت». وقوله لفاطمة وتا : «أما إنك لو بلغت معهم ا 
لم تدخلي الجنة حتى يكون كذا وكذا». وهذان يؤيدهما ما ثبت في 
«الصحيحين» من أنه: «نهى النساء عن اتباع الجنائز». وأما قول أم 
عطية: «ولم يعزم علينا» . فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي» وهذا لا ينفي 
التحريم. وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم» والحجة في قول 
النبي ييه لا في ظن غيره. (Too  ”“55/5(‏ 


] الحواب الخامس : أن النبى ية علل الإذن للرجال: بأن ذلك 
يذكر 5006 ويرقق القلب› 576 العين. هكذا في «مسند أحمد». 
ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب 
والنياحة؛ لما فيها من الضعف» وكثرة الجزع. وقلة الصبر. وأيضًا فإن 
ذلك سبب لتأذي الميت ببكائهاء ولافتتان الرجال/ بصوتها وصورتهاء كما 
جاء في حديث آخر: «فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت». وإذا كانت زيارة 
النساء مظنة وسببًا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال» والحكمة هنا 
غير مضبوطة» فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك» 
ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت 


)١(‏ يريد شيخ الإسلام قراءة التشديد: «وفتحت». 
(0) القبور. «النهاية في غريب الحديث». 
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خفية أو غير منتشرة علق الحكم بمظنتهاء فيحرم هذا الباب سدًا للذريعة. 
كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما فى ذلك من الفتنة» وكما حرم الخلوة 
بالأجنبية وغير ذلك من النظرء وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض 
هذه المفسدة» فإنه لجسن فى ذلك إلا دعاوها للت وذلك ممكن في 
بيتها؛ ولهذا قال الفقهاء: إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت 
المقبرة بدا منها ما لا يجوز من قول أو عمل؛ لم تجز لها الزيارة بلا 


(o1 _ 00/۲4) . نزاع‎ 


و ل ا 
السلف والخلف والعلماء. والصواب/ أنه يتأذى بالبكاء عليه» كما نطقت 
به الأحاديث الصحيحة عن النبي ل أنه قال: إن الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه». وفي لفظ : «من ينح عليه يعذب بما نيح عليه». وفي الحديث 
الصحيح: أن عبد الله بن رواحة لما أغمي عليه جعلت أخته تندب 
وتقول: واعضداه واناصراه. فلما أفاق قال: «ما قلت لي شيئًا إلا قيل 
لى: أكذلك أنت؟». وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف› 
واعكوا اتلك مر ابس اديه لفيا نا قم شري الزن سنا لفن اقول 
تعالى: 7 زر وازرة وذر ري 4 [الإسراء: .]١6‏ ثم تنوعت طرقهم في 
تلك الأحاديث الصحيحة. فمنهم من غلط الرواة لها كعمر بن الخطاب 
وغيره» وهذه طريقة عائشة والشافعي وغيرهما. ومنهم من حمل ذلك على 
ما إذا أوصى به فيعذب على إيصائه» وهو قول طائفة: كالمزني وغيره. 
ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم» فيعذب على ترك النهي 
عن المنكر. وهو اختيار طائفة: منهم جدي أبو البركات. وكل/ هذه 
الأقوال ضعيفة جدًا. والأحاديث الصحيحة الصريحة التي يرويها مثل 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي موسى الأشعري وغيرهم لا ترد بمثل 
هذا. وعائشة آم المؤمنين ويا لها مثل هذا نظائر ترد الحديث بنوع من 
التأويل والاجتهاد؛ لاعتقادها بطلان معناه» ولا يكون الأمر كذلك» ومن 
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تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا 
يرده أحد بمثل هذا إلا كان مخطبًا. وعائشة وها روت عن النبى كلا 
ار دوي ااا فعا ا درت عن ا ا أله لزي 
الكافر ا ببكاء أهله عليه». وهذا موافق لدي عمر» فإنه إذا جاز أن 
يزيده عذابًا ببکاء أهله؛ جاز أن يعذب غيره ابتداء ببكاء أهله؛ ولهذا رد 
الشافعي في «مختلف الحديث» هذا الحديث نظرًا إلى المعنى» وقال: 
الات ووايتها الا رى «أنهم يبكون عليه» وإنه ليعذب في قبره». 
والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة 
الإنسان بذنب غيره» وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» واعتقد هؤلاء 
أن الله يعاقب الإنسان بذنب غيره» فجوزوا/أن يدخلوا أولاد الكفار النار 
بذنوب آبائهم» وهذا وإن كان قد قاله طوائف منتسبة إلى السُّنَّهَه فالذي دل 
عليه الكتاب والسّنَة أن الله لا يدخل النار إلا من عصاه» كما قال: 
لاملا جم منك وين يَعَكَ مهم ب َيب ل6 [ص]. فلا بد أن يملأ جهنم 
من أتباع إبليس» فإذا ل ل 
إبليس لم يدخل النار. )۳14/۲4 _ (VY‏ 
5 أطفال الكفار أصح الأقوال فيهم: أن يقال فيهم: الله أعلم 
بما كانوا عاملين. كما قد أجاب بذلك النبي بي في الحديث 
الصحيح» فطائفة من أهل السّنَّةَ وغيرهم قالوا: إنهم كلهم في النار. 
واختار ذلك القاضي أبو يعلى وغيره» وذكر أنه منصوص عن أحمد» 
وهو غلط على أحمد. وطائفة جزموا أنهم كلهم في الجنة» واختار 
ذلك أ بو الفرج ابن الجوزي وغيره. واحتجوا بحديث فيه رؤيا النبي وك 
لما رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال المؤمنين. قيل: يا رسول الله 
وأطفال المشركير؟ قال: «وأطفال المشركين». والصواب: أن يقال 
فيهم: الله أعلم بما كانوا عاملين» ولا يحكم لمعين منهم بجنة ولا 
نارء وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة. 
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ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي 
يؤمرون وينهون فمن أطاع دخل الجنة ومن/ عصى دخل النار. وهذا هو 
الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السَّنّةَ والجماعة. والتكليف 
إنما ينقطع بدخول دار الجزاءء وهي الجنة والنار» وأما عرصات 
القيامة فيمتحنون فيها كما يمتحنون في البرزخ. فيقال لأحدهم: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ )© (VT _ TVY/Y‏ 


لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه؛ بل قال: 
«يعذب». والعذاب أعم من العقاب. فإن العذاب هو الألمء وليس كل 
من تألم بسبب كان ذلك عقابًا له على ذلك السبب. فإن النبي بيا قال : 
«السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم طعامه وشرابه». فسمى السفر 
عذابًاء وليس هو عقابًا على ذنب. والإنسان يعذب بالأمور المكروهة 
التي يشعر بها مثل: الأصوات الهائلة والأرواح الخبيثة والصور 
القبيحة» فهو يتعذب بسماع هذاء وشم هذاء ورؤية هذاء ولم يكن 
ذلك عملا له عوقب عليه» فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة» وإن 
لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه؟. والإنسان في قبره يعذب بكلام 
بعض الناس» ويتألم برؤية بعضهمء وبسماع كلامه؛ ولهذا أفتى القاضي 
أبو يعلى: بأن الموتى إذا عمل عندهم المعاصي فإنهم يتألمون بهاء 
كما جاءت بذلك الآثار» فتعذيبهم/ بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذيبهم 
بنياحة من ينوح عليهم. ثم النياحة سبب العذاب» وقد يندفع حكم 
السبب بما يعارضه» فقد يكون في الميت من قوة الكرامة ما يدفع عنه 
من العذاب» كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر 
الأصوات الهائلة والأرواح والصور القبيحة. وأحاديث الوعيد يذكر فيها 
السبب» وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك: إما بتوبة مقبولة» وإما 
بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة» وإما بشفاعة شفيع مطاع» وإما 
بفضل الله ورحمته ومغفرته فإنه لا يعر أن سر يه ومر ما دى ذَلِكَ 
لمن کا4 [النساء: .]٤۸‏ )€/ فيض _ (Vo‏ 
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ما يحصل للمؤمن في الدنيا والبرزخ والقيامة من الألم التي هي 
عذاب» فإن ذلك يكفر الله به خطاياه. ۲%/ (vo‏ 
55 ما ذكرنا في أن الموتى يسمعون الخطاب» ويصل إليهم الثواب 
ويعذبون بالنياحة؛ بل وما لم ا عنه السائل؛ من عقابهم في قبورهم 
وغير ذلك» فقد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومنامًا» ويعلمون ذلك 
ويتحققونه» وعندنا من ذلك أمور كثيرة» لكن الجواب فى المسائل العلمية 
يعتمد فيه على ما جاء به الكتاب والستة اسه على ا ال 
به» وما كشف للإنسان من ذلك أو أخبره به من هو صادق عنده» فهذا 
ينتفع به من علمه» ويكون ذلك مما يزيده إيمانا وتصديقًا بما جاءت به 
ا (V1/۲4)‏ 
54 المحدث الملهم المكاشف من هذه الأمة يجب عليه أن يزن 
ذلك بالكتاب والسَّنَّةَه فإن وافق ذلك صدّق ما ورد عليه» وإن خالف لم 
يلتفت إليه» كما كان يجب على عمر ذه وهو سيد المحدثين» إذا ألقي 
في قلبه شيء وكان مخالفًا للسّنّة لم يقبل منه فإنه ليس معصوماء وإنما 
العصمة للنبوة. (VV /Y4)‏ 
55] لا يعتمد أهل العلم والإيمان في مثل مسائل العلم والدين إلا 
على نصوص الكتاب والسّنَّةَ وإجماع الأمة» وإن كان عندهم في بعض 
ذلك شواهد وبينات مما شاهدوه ووجدوه» ومما عقلوه وعملوه» وذلك 
ينتفعون به هم في في أنفسهم. وأما حجة الله تعالى على عباده فهم 
(VV /Y 4)‏ 

[] قياس ب: بني آدم وكشفهم تابع لما جاءت به الرسل عن الله تعالى» 
لوحي ار وياب اوس اا E‏ 
0 كونه حم فلا يفصل الخلاف بين الناس. 0001/1 
258 من حصل له في مثل هذه الأمور: بصيرة أو قياس أو 
ا كان ذلك نورًا على نور. قال بعض السلف: «بصيرة المؤمن 
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تنطق بالحكمة وإن لم يسمم فيها بأثر»» فإذا جاء الأثر كان نورًا على 
نور . )€ (TVA/Y‏ 


بسع أيضًا من كلمه. )4 ۲/ ("V4‏ 


A‏ ففي «الترمذي» عن النبي كله أنه قال: 

عزی i‏ فله مثل أجره) . 9 قول القائل :/ «ما نقص من عمره 
في عمرك» فغير مستحب؛ بل المستحب أن يدعو له بما ينفع مثل أن 
يقول: «أعظم الله أجرك» وأحسن عزاك» وغفر لميتك». وأما نقص 
العمر وزيادته فمن الناس من يقول: إنه لا يجوز بحال» ويحمل ما 
ورد على زيادة البركة. والصواب: أنه يحصل نقص وزيادة عما كتب 
في صحف الملائكة» وأما علم الله القديم فلا يتغير. وأما اللوح 
المحفوظ: فهل يغير ما فيه؟ على قولين» وعلى هذا يتفق ما ورد في 
هذا 2 من النصوص . 0/5" - (TAI‏ 
إا صنعة الطعام لأهل الميت فمستحبة» كما قال النبي كله : 
(اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم» لكن إنما يطيب إذا كان 
بطيب نفس المهدي» وكان على سبيل المعاوضة مثل: أن يكون مكافأة 
عن معروف مثله» فإن علم الرجل أنه ليس بمباح لم يأكل منه» وإن اشتبه 
أمره فلا بأس بتناول اليسير منه» إذا كان فيه مصلحة راجحة مثل : تأليف 
القلوب ونحو ذلك . )۲5/ رةه 
لال ل سر (AY ١1‏ 


5] كشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز» وعلى 
ولي لاس الأ و والنهي عن هذا المنكر وغيره» ومن لم يرتدع 
فإنه يعاقب على ذلك ہما يزجره. )/ (AY‏ 


ISS 


)١(‏ أي: الميت في قبره. 


من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة Ey‏ 


55 النوح للنساء عند القبور: فإن ذلك من المعاصي التي يكرهها الله 
ورسوله من الجزع والندب والنياحة وإيذاء الميت وفتنة الحي» وأكل 
أموال الناس بالباطل» وترك ما أمر الله به ورسوله من الصبر والاحتساب 
وفعل أسباب الفواحش وفتح تاتا دنا نب غلن المشلمين أن نهدا 
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لا من آكد العبادات الصلاة» وتليها الزكاة» ففي الصلاة عبادته» 
وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه. فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير 
ا 8 رتكوه لا كرن فغية O‏ 0 
| جاء ذكر الصلاة والزكاة فى القرآن مجملاء فبيّنه الرسول كلا 
وإن انه أيضًا من الوحي؛ لأنه ساز أنزل i‏ الكتاب والحكمة./ قال 
حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي بي بِالسَنّة يعلمه إياها كما 
يعلمه القران. (۲°/ ۷ -8) 


] سمى الله الزكاة: صدقة» وزكاة. ولفظ «الزكاة» فى اللغة يدل 
على النموء والزرع يقال فيه: «زكا» إذا نماء ولا ينمو إلا إذا خلص من 
ا فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة: وت ا 
من رَکلهًا © [الشمس]. ند أف من رک €3 [الأعلى]. نفس المتصدق 
تزكوء وماله يزكو يطهرء ويزيد في المعنى . )۲°/ ^( 

لكا أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة» ولا تكون المواساة إلا 
فيما”'' له مال من الأموال» فحد له أنصبة ووضعها في الأموال الناميةء 
فمن ذلك ما ينمو بنفسه؛ كالماشية والحرث» وما ينمو بتغير عينه 
والتصرف فيه؛ كالعين» وجعل المال المأخوذ على حساب التعب» فما 
وجد من أموال الجاهلية هو أقله تعبّاء ففيه الخمس» ثم ما فيه التعب 
من طرف واحد فيه نصف الخمس» وهو العشر فيما سقته السماء. وما 


. مالك في «الموطأ»‎ )١( 
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بالنضح . وما فيه التعب فى طول السنة كالعين؛ ففيه ثمن ذلك» وهو 
ربع العشر. )۸/۲( 


8 ذكر''' عن عمر بن عبد العزيز: «أن الصدقة لا تكون إلا في 
العين. والحرث/ والماشية». واختاره. وقال ابن عبد البر: وهو إجماع › 
أن الزكاة فيما ذكر. وقال ابن المنذر الامام أبو بكر النيسابوري: أجمع 
أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء: في الابل» والبقرء 
والغنم» والذهب» والفضة. والبرء والشعيرء والتمرء والزبيب. إذا بلغ من 
كل صنف منها ما تحب فيه الزكاة. 54 Cea‏ 


ا ا 


a‏ في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري عن النبي بي قال: 
«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ولا فيما دون خمس ذود صدقة» ولا 
فيما دون خمس أواق صدقة». وأشار بخمس أصابعه. وفى لفظ: «ليس 
فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة»). وفي لفظ : «ثمر» بالثاء 
المثلثة. وفي لفظ : «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة». ورواه 
مسلم عن جابر» وروى مسلم عن جابر عن النبي بيه أنه قال: «فيما 
سقت الأنهار والغيم العشر»ء وفيما سقي بالسانية نصف العشر». ورواه 
البخاري من حديث ابن عمر ولفظه: «فيما سقت السماء والعيون أو كان 
عَتَرِيا العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر). وفي «الموطأ»: «العيون 
والبعل». و«البعل»: ما شرب بعروقه ويمتد في الأرض/ ولا يحتاج إلى 
سقي من الكرم والنخل. و«العثري»: ما تسقيه السماء» وتسميه العامة 
«العدي»”". وقيل: يجمع له ماء المطر فيصير سواقيًًا يتصل الماء بها. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الأنسب: (فيمن). 
(۲) كذا في الأصل› ولعل صوابه: «العِذي». ففي «الصحاح» و«القاموس» 
وغيرها: العذي بالكسر ويفتح وبعدها معجمة: الزرع لا يسقيه إلا المطر. 
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ا ضضض چ س ڪڪ 
قال أبو عمر بن عبد البر: فى الحديث الأول فوائد: منها: إيجاب 
الصدقة في هذا المقدارء وها عما دونه. و«الذود من الإبل»: من 
الثلاثة إلى العشرة. و«الأوقية»: اسم لوزن أربعين درهمًا. و«النش»: 
نصف أوقية. و«النواة»: خمسة دراهم. قاله أبو عبيد القاسم بر 
سلام» وما زاد على المائتين ‏ وهي الخمس الأواق -: فظاهر هذا 
الحديث إيجاب الزكاة فيه لعدم النص بالعفو عما زاد» ونصه على 
العفو فيما دونهاء وذلك إيجاب لها في الخمس فما فوقهاء وعليه أكثر 
العلماء. روي ذلك عن علي وابن عمرء وهو مذهب مالك والثوري 
والأوزاعي والليث وابن أبي ليلى والشافعي وأبي يوسف ومحمد 
وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وقالت طائفة: لا شيء في 
الزيادة حتى يبلغ أربعين درهمّاء وفي الذهب أربعة دنانير. د هذا 
عن عمرء وبه قال سعيد والحسن وطاووس وعطاء والزهري ومكحول 
وعمرو بن دينار/ وأبو حنيفة. وأما ما زاد على الخمسة أوسق ففيه 
الزكاة عند الجميع . فرت ا 

يدا نصاب الورق التي تجب زكاته مائتا درهم على ما في هذا 
الحديث» وهو قوله: «خمس أواق من الورق» وهذا مجمع عليه. وفي 
حديث اشن في «الصحيحين» أا «(وفي الرقة ربع العشر). (56/؟1١)‏ 
۸ ] أما نصاب الذهب: فقد قال مالك في «الموطأ» : لسن التي 
لا اختلاف فيها عندنا: أن الزكاة تجب في عشرين دينارٌاء كما تجب 
في مائتي درهم. فقد حكى مالك د أهل المدينة» وما حكي 
خلاف إلا عن الحسن أنه قال: لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين 
مثقالا. نقله ابن المنذر. وأما الحديث الذي يروى فيه فضعيف. وما 
دون العشرين فإن لم تكن قيمته مائتي درهم فلا زكاة فيه بالإجماع. 
وإن كان أقل من عشرين وقيمته مائتي درهم ففيه الزكاة عند بعض 
العلماء من السلف. )۱۲/۲( 
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تا دل القرآن والحديث على إيجاب الزكاة في الذهب كما وجبت 

في الفضة. قال تعالى: طوَالَدِيت يكززوت الذَّهَب وَالْفِضَة ولا يَفِفُومهَا 
في/ سيل أل الآية [التوبة: .]۳١‏ وقال النبى كلِ: «ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها» الحديث. )18-1١/6(‏ 
ديا هل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب» ويزكى أم لا؟ 
على ستة أقوال: قيل: لا يضم أحدهما إلى الآخرء وهو قول الشافعي» 
وروي عن شريك والحسن بن صالح. وقيل : يضم الذهب؛ لأنه تبع ولا 
يضم الورق إلى الذهب؛ لأنها أصل . وقيل: يضم بشرط أن الأقل يتبع 
الاكثر وهو قول الشعبي والأوزاعي. وقيل: يضم لكن بالقيمة. وهو قول 
أبي حنيفة والثوري. وقيل : يضم بالأجزاء وهو قول الحسن وقتادة 


من كان معه عشر دنانير ومائة درهم؛ وجبت الزكاة» فإن كان قيمة العشرة 
مائة وخمسين ومعه خمسون درهمًا لم تجب الزكاة؛ لأن الدينار في الزكاة 
عشرة دراهم والضم بالأجزاء لا بالقيمة. (5؟/ "3 - )١5‏ 

لديا الحول شرط فى وجوب الزكاة في العين والماشية» كما كان 
النبي يل يبعث عماله على الصدقة كل عامء وعمل بذلك الخلفاء في 
الماشية والغين لما غلموه من سنتةء فروى مالك في «موطئه» عن أبي بكر 
الصديق» وعن عثمان بن عفان» وعن عبد الله بن عمرء أنهم قالوا: «هذا 
شهر زكاتكم». وقالوا: «لا تجب زكاة مال حتى يحول عليه الحول». 
قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روي هذا عن علي وعبد الله بن مسعود. 
وعليه جماعة الفقهاء قديمًا وحديثًا. إلا ما روي عن معاوية وعن ابن 
عباس كما تقدم. فمن ملك نصابًا من الذهب أو الورق» وأقام في ملكه 
حولًا وجبت فيه الزكاة. وإن ملك دون النصاب» ثم ملك ما يتم النصاب 
بنى الأول على حول الثاني؛ فالاعتبار من يوم كمل النصاب. وإن ملك 
نصابًا/ ثم بعد مدة ملك نصابًا بنى كل واحد منهما على حوله. وربح 
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المال مضموم إلى أصله يزكي الربح لحول الأصلء وإذا''' كان الأصل 
نصابًا عند الجمهور ل ا ا 
بربحه: ففيه الزكاة عند مالك اَذَه . وإن كان معه عرض للتجارة ثم ملك 
ما يكمل النصاب فعليه الزكاة. )٠6١-1١5/75(‏ 


كنا أما العروض التي للتجارة ففيها الزكاة. وقال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال 7 
الحول. روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس» وبه قال الفقهاء | 
والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي 0 
والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. وحكي عن مالك 
وداود: لا زكاة فيها. وفي «سئن ات داود» عن هة قال: «كان 
النبي ية يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع». وروي عن حماس قال: 
مر بي عمر فقال: «أد زكاة مالك». فقلت: مالي إلا جعاب وأدم. فقال: 
ا زكاتها». واشتهرت القصة بلا منكرء فهي إجماع. )١5 /١56١(‏ 
لكلا أما مالك: فمذهبه أن التجار على قسمين: متربص ومدير. 
TT‏ وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق» فربما أقامت 
السلع عنده سنين» فهذا عنده لا زكاة عليه إلا أن يبيع السلعة» فيزكيها 
لعام واحد» وحجته أن الزكاة شرعت في الأموال النامية» فإذا زكى 
السلعة كل عام وقد تكون كاسدة ‏ نقصت عن شرائها فيتضرر. فإذا 
زكيت عند البيع: فإن كانت ربحت فالربح كان کامتًا فيهاء فيخرج زکاته» 
ولا يزكي حتى يبيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك ما يبيعه من كثير وقليل. 
وأما المدير: وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا يستقر بيده سلعة. 
فهذا يزكي في السّنة الجميع» يجعل لنفسه شهرًا معلومًا يحسب ما بيده من 


)١(‏ كذا في الأصل› ولعل صوابها: (إذا). فسباق الكلام ولحاقه يقتضي حذف 
«الواو» وتعلق الشرط بما قبله. 
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السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة» ويزكي الجميع. هذا إذا 
كان ينض في يده في أثناء السّنة ولو درهم» فإن لم يكن يبيع بعين أصلاء 
فلا زكاة عليه عنده. (60؟/15١)‏ 
EY‏ أما «الحلى»: فإن كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك والليث 
والشافعي وأحمد واي عبيد» وروي ذلك عن عائشة وأسماء/ وابن عمر 
وأنس وجابر و وعن جماعة من التابعين. وقيل: فيه الزكاة» وهو مروي 
عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمرء وجماعة من التابعين» وهو 
مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي . (۲/ ۱ - ۱۷( 
وي أما حلية الرجال: فما أبيح منه فلا زكاة فيه؛ كحلية السيف 
والخاتم الفضة. وأما ما يحرم اتخاذه كالأواني ففيه الزكاة. وما اختلف 
فيه من تخلية المعطقة والخوذة والجوشن وتحى ذلك» ففى زكانة 
خلاف: فعند مالك والشافعي فيه الزكاة» ولا يجوز اتخاذه. e‏ اش 
حنيفة وأحمد إذا كان من فضة. وأما حلية الفرس كالسرج واللجام 
والبرذون» فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء. وقد منع من اتخاذه مالك 
والشافعى وأحمد. وكذلك الدواة والمكحلة ونحو ذلك» فيه الزكاة عند 
ا كان فضة أو ذهبًا. (6؟/117) 
ي] تجب الزكاة في مال اليتامى عند مالك والليث والشافعي وأحمد 
00 ثور» وهو مروي عن عمر وعائشة وعلي وابن عمر وجابر ؤَقْن. قال 
عمر: «اتجروا في أموال اليتامى/ لا تأكلها الزكاة». وقالته عائشة أيضًا. 
وروي ذلك عن الحسن بن علي» وهو قول عطاء وجابر بن زيد ومجاهد 
وابن سيرين. (۲°/ ۱۷ - 1۸( 
لإا المال المغصوب والضائع ونحو ذلك: قال مالك: ليس فيه 
زكاة حتى يقبضه فيزكيه لعام واحدء وكذلك الدين عنده لا يزكيه حتى 


() «الجوشن»: الصدرء والدرع. «القاموس» مادة (جشن). 
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يقبضه زكاة واحدة. وقول مالك يروى عن الحسن وعطاء وعمر بن 
عبد العزيز. وقيل: يزكي كل عام إذا قبضه زكاة عما مضى» وللشافعي 
قولان. (18/15) 
المعادن: إذا أخرج منها نصابًا من الذهب والفضة ففيه الزكاة 
عند أخذه» عند مالك والشافعي وأحمدء وزاد أحمد: الياقوت» 
والزبرجدء والبلورء والعقيق» والكحل» والسبج» والزرنيخ. وعند إسحاق 
وابن المنذر: يستقبل به حولًا ويزكيه. وأبو حنيفة يجعل فيه الخمس» وله 
قول: أنه لا يخرج إلا فيما ينطبع؛ كالحديد والرصاص والنحاس دون 
غيره. / وأما ما يخرج من البحر؛ كاللؤلؤ والمرجان فلا زكاة فيه عند 
الجمهور. وقيل: فيه الزكاة» وهو قول الزهري والحسن البصري» ورواية 
لأحمة: ( ۱۸/۲ - ۱۹( 
7 الدّين يسقط زكاة العين عند مالك وأبي حنيفة وأحمدء. وأحد 
قولي الشافعي» وهو قول عطاء والحسن وسليمان بن يسار وميمون بن 
مهران والنخعي› والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وأبي ثور. 
واحتجوا بما رواه مالك في «الموطأ» عن السائب بن يزيد قال: سمعت 
عثمان ويه يقول: «هذا شهر زکاتکم» فمن كان عليه دين فليؤده» حتى 
تخلص أموالكم تؤدون منها الزكاة». وعند مالك: إن كان عنده عروض 
توفي الدين ترك العين وجعلها في مقابلة الدين» وهي التي يبيعها الحاكم 
في الدين ما يفضل عن ضرورته» وإن کان له دين على مليء ثقة جعله 
في مقابلة دينه أيضًاء وزكى العين» فإن لم يكن إلا ما بيده سقطت 
الزكاة. )۱۹/۲( 
اختلف: هل في العسل زكاة؟ فكان الخلاف فيه بين أهل 
المدينة./ فرأى الزهري أن فيه الزكاةء وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة 
وأصحابه» وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيدء وهو العشر. وعند مالك 
والشافعي وأحمد: لا زكاة فيه. (۲/ ۱۹ ۲۰( 
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قوله ية : «فيما سقت السماء والعيون العشر». الحديثء» ففيه ما 
اتفق العامة عليه وهو المقدار المأخوذ من المعشرات. ولكن اختلفوا 
في أي شيء يجب العشر ونصفه. فقالت طائفة: يجب العشر في كل ما 
يزرعه الآدميون من الحبوب والبقول» وما أنبتته تجاراتهم مق اا 
قليل ذلك وكثيره»ء ويروى هذا عن حماد بن أبى سليمان وأبى حنيفة 
وزفر. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب إلا فيما له ثمرة باقبة فيا 
يبلغ خمسة أوسق. وقال أحمد: يجب العشر فيما ييبس ويبقى» مما 
يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدًا. وسواء عنده أن يكون قونًا كالحنطة 
والشعير والأرز والذرة» أو من القطنيات كالباقلاء والعدس» أو من 
الأبازير كالكسفرة والكمون والكراوياء والبزر كبزر الكتان/ والسمسمء 
وسائر الحبوب. وتجب أيضًا عنده فيما جمع هذه الأوصاف؛ كالتمر 
والزبيب واللوز والبندق والفستق» ولا تجب في الفواكه ولا في الحُضَرء 
وهذا 7 أبي يوسف ومحمد. ۰ ١ ++ /Y)‏ 
قال مالك وأصحابه في المشهور من قولهم: تجب الزكاة في 
الحنطةء والشعينء والسلكء والذرة» والتخة» والآرز» والحخعص» 
والعدس. والجلبانء والرش» والبسلة» والسمسمء والماش» وحب 
الفجل» وما أشبه هذه الحبوب المأكولة المدخرة. وتجب في ثلاثة أنواع 
من الثمار» وهي: التمرء والزبيب» والزيتون./ وقال الشافعي: تجب 
الزكاة فيما ييبس ويدخر ويقتات» مأكولا أو طبِيخًا أو سويقاء وله في 
الزيتون قولان» وتجب الزكاة عنده في التمر والزبيب. (17-71/55) 

55] عند ابن المنذر: تسعة أشياء كما تقدم فقط: التمرء والزبيب» 
والحنطة» والشعير» والفضةء والذهب» والإبل» والبقرء والغنم. وكل 
هؤلاء يعتبر الخمسة الأوسق, إلا ما يروى عن مجاهد وأبي حنيفة: أنه 
يوجب الزكاة فى القليل. وكير اا عندهم اليبس والتصفية في 
الحبوب». والجفاف في الثمار» وما لا زيت فيه من الزيتون» وما لا يزيب 
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من العنب» ولا يتمر من الرطب تخرج الزكاة من ثمنه أو من حبه. قال 
مالك: إذا بلغ منه خمسة أوسق فبيع» أخرج الزكاة من ثمنه. 2 )١/105(‏ 
) يضم القمح والشعير والسّلت في الزكاة» وتضم القطاني 
عقا إن بعض» ويضم زرع العام بعضه إلى بعض» ولو كان بعضه 

صيفيًا وبعضه شتويّاء وكذلك الثمرة ولو كان في بلدان شتى» إذا كان 
لرجل واحد. وأما الشركاء فلا بد أن يكون في حصة كل واحد منهم 
نصاب . )۲/ (YT‏ 
] الوسق: ستون صاعًا. والصاع: أربعة أمداد بمد النبي بلا . 
والمد: خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. والرطل البغدادي: ثمانية وعشرون 
درهمًا. والدراهم: هي هذه التي هي من زمان عبد الملك: كل عشرة 
منها وزن سبعة مثاقيل. فمبلغ النصاب بالرطل البغدادي ألف وستمائة 
رطل. وتقديره بالدمشقى: ثلاثمائة رطل» واثنان وأربعون رطلاء وستة 
و 1 )۳/۲( 
ا من باع ثمرة» أو وهبهاء أو مات عنها بعد بدو صلاحها؛ 
فالزكاة عليه. وإن كان قبل بدو صلاحها فالزكاة على المشتري» 
والموهوب له والوارث إن كان في حصة كل واحد نصاب. ويخرص 
النخل والكرم على أربابه» ويخلى بينهم وبينه» فإن شاءوا أكلوا وإن 
شاءوا باعواء ويخفف عنهم. وما أكل من الزرع أو القطاني وهو أخضر 
صغيرء فلا زكاة فيه. وقال النبي كَةْ: «إذا خرصتم فدعوا الثلث. فإن 
لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». رواه أبو داود. وقال: «خففوا على 
الناس» فإن في المال الوطية والآكلة والعرية». رواه أبو عبيد. وقال: 
«الوطية»: السابلة» سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين. 
و«العرية»: هي هبة ثمرة نخلة» أو نخلات لمن يأكله. و«الآكلة»: أهل 
المال يأكلون منه. (51/50) 
¥ لا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق من صنف واحد. والقمح 
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والشعير والسّلت عند مالك صنف واحدء فإذا اجتمع من هذه الثلاثة/ 
نصاب وجبت الزكاة» ويخرج كل بحسابه. وكذلك القطاني: وهي 
الحمص والباقلاء والعدس ونحو ذلك» صنف واحد عنده. والقدر 
المأخوذ بقدر التعب والمؤنة» كما فى الحديث: «ما كان يسقى بماء 
السماء والأنهار والعيون ففيه العشر» م كان يسقى بالنضح أو السانة 
والدواليب ‏ وهي أسماء شيء واحد كالسانية» والناضح هي الإبل يستقى 
بها لشرب الماء ‏ ففيه نصف العشر» ومما سقي نصفه بهذا ونصفه بهذا أو 
E‏ أرباع العشر: (۲/ ۲ _ 0( 
لحك م ست الزرع على للك مقلية ركان قال الله تعالى: 
3 الي امَو انفقو من عيبت ما بم ويا اجا لم ين الْأرضٍ 
و َلْحَيتٌ مه تقون و كَاحِذِيهِ # الآية [البقرة: ا75]. وسواء 
كانك الأرضن ملكا لهء أو استأجرهاء أو أقطعها له الإمام يستغل 
منفعتهاء أو استعارهاء أو كانت موقوفة عليه. قال ابن المنذر: أجمع كل 
من أحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم أهلها عليها قبل 
قهرهم أنها لهم» وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة. فأرض الصلح كما 
قال» وكذلك أرض العنوة إذا/ كان عليها خراج» أدى الخراج وزكى ما 
(؟/ ه50 _ (۲٦‏ 
آي من استأجر أرضًا للزرع فعليه الزكاة عند جمهور العلماء: 
كمالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. وكذلك المقطعين عليهم 
العشرء فإن كان الزرع كله له» وهو يعطي الفلاح أجرهء فعليه العشر كله. 
وإن كان الزرع اة تضفة او ا للفلاح» ونصفه أو ثلثه للمقطع. 
فعلى كل منهما عشر نصيبه» فإن الزرع نبت على ملكهء وهذا قول علماء 
الإسلام. وقد كان الصحابة يأخذ منهم و 
ويأمرهم أن يجاهدوا بما يبقى کک فإذا كان الجند قد أعطوا من 
بيت المال ما يجاهدون به؛ كان أولى أن يعطوا عشره. فمن أقطعه 7 
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أرضًا للاستغلال والجهادء إذا استغلها ونبت الزرع على ملكه في أرض 
عشرية» فما يقول عالم: إنه لا عشر عليه. وقد تنازع العلماء فيمن استحق 
منفعة الأرض بعوض؛ كالمستأجر لها بدراهم» أو بخدمة نفسه ونحو 
ذلك» فجمهورهم يقول: عليه العشرء وهو قول صاحبي أبي حنيفة› 
ومالك والشافعى وأحمد. وأما أبو حنيفة فإنه يقول: العشر على رب 
الأرض. نيولاه الم هنون إذا قدر أنهم استؤجروا بمنفعة الأرض» 
فبذلوا/ خدمة أنفسهم كان عليهم العشر عند الجمهورء وعلى القول 
الآخر: على الذي استأجرهم. فمن قال: إن العشر الذي أوجبه الله 
لمستحقي الصدقات يسقطء فقد خالف الإجماع. وأيضًا فهؤلاء الجند 
ليسوا كالأجراءء وإنما هم جند الله» يقاتلون في سبيل الله عباده. 
ويأخذون هذه الأرزاق من بيت المال ليستعينوا بها على الجهاد. وما 
يأخذونه ليس ملكا للسلطان» وإنما هو مال الله يقسمه ولي الأمر بين 
المستحقين. فمن جعلهم كالأجراء جعل جهادهم لغير الله. وقد جاء في 
الحديث: «مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون ما يعطونه؛ مثل أم موسى 
ا ابنها وتأخذ أجرها». (۲/ ۲7 - ۲۷( 
إن كان على مالك الزرع والثمار دين» فهل تسقط الزكاة؟ فيه 
ثلائة أقوال. قفيل: لا تسقط بحال» وهو قول مالك والأوزاعي 
والشافعي» ورواية عن أحمد. وقيل: يسقطهاء وهو قول عطاء والحسن 
وسليمان بن يسار/ وميمون بن مهران والنخعي» والليث والثوري 
وإسحاق. وكذلك في الماشية: الإبل والبقر والغنم. وقيل: يسقطها الدين 
الذي أنفقه على زرعه وثمرته» ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله. وقيل: 
يسقطها هذا وهذا. الأول: قول ابن عباس» واختاره أحمد بن حنبل 
وغيره . والثاني : قول ابن عمر. )۲۷/۲۰ - (۲A‏ 

الرطب الذي لا يتمرء والزيتون الذي لا يعصرء والعنب الذي 
لا يزبب» فقال مالك وغيره: تخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق› 
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ا 

وإن لم يبلغ ثمنه مائتي درهمء وإن كان یتناهی» فبيع قبل تناهيه. فقيل : 
رع الزكاة من ثمنه. وقيل: تخرج من حبه أو دهنه. )۲0/ (YA‏ 
؟] قال الإمام أبو بكر بن المنذر: وهذا مجمع عليه إلى عشرين ومائة. 

ولا يصح عن علي ما روي في خمس وعشرين: خمس شيا. (۳۱/۲( 


قوله في هذا الحديث: «في سائمة الغنم» موضع خلاف بين 
العلماء؛ لأن السائمة هى التى ترعى. فمذهب مالك: أن الإبل العواملء 
والبقر العوامل» والكباش اا فيها الزكاة. قال أبو عمر: وهذا قول 
الليث» ولا أعلم أحدًا قال به غيرهما. وأما الشافعي وأحمد وأبو حنيفة› 
وكذلك الثوري والأوزاعي وغيرهم: فلا زكاة فيها عندهم. وروي هذا عن 
جماعة من الصحابة: علي وجابر ومعاذ بن جبل» وكتب به عمر بن 
عبد العزيز. وقد روي في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» عن 
النبى بل أنه قال: «فى كل سائمة فى كل أربعين بنت لبون». فقيده 
بالات والمطلق تحمل على المقيد إذا كان نين جه لا خلات. 
ا 2000 أبي بكر في سائمة الغنم. بم 
] قوله: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده» إلى 
عر لم يقل به مالك؛ بل قال: إنه إذا لم يجد السن؛ كالجذعة أو 
غيرهاء فإنه يبتاعهاء ولا أحب أن يعطيه ثمنها “قال 5 إذا لم چا اسن 
التي تجب في المال» لم يأخذ ما فوقهاء ولا ما دونهاء ولا يزداد دراهم» 
ويبتاع له رب المالا ها . وقال الثوري والشافعي وأحمد بمثل ما في 
الحديث: أنه إذا لم/ يجد السن أخذ ما وجد» وأعطى شاتين أو عشرين 
درهمًاء أو أخذ مثل ذلك» كما فى الحديث. ومذهب أبى حنيفة 
وصاحبيه: إن شاء أخذ القيمة» وإن شاء أخذ أفضل منهاء 8 الزيادة. 
ومالك لم يقل بذلك؛ لأن مالكًا إنما روى كتاب عمر» وليس فيه ما في 
كتاب أبي بكر من الزيادة» وهذا شأن العلماء. وقوله في هذا الحديث: 
«فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين 
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حقة». قال أبو عمر: هذا موضع خلاف؛ يعني: إذا زادت واحدة. قال 
مالك: إذا زادت واحدة على عشرين ومائة» فالساعي بالخيار بين أن يأخذ 
حقتين» أو ثلاث بنات لبون. وقال الزهري: فيها ثلاث بنات لبون إلى 
ثلاثين ومائة» فيكون فيها حقة وابنتا لبون. وبه قال الأوزاعي والشافعي 
وأبو ثور وأبو عبيد» وهو قول محمد بن إسحاق» وهو قول أئمة الحجازء 
وهو أولى عند العلماء. وأما قول الكوفيين: فإنه يستقبل الفريضة بعد 
ا ومائة» فيكون في كل خمس شاة. )1/۲ _ (TY‏ 
] قوله: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس». 
ع e‏ فقهاء الأمصار؛ لأن المأخوذ فى الصدقات العدل. كما قال 
عمر ونه : «عدل من عدل المال eT‏ «الهرمة»: الشاة الشارف. 
و«ذات العوار» بفتح العين: التي بها عيب» وبالضم التي ذهبت عينها . 
ولا يجزي ذلك فى الصدقة. والشاة المأخوذة فى الإبل الجذعة من 
ا والثنية م“ ا فإن أخرج القيمة فقولان. 1 (۲/ (۳٤‏ 


| قوله: «ولا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع» خشية 
الصدقة»» يعني بذلك تفرقة المواشي وجمعها خشية الصدقة. واختلف هل 
المخاطب بذلك أرباب الأموال» أو هو الساعي» أو هما جميعًا. وهذا 
في الخلطة» فقد يكون على الخلطاء عدد من الغنم» فإذا فرقت قل العدد, 
أو في الفرقة عدد. فإذا جمعوها قل العددء فنهوا عن ذلك. ولهذا نظائر: 
كثلاثة نفر لكل منهم أربعونء» ففيها حينئذٍ ثلاث شياه» فإذا جمعت صار 
فيها شاة» أو يكون لرجلين من الغنم مائتين/ وشاتين لكل واحد منهما مائة 
وشاة» فعليهما فيها ثلاث شياهء فإذا تفرق كان على كل واحد منهما 
شاة. ونحو ذلك. وقوله: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
بالسوية»؛ يعني: إذا أحذت شاة من غنم أحد الخليطين» فإنه يرجع على 
الاخر بقيمة ما يخصه . )۳/۲ _ ("o‏ 
لا خلاف بين الفقهاء أن الضأن والمعز يجمعان في الزكاةء 


كتاب الزكاة E E‏ 
ات ااا اا ال ري 2222 ص ت اس 


وكذلك الإبل على اختلاف أصنافهاء وكذلك البقر والحواميس . / واختلفوا 
فيما إذا كان بعض الجنس أرفع من بعض. فقيل: يأخذ من أيها شاء. 
وقيل : من الوسط . (١٠؟/ه"‏ _ 1"( 


لمحي م 


54] روي عن علي ومعاذ وجابر أنهم قالوا: «لا صدقة في البقر 
العوامل». ومالك والليث يقولان: فيها الصدقة. / ويخرج في الثلاثين 
الذكرء وفي الأربعين الأنثى» فإن أخرج ذكرًا هل يجزئه؟ قولان. قال ابن 
القاسم : يجزئه . وأشهب قال: لا يجزئه» وهو مذهب أحمد» وجماعة من 
العلماء. فإن كانت كلها ذكورًا أخرج منها. وإذا بلغت مائة وعشرين خير 
رب المال بين ثلاث مسنات» أو أربعة أتبعة. و«التبيع»: الذي له سَنة 
ودخل في الثانية. والبقرة المسنة: ما لها سنتان. )۳1/۲ _ (VV‏ 


مقا بقر الوحش: فلا زكاة فيها عند الجمهور. وقال بعضهم: فيها 
الزكاة. فإن تولد من الوحشي والأهليء فقال الشافعي: لا زكاة. وقال 
أحمد: تزكى. ومالك: يفرق بين الأمهات والآباءء فإن كانت الأمهات 
أهلية أخرج الزكاة» وإلا فلا. (۳۷/۲٥)‏ 

لكا صغار كل صنف من جميع الماشية تبع يُعد مع الكبارء ولكن لا 
يؤخذ إلا من الوسطء. فإن كان الجميع صغارًا. فقيل: يأخذ منها. وقيل: 
يشتري كبارًا . ام 

]ا الخلطاء في الماشية: وهو إذا كان مال كل منهما متميرًا عن 
الآخرء فإن لم يتموز فما شر کان ودا كانا خليطين ركا زكاة المال 
الواحد. مثل أن يكون لكل منهما أربعون» فعليهما في الخلطة شاة 
واحدة. ويترادان قيمتها. وتعتبر الخلطة بثلاثة شروط. وقيل: بشرطين . 
وقيل: بشرط واحد: وهو الدلوء. والحوض» والمراح» والمبيت. 
والراعي» والفحل. وقيل: بالراعي وحده؛ لأنه به يجتمعان ويجتمعون في 
غير ذلك. وهل من شرط الخلطة: أن يكون لكل منهما نصابًا أم لا؟ 
بالأول قال مالك. وقال غيره: لا يعتبر ذلك. )۸/0( 


٣ ۸‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


كا إذا ملك ماشية فتوالدت: فإن كانت الأمهات نصابًا زكى 
الأولاد تبععاء وبنى على حول الأمهات عند الجمهور. وإن كانت دون 
النصاب/ فتوالدت - ولو قبل الحول بيوم وتم النصاب ‏ أخرج الزكاة عند 
مالك» وبنى الأولاد على حول الأمهات. وإن باع النصاب بجنسه بنى 
الثاني على حول الأولء وإن اشترى بنصاب من العين نصابًا من 
الماشية» وكان الأول لم يتم له حول؛ بنى الماشية على حول العين في 
أحد القولين. )° / ^۳ _ ۳4( 
٠‏ تفرقة زكاة كل بلد في موضعه. فزكاة الشام في الشام» وزكاة 
مصر في مصر. وهل يجوز نقلها لمصلحة» فتنقل من الشام إلى مدينة 
النبي بي أو غيرها؟ فيه قولان لأهل العلم. قال مالك: «لا بأس بنقلها 
للحاجة. وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين فتنقل بلا خلاف». ولما نقل 
معاذ بن جبل الصدقة من اليمن إلى المدينة أنكر عمرء فقال: «ما بعثتك 
ا ال :نا وكوف اکا فعند الشافعي وأحمد: لا تنقل. وعند 
مالك : يجوز نقلها. (۳4/۲٥)‏ 

لكْيك] أما قسمة الصدقات: فقد بيّن الله ذلك في القرآن بقوله: لِم 
رف سیل آلو وا الل درا ت الو اله عي حي ©4 
[التوبة]. قال الإمام أبو جعفر الطبري: عامة آهل العلم يقولون: للمتولي 
قسمتها ووضعها في أي الأصناف الثمانية شاء» وإنما سمى الله الأصناف 
الثمانية إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرهاء لا 
إيجابًا لقسمتها بين الأصناف الثمانية. وروي بإسناده عن حذيفة وعن ابن 
عباس أنهما قالا: «إن شئت جعلته في صنف أو صنفين أو ثلاثة». قال: 
وروي عن عمر أنه قال: «أيما صنف أعطيته أجزأك». وروي عنه أنه: 
«كان عمر يأخذ الفرض في الصدقةء فيجعله في الصنف الواحد». وهو 
قول أبي العالية» وميمون بن مهرانء. وإبراهيم النخعي. قال: وكان بعض 


ا 5 


المتأخرين يقول: عليه وضعها فى ستة أصناف؛ لأنه يقسمهاء فسقط 
الال وات ر قال ف والميؤانه 41 1ه ج السيد ف ييز 
أحدهما : سد خلة المسلمين. والثاني: معونة الإسلام وه فما كان 
معونة للوسلام يعطي منه الغني والفقير؛ كالمجاهد ونحوه. ومن هذا 
الباب يعطي المؤلفة. (۲/ ۳۹ _ (€٠‏ 
8 الأصل الثاني في الزكاة ۾ 

8] أهل/العراق كأبي حنيفة يوجبون العشر في كل ما أخرجت 
الأرض» إلا القصب ونحوهء في القليل والكثير منه» بناء على أن العشر 
حق الأرض؛ كالخراج. ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج. وأهل 
الحجاز لا يوجبون العشر إلا في النصاب المقدر بخمسة أوسق. 
ووافقهم عليه أبو يوسف ومحمدء ولا يوجبون من الثمار إلا في التمر 
والزبيب» وفي الزروع في الأقوات. ولا يوجبون في عسل ولا غيره. 
والشافعي على مذهب أهل الحجاز. وأما أحمد وغيره من فقهاء 
الحديث: فيوافق في النصاب قول أهل الحجاز؛ لصحة السنن عن 
النبى ل بأنه لش فيما دون خمسة أوسق صدقة» ولا يوجبون الزكاة فى 
الخضراوات؛ لما في الترك من عمل النبي اة وخلفائه والأثر عنهء 0 
يوجبها في الحبوب والثمار ا تدخرء وإن لم تكن تمرًا أو زبيبًا - 
كالفستق والبندق ‏ جعلا للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول في الماشية 
والجرين» فيفرق بين اهارت وبين المدخرات. وقد يلحق بالموسق 
الموزونات: كالقطن على إحدى الرواية يتين؛ لما في ذلك من الآثار عن 
الصحابة ون . ويوجبها في العسل؛ لما فيه من الأثار التي جمعها هو, 
وإن كان غيره لم تبلغه إلا من طريق ضعيفةء؛ وتسوية بين جنس ما 
أنزله الله من/ السماءء وما أخرجه من الأرض. ويجمعون بين العشر 
والخراج؛ لأن العشر حق الزرع» والخراج حق الأرض. وصاحبا أبي 
حنيفة قولهما هو قول أحمد» أو قريب منه. (6؟/ £1 - ۳( 


١ |‏ لزيد التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


] مقدار الصاع والمد ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الصاع خمسة 


أرطال وثلث؛ والمد ربعه. وهذا قول أهل الحجاز في الأطعمة والمياه. 
وقصة مالك مع أبي يوسف فيه مشهورة» وهو قول الشافعي وكثير من 
أصحاب أحمد» أو أكثرهم . والثاني : أنه ثمانية أرطال والمد ربعه. وهو 
قول أهل العراق في الجميع. والقول الثالث: أن صاع الطعام خمسة 
أرطال وثلث» وصاع الطهارة ثمانية أرطال. كما جاء بكل واحد منهما 
الأثر. فصاع الزكوات والكفارات وصدقة الفطر: هو ثلثا صاع الغسل 
الأخبار المأثورة فى هذا الباب» لمن تأمل الأخبار الواردة في ذلك . / ومن 
أصولها: أن أبا حنيفة أوسع في إيجابها من غيره» فإنه يوجب في الخيل 
السائمة المشتملة على الآثار”''» ويوجبها في جميع أنواع الذهب والفضة 
من الحلي المباح وغيره. ويجعل الركاز المعدن وعیره» فيوجب فيه 
ويجوز الاحتيال لإسقاطها. واختلف امجحا بن : هل هو مكروه أم احا 
فكرهه محمدء ولم يكرهه أبو يوسف. وأما مالك والشافعى: فاتفقا على 
أنه لا يشترط لها التكليف» لما فى ذلك من الآثار الكثيرة عن الصحابة. 
ولم يوجبها في الخيل ولا في الحلي المباح» ولا في الخارج إلا ما تقدم 
ذكره. وحرم مالك الاحتيال لإسقاطهاء وأوجبها مع الحيلة. وكره الشافعى 
الحيلة في إسقاطها. وأما E‏ فهو في الوجوب بين أبي حنيفة ومالك› 
كما تقدم في المعشرات› وهو يوجبها في مال المكلف وعير المكلف. 
واختلف قوله في الحلي المباح» وإن كان المنصور عند أصحابه: أنه لا 
ويوجبها مع الحيلة» كما دلت عليه سورة (ن) وغيرها من الدلائل. والأئمة 


)١(‏ كذا بالأصل. (ق) 


٠ ١ كناب الزكاة‎ 


الأربعة وسائر الأمة - إلا من شذ ‏ متفقون على وجوبها في عرض التجارة. 
سواء كان التاجر مقيمًا أو مسافرًا. وسواء كان متربصًا ‏ وهو الذي يشتري 
التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر ‏ أو مديرًا؛ كالتجار 
الذين في الحوانيت» سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس» أو طعامًا 
من قوت أو فاكهة أو أدم» أو غير ذلك. أو كانت آنية كالفخار ونحوه» أو 
حيوانًا من رقيق» أو خيل» أو بغال» أو حمير» أو غنم معلوفة» أو غير 
ذلك. فالتجارات هى أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة» كما أن 
الحيوانات الماشية هي آل الأموال الظاهرة. (/ € _ (t0‏ 
لا بد في الزكاة من الملك» واختلفوا في اليد. فلهم في 
زكاة ما ليس في اليد ك«الدين» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تجب في 
كل دين وكل عينء وإن لم تكن تحت يد/ صاحبها؛ كالمغصوب 
والضال. والدين المجحود وعلى معسر أو مماطل» وأنه يجب تعجيل 
الإخراج مما يمكن قبضه؛ كالدين على الموسر. وهذا أحد قولي 
الشافعي» وهو أقواهما. (۲/ €0 _ 61( 
إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجزئ بكل 
حال» كما قاله أبو حنيفة. والثانى: لا يجزئ بحال» كما قاله الشافعى. 
والثالث : ا إلة عدن الحا ذل مو تون ق 
وليست عنده» ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس. وهذا هو المنصوص 
عن أحمد صريحًاء فإنه منع من إخراج القيم» وجوزه في مواضع 
للحاجة؛ لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه» فجعلوا عنه في إخراج 
القيمة روايتين. واختاروا المنع؛ لأنه المشهور عنه كقول الشافعي. وهذا 
القول أعدل الأقوال كما ذكرنا مثله في الصلاة» فإن الأدلة الموجبة للعين 
نصا وقياسًا كسائر أدلة الوجوب. ومعلوم أن مصلحة وجوب العين قد 
يعارضها أحيانا في القيمة من المصلحة الراجحة» وفي العين من المشقة 
المنفية شرعا. (15/76) 


| التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ل ٢ہ‏ اس ھی بجی نوی شين سد اين ی 


هدم المتالة نبها اللعلماء: أقوال قل بب تركية الستين 
الماضيةء سواء كان الزوج موسرًا أو معسرًا؛ كأحد القولين في مذهب 
الشافعي وأحمدء وقد نصره طائفة من أصحابهما. وقيل: يجب مع يساره 
وتمكنها من قبضهاء دون ما إذا لم يمكن تمكينه من القبض؛ كالقول 
الآخر في مذهبهما. وقيل: تجب لسنة واحدة؛ كقول مالك» وقول في 
مذهب أحمد. وقيل: لا تجب بحال؛ كقول أبي حنيفة» وقول في مذهب 
أحمد. / وأضعف الأقوال: من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن 
قبضهء فإن هذا القول باطل» فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم 
يحصل له شيءء فهذا ممتنع في الشريعة» ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة 
أكثر من المال. ثم إذا نقص النصاب وقيل: إن الزكاة تجب في عين 
النصاب؛ لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل يمتنع إتيان الشريعة به. 
وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئًا بحال حتى يحول عليه الحول» 
أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض» فهذا القول له وجهء وهذا وجه. 
وهذا قول أبي حنيفة» وهذا قول مالك» وكلاهما قيل به في مذهب 


چ )۷/۲0 - €۸( 
ا إذا كانت راغية أكتر العام .لعل أن يشتري لها ثلاتة أشهر أو 
أربعة» فإنه يزكيهاء هذا أظهر قولي العلماء. )4۸/۲0( 

لِدْقا إذا كانت الغنم أربعين صغارًا أو كبارّاء وجبت فيها الزكاة إذا 
حال عليه الحول. وإن كانت أقل من أربعين فحال الحول وهي أربعون؛ 
ففي هذا نزاع» والأحوط أداء الزكاة. (4/75:) 


)١(‏ سئل: عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية» لا يمكنها 
مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقة» ثم إنها تتعوض عن صداقها بعقار» أو يدفع 
إليها الصداق بعد مدة من السنين؛ فهل تجب زكاة السنين الماضية؟ أم إلى أن 
يحول الحول من حين قبضت الصداق؟ 

(۲( أي : الجمال. 


كتاب الزكاة الك 

هذه المسألة”'' فيها قولان للعلماءء هما روايتان عن أحمد: 
العدهنا: أن ابتداء الحول حين صارت أربعين؛ كقول الشافعي. والثاني : 
أن ابتداء الحول من حين ملك الأمهات؛ كقول مالك. (6؟/494) 


# باب زكاة الخارج من الأرض ©4 

وق العشر على من يملك الزرعء فإذا زارع الفلاح ففي صحة 
الوا قولان للعلماء. فمن اعتقد جواز المزارعة أخذ نصيبه» وأعطى 
الفلاح نصيبه )» وعلى كل منهما زكاة نصيبه . ومن لم يصحح المزارعة 
ولم يكن للمالك إلا أجرة الأرض» والزكاة حينئذ على الفلاح . ولم يقل 
أحد من المسلمين: إن المقاسمة جائزة» والعشر كله على الفلاح؛ بل من 
قال: العشر على الفلاح» قال: ليس للمالك في الزرع شيء» ولا المقطع 
ولا غيرهما. فمن ظن أن العشر على الفلاح/ مع جواز المقاسمة؛ فقد 
المزارعة» كما مضت بذلك سُنَّةَ رسول الله يك وسّنّة خلفائه الراشدين› 
وسواء كان البذر من المالك» أو من العامل» فإن النبى كَل عامل أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع» على أن يعمروها من أموالهم. 
فكان البذر من عنذهم. وهذا هو الذي اتفق عليه الصحابة. وعليه عمل 
المسلمين في عامة بلاد الإسلام في زمن نبيّهم وإلى اليوم. فمن كان 
يعامل بالمزارعة: كان عليه زكاة نصيبهم» ومن كان يتقلد قول من يبطل 
الفلاح إلا الأجرة» وأنه إذا أخذ المقاسمة بغير اختيار يت كان ظالمًا 
آكلا للحرام؛ فعليه أن يعطي الزرع للفلاح» ويعرفه أنه لا ب يستحق عليه إلا 
أجرة المثل. فإن طابت نفس الفلاح بعد هذاء بان يقاسمه ويؤدي الزكاة» 


)١(‏ رجل له غنم ولم تبلغ النصاب: هل تجب فيها زكاة في أثناء الحول؟ 


ا ¢ o‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


2 نضسة 

كان الملا ا متلق اذ ا نطب الست و أن الفلاحين لو 
a E E‏ من 1 ہیں 

و هذا لما طابت بذلك نفس أكثرهم. )01/۲ _ (or‏ 


65 ]أما العشر: فهو عند جمهور العلماء: كمالك والشافعى وأحمد 


وغیرهم» على من نبت الزرع على ملکه» كما قال الله تعالى : تاها لدي 
ءامنا أنَفِفُوأ من طيَبکت ما كَسَبدمْ ويا اتا لک من الْأرْضٍ 4 [البقرة : [YW‏ 
فالأول: يتضمن زكاة التجارة. والثاني: يتضمن زكاة ما أخرج الله لنا من 
الأرض. فمن أخرج الله له الحب فعليه العشرء فإذا استأجر أرضًا ليزرعهاء 
النصف فما حصل للمالك فعليه عشره» وما حصل للعامل فعليه عشره» على 
كانت موقوفة» على عينه فازدرع فيها زرعًا ؛ فعليه عشره» وإن آجرها فالعشر 
ا وإن زارعها فالعشر بينهما. (75/ 6 _ مه) 
ب] أصل هؤلاء الآئمة: أن العشر حق الزرع» ولهذا كان عندهم 
العشر والخراج؛ لأن العشر حق الزرع» ومستحقه أهل الزكاة. 
: 5 0102 0 : : 52008 
والخراج حق الزرع'''» ومستحقه أهل الفيء. فهما حقان لمستحقين 
بسببين مختلفين فاجتمعا. كما لو قتل مسلمًا خطأ فعليه الدية لآهلهء 
والكفارة حى لله . وكما لو قتل صيدًا جلو ةا وهو محرمء فعليه البدل 
0 ع . 
لمالكه. وعليه الجزاء حمًا لله . وابو حنيفة يقول: «العشر حق الارض فلا 
يجتمع عليها حقان». ومما احتج به الجمهور: أن الخراج يجب في 
الأرض التي يجكة أن تزرعء سواء زرعت أو لم نزرع › وأما العشر فلا 
يجب إلا في الزرع. والحديث المرفوع : «لا يجتمع العشر والخراج» 
كذب باتفاق أهل الحديث . (۲۵/ (0٥0‏ 


)١(‏ كذا في الأصل. وصوابه: (حق الأرض)» وما بعده دال عليه. 


كتاب الزكاة | 4 
اة سی 818 ا 


65 ] أما العنب الذي لا يصير زبيبا : فإذا أخرج عنه زبيبًا بقدر عشره» 
لو كان يصير زبيمًا جاز» وهو أفضل . وأجزأه ذلك بلا ريب » ولا يتعين 
على صاحب المال الإخراج من عين المال؛ لا فى هذه الصورة ولا 
غيرها؛ بل من كان معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة» أو له خب او 
ثمر يجب فيه العشرء أو ماشية تجب فيها الزكاة وأخرج مقدار الواجب 
المنصوص من غير ذلك المال؛ أجزأه.» فكيف فى هذه الصورة؟! وإن 
أخرج العشر عنبًا ففيه قولان في مذهب أحمد: أحدهما: وهو المنصوص 
عنه : أنه له يجزته. والثانى : يجزته. وهو قول القاضى أبى يعلى › وهذا 
قول أكثر العلماء. وهو أظهر . (6؟/50ه) 


رلاق] أما العنب الذي يصير زبيبّاء لكنه قطعه قبل أن يصير زبيبّاء 
فهنا يخرج زبيبًا بلا ريب» فإن النبي ييو كان يبعث سعاته فيخرصون 
النخل والكرم» ويطالب أهله بمقدار الزكاة يابسًا. وإن كان آهل الثمار 
يأكلون كثيرًا منها رطبّاء ويأمر النبي بي الخارصين أن يدعوا لأهل 
الأموال الثلث أو الربع» لا يؤخذ منه عشرء ويقول: (إذا حَرصتم 
فدعوا الثلث. فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» . وفي رواية: «فإن في 
المال العَرِيّة والوَطيّة والسَابلّة»؛ يعني: أن صاحب المال يتبرع بما 
O a‏ لم در اموا لعي 
ويطعم السابلة وهم أبناء السبيل. وهذا الإسقاط مذهب الإمام أحمد 
وغيره من فقهاء الحديث. وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء» وكذلك 
فى الأولى. وأما الثانية: فما علمت فيها نزاعًاء فإن حق أهل السهمين 
لا يستقطط باخشار ی ورا كان ميس لقم لو ريام عه ار رل 
بعد بدو صلاحهء فقد نص أحمد في هذه الصورة على أنه يجزئه 
إخراج عشر الثمن» ولا يحتاج إلى إخراج عنب أو زبيب» فإن في 
إخراج القيمة نزاعًا في مذهبه» ونصوصه الكثيرة تدل على أنه يجوز 
ذلك للحاجةء ولا يجوز بدون الحاجة. والمشهور عند كثير من 
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ج 
أصحابه لا يجور مطلقاء وخرجت عنه رواية بالجواز مطلقاء ونصوصه 
الصريحة إنما هي بالفرق. )0۷/10( 


۸ قت الشافعي وغيرهما من الأئمة: قد ينص 
على انين متشابهتين بجوابين مختلفين» ويخرج بعض أصحابه جواب 
كل واحدة إلى الأخرى». ويكون الصحيح إقرار نصوصه بالفرق بين 
(o^ /۲°) e‏ 

نط ع ا ان کے د کے ری ی أ 
اد إذا قتل سيده بطل التدبير. فمن أصحابه من خرج في المسألتين 
روايتين. ومنهم من قال: بل إذا قتل بعد الوصية بطلت الوصية» كما يمنع 
قتل الوارث لمورثه أن يرثه. وأما إذا أوصى له بعد الجرح فهنا الوصية 
صحيحة» فإنه رضي بها بعد جرحه. ونظائر هذا كثيرة. )0۸/۲0( 
ما نبت على ملك الإنسان فعليه عشره؛ فالآرض الممَظعة إذا 
تاق اليم لد كين عاق لقلا لمعن اله وعلى المقطع تعشير 
نصفه. هذا على القول الصحيح الذي عليه عمل المسلمين قديمًا وحديئًاء 
وهو قول من قال: إن المزارعة صحيحةء سواء كان البذر من المالك أو 

(o۸ /۲0) E :‏ 
] الزكاة في المساقاة والمزارعة: فهذا مبني على أصل/ وهو أن 
المزارعة والمساقاة: هل هي جائزة أم لا؟ على قولين مشهورين: 
أحدهما: قول من قال: إنها لا تجوزء واعتقدوا أنها نوع من الإجارة 
بعوض مجهول» ثم من هؤلاء من أبطلها مطلقًا؛ كأبي حنيفة. ومنهم من 
استثنى ما تدعو إليه الحاجة» فيجوز المساقاة للحاجة؛ لأن الشجر لا 
يمكن إجارته بخلاف الأرض» وجوزوا المزارعة على الأرض التي فيها 
شجر تبعًا للمساقاة: إما مطلقًا؛ كقول الشافعي» وأما إذا كان البياض قدر 


)١(‏ الإمام أحمد 


كتاب الزكاة لاله ل 
الثلث فما دونه؛ كقول مالك. ثم منهم من جوز المساقاة مطلقا؛ كقول 
مالك والشافعي في القديم» وفي الجديد قصر الجواز على النخل والعنب. 
والقول الثاني: قول من يجوز المساقاة والمزارعة ويقول: إن هذه مشاركة» 
وهي جنس غير جنس الإجارة التي يشترط فيها قدر النفع والأجرة» فإن 
العمل في هذه العقود ليس بمقصود؛ بل المقصود هو الثمر الذي يشتركان 
فيه » ولكن هذا شارك بنفع ماله» وهذا بنفع بدنه» وهكذا المضاربة. فعلى 
هذا فإذا افترق أصحاب هذه العقود وجب للعامل قسط مثله من الربح: إما 
ثلث الربح» وإما نصفه» ولم تجب أجرة المثل للعامل. وهذا القول هو 
الصواب المقطوع به. وعليه إجماع الصحابة./ والقول بجواز المساقاة 
والمزارعة» قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين. (9/56ه-١5)‏ 


35 الصواب أن المزارعة أحل من الإجارة بثمن مسمى؛ لأنها أقرب 
إلى العدل وأبعد عن الخطرء فإن الذي نهى عنه النبى َيه من العقود: منه 
ما يدخل في جنس الربا المحرم في القرآن. فنقرا بحل ی ا 
الذي هو القمار. وبيع الغرر هو من نوع القمار والميسر؛ فالأجرة والثمن 
إذا كانت غررًاء مثل ما لم يوصف. ولم يرء ولم يعلم جنسه: كان ذلك 
غررًا وقمارًا. ومعلوم أن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالأرض بحصول 
الزرع له فإذا أعطى الأجرة المسماة كان المؤجر قد حصل له مقصوده 
بيقين. وأما المستأجر فلا يدري هل يحصل له الزرع أم لا؟ بخلاف 
المزارعة» فإنهما يشتركان في المغنم وفي الحرمان كما في المضاربة» فإن 
حصل شيء اشتركا فيه» وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان. وكان 
ذهاب نفع مال هذا في مقابلة ذهاب نفع بدن هذا ./ ولهذا لم يجز أن 
يشترط لأحدهما شيء مقدر من النماءء لا في المضاربة» ولا في المساقاةء 
ولا في المزارعة؛ لأن ذلك مخالف للعدل؛ إذ قد يحصل لأحدهما شيء 
والآخر لا يحصل له شيء. وهذا هو الذي نهى عنه رسول الله ميو في 
الأحاديث التي روي فيها: أنه نهى عن المخابرة» أو عن كراء الأرض» أو 


ا 0۱۸ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
#س ا 
عن المزارعة؛ كحديث رافع بن خديج وغيره. فإن ذلك قد جاء مفسرًا 
بأنهم كانوا يعملون عليها بزرع بقعة معينة من الأرض للمالك. ولهذا قال 
الليث بن سعد: إن الذي نهى عنه رسول الله ية من ذلك أمر إذا نظر فيه 
و والحرام علم أنه لا يجوز. (۲/ 1۲-71( 
دا كل ما كان من هذا الجنس» مثل أن يدفع دابته أو سفينته إلى 
Sh GOS‏ 
عليهاء والصوف واللبن والولد والعسل بينهما. فإذا عرف هذان القولان 
في المزارعة» فمن قال من العلماء: إن/ المزارعة باطلة؛ قال: الزرع كله 
لرب الأرض إذا كان البذر منهء أو العامل إذا كان البذر منه. ومن قال: 
له الزرع؛ كان عليه العشر. وأما من قال: إن رب الأرض يستحق جزءًا 
مشاعًا من الزرع» فإن عليه عشره باتفاق الأئمة. ولم يقل أحد من 
المسلمين إن رب الأرض يقاسم العامل» ويكون العشر كله على العامل. 
0 هذا فقد خالف إجماع الاي : ( 1۲/۲ _ 1۳( 
35 أما خاتم الفضة: فيباح باتفاق الأئمة» فإنه قد صح عن النبي يا 
أنه | اتخذ خاتمًا من فضةء وأن أصحابه اتخذوا خواتيم. بخلاف خاتم 
الذهب. فإنها حرام باتفاق الأئمة الأربعة» فإنه قد صح عن النبي كَل أنه 
نهى عن ذلك . )1/۲( 
| السيف يباح تحليته بيسير الفضة» > فإن سيف النبي َيه كان فيه 
فضة» وكذلك يسير الذهب على الصحيح. ااا :"إن كان ونه 
فضة يسيرة فإنها تباح على أصح القولين. وأما الكلاليب التي تمسك بها 
العمامة وتحتاج إليهاء إذا كانت بزنة الخواتيم؛ كالمثقال ونحوه» فهي 
أولى بالإباحة من الخاتمء فإن الخاتم يتخذ للزينة» وهذا للحاجة. وهذه 
متصلة باليسير ليست مفردة كالخاتم. ويسير الفضة التابع لغيره إذا كان 


)١(‏ الحياصة: س ر به حزام السَرج . «القاموس» مادة (حوص). 


كتاب الزكاة a‏ 
ب ی۱۹ | 


يحتاج إلى جنسه؛ كشعيرة السكين» وحلقة الإناء؛ تباح في الآنية» وإن 
كره مباشرته بالاستعمال. و«باب اللباس» أوسع من «باب الآنية»» فإن 
آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء. وأما باب اللباس» فإن 
ذلك. ويباح يسير الفضة للزينة. وكذلك يسير الذهب التابع لغيره ؟ كالطرز 
ونحوه في أصح القولين فی مذهب اخم وغيره» فإن النبي علد : «نھی 
عن الذهب إلا مقطعًا». فإذا كان رسول الله ية أباح يسير الفضة للزينة 
مفردًا أو مضافًا إلى غيره؛ كحلية السيف وغيره. فكيف يحرم/ يسير الفضة 


للحاجة؟ (54/8ج 6 ) 


3] أما حياصة الفضة: ففيها نزاع بين العلماء: وقد أباحها الشافعي 
وأحمد فى إحدى الروايتين. وأما كتابة القرآن عليها: فيشبه كتابة القرآن 
عل ار واا لكو رونا ها انها و الى ندا ديعن كنا 
وهذا كله مكروه» فإنه يفضي إلى ابتذال القران وامتهانه» ووقوعه في/ 
المواضع الى تزه القران عنها. فإن الحياصة والدرهم والدينار 57 
ذلك» هو فى معرض الابتذال والامتهان. وإن كان من العلماء من رخص 
في حمل الدراهم المكتوب عليها القرآن. فذلك للحاجة» ولم يرخص في 
كتابة القران عليها. (60؟/55 - (1V‏ 


:# باب زڪاة الفطر ۾ 
يتما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج 
من قوتهم بلا ريب. وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن 
يكونوا يقتاتون الأرز والدخن»ء فهل عليهم أن يخرجوا حنطة» أو شعيراء 
أو يجزئهم الأرز والدخن والذرة؟ فيه نزاع مشهور. وهما روايتان عن 


50" القدية والزييية» لر وال بو افق 
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چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
اجون إحداهما: لا يخرج إلا المنصوص ./والأخرى: يخرج ما يقتاته. 
وإن لم يكن من هذه الأصناف. وهو قول أكثر العلماء - كالشافعي وغيره 
- وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه 
المساواة للفقراءء كما قال تعالى: ممن أَوْسَطِ ما تطهِمُونَ أَهليَكُم» [المائدة: 
4. والنبي ية فرض زكاة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير؛ 
لأن هذا كان قوت أهل المدينة» ولو كان هذا ليس قوتهم؛ بل يقتاتون 


غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه . (60؟/58 -04) 
أما الدقيق: فيجوز إخراجه فى مذهب أبى حنيفة وأحمد دون 
الشاقعي . ويخرجه بالوزن فإن الدقيق يريع إذا طحن. (54/75) 


ايت يت 


] القريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبى؛ فهو 
أحق بها منه» فإن صدقتك على المسكين صدقة» وعلى ذي اخ صدقة 
/۲٥(‏ 14( 

EE E ENC ER CN ED IE 
وخا وإنما تنقل كراهيته عن مالك. وأما النقص عن الواجب فلا‎ 
يجوز باتفاق العلماء» لكن هل الواجب صاعء أو نصف صاع» أو أكثر؟‎ 
00١/1 0 
زكاة المال؛ كزكاة الماشيةء والنقد. وعروض التجارة»‎ 
له فهذه فيها قولان للعلماء. أحدهما: أنه يجب على كل مزك‎ 
أن يستوعب بزكاته جميع الأصناف المقدور عليهاء وأن يعطي من كل‎ 
صنف ثلاثة» وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي» وهو رواية عن‎ 
الإمام أحمد. الثاني: بل الواجب أن لا يخرج بها عن الأصناف الثمانيةء‎ 
ولا يعطي أحدًا فوق كفايته» ولا يحابي أحذا بحيث يعطي واحدًا ويدع/‎ 
من هو أحق منهء أو مثله» مع إمكان العدل. وعند هؤلاء إذا دفع زكاة‎ 


() الزيادة على الصاع الواجب في زكاة الفطر. 


كتاب الزكاة اك 
عليه ألف درهم لا يجد لها وفاءء فيعطيه زكاته كلهاء وهى ألف درهم : 
أجزأه . وهذا قول جمهور أهل العلم؛ كا حنيقة وأحمد ف المشهور 
عنه» وهو المأثور عن الصحابة. لدف 


۷3] صدقة الفطر: فإن هذه الصدقة هل تجري مجرى صدقة الأموال» 
أو صدقة الأبدان كالكفارات؟ على قولين. فمن قال بالأول» وكان من 
قوله وجوب الاستيعاب؛ أوجب الاستيعاب فيها. / وعلى هذين الأصلين 
ينبني ما ذكره السائل من مذهب الشافعي ذَبْه. ومن كان من مذهبه: أنه 
لا يجب الاستيعاب كقول جمهور العلماءء فإنهم يجوزون دفع صدقة 
الفطر إلى واحدء كما عليه المسلمون قديمًا وحديثا. ومن قال بالثاني: إن 
صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين» والظهارء والقتل» والجماع في 
رمضان» ومجرى كفارة الحج. فإن سببها هو البدن ليس هو المالء كما 
في «السنن» عن النبي عليه : «أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةء 
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». وفي حديث آخر أنه 
قال: «أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة». ولهذا أوجبها الله طعامّاء كما 
أوجب الكفارة طعامًا. وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن 
يستحق الكفارةء وهم الآخذون لحاجة أنفسهم. فلا يعطي منها في 
المؤلفة» ولا الرقاب» ولا غير ذلك. وهذا القول أقوى في الدليل. 
وأضعف الأقوال قول من يقول: إنه يجب على كل مسلم أن يدفع/ صدقة 
فطره إلى اثني عشرء أو ثمانية عشرء أو إلى أربعة وعشرين» أو اثنين 
وثلاثين» أو ثمانية وعشرين» ونحو ذلك» فإن هذا خلاف ما كان عليه 
المسلمون على عهد رسول الله يياو وخلفائه الراشدين» وصحابته أجمعين» 
لم يعمل بهذا مسلم على عهدهم؛ بل كان المسلم يدفع صدقة فطره 
وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواحد. ولو رأوا من يقسم الصاع على 


ا o‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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بضعة عشر نفسّاء يعطي كل واحد حفنة لأنكروا ذلك غاية الإنكارء 
وعدوه ' من البدع المستنكرة. )°/ (Vé _ V1‏ 

ل؟لا] من عليه دين وهو ابن سبيل» إذا أخذ حفنة من حنطة لم ينتفع 
ها من مقصودها ما يعد مقصودًا للعقلاء» وإن جاز أن يكون ذلك 
مقصودًا في بعض الأوقات» كما لو فرض عدد مضطرون»/ وإن قسم بينهم 
الصاع عاشواء وإن خص به بعضهم مات الباقون» فهنا ينبغي تفريقه بين 
جماعة» لكن هذا يقتضي أن يكون التفريق هو المصلحةء والشريعة منزهة 
عن هذه الأفعال المنكرة التي لا يرضاها العقلاء» ولم يفعلها أحد من 
سلف الأمة وأئمتها . (/ ۷£ - (V0‏ 
ل] قول النبي كَلةِ: «طعمة E‏ ذلك حق 
ا وقوله تعالى في آية الظهار: «إإِطعَامُ ب سين سكسا [المجادلة : 

. فإذا لم يجز أن تصرف تلك للأصناف الشمانية: فكذلك هذه. ولهذا 
عر ب ره أن كر تاه دين السات :ولو اكيب ا 
يبقى ويستنمى ؛ ولهذا كان الواجب فيها الإناث دون الذكورء إلا في التبيع 
وابن لبون؛ لأن المقصود الدر والنسل» وإنما هو للإناث. وفي الضحايا 
والهدايا لما كان المقصود الأكل؛ كان الذكر أفضل من الأنثى» وكانت 
الهدايا والضحايا إذا تصدق بها أو ببعضهاء فإنما هو للمساكين أهل 
الحاجة» دون استيعاب المصارف الثمانية. وصدقة الفطر وجبت طعامًا 
الكل لا للاستنماء» فعلم أنها من جنس الكفارات. (۲/ ۷( 
0 إن قوله: تما َلْصَّدَكَتُ للفقراء والمسکن وَاَلْعنِمينَ 6 
[التوبة: .]٦٠‏ نص في استيعاب الصدقة. قيل: هذا خطأ لوجوه:/ أحدها: 
أن 0 إنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في 
قوله: ومهم ن لرك في الصَّدَفتٍ إن أعَطوا نبا روأ [التوبة: 08]. 
وهذه إِذّا صدقات الأموال دون صدقات الأبدان باتفاق المسلمين. ولهذا 
قال في آية الفدية: يدي مَّن صِيَامِ ا ا قَوَ أو سه [البقرة: .]١95‏ لم 


كتاب الزكاة ITN‏ 
سیو ٣ہ‏ | 
تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة. واتفق الأئمة على أن فدية الأذى لا 
يجب صرفها في جميع الأصناف الثمانية» وكذلك صدقة التطوع لم تدخل 
في الآبة بإجماع المسلمين. وكذلك سائر المعروف فإنه قد ثبت في 
«الصحيح» من غير وجه عن النبي كَل أنه قال: «كل معروف صدقة». لا 
يختص بها الأصناف الثمانية باتفاق المسلمين. وهذا جواب من يمنع 
دخول هذه الصدقة في الآيةء وهي تعم جميع الفقراء والمساكين 
والغارمين في مشارق الأرض ومغاربهاء e‏ 
جميع هؤلاء؛ بل غاية ما قيل: إنه يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف» وهذا 
تخصيص اللفظ العام من كل صنف» ثم فيه تعيين فقير دون فقير. وأيضًا 
لم يوجب أحد التسوية في آحاد كل صنف؛ فالقول عند/ الجمهور في 
الأصناف عمومًا وتسوية. (۲°/ ¥0 _ (VV‏ 
5]الوجه الثاني : أن قوله: إِنَما لصَّدَقَتٌ [التوبة: .]٦١‏ للحصرء 
وإنما ا ا عداه» والمعنى: ليست الصدقة لغير هؤلاء؛ 
بل لهؤلاء. فالمثبت من جنس المنفي» ومعلوم أنه لم يقصد تبيين الملك؛ 
بل قصد تبيين الحل؛ أي : لا تحل الصدقة لغير هؤلاءء فيكون المعنى: بل 
تحل لهم. وذلك أنه ذكر في معرض الذم لمن سأله من الصدقات وهو لا 
يستحقها. والمذموم يذم على طلب ما لا يحل له لا على طلب ما يحل له» 
وإن كان لا يملكه؛ إذ لو كان كذلك لذم هؤلاء وغيرهم» إذا سألوها من 
الإمام قبل إعطائهاء ولو كان الذم عامًا لم يكن في الحصر ذم لهؤلاء دون 
غيرهم. وسياق الاية يقتضي ذمهم› والذم الذي اختصوا به سوال ما لا 
يحل» فيكون ذلك الذي نفى» ويكون المثبت هذا يحل» وليس من الإحلال 
للأصناف لا وجود الاستيعاب والتسوية. /١(‏ ۷۷( 
] الوجه الثالث: أن الله لما قال في الفرائض: وص لَه ن 
ارک سے“ لک ينل حك الاسيين» [النساء: .]١١‏ وقال: «وَلَكْم نِصَفٌ ما 
ترك أزرجكم. إلى قوله: وهر أَلرسِمٌ هكا ركنم [النساء: .]٠١‏ 


ا ¢ oY‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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لما كانت اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين» وإيراد كل 
صنف والتسوية بينهم» فإذا كان لرجل أربع زوجات وأربعة بنين أو بنات» 
أو أخوات أو إخوة» وجب العموم والتسوية في الأفراد؛ لأن كلا منهم 
استحق بالنسب وهم مستوون فيه. وهناك لم يكن الأمر فيه كذلك» ولم 
يجب فيه ذلك. ولا يقال: إفراد الصنف لا يمكن استيعابه؛ لأنه يقال؛ بل 
يجب أن يقال في الإفراد ما قيل في الأصناف . فإذا قيل: يجب استيعابها 
بحسب الإمكان» ويسقط المعجوز عنه. قيل في الإفراد كذلك. وليس الأمر 
كذلك» لكن يجب تحري العدل بحسب الإمكان كما ذكرناه. )۷۸/۲( 


2 5 2 ل eرے‏ 207 .مه م هموص دام راس وروق 
وقال: «وإن كوا خو رجا وآ للك ينل حَظ ألأشِينٍ [النساء: .]٠۷١‏ 


8 باب إخراج الزكاة #8 
إذا أعطاه''' دراهم أجزأ بلا ريب. وأما إذا أعطاه القيمة» ففيه 
نزاع: هل يجوز مطلقاء أو لا يجوز مطلمًا؟ أو يجوز في بعض الصور 
للحاجة أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره» 
وهذا القول أعدل الأقوال. فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها 
كسوة» فاشترى رب/ المال له بها كسوة وأعطاهء فقد أحسن إليه. وأما إذا 
قوّم هو الثياب التي عنده وأعطاهاء فقد يقومها بأكثر من السعرء وقد 
يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها؛ بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي» وربما 
خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء. والأصناف التي يتجر فيها 
يجوز أن يخرج عنها جميعًا دراهم بالقيمة» فإن لم يكن عنده دراهم 
فأعطى ثمنها بالقيمة فالأظهر أنه يجوز؛ لأنه واسى الفقراء فأعطاهم من 
جنس ماله . ( ۷4/۲۵ _ ١8م)‏ 


أما الدَّين الذي على الميت: فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد 


)١(‏ التاجر. 


كتاب الزكاة ان 


شف بح 
قولي العلماء. وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الله تعالى قال: 
يووا رن4 [التوبة: .]٦٠‏ ولم يقل : «وللغارمين» . فالغارم لا شط 
تمليكه. وعلى هذا يجوز الوفاء عنهء وأن يملك لوارثه ولغيره» ولكن 
الذي عليه «الدين» لا يعطى ليستوفي دينه. (5؟/١6)‏ 
أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشرء وزكاة الماشية والتجارة» 
وغير ذلك» فإنه يسقط ذلك من صاحبه» إذا كان الامام عادلا يصرفه في 
مصارفه الشرعية باتفاق العلماء. فإن كان ظالمًا لا يصرفه فى مصارفه 
ال ي ا أذ لا يدم الوكاة إليهة ين برها مر إلى 
مستحقيهاء فإن أكره على دفعها إلى الظالم» بحيث لو لم يدفعها إليه 
لحصل له ضررء فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء. وهم في 
هذه الحال ظلموا مستحقيها؛ كولي اليتيم» وناظر الوقف» إذا قبضوا ماله 
وصرفوه في غير مصارفه. )۸1/۲( 
الأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة 
ممنوع منه» ولهذا قدر النبي كَل الجبران بشاتين» أو عشرين درهمّاء ولم 
يعدل إلى القيمة. ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلماء فقد يعدل المالك 
إلى أنواع رديئة» وقد يقع في التقويم نور ولان الركاة اها على 
المواساةء وهذا معتبر في قدر المال وجنسهء وأما إخراج القيمة للحاجة» 
أو المصلحةء أو العدل» فلا/ بأس به مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه 
بدراهم» فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه» ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو 
حنطة؛ إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه. وقد نص أحمد على جواز ذلك. 
ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل» ولیس عنده من يبيعه شاة» 
فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة. 
ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة؛ لكونها أنفع 
فيعطيهم إياهاء أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء. كما نقل عن 
معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: «ائتوني بخميص أو لبيس أسهل 
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عليكم» وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار». وهذا قد قيل : 
إنه و وقيل: فى الجزية. )۲°/ (AY -_ AY‏ 
أما إسقاط الان المعسر: فلا يجزئ عن زكاة العين بلا 
نزاعء لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة: فهل يجوز أن يسقط 
عنه قدر زكاة ذلك الدين» ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ فهذا فيه قولان 
للعلماء فى مذهب أحمد وغيره. أظهرهما: الجواز؛ لأن الزكاة مبناها 
على المواساةء وهنا قد أخرج من جنس ما يملك» بخلاف ما إذا كان 
ماله عيئًا وأخرج ديئاء فإن الذي أخرجه دون الذي يملكهء فكان 00 
إخراج الخبيث عن الطيب» وهذا لا يجوز. كما قال تعالى: #ولا تَيمَموا 
َلْحِيتٌ مله 4 فقون الآية [البقرة: 7517]. ولهذا كان على المزكي أن يخرج 
من جنس ماله» لا يخرج أدنى منه. فإذا كان له ثمر وحنطة جيدة لم 
يخرع ع بم رر (5؟/81) 
إذا كانوا محتاجين''' مستحقين للزكاة» ولم تحصل لهم كفايتهم 
بو عير فإنه يعطيهم من الزكاة ولو كانوا في بلد بعيد. (15/ (A0‏ 
| تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب: فيجوز عند جمهور 
اماه كا وى و د فيجوز/ تعجيل زكاة الماشية والنقدين 
وعروض التجارة إذا ملك النصاب. ويجوز تعجيل المعشرات قبل وجوبهاء 
إذا كان قد طلع الثمر قبل بدو صلاحه» ونبت الزرع قبل اشتداد الحب. فأما 
إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة. (۲°/ A0‏ - ۸1( 
ا نعم يجزئ ذلك في الصورتين”'' جميعًا إذا وجبت الزكاة. (0؟/01) 


)١(‏ أي: أقاربه الذين هم في بلد بعيد. 

(۲( ا رجل تحت يده مال فوق النصاب» فأخرج منه شيئًا من زكاة الفرض» ظنًا 
منه أنه قد حال عليه الحول» ثم تبين أنه لم يحل الحول. وفيمن يخرج الزكاة 
وفي نفسه إذا كان الحول حالا فهي زكاة» وإلا تكون سلفا على ما يجب بعد: 
هل يجزئ في الصورتين؟ 


كتاب الزكاة اك 


5 : فينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين» من 
الفقراء والمساكين والغارمين» وغيرهم من أهل الدين المتبعين للشريعة› 
فمن أظهر بدعة أو فجورًا فإنه يستحق العقوبة ‏ بالهجر وغيره والاستتابة - 
فكيف يعان على ذلك؟! وأما من يأخذها وينمقها بحسب اختياره. أو 
ينفقها على عياله مع غناه» فهذا لا يجوز دفعها إليه» ولا تبرأ ذمة من 
دفعها إليه؛ بل لا تعطى إلا لمستحقهاء أو لمن يعطيها لمستحقهاء مثل 
من عنده خبرة/ بأهلها وأمانة» فيؤديها إليهم» كما قال تعالى: إن أله 
يمرك أن ا امک إل هلها [النساء: .]٥۸‏ وإذا طلبها من لا يعلم 
حاحته إليهاء وهو يعلم حاجة آخرء فإعطاء من يعلم حاجته أولى» 
وإعطاء القريب المحتاج الذي ليس من أهل نفقته أولى من إعطاء البعيد 
3 له فى الحاجة. )۲° / (AA - AY‏ 
ا رر أن بضر ف الزكاة: إلى من يستحقها: وَإن گانرا مع أقاريه 
ال N‏ 
بها ما يريدون./ وما أخذه السلطان من الزكاة بغير أمر أصحابه احتسب 
به. وجيران المال أحق بصدقته» فإن استغنوا عنها أعطى البعيد» 
يحتسب به من الزكاة» ولا يحتال في ذلك. ومن لم يكن مصليًا أمر 
0 فإن قال: أنا أصلى؛ أعطيء» وإلا لم يعط. )°/ A^‏ - ۸4( 
يا الذين يأخذون الزكاة صنفان: صنف يأخذ لحاجته؛ كالفقير 
لاي لمصلحة نفسه. وصنف يأخذها لحاجة المسلمين؛ كالمجاهد. 
والغارم فى إصلاح ذات البين» فهؤلاء يجوز دفعها إليهم وإن كانوا من 
أقاربه. وأما دفعها إلى الوالدين ‏ إذا كانوا غارمين أو مكاتبين ‏ ففيها 
فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال؛ لأن المقتضي موجود» والمانع 
مفقود» فوجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم . (56/ 4۰( 


ا ۳0۲۸ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
E E E E‏ 
أما دفع زكاتهم إليها''' لقضاء دينها فيجوز في أظهر قولي 
5 وهو أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره. وكذلك دفعها إلى 
سائر الأقارب لأجل الدّين. 95 دفعها لأجل النفقة: فإن كانت مستغنية 
بنفقتهم› ار متهي لم تدقع إلبها . وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم؛ 
دفعت ليها ر في أظهر قولي العلماء. وهي أحق من الأجانب. (41/۲۰) 

|3 ] إذا كان على الولد دين ولا وفاء له؛ جاز له أن يأخذ من زكاة 
أبيه ؛ 0 أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره. وأما إن كان محتاجًا إلى 
النفقة» وليس لأبيه ما ينفق عليه» ففيه نزاع: والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة 
أبيه . 9 إن كان مستغتيًا بنفقة أبيه» فلا حاجة به إلى زكاته. (5؟/ 47 ) 


حسام 


]نا باه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة. )4۳/۲0( 


]إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعدء فإن نفقة 
0 واجبة عليه» فلا يعطي البعيد ما يضر بالقريب. وأما الزكاة 
والكفارة فيجوز أن يعطى منها الت الذي لا ينفق عليه» والقريب أولى 
إذا استوت الحاجة. )4۳/۲( 
ا ثبت عن النبى كيه أنه قال لعمر: «ما أتاك من هذا المال وأنت 
غير سائل ولا ا وما لاء فلا تتبعه نفسك». وثبت أيضًا فى 
المج ان حك ي راان ا عقا قم اله اتا عقا كاله 
فأعطاه» ثم قال: «يا حكيم ما أكثر مسألتك» إن هذا المال خضرة حلوة» 
فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك 
له فیه» فكان كالذي يأكل ولا يشبع». فقال له حكيم: «والذي بعثك 
بالحق لا أرزأ بعدك من أحد شيئًا». فكان أبو بكر وعمر يعطيانه فلا 
يأخذ. فتبين بهذين الحديثين: أن الإنسان إذا كان سائلا بلسانهء أو/ 


(۱) امرأة فقيرة وعليها دين › ولها أولاد بنت صغار ولهم مال» وهم تحت الحجر: 
هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم؟ 
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مشرفا إلى ما يعطاه. فلا ينبغي أن يقبله إلا حيث تباح له المسألة 
والاستشراف. وأما إذا أتاه من غير مسألة؛ ولا إشراف فله أخذه إن كان 
الذي أعطاه أعطاه حقه. كما أعطى النبى ية عمر من بيت المالء فإنه قد 
كان عمل له فأعطاه عمالته» CP‏ محكسم بعد ينا 
لا يستحقه عليه» فإن قبله وكان من غير إشراف له عليه فقد أحسن. وأما 
الغني فينبغي له أن يكافئ بالمال من أسداه إليه؛ لخبر: «من أسدى إليكم 
معروفًا فکافئوه» فان لم تجدوا له ما تکافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد 
کافاتموه). (۲/ 4 _ 60و) 
إن حكيمًا ذكر للنبي بل أنه لا يقبل من أحد شيئّاء وأقره 
النبى ية على ذلك» وكذلك الخلفاء بعده. وهذا حجة فى جواز الردء 
وان كان عن e‏ ولا إشراف. ريوع 

رو] قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى» تنبيه له على أن يد 
الآخذ سفلى. وقد سئل أحمد عن حجة لذلك من الآية؛ فلم يعرفها. 
وهذه حجة جيدة. وقد روي فيه زيادات مثل قوله: (إن خيرًا لك أن لا 
تأخذ من أحد شيئًا». لكن ينظر إسناده» فهو صريح في تفضيل عدم الأخذ 


و 


مطلقا . )4۷/۲۵( 
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ليبا صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر: فللعلماء 
فيه عذة أقوال» وهى فى مذهب آ سك وغيره. أحدها : أن صومه منهي 
دن ثم هل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ على قولين» وهذا هو المشهور في 
مذهب مالك والشافعي» وأحمد في إحدى الروايات عنه. )۲°/ (4A‏ 


] القول الثانى: أن صيامه واجب؛ كاختيار القاضي والخرقي 
وغيرهما ا وهذا يقال: إنه أشهر الروايات عن أحمد» 
لكن الثابت عن أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه: أنه كان يستحب صيام 
يوم الغيم اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة. ل 
عمر يوجبه على الناس؛ بل كان يفعله احتياطا. وكان الصحابة فيهم من 
يصومه احتياطاء ونقل ذلك عن عمر وعلي ومعاوية وأبي هريرة وابن عمر 
وعائشة وأسماء وغيرهم. ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة. 
ومنهم من كان ينهى عنه؟ كعمار بن ياسر وغيره. فأحمد ولیه كان يصومه 
احتياطًا. وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمدء ولا كلام أحد 
2 (14/75) 


] القول الثالث: أنه يجوز صومه ويجوز فطرهء وهذا مذهب 
امسا وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه» وهو/ 
مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم. وهذا كما أن الإمساك 
عند الحائل عن رؤية الفجر جائز. فإن شاء أمسك» وإن شاء أكل 
حتى يتيقن طلوع الفجر. وكذلك إذا شك هل أحدث أم لا؟ إن شاء 
توضأء وإن شاء لم يتوضاً. وكذلك إذا شك: هل حال حول الزكاةء 
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أو لم يحل؟ وإذا شك: هل الزكاة الواجبة عليه مائة أو مائة وعشرون؟ 
فأدى الزيادة. وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس 
بو اجب ولا محرم . )٠٠١- 44 /۲٥(‏ 

لمكا تعيين النية لشهر رمضان: هل هو واجب؟ فيه ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد./ أحدها: أنه لا يجزئه إلا أن ينوي رمضانء فإن صام 
بئية مطلقة». أو معلقة» أو بئية النفل. أو النذر؛ لم يجزئه ذلك ؛ 
كالمشهور من مذهب الشافعي» وأحمد في إحدى الروايات. والثاني : 
يجزته مطلقًا ؛ كمذهب أبى حنيفة . والثالث : أنه يجزئه بئية مطلقة لا 
بنية تعيين غير رمضان» وهذه الرواية الثالثة عن أحمد» وهي اختيار 
الخرقي وأبي البركات. وتحقيق هذه المسألة: أن النية تتبع العلمء فإن 
علم أن غدًا من رمضان فلا بد من التعيين في هذه الصورة. فان نوی 
نفلاء أو صومًا منطلقًا لم يجرته ؛ لأن الله أمره أن يقصد أداء الوااجب 
عليه» وهو شهر رمضان الذي علم وجوبهء فإذا لم يفعل الواجب لم 
تبرأ ذمته. وأما إذا كان لا يعلم أن غدًا من شهر رمضانء فهنا لا 
يجب عليه التعيين» ومن أوجب التعيين مع عدم العلم؛ فقد أوجب 
الجمع بين الضدين . (۲۵/ ۱۰۰ _ )٠١١‏ 


معلقة؛ أجزأه. وأما إذا قصد صوم ذلك تطوعًاء ثم تبين أنه كان/ من شهر 
رمضان» فالأشبه أنه يجزته أيضًاء كمن كان لرجل عنده وديعة ولم يعلم 
ذلك فأعطاه ذلك على طريق التبرع» ثم تبين أنه حقه. فإنه لا يحتاج إلى 
إعطائه ثانيًا؛ بل يقول: ذلك الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي» 
والله يعلم حقائق الأمور. والرواية التي تروى عن أحمد: أن الناس فيه 
تبع للإمام في نيته» على أن الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناس» كما 
في «السنن» عن النبي يل أنه قال: ااصومكم يوم تصومون› وفطركم يوم 
تفطرون. وأضحاكم يوم تضحون». (54/ )٠١ ٠١١‏ 


ا ۲ كزين التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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لما تنازع الناس في «الهلال»: هل هو اسم لما يطلع في السماءء 
وإن لم يره أحد؟ أو لا يسمى هلالا حتى يستهل به الناس ويعلموه؟ على 
قولين فى مذهب أحمد وغيره. وعلى هذا ينبني النزاع فيما إذا كانت 
السماء مطبقة بالغيمء أو في يوم الغيم مطلقا: هل هو يوم شك؟ على 
ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. أحدها: أنه ليس بشك؛ بل الشك إذا 
أمكنت رؤيته» وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وغيرهم. والثاني : أنه 
شك لإمكان طلوعه./ والثالث: أنه من رمضان حكماء فلا يكون يوم 
شك. وهو اختيار طائفة من أصحاب حمل وغيرهم . (56/ )٠١8- ١٠١‏ 


کیم 


مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها فيها اضطراب» فإنه قد 
حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع 
فيه. فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنه لا يعتبر. قلت: 
أحمد اعتمد في الباب على حديث الأعرابي الذي شهد أنه أهل الهلال 
البارحة» فأمر النبي بي الناس على هذه الرؤية» مع أنها كانت في غير 
البلدء وما يمكن أن تكون فوق مسافة القصر ولم يستفصله» وهذا 
الاستدلال لا ينافي ما ذكره ابن عبد البر؛ لكن ما حدٌ ذلك؟/ والذين 
قالوا: لا تكون رؤية لجميعها كأكثر أصحاب الشافعي» منهم من حدد 
ذلك بمسافة القصرء ومنهم من حدد ذلك بما تختلف فيه المطالع؛ 
كالحجاز مع الشام والعراق مع خراسان» وكلاهما ضعيف؛ فإن مسافة 
القصر لا تعلق لها بالهلال. وأما الأقاليم فما حدد ذلك؟ ثم هذان خطأ 
من وجهين: أحدهما: أن الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب» فإنه 
متى رؤي في المشرق وجب أن يرى في المغرب» ولا ينعكس؛ لأنه 
يتأخر غروب الشمس بالمغرب عن وقت غروبها بالمشرق. فإذا كان قد 
رؤي ازداد بالمغرب نورًا وبعدًا عن الشمس وشعاعها وقت غروبهاء 
فيكون أحق بالرؤية» وليس كذلك إذا رؤي بالمغرب؛ لأنه قد يكون سبب 
الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم» فازداد بعدّا وضوءًاء ولما غربت 
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بالمشرق كان قريبًا منها. ثم إنه لما رؤي بالمغرب كان قد غرب عن أهل 
المشرق» فهذا أمر محسوس في غروب الشمس والهلال» وسائر 
الكواكب. ولذلك إذا دخل وقت المغرب بالمغرب دخل بالمشرق ولا 
ينعكس» وكذلك الطلوع إذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق ولا ينعكس» 
فطلوع الكواكب وغروبها بالمشرق سابق. (6؟/ )٠١: ٠١"‏ 
ميا أما الهلال فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق؛ لأنه يطلع من 
المغرب وليس في السماء ما يطلع من المغرب غيره» وسبب ظهوره بعده 
عن الشمس» فكلما تأخر غروبها ازداد بعده عنها. فمن اعتبر بعد 
المساكن مطلمقًا فلم يتمسك بأصل شرعي ولا حسي. وأيضًا فإن هلال 
الحج ما زال المسلمون يتمسكون فيه برؤية الحجاج القادمين» وإن كان 
فوق مسافة القصر. (6٠؟/6١٠)‏ 
الوجه الثاني: أنه إذا اعتبرنا حدًا - كمسافة القصر أو الأقاليم - 
فكان رجل في آخر المسافة والإقليم فعليه أن يصوم ويفطر وينسك» وآخر 
بينه وبينه عْلوّة سهم لا يفعل شيئًا من ذلك» وها لسن :مين دين 
المسلمين. فالصواب في هذا والله أعلم -: ما دل عليه قوله: «صومكم 
يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون»» فإذا شهد 
شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد؛ 
وجب الصوم. وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب» 
فعليهم إمساك ما بقي سواء كان من إقليم أو إقليمين. / والاعتبار ببلوغ 
العلم بالرؤية في وقت يفيد. 5ه )٠١5١-١‏ 

مدا إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس: فالمستقبل يجب صومه 
بكل حال» لكن اليوم الماضي: هل يجب قضاؤه؟ فإنه قد يبلغهم في أثناء 
الشهر أنه رؤي بإقليم آخر ولم ير قريبًا منهم: الأشبه أنه إن رؤي بمكان 
قريب وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره في اليوم الأول» فهو كما لو رؤي في 
بلدهم ولم يبلغهم. وأما إذا رؤي بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا 


ا ۽۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

ڇ ي ص ص ڪڪ 
بعد مضي الأول فلا قضاء عليهم؛ لأن صوم الناس هو اليوم الذي 
يصومونه» ولا يمكن أن يصوموا إلا اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الهلال» 
وهذا لم يكن يمكنهم فيه بلوغه» فلم يكن يوم صومهم. وكذلك في الفطر 
والنسك» لكن هؤلاء هل يفطرون إذا ثبت عندهم في أثناء الشهر أنه رؤي 
بناء على تلك الرؤية؟ لكن إن بلغتهم بخبر واحد لم يفطروا؛ لأنه قد ثبت 
عندهم في أثنائه ما يفطرون به ولا يقضون اليوم الأول» فيكون صومهم 
تسعة وعشرين» كما يقوله من يقول بالمطالع إذا صام برؤية مكان ثم سافر 
إلى مكان تقدمت رؤيتهم» فإنه يفطر معهم ولا يقضي اليوم الأول. وإن 
تأخرت رؤيتهم فهنا اختلفت نقول أصحابناء إن قالوا: يفطر/ وحده» فهو 
كما لو رآه عندهم لم يفطر وحده عندنا على المشهور. وإن صام معهم 
فقد صام إحدى وثلاثين يومًا. والأشبه أن هذه المسألة يخرج فيها 
لأصحابنا قولان؛ كالمنفرد برؤيته في الفطر؛ لأن انفراد الرجل بالفطر هو 
المحذور في الموضعين» ورؤية أهل بلد دون غيرهم كرؤيته ورؤية طائفة 
معه دون غيرهم. وأما هلال الفطر: فإذا ثبتت رؤيته في اليوم عملوا 
بذلك» وإن كان بعد ذلك لم يكن فيه فائدة ‏ بل العيد هو اليوم الذي 
عيذه الناس ‏ ولكن نقل التاريخ. (۲/ ٠١5‏ _ ۱۰۷( 

مدا الضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله: «صوموا لرؤيته»ء 
فمن بلغه أنه رؤي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلا. وهذا يطابق 
ما ذكره ابن عبد البر: في أن طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا بعد 
شهرء فلا فائدة فيه؛ بخلاف الأماكن الذي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ 
الشهرء فإنها محل الاعتبار. )۱۰۷/۲( 
قالوا: إذا أخطأ الناس كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة؛/أجزأهم 
اعتبارًا بالبلوغ. وإذا أخطأه طائفة منهم لم يجزئهم لإمكان البلوغ؛ فالبلوغ 
هو المعتبر سواء كان علم به للبعد أو للقلة. وهذا الذي ذكرته هو الذي 
ذكره أصحابناء إلا وجوب القضاءء إذا لم يكن مما يمكنهم فيه بلوغ 
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الخبر . والحجة فيه: أنا نعلم بيقين أنه ما زال في عهد الصحابة والتابعين 
يرى الهلال في بعض أمصار المسلمين بعد بعض» فإن هذا من الأمور 
المعتادة التي لا تبديل لهاء ولا بد أن يبلغهم الخبر في أثناء الشهرء فلو 
كانوا يجب عليهم القضاء لكانت هممهم تتوفر على البحث عن رؤيته في 
سائر بلدان الإسلام؛ كتوفرها على البحث عن رؤيته في بلده» ولكان 
القضاء يكثر في أكثر الرمضانات» ومثل هذا لو كان لنقل» ولما لم ينقل 
دل على أنه لا أصل له» وحديث ابن عباس يدل على هذا. وقد أجاب 
أصحابنا : بأنه إنما لم يفطر؛ لأنه لم يثبت عنده إلا بقول واحدء فلا يفطر 
به. ولا يقال: أصحابنا كذلك ‏ أيضًا ‏ لم ينقل أنهم كانوا إذا بلغهم 
الهلال في أثناء الشهر بنوا فطرهم عليه. قلنا: لأن ذاك أمر لا تتعلق 
الهمم بالبحث عنه؛ لأن فيه ترك/ صوم يومء فإن ثبت عندهم وإلا 
فالاحتياط الصوم ؛ لأن ذاك الخبر قد يكون ضعيماء مع أن هذه المسألة 
a‏ (6؟/ و١٠٠١‏ _؟١٠)‏ 
3] لو قيل: إذا بلغهم الخبر في أثناء الشهر لم يبنوا إلا على 
ونم بخلاف ما إذا بلغهم في اليوم الأول؛ لكان له وجه؛ بل الرؤية 
القليلة لو لم تبلغ الإنسان إلا في أثناء الشهرء ففي وجوب قضاء ذلك 
اليوم نظرء وإن كان يفطر بها؛ لأن قوله: «صومكم يوم تصومون». دليل 
على أن ذلك لم يكن يوم صومنا. ولأن التكليف يتبع العلم ولا علم ولا 
دليل ظاهرء فلا وجوب. وطرد هذا: أن الهلال إذا ثبت في أثناء يوم قبل 
الأكل أو بعده» أتموا وأمسكوا ولا قضاء عليهم» كما لو بلغ صبي أو 
أفاق مجنون على أصح الأقوال الثلاثة. فقد قيل: يمسك ويقضي . وقيل : 
لا يجب واحد منهما. وقيل : يجب الإمساك دون القضاء. (۱۰۹/۲۰) 

لكل إن الهلال مأخوذ من الظهور ورفع الصوت» فطلوعه في السماء 
إن لم يظهر في الأرض فلا حكم له لا باطنا ولا ظاهرًا. واسمه مشتق من 
فعل الآدميين» يقال: «أهللنا الهلال» و«استهللناه» فلا هلال إلا ما 
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شتا ڇڪ ت ت ت 
استهل. فإذا استهله الواحد والاثنان فلم يخبرا به» فلم يكن ذاك هلالاء 
فلا يثبت به حكم حتى يخبرا به» فيكون خبرهما هو الإهلال الذي هو 
رفع الصوت/ بالإخبار به. ولأن التكليف يتبع العلم» فإذا لم يمكن علمه 
لم يجب صومه. )١1٠١-١١9/56(‏ 


اويْ] وجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط يفتقر إلى دليل؛ ولأنه لو 
وجب القضاء أو استحب إذا بلغ رؤيته المكان البعيد» أو رؤية النفر القليل 
في أثناء الشهر؛ لاستحب الصوم يوم الشك مع الصحو؛ بل يوم الثلاثين 
مطلقًا ؛ لأنه يمكن أن يخبر القليل أو البعيد برؤيته في أثناء الشهر» فيستحب 
الصوم احتياطا. وما من شيء في الشريعة يمكن وجوبه إلا والاحتياط مشروع 
في أدائه . فلما لم يشرع الاحتياط في أدائه قطعنا بأنه لا وجوب مع بعد 
الرائي أو خفائه» حتى يكون الرائي قريبًا ظاهرّاء فتكون رؤيته إهلالًا يظهر به 
الطلوع. وقد يحتج بهذا من لم يحتط في الغيم. ولكن يجاب عنه: بأن 
طلوعه هذا مثال ظاهر أو مساوء وإنما الحاجب مانع» كما لو كانوا ليلة 
الثلاثين في مغارة أو مطمورة وقد تعذر الترائي. ولأن الذين لم يوجبوا 
التبييت أصل مأخذهم: إجزاء يوم الشك» فإن بلوغ الرؤية قبل الزوال كثير 
كيوم عاشوراء. وإيجاب القضاء فيه عسر؛ لكثرة وقوع مثل ذلك» وعدم 
شهرة وجوب القضاء في السلف. وجواب هذا: أنه لا يلزم من وجوب 
الإمساك وجوب القضاءء/ فإنه لا وجوب إلا من حين الإهلال والرؤية؛ لا 
من حين الطلوع. ولان الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر يدل على هذا؛ لأن 
ما ذكره إذا لم يبلغ الخبر إلا بعد مضي الشهرء لم يبق فيه فائدة إلا وجوب 
القضاءء فعلم أن القضاء لا يجب برؤية بعيدة مطلقًا . SD‏ 

ذلا من بلغه رؤية الهلال في الوقت الذي يؤدي بتلك الرؤية الصوم 
أو الفطر أو النسك؛ وجب اعتبار ذلك بلا شك» والنصوص وآثار السلف 
تدل على ذلك. ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم فقوله مخالف للعقل 
والشرع. ومن لم يبلغه إلا بعد الأداء وهو مما لا يقضى؛ كالعيد المفعول 
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والنسك» فهذا لا تأثير له» وعليه الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر. وأما 
إذا بلغه في أثناء المدة: فهل يؤثر في وجوب القضاءء وفي بناء الفطر 
عليه؟ وكذلك في بقية الأحكام: من حلول الدين» ومدة الإيلاء وانقضاء 
العدة» ونحو ذلك؟ والقضاء يظهر لى أنه لا يجب» وفى بناء الفطر عليه 
نظر . )۱۱۱/۲( 
للي] تحقيق ذلك العلم بالأهلة» فقال: هى مَوقِيتُ لتاس وَاَلْسَح» 
[البقرة: 184]. وهذا يدل على أنه أراد المعلوم ببصر أو سمع» ولهذا ذهب 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين: إلى أنه إذا كانت السماء مصحية ولم 
يحصل أحد على الرؤية» أنه ليس بشك؛ لانتفاء الشك في الهلال» وإن 
وقع شك في الطلوع» وذلك من وجهين: أحدهما: أن الهلال على وزن 
«فعال»» وهذا المثال في كلام العرب لما يفعل به؛ كالإزار لما يؤتزر به. 
والرداء: لما يرتدى به. والركاب: لما يركب به. والوعاء: لما يوعى فيه 
ونه والشماةة لما تسمد .به الارن الات لما خضب به 
والسّداد: لما يسد به. وهذا كثير مطرد في الأسماء./ فالهلال اسم لما 
يهل به؛ أي: يصات به» والتصويت به لا يكون إلا مع إدراكه ببصر أو 
سمع» ويدل عليه قول الشاعر: 
فهو اا نه اها كا ديز الراكي الج 
أئ: بضبوتون بالفرقد» مجعلهم مهلين ب فلذلك سمي هلالا . ومنه 
قوله: وما َمِل بء لعٍ أ [البقرة : ۳ أي: صوَّت به. وسواء كان 
التصويت به رفيعًا أو خفيضًاء فإنه مما تكلم به وجهر به لغير الله» ونطق 
به . ( ۱۱۲/۲ _ 1۱1۳( 
.| الوجه الثاني : أنه جعلها مواقيت للناس» ولا تكون مواقيت لهم 
إلا إذا 9 ببصر أو سمعء فإذا انتفى الإدراك انتفى التوقيت فلا تكون 
أهلة» وهو غاية ما يمكن ضبطه من جهة الحس؛ إذ ضبط مكان الطلوع 
بالحساب لا يصح أصلا. )۱۱۳/۲( 
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ليس في قوى البشر أن يضبطوا للرؤية زمانًا ومكانا محدودّاء 
وإنما ا ما يدركونه بأبصارهمء أو ما يسمعونه بآذانهم» فإذا كان 
الواجب تعليقه في حق من رأى بالرؤية» ففي حق من لم ير بالسماع» 
ومن لا رؤية له ولا سماع؛ فلا إهلال له. (6؟/11١)‏ 

] إذا رأى هلال الصوم وحده» أو هلال الفطر وحده: فهل عليه 
ا ر و 
الناس؟ على ثلاثة أقوال هى ثلاث روايات عن أحمد: أحدها: أن عليه 
أن يصوم وأن يفطر سراء وهو مذهب الشافعي . والثاني : يصوم ولا يفطر 
والثالث: يصوم مع الناس ويفطر مع الناس» وهذا أظهر/ الأقوال؛ لقول 
النبي : (صومكم يوم تصومون» . (/ ۱۱٤‏ _ ۱10( 


امات 


بدا قال تعالى: «إكب ّم ألصَيَامُ» إلى قوله: شر رمسا 

7 ازل فِه اران د ناس هه [البقرة: .]۱۸١ 1١8‏ أنه أوجب 
صوم شهر رمضان., وهذا متفق عليه بين المسلمينء لكن الذي تنازع الناس 
فيه أن الهلال: هل هو اسم لما يظهر في السماء. وإن لم يعلم به الناس» 
وبه يدخل الشهر؟ أو الهلال اسم لما يستهل به الناس» والشهر لما اشتهر 
بينهم؟ على قولين: فمن قال بالأول يقول: من رأى الهلال وحده فقد 
دخل ميقات الصوم» ودخل شهر رمضان في حقهء وتلك الليلة هي في 
نفس الأمر من رمضانء وإن لم يعلم غيره. ويقول: من لم يره إذا تبين له 
أنه كان طالعًا قضى الصوم. وهذا هو القياس في شهر الفطرء وفي شهر 
النحرء لكن شهر النحر ما علمت أن أحذًا قال: من رآه يقف وحده دون 
سائر الحاج» وأنه ينحر في اليوم الثاني» ويرمي جمرة العقبة» ويتحلل 
قود ار الحاج! )١15/760(‏ 
شرع كته هالا وشا شیر من الاش واسعيلال: الاش به 
ا عشرة ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد؛ لكون شهادتهم 
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مردودة» أو لكونهم لم يشهدوا به» كان حكمهم حكم سائر المسلمين» 
فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين» فكذلك 
لا يصومون إلا مع المسلمين . (60؟/17١١)‏ 


+# الأصل الثالث: الصيام © 
اختلفوا في تبيبت نيته على ثلاثة أقوال: فقالت طائفة - منهم أبو 
حنيفة -: إنه يجزئ كل صوم فرضًا كان أو نفلا بنية قبل الزوال» كما دل 
عليه حديث عاشوراء. وحديث النبي َة لما دخل على عائشة شة فلم يجد 
طعامًا فقال : (إني إِذَا صائم». وبإزائها طائفة أخرى ‏ منهم مالك قالت: 
لا يجزئ الصوم إلا مبيتا من الليل؛ فرضًا کان أو نفلا على ظاهر حديث 
حفصة/ وابن عمر الذي يروى مرفوعًا وموقوفا: «لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل». وأما القول الثالث: فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية 
كما دل عليه حديث حفصة وابن عمر؛ لأن جميع الزمان يجب فيه 
الصوم» والنية لا تنعطف على الماضي . وأما النفل فيجزئ بنية من النهارء 
كما دل عليه قوله: (إني إِذَا صائم». كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها 
من الأركان ‏ كالقيام والاستقرار على الأرض - ما لا يجب في التطوع؛ 
توسيعًا من الله على عباده في طرق التطوع. فإن أنواع التطوعات دائمًا 
أوسع من أنواع المفروضات؛ وصومهم يوم عاشوراء ‏ إن كان واجبًا - 
فإنما وجب عليهم من النهار؛ لأنهم لم يعلموا قبل ذلك. وما رواه بعض 
الخلافيين المتأخرين أن ذلك كان في رمضان؛ فباطل لا أصل له. وهذا 


e 3‏ وهو قول الشافعى وأحمد. (۲/ ۱۱۹ _ ۱۲۰( 
]ا هل يجزئ التطوع بنية بعد الزوال؟ والأظهر صحته كما نقل عن 
/۲٥(‏ ۱۲۰( 


3] هل هو ثواب يوم كامل؟ أو من حين/ نواه؟ والمنصوص عن 


06 أن الثواب من حين النية. (56/ ۱۲۱-۱۲۰( 
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كا على هذا القول: يجتمع غالب المأثور عن الصحابة في هذا 
الات فإن الجماعات الذين صاموا منهم - كعمر وعلي ومعاوية 
وغيرهم ‏ لم يصرحوا بالوجوب» وغالب الذين أفطروا لم يصرحوا 
بالتحريم. ولعل من كره الصوم منهم إنما كرهه لمن يعتقد وجوبه؛ خشية 
إيجاب ما ليس بواجب. كما كره من كره منهم الاستنجاء بالماء لمن 
خيف عليه أن يعتقد وجوبه. وكما أمر طائفة منهم من صام في السفر أن 
يقضى ؛ لما ظنوه به من كراهة الفطر فى السفر. فتكون الكراهة عائدة إلى 
ل :إلى بلس ا ف تحر ادوم أن ايعان | 
كلاهما فيه بعد عن أصول الشريعة. (۲/ ۱۲ _ ۱۲( 


+8 رسالة الهلال 48 


¥ #سمعون ب [التوبة: 47]؟ أي: مطيعون لهم. فإذا كان في 
الصحابة قوم سماعون للمنافقين» فكيف بغيرهم؟ )۱۲۹/۲( 
كثيرًا ما يضيع الحق بين الجهال الأميين» وبين المحرفين للكلم 
الذين فيهم شعبة نفاق» كما أخبر سبحانه عن أهل الكتاب/ حيث قال: 
من بد ما عَمَنُوهُ وَهُمَ بعلمو إلى قوله: لويم من لا علوت 
التب لد مان [البقرة: ۷١‏ - ۷۸]. (۲/ ۱۲۹ _ ۱۳۰( 

أل ك] لما كان النبي يه قد أخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها 
حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؛ وجب أن يكون 
فيهم من يحرف الكلم عن مواضعه» فيغير معنى الكتاب والسنة فيما 
أخبر الله به أو أمر به. وفيهم أميون لا يفقهون معاني الكتاب والستة؛ بل 
ربما يظنون أن ما هم عليه من الأماني التي هي مجرد التلاوة» ومعرفة 


)١(‏ صوم يوم الشك. 


كتاب الصيام | عم 0 
للب 2- -د-22222222-522 222 0 

ظاهر من القول: هو غاية الدين. ثم قد يناظرون المحرفين وغيرهم من 
المنافقين أو الكفارء مع علم أولئك بما لم يعلمه الأميون: فإما أن تضل 
الطائفتان ويصير كلام هؤلاء فتنة على أولئك» حيث يعتقدون أن ما يقوله 
الأميون هو غاية علم الدين» ويصيروا في طرفي النقيض. وإما أن يتبع 
أولئك الأميون أولئك المحرفين في بعض ضلالهم. وهذا من بعض 
أسباب تغيير المللء إلا أن هذا الدين محفوظء كما قال تعالى: #8 إن 
تحن برلا لرك ولا له فظو )€ [الحجر]. ولا تزال فيه طائفة قائمة 
ظاهرة على الحق» فلم ينله ما نال غيره من الأديان من تحريف كتبهاء 
وتغيير شرائعها مطلقًا؛ لما ينطق/ الله به القائمين بحجة الله وبيناته» الذين 
يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنوره أهل العمى» فإن الأرض لن 
تخلو من قائم لله بحجة؛ لكيلا تبطل حجج الله وبيناته.  )١1١١-1١/650(‏ 


رکو 


ميا رأيت الناس في شهر صومهم وفي غيره - أيصًا -: منهم من 
يصغي إلى ما يقوله بعض جهال أهل الحساب: من أن الهلال يرى أو لا 
يرى. ويبني على ذلك: إما في باطنه» وإما في باطنه وظاهره. حتى بلغني 
أن شن القضاة تمن كان يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل 
الكاذب: إنه رى أو لا يرى. فيكون ممن كذب بالحق لما جاءه. وربما 
أجاز شهادة غير المرضي لقوله» فيكون هذا الحاكم من السماعين 
للكذبء. فإن الآية تتناول حكام السوءء كما يدل عليه السياق» حيث 
يقول: «وستعُوت لذب ألو لِلسّحَتِ» [المائدة: ؟4]. وحكام السوء 
يقبلون الكذب ممن لا يجوز قبول قوله؛ من مخبر أو شاهد. ويأكلون 
السحت من الرشا وغيرها. وما أكثر ما يقترن هذان. وفيهم من لا يقبل 
قول المنجم لا في الباطن ولا في الظاهر؛ لكن في قلبه حسيكة من ذلك» 
وشبهة قوية لثقته به من جهة أن الشريعة لم تلتفت إلى ذلك» لا سيما إن 
كان قد عرف شيئًا من حساب النيرين»/ واجتماع القرصين» ومفارقة 
ادها الآخخر بخذة درحات» وسنبي الإهلال::والإبدار. والاسعتار 


ا لس سس الافكي ولاك كمع ای اا ا ا حل 
حي ٤‏ ا س س ا ص 


والكسوف والخسوف؛ فأجرى حكم الحاسب الكاذب الجاهل بالرؤية هذا 
المجرى. ثم هؤلاء الذين يخبرون من الحساب وصورة الأفلاك وحركاتها 
أمرًا صحيحًاء SE‏ الجياك من الامنين ال الن 
الإيمانء أو إلى العلم أيضّاء فيراهم قد خالفوا الدين في العمل بالحساب 
في فى الرؤية› أو في اتباع أحكام النجوم في تأثيراتها ا والمذمومة. 
فيراهم لما تعاطوا هذا وهو من المحرمات في الدين ‏ صار يرد كل ما 
يقولونه من هذا الضرب. ولا يميز بين الحق الذي دل عليه السمع 
والعقل» والباطل المخالف للسمع والعقل. مع أن هذا أحسن حالا في 
الدين من القسم ا لأن هذا كذب بشيء من الحق متأولا جاهلاء 
من غير تبديل ب بعض أصول الإسلام. والضرب الأول قد يدخلون في 
)۱۳۱/۲ _ ضه 


يا إنا نعلم بالاضطرار من دين الاسلام: أن العمل في رؤية هلال 
ابوه 1 الحج أو العدة أو الإيلاء» أو غير ذلك من الأحكام المعلقة 
بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى: لا يجوز. والنصوص المستفيضة 
عن النبي يل بذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون عليهء ولا يعرف فيه خلاف 
قديم أصلاء ولا خلاف حديث؛ إلا أن/ بعض المتأخرين من المتفقهة 
الحادثين بعد المائة الثالثة: زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل 
في حق نفسه بالحساب» فإن كان الحساب دل على الرؤية صام؛ وإلا فلا. 
وهذا القول وإن كان مقيدًا بالإغمام ومختصًا بالحاسب؛ فهو شاذ مسبوق 
بالإجماع على خلافه. فأما اتباع ذلك في الصحوء أو تعليق عموم الحكم 
العام به؛ فما قاله مسلم. وقد يقارب هذا قول من يقول من الإسماعيلية 
بالعدد دون الهلال» وبعضهم يروي عن جعفر الصادق جدولا يعمل عليهء 
وهو الذي افتراه عليه عبد الله بن معاوية. وهذه الأقوال خارجة عن دين 


الإسلام. وقل بر الله منها جعفرًا وغيره. ولا ريب أن أحذا لا يمكنه مع 
ظهور دين الإسلام أن يظهر الاستناد إلى ذلك. إلا أنه قد يكون له عمدة في 
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الباطن في قبول الشهادة وردهاء وقد يكون عنده شبهة في كون الشريعة لم 
تعلق الحكم به. 187/70 _ (\Y‏ 
قال الله تعالى: «ينتلوتك عن الأَحِلَةَ هل هى ميت للا وَأَلْمَجٌ» 
[البقرة: 184]. فأخبر أنها مواقيت للناس» وهذا عام في جميع أمورهم. 
وخص الحج بالذكر تمييرًا له؛ ولأن الحج تشهده الملائكة وغيرهم؛ ولأنه 
يكون في آخر شهور الحول» فيكون علمًا على الحولء كما أن الهلال/ 
علم على الشهر؛ ولهذا يسمون الحول ححة,. فيقولون: «له سبعون حجة» 
و«أقمنا خمس حجج». فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام 
الثابتة بالشرع ابتداء» أو سببًا من العبادة. وللأحكام التي تثبت بشروط 
العبد. فما ثبت من المؤقتات بشرع أو شرط فالهلال ميقات له. وهذا 
يدخل فيه: الصيام والحج ومدة الإيلاء والعدة وصوم الكفارة. وهذه 
الخمسة في القران. TT)‏ م 
كون هذا/ ضياء وهذا نورًا لا تأثير له في معرفة عدد السنين 
والحساب» وإنما يؤثر في ذلك انتقالها من برج إلى برج؛ ولآن الشمس 
لم يعلق لنا بها حساب شهر ولا سّنةء وإنما علق ذلك بالهلال» كما دلت 
عليه تلك الآية؛ :ولأنه قد قال: ل عِدَه الشبور عند اله أننا عكر كبر 
فكب أ يز لق اموت وال ا اكه ري اتر ا 
فأخبر أن الشهور معدودة اثنا عشرء والشهر هلالي بالاضطرار؛ فعلم أن 
كل واحد منها معروف بالهلال. (6؟/ (۳o ١5‏ 
بلغني أن الشرائع قبلنا أيضًا إنما علقت الأحكام بالأهلة» وإنما 
بدّل من بدّل من أتباعهم» كما يفعله اليهود في اجتماع القرصين» وفي 
جعل بعض أعيادها بحساب السّنة الشمسية» وكما تفعله النصارى في 
صومها حيث تراعي الاجتماع القريب من أول السّنة الشمسية» وتجعل 
سائر أعيادها دائرة على السّنة الشمسية بحسب الحوادث التي كانت 
للمسيح» وكما يفعله الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين في 
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اصطلاحات لهمء فإن منهم من يعتبر بالسّنة الشمسية فقط. ولهم 
اصطلاحات في عدد شهورها؛ لأنها وإن كانت طبيعية فشهرها عددي 
وضعي. ومنهم من يعتبر القمرية» لكن يعتبر اجتماع القرصين» وما جاءت 
به الشريعة هو أكمل الأمور وأحسنهاء وأبينها وأصحها وأبعدها من 
الاضطراب. )1۳/۲( 
اجتماع الشمس والقمر الذي هو تحاذيهما الكائن قبل الهلالء 
أمر خفي لا يعرف إلا بحساب ينفرد به بعض الناس» مع تعب وتضييع 
زمان كثير واشتغال عما يعني الناس» وما لا بد له منه» وربما وقع فيه 
الغلط والاختلااف. (0؟/25١)‏ 
كون الشمس حاذت البرج الفلاني أو الفلاني هذا أمر لا يدرك 
بالأبصار» وإنما يدرك بالحساب الخفي الخاص المشكل الذي قد يغاط 
فيه» وإنما يعلم ذلك بالإحساس تقريباء فإنه إذا انصرم الشتاء ودخل 
الفصل الذي تسميه العرب الصيف» ويسميه الناس الربيع؛ كان وقت 
حصول الشمس فى نقطة الاعتدال الذي هو أول الحمل. وكذلك مثله فى 
الخريف. فالذي يدرك بالإحساس الشتاء والصيف وما بينهما 58 
الاعتدالين تقريبًاء فأما حصولها في برج بعد برج فلا يعرف إلا بحساب 
فيه كلفة وشغل عن غيره» مع قلة جدواه. فظهر أنه ليس للمواقيت حد 
ظاهر عام المعرفة إلا الهلال. 70 ۱۳۷( 
انقسمت عادات الأمم في شهرهم سّنتهم القسمة العقلية» وذلك 
أن كل واحد من الشهر والسّنة: إما أن يكونا عدديين أو طبيعيين. أو 
الشهر طبيعيًا والسّنة عددية» أو بالعكس . فالذين يعدونهما: مثل من يجعل 
الشهر ثلاثين يومًا والسّنة اثني عشر شهرًا. والذين يجعلونهما طبيعيين؛ 
مثل من يجعل الشهر قمريا والسّنة شمسية» ويلحق في آخر الشهور الأيام 
المتفاوتة بين/ السّنتين. فإن السّنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يومًاء 
وبعض يوم؛ خمس أو سدس . وإنما يقال فيها ثلاثمائة وستون يومًا جبرًا 


Ea 
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للكسر في العادة؛ عادة العرب في تكميل ما ينقص من التاريخ في اليوم 
والشهر والحول. وأما الشمسية فثلاثمائة وخمسة وستون يومًا وبعض يوم؛ 
ربع يوم. ولهذا كان التفاوت بينهما أحد عشر يومًا إلا قليلاء تكون في 
كل ثلاثة ولان ونا سن > سنة: لهذا قال ال ولاف 
كَهِفْهِمَ تلت مائو سنت وَزْدَادُوأْ ينعا 4 [الكهف]. قيل معناه: ثلاثمائة 
سَنة شمسية «#وازدادوا ضعا ت بحساب السّنة القمرية. ومراعاة هذين 
عادة كثير من الأمم من أهل الكتابين بسبب تحريفهم» وأظنه كان عادة 
المجوس أيضًا. وأما من يجعل السّنة طبيعية والشهر عدديًا؛ فهذا حساب 
الروم والسريانيين والقبط» ونحوهم من الصابئين والمشركين ممن يعد شهر 
كانون ونحوه عددّاء ويعتبر ا الشمسية بسير الشمس . فأما القسم 
الرابع : فبأن يكون الشهر طبيعيًا والسّنة عددية» فهو سنة المسلمين ومن 
وافقهم. ثم الذين يجعلون السّنة طبيعية لا يعتمدون/ على أمر ظاهر كما 
تقدم؛ بل لا بد من الحساب والعدد. وكذلك الذين يجعلون الشهر 
طبيعيًّاء ويعتمدون على الاجتماع» لا بد من العدد والحساب. ثم ما 
يحسبونه أمر خفي ينفرد به القليل من الناس» مع كلفة ومشقة وتعرض 
للخطأ . ( ۱۳۷/۲ _ ۳۹( 
الذي ادف به شرا تل الافررة افونت اله مر 
طبيعي ظاهر عام يدرك بالأبصارء فلا يضل أحد عن دينه» ولا يشغله 
مراعاته عن شيء من مصالحه» ولا يدخل بسببه فيما لا يعنيهء ولا 
يكون طريقًا إلى التلبيس في دين الله» كما يفعل بعض علماء أهل 
الملل بمللهم. (۱۳۹/۲( 

اب ] أما الحول: فلم يكن له حد ظاهر في السماءء فكان لا بد فيه 
من الحساب والعددء فكان عدد الشهور الهلالية أظهر وأعم من أن 
تكسي بسيو الشهسين»:.وتكون السنة:مطائقة للشهور».:ولآن الت إذا 
اجتمعت فلا بد من عددها في عادة جميع الأمم؛ إذالسسن لسن إذا 
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تعددت حد سماوي يعرف به عددهاء فكان عدد الشهور موافقًا لعدد 
البروج» جعلت السّنة اثني عشر شهرًا بعدد البروج التي تكمل بدور 
الشمس فيها سّنة شمسية» فإذا دار القمر فيها كمل دورته السنوية. وبهذا 
كله يتبين معنى قوله: #وقدره ماز لِنَمَلَموا عدد أَلسشِيِينَ/ وَاَلْحِسَابَ»# 
[يونس: 5]. فإن عدد شهور السّنة وعدد السّنة بعد السَّنة إنما أصله بتقدير 
القمر منازل. وكذلك معرفة الحساب؛ فإن حساب بعض الشهور لما يقع 
فيه من الاجال ونحوها إنما يكون بالهلال. (9/56؟١  (16١‏ 


نيعا من عرف ما دخل على أهل الكتابين والصابئين والمجوس 
وغيرهم في أعيادهم وعباداتهم وتواريخهم» وغير ذلك من أمورهم؛ من 
الاضطراب والحرج وغير ذلك من المفاسد: ازداد شكره على نعمة 
الإسلامء مع اتفاقهم أن الأنبياء لم يشرعوا شيئًا من ذلك. وإنما دخل 
عليهم ذلك من جهة المتفلسفة الصابئة» الذين أدخلوا في ملتهم وشرعوا 
لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلهذا ذكرنا ما ذكرناه حفظا لهذا الدين 
عن إدخال المفسدين» فإن هذا مما يخاف تغييره» فإنه قد كانت العرب 
في جاهليتها قد غيرت ملة إبراهيم بالنسيء الذي ابتدعته» فزادت به في 
الم و E O‏ ارا ووا وت ا 
والأشهر الحرم» حتى كانوا يحجون تارة في المحرم» وتارة في صفرء 
حتى يعود الحج إلى ذي الحجة» حتى بعث الله المقيم لملة إبراهيمء 
فوافى حجه ية حجة الوداع» وقد استدار الزمان كما كان» ووقعت حجته 
فى ذي الحجةء فقال في خطبته المشهورة في «الصحيحين» وغيرهما: (إن 
الرمنان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر 
شهرًا منها أربعة حرم» ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان». وكان قبل ذلك الحج لا يقع في 
ذي الحجةء حتى حجة أبي بكر سنة تسع كان في ذي القعدة. وهذا من 


کے کے و 


أسباب تأخير النبي بي الحج. وأنزل الله تعالى: لإ عِدَّهَ الور عند 


د اا عر ا ف كتب اله يوم علق ا ا أل 
حرم * ذللك التي ال4 [التوبة: 75]. فأخبر الله أن هذا هو الدين القيم؛ 
ليبين أن ما سواه من أمر النسيئ» وغيره من عادات الأمم ليس قيمًا؛ لما 
يدخله من الانحراف والاضطراب. (6؟/ ١1١0‏ _ ۱41( 
ا نظير الشهر والسَّنة؛ اليوم والأسبوع» فإن اليوم طبيعي من 
طلوع/ الشمس إلى غروبها. وأما الأسبوع فهو عدديء. من أجل الأيام 
الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض ثم استوى على العرش. فوقع 
التعديل بين الشمس والقمر باليوم والأسبوع بسير الشمس» والشهر والسّنة 
بسير القمر: وبهما يتم الحساب. وبهذا قد يتوجه قوله: «لتملمواأ» إلى 
ج فيكون جعل الشمس والقمر لهذا كله. )۱61/۲0 )١115‏ 
يا قوله: #الشّمْس وَلْقَمَر بحسَبَانٍ (©* [الرحمن]. فقد قيل: هو من 
e‏ وقيل: بحسبان كحسبان الرحاء وهو دوران الفلك. فإن هذا 
مما لا خلاف فيه؛ بل قد دل الكتاب والسْنةء وأجمع علماء الأمة على 
مثل ما عليه أهل المعرفة من أهل الحساب: من أن الأفلاك مستديرة لا 
مسطحة . )١5:7/56(‏ 
عا لا خلاف بين المسلمين أنه إذا كان مبدأ الحكم في الهلال حسبت 
الشهور كلها هلالية : مثل أن يصوم للكفارة في هلال المحرم» أو يتوفى 
زوج المرأة في هلال المحرم» أو يولي من امرأته في هلال المحرم» أو يبيعه 
في هلال المحرم إلى شهرين أو ثلاثة. فإن جميع الشهور تحسب بالأهلة» 
وإن كان بعضها أو جميعها ناقصًا. فأما إن وقع مبداً الحكم في أثناء الشهرء 
فقد قيل: تحسب الشهور كلها بالعددء بحيث لو باعه إلى سنة في أثناء 
المحرم عد ثلاثمائة وستين يومّاء وإن كان إلى ستة أشهر عد مائة وثمانين 
يومّاء فإذا كان المبتدأ منتصف المحرم كان المنتهى العشرين من المحرم. 
وقيل: بل يكمل الشهر بالعدد والباقي بالأهلة. وهذان القولان روايتان عن 
أحمد وغيره» وبعض الفقهاء يفرق في بعض الأحكام . (۲/ (۱٤۳‏ 
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كع الصواب الذي عليه عمل | لملم قفتا ودا :أن الشهر 
الأول إن كان كاملا كمل ثلاثين يومّاء وإن كان ناقصًا جعل تسعة 
وعشرين يومًا. فمتى كان الإيلاء في منتصف المحرم كملت الأشهر 
الأربعة فى منتصف جمادى الأولى. وهكذا سائر الحساب. وعلى هذا 
القول فالجميع بالهلال ولا حاجة إلى أن نقول بالعدد. 353005 
ارقيع] عامة المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم إذا أجل الحق إلى سَنة: 
فإن كان مبدؤه هلال المحرم كان منتهاه هلال المحرم؛ سلخ ذي الحجة 
عندهم. وإن كان مبدؤه عاشر المحرم؛ كان منتهاه عاشر المحرم أيضًا. 
لا يعرف المسلمون غير ذلك» ولا يبنون إلا عليه» ومن أخذ ليزيد يومًا 
لنقصان الشهر الأول كان قد غير عليهم ما فطروا عليه من المعروف. 
وأتاهم بمنكر لا يعرفونه. فعلم أن هذا غلط ممن توهمه من الفقهاء. 
ونبهنا عليه ليحذر الوقوع فيه» وليعلم به حقيقة قوله: فل هى مَوَقِيِتُ 
لتاس [البقرة: 189]. وأن هذا العموم محفوظ عظيم القدر لا يستثنى منه 
٤٥ /۲٥(‏ ۱) 
يا سائر روايات ابن عمر التي فيها: «الشهر تسع وعشرون» عني بها 
أحد شيئين: إما أن الشهر/ قد يكون تسعة وعشرين» ردًا على من يتهم أن 
الشهر المطلق هو ثلاثونء كما توهم من توهم من المتقدمين» وتبعهم 
على ذلك بعض الفقهاء في الشهر العددي» فيجعلونه ثلاثين يومًا بكل 
حال. وعارضهم قوم فقالوا: الشهر تسعة وعشرونء واليوم الآخر زيادة. 
وهذا المعنى هو الذي صرح به النبي َي فقال: «الشهر هكذا وهكذا 
وهكذاء. والشهر هكذا وهكذا»؛ يعني : مرة ثلاثين» ومرة تسعة وعشرين. 
فمن جزم بكونه ثلاثين أو تسعة وعشرين فقد أخطأ. والمعنى الثاني: أن 
يكون أراد أن عدد الشور اللازم الدائم هو تسعة وعشرونء فأما 0 
فأمر جائز يكون في بعض الشهورء ولا يكون في بعضها. والمقصود: 
التسعة والعشرين يجب عددها واعتبارها بكل حال في كل وقت› فلا 
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يشرع الصوم بحال حتى يمضي تسعة وعشرون من شعبان» ولا بد أن 
يصام في رمضان تسعة وعشرون؛ لا يصام أقل منها بحال. وهذا المعنى 
هو الذي يفسر به رواية أيوب عن نافع : (إنما الشهر تسع وعشرون» فلا 
تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه»؛ أ۶ ي: إنما الشهر اللازم الدائم 
الواجب تسعة وعشرون. )۱0۲/۲ _ (\o‏ 

ا قد قيل: إن ذلك قد يكون إشارة إلى شهر بعينه» لا إلى جنس 
الشهر؛ أي: إنما ذلك الشهر تسعة وعشرون؛ كأنه الشهر الذي آلى فيه من 
آزواجه» لکن هذا يدفعه قوله عقبه: «فلا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا 
حتى تروه» فإن غم عليكم فأقدروا له». فهذا يبين أنه ذكر هذا لبيان 
الشرع العام المتعلق بجنس الشهر» لا لشهر معين» فإنه قد بين أنه ذكر 
هذا لأجل الصوم. فلو أراد شهرًا بعينه قد علم أنه تسعة وعشرون؛ لكان 
إذا علم أن ذلك الشهر تسع وعشرون» لم يفترق الحال ر بين الغم وعدمه» 
ولم يقل : «فلا تصوموا حتى تروه»؛ ولاه لامعل ذلك إل وقد رؤي 
هلال الصوم» وحينئذٍ فلا يقال: «فإن غم عليكم». ولذلك حمل الأئمة 
كالإمام أحمد قوله المطلق على أنه لجنس الشهرء لا لشهر معين» وبنوا 
عليه أحكام الشريعة. )104/۲( 
3 بن عقبة قال: ممت لضي وات 
وعشرين» ماس e a‏ ر الله ع 
يقول: العمل على هذا الشهر؛ لأن هكذا وهكذا وهكذا تسعة وعشرون» 
فمن صام هذا الصوم قضى يومًا ولا كفارة عليه. وبما ذكرناه يتبين 
الجواب عما روي عن عائشة في هذا قالت: «يرحم الله أبا عبد الرحمن» 
وظاهر رسول الله ية شهرًا فنزل لتسع وعشرين. فقيل له فقال: إن الشهر 
قد يكون تسعا وعشرين». فعائشة ئشة وا ردت ما أفهموها عن ابن عمرء أو 


)١(‏ الإمام أحمد. 
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ما فهمته هي» من أن الشهر لا يكون إلا تسعًا وعشرين. وابن عمر لم يرد 
انا رو قد كرتا هينه إل راكاتف: | لصعميحة دان اشير كر هر نسي 
وعشرين» ومرة ثلاثين. فثبت بذلك أن ابن عمر روى أن الشهر يكون تارة 
كذلك» وتارة كذلك. وما روآ إما أن بكون :مو افا لما روت هائشة أيضًا: 
من أن الشهر قذ يكون تسعًا وعشرين. وإما أن يكون معناه: أن الشهر 
اللازم الدائم الواجب هو تسعة وعشرون. ومن كلام العرب وغيرهم: أنهم 
ينفون الشيء في صيغ الحصر أو غيرها: تارة لانتفاء ذاته» وتارة لانتفاء 
فائدته ومقصوده. ويحصرون الشيء في غيره : تارة لانحصار جميع الجدس 
منه» وتارة لانحصار المفيد أو الكامل فيه. ثم إنهم تارة/ يعيدون النفي إلى 
المسمى . وتارة يعيدون النفي إلى الاسم. وإن كان ثاببًا في اللغة» إذا كان 
المقصود الحقيقي بالاسم منتفيًا عنه ثابتا لغيره. (/ 10 _ 0( 

لقعا قوله: وق اهل الكنبٍ لس ل ىء حى يَقِيموأ التورة وَالْإغيلَ 
وما زل SI‏ 3 [المائدة: 54]. فنفى عنهم مسمى الشيء» مع أنه 
فى الأصل شامل لكل موجود من حق وباطل؛ لما كان ما لا يفيد ولا 
منفعة فيه يؤول إلى الباطل الذي هو العدم» فيصير بمنزلة المعدوم؛ بل ما 
كان المقصود منه إذا لم يحصل مقصوده؛ كان أولى بأن يكون معدومًا من 
المعدوم المستمر عدمه؛ لأنه قد يكون فيه ضرر. فمن قال الكذب فلم 
يقل شيئّاء ومن لم يعمل بما ينفعه فلم يعمل شيئًا. ومنه قول النبي 46 
لما سئل عن الكهان قال: «ليسوا بشيء1 . (6؟/55١)‏ 

ليها يقال أيضًا لمن خرج عن موجب الإنسانية في الأخلاق 
ونحوها: هذا ليس بادمي ولا إنسان؛ ما فيه إنسانية ولا مروءة» هذا 
حمار أو كلب» كما يقال ذلك لمن اتصف بما هو/فوقه من حدود 
الإنسانية. كما قلن ليوسف: ا هدا برا إن هدا إلا مك ك ©4 
۱0٦ /۲°( 3‏ _ 0۷( 


لها لعل بعض من لم يعد أيام الشهر يتوهم أن السّنة ثلاثمائة وستون 


ج چ 


كتاب الصيام ا مم 
ا ل ا ص 1 1618 خضت 


يومّاء وأن كل شهر ثلاثون يومّاء فقال ية : الشهر الثابت اللازم الذي 
لا بد منه تسع وعشرون. ل ل ل ات ل 
يقول: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله.» وأن محمدًا رسول الله. فهذا هو 
الذي لا بد منه» وما زاد على ذلك فقد يجب على الإنسان» وقد يموت 
قبل 0 فلا يكون الإسلام في حقه إلا ما تكلم به . (۲/ (۱٦۰‏ 
رقا إيلاء النبي ية كان فيما , بين الهلالين» فلما مضى تسع وعشرون 
ا ا ا ر 0 
تسعًا وعشرين. وكان النبي ي يظن أن عليه إكمال العدة ثلا . فأخبره 
ا بادك كور د ولو کان ا 
الهلال لم ر يحتج إلى أن يخبره جبرائيل بذلك؛ لأنه إذا رؤي لتمام تسع 
i os‏ فإن هذا أمر ظاهر لا شبهة فيه حتى يخبره به 
(۲۵/ 11۲( 


e حر اتسين‎ DE E OS 
فإنه أخبر أن الأمة التي اتبعته هي الأمة الوسط أمية لا تكتب ولا تحسب.‎ 
نين كن أذ عه الم يكن و الحكم؛ بل يكون‎ 
قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه الأمة» فيكون قد فعل ما ليس‎ 
من دينهاء والخروج عنها محرم منهي عنه» فيكون الكتاب والحساب‎ 
(110 _ ۱1/۲ ( , و محرمين فا غا‎ 
قا إن قيل: فلم لا يجوز أن يكون هذا إخبارًا محصًا: أنهم لا‎ 
e E 
فيه دليل على أن الكتاب والحساب منهي عنه؛ بل على أنه ليس بواجب.‎ 
فإن الأمية صفة نقص ليست صفة كمال» فصاحبها بأن يكون معذورًا أولى‎ 
من أن يكون ممدوحًا. قيل: لا يجوز هذا؛ لأن الأمة التي بعثه الله إليها‎ 
فيهم من يقرأ ويكتب كثيرّاء كما كان في أصحابه وفيهم من يحسب. وقد‎ 
بعث به بالفرائض التي فيها من الحساب ما فيهاء وقد ثبت عنه يك أنه‎ 
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لما قدم عامله على الصدقة ابن اللْببِيّةَ حاسبه. وكان له كاب عدة ‏ كأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد ومعاوية ‏ يكتبون الوحي» ويكتبون العهود. 
ويكتبون كتبه إلى النامن . (60؟/5١١)‏ 


N]‏ «الأمي» هو في الأصل متسوسه إلى «الأمّة» التي هي جنس 
لأسيو وهو من لم يتميز عن الجنس بالعلم المختص: من قراءة أو 
كتابة» كما يقال: «عامي» لمن كان من العامة» غير متميز عنهم بما 
يختص به غيرهم من علوم. وقد قيل: إنه نسبة إلى «الأم»؛ أي: هو 
الباقي على ما عودته أمه من المعرفة والعلم ونحو ذلك. ثم التميز الذي 
يخرج به عن الأمية العامة إلى الاختصاص . تارة يكون فضلا وكمالا في 
نفسه؛ كالمتميز عنهم بقراءة القرآن وفهم معانيه. وتارة يكون بما يتوصل به 
إلى الفضل والكمال؛ كالتميز عنهم بالكتابة وقراءة المكتوب» فيمدح في 
حق من استعمله في الكمال» ويذم في حق من عطله؛ أو استعمله في 
الشر. ومن استغنى عنه بما هو أنفع له كان أكمل وأفضل» وكان تركه في 
حقه مع حصول المقصود به أكمل وأفضل. فإذا تبين أن التميز عن الأميين 
نوعان؛ فالأمة التي بعث فيها/ النبي ييه أولاهم العرب» وبواسطتهم 
حصلت الدعوة لسائر الأمم؛ لأنه إنما بعث بلسانهم» فكانوا أميين عامة. 
ليست فيهم مزية علم ولا كتاب ولا غيره» مع كون فطرهم كانت مستعدة 
للعلم أكمل من استعداد سائر الأمم. بمنزلة أرض الحرث القابلة للزرع؛ 
لكن ليس لها من يقوم عليهاء فلم يكن لهم كتاب يقرأونه منزل من عند الله 
كما لأهل الكتاب» ولا علوم قياسية مستنبطة كما للصابئة ونحوهم. وكان 
الخط فيهم قليلًا جدّاء وكان لهم من العلم ما ينال بالفطرة التي لا يخرج 
بها الإنسان عن الأموة العامة؛ كالعلم بالصانع سبحانه» وتعظيم مكارم 
الأخلاق وعلم الأنواء والأنساب والشعر. فاستحقوا اسم الأمية من كل 
وجه. كما قال فيهم: هو لی بَسَتَ في ر نو [الجمعة: ؟]. 
وقال تعالى: #وقل لَِدينَ أوثوا الكتب لأر سر ون اسل E‏ 


كتاب الصيام لوه 
أمكرواً ون ولوا مما یک لبك »> [آل عمران: .]٠١‏ فجعل الأميين 
مقابلين لأهل الكتاب» فالكتابيٌ غير الأمىّ . (56//ا5١‏ - ۱1۸( 

6] لما بعث فيهم ووجب عليهم اتباع ما جاء به من الكتاب» وتدبره 
رعناه را نكرل :نه زوف جياه قي .ل ار وعلمهم نيهم كل شيء 
حتى الخراءة -: صاروا أهل كتاب وعلم؛ بل صاروا أعلم الخلق/ 
وأفضلهم في العلوم النافعة» وزالت عنهم الأمية المذمومة الناقصة» وهي 
عدم العلم والكتاب المنزل» إلى أن علموا الكتاب والحكمة وأورثوا 
الكتاب» كما قال فيهم: لفو الى بَعَتَ فى المي مولا منم يشلا عل 
ايد وركيم ومهم الكنب لكب وة وإن کا ين َل کی صلل مُبينِ ©4 
[الجمعة: ؟]. فکانو اس من كل وجهء فلما علّمهم الكتاب والحكمة قال 


نيهم : 8 61 اک الي آل بن موا فهر عد شرف ر 
فود ت 9 بن بِالْحيرت إِذْنٍ آ4 [فاطر: ۳۲]. AD‏ 


ل رب ومنها ما هو مكروه. ومنها 
ما هو نقص وترك الأفضل . لي أو لم يقرأ شيئا من 
القرآن تسميه الفقهاء في باب الصلاة «أممًا» . ويقابلونه بالقارئ/ فيقولون: 
لا يصح اقتداء القارئ بالأمي. ويجوز أن يأتم الأمي بالأمي. ونحو ذلك 
من المسائل» وغرضهم بالأمي هنا الذي لا يقرأ القراءة الواجبة» سواء كان 
نکب أو لأ که يسنك أو لا تسه يله ال فة نبي ما عو ترك 
واجب يعاقب الرجل عليه» إذا قدر على التعلم فتركه. ومنها ما فر 
كالذي وصفه الله ك عن أهل الكتاب حيث قال: رُم امون ل 
ينْلَمُوت الكتبَ إل أَمَانَ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَظُونَ 43 [البقرة]. فهذه صفة من لا 
يفقه كلام الله ويعمل به» وإنما يقتصر على مجرد تلاوته» كما قال الحسن 
البصري : «نزل القران ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا». ف«ا لأمي» هنا قد 
يقرأ حروف القرآن أو غيرها ولا يفقه؛ بل يتكلم في العلم بظاهر من القول 
ظنا. فهذا أيضًا «أمي» مذموم كما ذمه الله لنقص علمه الواجب» سواء كان 
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لے 
فرض عين أم كفاية. ومنها ما هو الأفضل الأكمل؛ كالذي لا يقرأ من 
القران إلا بعضه» ولا يفهم منه إلا ما يتعلق به» ولا يفهم من الشريعة إلا 
مقدار الواجب/ عليهء فهذا أيضًا يقال له: «أمي» . . وغيره ممن أوتي القرآن 
علمًا وعملا أفضل منه وأكمل . فهذه الأمور المميزة للقشههن عن الا مور 
التي هي فضائل وكمالء فقدها: إما فقد واجب عيئاء أو واجب على 
اا أو مستحب. وهذه يوصف الله بها وأنبياؤه مطلقاء فإن الله عليم 
حكيم» جمع العلم والكلام النافع طلبًا وخبرًا وإرادة. وكذلك أنبياؤه» 
م والحكماء. (60؟/01-1594) 


] الأمور المميزة التي هي وسائل وأسباب إلى الفضائل» مع إمكان 
e‏ فهذه مثل الكتاب الذي هو الخط والحساب - فهذا 
إذا فقدها مع أن فضيلته في نفسه لا تتم بدونهاء وفقدها نقص - إذا 
حصلها واستعان بها على كماله وفضله؛ كالذي يتعلم الخط فيقراً به 
القرآن» وكتب العلم النافعة» أو يكتب للناس ما ينتفعون به» كان هذا 
فضلًا في حقه وكمالا. وإن استعان به على تحصيل ما يضره أو يضر 
الناس؛ كالذي يقرأ بها كتب الضلالة» ويكتب بها ما يضر الناس؛ كالذي 
يزور خطوط الأمراء والقضاة والشهود» كان هذا ضررًا في حقه وسيئة 
ومنقصة. ولهذا نهى عمر أن تعلم النساء الخط./ وإن أمكن أن يستغنى 
عنها بالكلية» بحيث ينال كمال العلوم من غيرهاء وينال كمال التعليم 
بدونهاء كان هذا ا وهذه حال نبيّنا ييه الذي قال الله فيه : 

لذبن ییوت اسول الى الأتمو ازى يمدو مَكَنويًا عِندَهُمْ فى التوْرسةٍ 
وَالإنجيل» [الأعراف: .]٠١١‏ فإن أميته لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة 
عن ظهر قلبء فإنه إمام الأئمة في هذا. د e‏ 
ولا يقرأ مکتوبا . كما قال الله فيه: وما کت تلا من كَل من کب ا 
عط سالرت .وقد اخعلنب ا هل كتب يوم 
الحديبية بخطه معجزة له؟ أم لم يكتب؟ وكان انتفاء الكتابة عنه ‏ مع 


حصول أكمل مقاصدها بالمنع من طريقها - من أعظم فضائله وأكبر 
معجزاته. فإ "الله علمة العلج باذ بواسطة كنات معجره ل ولما كان قد 
دخل في الكتب من التحريف والتبديل» وعلم هو يل أمته الكتاب 
والحكمة من غير حاجة منه إلى آن :کشت بده وفنا سائر أكابر الصحابة 
كالخلفاء الأربعة وغيرهم ‏ فالغالب على كبارهم الكتابة لاحتياجهم 
اه أحد منهم من الوحي ما أوتيه صارت أميته المختصة به 
كمالا في حقهء من جهة الغنى بما هو أفضل منها وأكمل» ونقصًا في حق 

غيره من جهة فقده الفضائل التي لا تتم إلا بالكتابة. )1۷1/0 _ 5/١ا)‏ 


83] من كتب مسير الشمس والقمر بحروف «أبجد» ونحوهاء وحسب 
كم مضى من مسيرهاء ومتى يلتقيان ليلة الاستسرار»ء ومتى يتقابلان ليلة 
الإبدار» ونحو ذلك» فليس في هذا الكتاب والحساب من الفائدة إلا 
ضبط المواقيت التي يحتاج الناس إليها في تحديد الحوادث والأعمال 
ونحو ذلك. كما فعل ذلك غيرنا من الأممء فضبطوا مواقيتهم بالكتاب 
العا كما يفعلونه بالجداول»ء أو بحروف الجُمَل . (۲۵/ ۱۷۳( 
إنا لا نحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا/ حساب؛ إذ هو تارة 
كذلك وتارة كذلك. والفارق بينهما هو الرؤية فقطء ليس بينها فرق آخر 
فو کات ولا مات :كنا سالة. فان أزيات الكتاية والخساب ل 
يقدرون على أن يضبطوا الرؤية بضبط مستمرء وإنما يقربوا ذلك فيصيبون 
تارة» ويخطؤون أخرى. )1۷/1 _ 1€( 


س ا جح 


رلا الأمية المذكورة هنا صفة مدح وكمال من وجوه: من جهة 
الاستغناء عن الكتاب والحساب بما هو أبين منه وأظهرء وهو الهلال. 
ومن جهة: أن الكتاب والحساب هنا يدخلهما غلط . ومن جهة: أن فيهما 
تعبا كثيرًا بلا فائدة» فإن ذلك شغل عن المصالح؛ إذ هذا مقصود لغيره لا 
لنفسه. وإذا كان نفي الكتاب والحساب عنهم للاستغناء عنه بخير منه» 
وللمفسدة التي فيه؛ كان الكتاب والحساب في ذلك نقصًا وعيبا ؛ بل سيئة 


ڪڇ اناي ص 0۵0 صصص ۱ ص ا ي 


وذنبًا. فمن دخل فيه فقد خرج عن الأمة الأمية فيما هو من الكمال 
والفضل السالم عن المفسدة» ودخل فى أمر ناقص يؤديه إلى الفساد 
والاضطراب. وأيضًا فإنه جعل هذا وصمًا للأمة» كما جعلها وسطًا في 
قوله تعالى: #جعلتكم أمَهٌ وَسَطا؟ [البقرة: .]٠٤١‏ فالخروج عن ذلك اتباع 
ا e‏ فالشيء ء إذا كان صفة للأمة لأنه أصلح من 
عیره؛ ولان غيره فيه مفسدة : كان ذلك مما يجب مراعاته. ولا يجور 
العدول عنه إلى غيره؛ لوجهين: لما فيه من المفسدة. ولأن صفة الكمال 
التي للأمة يجب حفظها عليها. فإن كان الواحد لا يجب عليه في نفسه 
تحصيل المستحبات» فإن كل ما شرع للأمة جميعًا صار من دينهاء وحفظ 
على مجموع الأمة حفظ جميع الكتاب» وجميع السنن المتعلقة 
على الأمة من تحصيل المستحبات العامة ما لا يجب على الأفراد. 
وتحصيله لنفسه: مثل الذي يوم الناس في صلاتهء فإنه ليس له أن يفعل 
دائمًا ما يجوز للمنفرد فعله؛ بل يجب عليه أن لا يطول الصلاة تطويلا 
يضر من خلفه» ولا ينقصها عن سننها الراتبة: مثل قراءة السورتين 
الأوليين» وإكمال الركوع والسجود» ونحو ذلك. (°/£ ۱۷ _ 1۷0( 
3] قال الفقهاء: إن الإمام المقيم بالناس A‏ 
الأول ونو ذلك من سنن الحج التي لو تركها اواحد لم ائم ويس 

وتمامه. ولهذا لما اجتمع على عهد رسول الله علي عيدان» فشهد العيد ثم 
وغيره: إن على الإمام أن يقيم لهم الجمعة ليحصل الكمال لمن شهدهماء 
وإن جاز للآحاد الانصراف. دماغ _ (1V1‏ 


كتاب الصيام | لقنا 
کج بپ ۷ اس 


الوجه الثانى: ما دلت عليه الأحاديث ما فى قوله كلل : «لا 
تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه» كما ثبت ذلك عنه من حديث 
ابن عمر» فنهى عن الصوم قبل رؤيته» وعن الفطر قبل/ رؤيته. ولا يخلو 
النهي: إما أن يكون عامًا في الصوم فرضًا ونفلا ونذرًا وقضاء. أو يكون 
المراد: فلا تصوموا رمضان حتى تروه. وعلى التقديرين فقد نهى أن يصام 
رمضان قبل الرؤية. والرؤية الإحساس والإبصار به. فمتى لم يره 
المسلمون كيف يجوز أن يقال: قد أخبر مخبر أنه يرى؟ وإذا رؤي كيف 
حتى بروه». ولا تفطروا حتى تروه» ليس المراد به أنه لا يصومه أحد حتى 
يراه بنفسه ؟ بل لا يصومه أحد حتى يراه أو يراه غيره. وفى الجملة: فهو 
حتى يعلم أنه قد رؤي» أو ثبت أنه قد رؤي. (۲°/ ۱۷7 /الا١ا)‏ 


مطلقًا؟ أم إذا كان دون مسافة القصر؟ أم إذا كانت الرؤية في الإقليم؟ أم 
إذا كان العمل واحدًا؟ وهل تثبت الرؤية بقول الواحد؟ أم الاثنين مطلقًا؟ 
أم لا بد في الصحو من عدد كثير؟ هذا مما تنازع فيه المسلمون» فهذه 
المسائل التي تنازع فيها المسلمون التي تتعلق بيوم الثلاثين» وتفرع بسببها 
مسائل أخر لعموم البلوى بهذا/ الأمرء ولما فهموه من كلام الله ورسوله 
ورأوه من أصول شريعته . ولما بلغهم عن الصدر الأول» وهي من جنس 
المسائل التي تنازع فيها أهل الاجتهاد؛ بخلاف من خرج في ذلك إلى 
الأخذ بالحساب أو الكتاب؛ كالجداول وحساب التقويم والتعديل 
المأخوذ من سيرهماء وغير ذلك الذي صرح رسول الله ييه بنفيه عن أمته 
والنهي عنه. ولهذا ما زال العلماء يعدون من خرج إلى ذلك قد أدخل في 
الإسلام ما ليس منه» فيقابلون هذه الأقوال بالإنكار الذي يقابل به أهل 
البدع. وهؤلاء الذين ابتدعوا فيه ما يشبه بدع أهل الكتاب والصابئة 
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أنواع : قوم منتسبة إلى الشيعة من الإسماعيلية وغيرهم» يقولون بالعدد دون 
الرؤية. ومبداً خروج هذه البدعة من الكوفة. فمنهم من يعتمد على جدول 
يزعمون أن جعفرًا الصادق دفعه إليهم» ولم يأت به إلا عبد الله بن 
معاوية» ولا يختلف أهل المعرفة من الشيعة وغيرهم أن هذا كذب مختلق 
على جعفرء اختلقه عليه عبد الله هذا. وقد ثبت بالنقل المرضي عن جعفر 
وعامة أئمة أهل البيت ما عليه المسلمون» وهو قول أكثر عقلاء الشيعة. / 
ومنهم من يعتمد على أن رابع رجب أول رمضان» أو على أن خامس 
رمضان الماضي أول رمضان الحاضر. ومنهم من يروي عن النبي يلا 
حديثا لا يعرف في شيء من كتب الإسلام» ولا رواه عالم قط: أنه قال: 
يوم صومكم يوم نحركم». وغالب هؤلاء يوجبون أن يكون رمضان تامّاء 
ويمنعون أن يكون تسعة وعشرين. ومنهم من يعتمد على رؤيته بالمشرق 
قبل الاستسرار» فيوجبون استسراره ليلتين ويقولون: أول يوم يرى في أوله 
فهو من الشهر الماضيء واليوم يكون اليوم الذي لا يرى في طرفيه» ثم 
اليوم الذي يرى في آخره هو أول الشهر الثاني» ويجعلون مبدأ الشهر قبل 
رؤية الهلال» مع العلم بأن الهلال يستسر لليلة تارة» وليلتين أخرى» وقد 
سر ثلاث لال (°/ ۱۷۸ - 1۸°( 
6 ا الاين يدون فلن عسات الشيتون وعد يلها رون 
برمضان الماضي» أو برجب» أو يضعون جدولا يعتمدون عليه» فهم مع 
مخالفتهم لقوله وَةْ: لا نكتب ولا نحسب». إنما عمدتهم/ تعديل سير 
النيرين» والتعديل أن يأخذ أعلى سيرهما وأدناه» فيأخذ الوسط منه 
ويجمعه. ولما كان الغالب على شهور العام أن الأول ثلاثون والثاني 
تسعة وعشرون؛ كان جميع أنواع هذا الحساب والكتاب مبنية على أن 
الشهر الأول ثلاثون والثاني تسعة وعشرون» والسّنة ثلاثمائة وأربعة 
وخمسون. ويحتاجون أن يكتبوا في كل عدة من السنين زيادة يوم تصير 
فيه السّنة ثلاثمائة وخمسة وخمسين يومّاء يزيدونه في ذي الحجة ‏ مثلا -. 


اعيام مسإ ووه أ 
فهذا أصل عدتهم. وهذا القدر موافق في أكثر الأوقات؛ لأن الغالب على 
الشهور هكذاء ولكنه غير مطرد. فقد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر ثلاثين › 
وقد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر تسعة وعشرين» فينتقض كتابهم وحسابهم. 
ويفسد دينهم الذي ليس بقيم. وهذا من الأسباب الموجبة لئلا يعمل 
بالكتاب والحساب فى الأهلة. فهذه طريقة هؤلاء المبتدعة المارقين 
الخارجين عن شريعة الإسلام» الذين يحسبون ذلك الشهر بما قبله من 
الشهور: إما في جميع السنين أو بعضهاء ويكتبون ذلك. )18١-180/50(‏ 


کرک 


3 أما الفريق الثاني : فقوم من فقهاء البصريين ذهبوا إلى أن قوله:/ 
«فاقدروا له» تقدير حساب بمنازل القمر. وقد روي عن محمد بن سيرين 
قال: «خرجت في اليوم الذي شك فيهء فلم أدخل على أحد يؤخذ عنه 
العلم إلا وجدته يأكلء إلا رجلا كان يحسب ويأخذ بالحساب» ولو لم 
يعلمه كان خيرًا له». وقد قيل: إن الرجل مطرف بن عبد الله بن الشخيرء 
وهو رجل جليل القدرء إلا أن هذا إن صح عنه فهي من زلات العلماء. 
وقد حكي هذا القول عن أبي العباس بن سريج أيضّاء وحكاه بعض 
المالكية عن الشافعي: أن من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل 
القمرء لم يتبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة» وغم عليه جاز له أن 
يعتقد الصيام ويبيته ويجزئه. وهذا باطل عن الشافعي لا أصل له عنه؛ بل 
المحفوظ عنه خلاف ذلك كمذهب الجماعة. وإنما كان قد حكى ابن 
سريج - وهو كان من أكابر أصحاب الشافعي - نسبة ذلك إليه؛ إذ كان هو 


القائم بنصر مذهبه. واحتجاج هو لاء بحديث ابن عمر في غاية الفساد» مع 
أن ابن عمر هو الراوي عن النبي ذَلِ: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب». فكيف يكون موجب حديثه العمل بالحساب. وهؤلاء يحسبون 
مسيره في ذلك الشهر ولياليه» وليس لأحد منهم طريقة منضبطة أصلا؛ بل 
أية طريقة سلكوها فإن الخطأ واقع فيها أيضًاء فإن الله سبحانه لم يجعل 
لمطلع الهلال حسابًا مستقيمًا؛ بل لا يمكن أن يكون إلى رؤيته/ طريق 
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مطرد إلا الرؤية. وقد سلكوا طرقًا كما سلك الأولون منهم من لم يضبطوا 
سيره إلا بالتعديل الذي يتفق الحساب على أنه غير مطرد. وإنما هو 
تقريب مثل أن يقال: إن رؤي صبيحة ثمان وعشرين فهو تام» وإن لم ير 
صبيحة ثمان فهو ناقص. وهذا بناء على أن الاستسرار لليلتين» وليس 
بصحيح ؛ بل قد يستسر ليلة تارة» وثلاث ليال أخرى. وهذا الذي قالوه 
إنما هو بناء على أنه كل ليلة لا يمكث في المنزلة إلا ستة أسباع ساعة؛ 
لا أقل ولا أكثر. فيغيب ليلة السابع نصف الليل» ويطلع ليلة أربعة عشر 
من أول الليل إلى طلوع الشمس» وليلة الحادي والعشرين يطلع من نصف 
الليلء وليلة الثامن والعشرين إن استسر فيها نقص» وإلا كمل. وهذا 
غالب سيره وإلا فقد يسرع ويبطئ. )۱1۸1/6 _ (IAT‏ 

أما العقل: فاعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون 
على آنه لذ کو صني ار ات ت کے اد يرق لا ما 
أو لا يرى ألبتة على وجه مطردء وإنما قد يتفق ذلك أو لا يمكن بعض 
الأوقات؛ ولهذا كان المعتنون بهذا الفن من الأمم: الروم والهند والفرس 
والعرب وغيرهم؛ مثل بطليموس الذي هو مقدم هؤلاء» ومن بعدهم قبل 
الإسلام وبعده» لم ينسبوا إليه في الرؤية حرفا واحدّاء ولا حدوه كما 
حدوا اجتماع القرصين» وإنما تكلم به قوم منهم في أبناء الإسلام: مثل/ 
كوشيار الديلمي» وعليه وعلى مثله يعتمد من تكلم في الرؤية منهم. وقد 
أنكر ذلك عليه حذاقهم؛ مثل أبي علي المروذي القطان وغيره» وقالوا: 
إنه تشوق بذلك عند المسلمين» وإلا فهذا لا يمكن ضبطه. ولعل من دخل 
في ذلك ديع كار مرموقًا بنفاق» فما النفاق من هؤلاء ببعيد» أو يتقرب 
به إلى بعض الملوك الجهال» ممن يحسن ظنه بالحساب مع انتسابه إلى 
الإسلام. )۲°/ )١ 854 _ 1A‏ 
ؤِبٌ] بيان امتناع ضبط ذلك: أن الحاسب إنما يقدره على ضبط شبح 
الشمس والقمر وجريهماء أنهما يتحاذيان في الساعة الفلانية في البرج 
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الفلاني» في السماء المحاذي للمكان الفلاني من الأرضء» سواء كان 
الاجتماع من ليل أو نهارء وهذا الاجتماع يكون بعد الاستسرار وقبل 
الاستهلال» فإن القمر يجري في منازله الثمانية والعشرين» كما قدره الله 
منازل» ثم يقرب من الشمس فيستسر ليلة أو ليلتين؛ لمحاذاته لهاء فإذا 
خرج من تحتها جعل الله فيه النورء ثم يزداد النور كلما بعد عنها إلى 
أن يقابلها ليلة الإبدار» ثم ينقص كلما قرب منها إلى أن يجامعها. 
ولهذا يقولون: الاجتماع والاستقبال» ولا يقدرون أن يقولوا: الهلال 
وقت المفارقة على كذا. يقولون: الاجتماع وقت الاستسرار والاستقبال 
وقت الإبدار/ ومن معرفة الحساب الاستسرار والإبدار الذي هو 
الاجتماع والاستقبال» فالناس يعبرون عن ذلك بالأمر الظاهر من 
الاستسرار الهلالي في آخر الشهرء وظهوره في أوله وكمال نوره في 
وسطه. والحُسّاب يعبرون بالأمر الخفي من اجتماع القرصين الذي هو 
وقت الاستسرار» ومن استقبال الشمس والقمر الذي هو وقت الإبدارء 
فإن هذا يضبط بالحساب . (6؟/185 _ ۱۸0( 


و3 أما الإهلال: فلا له عندهم من جهة الحساب ضبط؛ لأنه لا 
يضبط بحساب يعرف كما يعرف وقت الكسوف والخسوف» فإن الشمس 
لا تكسف في سُنَّة الله التي جعل لها إلا عند الاستسرار إذا وقع القمر 
بينها وبين أبصار الناس على محاذاة مضبوطة. وكذلك القمر لا يخسف 
إلا في ليالي الإبدار على محاذاة مضبوطة؛ لتحول الأرض بينه وبين 
الشمس. E‏ الكسوف والخسوف لمن صح حسابه مثل معرفة كل أحد 
أن ليلة الحادي والثلاثين من الشهر لا بد أن يطلع الهلال» وإنما يقع 
الشك ليلة الثلاثين» فنقول: الحاسب غاية ما يمكنه إذا صح حسابه أن 
يعرف مثلا ‏ أن القرصين اجتمعا في الساعة الفلانية» وأنه عند غروب 
الشمس يكون قد فارقها القمر: إما بعشر درجات - مثلا ‏ أو أقل أو 
أكثر. والدرجة هي جزء من ثلاثمائة وستين جزءًا من الفلك./ فإنهم 
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قسموه اثني عشر قسمًا سموها: «الداخل»: كل برج اثنا عشر درجة. 
وهذا غاية معرفته» وهي بتحديدكم بينهما من البعد في وقت معين» في 
مكان معين. هذا الذي يضبطه بالحسابء أما كونه یری أو لا یری» 
فهذا مر جسى .طخ ال هق أمرًا سانا راض انها غايقه أن 
يقول: استقرأنا أنه إذا كان على كذا وكذا درجة یری قطعّاء أو لا يرى 
قطعًا. فهذا جهل وغلط؛ فإن هذا لا يجري على قانون واحد لا يزيد 
ولا ينقص في النفي والإثبات؛ بل إذا كان بعده مثلا عشرين درجة فهذا 
يرى ما لم يحل حائل» وإذا كان على درجة واحدة فهذا لا يرى» وأما 
ما حول العشرة فالأمر فيه يختلف باختلاف أسباب الرؤية من وجوه: 
أحدها: أنها تختلف؛ وذلك لأن الرؤية تختلف لحدة البصر وكلالهء 
فمع دقته يراه البصر الحديد دون الكليل» ومع توسطه يراه غالب الناس» 
ولك أبطعان الئان معخصورةايينة خاضريوى» ولا يمك أن يقال براه 
غالب الناس ولا يراه غالبهم؛ لأنه لو رآه اثنان علق الشارع الحكم بهما 
بالإجماع. وإن كان الجمهور لم يروه. فإذا قال: لا يرى بناء على ذلك 
كان مخطئا في حكم الشرع. وإن قال: يرى» بمعنى أنه يراه البصر 
الحدید» فقد لا يتفق فيمن يتراءى له من يكون بصره حديدّاء/ فلا يلتفت 
إلى إمكان رؤية من ليس بحاضر. السبب الثاني: أن يختلف بكثرة 
المتراتن وفلتهنو: فإنهم إذا كثروا كان أقرب أن يكون فيهم من يراه؛ 
لحدة بصره وخبرته بموضع طلوعه والتحديق نحو مطلعه. وإذا قلوا: فقد 
لآ تفن ذلك ادا غ ات یری قن يكونون و فا يمك أذ ری 
وإذا قال: لا يرى»ء فقد يكون المتراءون كثيرًا فيهم من فيه قوة على 
إدراك ما لم يدركه غيره. (۲°/ 1۸0 _ (۱A۷‏ 


السبب الثالث: أنه يختلف باختلاف مكان الترائى» فإن من كان 
أعلى مكانا في منارة أو سطح عال أو على رأس جبل» ليس بمنزلة من 
يكون على القاع الصفصف أو في بطن واد. كذلك قد يكون أمام أحد 


كتاب الصيام ا شت 
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المترائين بناء أو جبل أو نحو ذلك» يمكن معه أن يراه غالبا وإن منعه 
أحيانًا . وقد يكون لا شيء أمامه. فإذا قيل: يُرى مطلقًا لم يره المنخفض 
ونحوه. وإذا قيل: لا يرى» فقد يراه المرتفع ونحوه» والرؤية تختلف بهذا 
اختلاقًا ظاهرًا. (6؟//ام١)‏ 
السبب الرابع: أنه يختلف باختلاف وقت الترائي» وذلك أن 
عادة الحَسّاب أنهم يخبرون ببعده وقت غروب الشمس» وفي تلك/ الساعة 
يكون قريبًا من الشمس» فيكون نوره قليلا» وتكون حمرة شعاع الشمس 
مانعًا له بعض المنع» فكلما انخفض إلى الأفق بعد عن الشمس» فيقوى 
شرط الرؤية ويبقى مانعهاء فيكثر نوره ويبعد عن شعاع الشمس. فإذا ظن 
أنه لا یری وقت الغروب أو عقبه» فإنه یری بعد ذلك» ولو عند هويه في 
المغرب. وإن قال: إنه يضبط حاله من حين وجوب الشمس إلى حين 
وجوبه» فإنما يمكنه أن يضبط عدد تلك الدرجات؛ لأنه يبقى مرتفعًا بقدر 
ما بينهما من البعدء أما مقدار ما يحصل فيه من الضوء وما يزول من 
الشعاع المانع له» فإن بذلك تحصل الرؤية بضبطه على وجه واحد ‏ يصح 
مع الرؤية دائمًا أو يمتنع دائمًا ‏ فهذا لا يقدر عليه أبدّاء وليس هو في 
نفسه شيئًا منضبطًا خصوصًا. (5؟//ا 14‏ ۱۸۸( 

؟)] السبب الخامس: صفاء الجو وكدره؛ لست أعني: إذا كان هناك 
حائل يمنع الرؤية كالغيم والقتر الهائج من الأدخنة والأبخرة» وإنما إذا 
كان الجو بحيث يمكن فيه رؤيته» أمكن من بعض إذا كان الجو صافيًا من 
كل كدرء في مثل ما يكون في الشتاء عقب الأمطار في البرية الذي ليس 
قد يكار ات ها إذا كان ون العو ار سيك لا يمك انه زيح 
كنحو ما يحصل في الصيف بسبب الأبخرة والأدخنة» فإنه لا يمكن رؤيته 
في مثل ذلك» كما يمكن في مثل صفاء الجو. وأما صحة مقابلته ومعرفة 
مطلعه ونحو ذلك» فهذا من الأمور التي يمكن المترائي أن يتعلمها أو 
يتحراه» فقد يقال: هو شرط الرؤية كالتحديق نحو المغرب خلف 


کج مکح 
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الشمس» فلم نذكره فى أسباب اختلاف الرؤية» وإنما ذكرنا ما ليس في 
مقدور المترائين الإحاطة؛ من صفة الأبصار وأعدادهاء ومكان الترائي 
وزمانه وصفاء الجو وكدره. فإذا كانت الرؤية حكما لجرك فيه هذه 
الأسباب التي ليس شيء منها داخلا في حساب الحاسب» فكيف يمكنه 
مع ذلك يخبر خبرًا عامًا: أنه لا يمكن أن يراه أحد حيث رآهء على سبع 
أو تمان درجات أو تسع؟ أم كيف يمكنه يخبر خبرًا ا أنه ف إذا 
كان على تسعة أو عشرة مثلا؟ ولهذا تجدهم مختلفين في قوس الرؤية: 
كم ارتفاعه؟ منهم من يقول: تسعة ونصف. ( ۱۸۸/۲ - ۱۸۹( 


تبين بهذا البيان: أن خبرهم بالرؤية من جنس خبرهم بالأحكام 
وأضعف؛ وذلك أنه هب أنه قد ثبت أن الحركات العلوية سبب الحوادث 
الأرضية» فإن هذا القدر لا يمكن المسلم أن يجزم بنفيه؛ إذ الله سبحانه 
جعل بعض المخلوقات أعيانها وصفاتها وحركاتها سببًا لبعض» وليس في 
هذا ما يحيله شرع ولا عقل» لكن المسلمون قسمان: منهم من يقول: 
هذا لا دليل على ثبوته» فلا يجوز القول بهء فإنه قول بلا علم. وآخر 
يقول: بل هو ثابت في الجملة؛ لأنه قد عرف بعضه بالتجربة؛ ولأن 
الا ولك عا :ذلك قر له كنف :| لني وا ل معان لت 
أحد ولا لحياته» لكنهما آيتان من ايات الله يخوف بهما عباده». 
والتخويف إنما يكون بوجود سبب الخوف» فعلم أن كسوفهما قد يكون 
ا لاق مد وقول ا وان ت وو تبجعا نضا برذ ليا 
توهمه بعض الناس» فإن الشمس خسفت يوم موت إبراهيم» فاعتقد بعض 
الناس أنها خسفت من أجل موته تعظيمًا لموته» وأن موته سبب خسوفها 
فأخبر النبى/ يكل أنه لا ينخسف لأجل أنه مات أحدء ولا لأجل أنه حيى 
19١ sS‏ 091 
في «الصحيحين» عن ابن عباس قال : حدثني رجال من الأنصار 
أنهم كانوا عند النبي ية فرمي بنجم فاستنار فقال: «ما كنتم تقولون لهذا 


كتاب الصيام Fee‏ 
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في الجاهلية؟2 فقالوا: كنا نقول: ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: 
«إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله إذا قضى بالقضاء سبح 
حملة العرش» الحديث. فأخبر النبي يله أن الشهب التي يرجم بها لا 
يكون عن سبب حدث فى الأرض» وإنما يكون عن أمر حدث فى 
السماء» وأن الرمي بها لطرد الشياطين المسترقة. )41/0( 

¥8] الشمس والقمر هما ايتان من آيات الله يخوف بهما عباده» كما 
ال الله : وما ل بالآينتٍ إلا وسا 46 [الإسراء]. فعلم أن هذه 
الآيات السماوية 3 قد تكون سبب عذاب؛ ولهذا شرع النبي بي عند وجود 
سبب الخوف ما يدفعه من الأعمال الصالحة»ء فأمر بصلاة الكسوف - 
الصلاة الطويلة ‏ وأمر بالعتق والصدقةء وأمر بالدعاء والاستغفار» كما 
قال كلخ «إن البلاء والدعاء/ ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض». 
فالدعاء ونحوه يدفع البلاء النازل من السماء. ( ۱۹1/۲ _ 14۲( 

7 إن قلت: من عوام الناس - وإن كان منتسبًا إلى علم - من 
يجزم بأن الحركات العلوية ليست سببًا لحدوث أمر ألبتة» وربما اعتقد 
أن تجويز ذلك وإثباته من جملة التنجيم المحرم» الذي قال فيه 
النبي كَلِْهِ: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد 
ما ا رواه أبو داود وغيره. وربما احتج بعضهم بما فهمه من قوله: 
«لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته» واعتقد أن العلة هنا هى العلة 
ا الا ا ت عن لك مرت أن اة اقلت قزل 
هذا جهل؛ لأنه قول بلا علم» وقد حرم الله على الرجل أن ينفي ما 
ليس له به علم» وحرم عليه أن يقول على الله ما لا يعلم. وأخبر أن 
الذي يأمر بالقول بغير علم هو الشيطان. فقال: #إولا تَقفٌ ما ليس لك 
7 ول [الإسراء: .]۳١‏ وقال: لإا يأمركم بالسُوءِ والقحكل وأن تمُولوا 
ڪل ألو ما لا مون 46 [البقرة]. وقال: قل إِنَمَا حرم 
ھر يا ينا بن الام وال بر الع وان قرا يأ ما ل 
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ون تقولوا عل آله ما لا تعامونَ ©4 [الأعراف]. فإنه ليس في كتاب الله 
ولا في سّنَّة رسوله ية ولا قال أحد من أهل العلم ذلك»/ولا في 
العقل» وما يعلم بالعقل ما يعلم به نفي ذلك وإنما تفي ذلك جزمًا 
ك مثل نفي بعض الجهال أن تكون الأفلاك مستديرة: فمنهم من 
ينفي ذلك جزمًا. ومنهم من ينفي الجزم به على كل أحدء وكلاهما 
جهل. فمن أين له نفي ذلك أو نفي العلم به عن جميع الخلق»ء ولا 
دليل له على ذلك إلا ما قد يفهمه بفهمه الناقص . ( ۱۹۲/۲ - 14۳( 


ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة: أن الأفلاك مستديرة» 
قال الله تعالى: فون َيه ايل َاَلتهَادُ اسمس لمر اقسات 
۷]. وقال: وهو الى خلق الل والهار والس ومر کل في فلك يحون 
0 [الأنبياء]. وقال تعالى : طلا القَّمْش بی ا أن رة ار 25 آل 
سایق البَارٍ وکل فى م سبحو ئ6 [يس]. قال ابن عباس: «في فَلْكَة 
مثل فُلكة المغزل». وهكذا هو في لسان العرب. الفلك: الشيء 
المستدير. ومنه يقال: تفلك ثدي الجارية: إذا استدار. قال تعالى: 
كور الل عَلَ الَبَارٍ وَيِكْوْرُ النَهكار عل ال [الزمر: 5]. والتكوير هو 
التدوير. ومنه ا 00 العمامة وكدَّرها: إذا أدارها. ومنه قيل: للكرة 
كرة» وهي الجسم المستدير. ولهذا يقال: للأفلاك كروية الشكل؛ لأن 
أصل الكرة كورة» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألمّاء وكورت 
الكارة إذا دورتهاء ومنه الحديث: إن الشمس والقمر يكوران يوم 
القيامة/ كأنهما ثوران في نار جهنم». وقال تعالى: الس ولقمر عبان 
442 [الرحمن]. مثل حسبان الرحا. وقال: #ما ترئ في حلق ليحن مِن 
تقو [الملك: ۳]. وهذا إنما يكون فيما يستدير من أشكال الأجسامء 
دون المضلعات من المثلث أو المربع أو غيرهماء فإنه يتفاوت؛ لأن 


)١(‏ كذا في الأصل . وفي الكلام سقط كأنه والله أعلم : «بغير علم». 
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زواياه مخالفة لقوائمه» والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحي» ليس 
بعضه مخالفا لبعض . (۲/ ۱۹۳ )١145‏ 
۸ فى «الصحيحين» عن أبى هريرة عن النبى کيل أنه قال: «إذا 
سألتم الله ال فاسألوه e‏ فإنها أعلى اة وأوسط الجنةء 
وسقفها عرش الرحمن». فقد أخبر أن الفردوس هي الأعلى واللأوسطء 
وهذا لا يكون إلا في الصورة المستديرة» فأما المربع ونحوه فليس أوسطه 
أعلاه؛ بل هو متساو. وأما إجماع العلماء» فقال إياس بن معاوية ‏ الإمام 
المشهور قاضي/ البصرة من التابعين -: «السماء على الأرض مثل القبة». 
وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي ‏ من أعيان العلماء 
المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية من 
الطبقة الثانية من أصحاب أحمد -: لا خلاف بين العلماء أن السماء على 
مثال الكرة» وأنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب؛ كدورة الكرة على 
قطبين ثابتين غير متحركين: أحدهما في ناحية الشمال» والآخر في ناحية 
ال ل ووز لفل ا 1ن لكر كي ا ورس ال 
تقع قليلًا على ترتيب واحد في حركاتها ومقادير أجزائها إلى أن تتوسط 
السماء» ثم تنحدر على ذلك الترتيب؛ كأنها ثابتة في كرة تديرها جميعها 
دورًا واحدًا. قال: وكذلك أجمعوا على أن الأرض بجميع حركاتها من 
البر والبحر مثل الكرة. قال: ويدل عليه: أن الشمس والقمر والكواكب 
لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع من في نواحي الأرض في وقت 
واحد؛ بل على المشرق قبل المغرب. قال: فكرة الأرض مثبتة في وسط 
كرة السماء؛ كالنقطة فى الدائرة. يدل على ذلك: أن جرم كل كوكب يرى 
قسني تراك السداة ا و فيدل ذلك على بعد ما بين 
السماء والأرض من جميع/ الجهات بقدر واحدء فاضطرار أن تكون 
الأرض وسط السماء. (/ 146 - ۱47( 


قد يظن بعض الناس أن ما جاءت به الآثار النبوية» من أن 
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العرش سقف الجنةء وأن الله على عرشهء مع ما دلت عليه من أن 
الأفلاك مستديرة: متناقض» أو مقتض أن يكون الله تحت بعض خلقه. 
كما احتج بعض الجهمية على إنكار أن يكون الله فوق العرش باستدارة 
الأفلاك» وأن ذلك مستلزم كون الرب أسفل. وهذا من غلطهم في تصور 
الأمرء ومن علم أن الأفلاك مستديرة» وأن المحيط الذي هو السقف هو 
أعلى عليين» وأن المركز الذي هو باطن ذلك وجوفه» وهو قعر الأرض 
هو «سجين» و«أسفل سافلين»؛ علم من مقابلة الله بين أعلى عليين وبين 
سجين › مع أن المقابلة إنما تكون فى الظاهر بين العلو والسفل» أو بين 
وعلم أن السماء فوق الأرض صمطلقاء لا يتصور أن تكون تحتها قطء وإن 
كانت مستديرة محيطة» وكذلك كلما علا كان أرفع وأشمل. 22 )١915/١0(‏ 
۸ الجهة قسمان: قسم ذاتي. وهو العلو والسفول فقط. وقسم 
إضافى : وهو ما ينسب إلى الحيوان بحسب حركته» فما أمامه/ يقال له: 
أمام. وما خلفه يقال له: خلف. وما عن يمينه يقال له: اليمين. وما عن 
يقال له: تحت. وذلك أمر إضافي. أرأيت لو أن رجلا علق رجليه إلى 
السماء ورأسه إلى الأرضء أليست السماء فوقه وإن قابلها برجليهء 
وكذلك النملة أو غيرها لو مشى تحت السقف مقابلا له برجليه وظهره إلى 
الأرض؛ لكان العلو محاذيًا لرجليه» وإن كان فوقه. وأسفل سافلين ينتهي 
إلى جوف الأرض. والكواكب التي في السماء وإن كان بعضها محاذيًا 
لرؤوسناء وبعضها في النصف الآخر من الفلك» فليس شيء منها تحت 
إلى وهمه السفل الإضافي» كما احتج به الجهمي الذي أنكر علو الله على 
عرشه» وخيل على من لا يدري أن من قال: «إن الله فوق العرش»» فقد 
جعله تحت نصف المخلوقاتء. أو جعله فلكا آخرء تعالى الله عما يقول 


ا ا كد 


الجاهل. فمن ظن أنه لازم لأهل الإسلام من الأمور التي لا تليق بالل 
ولا هي لازمة؛ بل هذا يصدقه الحديث الذي رواه أحمد في «مسنده» من 
حديث الحسن عن أبى هريرة» ورواه الترمذي فى حديث الإدلاء»/ فإن 
EN‏ أن الله فرق اللغر كن ة I O‏ كرون 
سقف المخلوقات. ومن تأوله على قوله: هبط على علم الله كما فعل 
الترمذي» لم يدر كيف الأمر. ولكن لما كان من أهل السَّنَّةَء وعلم أن الله 
فوق العرش» ولم يعرف صورة المخلوقات» وخشي أن يتأوله الجهمي أنه 
مختلط بالخلقء قال هكذاء وإلا فقول رسول الله يل كله حق يصدق 
بعضه بعضًا . (6؟/95١‏ - ۱۹۸( 


إذا تبين أنا نعرف ما قد عرف من استدارة الأفلاك؛ علم أن 
المنكر له مخالف لجميع الأدلة» لكن المتوقف في ذلك قبل البيان فعل 
الواجب» وكذلك من لم يزل يستفيد ذلك من جهة لا يثق بها. فإن 
النبي ييل قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم). 
وأن كون بعض الحركات العالية سبب لبعض الحوادث مما لا ينكر؛ بل 
إما أن يقبل › أو لا يرد. )۱4۸/۲0( 


القول بالأحكام النجومية باطل عقلا محرم شرعًاء وذلك أن 
حركة الفلك وإن كان لها أثر ليست مستقلة؛ بل تأثير الأرواح وغيرها/ من 
الملائكة أشد من تأثيرهء وكذلك تأثير الأجسام الطبيعية التي في الأرض› 
وكذلك تأثير قلوب الآدميين بالدعاء وغيره» من أعظم المؤثرات باتفاق 
المسلمين» وكالصابئة المشتغلين بأحكام النجوم وغيرهم من سائر الأمم. 
فهو في الأمر العام جزء السبب» وإن فرضنا أنه سبب مستقل أو أنه 
مستلزم لتمام السبب؛ فالعلم به غير ممكن لسرعة حركته. وإن فرض العلم 
به فمحل تأثيره لا ينضبط؛ إذ ليس تأثير خسوف الشمس في الإقليم 
الفلاني بأولى من الإقليم الآخر. وإن فرض أنه سبب مستقل قد حصل 
بشروطه وعلم بهء فلا ريب أن ما يصغر من الأعمال الصالحة من الصلاة 
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والزكاة والصيام والحج وصلة الأرحام» ونحو ذلك مما أمرت به الشريعة 
يعارض مقتضى ذلك السبب؛ ولهذا أمرنا النبي بي بالصلاة والدعاء 
والاستغفار والعتق والصدقة عند الخسوف. وأخبر أن الدعاء والبلاء 
يلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. والمنجمون يعترفون بذلك» حتى 
قال كبيرهم «بطليموس»: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون 
الدعوات من جميع اللغات» يحلل ما عقدته الأفلاك الدائرات. فصار ما 
جاءت به الشريعة إن حدث سبب خير؛ كان ذلك الصلاة والزكاة يقويه 
ويؤيده» وإن حدث سبب شر؛ كان ذلك العمل يدفعه.  )١99-198/550(‏ 


استخارة العبد لربه إذا هم بأمر كما/أمر النبي ييه بقوله: (إذا 


هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين» الحديث». فهذه الاستخارة لله العليم 
القدير خالق الأسباب والمسببات» خير من أن يأخذ الطالع فيما يريد 
فعله. فإن الاختيار غايته تحصيل سبب واحد من أسباب النجح إن 
صح. والاستخارة أخذ للنجح من جميع طرقه. فإن الله يعلم الخيرة: 
فإما أن يشرح صدر الإنسان وييسر الأسباب» أو يعسرها ويصرفه عن 
)٠٠١-1١994/56( :‏ 
قال النبي يَكلِةِ: «من أتى عراف فسأله» الحديث» رواه مسلم من 
حديث صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي وي . و«العراف» يعم 
المنجم وغيره: إما لفظاء وإما معنى. وقال يية: «من اقتبس شعبة من 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد». رواه أبو داود وابن 
ماجه. فقد تبين تحريم الأخذ بأحكام النجوم علمًا أو عملا من جهة 
الشرع. وقد بيّنا من جهة العقل أن ذلك أيضًا متعذر في الغالب؛ لأن 
أسباب الحوادث وشروطها وموانعها لا تضبط بضبط حركة بعض الأمورء 
وإنما يتفق الإصابة في ذلك إذا كان بقية الأسباب موجودة» والموانع 
مرتفعة» لا أن ذلك عن دليل مطرد لازمًا أو غالبًا. وحذاق المنجمين 
يوافقون على ذلك» ويعرفون أن طالع البلاد لا/ يستقيم الحكم به غالبًا؛ 


لمعارضة طالع لوقت» وغيره من الموانع. ويقولون: إن الأحكام مبناها 
على الحدس والوهم. فنبين لهم أن قولهم في رؤية الهلال وفي الأحكام 
من باب واحد» يعلم بأدلة العقول امتناع ضبط ذلك» ويعلم بأدلة الشريعة 
صادقة لا منفعة فيها ‏ ونعوذ بالله من علم لا ينفع ‏ وبين ظنون كاذبة لا 
ثقة بهاء وأن بعض الظن إثم. ولقد صدق؛ فإن الإنسان الحاسب إذا قتل 
نفسه في حساب الدقائق والثواني كان غايته ما لا يفيد. وإنما تعبوا عليه 
لأجل الأحكام» وهي ظنون كاذبة. أما الكلام في الشرعيات: فإن كان 
علمًا كان فيه منفعة الدنيا والآخرة» وإن كان ظنًا ‏ مثل الحكم بشهادة 
الشاهدين أو العمل بالدليل الظني الراجح ‏ فهو عمل بعلم» وهو ظن 
يثاب عليه فى الدنيا والآخرة. TD‏ 


کچ 


ها يصومون التاسع”"“ في الظاهر المعروف عند الجماعة» وإن كان 


CIS 


في نفس الأمر يكون عاشرّاء ولو قدر ثبوت تلك الرؤية» فإن في 
«السنن» عن أل هريرة عن النبي د أنه قال : «(صومكم وم تصومول» 
وفطركم يوم تفطرون› وأضحاكم يوه تضحول) . اخرجه ابو داود وابن 
ماجه والترمذي وصححه. وعن عائشة ويا أنها قالت: قال 
رواه الترمذي. وعلى هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم. فإن الناس 
لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف/ بالاتفاق» وكان 
نزاع. والأظهر صحة الوقوف أيضّاء وهو أحد القولين في مذهب مالك› 
ومذهب أحين وعيره. )1/10 _ (YT‏ 


)١(‏ من ذي الحجة إذا رآه بعض أهل البلد» لكن لم يثبت رؤيته عند الحاكم. 


ذا الات التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

ي] المنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية باتفاق العلماءء إلا أن 
ون ا يبيح الفطر؛ كمرض وسفر. . وهل يفطر سرًا؟ على قولين 
للعلماء. 0 لا يفطر سرا وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور 

في مذهبهما. وفيهما قول أنه يفطر سرًا؛ 0 أبي حنيفة/ 
والشافعي . وقد روي أن رجلين ة فى زمن عمر بن الخطاب ل له رأيا هلال 
شوال فأفطر أحدهما ا لماك E e‏ 
أفطر : «لولا صاحبك لأوجعتك ضربًا». والسبب فى ذلك أن الفطر يوم 
يفطر الناس» وهو يوم العيدء والذي صامه المنفرد برؤية الهلال ليس هو 
يوم العيد الذي نهى النبي 4ة عن صومه» فإنه نهى عن صوم يوم الفطر 
ويوم النحر. وقال: (أمنا أتجدهما فيوم فطركم من صومكمء وأما الآخر 
فيوم تأكلون فيه من نسككم». فالذي نهى عن صومه هو اليوم الذي يفطره 
کک وينسك فيه المسلمون. (50/ ۰£ _ 0( 
] لو انفرد برؤية ذي الحجة لم يكن له أن يقف قبل الناس في 
5 الى هو في الظاهر الثامن» وإن كان بحسب رؤيته هو التاسع› 
وهذا لأن في انفراد الرجل في الوقوف والذبح من مخالفة الجماعة ما في 
إظهاره للفطر. وأما صوم يوم التاسع في حق من رأى الهلال» أو ار 
ثقتان أنهما رأيا الهلال» وهو العاشر بحسب ذلك» ولم يثبت ذلك عند 
فمن أمره بالصوم يوم الثلاثين الذي هو بحسب الرؤية الخفية من شوال» 
ولم يأمره بالفطر ا سوغ له صوم هذا اليوم واستحبه ؛ لأن هذا هو يوم 
عرفة» كما أن ذلك من رمضان. وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السَنّة 
والاعتبار. ومن أمره بالفطر م لرؤيته» نهاه عن صوم هذا اليوم عند هذا 
القائل؛ كهلال شوال الذي انفرد برؤيته . (6؟/ ه١٠5 )٠١5-‏ 
4] إن قيل: قد يكون الإمام الذي فوض إليه إثبات الهلال مقصرًا 
لرده شهادة العدول: إما لتقصيره فى البحث عن عدالتهم. وإما رد 


كتاب الصيام | r‏ 
ا ضضض 0 | 


شهادتهم لعداوة بينه وبينهمء أو غير ذلك من الأسباب التي ليست 
بشرعية» أو لاعتماده على قول المنجم الذي زعم أنه لا يرى. قيل: ما 
يثبت من الحكم لا يختلف الحال فيه بين الذي يؤتم به في رؤية 
الهلال» مجتهدًا مصيبًا كان أو مخطئًا أو مفرطاء فإنه إذا لم يظهر 
الهلال ويشتهر بحيث يتحرى الناس فيه وقد ثبت في «الصحيح» أن 
النبي كك قال في الأئمة: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن 
أخطئوا فلكم وعليهم» ‏ فخطؤه وتفريطه عليه لا على المسلمين الذين لم 
يفرطوا ولم يخطئوا . (۲۰/۲) 

لا ريب أنه ثبت بالسّْة الصحيحة واتفاق الصحابة: أنه لا يجوز 
الاعتماد على حساب النجوم . كما ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: (إنا 
أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». والمعتمد 
على الحساب في الهلال» كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين» فهو 
مخطئ في العقل وعلم الحساب» فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا 
فيط دامر حسابي . ا 

:]ا حصة الفجر في زمان الشتاء أطول منها في زمان الصيف. 
والآخذ بمجرد القياس الحسابي يشكل عليه ذلك؛ لأن حصة الفجر عنده 

تتبع النهار . (6؟/8١٠)‏ 
] الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين» سواء كان سفر حج أو 
ا أو تجارة» أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله. 
وتنازعوا في سفر المعصية؛ كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك» على 
قولين مشهورين» كما تنازعوا في قصر الصلاة. (۰4/۲٥)‏ 

يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة. سواء كان قادرًا على الصيام 
أو عاجرّاء وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق» بحيث لو كان مسافرًا في 
الكل واه ومعه من يخدمه؛ جاز له الفطر والقصر. /5١(‏ ۲۱۰( 
امن قال: إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب 


ا ع التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميد 
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فإن تاب وإلا قتل. وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك. ومن 
قال: إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك» فإن هذه الأحوال خلاف 
كتاب الله » وخلاف ستة رسول الله ية وخلاف إجماع الأمة. (۲۱۰/۲۵) 

]لم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر؛ بل تنازعوا في جواز 
الصيام للمسافرء فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم في/ 
السفر كالمفطر في الحضرهء وأنه إذا صام لم يجزه؛ بل عليه أن يقضي› 
ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهما من السلف. 
وهو مذهب أهل الظاهر. وفى «الصحيحين» عن النبى کل أنه قال: «ليس 
من البر الصوم في السفر). 2200 الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر 
أن يصوم وأن يفطر. كما في «الصحيحين» عن ا قال: «كنا نسافر مع 
النبي ية في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطرء فلا يعيب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم». وقد قال الله تعالى: اما مَعَدُودبٌ 
فمن کات هنكم ريسا [البقرة: 185] ريد آله يڪم اشر ولا بيد 
بكم لْعْسَرَ چ [البقرة: .]١85‏ وفي «المسند» عن النبي یه أنه قال : «إن الله 
يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)ا. وفي «الصحيح» : أن 
عاذ قال للنبي ية : إني رجل أكثر الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال: «إن 
أفطرت فحسن» وإن صمت فلا بأس». وفي حديث آخر: «خياركم الذين 
في السفر يقصرون ويفطرون) . /5٠(‏ ۲۱۰ ۲۱۱( 
,8 إذا سافر في أثناء يوم فهل يجوز له الفطر؟ على قولين مشهورين 
للعلماء؛ هما روايتان عن أحمد. أظهرهما: أنه يجوز ذلك› كما ثبت فى 
«السنن» أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه» ويذكر أن ذلك 
سنة النبي بي . وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي بي: «أنه نوى الصوم 
في السفر. ثم إنه دعا بماء فأفطر والناس ينظرون إليه». وأما اليوم الثانى : 
فيفطر فيه بلا ريب» وإن كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة 
والآمة. ٠‏ (؟/517) 


كتاب الصيام هلاه ۳ 


33 إذا قدم المسافر في أثناء يوم» ففي وجوب الإمساك عليه نزاع 
مشهور بين العلماء؛ لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك. )١٠١/۲١(‏ 

] يفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه؛ كالتاجر 
الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع. وكالمكاري الذي يكري 
دوابه من الجلاب وغيرهم . وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين 
ونحوهم. وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه. فأما من كان 
معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرًاء فهذا لا يقصر 
ولا يفطر. وأهل البادية - كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم ‏ 
الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان» إذا كانوا في حال ظعنهم 
من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى؛ فإنهم يقصرون. 
وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصرواء وإن كانوا 
يتتبعول المراعي . )۱۳/۲( 

54] أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين»› وإن لم يكن عليه مشقةء 
ا له أفضل. وإن صام جاز عند أكثر العلماء. ومنهم من يقول: لا 


يجزكه . )51١5/5(‏ 
55] التكلم بالنية ليس واجبًا بإجماع المسلمين» فعامة المسلمين إنما 
يصومول بالنية »› وصومهم صحيح بلا نزاع بين العلماء. (560/ 5١5؟)‏ 


| إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم» ولا عبرة بالحمرة الشديدة 
الباقية في الأفق./ وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق» كما 
قال النبى بل : «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا وغربت 
الشمسء فقد أفطر الصائم». (۲/ 5١6‏ ۲۱7( 
:ذا إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجرء كما كان بلال يؤذن 
قبل طلوع الفجر على عهد النبي وء وكما يؤذن المؤذنون في دمشق 
وغيرها قبل طلوع الفجرء فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك بزمن 
يسير. وإن شك: هل طلع الفجر أو لم يطلع؟ فله أن يأكل ويشرب 


| عب 8 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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حتى يتبين الطلوعء ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجرء ففي 
وجوب القضاء نزاع. والأظهر: أنه لا قضاء عليه» وهو الثابت عن 
فجن » برقال جه لائفة نمو ال الله الها هر المتتهون فى 
مذهب الفقهاء الأربعة. )11/1 ا 
إن كان الصوم يوجب له مثل هذا المرض"'' فإنه يفطر ويقضي› 
فإن كان هذا يصيبه في أي وقت صام كان عاجرًا عن الصيام» فيطعم عن 
كل يوم مسکینا . )۱۷/۲( 
إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل 
يوم يومّاء وتطعم عن كل يوم مسكيئًا رطلا من خبز بأدمه. OAT)‏ 


8 فصل: فيما يفطر الصائم وما لا يفطره 4 
كيلا فيما يفطر الصائم وما لا يفطره» وهذا نوعان: منه ما يفطر 


بالنص والإجماع» وهو الأكل والشرب والجماعء قال تعالى: 8مَاكنَ 
يط الأسور من الفجر ر أي يام إلى آل [البقرة: 187]. فأذِن فى 
المباشرة» فعقل من ذلك: أن المراد الصيام من المباشرة والأكل 
والشرب. ولما قال أولا: وكيب عم الصِيَامُ گنا کيب ڪل الد من 
َل [البقرة: 187]. كان معقولًا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن 
الأكل والشرب والجماع. ولفظ «الصيام» كانوا يعرفونه قبل الإسلام 
ويستعملونه» كما في «الصحيحين» عن عائشة وكيا : «أن يوم عاشوراء 
كان يومًا تصومه قريش في الجاهلية». وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن 
يفرض شهر رمضانء أمر بصوم يوم عاشوراء» وأرسل مناديًا ينادي 
بصومه. فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. ۲۱۹/۲۰۲ ۲۲۰) 


)١(‏ يغمى عليه كلما صام ويزبد ويخبط فيبقى أيامًا لا يفيق. 


كتاب الصيام ااا ااا لل سمأ 39 


ا 
6-] ثبت بالسّنّة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم. فلا 
تصوم الحائض لکن تقضي الصيام. )۲۰/۲0( 


ثبت بالسّنّة أيضًا من حديث لقيط بن صبرة: أن النبي كك قال 
له: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»» فدل على أن إنزال الماء 
من الأنف يفطر الصائم» وهو قول جماهير العلماء. (7/ 070 


عن أبي هريرة ولي قال: قال رسول الله ية : «من ذرعه قيء 
رف احا فن عله فاق وه قاد لمن رهن الت ل ت 
عند طائفة من أهل العلم؛ بل قالوا: هو من قول أبي هريرة. قال أبو 
داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شىء. قال الخطابى: يريد 
أن الحديث غير محفوظ . وقال الترمذي : الت تد r‏ 
البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس. قال: وما أراه محفوظا. 
قال: وروى يحيى بن كثير عن عمر بن الحكم: أن أبا هريرة كان لا يرى 
القيء يفطر الصائم. قال الخطابي: وذكر أبو داود: أن حفص بن غياث 
رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس. قال: ولا أعلم خلانًا بين آهل 
العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليهء ولا في أن من استقاء 
عامدًا فعليه القضاءء ولكن اختلفوا في الكفارة» فقال عامة أهل العلم: 
ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة» وحكي عن 
الأوزاعي» وهو قول أبي ثور./ قلت: وهو مقتضى إحدى الروايتين عن 
أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم»› فإنه إذا أوجبها على المحتجم 
فعلى المستقىء أولى» لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع؛ 
كقول الشافعي. والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه 
يعتمدونه» وقد أشاروا إلى علته» وهو انفراد عيسى بن يونس» وقد ثبت 
أنه لم ينفرد به؛ بل وافقه عليه حفص بن غياث» والحديث الأخير يشهد 
له» وهو ما رواه أحمد وأهل السنن؛ كالترمذي عن أبي الدرداء: «أن 
النبي كل قاء فأفطر» فذكرت ذلك لثوبان فقال: «صدق؛ آنا صببت له 


سا 0۷۸ | التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
وضوءًا». لكن لفظ أحمد: «أن رسول الله يلل قاء فتوضأ». رواه أحمد 
عن حسين المعلم. قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا 
الحديث؟ فقال: حسين المعلم يجوده. وقال الترمذي: حديث حسين 
أرجح شيء في هذا الباب» وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من 
القىء» ولا يدل على ذلك. فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعى فليس 
فيه إلا أنه توضأء والفعل المجرد لا يدل على الوجوب؛ بل يدل على أن 
الوضوء من ذلك مشروع. فإذا قيل: إنه مستحب؛ كان فيه عمل 
(YYY _ ۲۲1/۲)‏ 


34] ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج» ليس 
في شيء منه دليل على الوجوب؛ بل يدل على الاستحباب» وليس في 
الأول ةما نيدل كان :وجوت :للق ا 
روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال: «احتجم رسول الله کا 
ولم وا ولم يزد على غسل محاجمه». ورواه ابن الجوزي في «حجة 
المخالف» ولم يضعفهء وعادته الجرح بما يمكن. )۲0/ (YY‏ 

| ۹] الحديث الذي يروى: «ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة 
والاحتلام» . وفي لفظ: «لا يفطرن؛ لا من قاء» ولا من احتلم» ولا من 
احتجم»» فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن 
رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي يي قال: قال رسول الله يك . 
هكذا رواه أبو داود» وهذا الرجل لا يعرف. وقد رواه عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي كَل لكن 
عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. قلت: روايته عن زيد من 
وجهين مرفوعًا لا يخالف روايته/ المرسلة؛ بل يقويهاء والحديث ثابت عن 
زيد بن أسلم؛ لكن هذا فيه: «إذا ذرعه القيء». )۳/۲ _ (Yé‏ 
ا33] أما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوحًاء وإما أن يكون 


OG 


ناسا لحديث ابن عباس: «أنه احتجم وهو محرم صائم» أيضًا. ولعل 


كتاب الصيام صحمع 
ہے ا ع ع عع ججي ولاه ب 


فيه القيء إن كان متناولًا للاستقاءة» هو أيضًا منسوخ. وهذا يؤيد أن 
النهي عن الحجامة هو المتأخرء فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على 
الاستصحاب. فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ. يه أحدهما يقوي 
نسخ قرينه. ورواه غير واحد عن زيد ب بن أسلم مرسلاء وقال يحيى بن 
معين: حديث زيل د بن أسلم ليس بشيء» ولو قدر صحته لكان المراد من 
ذرعه القيء. فإنه قرنه بالا حتلام» ومن ن احتلم بغير اختياره ‏ كالنات لم لم 


يفطر باتفاق الناس . )۲۲4/۲۵( 
1( أما و ا کے نانول فإنه يفطرء ولفظ «الاحتلام»» إنما يطلق 
0 من احتلم فى منامه. )۲/۲0( 


3 كينل 


ا ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارجء وأن 
ل إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام. وقالوا: إن فطر 
الحائض على خلاف القياس. وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في 
ای القياس الصحيح . 774/9 (o‏ 
ددا إن قيل: فقد ذكرتم أن من أفطر عامدًا بغير عذر كان فطره من 
الكبائر» وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدًا من غير عذرء. كان 
تفويته لها من الكبائر» وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماءء 
كمن فوت الجمعة ورمى الجمار» وغير ذلك من العبادات المؤقتة. وهذا 
قد أمره بالقضاءء وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره 
بالقضاء؟ قيل: هذا إنما أمره بالقضاء؛ لأن الإنسان إنما يتقياً لعذر؛ 
كالمريض يتداوى بالقىء» أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة» كما تقيأ أبو بكر 
لو كسب النكوء ,رذ كان :الست مد درن عاق جا EAS‏ وسار 
من جملة المرضى الذين يقضون» ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا 
بغير عذر. وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف» ضعفه غير واحد من 
الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في «الصحيحين» من حديث 
أبي هريرة ومن حديث عائشة» ولم يذكر أحد أمره بالقضاءء ولو كان أمره 


بذلك لما أهمله هؤلاء کلهم» وهو حكم شرعي يجب بيانه» ولما لم/ 
يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه. وهذا يدل على أنه كان 
ا > لم يكن ناسيًا ولا جاهلا. )°/ 10 _ (YY‏ 
3] المجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره» ويذكر 
اتوك لت IS ١‏ عليه ولا كفارة. وهو قول الشافعي 
وأبي حنيفة والأكثرين. والثانية: عليه القضاء بلا كفارة» وهو قول مالك. 
والثالثة : عليه الأمران» وهو المشهور عن أحمدء والأول أظهر. )075/١0(‏ 


يسنم 


كديا ثبت بدلالة الكتاب والسْنّة: أن من فعل محظورًا مخطنًا أو 
a‏ :1ه يللي E‏ نه عن الى E‏ 
يكون عليه إثم» ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيًا ولا مرتكبًا لما نهي 
عنه» وحينئظٍ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل 
هذا لا يبطل عبادته» إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر بهء أو 


ل ما حظر عليه. )۲1/۲6( 
ديا الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات؛ لا ناسيًا ولا 
5585 ل الجماع ولا غيره. وهو أظهر قولي الشافعى . )1/۲0( 


037 أما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف» من جنس 
ما يجب ضمان المتلف بمثله» كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه 
بذلك. وجزاء الصيد إذا وجب على الناسي والمخطئ فهو من هذا 
الباب» بمنزلة دية المقتول خطأء والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن 
وإجماع المسلمين. وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب» وتقليم 
الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس. ولهذا 
كانت فديتها من جنس فدية المحظورات» ليست بمنزلة الصيد المضمون 
بالبدل. فأظهر الأقوال في الناسي والمخطئ, إذا فعل محظورًا ألا يضمن 
من ذلك إلا الصيد. Ts‏ هذا أحدها: وهو قول أهل 
الظاهر. والثاني: ب يضمن الجميع مع النسيان؛ كقول أبي حنيفة وإحدى 


كتاب الصيام WENT‏ 


الروايات عن أحمد» واختاره القاضى وأصحابه. والثالث: يفرق بين ما 
نه لاف كفل الضيد والحلق والتقليو» وها لبين :فيه إثلافف؟. كالظيت 
واللباس». وهذا قول الشافعى وأحمد فى الرواية الثانية» واختارها طائفة 
من أ ميحانة: :هذا ( لفون aN a‏ بو اسار لمق 
باللباس والطيب لا بقتل الصيدء هذا أجود. والرابع: إن قتل الصيد خطأ 
لا يضمنه» وهو رواية عن أحمد. فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق 
الأولى. وكذلك طرد هذا: أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا 
أو مخطئًا فلا قضاء عليه» وهو قول طائفة من السلف والخلف. ومنهم 
من يفطر الناسي والمخطئ؛ كمالك. وقال أبو حنيفة: هذا هو القياس»› 
لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناسي. ومنهم من قال: لا يفطر الناسي 
ويفطر المخطئ» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأبو حنيفة جعل 
الناسي موضع استحسان» وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا: النسيان 
لا يفطر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه؛ بخلاف الخطأ فإنه يمكنه أن لا 
يفطر حتى يتيقن غروب الشمس» وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. 
وها التفويق ضعيفت». .وا لآمو :تا لعكس:. )۲۲۷/0 - ۲۸( 
السَّنْهَ للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحورء ومع الغيم المطبق 
لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك» إلا بعد أن يذهب وقت طويل جداء 
يفوت مع المغرب/ ويفوت معه تعجيل الفطورء والمصلي مأمور بصلاة 
المغرب وتعجيلهاء فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب 
إلى حد اليقين» فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب 
الشمس. وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف» وهو مذهب أبي 
حنيفة: «أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب» وتعجيل العشاء» 
وتأخير الظهرء وتقديم العصر». وقد نص على ذلك أحمد وغيره» وقد 
علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت» وليس كذلك؛ فإن هذا 
خلاف الاحتياط في رقت الغضر: والعشاء» وإنما مين ذلك لان هاتين 


کر 0۸۲ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
الصلاتين يجمع بينهما العذر» وحال الغيم حال عذر فأخرت الأولى من 
صلاتي الجمع» وقدمت الثانية لمصلحتين: إحداهما: التخفيف عن 
الناس حتى يصلوها مرة واحدة» لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع 
المطر. والثانية: أن يتيقن دخول وقت المغرب» وكذلك يجمع بين 
الظهر والعصر على أظهر القولين» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» 
ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك» في 
أظهر قولى العلماء» وهو قول مالك وأظهر القولين فى مذهب أحمد./ 
الثاني : أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى 77 الخطأ في تقديم 
الظهر والمغرب». فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال؛ بخلاف 
تينك فإنه يجوز فعلهما فى وقت الظهر والمغرب؛ لأن ذلك وقت لهما 
NIE‏ روجان الالساع عاك عدي ايعان العم بعر الساذ تين مه 
الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ 
الأول من الاحتياط؛ لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. 
ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب» ولا في العشاء 
والعصرء ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجرء 
ثم يطرد في العصر والعشاء. وقد جاء الحديث عن النبي كَل بالتبكير 
بالعصر في يوم الغيم فقال: «بكروا بالصلاة في يوم الغيم» فإنه من ترك 
صلاة 0 فقد حبط عمله». )1۸/۲ _ بريه 

لل إن قيل : فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيمء فكذلك 
يؤخر الحو قيل: إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما 
قبل مغيب الشفق» فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفتقّء. فلا 
يستحب . ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. )۳۰/۲۰( 

| في «صحيح البخاري» عن اشفا أبي بكر قالت: «أفطرنا 
يومًا من رمضان في غيم على عهد رسول الله ية ثم طلعت الشمس». 
وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن 


الغروب؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي وليه والصحابة مع 
نبيّهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني: لا يجب 
القضاءء فإن النبي ي لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك» كما نقل فطرهم» 
فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. فإن قيل: فقد قيل لهشام بن 
عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: «أو بد من القضاء؟»/ قيل: هشام قال ذلك 
برأيه لم يرو ذلك في الحديث» ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم: 
أن معمرًا روى عنه قال: سمعت هشامًا قال: لا أدري أقضوا أم لا؟ ذكر 
هذا وهذا عنه البخاري» والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن 
أسماء: وقد نقل هشام عن أبيه عروة: «أنهم لم يؤمروا بالقضاء». وعروة 
أعلم من ابنه. )۳1/۲0 _- (TY‏ 


158] إسحاق بن راهويه: وهو قرين أحمد بن حنبل ويوافقه في 
المذهب: أصوله وفروعه» وقولهما كثيرًا ما يجمع بينه» والكوسج سأ 

مسائله لأحمد وإسحاق» وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد 
وإسحاق» وكذلك غيرهما؛ ولهذا ب يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق» 
فإنه روى قولهما من مسائل 0 وكذلك أبو زرعة وأ بو حاتم وابن 

قتيبة وغير هؤلاء من PEE‏ والحديث» وكانوا يتفقهون على 
ذهب اميد وإ سان يقدمؤن فر له الي أقوال«غبرهيها » وائمة 
الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم هم أيضًا من 
أشنا عهماء وممن يأخذ العلم والفقه عنهماء وداود من أصحاب إسحاق. 

وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن اسكان E‏ ساعن 
إسحاق؟ إسحاق يسأل عني. والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو 
عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء» كلهم 
م الحديث ۰ )۲/1 _ عم 


2 


5] وولا راشا ع بت تر الط اليش ي التي الأنور ب 
ا [البقرة: لدان وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي ا 


ا ”5 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
جب ٤ه‏ ا سسس 


تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجرء فهو مع الشك مأمور 


بالا کل . )۲0/ (YYT‏ 


8 فصل: الكحل والحقنة وغيرها والخلاف فيه ¢ 
5ن أما الكحل والحقنة» وما يقطر في إحليله. ومداواة المأمومة 
والجائفة: فهذا مما تنازع فيه أهل العلمء فمنهم من لم يفطر بشيء من 
ذلك. ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل. ومنهم من فطر بالجميع لا 
بالتقطير. ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطيرء ويفطر بما سوى 
ذلك . / والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك» فإن الصيام من دين المسلمين 
الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام» فلو كانت هذه الأمور مما 
حرمها الله ورسوله في الصيام» ويفسد الصوم بها؛ لكان هذا مما يجب 
على الرسول بيانه» ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة ويلّغوه الأمة» كما بِلَّغْوا 
سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من آهل العلم عن النبي ية في ذلك؛ لا 
حديثًا صحيحًا ولا ضعيمًا ولا مسندًا ولا مرسلًا؛ علم أنه لم يذكر شيئًا 
من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف» رواه أبو داود فى 
«السنن» ولم يروه غيره. ولا هو في مسند أحمد ولا سائر اكيب 
المعتمدة. قال أبو داود: حدثنا النفيلي» ثنا على بن ثابت» حدثنى 
عبد الرحمن بن النعمانء ثنا معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن 
النبي كيه : «أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم». وقال: «ليتقه الصائم». 
قال أبو داود: وقال يحيى بن معين: هذا حديث منكر. ‏ (80/مم7_ )۲۳٤‏ 


حديث معبد فد عورض بحديث ضعيف» وهو ما رواه 
الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي - صلى/ 
أله عليه وس ب فقال: اكيت عيبي أناكتعل ورانا ضاف 'قال: 
«نعم». قال الترمذي: ليس بالقوي ولا يصح عن النبي ييه في هذا 


الباب شىء . )°/ £" _ (Yo‏ 
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6 الذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر؛ كالحقنة ومداواة المأمومة 
والجائفة» لم يكن معهم حجة عن النبي ية وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من 
القياس» وأقوى ما احتجوا به قوله: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائمًا». قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا 
كان بفعله. وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرهاء 
سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء» أو غيره من حشو جوفه. 
والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه» وإنما يرشح 
رشحًا؛ فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. والذين استثنوا 
الكحل قالوا: العين ليست كالقبل والدبر» ولكن هي تشرب الكحل كما 
بغري الجسم :لعزن و اا واو ا كس و اتسيف 
إلى داخله حتى يتنخمه/ الصائم؛ لأن في داخل العين منفذا إلى داخل 
(Y1 _ 0/0)‏ 
3] إذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل 
هذه الأقيسةء لوجوه: أحدها: أن القياس وإن كان حجة ‏ إذا اعتبرت 
شروط صحته ‏ فقد قلنا في الأصول: إن الأحكام الشرعية كلها بينتها 
النصوص أيضًاء وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص 
دلالة خفيةء فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه؛ علمنا أنه 
ليس بحرام ولا واجب. وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. 
ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسّنّةَ ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء 
التي 5 بعض أهل الفقه» فعلمنا أنها ليست مفطرة. (۲۳۹/۲۰) 
3] الثاني : أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها 
الرسول اة بيان عامّاء ولا بد أن تنقلها الأمةء فإذا انتفى هذا علم أن هذا 
ليس من دینه» وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان» ولا 
حج بيت غير البيت الحرام» ولا صلاة مكتوبة غير الخمس» ولم يوجب 
الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال» ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم. 


F0۸ |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا ڪڪ ڪڪ چ ص ڪڪ 
الصفا والمروة» كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. وبهذا يعلم أن 
المني ليس بنجس؛ لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر 
المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني» مع عموم البلوى بذلك؛ بل 
أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك. 
ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني . )1/0 _ (FV‏ 
الحديث الذي يرويه بعض الفقهاء: «يغسل الثوب من البول 
والغائط والمني والمذي والدم» ليس من كلام النبي ميد وليس في شيء من 
كتب الحديث التي يعتمد عليهاء ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث 
بإسناد يحتج بهء وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما. )۲0/ (YTV‏ 
31 ] التوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب» 
الشيطان» وإن الشيطان من النارء وإنما تطفاً النار بالماء» فإذا غضب 
أحدكم فليتوضا». وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنارء 
والوضوء يطفئهاء فهو يطفيع حرارة الغضبء. والوضوء من هذا 
مستحب . )°/ (TT _ TTA‏ 

لكا بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس» فإن هذا مما تعم به 
البلوى» والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم» يقعدون ويصلون في أمكنتها 
وهي مملوءة من أبعارهاء فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون 
ا وكان النبي كَل يأمرهم باجتنابهاء وأن لا يلوثوا أبدانهم وثيابهم 
بهاء ولا يصلون فيها. فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبى كله وأصحابه 
كانوا يصلون في مرابض الغنم» وأمر بالصلاة في مرابض الغنمء ونهى/ 
عن الصلاة في معاطن الإبل» فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار؛ بل كما 
أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل. وقال فى الغنم: «(إن شئت فخواضا ؛ وإن 
شئت فلا تتوضأ». وقال: «إن الإبل خلقت من جن» وإن على ذروة كل 
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بعير شيطانا» وقال: «الفخر والخيلاء فى الفدادين أصحاب الإبلء 
والسكينة في أهل الغنم». فلا كات ابل فا م الط بها لا يحبه الله 
ورسوله؛ أمر بالتوضؤ من لحمهاء فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة» ونهى عن 
الصلاة في أعطانها؛ لأنها مأوى الشياطين» كما نهى عن الصلاة في 
الحمام؛ لأنها مأوى الشياطين. فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن 
تجتنب الصلاة فيه» وفي موضع الأجسام الخبيثة؛ بل الأرواح الخبيثة 
تحب الأجسام الخبيئة . 1700م (6٠‏ 


9 الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين» والصلاة فيها أولى بالنهي 
من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل» والصلاة على الأرض النجسة. ولم 
يرد في الحشوش نص خاص؛ لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن 
يحتاج إلى بيان؛ ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا 
يصلي فيهاء وكانوا يتتابون البرية لقضاء حوائجهم/ قبل أن تتخذ الكُنّف في 
بيوتهم. وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطان الإبل؛ علموا 
أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى. مع أنه قد روي الحديث 
الذي فيه: «النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش 
وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام». وأصحاب الحديث 
متنازعون فيه» وأصحاب أحمد فيه على قولين: منهم من یری هذه من 
مواضع النهي. ومنهم من يقول: لم أجد في هذا الحديث» ولم أجد في 
كلام أحمد في ذلك إذتا ولا منعّاء مع أنه قد كره الصلاة في مواضع 
العذاب. نقله عنه ابنه عبد الله؛ للحديث المسند في ذلك عن علي الذي 
رواه أبو داود» وإنما نص على الحشوش وأعطان الإبل اا وهذه 
الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره. والحكم في ذلك عند من يقول به 
قد يثبته بالقياس على موارد النص» وقد يثبته بالحدیث» ومن فرق يحتاج 
إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق. وأيضًا المنع قد يكون منع كراهة, 
وقد يكون ملع تحريم. (55/ 740 _ 61( 


E E‏ الثهكت ا ا فاون كذ کک ابن تيقد 


ن 
5 الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبيّنها الرسول يله بيانًا 
عامًا 3 بد أن تنقل الأمة ذلك . )41/۲( 


5 معلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى» كما تعم بالدهن 
والاغتسال والبخور والطيب. فلو كان هذا مما يفطر لبيّنه النبي كله كما 
بين الإفطار بغيره» فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور 
والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد 
أجسامًاء والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان» 
وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة» فلما لم ينه الصائم عن ذلك؛ دل على 
جواز تطبيبه وتبخيره وادهانه» وكذلك اكتحاله. TES)‏ 
[] المسلمون في عهده ية يجرح أحدهم: إما في الجهاد. وإما في 
I EGET‏ 
ل علم أنه لم يجعله مفطرًا . (۲٤۲ /۲٠(‏ 
3] الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون 
القياس صحيحاء وذلك: إما قياس علة بإثبات الجامع. وإما بإلغاء الفارق. 
فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع»ء وإما أن 
يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع» وهذا القياس 
هنا منتف . وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله/ 
ورسوله مفطرّاء هو ما كان واصلًا إلى دماغ أو بدنء أو ما كان داخلا 
من منفذء أو واصلا إلى الجوف» ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها 
أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسولهء ويقولون: إن الله 
ورسوله إنما جعلا الطعام والشراب مفطرًا لهذا المعنى المشترك من الطعام 
والشراب» ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائتفة» 
وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل» 
ذلك. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل؛ 
كان قول القاتل: إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطرًا لهذا قولا بلا علم. 
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وكان قوله: إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال 
وهذا حرام بلا علم» وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم» وهذا لا 
يجوز. ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم» فهو بمنزلة 
من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحًاء أو دلالة لفظ على معنى لم يرده 
الرسول» وهذا اجتهاد يثابون عليه» ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية 
يجب على المسلم اتباعها . )6/1 _ (Yé‏ 


الوجه الرابع : أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على 
علة الحكمء إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا 
الوصف المعين» وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة» أو الدوران» أو الشبه 
المطرد عند من يقول به؛ فلا بد من السبر. فإذا كان في الأصل وصفان 
مناسبان لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا. ومعلوم أن النص والاجماع 
أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض. والنبي يي قد نهى المتوضئ 
عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائمّاء وقياسهم على الاستنشاق أقوى 
حججهم كما تقدم» وهو قياس ضعيف؛ وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه 
ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه» فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه. 
ويغذي بدنه من ذلك الماءء ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته كما 
يحصل بشرب الماء» فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس 
الشرب» فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم وذلك غير معتبر؛ بل 
دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطرء فليس هو مفطرًا ولا جزءًا من المفطر 
لعدم تأثيره؛ بل هو طريق إلى الفطرء وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة 
الجائفة والمأمومة» فإن الكحل لا يغذي ألبتة» ولا يدخل أحد كحلا إلى 
جوفه؛ لا من أنفه ولا فمه./ وكذلك الحقنة لا تغذي؛ بل تستفرغ ما في 
البدن. كما لو شم شيئًا من المسهلاتء أو فزع فزعًَا أوجب استطلاق 
جوفه» وهي لا تصل إلى المعدة. والدواء الذي يصل إلى المعدة فى مداواة 
الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه. 20000 


ات التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
قال: کب عم ایام كا کیب عل الدرت ين يڪ 
[البقرة: ۱۸۳]. وقال ية : «الصوم جنة». وقال: «إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم» فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم». فالصائم نهي عن 
الأكن والشرتف؟ لاو ذلك سيب اققوئ رك الاك :والشوسة:الدئ 
يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان» إنما يتولد من الغذاء. لا عن 
حقنة ولا كحل ولا ما يقطر فى الذكر ولا ما يداوي به المأمومة 
والجائفة» وهو متولد عما ا من الماء؛ لأن الماء مما يتولد منه 
الدم» فكان المنع منه من تمام الصوم. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها 
موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع» فدعواهم أن الشارع علق 
الحكم بما ذكروه من الأوصاف/ معارض بهذه الأوصاف» والمعارضة 
تبطل كل نوع من الأقيسة. إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة 
دون هذا. )0/ €0 _ (Yé‏ 


الوجه الخامس: أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل 
والشرب والجماع وقد ثبت عن النبي ييه أنه قال: «إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم». ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب» وإذا 
أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين؛ ولهذا قال: «فضيقوا مجاريه 
بالجوع» وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعًا. ولهذا قال النبي ََِهِ : «إذا 
دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار» وصفدت 
الشياطين». فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت» وإذا ضاقت 
انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة» وإلى ترك 
المنكرات التي بها تفتح أبواب النار» وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم 
وعملهم بتصفيدهم» فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا 
يفعلونه في غيره» ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا؛ بل قال: «صفدت». 
والمصفد من الشياطين قد يؤذي لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير 
رمضان» فهو بحسب كمال الصوم ونقصهء فمن كان صومه كاملا دفع 


الشيطان دفعًا لا يدفعه دفع الصوم الناقص . فهذه المناسبة ظاهرة في منع 
الصائم من الأكل/ والشرب» والحكم ثابت على وفقهء وكلام الشارع قد 
دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره» وهذا المنع'' منتف في الحقنة 
دمًا. قيل: هذا كما قد يقال فى البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ 
فيستحيل دمّاء وكالدهن الذي يشربه الجسم . والممنوع منه إنما هو ما 
يصل إلى المعدة فيستحيل دماء ويتورع على البدن. ونجعل هذا وجها 
ذلك؛ لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن» 
ويستحيل فى المعدة دمًا. وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه 
الأمور مفطرة» وهذا موجود في محل النزاع. والفرع قد يتجاذبه أصلان 


فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات . )61/10 - 407 


5935 إن قيل: فالجماع مفطر وهذه العلة منتفية فيه. قيل: تلك أحكام 
ثابتة بالنص والإجماع فلا يحتاج إثباتها إلى القياس؛ بل يجوز أن يكون 
العلل مختلفة» فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة؛ 
وتحريم الجماع والفطر به لحكمة» والفطر بالحيض لحكمة» فإن الحيض 
لا يقال فيه: إنه يحرم» وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما 
انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد؛ كالأكل والجماع» وإلى 
أمور لا اختيار له فيها؛ كدم الحيض» كذلك تنقسم عللها. فنقول: أما 
الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض 
والاحتجام ‏ كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى ‏ فإنه من نوع الاستفراغ لا 
الامتلاء كالأكل والشرب. ومن جهة أنه إحدى الشهوتين» فجرى مجرى 
الأكل والشربء قد قال النبي بي في الحديث الصحيح عن الله تعالى : 


)١(‏ كذا في الأصلء» ولعل الأقرب (المعنى). 
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«قال: الصوم لي وأنا أجزي/به يدع شهوته وطعامه من أجلي». فترك 
الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليهاء كما يثاب المحرم 
على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن» 
والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطهاء هو يحرك الشهوة 
والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم» والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريهء فإذا أكل أو شرب انبسطت 
نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات» فهذا المعنى في 
الجاع اه يط إراذة التي هرات ريضحت اا عن 
العبادات أعظم ؛ بل الجماع هو غاية الشهوات» وشهوته أعظم من شهوة 
الطعام والشراب» ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار» فوجب عليه 
العتق أو ما يقوم مقامه بالستة والإجماع؛ لأن هذا أغلظ». وداعيه أقوى, 
والمفسدة به أشد» فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه 
يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى. فصار فيهما كالأكل 
والحيض وهو في ذلك أبلغ منهماء فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد 
الأكل والحيض . ا _ 64( 

ا شكمة الحض وسنويان ذلك عل وفق الفاسن» اقول إن 
الشرع جاء بالعدل في كل شيء. والإسراف في العبادات من الجور/ الذي 
نهى عنه الشارع. وأمر بالاقتصاد في العبادات؛ ولهذا أمر بتعجيل الفطر 
وتأخير السحورء ونهى عن الوصال وقال: «أفضل الصيام» وأعدل الصيام 
صيام داود ت كان يصوم يومّاء ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى». 
فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع؛ ولهذا قال تعالى: ليأ 
ادبن ءامنا ل رما طيَبّتِ ما حل لَه لک الآية [المائدة: ۸۷]. فجعل 
تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى: فظو مَنَ 
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وَآْذِهم اربوا وقد موأ عَنّه [النساء]. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت 
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عليهم الطيبات؛ بخلاف الأمة الوسط العدل»ء فإنه أحل لهم الطيبات 
وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه 
ويغذيه من الطعام والشراب» فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته 
التي بها يتغذىء» وإلا فإذا مُکّن من هذا ضره» وكان متعديًا فى عبادته لا 
عادلام والخارجات توعان نوع يخر لآ يقلن على الا عراز مت أن عن 
وجه لا يضرهء فهذا لا يمنع منه؛ كالأخبثين فإن خروجهما لا يضره ولا 
يمكنه الاحتراز منه أيضًا. ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا 
يضره؛ بل ينفعه. وكذلك إذا ذرعه القىء لا يمكنه الاحتراز منه» وكذلك 
الاحتلام/ في المنام لا يمكنه الاحتراز منهء وأما إذا استقاء فالقيء يخرج 
ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة» وكذلك الاستمناء 
مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن 
الدم» فهو يخرج الدم الذي يتغذى بهء ولهذا كان خروج المني إذا أفرط 
فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج 
الدم» والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج 
فيها دمهاء فكان صومها في تلك الحال صومًا معتدلًا لا يخرج فيه الدم 
الذي يقوي البدن الذي هو مادته» وصومها في الحيض يوجب أن يخرج 
فيه دمها الذي هو مادتهاء ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها 
عن الاعتدال» فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض؛ بخلاف 
المستحاضة» فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه 
بالصوم» وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه؛ كذرع القيء وخروج الدم 
بالجراح والدمامل والاحتلام» ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن 
الاحتراز منه» فلم يجعل هذا منافيًا للصوم كدم الحيضص. )١0١-549/15(‏ 

4ن العلماء متنازعون في الحجامة: هل تفطر الصائم أم لا؟ 
والأحاديث الواردة عن النبي ا في قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» 
كثيرة قد بيّنها الأئمة الحفاظ. وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة 
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للصائم» وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل. وكان أهل البصرة إذا دخل 
شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين . والقول بأن الحجامة تفطر مذهب 
أكثر فقهاء الحديث؛ كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة 
وابن المنذر وغيرهم. وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس 
باتباع محمد وه . (5؟/؟567) 
الذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في «الصحيح» : 
«أن النبي كل احتجم وهو صائم محرم». وأحمد وغيره طعنوا في هذه 
الزيادة» وهي قوله: «وهو صائم». وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو 
(oY /Y)‏ 

الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري 
ومسلم» ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم» ولم 
يثبت إلا حجامة المحرم. )0/ (o‏ 
٤٤‏ تأولوا أحاديث الحجامة بتأويللات ضعيفة كقولهم: كانا يغتابان. 
وقولهم: أفطر لسبب آخر. وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره: أن 
هذا منسوخ» فإن هذا القول كان في رمضانء واحتجامه وهو محرم كان 
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بعد ذلك؛ لأن الإحرام بعد رمضان. وهذا أيضًا ضعيف؛ بل هو - 
صلوات الله عليه أحرم سّنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة» 
وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة» وأحرم من العام 
الثالث سّنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة» وأحرم سّنة عشر 
بحجة الوداع في ذي القعدة» فاحتجامه وه وهو محرم صائم لم يبين في 
أي الإحرامات كان. والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل 
فتح مكة قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم' فإنه كان عام الفتح بلا ريب» 
هكذا في أجود الأحاديث. وروى أحمد بإسناده عن ثوبان أن رسول الله َكل 
أتى على رجل يحتجم في رمضان قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»./ وقال 
أحمد: أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن الأشعث عن 
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شداد بن أوس: أنه مر مع النبي ية زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع 
لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». 
وقال الترمذي: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب أصح من 
حديث شداد بن أوس» وحديث ثوبان. فقلت: وما فيه من الاضطراب؟ 
فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن 
أبي أسماء عن ثوبان عن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعًا. قلت : 
وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين 
رواهما أبو قلابة. إلى أن قال: ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر 
بالحجامة: أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرًا 
وسفرّاء ويطلعون على باطن أمره» مثل بلال وعائشة» ومثل أسامة وثوبان 
مولياه» ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته» مثل رافع بن خديج وشداد بن 
أوس. قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع. وذكر 
أحاديث: «أفطر الحاجم والمحجوم». إلى أن قال: ثم اختلفوا على 
أقوال:/ أحدها: يفطر المحجوم دون الحاجمء ذكره الخرقي؛ لكن 
المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين» والنص دال على 
ذلك فلا سبيل إلى تركه. والثاني: أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم 
ويخرج منه الدم» ولا يفطر بالافتصاد ونحوه؛ لأنه لا يسمى احتجامًا. 
وهذا قول القاضي وأصحابه؛ فالتشريط في الآذان هل هو داخل في 
مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون» فبعضهم يقول: التشريط 
كالحجامة؛ كما يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي» وعليه يدل كلام العلماء 
قاطبة» فليس منهم من خص التشريط بذكر» ولو كان عندهم لا يدخل في 
الحجامة لذكروه كما ذكروا الفصاد. فعلم أن التشريط عندهم من نوع 
العفها نيدو فال 0 ابو مجه عداءهن ا لر ا ت إلى أن قال 
والرابع : وهو الصواب» واختاره أبو المظفر ابن هبيرة ‏ الوزير العالم 
العادل ‏ وغيره: أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما؛ وذلك لأن المعنى 
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الموجود فون الحجامة موجود 62 | لفصاد شرعا وطبعاء وحيث حض 
النبي ييه على الحجامة وأمر بهاء فهو حض على ما في معناها من 
الفصاد وغيره؛ لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن»/ 
فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة» والأرض الباردة يغور الدم فيها 
إلى العروق هربًا من البرد» فإن شبه الشىء منجذب إليه» كما تسخن 
الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف» فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد 
وقطع العروق. كما للبلاد الحارة الحجامة» لا فرق بينهما في شرع ولا 

(YoV _ 0/۲0)‏ 
بيّنا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس. وأنه من 
جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء. وإذا كان كذلك؛ 
فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطرء كما أنه بأي وجه أخرج القيء 
أفطرء سواء جذب القىء بإدخال يده » أو بشم ما يقيئه» أو وضع يذه 
تحت بطنه واستخرج القيء. فتلك طرق لإخراج القيء. وهذه طرق 
لإخراج الدم. )۲0/ (oV‏ 
أما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه» 
ودخل فى حلقه وهو لا يشعرء والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق 
يدري . والدم من أعظم المفطرات› فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان 
الشهوة والخروج عن العدل» والصائم أمر بحسم مادته. فالدم يزيد الدم 
وإن لم يستيقن خروج الريح منه؛ لأنه يخرج ولا يدري» وكذلك الحاجم 
قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. وأما الشارط فليس بحاجم» وهذا 
المعنى منتف فيه فلا يفطر الشارط. وكذلك لو قدر حاجم لا يمص 
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القارورة؛ بل يمتص غيرهاء أو يأخذ الدم بطريق أخرى؛ لم يفطر. 
والنبي ميو كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد. وإذا كان اللفظ 
عامًا - وإن كان قصده شخصًا بعينه ‏ فيشترك في الحكم سائر النوع ؛ 
للعادة الشرعية: من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق 

الجميع. فهذا أبلغ. »> فلا يثبت يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل 


فيه » 3 بعده عن الشرع والعقل . (٠؟”/لاه؟‏ _ (TYoA‏ 
الشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والجماع 
ولا قضاء عليه إذا استمر الشك. (۲۵/ ۲۰( 


هذه الا نتيا قولآن للغلماء مورا احا تج 
وهو جمهورهم ؟ كمالك ابوك وأبي حنيفة وغيرهم. والثاني : له 
تجب» وهو مذهب الشافعي» وهذان القولان مبناهما على أن الكفارة 
سببها الفطر من الصوم» أو من الصوم الصحيح بجماع» أو بجماع وغيره» 
اختلاف المذاهب . فإن أبا حنيفة/ يعتبر الفطر بأعلى جنسه» ومالك 

يعتبر الفطر مطلقاء > فالنزاع بينهما إدا أفطر د أو نواة ونحو 
ذلك . . وعن أحمد رواية أنه إذا أفطر بالحجامة كفر كغيرها من المفطرات» 
بجنس الوطء. فأما الأكل والشرب ونحوهما فلا كفارة فى ذلك . ثم 
تنازعوا: يشترط الفطر من الصوم الصحيح؟ فالشافعي وغيره يشترط 
دلك› فلو اکل ثم جامع. او أصبح غير ناو للصوم ثم جامع»› أو جامع 
وكفر ثم جامع: لم يكن عليه كفارة؛ لانه لم يطا في صوم صحيح. وأحمد 
في ظاهر مذهبه وغيره يقول: بل عليه كفارة في هذه الصور ونحوها؛ لأنه 
وجب عليه الإمساك في شهر رمضان» فهو صوم فاسد فأشبه الإحرام 
الفاسد. وكما أن المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المضي فيه 


(۱) رجل أراد أن يواقع زوجته في رمضان» فأفطر بالأكل ثم جامع: فهل عليه 
كفارة؟ وما على الذي يفطر من غير عذر؟ 
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بالإمساك عن محظوراته» فإذا أتى شيئًا منها كان عليه ما عليه من الإحرام 
الصحيح. وكذلك من وجب عليه صوم شهر رمضان» إذا وجب عليه 
الإمساك فيه وصومه فاسد لأكل أو جماع أو عدم نية؛ فقد لزمه الإمساك 
عن محظورات الصيام. فإذا تناول شيئًا منها كان عليه ما عليه في الصوم/ 
الصحيح. وفي كلا الموضعين عليه القضاء. وذلك لأن هتك حرمة الشهر 
حاصلة في الموضعين؛ بل هي في هذا الموضع أشد؛ لأنه عاص بفطره 
أولاء فصار عاصيًا مرتين» فكانت الكفارة عليه أوكد. ولأنه لو لم تجب 
الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى ألا يكفر أحدء فإنه لا يشاء أحد أن 
يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع؛ بل ذلك أعون له على 
مقصوده» فيكون قبل الغداء عليه كفارة» وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعها 
فلا كفارة عليه» وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله. (۲°/ ۲1° _ (YY‏ 

055 استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة 
أبلغ. وكلها قوى الثية نريت .والكفارزة فا وت العبادة وشسورت 
العقوبة» وشرعت زاجرة وماحية» فبكل حال قوة السبب يقتضي قوة 
الت ثم الفطر بالأكل لم يكن سببًا مستقلا موجبًا للكفارة» كما يقوله 
أبو حنيفة ومالك فلا أقل أن يكون معيئًا للسبب المستقل؛ بل/ يكون 
مانعًا من حكمه» وهذا بعيد عن أصول الشريعة. ثم المجامع كثيرًا ما 
يفطر قبل الإيلاج» فتسقط الكفارة عنه بذلك على هذا القول. وهذا ظاهر 
البطلان. )۲1/۲ _ (YI‏ 


ا والكفارة. وهو Reet eT‏ والثانى : أن عليه 
القضاء. وهو قول ثان فى مذهب أحمدء وهو مذهب ابی حنيقة والشافعى 


)١(‏ رجل وطئ امرأته وقت طلوع الفجر معتقدًا بقاء الليل» ثم تبين أن الفجر قد 
طلع» فما يجب عليه؟ 


اشيم ل لبتللييسل وه د 


ومالك. والثالث: لا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا قول طوائف من 
السلف: كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه 
والخلف. وهؤلاء يقولون: من أكل معتقدًا طلوع الفجر ثم تبين له أنه لم 
يطلع؛ فلا قضاء عليه. وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول 
الشريعة» ودلالة الكتاب والسنة» وهو قياس أصول أحمد وغيره» فإن الله 
رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ. وهذا مخطئ» وقد أباح الله الأكل 
والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء واستحب 
تأخير السحور» ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط» فهذا أولى 
بالعذر من الناسي . )۲14/۲( 


0 يفسد الصوم ذلك" عند أكثر العلماء. (۲/ ۲0( 


و 


إذا أفطر في رمضان مستحلًا لذلك”": وهو عالم بتحريمه 
استحلالا له؛ وجب قتله. وإن كان فاسقًا عوقب عن فطره فى رمضان 
بحسب ما يرأه الإمام. وأخذ منه حل الا وإن کان جاهاا عرف بذلك 
وأخذ منه حد الزناء ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام. (۲/ (۲1٥‏ 

أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء. 
للقيط بن صبرة: «وبالغ فی ساق اد أن تكون ضائمًا)» : (57/56) 
1551 أما السواك فجائز بلا نزاع» لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال 
على قولين مشهورين» هما روايتان عن أحمد. ولم يقم على كراهيته دليل 
ونحوه ضعيف من وجوه. (50؟/5١١)‏ 


)١(‏ إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى. 
(۲) جاء سؤال ذلك هكذا: «سئل: عمن أفطر في رمضان... إلخ». فلعل 
المحذوف من السؤال متعلق بالزنا في نهار رمضان. 
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ذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطره. وأما للحاجة/ فهو 
كالمة (1V - ۲11/۲ ( a‏ 
إن أمكنه تأخير الفصاد أخره» وإن احتاج إليه لمرض افتصد 
ا فى أجل قولى العلماء. )۲0/ (YA‏ 
> إذا اتصل به المرض ولم يمكنه القضاء فليس على ورثته إلا 
الإطعام عنه. وأما الصلاة المكتوبة فلا يصلى أحد عن أحدء ولكن إذا 
صلی عن القت واحد منهما تطوعا وأهداه له» أو صام عنه تطوعا وأهداه 
له؛ نفعه ذلك . (۲۵/ ۲74( 


8$ الاقتصاد في الأعمال @ 

ا المشروع المأمور به الذي يحبه الله ورسوله ية هو الاقتصاد في 
العبادة» كما قال النبي وَةْ: «عليكم هديًا قاصدّاء عليكم هديًا قاصدًا). 
ؤقال:*(إن هذا الذية :معو ول اة الدينة اعد الا عله فاسج ا الوه 
CSS‏ سحي لعفي يتجر ا" وكلاجيا في 
«الصحيح» . وقال أن ابن كنب : «اقتصاد في سّنّة خير من اجتهاد في بدعة». 
فمتى كانت العبادة توجب له ضررًا يمنعه عن فعل واجب أنفع له منها؛ كانت 
محرمة» مثل أن يصوم صومًا يضعفه عن الكسب الواجب» أو يمنعه عن 
العقل» أو الفهم الواجب» أو يمنعه عن الجهاد الواجب./ وكذلك إذا كانت 
توقعه في محل محرم لا يقاوم مفسدته مصلحتها؛ مثل أن يخرج ماله كله ثم 

تقر فت إلى أموال الناس ويسألهم . وأما إن أضعفته عما هو أصلح منها 
وأوقعته في مكروهات. فإنها مكروهة. وقد أنزل الله تعالې في ذلك قوله : 
«يكأيبا الزن ءامنوا وأ لا حرمو يبت مآ عل أله لك وکا نوا إت آله لا يِب 
الْمعَيَبِنَ 40 [المائدة]. فإنها نزلت في أقوام من الصحابة كانوا قد اجتمعوا 
وعزموا على التبتل للعبادة: هذا يسرد الصوم› وهذا يقوم الليل كلهء وهذا 
يجتنب أكل اللحم. وهذا يجتنب النساء . فنهاهم الله 4 عن تحريم الطيبات 


كتاب الصيام o‏ 
ا کی راا | 
من أكل اللحم والنساء» وعن الاعتداء: وهو الزيادة على الدين المشروع في 
الصيام والقيام والقراءة والذكر ونحو ذلك» والزيادة في التحريم على ما 
حرم» والزيادة في المباح على ما أبيح . ثم إنه أمرهم بعد هذا بكفارة ما 
عقدوه من اليمين على هذا التحريم والعدوان. )۷1/0 _ (YVT‏ 


3] في «الصحاح» من غير وجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أنه كان قل جعل يصوم النهار. ويقوم الليل. ويقرأ القرآن في كل ثلاث» 
فنهاه النبي كك عن ذلك وقال: لا تمعل ؛ فإنك إذا فعلت ذلك» هجمت 
له العين» ونفهت له النفس»؛ أي : غارت العين» وملت النفين وسكمت . 
وقال له: ان لسك عك ا واف موف عبات جنا وإن لزورك 
E‏ فآت كل ذي حق حقه). فبِيّن له النبى كَل أن عليك أمورًا 
واجبة من حق النفس والأهل والزائرين» فليس لك أن تفعل ما يشغلك 
عن أداء هذه الحقوق الواجبة؛ بل ات كل ذي حق حقه. ثم أمره النبي كلا 
أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام, وقال: (إنه يعدل صيام الدهر». وأمره 
أن يقرأ القرآن في كل شهر مرة» فقال: إني أطيق أفضل من ذلك» ولم 
يزل يزايده حتى قال: «فصم يومًا وأفطر يومّاء فإن ذلك أفضل الصيام». 
قال: إنى أطيق أفضل/ من ذلك. قال: («لا أفضل من ذلك». وكان 
عن الله .دن شمرى البلا ےو للق ا رقم و 
وكان ربما عجز عن صوم يوم وفطر يوم» فكان يفطر أيامًا ثم يسرد الصيام 
أيامًا بقدرها؛ لثلا يفارق النبي ية على حال ثم ينتقل عنها. وهذا لأن 
بدنه كان يتحمل ذلك» وإلا فمن الناس من إذا صام يومًا وأفطر يومًا شغله 
عما هو أفضل من ذلك» فلا يكون الصوم أفضل في حقه. وكان النبي ئلا 
«الصحيح» أنه سئل عمن يصوم الدهر فقال : امن صام الدهر فالا صام 
ولا أفطر». وسئل عمن يصوم يومين ويفطر يوما فقال: «ومن يطيق ذلك». 
وسئل عمن يصوم يومًا ويفطر يومين فقال : لاوددرت ا طوقت ذلك». 
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e‏ | ب ---- ص 
ود أن يطيق صوم ثلث الدهر؛ لأنه كان له من الأعمال التي هي أوجب 
عليه وأحب إلى الله ما لا يطيق معه صوم ثلث الدهر. وكذلك ثبت عنه في 
«الصحيح»: أنه لما قرب من العدو في غزوة الفتح/ في رمضان أمر أصحابه 
بالفطرء فبلغه أن قومًا صامواء فقال: «أولئك العصاة». وصلى على ظهر 
دابته مرة» وأمر من معه أن يصلوا على ظهور دوابهم» فوثب رجل عن ظهر 
دابته فصلى على الأرض» فقال النبي كةِ: «مخالف خالف الله به»» فلم 
عن قراءة القرآن» وقراءة القرآن أحب إلى». (۲/ ۲۷6 (V1‏ 
43 إذا عاهد الله على ذلك ونذره: فالأصل فيه ما أخرجاه فى 
«الصحيحين» عن عائشة قالت: قال رسول الله كَلِِ: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)». فإذا كان المنذور الذي 
كان هذا معصية لا يجب الوفاء به؛ بل لو نذر عبادة مكروهة مثل: قيام 
الليل کله » وصيام النهار کله » لم يجب الوفاء بهذا النذر. )۲0°/ (TV71‏ 
تنازع العلماء: هل عليه كفارة يمين؟ على قولين: أظهرهما: أن 
عليه كفارة یمین ؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه/ وسلم - في الصحيح 
أنه قال: «كفارة النذر كفارة اليمين». وقال: «النذر حلفة». وفى «السنن» 
عنه: (لا نذر فى معصية» وكفارته كمارة يمين) وقد ذكرنا سبب نزول 


الآية. ومثل ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس: أن 
النبي ية رأى رجلا قائمًا في الشمس فقال: «ما هذا؟» فقالوا: هذا أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال: «مروه 
فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه». فلما نذر عبادة غير مشروعة من 
الصمت والقيام والتضحية أمره بفعل المشروع وهو الصوم في حقه» ونهاه 
عن فعل غير المشروع. وأما إذا عجز عن فعل المنذورء أو كان عليه فيه 


22 272 << 11 
مشقة» فهنا يكفر ويأتي ببدل عن المنذور» كما في حديث عقبة بن عامر: 
أذ ا نما درت أن ت ماشية “فال الى 2 إن الله القن عن غيب 
أختك نفسهاء مرها فلتركب ولتهد» وروي: «ولتصم». فهذا الرجل الذي 
عقد مع الله تعالى صوم نصف الدهر» وقد أضر ذلك بعقله وبدنه» عليه 
أن يفطر ويتناول ما يصلح عقله وبدنه» ويكفر كفارة يمين» ويكون فطره 
قدر ما يصلح به عقله وبدنه/ على حسب ما يحتمله حاله: إما أن يفطر 
ثلثي الدهر أو ثلاثة أرباعه أو جميعهء فإذا أصلح حاله فإن أمكنه العود 
إلى صوم يوم وفطر يوم بلا مضرة» وإلا صام ما ينفعه من الصوم ولا 
يشغله عما هو أحب إلى الله منهء فالله لا يحب أن يترك الأحب إليه بفعل 
ما هو دونه» فكيف يوجب ذلك؟! )۷1/6 _ (VA‏ 


335 معلوم أن جنس العبادات ليس شرًا محضًا؛ بل العبادات المنهي 
عنها تشتمل على منفعة ومضرة» ولكن لما ترجح ضررها على نفعها نهى 
عنها الشارع» كما نهى عن صيام الدهر وقيام الليل كله دائمّاء وعن 
الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء مع أن خلقًا يجدون في المواصلة الدائمة 
نورًا بسبب كثرة الجوع» وذلك من جنس ما يجده الكفار من أهل الكتاب 
والأميين» مثل الرهبان وعباد القبور» لكن يعود ذلك الجوع المفرط الزائد 
على الحد المشروع يوجب لهم ضررًا في الدنيا والآخرة» فيكون إثمه أكثر 
من نفعه. كما قد رأينا من هؤلاء خلقا كثيرًا آل بهم الإفراط فيما يعانونه 
من شدائد الأعمال إلى التفريط والتثبيط والملل والبطالة» وربما انقطعوا 
عن الله بالكلية» أو بالأعمال المرجوحة عن الراجحة» أو بذهاب العقل 
بالكلية» أو بحصول خلل فيه؛ وذلك لأن أصل أعمالهم وأساسها على 
غير استقامة ومتابعة. (YVA /Y°)‏ 


قوله''': أريد أن أقتل نفسي في الله. فهذا كلام مجملء فإنه إذا 


(۱) أي السائل. 


e ا‎ 
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فعل ما أمره الله به فأفضى ذلك إلى قتل نفسهء فهذا محسن في ذلك؛ كالذي 
يحمل على الصف وحده حملا فيه منفعة للمسلمين» وقد اعتقد أنه يقتل» 
فهذا حسن. وفي مثله أنزل الله قوله: وت ألا من يَنْرِى تفه ابيضآء 
ڪات الله وال روف بالْعبساد 42 [البقرة]. ومثل ما كان بعض الصحابة 
ينغمس في العدو بحضرة النبي يي . وقد روى الخلال بإسناده عن عمر بن 
الخطاب: أن رجلا حمل على العدو وحده» فقال الناس: ألقى بيده إلى 
التهلكة. فقال عمر: «لا؛ ولكنه ممن قال الله فيه : #وضن الاس من يَنَرِى 
تمس اء وتات الله ونه روف بالبساد 42 [البقرة]» . )۷4/۲( 
إذا فعل ما لم يؤمر به حتى أهلك نفسه فهذا ظالم متعد 
بذلك» مثل أن يغتسل من الجنابة في البرد الشديد بماء بارد» يغلب على 
ظنه أنه يقتله» أو يصوم في رمضان صومًا يفضي إلى هلاكه. فهذا لا 
يجوز. فكيف في غير رمضان؟ وقد روى أبو داود في «سننه» في قصة 
الرجل الذي أصابته جراحة» فاستفتى من كان معه: هل تجدون لى 
رهاق ااا لآ ا ك ال ات قال 
النبي بي : / «قتلوه قتلهم الله» هلا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العيّ 
السؤال». )۷4/۲0 _ (YA*‏ 


سي ت 


يججوج 


قتل الانسان نفسه حرام بالكتاب والسَّنّة والإجماع» كما ثبت عنه 
في «الصحاح» أنه قال: «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة». وفي 
الحديث الآخر: «عبدي بادأني بنفسه فحرمت عليه الجنة وأوجبت له 
النار». وحديث القاتل الذي قتل نفسه لما اشتدت عليه الجراح. وكان 
النبى كَل يخبر أنه من أهل النار» لعله بسوء خاتمته. وقد كان يلل لا 
يصلى على :مق / قل ف وها ال سر بن معنلاب عن اة الما أخير 


ع 


أنه e‏ فقال: «لو مات لم أصل عليه» . )°/ ۸° _ (YA‏ 


)١(‏ البشم: التّخمة عن الدسم. «النهاية في غريب الحديث». 


O 
lT نفسه أو تسببه في ذلك»‎ 
وأموالهم له. كما قال تعالى: لن آله اشتری ت النزت اهر‎ 
وقال: اوم الاس مَن رى‎ .]١١١ وموم باک د الد [التوبة:‎ 
تة اکا مات الد [البقرة: ۷٠۲]؛ أي: يبيع نفسه. والاعتبار في‎ 
ذلك ماعا ةه الات وال لاا مستحيتة الم أو ةة أو راه‎ 
(۲۸۱ /۲( من الأمره المخالفة للكتاب والسئة.‎ 
قال عمر بن عبد العزيز: «من عبد الله بجهل أفسد أكثر مما‎ ][ 
)581١7/؟6(‎ 


ددا ينبغي أن يعرف: أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب 
النفس وحملها على المشاق؛ حتى يكون العمل كلما كان أشق كان 
أفضل» كما يحسب كثير من الجهال: أن الأجر على قدر المشقة فى كل 
تع أذ لكي الاجر على قدو ج الا وا وة وع فار 
طاعة أمر الله ورسوله. فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع؛ كان 
أفضل . فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة» وإنما تتفاضل بما يحصل فى 
القلوب حال العمل . )1۸1/1 - (AY‏ 
3 إن الله لم يأمرنا إلا بما فيه صلاحناء ولم ينهنا إلا عما فيه 
فسادنا؛ ولهذا يثني الله على العمل الصالح ويأمر بالصلاح والإصلاح. 
وينهى عن الفساد. فالله سبحانه إنما حرم علينا الخبائث لما فيها من 
المضرة والفساد» وأمرنا بالأعمال الصالحة لما فيها من المنفعة والصلاح 
لنا. وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا/ بمشقة؛ كالجهاد والحج والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وطلب العلم فيحتمل تلك المشقة ويثاب 
عليها لما يعقبه من المنفعة. كما قال النبي َو لعائشة لما اعتمرت من 
التنعيم عام حجة الوداع: «أجرك على قدر نصبك». وأما إذا كانت فائدة 
العمل منفعة لا تقاوم مشقتهء فهذا فساد والله لا يحب الفساد. ومثال 
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هأ'! اح ڪڪ پټ ڪڪ 
ذلك : منافع الدنياء فإن من تحمل مشقة لربح كثير أو دفع عدو عظيم كان 
هذا محمودًا. وأما من تحمل كلمًا عظيمة ومشافًا شديدة لتحصيل يسير من 
المالء أو دفع يسير من الضررء كان بمنزلة من أعطي ألف درهم ليعتاض 
بمائة درهم. أو مشى مسيرة يوم ليتغدى غدوة يمكنه أن يتغدى خيرًا منها 
في بلده. فالأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد 
والتوسطء. الذي هو خير الأمور وأعلاها كالفردوس» فإنه أعلى الجنة 
وأوسط الجنة» فمن كان كذلك فمصيره إليه إن شاء الله تعالى. هذا فى 
كل عبادة لا تقصد لذاتهاء مثل الجوع والسهر والمشي. ا م (AY‏ 
:4 ما يقصد لنفسه مثل : معرفة الله ومحبته والإنابة إليه/ والتوكل عليهء 
لو a‏ الكمال» لكن يقع فيها سرف وعدوان بإدخال ما ليس منها 
فيهاء مثل أن يدخل ترك الأسباب المأمور بها في التوكل» أو يدخل استحلال 
وترك المشروعات في المحبة» فهذا هذا . )۲°/ (YA _ YAT‏ 
ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان» هكذا صح 
عن النبي يل أنه قال: «هي في العشر الأواخر من رمضان». وتكون في 
الوتر منها. لكن الوتر يكون باعتبار الماضي فتطلب ليلة إحدى وعشرين› 
وليلة ثلاث وعشرين» وليلة خمس وعشرين» وليلة سبع وعشرين» وليلة 
تسع وعشرين ./ ويكون باعتبار ما بقي كما قال النبي مَك : «لتاسعة تبقى» 
لسابعة تبقى» لخامسة تبقىء لثالثة تبقى». فعلى هذا إذا كان الشهر ثلاثين 
يكون ذلك ليالي الأشفاع» وتكون الاثنين والعشرين تاسعة تبقى» وليلة 
أربع وعشرين سابعة تبقى» وهكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحديث 
الصحيح» وهكذا أقام النبي ية في الشهر. وإن كان الشهر تسعًا وعشرين 
كان التاريخ بالباقي؛ كالتاريخ الماضي. وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن 


)١(‏ هذا جواب عن سؤال عن ليلة القدرء أجاب عنه الشيخ وهو معتقل بالقلعة؛ 


كتاب الصيام اك 


يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعهء كما قال النبي يكةِ: «تحروها 
في العشر الأواخر» وتكون في السبع الأواخر أكثر. وأكثر ما تكون ليلة 
سبع ورین كما كان ای بن کب ماف اها ليله ع ورفن ل 
له: باي شيء علمت ذلك؟ فقال بالآية التى أخبرنا رسول الله: «أخبرنا 
أن الشمس تطلع صبحة صبيحتها كالطشت لا شعاع لها». فهذه العلامة 
التي رواها أبي بن كعب عن النبي كَكِِ/م من أشهر العلامات في الحديث› 
وقد روي في علاماتها: «أنها ليلة بلجة منيرة» وهي ساكنة لا قوية الحر 
اقب الرد ونك كفي الله تعض الاس فى الحناء أو الق :رق 
أنوارها أو يرى من يقول له هذه ليلة القدرء وقد يفتح على قلبه من 
المشاهدة ما يتبين به الأمر. )۲ / (A _ ۲A6‏ 

351 ليلة الاسراء أفضل في حق النبي بي وليلة القدر أفضل بالنسبة 
إلى الأمةء تحط اي كله الذي اض به ليلة الاج مني اكه 
حظه من ليالي القدر» وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة 
المعراج. وإن كان لهم فيها أعظم حظء لكن الفضل والشرف والرتبة 
العليا إنما حصلت فيها لمن اشری به اة . )۲۸1/۲( 

'] أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان» والليالي 
العشر الف ريفاد أفضل من ليالي عشر ذي الحجة.  )180/١١‏ 
] أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة باتفاق العلماء. وأفضل أيام العام 
ا النحر. وقد قال بعضهم: يوم عرفة. والأول هو الصحيح؛ لأن 
في «السنن» عن النبي اة أنه قال : «أفضل الأيام عند الله يوم النحرء ثم 
يوم القر»؛ لأنه يوم الحج الأكبر في مذهب مالك والشافعي وأحمد» كما 
ثبت في «الصحيح» عن النبي كَل أنه قال: «يوم النحر هو يوم الحج 
الأكبر». وفيه من الأعمال ما لا يعمل في غيره؛ كالوقوف بمزدلفة» ورمي 
جمرة العقبة وحدهاء والنحر والحلق وطواف الإفاضة.» فإن فعل هذه فيه 
أفضل بالسنة واتفاق العلماء. )۸۸/6( 
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¥8 إذا انتقل من صوم الاثنين والخميس إلى صوم/ يوم وفطر 
يوم» فقد انتقل إلى ما هو أفضل"''. وفيه نزاع والأظهر أن ذلك 
جائز» كما لو نذر الصلاة فى المسجد المفضول وصلى في الأفضل» 
مثل أن ينذر الصلاة في المسجد الأقصى» فيصلي في مسجد أحد 
الحرمين . (784/756 _ ۲۹۰( 


¥7 تخصيص رجب وشعبان جميعًا بالصوم أو الاعتكاف فلم يرد فيه 
عن النبي يلل شيء: ولا عن أصحابه» ولا أئمة المسلمين؛ بل قد ثبت 
في «الصحيح» : أن رسول الله و كان يصوم إلى شعبان» ولم يكن يصوم 
من السّنة أكثر مما يصوم من شعبان؛ من أجل شهر رمضان. وأما صوم 
رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة؛ بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم 
على شيء منهاء وليست من الضعيف الذي يروى في/ الفضائل؛ بل عامتها 

و ال غات المكذوبات» وأكثر ما روي في ذلك: أن النبي بيه كان 
إذا دخل رجب يقول: الت بارك لنا في رجب وشعبان» وبلغنا 
رمضان». وقد روى ابن ماجه في «سننه» عن ابن عباس عن النبي اا : 
«أنه نهى عن صوم رجب» وفي إسناده نظر» لكن صح أن عمر بن 
الخطاب كان يضرب أيدي الناس؛ ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب»› 
ويقول: «لا تشبهوه برمضان». ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا كيزانًا 
للماء» واستعدوا للصوم فقال: «ما هذا؟». فقالوا: رجب. فقال: 
«أتريدون أن تشبهوه برمضان؟» وكسر تلك الكيزان. فمتى أفطر بعضًا لم 
یکره صوم البعض. وفي «المسند» وغيره حديث عن النبي كه : «أنه أمر 
بصوم الأشهر الحرم وهي: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فهذا 
في صوم الأربعة جميعًا لا من يخصص رجبًا. وأما تخصيصها 


)١(‏ سثل عن رجل نذر أنه يصوم الاثنين والخميس ثم بدا له أن يصوم يومًا؛ ويفطر 
وا 
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بالاعتكاف» فلا أعلم فيه أمرًا؛ بل كل من صام صومًا/ مشروعًا وأراد أن 
يعتكف من صيامه» كان ذلك جائرًا بلا ريب» وإن اعتكف بدون الصيام 
ففيه قولان مشهوران» وهما روايتان عن أحمد: أحدهما: أنه لا اعتكاف 
إلا بصوم؛ كمذهب أبي حنيفة ومالك. والثاني: يصح الاعتكاف بدون 
الصوم ؛ كمذهب الشافعي . (۲°/ ۲4۰ _ 4۲( 
|١‏ الصمت عن الكلام مطلقًا في الصوم أو الاعتكاف أو غيرهما؛ 
فبدعة مكروهة باتفاق أهل العلم. لكن هل ذلك محرم أو مكروه؟ فيه 
قولان في مذهبه وغيره. وفي «صحيح البخاري»: أن أبا بكر الصديق 
دخل على امرأة من أحمسء. فوجدها مُصْمّتة لا تتكلم» فقال لها أبو بكر: 
«إن هذا لا يحلء إن هذا من عمل الجاهلية». (۲۵/ ۲۹۲( 


¥4 قال ية في الحديث الصحيح: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. 
وك نر أذ يحض الله قل يخا كذلك لآ نوسن التادن أن بشعلا :> 
فمن فعلها على وجه التعبد بها والتقرب» واتخاذ ذلك ديئًا وطريقًا إلى الله 
تعالى؛ فهو ضال جاهل مخالف لأمر الله ورسوله. ومعلوم أن من يفعل 
ذلك: من نذر اعتكافا ونحو ذلك إنما يفعله تديئاء ولا ريب أن فعله 
على وجه التدين حرام فإنه يعتقد ما ليس بقربة قربة» ويتقرب إلى الله 
تعالى بما لا يحبه الله» وهذا حرام. لكن من فعل ذلك قبل بلوغ العلم 
إليه»ء فقد يكون معذورًا بجهله إذا لم تقم عليه الحجة. فإذا بلغه العلم 
فعليه التوبة . )۲4۳/۲( 
دا جماع الأمر في الكلام: قوله كك «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». فقول الخير ‏ وهو الواجب أو المستحب - 
خير من السكوت عنه» وما ليس بواجب ولا مستحب فالسكوت عنه خير 
من قوله. )4۳/۲( 


)١(‏ أي: الأعمال التي ليست من القرب التي يؤمر بها الناذر؛ كالصمت ونحوه. 


E‏ سيد اهدي ای کا داري فى اناد الى ترص 
ارم چ ا لهل هت 


قال بعض السلف لصاحبه: «السكوت عن الشر خير من التكلم 
به». فقال له الآخر: «التكلم بالخير خير من السكوت عنه». وقد قال 


تعالى: اجا الذي امَو إذا جعم فلا تجو لان وَالْعَدونٍ وَمَمَصِيتِ الول 
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تجونهمٌ إلا من أمرَ يِصَدَفَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو إصللج بت الئاس ومن بعل 


دلِكَ اعا عَيَصَاتٍ أله ََوْفَ نويه اجا عَظيبًا 4 [النساء]. وفي «السنن» 
عن النبي يه أنه قال: «كل كلام ابن آدم عليه لا له» إلا أمرًا بمعروف. 
أو نهيًا عن منكرء أو ذكرًا لله تعالى». والأحاديث في فضائل الصمت 
كثيرة» وكذلك في فضائل التكلم بالخير. والصمت عما يجب من الكلام 
حرام» سواء اتخذه دينًا أو لم يتخذه؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن 
(۲/ ۲۹4( 


[34] قول عائشة: «ما زال رسول الله ية يعتكف العشر الأواخر حتى 
قبضه الله». هذا إشارة إلى مقامه في المدينة» وأنه كان يعتكف أداء أو 
قضاءء فإنه قد ثبت في «الصحيح»: أنه أراد أن يعتكف مرة فطلب نساؤه 
الاعتكاف معه» فرأى أن مقصود بعضهن المباهاة» فأمر بالخيام فقوضت 
وترك الاعتكاف ذلك العام حتى قضاه من شوال. وهو به لم يصم 
رمضان إلا تسع مرات» فإنه فرض في العام الثاني من الهجرة بعد أن 
صام يوم عاشوراء» وأمر الناس بصيامه مرة واحدة» فإنه قدم المدينة في 
شهر ربيع الأول من السّنة الأولى» وقد تقدم عاشوراء فلم يأمر ذلك العام 
بصيامه» فلما أهل العام الثاني أمر الناس بصيامه» وهل كان أمر إيجاب 
أو/ استحباب؟ على قولين لأصحابنا وغيرهم» والصحيح أنه كان أمر 
إيجاب ابتدئ في أثناء النهار» لم يؤمروا به من الليل» فلما كان في أثناء 
الحول - رجب أو غيره ‏ فرض شهر رمضان» وغزا النبي ييه في شهر 
رمضان ذلك العام أول شهر فرض - غزوة بدر» وكانت يوم الجمعة 
لسبع عشرة خلت من الشهرء فلما نصره الله على المشركين أقام بالعَرْصة 


كتاب الصيام | را 0 


بعد الفتح ثلاثاء فدخل عليه العشر وهو في السفرء فرجع إلى المدينة ولم 
يبق من العشر إلا أقلهء فلم يعتكف ذلك العشر بالمدينة. وكان في تمامه 
مشغولًا بأمر الأسرى والفداء» ولما شاورهم في الفداء قام فدخل بيته ثم 
خرج. وأحواله المنقولة عنه تدل على أنه لم يعتكف تمام ذلك العشرء 
لکن يمكن أنه قضى اعتكافه كما قضى صيامه» وكما قضى اعتكاف العام 
الذي أراد نساؤه الاعتكاف معه فيه» فهذا عام ندز :وا نصا فعام الفتح سَنة 
ثمان كان قد سافر فى شهر رمضان» ودخل مكة فى أثناء الشهرء وقد بقى 
فنا أقلهة وهو نل مك معدن ا ا الى جنا نيول 
مكة» وتقرير أصول/ الإسلام بأم القرى» والتجهز لغزو هوازن لما بلغه 
أنهم قد جمعوا له مع مالك بن عوف النضري. وقد أقام بمكة في غزوة 
الفتح تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة. قالوا: لأنه لم يكن قد أجمع المقام 
بمكة لأجل غزو هوازن» فكان مسافرًا فيها غير متفرغ للاعتكاف بمكة 
ذلك العام. فهذه ثلاثة أعوام لم يعتكف فيها في رمضان؛ بل قضى العام 
الواحد الذي أراد اعتكافه ثم تركه. وأما الآخران ‏ فالله أعلم ‏ أقضاهما 
مع الصوم أم لم يقضهاء مع شطر الصلاة. فقد ثبت عنه أنه قال: «إذا 
مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» 
وثبت عنه أنه قال: (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة»؛ 
أي: الصوم أداء» والشطر أداء وقضاءء فالاعتكاف ملحق بأحدهماء ولم 
ينقل عنه أنه قضى اعتكافًا فاته فى السفرء فلا يثبت الجوازء إلا أنه 
ر حديث عائشة e‏ )۲40/۲0 _ 4۷( 


بالإطعام في شهر رمضان هو من سئن الإسلام. فقد قال ا : ) 
فطر صائمًا فله مثل أجره) . وإعطاء فقراء القراء ما يستعيئلون به على 
القرآن عمل صالح في كل وقت» ومن أعانهم على ذلك كان شريكهم في 
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r 
الأجر. وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية؛ كبعض ليالي شهر ربيع‎ 
الأول التي يقال: إنها ليلة المولدء أو بعض لياليى رجب» أو ثامن عشر‎ 
ذي الحجة» أو أول جمعة من رجبء أو 1 شوال الذي يسميه‎ 
الجهال عيد الأبرار» فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم‎ 
(۲4۸/۲) . يفعلوها‎ 


لم يرد في شيء من ذلك“ حديث صحيح عن النبي كله ولا عن 
أصحابه» ولا استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين؛ لا الأئمة الأربعة 
ولا غيرهم. ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئًاء لا عن 
النبى كل ولا الصحابةء ولا التابعين؛ لا صحيحا ولا ضعيفاء لا فى 
52 «الصحيح»/ ولا في «السنن» ولا «المسانيد»» ولا يعرف شيء 0 
هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة. ولكن روى بعض المتأخرين فى 
ذلك أحاديث» مثل ما رووا: أن من اكتحل يوم اورم لم بريه من 
ذلك العام. ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام. وأمثال 
ذلك» ورووا فضائل في صلاة يوم عاشوراء» ورووا: أن في يوم عاشوراء 
توبة آدم» واستواء السفينة على الجودي» ورد يوسف على يعقوب» وإنجاء 
إبراهيم من النار» وفداء الذبيح بالكبش» ونحو ذلك. ورووا في حديث 
موضوع مكذوب على النبي كله : «أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء» 
وسع الله عليه سائر السنة». ورواية هذا كله عن النبي ية كذب. ولكنه 
معروف من رواية سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن 
أبيه» قال: «بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر 
سنته» . وإبراهيم بن محمد بن المنتشر من أهل الكوفة» وأهل الكوفة كان 
فيهم طائفتان:/ طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيبت» وهم في الباطن : 


(۱) مما يفعله الناس في يوم عاشوراء من : الكحل والااغتسال والحناء والمصافحة 
وطبخ الحبوب وإظهار السرورء وغير ذلك. 


كتاب الصيام ال E‏ 
إما ملاحدة زنادقة» وإما جهال وأصحاب هوى. وطائفة ناصبة تبغض عليًا 
وأصحابه ؛ لما جرى من القتال في الفتنة ما جرى. ( ۹4/۲ - ۳۰۱( 

وكيا في «صحيح مسلم» عن النبي بي أنه قال: «سيكون في ثقيف 
كذاب ومبير»» فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي» وكان يظهر 
موالاة أهل البيت والانتصار لهم» وقتل عبيد الله بن زياد أمير العراق 
الذي جهز السرية التي قتلت الحسين بن علي وء ثم إنه أظهر الكذب 
وادعى النبوة» وأن جبريل 4 ينزل عليه» حتى قالوا لابن عمر وابن 
عباس» قالوا لأحدهما: إن المختار بن أبي عبيد يزعم أنه ينزل عليه. 
فقال: صدق. قال الله تعالى: ھل ایگ عل من تَر الِب ۵ رل عل 
كي افك اير ©4 [الشعراء]. وقالوا للآخر: إن المختار يزعم أنه يوحى 
إليه» فقال: صدق: مون الشَّيْطِينَ لوحن له أَوَليَاَبِهِمَ يلوك چ [الأنعام: 
..١‏ وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف الثقفي» وكان منحرفا عن علي 
وأصحابه» فكان هذا من النواصب» والأول من الروافض» وهذا/ 
الرافضي كان أعظم كذبًا وافتراء وإلحادًا في الدين» فإنه ادعى النبوة» 
وذاك كان أعظم عقوبة لمن خرج على سلطانه» وانتقامًا لمن اتهمه بمعصية 
أميره عبد الملك بن مروان. وكان في الكوفة بين هؤلاء وهؤلاء فتن 
وقتال» فلما قتل الحسين بن علي ويا يوم عاشوراءء قتلته الطائفة الظالمة 
الباغية» وأكرم الله الحسين بالشهادة» كما أكرم بها من أكرم من أهل بيته؛ 
أكرم بها حمزة وجعفرا وأباه عليًا وغيرهم» وكانت شهادته مما رفع الله 
بها منزلته وأعلى درجتهء فإنه هو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنةء 
والمنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء. لس شري 


/5غ خا الحسن والحسين قد سبق لهما من الله تعالى ما سبق من المنزلة 
اا ر نه جسن النعنا بدن ا غ ا 
فإنهما ولدا في عز الإسلام» وتربيا في عز وكرامة» والمسلمون يعظمونهما 
وكوتر هما ومات الى E OT‏ 
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عليهما أن ابتلاهما بما يلحقهما بأهل بيتهماء كما ابتلى من كان أفضل 
منهماء فإن علي بن أبي طالب أفضل منهماء وقد قتل شهيدًا. وكان مقتل 
الحسين مما ثارت به الفتن بين الناس» كما كان مقتل عثمان وليه من 
أعظم الأسباب التي أوجبت الفتن بين الناس» وبسببه تفرقت الأمة إلى 
اليوم» ولهذا جاء في الحديث: «ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتي› 
وقتل خليفة مضطهد» والدجال». افاي _ (eT‏ 


موت النبي ية من أعظم الأسباب التي افتتن بها خلق كثير من 
الناس» وارتدوا عن الإسلامء فأقام الله تعالى الصديق ولب حتى ثبت الله 
به الإيمان» وأعاد به الأمر إلى ما كانء فأدخل أهل الردة فى الباب الذي 
منه خرجواء وأقر أهل الإيمان على الدين الذي ولجوا فيه و الله فيه 
من القوة والجهاد والشدة على أعداء الله واللين لأولياء الله ما استحق به 
وبغيره أن يكون خليفة رسول الله كل. ثم استخلف عمر فقهر الكفار من 
المجوس وأهل الكتاب» وأعز الإسلام» ومصر الأمصارء وفرض العطاءء 
ووضع الديوان» ونشر العدل» وأقام السَّنَةَ وظهر الإسلام في أيامه 
ظهورًا بان به تصديق قوله تعالى: هو اَذ ارس رسو لدی ودين 
احق ليظهره. على الدن/ کله ركفن بال سيدا )€ االفتح]. وقوله تعالى : 


رمرم دن 00 0 ر ےه مر رج ص ج رو 5 ع 
وعد أله الزن اموا ينك وصيلوا السلحت لِسَتَخْلفَئهَرٌَ في الْأَرضٍ كما 


آتخلت الدب ين لهم وسن هم ديهم ليه ارت لم وَلمبَدَهم م 
بعد خوفهم 5 يدوت لا دش رکوک ی سجاه [النور: .]٠١‏ وقول النبي وة : 
«إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. 
والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله». فكان عمر نه هو الذي 
ا قور ا فنك اا ا فى سمل الله واه كان ر 
مهديًا. ثم جعل الأمر شورى في ستة» فاتفق المهاجرون والأنصار على 
تقديم عثمان بن عفان من غير رغبة بذلها لهم» ولا رهبة أخافهم بهاء 
وبايعوه بأجمعهم طائعين غير كارهين» وجرى في آخر أيامه أسباب ظهر 


كتاب الصيام CTI‏ 
بالشر فيها على أهل العلم أهل الجهل والعدوان» وما زالوا يسعون في 
الفتن حتى قتل الخليفة مظلومًا شهيدّاء بغير سبب يبيح قتله» وهو صابر 
محتسب لم يقاتل مسلمًا. فلما قتل ونه تفرقت القلوب» وعظمت 
الكروب» وظهرت الأشوان وذل الأخيار» وسعى في الفتنة من كان 
عاجرًا عنهاء وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته» فبايعوا أمير 
وأفضل من بقي» لكن كانت القلوب متفرقة» ونار الفتنة متوقدة» فلم تتفق 
الكلمة» ولم تنتظم الجماعة» ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما 
يريدونه من الخيرء ودخل في الفرقة والفتنة أقوام» وكان ما كان إلى أن 
ظهرت الحرورية المارقة» مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم. فقاتلوا 
النبي كو لما وصفهم بقوله: «يحقر احدكم ادم مع صلاتهم» وصيامه 
مع صيامهم» وفراءته مع فراءتهمء يمرءول القران لا يجاوز حناجرهم»› 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم 
فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة». 0س ۰0( 
¥ القتال ١‏ بين المؤمنين لا 3 من الإيمان» كما قال تعالى : 
«وإن طاپقتان مِنَّ ب ۇين فتلا وين د بعت إِحَدَنْهُمَا عل الى 
َمَيُوا آل تَنَنى حي تفن إل آم عي 77 LN‏ 
KOA‏ له قم 5 ا بن ae‏ اراتا 
فبيّن ل أنهم مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض/ مؤمنون إخوة» وأمر 
بالإصلاح بينهم. فإن بغت إحداهما بعد ذلك قوتلت الباغية» ولم يأمر 
بالاقتتال ابتداء. )۳.0/۲ _ ۳*1( 
عبد الرحمن بن ملجم من هؤلاء المارقين» قتل أمير المؤمنين 
علا فصار إلى كرامة الله ورضوانه شهيذاء وبايع الصحابة للحسن ابنه. 
فظهرت فضيلته التى أخبر بها رسول الله ية في الحديث الصحيح حيث 


0 


الم التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
قال: «إن ابني هذا سيد» وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين». فنزل عن الولاية وأصلح الله به بين الطائفتين» وكان هذا مما 
مدحه به النبي ية وأثنى عليه. ودل ذلك على أن الإصلاح بينهما مما 
يحبه الله ورسولهء ويحمده الله ورسوله. ثم إنه مات وصار إلى كرامة الله 
ورضوانه» وقامت طوائف كاتبوا الحسين ووعدوه بالنصر والمعاونة إذا قام 
بالأمرء ولم يكونوا من أهل/ ذلك؛ بل لما أرسل إليهم ابن عمه أخلفوا 
وعده» ونقضوا عهده» وأعانوا عليه من وعدوه أن يدفعوه عنه» ويقاتلوه 
معه. وكان أهل الرأي والمحبة للحسين؛ كابن عباس وابن عمر وغيرهما 
أشاروا عليه بأن لا يذهب إليهم» ولا يقبل منهم» ورأوا أن خروجه إليهم 
ليس بمصلحة» ولا يترتب عليه ما يسرء وكان الأمر كما قالواء وكان 
أمر الله قدرًا مقدورًا. فلما خرج الحسين نه ورأى أن الأمور قد 
تغيرت» طلب منهم أن يدعوه يرجع» أو يلحق ببعض الثغور» أو يلحق 
بابن عمه يزيدء فمنعوه هذا وهذا حتى يستأسرء وقاتلوه فقاتلهم» 

وطائفة ممن معه مظلومًا شهيدَّاء شهادة أكرمه الله بها وألحقه بأهل بيته 
الطيبين الطاهرين» وأهان بها من ظلمه واعتدى عليه» وأوجب ذلك شرًا 
بين الناس. فصارت طائفة جاهلة ظالمة: إما ملحدة منافقة» وإما ضالة 
غاوية تظهر موالاته وموالاة أهل بيته» تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن 
ونياحة» وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي 
بعزاء الجاهلية. حيس وه 


3] الذي أمر الله به ورسوله في المصيبة ‏ إذا كانت جديدة ‏ إنما هو 
الصبر والاحتساب سرع كما قال تعالى: : ووِر ادرب 69 
اَذ إذ1 أسَبتهٍ مُصِيبة الوا إا يه وبا له رجعون () أوليك لهم صل 52 
من رهم روبك هم م المهسَدوت 60 © [البقرة]. وفي «الصحيح» عن 
النبي وك أنه قال: «ليس منا من لطم الخدود» وشق الجيوب» ودعا 
بدعوى الجاهلية». وقال: «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة». 


كتاب الصيام 2م 
خ>ختصخخ یو 1۱۷ | 


Ol EE AN يرم‎ EG E OS 
قطران» ودرع من جرب». وفي «المسند» عن فاطمة بنت الحسين عن‎ 
أبيها الحسين عن النبي ية أنه قال: «ما من رجل يصاب بمصيبة فيذكر‎ 
تميفب رزن انديع د فجت لها ا ا سفن‎ 
(۰۸/0) أجره يوم أصيب بها».‎ 


3] إذا كان الله تعالى قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد/ 
بالمصيبة» فكيف مع طول الزمان» فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال 
والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتمّاء وما يصنعون فيه من الندب والنياحة 
وإنشاد قصائد الحزن» ورواية الأخبار التي فيها كذب كثيرء والصدق فيها 
ن فيه ]لا تيد الجر نر الم وة الا ر ار بلقا ان 
بين أهل الإسلام» والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين» وكثرة 
الكذب والفتن في الدنيا. ولم يعرف طوائف الإسلام أكثر كذبًا وفتنا 
ومعاونة للكفار على أهل الإسلام من هذه الطائفة الضالة الغاوية» فإنهم 
شر من الخوارج المارقين» وأولئك قال فيهم النبي 6ه : «يقتلون أهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان». وهؤلاء يعاونون اليهود والنصارى 
والمشركين على أهل بيت النبي ل وأمته المؤمنين» كما أعانوا المشركين 
جد لع شر كار le CG E‏ 
الرسالة» ولد العباس وغيرهم من أهل البيت والمؤمنين؛ من القتل والسبي 
وخراب الديار. وشر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام لا يحصيه الرجل 
الفصيح في الكلام. فعارض هؤلاء قوم: إما من النواصب المتعصبين على 
الحسين وأهل/ بيته» وإما من الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسدء 
والكذب بالكذب» والشر بالشرء والبدعة بالبدعة» فوضعوا الآثار في 
شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء؛ كالاكتحال والاختضاب» وتوسيع 
النفقات على العيال» وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة» ونحو ذلك مما 
يفعل في الأعياد والمواسم» فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسما 


۱۸ .3 التهذيب والتدذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کس a O‏ 


كمواسم الأعياد والأفراح› وأولئك يتخذونه اتا يقيمون فيه الأحزان 
والأتراح» وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السُّنَّهَء وإن كان أولئك أسوأ 
قصذاء وأعظم جهلا . وأظهر للها . )۲° / °۸" _ 1°( 
]لم يسن رسول الله اة ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء 
ا من هذه الأمور؛ لا شعائر الحزن والترح» ولا شعائر السرور 
والفرح . (١؟/‏ ۱۰"( 

545 قدم المدينة في شهر ربيع الأول» فلما كان في العام القابل 
صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. ثم فرض شهر رمضان ذلك العام فنسخ 
ا عاشوراء. وقد تنازع العلماء: : هل كان صوم ذلك اليوم واجبًا أو 
مستحبًا؟ على قولين مشهورين أصحهما: أنه كان واجبّاء ثم إنه بعد 
ذلك كان يصومه من يصومه استحباياء ولم يأمر النبى كي العامة 
بصيامه؟؛ بل كان يقول: هذا يوم عاشوراء و صائم فيه» فمن شاء 


صام». وقال: «صوم يوم عاشوراء يكفر سّنة» وصوم يوم عرفة يكفر 
متتقيرة 1 :لما كان آخر ,عودرة وله أن" الهوة وة عيذ فال 
«لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع» ليخالف اليهود ولا يشابههم في 
اتخاذه عيدّاء وكان من الصحابة والعلماء من لا يصومه ولا يستحب 
صومه؛ بل يكره إفراده بالصوم» كما نقل ذلك عن طائفة من الكوفيين» 
ومن العلماء من يستحب صومه . / والصحيح أنه يستحب لمن صامه أن 
يصوم ' معه اا CAFS)‏ 


E‏ روون فى ذلك اا واا إن بعض ذلك 
وقد قال حرب الكرمانى فى «مسائله»: سئل أحمد بن حنبل عن هذا 


)١(‏ اتخاذ طعام خارج عن العادة» وتجديد لباس أو توسيع نفقة ونحو ذلك. 


اا ا الت ا اذى كك 
ج ص چ ڇڪ ڪڪ ڪڪ 

الحديث: «من وسع على أهله يوم عاشوراء» فلم يره شيئًا. وأعلى ما 
عندهم أثر يروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال: 
«بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سَّنته». 
قال سفيان بن عيينة: «جربناه منذ ستين عامًا فوجدناه صحيحًا». 
وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة» ولم يذكر ممن سمع هذاء ولا 
عمن بلغه» فلعل الذي قال هذا من أهل البدع الذين يبغضون عليًا 
وأصحابه» ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب مقابلة الفاسد بالفاسد» 
والبدعة بالبدعة. وأما قول ابن عيينة فإنه لا حجة فيهء فإن الله سبحانه 
أنعم عليه برزقه» وليس في إنعام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك 
كان التوسيع يوم عاشوراء» وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من 
المهاجرين والأنصار» ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم 
عاشوراء بخصوصه. )۳1۲/0 _ (TIF‏ 


ْ إن كثيرًا من الناس ينذرون نذرًا لحاجة يطلبهاء فيقضى الله 
حاجته» فيظن أن النذر كان السبب» وقد ثبت/ في «الصحيح» عن النبي ا 
أنه نهى عن النذر وقال: (إنه لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من 
البخيل». فمن ظن أن حاجته إنما قضيت بالنذر؛ فقد كذب على الله 
ورسوله. والناس مأمورون بطاعة الله ورسوله» واتباع دينه وسبيله» واقتفاء 
هداه ودليله» وعليهم أن يشكروا الله على ما عظمت به النعمة» حيث بعث 
شه رل ين امهم تلن عله آبائه:ويزكيهم #ويعلديم الكدات 
والحكمة. وقد قال النبي بيه في الحديث الصحيح: إن خير الكلام 
كلام الله وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة». وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل لو طار في الهواء أو 
مشى على الماء لم يتبع» إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله. ومن رأى 
من رجل مكاشفة أو تأثيرًا فاتبعه في خلاف الكتاب والسّئَّة؛ كان من 
جنس أتباع الدجال. )° / 16_۳1۳"( 


٠ 1‏ اد التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


من لم يفرق بين الأحوال الشيطانية والأحوال الرحمانية؛ كان 
بمنزلة من سوى بين محمد رسول الله» وبين مسيلمة الكذاب. فإن مسيلمة 
كان له شيطان ينزل عليه ويوحي إليه./ ومن علامات هؤلاء أن الأحوال 
إذا تنزلت عليهم وقت سماع المكاء والتصدية, أزبدوا وأرعدوا ‏ 
كالمصروع ‏ وتكلموا بكلام لا يفقه معناه» فإن الشياطين تتكلم على 
ألسنتهم كما تتكلم على لسان المصروع. 10/70" ل حلمم 
3 دين الإسلام مبني على أصلين: على ألا نعبد إلا الله. وأن/ 
ده : E‏ لا نعبده قال تعالى: فن کان رجو لقاء ري فلیعمل 
عل سلا ولا شرك بعاد ريب لما © [الكهف]. فالعمل الصالح ما 
أحبه الله ورسوله» وهو المشروع المسنون» ولهذا كان عمر بن 
الخطاب وه يقول في دعائه: «اللَهُمّ اجعل عملي كله صالحَاء واجعله 
لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا». ولهذا كانت أصول الإسلام 
تدور على ثلاثة أحاديث: قول النبي كله : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
قرو ها وا رو امو هد عا انون عليه ا هرر وو 
«الحلال بين والحرام و وت ذلك اموز مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
CEN‏ انان E E‏ سكير لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن 
لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمهء ألا وإن فى الجسد مضغةء 
إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الي كله ألا وهي 
القلت». )۳۱7/۲ _ (IV‏ 

دم إن الشيطان قد سول لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في 
أواخر صوم النصارى» وهو الخميس الحقير: من الهدايا والأفراح 
والنفقات وكسوة الأولاد» وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين. 
وهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى» فجميع ما يحدثه 
الإنسان فيه من المنكرات» فمن ذلك خروج النساءء وتبخير القبورء 


كتاب الصيام ١‏ م 
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ووضع الثياب على السطح» وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب» واتخاذه 
موسمًا لبيع الخمور وشرائهاء ورقي البخور مطلمقًا في ذلك الوقت أو 
غيره» أو قصد شراء البخور المرقى» فإن رقى البخور واتخاذه قربانا هو 
ا ا قار كبا ليت 
بسائر الطيب. وكذلك تخصيصه بطبخ الأطعمة وغير ذلك من صبغ 
البيض ./ وأما القمار بالبيض وبيعه لمن يقامر به» أو شراؤه من 
المقامرين» فحكمه ظاهر. ومن ذلك ما يفعله النساء من أخذ ورق 
الزيتون» أو الاغتسال بمائه» فإن أصل ذلك ماء المعمودية. ومن ذلك 
أيضًا ترك الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات» أو حلق العلم في أيام 
عيدهم» واتخاذه يوم راحة وفرحة وغير ذلك. فإن النبي ية نهاهم عن 
اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية» ونهى النبي كه عن الذبح 
بالمكان إذا كان المشركون يعبدون فيه» ويفعلون أمورًا يقشعر منها قلب 
المؤمن الذي لم يمت قلبه؛ بل يعرف المعروف وينكر المنكر. كما لا 
يتشبه بهم فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك؛ بل ينهى عن ذلك» فمن 
صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته» ومن أهدى من 
المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات» لم تقبل 
هديته خصوصًا إن كانت الهدية مما يستعان به على التشبه بهم» مثل إهداء 
الشمع ونحوه في الميلاد» وإهداء البيض واللبن والغنم في الخميس 
الصغيرء الذي في آخر صومهم» وهو الخميس الحقير. ولا/يبايع المسلم 
ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد: من الطعام واللباس 
والبخور؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر. 17م ۲۰( 
نذكر أشياء من منكرات دين النصارى لما رأيت طوائف من 
المسلمين قد ابتلي ببعضهاء وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى 
الملعون هو وأهله. وقد بلغني أنهم يخرجون في الخميس الحقيرء الذي 
قبل ذلك أو السبت أو غير ذلك إلى القبور. وكذلك يبخرون في هذه 
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رون اكاب مص متت امات کے 
الأوقات. وهم يعتقدون أن في البخور بركة ودفع مضرة» ويعدونه من 
القرابين مثل الذبائح» ويرقونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير» وبكلام 
مصنف» ويصلبون على أبواب بيوتهم إلى غير ذلك من الأمور المنكرة» 
حتى إن الأسواق تبقى مملوءة أصوات النواقيس الصغارء وكلام الرقايين 
من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل» وفيه ما هو محرم أو كفر. وقد 
ألقي إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الله» وأعني/ بالعامة هنا : 
كل من لم يعلم حقيقة الإسلام» فإن كثيرًا ممن ينسب إلى فقه ودين قد 
شاركهم في ذلك. ألقي إليهم أن هذا البخور المرقي ينفع ببركته من العين 
والسحر والأدواء والهواء. ويصورون صور الحيات والعقارب» ويلصقونها 
في بيوتهم زعمًا أن تلك الصور ‏ الملعون فاعلها التي لا تدخل الملائكة 
بيتا هي فيه تمنع الهوام» وهو ضرب من طلاسم الصابئة. ثم كثير منهم 
على ما بلغني يصلب باب البيت» ويخرج خلق عظيم في الخميس الحقير 
المتقدم» وعلى هذا يبخرون القبور ويسمون هذا المتأخر الخميس الكبير» 
وهو عند الله الخميس المهين الحقير هو وأهله ومن يعظمه› فإن كل ما عظم 
بالباطل: من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية؛ يجب قصد إهانته كما 
تهان الأوثان المعبودة» وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار. 
ومما يفعله الناس من المنكرات: أنهم يوظفون على الفلاحين وظائف أكثره 
كرهًا؛ من الغنم والدجاج واللبن والبيض» يجتمع فيها تحريمان: أكل مال 
المسلم والمعاهد بغير حق» وإقامة شعار النصارى» ويجعلونه ميقانًا 
لإخراج الوكلاء على المزارع» ويطبخون منه ويصطبغون فيه البيض» 
ور :فيه لتقا كد الو ا و اه إلى و للك دمر امون 
التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه؛ بل يعرف المعروف وينكر 
المنكر. وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة نزول مريم 
عليهاء فهل يستريب من في قلبه أدنى حبة من الإيمان أن شريعة جاءت بما 
قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى» لا يرضى من شرعها ببعض هذه 


القبائح. وأصل ذلك كله إنما هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد» أو 
مشابهتهم في بعض أمورهم» فيوم الخميس هو عيدهم يوم عيد المائدةء 
ويوم الأحد يسمونه عيد الفصح» وعيد النور والعيد الكبير. ولما كان عيدًا 
صاروا يصنعون لأولادهم فيه البيض المصبوغ ونحوه؛ لأنهم فيه يأكلون ما 
يخرج من الحيوان من لحم ولبن وبيض؛ إذ صومهم هو عن الحيوان وما 
يخرج منه. وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم 
يحك» قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعى الإسلام . 0/0 (YY‏ 
5 قول القائل : المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة» ونحو ذلك 
من الأقوال والأفعال التى تتضمن: إما كون الشريعة النصرانية أو اليهودية 
ا و و لفحو ذا ينعن و ا 
يخالف دين الله» أو التدين بذلك» أو غير ذلك مما هو كفر بالله ورسوله 
وبالقرآن وبالإسلام» بلا خلاف بين الأمة. وأصل ذلك المشابهة 
والمشاركة. )۲°/ (YT‏ 

CT N TO EKE 
لرسوله؛ من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة الأمور؛ لتكون المخالفة أحسم‎ 
لمادة الشرء وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس . مام‎ 
ِؤْيكا ينبغي للمسلم إذا طلب منه أهله وأولاده شيئًا من ذلك أن‎ 


بج 


يحيلهم على ما عند الله ورسوله» ويقضي لهم في عيد الله من الحقوق ما 
يقطع استشرافهم إلى غيره» فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا/ بالله. 
ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم . فليحذر العاقل من طاعة النساء 
فى ذلك. وفى «الصحيحين» عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله مد : 
دما ترركت ای ت ا ير على اال النساء». وأكثر ما يفسد الملك 
والدول طاعة النساء. ففي «صحيح البخاري» عن أبي بكرة قال: قال 
رسول الله كللِ: «لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». وروي أيضًا: «هملكت 
الرجال حين أطاعت النساء». وقد قال ياء لأمهات المؤمنين لما راجعنه في 
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تقديم أبي بكر : «إنكن صواحب يوسف». يريد أن النساء من شأنهن مراجعة 
ذي اللب» كما قال فى الحديث الآخر: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أغلب للب ذي الات إحداكن». ولما أنشده الأعشى ‏ أعشى باهلة - 
أبياته التي يقول فيها: وهن شر غالب لمن غلب. جعل النبي ككل يرددها 
ويقول: «وهن شر غالب لمن غلب». ولذلك امتن الله سبحانه على زكريا 
حيث قال: صلختا لم ريجه:» [الأنبياء: .]4٠‏ قال بعض العلماء: ينبغي 
لح ارون الله في إصلاح زوجته. (Yé T/۲)‏ 


ل| قال كَ: «من تشبه بقوم فهو منهم». وقد روى البيهقي بإسناد 
ل كراهية الدخول على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم؛ 
والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم»: عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد 
عن عطاء بن دينار قال: قال عمر بن الخطاب #5 نه : «لا تعلموا رطانة 
الأعاجم» ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم» فإن السخط 
ينزل عليهم». فهذا عمر قد نهى عن تعلم لسانهم؛ وعن مجرد دخول 
الكنيسة عليهم يوم عيدهم» فكيف ل ال ا 
من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم ذ في فى العمل أعظم من موافقتهم في في 
اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم 
في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم. و 

يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ ثم قوله: 
«اجتنبوا أعداء الله في عيدهم». أليس نهيًا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ 
فكيف بمن عمل عيدهم. وقال ابن عمر في كلام له: «من صنع نيروزهم 
ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت» حشر معهم». وقال عمر: «اجتنبوا 
أعداء الله في عيدهم». ونص الإمام أحمد على أنه/ لا يجوز شهود أعياد 
اليهود والنصارى» واحتج بقول الله تعالى: وات لا يشْهَدُوت الور » 
[الفرقان: ۷۲]. قال: «الشعانين وأعيادهم». وقال عبد الملك بن حبيب 
- من أصحاب مالك - في كلام له» قال: فلا يعاونون على شيء من 
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عيدهم! لأن ذلك من تعظيم شركهم› وعونهم على كفرهم. وينبغي 
للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك» وهو قول مالك وغيره» لم أعلم 
أنه اختلف فيه. وأكل فبا أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على 
كراهيته؟ بل هو عندي اد شد. وقد سئل أبو القاسم عن الركوب في السفن 
التي ركب فيها النصارى إلى أعيادهم. فكره ذلك مخافة نزول السخط 
عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. )0/۲0 _ (Y1‏ 
5] روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى قال: قلت لعمر: 
«إن لي كاتا نصرائيا . قال: ما لك قاتلك الله؛ أما سمعت الله تعالى يقول: 
يام الین اموأ لا دوا لبود والتصرئئ 2 بعصم أولياء بَعَضٍ» [المائدة: .]١١‏ 
ألا ادت ها قال قلف نا اس ال کا وله دينه. قال: لا 
أكرمهم إذ أهانهم الهء ولا أعزهم إذ أذلهم اله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله» . 
وقال الله تعالى: : «والديت ل شهدورت الود [الفرقان: 7/ا]. قال مجاهد: 
«أعياد لحر وكذلك قال الريع بن | نس . (YV-۳71/۲0)‏ 


دل الكتاب» وجاءت سنة رسول الله ا و ة خلفائه الراشدين 


التي ا أهلن العلم عليها: بمخالفتهم وترك التشبه بهم. )۲/ (Y7‏ 

55لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص 
بأعيادهم: لا من طعام ولا لباس ولا اغتسالء ولا إيقاد نيران» ولا 
تبطيل عادة من معيشة أو عبادة» أو غير ذلك» ولا يحل فعل وليمة ولا 
الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك» ولا تمكين 
الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعيادء ولا إظهار زينة. (0091/10) 

3؟] بالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم بل 
يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء 
من خصائصهم/ وأما إذا أصابه المسلمون قصدًا: فقد كره ذلك طوائف 
من السلف والخلف. وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين 
العلماء؛ بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور؛ لما 
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سے 
فيها من تعظيم شعائر الكفر. وقال طائفة منهم: «من ذبح نطيحة يوم 
عيدهم فكأنما ذبح خنزيرًا». وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: «من 
TT ٤ (0 f‏ ةم 
تاسى ‏ ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت 
لكر اكور معهم يوم القيامة» . )۲0 / ۲4" _ (TT‘‏ 
از كان الك رتمكان كاد انيه اعيدمم امع كانس يوا كنع لي 
وسائر أئمة المسلمين: أن لا يظهروا أعيادهم في دار المسلمين» وإنما 
as‏ سرًا في مساکنهم› فكيف إذا أظهرها المسلمون أنفسهم؟ )8١/55(‏ 
۸ ا روي عن النبى ىة فى «المسند» و«السنن» أنه قال : «من تشبه 
ال «لیس منا من تشبه بغيرنا») وهو حديث جيد. 
فإدا كان هذا في التشبه بهم وإن كان/ من العادات» فكيف التشبه بهم فيما 
2 من ذلك؟! )۳1/۲0 _ (TY‏ 


ي] قد كره جمهور الأئمة ‏ إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه ‏ أكل 
ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم؛ إدخالا له فيما أهل به لغير الله» وما ذبح 
على الت وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة» 
وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئًا من مصلحة عيدهم؛ 
لا لحمًا ولا دما ولا ثوباء ولا يعارون دابة» ولا يعاونون على شىء من 
دینهم ؟ لأن ذلك من تعظيم شركهم. وعونهم على كفرهم. وينبغي 
للسلاطين أن ينهو المسلمين عن ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: #إوتماونواً 
على أل قوی ولا ناوأ عل لإئ والمذون» [المائدة: ؟]. ثم إن المسلم لا 
يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرهاء أو نحو ذلك». فكيف على 
ما هو من شعائر الكفر؟! وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هوء فكيف إذا 
كان هو الفاعل لذلك؟! 0 


. رقم (#”ال/اه)‎ (oo /*( المشهور: «بنى». أخرجه الديلمي‎ )١( 
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FF FFF" 


ميا العمرة في وجوبها قولان للعلماءء هما قولان في مذهب 
الشافعي وأحمدء والمشهور عنهما: وجوبها. والقول الآخر: لا تجب» 
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. وهذا القول أ رجح »› فإن الله إنما أوجب 
الحج بقوله: ولم عَلَ الاس حِجٌ الْبَيْتِ» [آل عمران: ۹۷]. لم يوجب 
العمرة» وإنما أوجب إتمامهماء فأوجب إتمامهما لمن شرع فيهماء وفو 
الابتداء إنما أوجب الحج. 0/۲( 


ر 


سكا العمرة ليس فيها جنس غير ما في الحج» فإنها إحرام وإحلال 
راف بالبيت وبين/ الصفا والمروة. وهذا كله داخحل في الحج . وإذا كان 
كذلك؛ فأفعال الحج لم يفرض الله منها شيئًا مرتين» فلم يفرض وقتين 
ولا 1-0/۲( 
.]ا طواف الوداع ليس بركن بل هو واجب» وليس هو من تمام 
السك SA‏ اويا اماي لبتي EEE i‏ 
يودع على الصحيح» فوجوبه ليكون آخر عهد الخارج بالبيت» كما وجب 
الدخول بالإحرام في أحد قولي العلماء لسبب عارض؛ لا كون ذلك 
واجنا بالإسلام كوجوب الحج. (055) 
ليبا إن الصحابة المقيمين بمكة لم يكونوا يعتمرون بمكة؛ لا على 
عهد النبي اة ولا على عهد خلفائه؛ بل لم يعتمر أحد عمرة بمكة على 
مهد النبي 5 إلا عائشة وحدها؛ لسبب عارض . دك 
ليها من حج ولم يعتمر فلا شيء عليه سواء ترك العمرة عامدًا أو 


ناسا (1؟/7) 


باع لل ب ببح 1 


أراد العمرة ذكرها مع الحجء کقوله: ونوا لح وَالْعبَر َوه [البقرة: .]۱۹١‏ 
وقوله: ممَنَ حَجّ الْبَتَ أو أَعْتَمَرَ ملا جتاع عله أن يطو بها [البقرة: 
4 فلما أمر بالإتمام أمر بإتمام الحج والعمرة. وهذه الآية نزلت عام 
الحديبية سنة ست باتفاق الناس» واية «آل عمران» نزلت بعد ذلك سنة 
تسع أو عشرء وفيها فرض الحج. ولهذا كان أصح القولين أن فرض 
الحج كان متأخرًا. ومن قال: إنه فرض سنة ست فإنه احتج بآية الإتمام» 
وهو غلط» فإن الآية إنما أمر فيها بإتمامهما لمن شرع فيهماء لم يأمر فيها 
بابتداء الحج والعمرة. (V/۲7‏ 


لفظ «الحج» في القرآن لا يتناول العمرة؛ بل هو سبحانه إذا 


يا اتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع» فيجب 
إتمامهماء وتنازعوا في الصيام والصلاة والاعتكاف. (A/D‏ 
إذا كانت العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج» وأعمال الحج 
إنما فرضها الله مرة لا مرتين؛ علم أن الله لم يفرض العمرة. (A/Y»‏ 

] الحديث المأثور في: «أن العمرة هي الحج الأصغرا» قد احتج 
به بعض من أوجب العمرة» وهو إنما يدل على أنها لا تجب؛ لأن هذا 
الحديث دال على حجين: أكبر وأصغرء كما دل على ذلك القرآن في 
قوله: يوم لي الْأْكَيرٍ» [التوبة: *]. وإذا كان كذلك؛ فلو أوجبناها 
لأوجبنا حجين: أكبر وأصغرء والله تعالى لم يفرض حجين» وإنما وجب 
حجًا واحدًا. والحج المطلق إنما هو الحج الأكبرء وهو الذي فرضه الله 
على عباده» وجعل له وقتا معلومًا. 4/۲0( 

لمِيِلم] العمرة مع الحج كالوضوء مع الغسل» والمغتسل للجنابة يكفيه 
الغسل» ولا يجب عليه الوضوء عند جمهور العلماء. فكذلك الحج؛ 
فإنهما عبادتان من جنس واحد: صغرى وكبرى. فإذا فعل الكبرى لم يجب 
عليه فعل الصغرى» ولكن فعل الصغرى أفضل وأكمل . 4/7( 
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دلا نقول فيه" : 


(۱۱/۲١ 
(1۲/۲7) . عنه‎ 


إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن» وقد يئست من النكاح 
ولا محرم لهاء فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه. 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد» ومذهب مالك والشافعي . (1/73) 

[كيْ] يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء. )١١/5(‏ 
و3] يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور 
العلماء» كما أمر النبي بيه المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها لما قالت: 
يا رسول الله إن فريضة/ الله في الحج على عباده أدركت أبي» وهو شيخ 
كبير» فأمرها النبي ب أن تحج عن أبيهاء مع أن إحرام الرجل أكمل من 
إحرامها . 0 4 
33 النائب في الحج وسائر ما يقبل النيابة من الأعمال له أجرء 
وللمستنيب أجر. وهذا أيضًا إنما يأخذ ما ينفقه في الحج كما لا يأخذ إلا 
ما ينفقه في الغزو. فهاتان صورتان مستحبتان» وهما الجائزتان من أن 
يأخذ نفقة الحج ويرد الفضل . 1/7( 
إإ] الأقسام ثلاثة: إما أن يقصد الحج والإحسان فقطء. أو يقصد 
النفقة المشروعة له فقطء. أو يقصد كليهما. فمتى قصد الأول فهو حسن. 
وإن قصدهما معا فهو حسن إن شاء الله؛ لأنهما مقصودان صالحانء» وأما 
إن لم يقصد إلا الكسب لنفقته؛؟ فهذا فيه نظر . ۷/۲7( 


)١(‏ سئل شيخ الإسلام بأبيات شعرية عن أيهما أفضل: الحج أم الصدقة؟ فأجاب 
بأبيات أخرى هذا مطلعها. 


۳1 اه ا ب‎ E 


يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق› 
وأما على وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء. هما روايتان عن أحمد: 
إحداهما: يجوز» وهو قول الشافعي. والثاني: لا يجوزء وهو مذهب أبي 
حنيفة. ثم هذه الحاجة عن ا إن كان عنقا الحج أو نفع ا 
كان لها في ذلك أجر وثواب. وإن كان ليس مقصودها إلا أخذ الأجرةء 
فما لها في الآخرة من خلاق. ۸/۲7( 
ديا كون الإنسان يحج لأجل أن يستفضل شيئًا من النفقة ليس من 
أعمال السلف» حتى قال الإمام أحمد: ما أعلم أحدًا كان يحج عن أحد 
بشيء» ولو كان هذا عملا صالحًا لكانوا إليه مبادرين» والارتزاق بأعمال 
البر ليس من شأن الصالحين . 4/7( 
لا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج به عن غيره إلا لأحد 
رجلين: إما رجل يحب الحج ورؤية المشاعر» وهو عاجزء فيأخذ ما 
يقضي به وطره الصالح» ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج» أو رجل يحب 
أن يبرئ ذمة الميت عن الحج: إما لصلة بينهماء أو لرحمة عامة 
بالمؤمنين . ۱4/۲7( 
المستحب أن يأخذ ليحجء لا أن يحج ليأخذ. وهذا في جميع 
الأرزاق المأخوذة على عمل صالح. فمن ارتزق ليتعلم أو ليعلم أو 
ليجاهد فحسن» كما جاء عن النبي ية أنه قال: «مثل الذين يغزون من 
أمتي ويأخذون أجورهم مثل أم موسى ترضع ابنها وتأخذ أجرها». شبههم 
بمن يفعل الفعل/ لرغبة فيه؛ كرغبة أم موسى في الإرضاع؛ بخلاف الظئر 
المستأجرة على الرضاع إذا كانت أجنبية» وأما من اشتغل بصورة العمل 
الصالح لأن يرتزق فهذا من أعمال الدنيا. ففرق بين من يكون الدين 
مقصودة والدنيا وسيلة» ومن تكون الدنيا مقصودة والدين وسيلة» والأشبه 
أن هذا ليس له فى الآخرة من خلاق» كما دلت عليه نصوص ليس هذا 
موضعها. )٠١-194/55( ١‏ 
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ا يجوز أن يحج المدين المعسر إذا حججه غيره» ولم يكن في 
ذلك إضاعة لحق الدين: إما لكونه عاجرًا عن الكسب. وإما لكون الغريم 
غائبًا a aN‏ )۲/۲7( 
إذا استطاع الحج بالزاد والراحلة وجب عليه الحج بالإجماع. 
لإذ اح سني اك يديه لامكا ومات في الطريق» وجب أجره 
على الله» ومات وهو غير عاص» وله أجر نيته وقصده. فإن كان فرط ثم 
خرج بعد ذلك ومات قبل أداء الحج» مات عاصيًا آثمّاء وله أجر ما 
فعله. ولم يسقط عنه الفرض بذلك؛ بل الحج باق في ذمته» ويحج عنه 
من حيث بلغ . 1/۲0( 


8 باب الإحرام #8 
] أما النية للحج والعمرة فلا خلاف بين أصحابنا وسائر 
ال أن الحج لا يصح إلا بها: إما من الحاج نفسه» وإما من يحج 


به» كما احج ولى الصبى . (Y/Y‏ 
العبادات المقصودة يمتنع أن تكون هي العبادات المأمور بها 
بدود النية . )۳/۲7( 


] فرق بين النية المشترطة للحج والنية التي ينعقد بها الإحرام» فإن 
E‏ جد عو ل 
ويقف ويطوف مستصحًا لهذه النية ؛ ذكرًا وحكماء وإن لم يقصد الإحرام 
ولا پخطر يقلبه. (Y/Y‏ 
النية المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين: على قصد 
العبادة: وقصد المعبود» وقصد 00 هو الأصل 1 دل عليه قوله 
سبحانه : رما ارا إلا ليعبذنا آله له ابه [البينة : (Y/Y‏ 

أما قصد العبادة فقصد 0 الخاص» فإن من أراد الله والدار 
اا ةممك فقد يريده بصلاة» وقد يريده بحج . 4/7( 


ا ل تت ار 


هذا القصد الثاني: مثل قصد الصلاة دون الصوم» ثم صلاة 
الظهر دون صلاة العصرء ثم الفرض دون النفل. وهذه النية التي تذكر 
غالبا في كتب الفقه المتأخرة» وكل واحدة من النيتين فرض في 
العيلة آنا« الراك و تمت هت سن الله ملفا اله ی سجر ادا 
الطاغوت. أو يشرك بعبادة ربه» ومن يريد حرث الآخرة ممن يريد 


0 الدنيا . (Y/Y‏ 
أما النية الثانية: فبها تتميز أنواع العبادات وأجناس الشرائع 
د فيتميز المصلي من الحاج والصائم. 0/۲7( 

,] الدين لا قوام له إلا الشريعة؛ إذ أعمال القلوب لا تتم إلا 
بأعمال اا كما أن الروح لا قوام لها إلا بالبدن. 0 
يا اعلم أن النيات قد تحصل > جملة» وقد تحصل تفصيلاء وقد 


تحصل بطريق التلازم» وقد تتنوع النيات حتى يكون بعضها e‏ 
بعض» بحيث يسقط الفرض بأدناهاء لكن الفضل لمن أتى بالأعلى» وقد 
يكون الشيء مقصودًا بالقصد الثاني دون الأول» ثم قد يحضر الإنسان 
القصد الثانى ويذهل عن القصد الأول. فإن الإنسان فى/ قصده العبادة قد 
وريه وعد الداع جيك الجعلةة: | N E E‏ 
أو يريد ثوابه من غير أن يستشعر ثوابًا معيئّاء أو يرجو ثوابًا معيئًا في 
الآخرة» أو فى الدنيا أو فيهماء أو يخاف عقابًا: إما مجملاء وإما 
ف هذه النيات باب واسع . T1/‏ 7) 
5] الأقسام ثلاثة: رجل يقصد عبادة الله وطاعته» ولم يقصد العمل 
اليد المأمور به: كرجل له أموال ينفق منها على السائل والمحروم» 
مريدًا بذلك وجه الله من غير أن يخطر بباله لا زكاة ولا كفارة» ولا 
وضعها فى الأصناف الثمانية دون بعض . فهذا يثاب على ما يعمله لله 
سبحانه» لكن بقي في عهدة الأمر بالواجبات» ورجل قد يقصد العمل 
المعيق فن غر أن دااع ]لل وعد مين يدقع كاه ماك إلى 
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السلطان؛ لئلا يضرب عنقه أو ينقص حرمته أو يأخذ مالهء أو قام يصلي 
ونا على دمه أو ماله أو فرضة ار وهدة يخال المعافقية عجر مات والمرائيه 
في بعص الأعمال خصوصًا. (A/D‏ 
لكي] القسم الثالث: أن يقصد فعل ما أمر به من ذلك العمل المعين/ 
اا واتفق الفقهاء على أن نية نوع العمل الواجب لا بد منها في 
الحملة. (۲7/ ۸ - ۲4( 
بيا اختلفوا في النية الأولى: وهي نية الإضافة إلى الله تعالى: من 
أصحابنا من قال: لا تجب نية الإضافة إلى الله تعالى. ومنهم من فرق بين 
العبادات المقصودة؛ كالصلاة والحج والصوم. وغير المقصودة؛ كالطهارة 
والتيمم. وكذلك أصحاب الشافعي لم يعتبروا نية الإضافة إلى الله تعالى 
في أصح الوجهين؛ وذلك لأن نفس نية فعل العبادة تتضمن الإضافة» كما 
تتضمن عدد الركعات» فإن الصلاة لا تشرع إلا لله تعالى» كما أن صلاة 
الظهر في الحضر لا تكون إلا أربع ركعات» فلهذا لم تجب نية الإضافة. 
وأيضًا: النية الحكمية تقوم مقام النية المستحضرة. وإن كانت النية 
احير أكمل وأفضل . ۲۹/۲( 
إذا قام يصلي لاا حضوت أو يؤخذ ماله أو أدى الزكاة للا 
يضرب : كان قد فسخ تلك النية الإيمانية. فلهذا كان الصحيح عندنا وعند 
أكثر العلماء أن هذه العبادة فاسدة لا يسقط الفرض بهذه النية. وقلنا: إن 
عبادات المرائين م الواجبة باطلة» وإن السلطان إذا أخذ الزكاة م من الممتنع 
١‏ بن انها لم يجزه في الباطن على أصح الوجهين . »/ (r‏ 
ب] غالب المسلمين يولد بين أبوين مسلمين» يصيرون مسلمين 
إسلامًا حكميّاء من غير أن يوجد منهم إيمان بالفعل» ثم إذا بلغوا: فمنهم 
من يرزق الإيمان الفعلي. فيؤدي الفرائض. ومنهم من يفعل ما يفعله 
بحكم العادة المحضة والمتابعة لأقاربه وأهل بلده» ونحو ذلك: مثل أن 
يؤدي الزكاة؛ لأن العادة أن السلطان يأخذ الكلف» ولم يستشعر وجوبها 


كتاب الحج E og‏ 
ڪڪ اا 


عليه لا جملة ولا تفصيلاء فلا فرق عنده بين الكلف المبتدعة وبين الزكاة 
المشروعة. أو من يخرج من أهل مكة كل سنة إلى عرفات؛ لأن العادة 
جارية بذلك من غير استشعار أن هذا عبادة لله. لا جملة ولا تفصيلا. أو 
يقاتل الكفار؛/ لأن قومه قاتلوهم» فقاتل تبعًا لقومه» ونحو ذلك. فهؤلاء 
لا تصح عبادتهم بلا تردد؛ بل نصوص الكتاب والسّنَّة وإجماع الأمة 
قاضية بأن هذه الأعمال لا تسقط الفرض. فلا يظن ظان أن قول من قال 
من الفقهاء: إن نية الإضافة ليست واجبة: أراد مثل هؤلاء. (5؟/0١0-7”)‏ 

يا فرق بين من لم يرد الله بعمله لا جملة ولا تفصيلاء وبين من 
أراده جملة وذهل عن إرادته بالعمل المعين تفصيلًا. فإن أحدًا من الأمة 
لا يقول : إن الأول عابد للهء ولا مؤد لما أمر به أصلا. ۱/۲7"( 
]ا من أصحابنا من اشترط هذه النية عند العمل المعين» فقال: النية 
اا ر ا و ع عن ف ا 
ا ی ی قير ا و ا 


أمره وإخلاص العمل له. وعلى هذا يدل كلام أكثرهم . 1/۲( 
] من نصر الوجه الأول قد يقول: نية النوع مستلزمة لنية الجنسء 
فان من نوی العمل المعين فقد نوى العمل لله» ب إيمانه . ۲/۲7( 


بجا من نصر الثاني يقول: النية الواجبة لا تتقدم على العمل 
بعشرين سنة؛ بل إنما تقدم عليه: إما بالزمن اليسير» وإما من أول وقت 
الوجوب» على اختلاف الوجهين. وأيضًا : فالدليل الظاهر والقياس يوجب 
وجود النية المحضرة في جميع العبادة» وإنما عفي عن استصحابها في 
أثناء العبادة؛ لما في ذلك من المشقةء ولا مشقة في نية العبادة لله عند 
فعل كل عبادة. 0م 


)١(‏ أي: لا تجب نية الإضافة إلى الله تعالى عند العمل المعين. 
(۲) أي: وجوب نية الإضافة إلى الله عند العمل. 


| < التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
دي ؟ 1١١‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ” 


لعا لا يختلف مذهب أحمد أنه إذا قدم في أشهر الحج ولم يسق 
الهدي. فالتمتع الخاص أفضل له . (Y/Y‏ 

أما إذا ساق الهدي: فنقل المروذي عنه: أن القران أفضل» فمن 
ا ا من جعل هذا رواية ثانية عن أحمد» وجعلوا فيها إذا ساق 


ITI 


الهدي: هل الأفضل التمتع أو القران؟ على روايتين. (r/YD‏ 
لكِيك] أحمد لم ينص على أنه من ساق الهدي فالتمتع أفضل له؛ بل 
2 اختار التمتع لأمر النبي بي لأصحابه به. (e/D‏ 


فعا أحمد لم يقل : إن النبي اة حج متمتعًا التمتع الخاص ؛ بل نص على 
أن النبي يكل حج قارنًا. وقال: لا أشك أن النبي بيه كان قارئاء والتمتع أحب 
ب ا 1/1 وس 
يك إذا ساق الهدي وقدم في العشرء لم يجز له التحلل عند أحمد 
وأبي . حنيفة وغيرهما. »/ (o‏ 
عٌ] لا فرق بين المتمتع والقارن عند أحمد إلا في شيئين : أحدهما: 
أن القارن يكون قد أحرم بالحج قبل الطواف» سواء أحرم بالحج مع 
العمرة» أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج. > بأنه في كليهما قارن 
باتفاق الأئمة. وأما المتمتع التمتع الخاص: فإنه يؤخر إحرامه بالحج إلى 
ما بعد/ قضاء العمرة. ومعلوم حينئذ أن تقديم الإحرام بالحج أفضل من 
تأخيره. فيكون القران أفضل لمن ساق الهدي. الثاني: أن القارن عنده لا 
يطوف بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة؛ كالمفرد. وأما المتمتع فقد 
امعان له أن يسعى سعيينء ونص على أنه يجزيه سعي واحد؛ كالمفرد 
والقارن. وحينئذ فيكون قد تميز بسعي زائد مستحب» لكن هو أيضًا 
يستحب للمتمتع أن يطوف أولا بعد عرفة طواف القدوم» فيكون المتمتع 


قد طاف بعد عرفة مرتين» وسعى سعيًا ثانيًا . (1_o)‏ 


المتمتع لا يستحب له طواف القدوم. وهذا هو الصواب؟؛ بل 


كتاب الحج ١‏ 8 
متغخغلل د ا ا .يي ايراااسسس هن 1990 اس 


ولا يستحب له سعي ثان» فإن الصحابة الذين حجوا مع النبي بي لم 
يسعوا إلا مرة واحدة. وبهذا يظهر فضل القارن إذا ساق الهدي على 
الت ع ار الان 35/70 
يك لم يسلم أن كلما زاد عملا كان أفضل؛ بل الأفضل ة قد يكون هو 
الأيسر» كما أن التمتع أفضل من الإفراد» وهو أيسرء والفطر في السفر 
ا وهو أيسر. وكذلك القصر أفضل من التربيع» وهو أيسر. (0/57) 
:8 ] مذهب أحمد أيضًا: أنه إذا أفرد الحج بسفرة ة والعمرة بسفرة. 

فهذا الإفراد أفضل له من التمتع . نص على ذلك. (V/YD‏ 

] القران الذي فعله النبي يي ليس هو القران الذي يقوله أبو 
حنيفة» ةه فإن النبي يل لم يطف إلا طوافًا واحدًاء ولم يسع إلا سعيًا 
واحدا» ومذهب أبي حنيفة أن القارن يطوف أولاء ويسعى للعمرة» ثم 
يطوف ويسعى للحج» وإذا فعل محظورًا كان عليه جزاءان للحج والعمرة. 
وقد حكي هذا رواية عن أحمدء وأن القارن يلزمه طوافان وسعيان؛ 
كمذهب أبي حنيفة» لكن مذهبه المنصوص عنه في غير موضع المعروف 
كمذهب مالك والشافعي وغيرهما: أنه ليس في عمل القارن زيادة على 
000" 0/0 


ف بالبيت e ue‏ 4/۲7"( 
عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله بي عام حجة الوداع» 
ناهللنا بعمرة ثم قال رسول الله وَل : «(من كان معه هدي فليهل بالحج 
والعمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا» إلى أن قالت: «فطاف 
الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حلوا ثم طافوا طوافًا 
آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهمء وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج 
والعمرة/ فإنما طافوا طوافا واحدًا بالبيت». قلت: فقولها طوافًا آخر إنما 
أرادت به الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. ۳4/70 6( 


أ YA‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ڪھ ا لمح ص صصص ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


هه ا حو 


] هذا قد عارضه حديث جابر الصحيح: أن النبي يه وأصحا 
و ا من إحرامهم ويجعلوها عمرة» لم يطوفوا بي ا 
و أول مرة. وهذا/ يناقض ما فهم من حديث عائشة. (55/ 4-0 


المحققين من أهل الحديث يعلمون أن هذه الزيادة فى حديث 


عائشة هي من كلام الزهري . 41/۲0( 
الشافعي اختار التمتع تارة» واختار الإفراد تارة» ومن قال: إن 
ابي کل أحرم إحرامًا مطلقًا؛ فقد غلط. 1/0( 


بيس ينل 


ريإق] مالك يختار الإفراد؛ لكن قد قيل: يستحب مع ذلك تأخير 


العمرة إلى المحرم . )5١/55(‏ 
ي] العمرة عقيب الحج من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم: فهذا 
ود طايه E‏ ولا نقل أحد عن النبي ييا ولا عن أحد من 
الذين حجوا معه: أنهم فعلوا ذلك إلا عائشة وَهْيّنا؛ لأنها كانت قدمت 
تكد انه مدن ب O‏ النبي كيه أن تحرم بالحج وتدع العمرة. )4١/56(‏ 
,5] أحمد في رواية الأثرم وغيره قال: إن عمرة القارن والعمرة 


KXR 
المكية لا تجزئ عن عمرة الإسلام. واحتج بحديث عائشة» لما أعمرها‎ 
(tT/YYD ابي له فإنها كانت قارنة.‎ 
ي نص أحمد في غير موضع: على أن أهل مكة ليس عليهم عمرة.‎ 
وروى ی أحمد عن ابن ا أنه ل «يا ب إنما‎ 
لان ال ا ا ا ل"‎ i . بطن واد»‎ 
(f/Y» e يكونوا‎ 
العمرة واجبة في أشهر الروايتين عن أحمد. فمن أصحابه من‎ ] 
نا .هذا رواية ثالثة» فقال: المسألة على ثلاث روايات: رواية: تجب.‎ 
ورواية: لا تجب. ورواية: يفرق بين المكي وغيره. وهي طريقة جدنا أبي‎ 


كتاب الحج | ود 

ق سیو ۹ اس 
البركات وغيره. ومنهم من قال: أهل مكة يستثنون» فلا تجب عليهم 
عمرة» رواية واحدة. وهي طريقة الشيخ اس محمد» وهي أصح . ومن 
محتجا بعمرة النبي كَل وهو غلط. فإن الحديبية كانت موضع حله لما 
أحصر» لم تكن موضع إحرامه. وأما الجعرانة فإنه أحرم منها دا إلى 
مكة؛ لأنه أنشاً العمرة من هناك» ولهذا كان أصح الوجهين لأصحابناء 
وهو المنصوص عن أحمد: أنه لا يستحب الإكثار من العمرة لا من مكة 
ولا غيرها؛ بل يجعل بين العمرتين مدة. ولو أنه مقدار ما ينبت فيه شعره 
ويمكنه الحلاق. وهذا لمن يخرج إلى ميقات بلده ويعتمر. وأما المقيم 
بمكة فكثرة الطواف بالبيت أفضل له من العمرة المكية. 40/0( 
عمر بن الخطاب وغيره إنما استحيوا أن يسافر سفرًا آخر 
للعمرة؛ ليكون للحج سفر على حدة وللعمرة سفر على حدة. وأحمد وأبو 
والقران. (5/55:) 
ا قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فأي العمرة عندك 
أفضل؟ قال: أفضل العمرة عندي أن تكون في غير أشهر الحج. كما قال 
50 فإن ذلك أتم لحجكم. وتم لعمرتكم. أن تتجعلوها فى غير أشهر 
الحج. قيل لأبي عبد الله: فأنت تأمر بالمتعة وتقول العمرة في غير أشهر 
الحج أفضل؟ فقال: إنما سئلت عن أتم العمرة فقلت في غير أشهر 
الحج. وقلت: المتعة تجزيه من عمرته. (T/0‏ 
إنها لقرينته في كتاب الله». وقال جماعة: الحج الأصغر العمرة. فإذا وقع 
عليها اسم الحج فهذا يدل على أنها فريضةء فإذا خرج متمتعًا فقد أجزأه 
من حجه وعمرته. حاء بعمرة مفردة وحجة مفردة. فأما عمرة المحرم 
فليس بمجزي عنه عندي . (fA/Y)‏ 


عم التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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من قال من الفقهاء: الإفراد أن يحج ويعتمر عقب ذلك من 
مكة؛ فهذا غالط بإجماع العلماءء فإنه لا نزاع بينهم أن من اعتمر قبل 
اش الحج ورجع إلى بلده ثم حج أو أقام بمكة حتى يحج من/ عامه أنه 
مفرد للحج. وكذلك لو اعتمر بعد الحج في سفرة أخرى فإنه مفرد 


بالاتفاق . وهذا الإفراد هو الذي استحبه الصحابة. (8/55: - 44( 
ذا الاعتمار في رمضان والإقامة إلى أن يحح أفضل من التمتع› 
وإن كان الرجوع إلى بلده ثم السفر للحج أفضل منها. 4/۲7( 


التمتع جائز باتفاق أهل العلمء وإنما كان طائفة من بني أمية 
وغيرهم يكرهونه. وقد قيل: إن الذين كرهوا ذلك إنما كرهوا فسخ 
الحج إلى التمتع» فإن الناس يقدمون من الآفاق فيحرمون بالحج. فمن 
جوز الفسخ جوز لهم المتعة» ومن منع من ذلك منعهم منه. والفسخ 
فيه ثلاثة أقوال معروفة: قيل: هو واجب؛ كقول ابن عباس وأتباعه 
وأهل الظاهر والشيعة. وقيل: هو محرم؛ كقول معاوية وابن الزبير 
ومن اتبعهما؛ كأبي حنيفة ومالك والشافعي. وقيل: هو جائز مستحب» 
وهو مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره» والأمر به معروف عن غير 
واحد من الصحابة والتابعين./ ولهذا كان ابن عمر وابن عباس يأمران 
بالمتعة . 4/7 _ 00) 
4] سئل ابن عمر عن متعة الحج: فأمر بها. فقيل له: إنك تخالف 
أباك . فقال: عمر لم يقل الذي تقولون»ء إنما قال عمر: إفراد الحج من 
العمرة فإنها أتم للعمرة» أو أن العمرة لا تتم في أشهر الحج إلا أن 
يهدي. وأراد أن يزار البيت في غير أشهر الحج» فجعلتموها أنتم حرامّاء 
وعاقبتم الناس عليهاء وقد أحلها الله وعمل بها رسول الله يَليِ. فإذا 
أكثروا عليه قال: أفكتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر؟ 0۰/7( 
كان عروة بن الزبير يناظر ابن عباس فيهاء فقال: إن أبا بكر 
وعمر أعلم برسول الله ية منك . فقال له ابن عباس: يا عُريّة سل أمك؛ 


كتاب الحج ET‏ 


يعني . أنها تخبره أن النبى ا أمر أصحابه بالإحلال» وكانت اسا ممن 
أاحلت. (5؟/0١ه)‏ 


7 قوله ئر : «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه». أخرجاه في «الصحيحين». يدخل فيه المتمتع من 
حين يحرم بالعمرة. ولهذا كان أحمد ينكر على من يقول: إن حجة 
المتمتة حه مكة. )7/ (o‏ 


یچ یح 


والله قول محدث» كلام بغيظ ما أدري ما هو؟ وكيف لا يكون محد 

ورسول الله وك يعلم به ويأمر به أصحابه. وغلّظ القول فيه 37 
وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى. قيل له: من قال: حجة مكية؟ قال: 
هذا قول محدث. قيل له: عمن يروى؟ فقال: عن الشعبي وسعيد بن 
جبير . )7/ (o‏ 


] قيل لأبي عبد الله: قول عبد الله“ قول محدث؟ قال: ا 


3 106 


'] الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله اف فإذا تبيّنت 
السنّة فاتباعها أولى . (04/17) 
] المتمتع من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج» كما قال 
النبى عه : «دخلت العمرة و الحج». ولهذا يجور أن يصوم الأيام الثلاثة 
من حينئذ» وإنما إحرامه بالحج بعد ذلك . 0/0 

3] تخلل الإحلال لا يمنع أن يكون الجميع بمنزلة العبادة الواحدة؛ 
ا الفرض» فإنه من تمام الحج باتفاق المسلمين» ولا يفعل إلا بعد 
التحلل الأول. ورمي الجمار أيام منى من تمام الحج» وإذا طاف قبل 
ذلك فقد رمى الجمار أيام منى بعد الحل التام وهو السئة. 1/0( 


)١(‏ ابن المبارك. (۲) القائل هو: الأثرم. 


أ EY‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
0 رم ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


8 فصل في صفة حجة الوداع 4*8 
8 المنصوص عن الإمام أحمد أن النبي يي كان قارتا بين العمرة 


هد 


والحج» حتى قال: لا أشك أن النبي كَل كان كار نوهد قول ات 
الحديث؛ كإسحاق بن راهويه وغيره» وهو الصواب الذي لا ريب فيه» 
وقد صنف أبو محمد ابن حزم في حجة الوداع مصنفًا جمع فيه الآثار 
وقرر ذلك . (5؟/07) 
الروايات الكثيرة الثابتة عن ابن عمر وعائشة توافق ما فعله 
سائر الصحابة: أنه كان متمتعًا التمتع العام. ومن قال: إنه أحرم مطلقاء 
فاحتج بحديث مرسل» ومثل هذا لا يجوز أن يعارض به الأحاديث 
الصحيحة» فقد تبين أن من قال: أفرد الحجء فإن ادعى أنه اعتمر بعد 
الحج كما يظنه بعض المتفقهة» فهذا مخطئ باتفاق العلماء. ومن قال: 
إنه أفرد الحج بمعنى: أنه لم يأت مع حجته بعمرة» فهذا قد اعتقده 
بعض العلماء» وهو غلط. ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة. / ومن 
قال: إنه أحرم إحرامًا مطلمًا فقوله غلط لم ينقل عن أحد من الصحابة. 
ومن قال: إنه تمتع بمعنى: أنه لم يحرم بالحج حتى طاف وسعى فقوله 
أيضًا غلط. لم ينقل عن أحد من الصحابة. ومن قال: إنه تمتع بمعنى : 
أنه حل من إحرامه فهو أيضًا مخطئ باتفاق العلماء العارفين بالأحاديث. 
ومن قال: إنه قرن بمعنى: أنه طاف طوافين وسعى سعيين فقد غلط 
أيضًاء ولم ينقل ذلك أحد من الصحابة عن النبي كَلِةِ. فالغلط في هذا 
الباب وقع ممن دون الصحابة» فلم يفهموا كلامهم. وأما الصحابة 
فنقولهم متفقة . (Vo V/V»‏ 
من ساق الهدي فالقران أفضل له من التمتع» ومن لم يسق 
الهدي فالتمتع أفضل لهء كما أمر النبي َه أصحابه. ۷4/۲( 
الهدي الذي يسوقه/ من الحل أفضل باتفاق المسلمين مما يشتريه 


كتاب الحج ا ج 
ع سی ٤ا‏ اس 
من الحرم؛ بل في أحد قولي العلماء لا يكون هديا إلا بما أهدي من 
الحل إلى الحرم. 4۲-41/۲7( 
ظن بعض الفقهاء أن هدي المتمتع هدي جبران» ومنعوه من 
الأكل منه» وجعلوا وجوب الهدي في المتمتع دليلًا على أنه مرجوح» فإن 
النسك السالم عن جبران أفضل من النسك المجبور. فقال لهم الآخرون: 
دم الجبران لا يجوز للرجل أن يفعل سببه بغير عذر» وهنا يجوز التمتع 
من غير حاجة» فامتنع أن يكون هذا دم جبران. نعم قد يقال: التمتع 
رخصة والرخصة قد تكون أفضلء كما أن القصر أفضل من التربيع عند 
العلماء كلت المتواترة واتفاق السلف. )۳/۲( 
أما الركن اليماني فلا يقبّل على القول الصحيح» وأما سائر 
8 البيت والركنان الشاميان ومقام إبراهيم. فلا تقبل» ولا يتمسح به 
باتفاق المسلمين المتبعين للسنة المتواترة عن النبي يل فإذا لم يكن 
التمسح بذلك وتقبيله مستحبّاء فأولى ألا يقبل ولا يتمسح بما هو دون 
ذلك» واتفق العلماء على أنه لا يستحب لمن سلم على النبي بي عند قبره 
أن يقبل الحجرة» ولا يتمسح بها؛ لئلا يضاهي بيت المخلوق بيت 
الخالق . )4۷/۲7( 


۸ کت قن کت سسکا في أوائل عمري» فذكرت فيه أدعية 
كثيرة وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماءء وكتبت في هذا 
ما تبين لي من سنة رسول الله ئي مختصرًا مبيئًا. ولا حول ولا قوة 


1 بالله (48/55) 
.] المواقيت خمسة: ذو الحليفة. والجحفة. وفرن المنازل» 
ویلملم» وذات عرق. (2)044/55 


ذو الحليفة هي أبعد المواقيت» بينها وبين مكة عشر مراحل» 


أ Fe‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
د ا ڇڪ ج ج و 
أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق» فإن منها إلى مكة عدة طرق» 
وتسمى وادي العقيق». ومسجدها يسمى مسجد الشجرة. وفيها بر 
تسميها جهال العامة بئر علي؛ لظنهم أن عليًا قاتل الجن بها وهو 
كذب» فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة» وعلي أرفع/ قدرًا من 


يرمي بها حجرًا ولا غيره. 4/0 - ۰۰( 


قديمة معمورة› وکانت تسمى مهيعة»› وهي اليوم خراب؛ ولهذا صار 
الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابعًا. وهذا ميقات لمن حح 
من ناحية المغرب: كأهل الشام ومصر وسائر المغرب» لكن إذا اجتازوا 
بالمدينة النبوية ‏ كما يفعلونه في هذه الأوقات ‏ أحرموا من ميقات أهل 
المدينة» فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق. فإن أخروا الإحرام إلى 
الجحفة ففيه نزاع . (5/ )٠٠١‏ 

خا أما المواقيت الثلاثةء فبين كل واحد منها وبين مكة نحو 


| £ | الجحفة: فبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل» وهى قرية كانت 


مرحلتين. وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا 
بإحرام. وإن قصد مكة للتجارة أو الزيارة فينبغي له أن يحرم وفى 
الوجوب نزاع . (55/ )٠٠١‏ 


ا 


يججيحجنى 


3 إن كان يسافر سفرة للعمرة» وللحج سفرة أخرى. أو يسافر إلى 
مكة قبل أشهر الحج. ويعتمر ويقيم بها حتى يحج» فهذا الافراد له أفضل 
باتفاق الأئمة الأربعة. والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونًا؛ بل 
مكروه» وإذا فعله فهل يصير محرمًا بعمرة أو بحج: فيه نزاع. )٠١١/۲١‏ 
التنعيم هو أقرب الحل إلى مكة» وبه اليوم المساجد التي 
تسمى «مساجد عائشة»» ولم تكن هذه على عهد النبي ي وإنما بنيت 
بعد ذلك؛ علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة؟ وليس دخول 
هذه المساجد ولا الصلاة فيها ‏ لمن اجتاز بها محرمًا ‏ لا فرضًا ولا 


كتاب الحج Ee‏ 

من ؛ بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة. لک من جرج 
مكة ليعتمر فإنه إذا دخا واحذا منها و فيه لأجا الاحرام؛/ 
من : م حرام 
فلا باس بذلك . (T1 /D‏ 


ليِجّ] إذا أراد اللإحرام فإن كان قارنا قال: لبيك عمرة وحجًا. وإن 
كآن Es‏ ال وإن كان مفردًا قال: 
لبيك حجة./ أو قال: اللَّهُمّ إ: أوجبت عمرة وحجاء أو أوجبت عمرة 
أتمتع بها إلى الحج» أو ارك حجاء أو أريد الحج أو أريدهماء أو 
أريد التمتع بالعمرة إلى الحج. فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الآئمة 
ليس في ذلك عبارة مخصوصة. ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق 
الأئمة. كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق 
الأئمة؛ بل متى لبى قاصدًا للاحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين. 
يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. 0-1/۲( 

ل] تنازع العلماء: هل يستحب أن يتكلم بذلك؟ كما تنازعوا: هل 
يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به: أنه لا يستحب 
ا 1.0/7( 


٩٠‏ ] الإهلال هو التلبية» فهذا هو الذي شرع النبي 5 للمسلمين 
ET‏ الحج والعمرة. وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع 
تكبيرة 0 ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال. )٠١5/553( ٠‏ 
الجملة ولا يعرف هذا التفصيل؛ جاز. ولو أهل ولبى كما يفعل الناس 
قاصدًا للنسك» ولم يسم شيئًا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعًا ولا إفرادا 
ولا 0 صح حجه أيضّاء وفعل واحدًا من الثلاثة. 0١/50‏ 


إن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال: وإن حبسني حابس 
E‏ حيث حبستنی ؛ كان ا (0) 


| 6 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
لللتتتتبت تت تئشئشااااااا بف اککک——آ—Î—Î—Î—†ل—ل——k——ک‏ گگگ “© 


RS 
رقا إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن» ولا يؤمر المحرم‎ 
(۷/0 . قبل الإحرام بذلك» فإن النبي يي فعله ولم يأمر به الناس‎ 
المراء في أمر الحج؛ فإن الله قد أوضحه وبيّنه وقطع المراء فيه‎ ] 
27/5 كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه.‎ 
إن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقًا؛ بل الجدال‎ 5, 
)1١07/ قد يكون واجبًا أو مستحيًا.‎ 


3 ] لفظ «الفسوق» يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب» وإن 
کان عات الما تسر ناه فالفسوق يعم هذا وغيره. و«الرفث»: هو 
الجماع» وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث» فلهذا ميز 
بينه وبين الفسوق. وأما سائر المحظورات: كاللباس والطيب» فإنه وإن كان 
يأثم بهاء فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين» وينبغي للمحرم أن 
(‘A/D N E aS‏ 
ا التجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه» فلو 
ا وا ثياب صح ذلك بسُنّة رسول الله اة وباتفاق أئمة أهل العلم. 
وعليه أن ينزع اللباس المحظور. (A/D‏ 
] يستحب أن يحرم عقيب صلاة: إما فرض» وإما تطوع. إن كان/ 
ولك تطوع ن ت القولين» وفي الآخر إن كان يصلي فرضًا أحرم 
عقیبه › سه صلاة تخصه وهذا أرجح . ١8/55‏ _ 1۹4( 
5 إن احتاج إلى التنظيف: كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة 
ولو ذلك ؛ فعل ذلك. وهذا ليس من خصائص الإحرام. وكذلك لم يكن 
له ذكر فيما نقله الصحابةء لكنه مشروع بحسب الحاجة. وهكذا يشرع 
لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه. )١9/53(‏ 
ايلا السنّة أن يحرم في إزار ورداء» سواء كانا مخيطين أو غير 
مخيطين باتفاق الأئمة؛ ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز 


كتاب الحج ا ey‏ 


ا 
لبسه» ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة» وإن كان 
1۰4/۲7( 
]3٠١ |‏ المخيط ما كان من اللباس على قدر العضو. ۱1/۲7( 


[؟١7‏ ]له أن يعقد ما يحتاج إلى عقده: كالإزار وهميان النفقة» والرداء 
لا يشاح إلى عقده» فلا يعقده» فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع» والأشبه 
جوازه حينئذ. ا O‏ 


على تحريم ذلك دليلء إلا ما نقل عن ابن عمر - صو ع أنه كه قا 
الرداء . وقد اختلف المتبعون لا 0 هو کا تنزيه ؟ 
كأبي حنيفة وغيره. ومنهم من قال: كراهة تحريم. 11/7( 


دلا الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره» فلا يغطيه بعمامة ولا 
قلنسوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به» ولا غير ذلك . ۱1/۲7( 
3٤‏ ] له أن/ يستظل تحت السقف والشجرء ويستظل فى الخيمة ونحو 
ذلك باتفاقهم. وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي اراس قن حال 
السيرء فهذا فيه نزاع. والأفضل للمحرم أن يضحًّي لمن أحرم له» كما 
كان النبى ية وأصحابه يحجون. وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه 
فقال: : دای الهرم أضح لمن أحرمت له» . 1۲-11/۲7( 

[0:5) كان السلف يكرهون القباب على المحامل» وهي المحامل التي 
لها 98 وأما المحامل المكشوفة فلم يكرها إلا بعض النساك. وهذا في 
حق 1/۲0( 
3 لو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق» وإن 
كان يمسه» فالصحيح أنه يجوز أيضّاء ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها 
عن الوجه؛ لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك» فإن النبي و سوى بين 
وجهها ويديهاء وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسهء وأزواجه م كن يسدلن 
على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. 55 11) 


لأا EA‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


بلا لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي بل أنه قال: «إحرام 
المرأة : فى وجهها». وإنما هذا قول بعض السلف» لكن النبي ية نهاها أن 
تنتقب أو تلبس القفازين. / كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخفء 

مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. والبرقع أقوى من 
النقاب» فلهذا ينهى عنه باتفاقهم»› ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع 
لجر الوه كالبرقع ونحوه» فإنه كالنقاب. 1/0 - 1۳( 
لخدا ليس للمحرم أن يلبس شيئًا مما نهى النبي ية عنه إلا لحاجة. 
كما اال لمات أن يفطر إلا لحاجة. والحاجة مثل: البرد الذي 
يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه. أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى 
تغطية رأسه» فيلبس قدر الحاجة» فإذا استغنى عنه نزع. وعليه أن يفتدي : 
إما بصيام ثلاثة أيام» وإما بنسك شاة» أو بإطعام ستة مساكين» لكل 
سه( )١1/95(‏ 


1 ل وينبعى أن يكون E‏ وإن ا مما يؤكل: 
شعيرًا. وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه» فهو 
أفضل من أن يعطيه حبًا مجردّاء إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم. 
ويخبزوا بايديهم . (I/D‏ 
يِدِل] الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله 
وبعده» ويجور أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة» ويصوم الأيام 
الثلاثة متتابعة إن شاءء ومتفرقة إن شاء. فإن كان له عذر أخر فعلهاء وإلا 


ل 1/0( 
!يا إذا لبس ثم لبس مرارًا ولم يكن أدى الفدية. | جزأته فلية واحدة 
في أظهر قولي العلماء . )١11١5/553(‏ 


إذا أحرم لبى بتلبية رسول الله كلا : «لبيك اللّهُعّ لبيك»: لبيك لا 


كناب ١‏ لحج ١‏ وت 
ہک ی ٤۹‏ | 


شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا/ شريك لك». وإن زاد 
على ذلك: «لبيك ذا المعارج» أو «لبيك وسعديك» ونحو ذلك جازء كما 
كان الصحابة يزيدون» ورسول الله يو يسمعهم فلم ينههم. وكان هو 
يداوم على تلبيته» ويلبي من حين يحرم» سواء ركب دابة أو لم يركبهاء 
وإن أحرم بعد ذلك جاز. 10/7( 


3( ] التلبية هى: إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته 
على لسان خليله إبراهيم ب . والملبي هو: المستسلم المنقاد لغيره» كما 
ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته. والمعنى: أنّا مجيبوك لدعوتك» مستسلمون 
لحكمتك. مطيعون لأمرك» مرة بعد مرةء لا نزال على ذلك. والتلبية شعار 
الحج. فأفضل الحج العَجّ والنّج. فالعج: رفع الصوت بالتلبية. والشج: إراقة 
والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها. متحت الاكتاز متها عند 
اختلاف الأحوال مثل: أدبار الصلوات. ومثل ما إذا صعد نشرَّاء أو هبط 
واديّاء أو سمع ملبيّاء أو أقبل الليل والنهارء أو التقت الرفاق» وكذلك إذا 
مغفورًا له» وإن دعا عقيب التلبية؛ وصلى على النبى بي / وسأل الله رضوانه 
والجنة. واستعاذ برحمته من سخطه والنار؛ فحسن . ۱11-110/۲( 


8 فصل: فيما ينهى عنه المحرم 48 
مما ينهى عنه المحرم: أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه» 
أو يتعمد شم الطيب. وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن 
ونحوهء إذا لم يكن فيه طيب: ففيه نزاع مشهورء وتركه أولى. ولا يقلم 
أظفاره ولا يقطع شعره. وله أن يحك بدنه إذا حكه» ويحتجم في رأسه 
وغير رأسه» وإن احتاج أن يحلق شعرًا لذلك جازء فإنه قد ثبت في 
«الصحيح»: «أن النبي ييه احتجم في شط اسه وهو محرم». ولا 


م ٠‏ ا التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


' 
مه 


يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من 
شعره بذلك لم يضره» وإن تيقن أنه انقطع بالغسل. ويفتصد إذا احتاج إلى 
ذلك . وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق. وكذلك لغير الجنابة. ولا يَنكح 
المحرم» ولا پنکح» ولا يخطبء. ولا يصطاد صيدًا بريّاء ولا يتملكه بشراء 
ولا اتهاب» ولا غير ذلك» ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدًا . فأما صيد 
البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله . وله أن يقطع الشجرء لكن نفس 
الحرم لا يقطع شيئًا من/ شجره» وإن كان غير محرم» ولا من نباته المباح إلا 
الإذخر. وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم. وكذلك ما يبس من النبات 
يجوز أخذه. ولا يصطاد به صيدًاء وإن كان من الماء كالسمك على 
الصحيح؛ بل ولا ينفر صيده: مثل أن يقيمه ليقعد مكانه . 0D‏ / 600 

كديا حرم مدينة رسول الله كَل وهو ما بين لابتيها. و«اللابة» هي : 
الحرة» وهي الأرض التي فيها حجارة سود. وهو بريد في بريد. والبريد: 
أربعة فراسخ. وهو من عير إلى ثور. وعير هو: جبل عند الميقات يشبه 
العير» وهو الحمار. وثور هو جبل من ناحية أحدء وهو غير جبل ثور 
الذي بمكة. فهذا الحرم أيضًا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة؛ 
كالة الركوب والحرث» ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف؛ فإن 
النبي كله رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك؛ إذ ليس حولهم 
ما يستغنون به عنه؛ بخلااف الحرم المكي . )١١7/55(‏ 
دللا ليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان. 


5 


ولا يسمى غيرهما حرمًا كما يسمي الجهال. فيقولون: حرم المقدس› 
وحرم الخليل. فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين. والحرم 
المجمع عليه حرم مكة. وأما المدينة فلها حرم أيضًا عند الجمهورء كما 
استفاضت/ بذلك الأحاديث عن النبي كللِ. ولم يتنازع المسلمون في حرم 
ثالث إلا في «وج» وهو واد بالطائف› وهو عند بعضهم حرمء وعند 
الجمهور ليس بحرم. ۲/ (1A 11V‏ 


كتابالجج ااا ٠‏ ا وم 
تت تت ا53ت15ت2تت25 و ا 
للمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس: كالحية والعقرب والفأرة 
والغراب والكلب العقور. وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم› 
حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال؛ قاتله. 114/۲7( 
334] إذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه» وله قتلهاء ولا 
فينهى عن قتله. وإن کان فى نفسه محرمًا : كالأسد والفهدء فإذا قتله فلا 


جزاء عليه 5 أظهر قولی العلماء. (1/55) 
كينا التفلي بدون التأذي فهو من الترفه» فلا يفعلهء ولو فعله فلا 
شىء عليه . 1۸/۲( 
يحرم على المحرم الوطء ومقدماته» ولا يطأ شيئًا سواء كان امرأة 

ولا غير امرأة. ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة. )١1١8/5(‏ 


ےپ یح 


الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس» فإن قبّل بشهوة أو أمذى 
لشهوة فعليه دم. 11۸/۲7( 


إن جامع فسد حجه» وفي الإنزال بغير الجماع نزاعء ولا يفسد/ 


© فصل: في أي الأعمال يبدأ إذا وصل إلى مكة 48 


3 لم يكن على عهد النبي َة لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب 
مبنية» ولكن دخلها من الثنية العلياء «ثنية كدَاء» ‏ بالفتح والمد ‏ المشرفة 
على المقبرة. ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له: «باب بني 
شيبة»» ثم ذهب إلى الحجر الأسود» فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر 
الأسود لمن دخل من «باب المعلاة». ولم يكن قديمًا بمكة بناء يعلو على 
البيت» ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناءء ولا كان بمنى 
ولا بعرفات مسجد» ولا عند الجمرات مساجد؛ بل كل هذه محدثة بعد 
الخلفاء الراشدين. ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية» ومنها ما أحدث 
بعد ذلك فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. ۱۱۹/۲( 


ا لك التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
لظ ضضض ڪڪ 
ذكر ابن جرير أن النبي يكل كان إذا رأى البيت رفع يديهء وقال : 

الله زد هذا البيت تشريمًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة وبرّاء وزد من شرفه 

وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفًا وتعظيمًا». فمن رأى البيت قبل دخول 

اج ر ا اكيس تعفد ر و 

(\Y*/YD الوسححل:.‎ 0 


أما سائر جوانب البيت» ومقام إبراهيم» وسائر ما في الأرض؛ 
E‏ وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين› كحجرة نبينا عد 
ومغارة إبراهيم. ومقام نبينا َيه الذي كان يصلي فيه» وغير ذلك من مقابر 
الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس: فلا تستلم ولا تقبل باتفاق 
الأئمة. )17١/5(‏ 
3] لو وضع يذه على الشاذروان الذي یربط فيه أستار الكعبة» لم 
يضره ذلك في أصح قولي العلماء» وليس الشاذروان من البيت؛ بل جعل 
غما دا للبيت: 1/0( 

5ن يستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر»ء/ 
في الأطواف الثلاثة. والرمل مثل: الهرولة» وهو مسارعة المشي مع 
تقارب الخطى. فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه الي حاشية 
المطاف والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل. وأما إذا أمكن 


ا ان الكنةا فهو أولن» )١15١١-1717/55(‏ 
5 لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره 
سواء مر أمامه رجل أو امرأة» وهذا من خصائص مكة. ۲/7( 


/354] يستحب أن يضطبع في هذا الطواف. والاضطباع: هو أن يبدي 
ا وإن ترك الرمل والاضطباع فلا شيء عليه. (5؟/177) 


يستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع. 


وإن قرأ القرآن سرًا فلا بأس. وليس فيه ذكر محدود عن النبي كَل لا 
بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه؛ بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية. وما 
يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك»› فلا أصل 
له. وكان النبي/ كل يختم طوافه بين الركنين بقوله: ربا ءَانِنَا فى 
الايا تة وف الآْرَةَ حَسَةٌ وَقِنَا عَذَابَ لار £3 [البقرة: .]٠١١‏ 
كما كان يختم سائر دعائه بذلك» وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق 
الأئمة» والطواف بالبيت كالصلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن تكلم 
فيه فلا يتكلم إلا بخير. 1/0 _ (YT‏ 
في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماءء فإنه لم ينقل 
أحد عن النبى ييل أنه أمر بالطهارة للطواف. ولا نهى المحدث أن يطوف». 
ولكنه طاف E‏ لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف. )١18/55(‏ 
3] قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال: أحب إلى أن لا 
يطوف بالبيت وهو غير متوضئ؛ لأن الطواف بالبيت صلاة. وقد 
اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبهاء كما هو 
أحد القولين في مذهب أبي حنيفة» لكن لا يختلف مذهب أبى حنيفة 
انها الست 5 AYE‏ 


من طاف في جورب ونحوه؛ لئلا يطاً نجاسة من ذرق الحمام» 
أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك؛ فقد خالف السنّة. (5/55؟١)‏ 
انا اعلم أن الفعل الذي يتضمن مخالفة السّنّة خطأ: كمن يخلع 
نعليه في الصلاة المكتوبة» أو صلاة الجنازة خوفًا من أن يكون فيهما 
نجاسة» فإن هذا خطأ مخالف للسئّةء فإن النبى ية كان يصلى فى نعليه. 
وقال: «إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم». وقال: «إذا أن 
المسجد أحدكم فلينظر في نعليهء فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في 
التراب» فإن التراب لهما طهور». وكما يجوز أن يصلى فى نعليه فكذلك 
يجوز أن يطوف في نعليه. 00 /€\( 


ا Fo f‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن ثتيمية 
ا سک 


ا من به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة. )٠١٠١/۲١‏ 

المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضاء بحيث 
لا يمكنها التأخر بمكة. ففى أحد قولى العلماء الذين يوجبون الطهارة 
على الطائف: إذا طافت الائ أى اي أو المحدث أو حامل 
النجاسة مطلقًا؛ أجزأه الطواف وعليه دم: إما شاة» وإما بدنة مع الحيض 
والجنابة» وشاة مع الحدث الأصغر. ومنع الحائض من الطواف قد يعلل 
يانه تشه الضلاف وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجده كما تمنع منه 
بالاعتكاف . )10/۲7( 

3 ] اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة: من 
تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك». ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب 
والكلام وغير ذلك. ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة 
المسجد: أنه/ لا يرى الطهارة شرطًا؛ بل مقتضى قوله: أنه يجوز لها ذلك 
عند الحاحة. )10/۲ _1\( 


کیچ کم 


3۷ ] العاكف فيه لا يشترط له الطهارة. ولا تحب عليه الطهارة من 
الحدث الأصغر باتفاق المسلمين. ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها 
E‏ جاز ذلك . /1\( 

34 ] «الطواف بالبيت صلاة» لم يثبت عن النبي باو ولكن هو ثابت 
عباس »› وقد روي مرفوعًا . () 
ل لا ريب أن المراد بذلك: أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه» ليس 
المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة. وهكذا قوله: «إذا أتى 
أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه فى صلاة». (Y/Y‏ 
لا يحوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق/ 
العلماء. ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت» لكن تقف بعرفة وتفعل 
سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف» فإنها تنتظر حتى تطهر إن 


كتاب الحج oo‏ 
ابختتخ”-____-_   .‏ سی ٠١‏ اس 
أمكنها ذلك ثم تطوف. وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك 
e‏ العلماء. 0/ (\V-‏ 
[] الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول» وهو يسمى: طواف 
0 والدخول. والورود. والطواف الثاني : هو بعد التعريف» ويقال 
له: طواف الإفاضة والزيارة» وخر طواف الفرض الذي لا بد منه» كما 
قال تعالى: #ثُرّ لقصو نَكَهُمْ وليوفُوا نذورهم وليطوفا يليت 
لْعَتِيقِ 409 [الحج]. والطواف 5 هو لمن أراد الخروج من مكةء 
وهو طواف الوداع. وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأه. (/1717) 
45 يطوف بالصفا والمروة سبعًّاء يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة. 
ويستحب أن يسعى في بطن الوادي: من العلم إلى العلم» وهما معلمان 
هناك. وإن لم يسع في بطن الوادي؛ بل مشى على هيئته جميع ما بين 
الصفا ا أجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه. (A/D‏ 

لاح ا عقيب الطواف بالصفا والمروة» وإنما الصلاة عقيب 
ب بالبيت » بسنة رول الله علا واتفاق السلف والأئمة. 508 

إذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه» كما أمر النبي لاز 
ا را بهم أذ ا ون كان عه هلي و ل يعن 
ينحره. والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر. ويستحب له أن يقصر 
من شعره» ليدع الحلق للحج. وكذلك أمرهم النبي كَكِ. وإذا أحل حل له 
ما حرم عليه بالإحرام. )2 


فصل: فيما يفعله e‏ يوم التروية ¢ 


0 الايقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء. وإنما بمزدلفة خاصة 
بعد الرجوع من عرفة. وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضًا.  )١19/565(‏ 


ا ۳0٦‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ج وټ ټ ټ ټ ټ ټپ ڪڪ 
ڳا لم يأمر النبي ييه ولا خلفاؤه أحدًا من أهل مكة أن يتموا 
الصلاةء ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر . 
ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأء ولكن المنقول عن النبى ية أنه قال 
ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة. 0) 

٤¥‏ لم يكن بمنى أحد ساكتا في زمنه» ولهذا قال: «منى مناخ من 
سبق». ولكن قيل: إنها سكنت في خلافة عثمان» وأنه بسبب ذلك أتم 
عثمان الصلاة. (11/5) 


ددا ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات. فهذه السّنَّة؛ لكن في هذه 
الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة» ولا إلى مصلى النبي كَلِْ؛ بل 
يدخلون عرفات بطريق المأزمين» ويدخلونها قبل الزوال» ومنهم من 
يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف» وهذا الذي يفعله الناس كله يجزي 
معه الحج ؛ لكن فيه نقص عن الستة. 1/۲7( 


اک 


555 يقفون بعرفات إلى غروب الشمس» ولا يخرجون منها حتى 
تغرب الشمس› وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين» 

شاءوا من جانبيهما. )١131١/55(‏ 
:06 يجتهد فى الذكر والدعاء هذه العشية» فإنه ما رؤى إبليس فى/ 
نوع هو نيه انكر :ولا لتر .ول ا بولا کی ر عرد 5 الها يري 
من تنزيل الرحمة. وتحاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام. إلا ما رئي يوم 
بدرء فإنه رأى جبريل يزع الملائكة. 1/۲ (TY‏ 
551 يجوز الوقوف ماشيًا وراكبًا. وأما الأفضل فيختلف باختلاف 
الناس» فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه» أو كان يشق عليه 
ترك الركوب؛ وقف راكباء فإن النبى كلل وقف راكبًا. وهكذا الحج فإن 
من الناس من يكون حجه راكبًا أفضل» ومنهم من يكون حجه ماشيًا 
أفضل . (12/5) 


كتاب الحج I‏ 
جت ب ا 


اام سيق الى عة دار دك كيين مغو ار ا 
ادم ا الشرعية. وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب 
(T/0‏ 

ها لم ينقل عن النبي ككلِةِ ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة 
أغسال: غسل الإحرام» والغسل عند دخول مكة» والغسل يوم عرفة» وما 
سوى ذلك؛ كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل 
له» لا عن النبي/ ية ولا عن أصحابه. ولا استحبه جمهور الأئمة» لا 
مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد. وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري 
أصحابه؛ بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضى الاستحباب مثل : 
أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتصل لإزالتها. 3/5 _- (ITY‏ 

/ه06] عرفة كلها موقف» ولا يقف ببطن عرنة. وأما صعود الجبل 
الى هناك فليس من ال ويسمى «جبل الرحمة» ويقال له: «إلال» 
على وزن هلال . (\TT/YD‏ 


8 ] إذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام. (T/T‏ 
كان بي في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من 
ری فدخل من الثنية العلياء وخرج من الثنية السفلى» ودخل المسجد 
من باب بني شيبة» وخرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم. ودخل إلى 
عرفات من طريق ضب» وخرج من طريق المأزمين. (\TE/Y»‏ 

38¥ يؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة. ولا يزاحم 
الناس؛ بل إن وجد خلوة أسرع» فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب 
قبل تبريك الجمال إن أمكن» ثم إذا بركوها صلوا العشاء» وإن أخر 
العشاء 0 يضر ذلك» ويبيت بمزدلفة. (5/ )١1":‏ 
454 مزدلفة كلها يقال لها: «المشعر الحرام» وهي ما بي بين مأزمي 
عرفة اي (1"5/55) 


کو0 ا کے 


4 إن بين كل مشعرين حدًا ليس منهما: فإن بين عرفة ومزدلفة بطن 
عرنة» وبين مزدلفة ومنى بطن محسر. قال النبي وَكة: «عرفة كلها موقف 
وارفعوا عن بطن عرنة» ومزدلفة كلها/ موقف وارفعوا عن بطن محسرء 
ا (5/ ١*5‏ وم١)‏ 

ا3ا السّنّةَ أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجرء فيصلي بها الفجر في 
أول الوقت» ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدًا قبل طلوع 
الشمس» فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهمء فإنه يتعجل من 
مزدلفة إلى منى إذا غاب القمرء ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من 
و فيصلوا بها الفجر» ويقفوا بها. 0/۲0( 
[33] مزدلفة كلها موقف؛ لكن الوقوف عند قزح أفضل» وهو «جبل 
ا وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم» وقد بني عليه بناء» وهو 
المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام. »/ (ro‏ 


5د إذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى» فإذا أتى 
محسرًا أسرع قدر رمية بحجر» فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع 
حصيات» ويرفع يده في الرمي» وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من 
ناحية منى» وأقربهن من مكة» وهي الجمرة الكبرى. ولا يرمي يوم النحر 
غيرهاء يرميها مستقبلًا لها يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذا 
هو الذي صح عن النبي كَل فيها. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة» وإن 
شاء قال مع ذلك: «اللْهُمَ اتعدله نا مبرورًاء وسعيًا مشكوراء وذنبًا 
مغفورًا» ويرفع يديه/ في الرمي . FEND‏ ده 
35لا لا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر مثل: 
إلى عرفات» وذهابه من عرفات إلى مزدلفة» حتى يرمي جمرة 
العقبة. 532 
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© فصل: في الدفع إلى مزدلفة © 

|35يْ] أما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة؛ فلم ينقل عن النبي كله وقد 
تقل عن الخلفا الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة. (55/) 
0 القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى» والبقر والغنم 
يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة» ويقول: «بسم الله » والله 
أكير اللّهُمّ منك ولك» اللّهُمّ تقبل من كما تقبلت من/إبراهيم خليلك» . 
وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي» سواء كان من 
الإبل أو البقر أو الغنم» ويسمى أيضًا: أضحية؛ بخلاف ما يذبح يوم 
اح اوا ر فا و ت ما فوا ران 
بهدي» كما فى سائر الأمصار. فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى 
ن و قرع باتقاق الا ا ا وق ا ا يه ا 
التنعيم . وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيهاء ففيه نزاع» فمذهب 
مالك أنه ليس بهدي» وهو منقول عن ابن عمر. ومذهب الثلاثة أنه 
وهو منقول عن عائشة. 1/0 (TV‏ 


1 يأخذ الحصى من حيث شاء؛ لکن لا يرمي بحصى قد رمي به» 
ويستحب أن يكون فوق الحِمّص ودون البندق» وإن كسره جاز. والتقاط 
م أفضل من تكسيره من الجبل . (\TV/YD‏ 
لا ثم يحلق رأسه أو يقصره» والحلق أفضل من التقصيرهء وإذا 
لقرم جيم عر وقص منه بقدر الأنملة» أو أقل أو أكثر. والمرأة لا 
تقص أكثر من ذلك. وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء. وإذا فعل ذلك 
فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول فيلبس الثياب ويقلم أظفاره. 
وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن/ يصطاد» ولا يبقى عليه 
من المحظورات إلا النساء. )۲7/ (IYA - 1۳V‏ 


إذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي. ويستحب أن 


.#4 التهذيب والتذضهيب لمجموع فتاوى شيخالاسلام ابن تيميد 
۲ حب ڪڪ ڪڪ 


بعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة» إن أمكنه ذلك يوم 
النحر وإلا فعله بعد ذلك؛ لکن فی أن يكون في أيام التشريق: :فان 
تأخيره عن ذلك فيه نزاع. ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج» وليس على 
المفرد إلا سعي واحدء وكذلك القارن عند جمهور العلماء» وكذلك 


المتمتع في أصح أقوالهم. (A/D‏ 


.روي فى حديث عائشة: «أنهم طافوا مرتين» لكن هذه الزيادة 
قيل: إنها من قول الزهري لا من قول عائشة. وقد احتج بها بعضهم على 
أنه يستحب طوافان بالبيت وهذا ضعيف. والأظهر ما في حديث جابر. 
ويؤيده قوله: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». فالمتمتع من حين 
أحرم بالعمرة دخل بالحج؛ لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج› 
وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ۳4/۲7( 
KZ‏ لا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف؛ بل 
هذا الطواف هو الستة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي بيا . فإذا طاف 
طواف الإفاضة فقد حل له كل شىء النساء وغير النساء. )۱۳۹/۲7( 
(لإ3] ليس بمنى صلاة عيد؛ بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد 
لأهل الأمصار. والنبي بي لم يصل جمعة ولا عيدًا في السفر لا بمكة ولا 
عرفة؛ بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا خطبة جمعة» ولم يجهر 
بالقراءة فى الصلاة بعرفة. ۳4/۲0( 


# فصل: في المبيت بمنى ورمي الجمرات هي 

ثم يرجع إلى منى فيبيت بهاء ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم 
بعد الزوال» يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف . 
ويستحب أن يمشي إليها فيرميها بسبع حصيات. ويستحب له أن يكبر مع 
كل حصاة. وإن شاء قال: «اللَهُمّ اجعله حبًا مبرورّاء وسعيًا مشكوراء 
وذنبا مغفورًا». ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه 


ات 1 ا 1 11 ع ع يج ا 


الحصى» فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعًا يديه بقدر سورة البقرة. ثم 
يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك» فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما 
فعل عند الأولى. ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات 
أيضّاء ولا يقف عندها. ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما 
رمى في الأول» ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث» وهو الأفضل» وإن 
شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس. 14/0( 
385 إذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في 
اليوم الثالث» ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك؛ بل السنّة أن 
يقيم إلى اليوم الثالث. والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى» ويصلي 
خلفه آهل الموسم. وخب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى» وهو 
مسجد الخيف مع الإمام» فإن النبي ييه وأبا بكر وعمر كانوا يصلون 
بالناس قصرًا بلا جمع بمنى» ويقصر الناس كلهم خلفهم؛ أهل مكة 
وغير أهل مكة. )١111/5(‏ 

)111/55( ٠ إن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه.‎ ¥٤ 

5 لم يقم" بمكة بعد صدوره من منى» لكنه ودع البيت وقال: «لا 
ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». فلا يخرج الحاج حتى يودع 
البيت» فيطوف طواف الوداع» حتى يكون/ آخر عهده بالبيت» ومن أقام 
بمكة فلا وداع عليه . وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد 
جميع أموره» فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوهاء لكن إن قضى حاجته أو 
اشترى شيئًا في طريقه بعد الوداع» أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه 
ليحمل المتاع على دابته» ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل» فلا 
إعادة عليه. وإن أقام بعد الوداع أعاده. وهذا الطواف واجب عند 
الجمهور. لكن يسقط عن الحائض . ۱61/۲70 (\E‏ 


() كللة. 


r.‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


كيدا إن أحب أن يأتي الملتزم: وهو ما بين الحجر الأسود والباب» 
نفع E‏ ووجهه وذراعيه وكفيه» ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته؛ 
فعل ذلك. وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع» فإن هذا الالتزام لا فرق 

بين أن يكون حال الوداع أو غيره. والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين 
ا وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس : 
«اللّهُمّ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» حملتني على ما سخرت لي من 
خلقك» وسيرتني في بلادك» حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك» وأعنتني على 
أداء نسكي» فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضاء وإلا فمن الآن فارض 
عنئ قبل أن تناى هن بيتك فهذا أؤان اتضبرافي إن أذنت لى؛ غير 
فيد لوكا ول و ورف اليم 
فأصحبني العافية في بدني» والصحة في/ جسمي» والعصمة في ديني»› 
وأحسن منقلبي» وارزقني طاعتك ما أبقيتني» واجمع لي بين خيري الدنيا 
بعر إنك على كل شيء قدير» . )١2"”_- ١57/55(‏ 

00 لو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت؛ كان 
)14۳/۲7( 

¥4 إذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشى القهقرى. قال الثعلبى 
7 «فقه اللغة»: القهقرى: مشية الراجع إلى لك حتى قد قيل: انه 
إذا رأى البيت رجع فودع. وكذلك عند سلامه على النبي كَل لا 
ينصرف ولا يمشي القهقرى؛ بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد 
عند الصلاة. (E/T‏ 


/3۹] يستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه» ويدعو عند شربه 
بما شاء من الأدعية الشرعية, ولا يستحب الاغتسال منها. وأما زيارة 
المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام؛ كالمسجد الذي تحت 
الصفاء وما في سفح أبي قبيس» ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على 
آثار النبي كَل وأصحابه؛ كمسجد المولد وغيره» فليس قصد شيء من 


كتاب الحج ست 
غل پپپ تڪ ق 5 = 


ذلك من السئّة» ولا استحبه أحد من الأئمة» وإنما المشروع إتيان المسجد 
الحرام خاصة» والمشاعر: عرفة ومزدلفة والصفا والمروة. )١55/53(‏ 
دخول الكعبة ليس بفرض ولا سُنَّة مؤكدة؛ بل دخولها حسن. 
والنبي وه لم يدخلها في الحج ولا في العمرة/ لا عمرة الجِغْرّانة ولا 
عمرة القّضيّة» وإنما دخلها عام فتح مكة» ومن دخلها يستحب له أن 
يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره» فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير 
بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع» والباب خلفه» فذلك هو المكان الذي صلى 
فيه النبي كَلِةِ. ولا يدخلها إلا حافيًا. والججر أكثره من البيت من حيث 
ينحني حائطه. فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة. 1/55 )١80-‏ 


8 فصل: فيما يفعله الحاج إذا دخل المدينة 48 
| 134 مسجده کان أصغر مما هو اليوم» وكذلك المخد الحرام» لک 
زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم › وحكم الزيادة حكم المزيد فی 
جميع الأحكام. (\ET/YD‏ 
14 حجرة عائشة: وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبليه 
وغيره» وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز. فأمر أن تشترى 
وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة؛ لئلا يصلى أحد إليها.  )١٤۸- ٠٤۷/۲١‏ 


اماه« هيدا 


السفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة 


GIS 


والاعتكاف : مستحب في أي وقت شاء» سواء كان عام الحج أو بعده. ولا 
يفعل فيه وفي مسجد النبي مي إلا ما يفعل في سائر المساجد. وليس فيها 
شيء يتمسح بهء ولا يقبل ولا يطاف به» هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام 
خاصة. ولا تستحب زيارة الصخرة؛ بل المستحب أن يصلي في قبلي 
المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين. 0/۲( 


١‏ 0 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


45خ مسجد قباء يزار من المدينة. ولیس لعن أن يسافر إليه؛ لنهيه کار 


أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. 0/0( 

6 كان أئمة العلماء يعدون من جملة البدع المتكررة السفر لزيارة 
قبور الأنبياء والصالحين» وهذا في أصح القولين غير مشروع» حتى صرح 
بعض من قال ذلك: أن من سافر هذا السفر لا يقصر فيه الصلاة؛ لأنه 
(\or/) e‏ 
ذا من حمل شيئًا من ماء زمزم جاز»ء فقد كان السلف يحملونه. 
3 التمر الصيحاني فلا فضيلة فيه؛ بل غيره من التمر البرني والعجوة 


0/۲0( 
يا رفع الصوت عقيب الصلاة من قولهم: السلام عليك يا رسول الله 
ا عالية من أقبح المرك اك )00/7( 


© فصل: في الأخذ بِسُنَّ النبي كلا 
في صفة الحج وأحكامه +4 
4 التمتع بالعمرة إلى الحج اسم لكل من اعتمر في أشهر الحج. 
وحج من عامه» سواء جمع بينهما بإحرام واحد» أو تحلل من إحرامه. 
فهذا التمتع العام يدخل فيه القران. وللالاف رضي عليه الوادي E‏ 
الفقهاء؛ إدخحا لا له في عموم قوله تعالى: فمن تَمَلّم بالْعمرَقَ إل لي ها ا 
ص اهدي [البقرة: .]١97‏ وإن كان اسم «التمتع» قد يختص بمن ا ثم 
و ا عمرته. 11/۲7( 
يا من قال منهم: «تمتع بالعمرة إلى الحج» لم يرد أنه حل من 
عراب ولكن أراد: أنه جمع في حجته بين النسكين معتمرًا في أشهر 
الحج» لكن لم يبين: هل أحرم بالعمرة قبل الطواف بالبيت وبالجبلين»/ 


)١(‏ آخر ما نقل عن المنسك. 


ب 
أو أحرم بالحج بعد ذلك؟ فإن كان قد أحرم قبل الطوافين فهو قارن بلا 
تردد. وإن كان إنما أهل بالحج بعد الطواف بالبيت وبالجبلين» وهو لم 
يكن حل من إحرامه: فهذا يسمى متمتعًا؛ لأنه اعتمر قبل الإهلال بالحح»› 
ويسمى قارنًا لأنه أحرم بالحج قبل إحلاله من العمرة؛ ولهذا يسميه بعض 
أصحابنا «متمتعًا» ويسميه بعضهم «قارنًا» ويسميه بعضهم بالاسمين» وهو 
الأصوب. وهذا في التمتع الخاص فأما التمتع العام: فيشمله بلا تردد. 
ومع هذا: فالصواب ما قطع به أحمد من أنه ية أحرم بالحج قبل 
او )11/۲ - (1V‏ 
:13] أحمد يجوز الجمع لأمور كثيرة غير السفر» حتى قال القاضي 
e‏ لقول أحمد: إنه يجمع لكل ما يبيح ترك الجماعة. 
فالجمع ليس من خصائص السفرء وهذا بخلاف القصر فإنه لا يشرع إلا 
للمسافر. ولهذا قال أكثر الفقهاء كالشافعي وأحمد: إن قصر الصلاة بعرفة 
ومزدلفة ومنى وأيام التشريق: لا يجوز إلا للمسافر الذي يباح له القصر 
عندهم؛ طردا للقياس واعتقادا أن القصر لم يكن إلا للسفر؛ بخلاف 
الجمع» حتى أمر أحمد وغيره: أن الموسم لا يقيمه أمير مكة؛ لأجل 
E‏ ۱14/۲0( 


| ١ا‏ ذهب طوائف من آهل المدينة وغيرهم ‏ منهم/ من أصحاب الشافعي 
وأحمد كان ااا عا الخمس -: إلى أنه يقصر المكيون وغيرهم» 
وأن القصر هناك لأجل النسك. والحجة مع هؤلاء. )11١-154/53(‏ 


33] مما قد يغلط فيه الناس: اعتقا اي ل 
العيد بمنى يوم النحر» حتى قد يصليها , تعفن المفسين إلى الفقة اعدا 
فيها بالعمومات اللفظية أو القياسية. وهذه غفلة عن السنَّة ظاهرةء فإن 
النبي كه وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيذا قط» وإنما صلاة العيد بمنى 
هي جمرة العقبة» فرمي جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد 
لغيرهم . )۱۷۰/۲7( 


| + د التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
تا ا تت تس جو و ع اس 

33] مثل هذا ما قاله طائفة ‏ منهم ابن عقيل -: أنه يستحب للمحرم 
إذا دخل المسجد الحرام أن يصلي تحية المسجد كسائر المساجدء ثم 
يطوف طواف القدوم أو نحوه. وأما الأئمة وجماهير الفقهاء من أصحاب 
أحمد وغيرهم فعلى إنكار هذا. 1/۲0( 

كديا أشنع من هذا: استحباب بعض أصحاب الشافعي لمن سعى بين 
الصفا والمروة أن يصلي ركعتين بعد السعي على المروة؛ قياسًا على 
الفناة ينك الطراف تاقد اك ولك دافن الما مو امات القانفن 
وسائر الطوائف. ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح . 0 
355 الترك الراتب: سُنَّة. كما أن الفعل الراتب: سُنَّة. بخلاف ما 
كان تركه لعدم مقتض» أو فوات شرط» أو وجود مانع» وحدث بعده 
من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله 
حينئذ: كجمع القرآن في المصحف» وجمع الناس في التراويح على 
إمام واحدء وتعلم العربية وأسماء النقلة للعلم» وغير ذلك مما يحتاج 
إليه في الدين» بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به 
وإنما تركه يي لفوات شرطه أو وجود مانع. فأما ما تركه من جنس 
العبادات مع أنه لو كان مشروعًا لفعلهء أو أذن فيه» ولفعله الخلفاء 
بعده والصحابة: فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة. ويمتنع القياس 
في مثلهء وإن جاز القياس في النوع الأول. وهو مثل: قياس صلاة 
العيدين والاستسقاء والكسوف على الصلوات الخمس» في أن يجعل 
لها أذانا وإقامة» كما فعله بعض المراونية في العيدين. وقياس حجرته 
ا من مقابر الأنبياء على بيت الله في الاستلام والتقبيل» 
ذلك من الأقيسة التي تشبه قياس الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا: 
إت بخ , ل ادا [البقرة: .]۲۷١‏ (1177/55) 
3و إنما يلبي حال سيره لا حال الوقوف بعرفة ومزدلفة وحال المبيت 


بها. 35 مما اختلف فيه أهل الحديث. فأما التلبية حال السير من عرفة 


كتاب الحج د 


إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى منى: فاتفق من جمع الأحاديث الصحيحة 
عليه . (\Vé/D‏ 


الا أباح أحمد وغيره اللبث لمن يتوضا؛ لما رواه هو وغيره عن 
عظاء بن مسار قال اللازايت رجالا مو أصحات..رسول« الله كله ساون 
في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة». وذلك - والله أعلم 
أن المسجد بيت الملائكة» والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب» كما جاء 
ذلك في «السنن» عن النبي كَل ولهذا نهى النبي يي الجنب أن ينام 
عدن /القواضا : ١7/5‏ 07۹( 
5 حدثها''' أغلظ من/ حدث الجنب؛ من جهة أنها لا تصوم ما لم 
ينقطع الدم» والجنب يصوم. ومن جهة أنها ممنوعة من الصلاة طهرت أو 
لم تطهرء ويمنع الرجل من وطئها أيضًا. فهذا يقتضي أن المقتضي للحظر 
في حقها أقوى» لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور مع قيام 
سبب الحظر؛ لأجل الضرورة. »1۷4/۲ - ۸°( 
أصل عظيم في هذه المسائل ونوعها: لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ 
المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للاذن؛ 
بل الموجبة للاستحباب أو الايجاب. (181/53) 
كل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة. إذا لم تمكن 
الصلاة إلا كذلك. فإن الصلاة مع تلك الأمور أخف من ترك الصلاة. 
فلو صلى بتيمم مع قدرته على استعمال الماء لكانت الصلاة محرمة» 
ومع عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبة بالوقت. 
وكذلك الصلاة عرياناء وإلى غير القبلة» ومع حصول النجاسة» وبدون 
القراءة. )181١/55(‏ 
قال مسروق: «من اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار»؛ 


(۱) ا الحائض . 


امب التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا 22255222222 


وذلك لأنه أعان على قتل نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح له : 
هذه الحال» فصار بمنزلة من قتل نفسه؛ بخلاف المجاهد بالنفس ومن/ 
تكلم بحق عند سلطان جائرء فإِنَّ ذلك قُتل مجاهدّاء ففي قتله مصلحة 
لدين | الله تعالى . 0 / (AY - 1A۱‏ 
,5ة؟] تعليل منع طواف الحائض: بأنه لأجل حرمة المسجد رأيته يعلل 
به بعض الحنفية» فإن مذهب أبي حنيفة أن الطهارة واجبة له» لا فرض 
قن ول و ا ف ا 
غير محرم» وهذا مذهب منصور بن المعتمر وحماد بن أبي سليمان» رواه 


أا ع )١87/55(‏ 
ا «الصعيع» اا ا بع ا 
(IAT /۲7)‏ 


22 لو کان لا مميعك وله بها حت إلا بت ماز أن يريد 
أن اتال أو كافرء أو ينهبه أحدء أو يتهبه منهاء ولم يمكنها منعه 
إلا بمسه؛ لكان ذلك جائرًا لهاء مع أن المحدث لا يمس المصحف». 
ويجوز له الدخول في المسجد. فعلم أن حرمة المصحف أعظم من حرمة 
المسحد. (185/55) 

ةا إذا اضطرت إلى ذلك بحيث لم يمكنها الحج بدون طوافها وهي 
دا لتعذر المقام عليها إلى أن تطهر: فهنا الأمر دائر بين أن تطوف 
مع الحيض» وبين الضرر الذي ينافي الشريعة» فإن إلزامها بالمقاء إذا كان 
فيه خوف على نفسها ومالهاء وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلهاء 
وإلزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك وتضررها به» لا تأتي به 
الشريعة» فإن مذهب عامة العلماء أن من أمكنه الحج» ولم يمكنه الرجوع 
إلى أهله؛ لم يجب عليه الحج. وفيه قول ضعيف: أنه يجب إذا أمكنه 
المقام. أما مع الضرر الذي يخاف منه على النفس» أو مع العجز عن 
الكسب» فلا يوجب أحد عليه المقام» فهذه لا يجب عليها حج يحتاج 


كتاب ١‏ 7 
معه إلى سكنى مكة. وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معهء لم 
يمكنها بعد ذلك الرجوع»› ولو قدر أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع» فلا 
يجب عليها أن/ يبقى وطؤها محرمًا مع رجوعها إلى أهلهاء ولا تزال 
كذلك إلى أن تعودء فهذا أيضًا من أعظم الحرج الذي لا يوجب الله 
مثله؛ إذ هو أعظم من إيجاب حجتين» والله تعالى لم يوجب إلا حجة 
واحدة». ومن وجب عليه القضاء كالمفسد» فإنما ذاك لتفريطه بإفساد 
التفريط . ومن أوجب القضاء على من فاته الحج فإنه يوجبه لأنه مفرط 
عنده. وإذا قيل في هذه المرأة: بل تتحلل كما يتحلل المحصرء فهذا لا 
الثانية تخاف ما خافته فى الأولى. )1۸09/۲7 _ (IA‏ 
Gy‏ سيا و موسي a‏ 
هذا مخالف لأصول 0 لأن ال م 11 21 
[التغابن: (AV 5/550 .]١١‏ 
د تنازعوا في قراءة القرآن: وليس في منعها”'' من القرآن سنه أصلا 
فإن 3 الآ تقر الجا ولا الج شنا فيو القر انا عدت ضف 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 141/7( 
5-4 قد كان النساء يحضن على عهد رسول الله كَل فلو كانت القراءة 
محرمة عليهن كالصلاة؛ لكان هذا مما بيّنه النبي ييه لأمته. ۱141/۲7( 
ااانا لاض N‏ مقتاانة برص الحا لفن ايها ل 
إنما حرم عليها ما لا تحتاج إليه. فمنعت منه كما منعت من الصوم؛ 


)١(‏ الحائض. 


| .يب التههذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخالاسلام ابن تيميد 
لا )لل ا ةل ا ڪڪ 


لأجل حدث الحيض وعدم احتياجها إلى الصوم» امسر الصلاة 
بطريق الأولى؛ لاعتياضها عن صلاة الحيض بالصلاة بالطهرء فهي التي 
اد ل إذا أمكنها أن تطوف مع الطهر؛ لأن a‏ 
الصلاة من بعض الوجوه» وليس كالصلاة (A/D e‏ 
الآثار عن النبي بي والصحابة والتابعين وسائر العلماء بالفرق 
بين مسمى الصلاة ومسمى الطواف متواترة» فلا يجوز أن يجعل نوعا من 
الصلاة. )4۳/۲7( 
ب الطواف ليس تحريمه التكبير وتحليله التسليم» وقد تنازع 
ا ومن بعدهم في وجوب الوضوء من الحدث لهء والوضوء 
للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن أنكره فهو كافر. ولم 
ينقل شيء عن النبي ي في وجوب الوضوء له» ومنع الحائض لا 
وس رمع المحدث . (553/ 198 _ 14€( 
5 ثبت عن ابن عمر أنه سجد للتلاوة على غير وضوءء ولم يرو عن 
06 الصحابة أنه أوجب فيه الطهارة. وكذلك لم يرو أحد عن النبي ملل 
أنه سلم فيه» وأكثر السلف على أنه لا يسلم فيه» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد. وذكر أنه لم يسمع في التسليم أثرًا . ومن قال: فيه تسليم؛ فقد 
أثبته بالقياس الفاسد؛ حيث جعله صلاة وهو موضع المنع. ۱46/۲0( 

5؟] من قال من العلماء: إن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة 
بالمسجد» فإنما ذلك لأن الصلاة تمكنهم في سائر الأمصار؛ بخلاف 
الطواف فإنه لا يمكن إلا بمكة» والعمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم 
على الفاضل؛ لا لأن جنسه أفضلء كما يقدم الدعاء في آخر الصلاة على 
0 والقراءة. 41/۲( 
كلكا الحج إذا لم يجب إلا مرة واحدة فكيف يقاس بما يجب في 
اليوم د عي اس نايا يفرق بين طواف الحائض وصلاة 
الحائض› فإنها تحتاج إلى الطواف الذي هو فرض عليها مرة في العمرء 


كتاب ١‏ | ونا 
ب الحج القن = 


وقد تكلفت السفر الطويل» وحملت الإبل أثقالها إلى بلد لم يكن 
الناس بالغيه إلا بشق الأنفس. فأين حاجة هذه إلى الطواف من 
حاجتها إلى الصلاة التي تستغني عنها زمن الحيض بما تفعله زمن 
الطهر؟! ۱۹۷/۲ - ۱۹۸( 


555 تدبرت وتبين لى أن طهارة الحدث لا تشترط فى الطواف. ولا 
تحب فيه لاون ولك تحت فيه الطهارة الصغرى. فإن الأدلة 
الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه» وليس في الشريعة ما يدل على 
وجوب الطهارة الصغرى فيه. 144/۲( 
لا نسلم أن جنس الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن؛ بل 
جنس القراءة أفضل منهء فإنها أفضل ما فى الصلاة من الأقوال» والسجود 
أفضل ما فيها من الأفعال» والطواف ا ذكر مفروض . 144/۲7( 
إذا كانت القراءة أفضل» وهي تجوز للحائض مع حاجتها إليها 
في أظهر قولي العلماء؛ فالطواف أولى أن يجوز مع الحاجة.  00٠١/١6‏ 
4 ليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع؛ وإنما الحجة 
النص والاجماعء ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية, لا 
بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية› لا 
يحتج بها على الأدلة الشرعية» ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما 
فيه» وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء» لا يفرّق بين ما جاء 
عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول - بحيث يجب الإيمان به وبين ما قاله 
بعض العلماء ويتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه. ومن كان لا يفرق بين 
هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء»/ وإنما هو من 
المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم. (T_T‏ 

۹ ] كثير من العلماء کابی حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
يقولون: إنها في حال القدرة على الطهارة إذا طافت مع الحيض أجزأها 
وعليها دم» مع قولهم إنها تأثم بذلك» ولو طافت قبل التعريف لم 


TT gS Sl 


يجزئهاء وهذا القول مشهور معروف . فتبين لك أن الطواف مع الحيض 
أولى من الطواف قبل الوقت» وأصحاب هذا القول يقولون: إن الطهارة 
واجبة فيها لا شرط فيهاء والواجبات كلها تسقط بالعجزء ولهذا كان قول 
أبي حنيفة وغيره/ من العلماء: أن كل ما يجب في حال دون حال فليس 
بفرض» وإنما الفرض ما يجب على كل أحد في كل حال. )٠١:-7١*/57(‏ 

[] يباح/ للمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة عامة؛ كالسراويل 
والخفين» فلا فدية عند أكثر العلماء كالشافعى وأحمد وسائر فقهاء 
الحديث؛ بخلاف ما يحتاج إليه في بعض الأول فإنه لا يباح إلا مع 


الفدية . وأبو حنيفة يوجب الفدية في الجميع . 0-4/0( 
لا أعلم فيه نزاعا: أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا/ كانت 

قادرة على الطواف مع الطهر. (55/ 1_*0( 
أحمد نص فى رواية على أن الجنب إذا طاف ناسيًا أجزأه 

(1/۲) ٠ 


نقل عن عطاء في ذلك: أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف فإنها تتم 
طوافها. وهذا صريح عن عطاء أن الطهارة من الحيض ليست شرطًا. 
وقوله مما اعتد به أحمد. (A/D‏ 
معلوم أن الذي طاف على غير طهارة''' متعمدًا آثم. )0١/53(‏ 
القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الحيض ترجع 
محرمة». أو تكون كالمحصرء أو يسقط عنها الحج. أو يسقط عنها 
طواف الفرض: فهذه أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع» مع أني لم 
أعلم إمامًا من الأئمة صرح بشيء منها في هذه الصورة. وإنما كلام 
من قال عليها دم أو ترجع محرمة ونحو ذلك من السلف والأئمة؛ 


)١(‏ أي: من حدث أكبر. 


ا ا ي ا ي 


كلام مطلق يتناول من كان يفعل ذلك في عهدهم. وكان زمنهم يمكنها 
أن تحتبس حتى تطهر وتطوف› وكانوا يأمرون الأمراء أن يحتبسوا حتى 
تطهر الحيض/ ويطفن . TIV/‏ -18) 
الطواف بالبيت تجب له الطهارة باتفاق العلماء. وأما الطواف 


بين الصفا والمروة/ ففيه نزاع» والجمهور على أنه لا تجب له الطهارة. 
وما سوى ذلك لا تحب له الطهارة باتفاق العلماء. (TI ° /D»‏ 
97؟5] الأصول متفقة على أنه : متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة. 
والاخلال ببعض شروطها وأركانها: كان الاخلال بذلك أولى؛ كالصلاة فإن 
المصلي لو أمكنه أن يصلي قبل الوقت بطهارة وستارة مستقبل القبلة مجتنب 
ا ميمكت ی ا ا فق ا ان ار 
الممكن ولا يفعلها قبله بالكتاب والستة والإجماع. م 


کپ 


34 ] المستحاضة ومن به سلس البول ونحوهما يطوف ويصلي باتفاق 
المسلمين. والحدث في حقهم من جنس الحدث في/ حق غيرهم لم يفرق 
بينهما إلا العذر. وإذا كان كذلك» وشروط الصلاة تسقط بالعجز؛ فسقوط 
شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى . (To _ T/T‏ 


55 هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علمًا وعملا 
لما تجشمت الكلام» حيث لم أجد فيها كلامًا لغيري» فإن الاجتهاد عند 
الضرورة مما أمرنا الله به» فإن يكن ما قلته صوابًا فهو حكم الله ورسوله 
والحمد لله وإن يكن ما قلته خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله 
بريئان من الخطأء وإن كان المخطئ معفوا عنه. (Y/Y‏ 


إن لم يمكنها العود''' فغاية ما يمكن أن يرخص لها فيه: 


)١(‏ أي: من بلدها؛ لكونها لم تطف الإفاضة بسبب الحيض ظنًا منها أن حجها قد 
اكتمل. 


ا عب التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
أنها/ تكون كالمحصرة تحلل من إحرامها بهدي ولكن الأحوط أن تبعث 
به إلى مكة ليذبح» مثل أن يذبح يوم النحرء فإذا ذبح هناك حلت 
هنا . )1/۲0 _- (TEV‏ 

) كان يقال فى أئمة التابعين الأربعة أئمة أهل الأمصار: سعيد بن 
المسيب إ إمام أهل المدينةء وعطاء بن أبي رباح إمام أهل مكةء وإبراهيم 
النخعي إمام أهل الكوفةء والحسن البصري إمام أهل البصرة. وأعلمهم 
بالحلال والحرام سعيد بن المسيب› وأعلمهم بالمناسك عطاء. وأعلمهم 
بالصلاة إبراهيم › وأجمعهم الحسن . )104/۲7( 
السلف» ولم يؤمر بها في الكتاب والسنة» ولا قام دليل شرعي على 
كان السلف والأئمة ينهون عن ذلك». فروى سعيد فى «سننه» عن طاوس - 
أجل أصحاب ابن عباس - قال: «الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري 
أيؤجرون عليها أم يعذبون؟» قيل: فلم يعذبون؟ قال: «لأنه يدع الطواف 
بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء» وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد 
طاف مائتى طواف» وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشى فى غير 
شيء» . قال أبو طالب: قيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في عمرة المحرم؟ 
فقال: أي شيء فيها؟ العمرة عندي التي تعمد لها من منزلك. )١54/515(‏ 

5515 قد أجازها آخرون؛ لكن لم يفعلوها. وعن أم الدرداء أنه 
سألها/ سائل عن العمرة ة بعد الحج. > فأمرته بها . وسئل عطاء عن عمرة 
التنعيم فقال: هى تامة ومجزئة. وعن القاسم بن محمد قال: عمرة 
المحرم تامة . GCs TEND‏ 

ييا تنازع العلماء: هل يكره أن يعتمر في السّنة أكثر من عمرة 
واحدة: فكره ذلك طائفة. ملهم. الحسن وابن سيرين» وهو مذهب 


كتاب الحج ۷ وب 


مالك. وقال إبراهيم النخعي: ما كانوا يعتمرون في السّنة إلا مرة واحدة؛ 
وذلك لأن النبي كَل وأصحابه لم يكونوا يعتمرون إلا عمرة واحدة». لم 
را يم مرتين» فتكره الزيادة على ما فعلوه. 7/0 ) 

رخص في ذلك آخرون. منهم من أهل مكة: عطاء وطاوس 
227 وهو مذهب الشافعي وأحمد. وهو المروي عن الصحابة: 
كعلي وابن عمر وابن نغ عباس واش وعائشة؛ لأن عائشة اعتمرت في 


شهر مرتين. (58/55) 
لاا في الاكثار من الاعتمار يي ل يكون 
585 قريبًا من الحرم كل يوم» أو كل يومين» و يعتمر القريب من 


المواقيت التي بينها وبين مكة يومان: في الشهر خمس عمرء أو ست 
عمرء ونحو ذلك. أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو 
عمرتين: فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة» لم يفعله أحد من السلف؛ بل 
اتفقوا على كراهيته» وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد» فليس معهم في ذلك حجة أصلًا إلا مجرد القياس 
العام» وهو أن هذا تكثير للعبادات أو التمسك بالعمومات في فضل 
العمرة» ونحو ذلك. والذين رخصوا في أكثر من عمرة في الحول أكثر ما 
قالوا: يعتمر إذا أمكن ا اون فهر شرن ونحو ذلك . 
وهذا الذي قاله الإمام أحمد؛ قال أحمد: إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق 
أو يقصر» وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس. 14/۲ 25 
© تصرح مواد بين لسر حي وكاو د ڪا 
أما الاعتمار في شهر رمضان: ففى «الصحيحين» و«السنن» عن 
ا سمعت ابن عباس حاف فال ناك رسول الله ية لامرأة من 
الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجى معنا». 
فقالت: لم يكن لنا إلا ناضحان فجج أبو.ولدها على ناضح» ترك ا 


ا “۷٦‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
82442 ص ڪڪ 


ناضحًا ننضح عليه. قال: «فإذا جاء شهر رمضان فاعتمري» فإن عمرة في 


رمضان تعدل حجة». وفى «الصحيحين» عن ابن عباس عن النبى ملا : 
«عمرة فى رمضان تعدل حجة)». )5941١/55(‏ 


معلوم أن مراده: «أن عمرتك في رمضان تعدل حجة معي» 
فإنها كانت قد أرادت الحج معه» فتعذر ذلك عليهاء فأخبرها بما يقوم 
مقام ذلك. وهكذا من كان بمنزلتها من الصحابة. ولا يقول عاقل ما 
يظنه بعض الجهال: أن عمرة الواحد منا من الميقات» أو من مكة 
تعدل حجة معه» فإنه من المعلوم بالاضطرار أن الحج التام أفضل من 
عمرة رمضان. والواحد منا لو حج الحج المفروض لم يكن كالحج 
معه» فكيفف بعمرة؟! 009/55 
غاية ما يحصله الحديث: أن تكون عمرة أحدنا فى/ رمضان من 
الا ا ا وق ا كان راك بحم ی و 
فيصير بنية الحج مع عمرة رمضان» كلاهما تعدل حجة» لا أحدهما 
مجردًا. وكذلك الانسان إذا فعل ما يقدر عليه من العمل الكامل» مع أنه 
لو قدر لفعله کله فإنه يكون بمنزلة العامل من الأجر.  )١44_98/55(‏ 
,عي لا بد بعد الوقوف من طواف الافاضة؛ وإن لم يطف بالبيت لم يتم 
حجه باتفاق الأمة» وإن أحصره عدو عن البيت» وخاف فلم يمكنه الطواف؛ 
تحلل: فيذبح هديًا ويحل. وعليه الطواف بعد ذلك إن كانت تلك حجة 
الإسلام» فيدخل مكة بعمرة يعتمرها تكون عوضًا عن ذلك . (‘Y/Y‏ 
لا يجوز له تغطية رأسه من غير حاجة» ولا لبس القميص والجبة 
ونحو ذلك إلا لحاجة» فإن خاف من شدة البرد أن يمرض لبس وافتدى 
أيضًاء واستغفر الله من ذنوبه./ والفدية للعذر أن يذبح شاة يقسمها بين 
الفقراء» أو يصوم ثلاثة أيام» أو يتصدق على ستة فقراء» كل فقير بنصف 
صاع تمر. وإن تصدق على كل واحد برطل خبز جاز.  )٣۰۳ ۳۰۲/۲٣۷١‏ 


کے 


س 


55 لا يجوز أن يحج على بعير محرم. (T/T‏ 


o 2 7و‎ 122005 


8 باب الهدي والأضحية والعقيقة يي 

الأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك. فإذا كان 
معه مال يريد التقرب به إلى الله» كان له أن يضحي به. والأكل من الأضحية 
ل مام والهدي بمكة أفضل من الصدقة بها. (04/15) 

[ؤٌعْي]ا إن كان قد نذر أضحية في ذمته» فاشتراها في الذمة وبيعت قبل 
لئع؛ ا شاة. 0/1 

أما إذا اشترى أضحية فتعيبت قبل الذبح؛ ذبحها في أحد قولي 
الان وإن تعيبت عند الذبح أجزأ في الموضعين . 04/55 

]٤‏ الأضحية من النفقة ا ی ی ا 
825 الما من مال زوجها ما تضحي به عن أهل البيت» وإن لم يأذن 
في ذلك . ويضحي المدين إذا لم يطالب بالوفاء» ويتدين ويضحي إذا كان 
(‘o 55 00‏ 

5] الأضحية بالحامل جائزة. فإذا خرج ولدها ميئًا فذكاته ذكاة أمه» 
طن الان وأحمد وغيرهما ‏ سواء أَشْعَرَ أو لم يشير - وإن خرج حيًا 
ذبح. ومذهب مالك: إن أشعرَ حل» وإلا فلا. وعند أبي حنيفة لا يحل 
حتى يذكى بعد خروجه . ("*V/Y7)‏ 
55] «الهتماء» التي سقط بعض أسنانها : فيها قولان. هما وجهان فى 
ملفن ارين أصحهما : أنها تجزئ. وأما التي ليس لها أسنان في أعلاهاء 
فهذه تجزئ باتفاق. و«العفراء»: أفضل من السوداء. وإذا كان السواد حول 
عينيها اوفمها وفي رجليهاء أشبهت أضحية النبي كَل . 008/170 
5 الذبيحة ‏ الأضحية وغيرها ‏ تضجع على شقها الأيسرء ويضع 
الذايح 6 اليمين على عنقها . )۰4/۲7( 
من أضجعها على شقها الأيمن» وجعل رجله اليسرى على 
عا تكلف مخالفة يديه ليذبحهاء فهو جاهل بالسّْة» معذب لنفسه 


FAVA ١‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
لل کڪ ڪڪ ڪڪ 
وللحيوان» ولكن يحل أكلها؛ فإن الإضجاع على الشى: ]لا مر أروح 
للحيوان» وأيسر في إزهاق النفس» وأعون للذبح» وهو السنة. )١٠١/۲١‏ 
يشرع أن يستقبل بها القبلة. ET‏ 
كانت عادة السلف الأسماء والكنى» فإذا كنوه بأبي فلان: تارة 
يكنون الرجل بولده» كما يكنون من لا ولد له؛ إما بالإضافة إلى اسمه» 
أو اسم أبيه» أو ابن سَمِيّه» أو بأمر له تعلق به» كما كنى النبي يا عائشة 
بابن أختها عبد الله» وكما يكنون داود أبا سليمان؛ لكونه باسم داود 4 
الذي اسم ولده سليمان. وكذلك كنية إبراهيم أبو إسحاق. وكما كنوا 
عرد الله بن عباس ابا العباس . وكما كي النبي كله أبا هريرة باسم هريرة 


كانت معه. )11/۲7( 
نهى عن الأسماء التى فيها تزكية» كما غيّر النبى كَل برّة فسماها 
زینب؛ لئلا تزكي نفسها . )1۲/۲7( 


لا ريب أن هذه المحدثات التي أحدثها الأعاجم» وصاروا 
يزيدون فيها فيقولون: عز الملة والدين» وعز الملة والحق والدين. وأكثر 
ما يدخل في ذلك من الكذب المبين» بحيث يكون المنعوت بذلك أحق 
بضد ذلك الوصف . والذين يقصدون هذه الأمور فخرًا وخيلاءء يعاقبهم الله 
بنقيض قصدهم › فيذلهم ويسلط عليهم عدوهم. (017/55) 
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FF ar 
| كتب الفقه/الزيارة‎ ١ 


2 فصل: في زيارة بيت المقدس 48 

ليما في «زيارة بيت المقدس» ثبت في «الصحيحين» عن النبي بلا 
أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسجدي هذا». وفي «الصحيحين» من حديث ال سعيد وأبي 
هريرة» وقد روي من طرق أخرى» وهو حديث مستفيض/ متلقى بالقبول» 
أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق. واتفق علماء 
المسلمين على استحباب السفر إلى بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه : 
كالصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف. وقد روي من حديث 
رواه الحاكم في «صحيحه»: «أن سليمان #4 سأل ربه تنا ا ل 
ينبغي لأحد من بعده» وسأله حكمًا يوافق حكمه» وسأله أنه لا يوم أحد 
هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه؛ إلا غفر له» ولهذا كان 0 
يأتي إليه فيصلي فيه ولا يشرب فيه ماء؛ لتصيبه دعوة سليمان» لقوله: 
يريد إلا الصلاة فيه» فإن هذا يقتضي إخلاص النية في السفر إليهء 9 
باتة لغرض دنيوي » ولا بدعة. 0/50 4) 

] تنازع العلماء فيمن نذر السفر إليه في الصلاة فيه» أو الاعتكاف 
فيه: هل يجب عليه الوفاء بنذره؟ على قولين مشهورين» وهما قولان 
للشافعي. أحدهما: يجب الوفاء بهذا النذر» وهو قول الأكثرين: مثل 
مالك وأحمد بن حنبل وغيرهما. والثانى: لا يجب» وهو قول أبي 
حنيفة» فإن من أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان جنسه واجبًا بالشرع . 
فلهذا يوجب نذر/ الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة» فإن جنسها 


كنب الفقّه/الزيارة أ يلم ع 


واجب بالشرع, ولا يوجب نذر الاعتكاف» فإن الاعتكاف لا يصح عنذه 
الأكثرون فيحتجون بما رواه البخاري في «صحيحه» عن عائشة ويا عن 
النبى ملل أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه). 0 عه لايم من نذر 1 يطبع 3 0 
0 عم بار عر" أفضل من 


الاقصى. 5/70 - 
ليا لو نذر إتيان المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه الوفاء 
بنذره باتفاق العلماء . )۷/۲۷( 


لكا المسجد الحرام أفضل المساجد» ويليه مسجد النبي بي ويليه 
المسجد الأقصى . وقد ثبت فى «الصحيحين» عن النبى بل أنه قال: 
(صلاة فى مسجدي هذا کا صلاة فيما a‏ 
الد ا الي عله جمهون العلياء أن الصاذة قن ات 
الحرام أفضل منها في مسجد النبي بء وقد روى أحمد والنسائي 
وغيرهما/ عن النبي كَلِةِ: «أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة». وأما فى المسجد الأقصى فقد روي : «أنها بخمسين صلاة» 
وقيل: اتا صلاة) وهو | )۷/۷ (A^‏ 
ا نذر السفر إلى «قبر الخليل ##» أو «قبر النبي 6إة» أو إلى 
ير الذي كلم الله عليه موسى 4 أو إلى «جبل حراء» الذي كان 
النبي بيا يتعبد فيه وجاءه الوحي فيه» أو الغار المذكور في القرآن» وغير 
ذلك من المقابر والمقامات والمشاهد المضافة إلى بعض الأنبياء 
والمشايخ. أو إلى بعض المغارات أو الجبال: لم يجب الوفاء بهذا النذر 
باتفاق الأئمة الأربعةء فإن السفر إلى هذه المواضع منهي عنه؛ لنهي 


النبي بلة: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». فإذا كانت المساجد 


FAY 1‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
بوجي ي و مجو ف شخ ا 
التي هي من بيوت الله التى أمر فيها بالصلوات الخمس» قد نهى عن 
السفر إليهاء حتى مسجد قباء الذي يستحب لمن كان بالمديئة أن يذهب 
إليه لما ثبت في «الصحيحين» عن ابن عمر له عن النبي ل : «أنه كان 
يأتي قباء كل سبت راكبًا وماشيًا». وروى الترمذي وغيره أن النبي كلل 
قال: «من تطهر في بيته فأحسن الطهورء ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا 
الصلاة فيه» كان له كعمرة». قال الترمذي: حديث حسن صحيح . / فإذا 
كان مثل هذا ينهى عن السفر إليه» وينهى عن السفر إلى الطور المذكور 
في القران» وكما ذكر مالك المواضع التي لم تبن للصلوات الخمس؛ بل 
ينهى عن اتخاذها مساجد» فقد ثبت فى «الصحيحين» عن النبى كَل أنه 
قال في مرض موته: «لعن الله و ادوا ا ان 
مساجد يحذر ما فعلوا» قالت عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره 
أن يتخذ مسجدًا». وفي «صحيح مسلم» وغيره عن النبي كله أنه قال: «إن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» 
فإني أنهاكم عن ذلك». ولهذا لم يكن الصحابة يسافرون إلى شيء من 
مشاهد الأنبياء؛ لا مشهد إبراهيم الخليل 4# ولا غيره. والنبي ييل ليلة 
المعراج صلى في بيت المقدس ركعتين» كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح» ولم يصل في غيره. وأما ما يرويه بعض الناس من حديث 
المعراج : «أنه صلى في المدينة» وصلى عند قبر موسى ٠4#‏ وصلى عند 
قبر الخليل» فكل هذه الأحاديث مكذوبة موضوعة. وقد رخص بعض 
المتأخرين في السفر إلى المشاهد» ولم ينقلوا ذلك عن أحد من الأئمةء 
ولا احتجوا بحجة شرعية. )۸/۷ 4( 


العبادات المشروعة في المسجد الأقصى هي من جنس العبادات 
المشروعة في مسجد النبي بيا وغيره من سائر المساجد إلا المسجد 
الحرام» فإنه يشرع فيه زيادة على سائر المساجد: الطواف بالكعبة» 
واستلام الركنين اليمانيين» وتقبيل الحجر الأسود. وأما مسجد النبي يا 


كتب الفقه/الزيارة ا 


والمسجد الأقصى وسائر المساجد فليس فيها ما يطاف بهء ولا فيها ما 
يتمسح به» ولا ما يقبل. فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي ييا 
ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين» ولا بصخرة بيت المقدس› 
ولا بغير هؤلاء؛ كالقبة التي فوق جبل عرفات وأمثالها؛ بل ليس في 
الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة. ومن اعتقد أن الطواف بغيرها 
مشروع؛ فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة؛ فإن النبي ميا 
لما هاجر من مكة إلى المدينة» صلى بالمسلمين ثمانية عشر شهرًا إلى بيت 
المقدس. فكانت قبلة المسلمين هذه المدة» ثم إن الله حول القبلة إلى 
الكعبة» وأنزل الله في ذلك القرآن»/ كما ذكر في «سورة البقرة»» وصلى 
النبي َيه والمسلمون إلى الكعبة» وصارت هي القبلة» وهي قبلة إبراهيم 
وغيره من الأنبياء» فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر 
مرتدء يستتاب فإن تاب وإلا قتل. مع أنها كانت قبلة» لكن نسخ ذلك 
فكيف بمن يتخذها مكانا يطاف به كما يطاف بالكعبة؟ والطواف بغير 
الكعبة لم يشرعه الله بحال» وكذلك من قصد أن يسوق إليها غنمًا أو بقرًا 
ليذبحها هناك ويعتقد أن الأضحية فيها أفضل» وأن يحلق فيها شعره في 
العيدء أو أن يسافر إليها ليُعرّف بها عشية عرفة. فهذه الأمور التي يشبه 
بها بيت المقدس: في الوقوف والطواف والذبح والحلق؛ من البدع 
والضلالات. ومن فعل شيئًا من ذلك معتقدًا أن هذا قربة إلى اللهء فإنه 
يستتاب». فإن تاب وإلا قتل. كما لو صلى إلى الصخرة معتقدًا أن 
استقبالها في الصلاة قربة كاستقبال الكعبة؛ ولهذا بنى عمر بن الخطاب 
مصلى المسلمين في مقدم المسجد الأقصى . (۷/ ۱-۱۰( 

يي «المسجد الأقصى» اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان 44 
وقد صار بعض الناس يسمي الأقصى المصلى الذي بناه عمر بن 
الخطاب ونه فى مقدّمهء والصلاة في هذا المصلى الذي بناه عمر 
للمملدين انل من الفوذةش سار الصحدة فإن عمر بن الخطاب لما/ 


ا FAAS‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
2د از | ڪڪ پڪ ن ڪڪ 


فتح بيت المقدس» وكان على الصخرة زبالة عظيمة؛ لأن النصارى كانوا 
يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليهاء فأمر عمر طب بإزالة 
النجاسة عنهاء وقال لكعب الأحبار: «أين ترى أن نبنى مصلى 
الا دراك تفشال ايا اين و 
يهودية؛ بل أبنيه أمامهاء فإن لنا صدور المساجد». ولهذا كان أئمة 
الأمة» إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة فى المصلى الذي بناه عمر. وقد 
روي عن عمر وه أنه صلى في محراب واو (۱۱/۲۷- ۲( 
أما «الصخرة» فلم يصل عندها عمر وه ولا الصحابةء ولا 
كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة؛ بل كانت مكشوفة في خلافة 
عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان؛ ولكن لما تولى ابنه عبد الملك 
الشام» ووقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة» كان الناس يحجون فيجتمعون 
بابن الزبيرء فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير» فبنى القبة 
على الصخرةء وكساها في الشتاء؛ والصيف ليرغب الناس في «زيارة بيت 
المقدس»» ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير. وأما أهل العلم من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فلم يكونوا يعظمون الصخرة» فإنها قبلة 
منسوخة» كما أن يوم السبت كان عيدًا في شريعة موسى 8 ثم نسخ 
في شريعة محمد بيا بيوم الجمعة» فليس للمسلمين أن يخصوا يوم السبت 
ويوم الأحد بعبادة» كما تفعل اليهود/ والنصارى. وكذلك الصخرة إنما 
يعظمها اليهود وبعض النصارى. وما يذكره بعض الجهال فيها: من أن 
هناك أثر قدم النبي كَل وأثر عمامته وغير ذلك؛ فكله كذب. وأكذب منه 
من يظن أنه موضع قدم الرب. وكذلك المكان الذي يذكر أنه مهد 
عيسى لله كذب» وإنما كان موضع معمودية النصارى. وكذا من زعم أن 
هناك الصراط والميزان» أو أن السور الذي يضرب به بين الجنة والنارء 
هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد. وكذلك تعظيم السلسلة أو 
موضعها؛ ليس مشروعا. ١37/50‏ - ۳( 


كتب الفقه /الزيارة | Ao‏ 
يي 22 سس ن 


مثا ليس في بيت المقدس مكان يقصد للعبادة سوى المسجد 
الأقصى. لكن إذا زار قبور الموتى وسلم عليهم وترحم عليهم» كما كان 
النبي ية يعلم أصحابه؛ فحسن . )۳/۲۷( 

لا زيارة «معابد الكفار» مثل الموضع المسمى «بالقمامة» أو «بيت 
لحم» أو «صهيون» أو غير ذلك؛ مثل «كنائس النصارى» فمنهي عنها. 
فمن :زان مكانا من هذه الأمكنة ليعتفدا أن زيارته ية والعبادة فيه 
أفضل من العبادة في بيته : فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام. يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل. وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة» وعرضت له الصلاة 
فيهاء فللعلماء فيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: قيل: تكره الصلاة 
فيها مطلقاء واختاره ابن عقيل» وهو منقول عن مالك. وقيل: تباح مطلقا . 
وقيل: إن كان فيها صور نهي عن الصلاة وإلا فلا. وهذا منصوص عن 
أحمد وغيره» وهو مروي عن عمر بن الخطاب وليه وغيره» فإن النبي كَل 
قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة»» ولما فتح النبي يه مكة كان في 
الكعبة تماثيل. فلم يدخل الكعبة حتى محيت تلك الصور. (۱٤/۲۷(‏ 

يما ليس ببيت المقدس مكان يسمى «حرمًا» ولا بتربة الخليل» ولا/ 
بغير ذلك من البقاع» إلا ثلاثة أماكن: أحدها: هو حرم باتفاق المسلمين› 
وهو حرم مكة ‏ شرفها الله تعالى -. والثاني: حرم عند جمهور العلماء» وهو 
حرم النبي َيه من عير إلى ثورء بريد في بريد؛ فإن هذا حرم عند جمهور 
العلماء كمالك والشافعى وأحمد» وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن 
النبي يلاله . والثالث : «وج» وهو واد بالطائف. فإن هذا روي فيه حديث رواه 
أحمد في «المسند» وليس في «الصحاح» وهذا حرم عند الشافعي ؛ لاعتقاده 
صحة الحديث» وليس حرمًا عند أكثر العلماء. وأحمد ضعف الحديث 
المروي فيه فلم يأخذ به. وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة» فليس حرمًا 
عند أحد من علماء المسلمين» فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته» ولم 
يحرم الله صيد مكان ونباته خارجًا عن هذه الأماكن الثلاثة.  )٠١-٠٤/۲۷(‏ 


تا A۸‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


ولا أما «زيارة بيت المقدس» فمشروعة في جميع الأوقات؛ ولكن 
لا ينبغي أن يؤتى في الأوقات التي تقصدها الضلال: مثل وقت عيد 
النحر؛ فإن كثيرًا من الضلال يسافرون إليه ليقفوا هناك. والسفر إليه لأجل 
التعريف به معتقدًا أن هذا قربة» محرم بلا ريب. وينبغي أن لا يتشبه 
بهم» ولا يكثر سوادهمء/ وليس السفر إليه مع الحج قربة. وقول القائل : 
«قدس الله حجتك» قول باطل لا أصل له . (۷/ 10 1( 


EL‏ نؤواف : «من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له الجنة»» 
فإن هذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث؛ بل وكذلك كل حديث يروى 
في زيارة قبر النبي ييه فإنه ضعيف؛ بل موضوع» ولم يرو أهل «الصحاح» 
و«السنن» و«المسانيد» ‏ كمسند أحمد وغيره - من ذلك شيئًا؛ ولكن الذي 
في «السنن» ما رواه أبو داود عن النبي ييه أنه قال: «ما من رجل يسلم 
علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام». فهو يرد السلام على 
من سلم عليه عند قبره. ويبلغ سلام من سلم عليه من ¿ البعيد» كما في 
«النسائي» عنه أنه قال: (إن الله وکل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي 
السلام» وفي «السنن» عنه أنه قال: «أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة 
وليلة الجمعة» فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: وكيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أَرِمُتَ؟ فقال: (إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل لحوم 
الأنبياء». فبين ية أن الصلاة والسلام توصل إليه من البعيد» والله قد أمرنا 
أن نصلي عليه ونسلم . وثبت في «الصحيح» أنه قال : امن صلى علي مرة 
صلی الله عليه بها عشرًا» صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا . )۱7/۲۷( 

كق] أما السفر إلى «عسقلان» في هذه الأوقات؛ فليس مشروعًا لا 
واجبًا ولا مستحبًا؛ ولكن «عسقلان» كان لسكناها وقصدها فضيلة لما 
كانت ثغرًا للمسلمين» يقيم بها المرابطون في سبيل الله» فإنه قد ثبت في 
«صحيح مسلم» عن سلمان عن النبي يله أنه قال: «رباط يوم وليلة في 
سبيل الله خير من صيام شهر وقیامه» ومن مات مرابطًا مات مجاهدًاء 


كتب الفقه /الزيارة AV‏ 


وأجري عليه عمله» وأجري عليه رزقه من الجنةء وأمن الفتان». وقال أبو 
هريرة: «لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند 
الحجر الأسود». وكان أهل الخير والدين يقصدون ثغور المسلمين للرباط 
فيها. ثخور الشام: كعسقلان وعكة وطرسوس وجبل لبنان وغيرها. وثغور 
مصر: كالإسكندرية وغيرها. وثغور العراق: كعبادان وغيرها. فما خرب 
من هذه البقاع ولم يبق بيوتا كعسقلان لم يكن ثغورّاء ولا في السفر إليه 
فضيلة» وكذلك جبل لبنان وأمثاله من الجبال» لا يستحب السفر إليه» 
وليس فيه أحد من الصالحين المتبعين لشريعة الإسلام» ولكن فيه كثير من 
الجن» وهم «رجال الغيب» الذين يرون أحيانا في هذه البقاع. قال 
تعالى: اوا كن رال من الْانين/ عودونَ جال يِنَ لن ادوم رها © 
[الجن]. وكذلك الذين يرون الخضر أحيانًا هو جني رأوه» وقد رآه غير 
واحد ممن أعرفه» وقال: إنني الخضر. وكان ذلك جنيًا لس على 
المسلمين الذين رأوه؛ وإلا فالخضر الذي كان مع موسى ئ مات» ولو 
كان حيًّا على عهد رسول الله ييه لوجب عليه أن يأتي إلى النبي يلا 


ويؤمن به» ويجاهد معه. )1۷/۲۷ - ۸( 


ا38 إن الله فرض على كل أحد أدرك محمدًا ‏ ولو كان من الأنبياء - 


أن e‏ به ويجاهدوا معه. كما قال الله تعالى: ول 4 20 سِكىّ 


لين لمآ ين ڪب وَحِكمة ثم ٿر هڪ سول 7 
لوم بو ونضم قال ءأقررشر ودم عل دكم إصرى كَالوأ أفررتا قَالَ 
َأَسْبَدُوأ لي @4 [آل عمران]. قال عباس وله : «لم 
لي ال ار 
ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على ا 
ليؤمنن به ولينصرنه». ولم يذكر أحد من الصحابة أنه رأى الخضرء و 

أنه أتى إلى النبي هة فإن الصحابة كانوا OEE‏ 


الشيطان عليهم؛ ولكن لبس على كثير ممن بعدهم» فصار يتمثل لأحدهم 


ا هم #8 التهضيب والتذهيب «جموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميد 


في صورة النبي» ويقول: «أنا الخضر» وإنما هو شيطان» كما أن كثيرًا 
من الناس يرى ميته خرج وجاء إليه» وكلمه في أمور وقضى حوائج» فيظنه 
الميت نفسه» وإنما هو شيطان تصور بصورته. )1۸/۷( 

ذِيْ] كثير من الناس يستغيث بمخلوق إما نصراني كجرجسء أو غير/ 
نصراني» فيراه قد جاءه وربما يكلمه. وإنما هو شيطان تصور بصورة ذلك 
المستغاث به» لما أشرك به المستغيث تصور له» كما كانت الشياطين 
تدخل في الأصنام وتكلم الناس. ( 4/۷ - ۱4( 
إل] ذكر بعض المتأخرين من العلماء: أنه لا بأس بالسفر إلى/ 
المشاهد» واحتجوا بأن النبي ي كان يأتي قباء كل سبت راكبًا وماشيًا . 
أخرجاه في «الصحيحين». ولا حجة لهم فيه؛ لأن قباء ليست مشهدًا؛ بل 
مسجد» وهي منهي عن السفر إليها باتفاق الأئمة؛ لأن ذلك ليس بسفر 
مشروع؛ بل لو سافر إلى قباء من دويرة أهله لم يجزء ولكن لو سافر إلى 
المسجد النبوي ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يستحب» كما يستحب زيارة 
قبور أهل البقيع وشهداء أحد. A)‏ 

لاما أكل الخبز والعدس المصنوع عند قبر الخليل ##: فهذا لم 
يستحبه أحد من العلماء؛ لا المتقدمين ولا المتأخرين» ولا كان هذا 
مصنوعًا لا في زمن الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا بعد ذلك إلى 
خمسمائة سّنة من البعثة» حتى أخذ النصارى تلك البلاد» ولم تكن القبة 
التي على قبره مفتوحة؛ بل كانت مسدودة» ولا كان السلف من الصحابة 
والتابعين يسافرون إلى قبره» ولا قبر غيره؛ لكن لما أخذ النصارى تلك 
البلاد فسووا حجرته» واتخذوها كنيسةء فلما أخذ المسلمون البلاد بعد 
ذلك اتخذ ذلك من اتخذه مسجداء وذلك بدعة منهي عنها. ‏ (۲۲/۲۷) 

ا رقف بعض الناس وقفمًا للعدس والخبزء وليس هذا وقفًا من 
الخليل» ولا من أحد من بني إسرائيل» ولا من النبي وك ولا من 
خلفانه؛ بل قد روي عن النبي 5 أنه أطلق تلك القرية للدارميين» ولم 


كتب الضقه /الزيارة أ 
يأمرهم أن يطعموا عند مشهد الخليل 8 لا خبرًا ولا عدسًا ولا غير 
ذلك. فمن اعتقد أن الأكل من هذا الخبز والعدس مستحب» شرعه 
النبي كي فهو مبتدع ضال؛ بل من اعتقد أن العدس مطلمًا فيه فضيلة» 
فهو جاهل. والحديث الذي يروى: «كلوا العدس فإنه يرق القلب» 
فن اليه سيعون ا ديت كوب بن اوري فاق ای ال و 
العدس هو مما اشتهاه اليهودء وقال الله تعالى لهم: «اأسَتْدوت ازى 
هو دوك بای هو € [البقرة: .]1١‏ ومن الناس من يتقرب إلى الجن 
بالعدس» فيطبخون عدسًا ويضعونه في المراحيض» أو يرسلونه ويطلبون 
من الشياطين بعض ما يطلب منهم» كما يفعلون مثل ذلك في الحمّام وغير 


ذلك» أ من الإيمان بالجبت والطاغوت . (ففذييفة 
] المرابطة بالثغور أفضل من المجاورة فى المساجد الثلاثة» كما 
نص على ذلك أئمة اللإسلام عامة. ۰ )۲/۲۷( 
] اختلفوا فى المجاورة”'': فكرهها أبو حنيفة» واستحبها مالك 
وأحمد و )4/۷( 


الرباط من جنس الجهاد» وجنس الجهاد مقدم على جنس 
6 كما في «الصحيحين» عن ا الله عليه وسلم - أنه قيل قيل 

له: أي العمل أفضل؟ قال: «الإيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: 
0 في سبيل الله) . قيل: ثم ماذا؟ قال: احج مبرورا. ‏ (55-171/50) 
قوله: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» فهذا الحديث رواه 
الفا ا قيل ‏ بإسناد ضعيف» ولهذا ذكره غير واحد من 
الموضوعات» ولم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها من كتب 
e‏ و«السنن» و«المسانید» . )0/۷( 
زيارته فليست واجبة باتفاق المسلمين؛ بل ليس فيها أمر في 


. أي: بمكة» أو المسجد النبويء أو الأقصى‎ )١( 
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الكتاب ولا فى السْنَّةء وإنما الأمر الموجود فى الكتاب والسّْةَ بالصلاة 
عليه وا ل ال« عليه ول اله روطو انلكا ل 
وأكثر ما اعتمده العلماء في «الزيارة» قوله في الحديث الذي رواه أبو 
داود: «ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه 
السلام». وقد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبي كَكلةِ. وقد كان 
الصحابة؛ كابن عمر وأنس وغيرهما يسلمون عليه بيه وعلى صاحبيه» كما 
في «الموطأ»: أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد يقول: «السلام عليك يا 
رسول الله السلام» عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت».  0١/50‏ 
شد الرحل إلى مسجده مشروع باتفاق المسلمين» كما في 
«الصحيحين» عنه أنه فال "الا "تشبك الوحال: إلا" لے اچد 
المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا». وفي «الصحيحين» 
عنه أنه قال: «صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الخاد فإذا أتى مسجد النبي وَل فإنه يسلم عليه 
وعلى صاحبيه» كما كان الصحابة يفعلون. وأما إذا كان قصده بالسفر 
زيارة قبر النبي دون الصلاة في مسجده» فهذه المسألة فيها خلاف: فالذي 
عليه الأئمة وأكثر العلماء: أن هذا غير/ مشروع ولا مأمور به؛ لقوله يله : 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى». ولهذا لم يذكر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره 
يجب الوفاء به . )۲1/۷ - (VV‏ 
صرح طائفة من العلماء؛ كابن عقيل وغيره: بأن المسافر لزيارة 
قبور الأنبياء نل وغيرهاء لا يقصر الصلاة في هذا السفر؛ لأنه معصية› 
لكونه معتقدًا أنه طاعة وليس بطاعة» والتقرب إلى الله كك بما ليس بطاعة 
هو معصية؛ ولأنه نهى عن ذلك» والنهي يقتضي التحريم. ورخص بعض 
المتأخرين في السفر لزيارة القبورء كما ذكر أبو/ حامد في «الإحياء» وأبو 
الحسن بن عبدوس وأبو محمد المقدسي. وقد روى حديثًا رواه الطبراني 


yy 
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من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله یه : «من جاءنى زائرًا لا تنزعه 
إلا زيارتي كان حمًا علي أن أكون له شفيعًا يوم الننافةا. لك م خر 
عبد الله بن عبد الله بن عمر العمري» وهو مضعف. ولهذا لم يحتج بهذا 
الحديث أحد من السلف والأئمة» وبمثله لا يجوز إثبات حكم شرعي 
باتفاق علماء المسلمين . (YA - V/۷)‏ 


© فصل: في أحاديث زيارة قبر النبي كله 48 

كره مالك أن يقول الرجل: زرت قبر النبى كَللِةِ. قالوا: لأن لفظ 
الزيارة قد صارت في عرف الاين تمن فا ی )۳۰/۷( 
زيارة القبور على وجهين: وجه شرعي ووجه بدعي . «فالزيارة 
الشرعية»: مقصودها السلام على الميت والدعاء له» سواء كان نبيًا أو 
غير نبي . ولهذا كان الصحابة إذا زاروا النبي َيه يسلمون عليه ويدعون له 
ثم ينصرفون» ولم يكن أحد منهم يقف عند قبره ليدعو لنفسه؛ ولهذا كره 
مالك وغيره ذلك وقالوا: إنه من البدع المحدثة. ولهذا قال الفقهاء: إذا 
سلم المسلم عليه/ وأراد الدعاء لنفسه لا يستقبل القبر؛ بل يستقبل القبلة. 
وتنازعوا وقت السلام عليه: هل يستقبل القبلة أو يستقبل القبر؟ فقال أبو 
حنيفة : يستقبل القبلة. وقال مالك والشافعى وأحمد: يستقبل القبر. وهذا 
لقوله ڪي : «اللَهه لا تجعل قبري وثنا 0 )۷/ 0 نه 
ا #] اتفق السلف على أنه لا يستلم قبرًّا من قبور الأنبياء وغيرهم. ولا 
يتمسح به» ولا يستحب الصلاة عنده» ولا قصده للدعاء عنده أو به؛ لأن 
هذه الأمور كانت من أسباب الشرك وعبادة الأوثان. )۳۱/۲۷( 
اي «الزيارة البدعية»: وهي من جنس دين النصارى والمشركين» 
وهو أن يكون قصد الزائر أن ا دعاؤه عند القبرء أو أن يدعو 
الميت ويستغيث به ويطلب منه» أو/ يقسم به على الله في طلب حاجاته 
وتفريج كرباته. فهذه كلها من البدع التي لم يشرعها النبي وء ولا 
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فعلها أصحابه. وقد نص الآئمة على النهى عن ذلك» كما قد بسط في 
غير هذا الموضع. ولهذا لم يكن اعون لمجاب رقص ار و 
الخليل»؛ بل كانوا يأتون إلى بيت المقدس فقط طاعة؛ للحديث الذي 
بي في «الصحيح» عن النبي ي من غير ونخه أنه قال :لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى› 


ومسجدي هذا) . )(۱/۲۷" جسم 


] اتفق أئمة الدين على أن العبد لو نذر السفر إلى زيارة «قبر 
الخليل» و«الطور» الذي کلم الله عليه موسى ل أو «جبل حراء» ونحو 
ذلك؛ لم يجب عليه الوفاء بنذره. وهل عليه كفارة يمين؟ على قولين؛ 
لأن النبي كَل قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه». والسفر إلى هذه البقاع معصية في أظهر القولين» حتى صرح 
من يقول: إن الصلاة لا تقصر في سفر المعصيةء بأن صاحب هذا السفر 
لا يقصر الصلاة» ولو نذر إتيان المسجد الحرام لوجب عليه الوفاء 
بالاتفاق. ولو نذر إتيان مسجد المدينة أو بيت المقدس: ففيه قولان 
للعلماء. أظهرهما: وجوب الوفاء به» كقول مالك وأحمد والشافعى فى 
أحد قوليه. والثانى:/ لا يجب عليه الوفاء به؛ كقول ا ر 
O‏ بالقلان | لاا E‏ 
واجبًّا بالشرع» والصحيح وجوب الوفاء بكل نذر هو طاعة؛ لقول 
النبي وكة: «١‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه» ولم يستثن طاعة من طاعة. 
والمقصود هنا: أن الصحابة لم يكونوا يستحبون السفر لشيء من زيارات 
البقاع : لا آثار الانبياء ولا قبورهم ولا مساجدهم؛ إلا المساجد الثلاثة؛ 
بل إذا فعل بعض الناس شيئًا من ذلك أنكر عليه غيره» كما أنكروا على 
من زار الطور الذي كلم الله عليه موسى» حتى إن «غار حراء» الذي كان 
النبي َة يتعبد فيه قبل المبعث» لم يزره هو بعد المبعث» ولا أحد من 
أصحابه» وكذا الغار المأثور في القرآن. (r Y/Y)‏ 


GIS 


كنتب الضقّه/الزيارة | سوبت 
الالاللببببيبيبا-ن-نم تبت کے پر ۹۹٣‏ ل 


پکي] قوله: «من حح ولم يزرني فقد جفاني» كذب؛ فان جفاء النبي كلل 
حرام» وزيارة قبره ليست واجبة باتفاق المسلمين» ولم يثبت عنه حديث 
في زيارة قبره. (o /Y۷)‏ 

] إذا قال: سلمت على رسول الله بی فهذا لا یکره بالاتفاق. (907/ ه") 
كلا مكة أفضل"' لما ثبت عن عبد الله بن عدي بن الحمراء عن 
النبى مل أنه قال لمكة وهو واقف بالحزورة: «والله إنك لخير أرض الله» 
NOON,‏ قركى eal‏ 
قال الترمذي: حديث صحيح. وفي 00 «إنك لخير أرض الله » وأحب 
أرض الله إلى الله». فقد ثبت أنها خير أرض الله» وأحب أرض الله 
إلى الله» وإلى رسوله» وهذا صريح في فضلها. وأما الحديث الذي 
يروى: «أخرجتني من أحب البقاع إلي» فأسكني أحب البقاع إليك» فهذا 
حديث 222 كذب» لم يروه أحد من أهل العلم )۳1/۲۷( 
أما التربة التي دفن فيها النبي ككهِ: فلا أعلم أحدًا من الناس 
قال: إنها أفضل من المسجد الحرامء أو المسجد النبوي» أو المسجد 
الأقصى ؛ إلا القاضي عياض. فذكر ذلك إجماعاء وهو قول لم يسبقه إليه 
أحد فيما علمناه. ولا حجة عليه؛ بل بدن النبي بي أفضل من المساجد. 
وأما ما منه خلق» أو ما فيه دُفن؛ فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون 
ما منه خلق أفضلء» فإن أحدًا لا يقول: إن بدن عبد الله أبيه أفضل من 
أبدان الأنبياء» فإن الله يخرج الحي من الميت» والميت من الحي. 
ونوح نبي كريم» وابنه المغرق كافرء وإبراهيم خليل الرحمن» وأبوه آزر 
افر (V/V)‏ 
ييا النصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة» لم يستثن منها 
قور لأ تناف رد و لضا لحيو برل نااك "كتين :كان ملف 


)١(‏ أي: من المدينة. (؟) القاضي عياض. 
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اش E e‏ 
كل نبي؛ بل وكل صالح: أفضل من المساجد التي هي بيوت الله 
فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق»ء التي أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه. وهذا قول مبتدع في الدين» مخالف لأصول 
الإسلام. (A _ V/V)‏ 
أما نفس محمد ية فما خلق الله خلقًا أكرم عليه منه. وأما 
نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام؛ بل الكعبة 
افضل منه. (TA/YV)‏ 

ا 4] الاقامة في كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله» وأفعل 
للحسنات والخيرء بحيث يكون أعلم بذلك» وأقدر عليه وأنشط له: أفضل 
من الاقامة في موضع يكون حاله فيه في طاعة الله ورسوله دون ذلك. هذا هو 
الأصل الجامع”''» فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. «والتقوى»: هي ما 
فسرها الله تعالى في قوله: وك أل مَنْ ءامن باه وَاليوَرِ آلآ » إلى قوله : 
ES‏ لَدينَ ا ووي هم الْمَتفونَ 48 [البقرة]. وجماعها: فعل ما 
أمر الله به ورسوله» وترك ما نهى الله عنه ورسوله. )۳4/۲۷( 
قد يكون مقام الرجل في أرض الكفر والفسوق - من أنواع البدع 
والفجور ‏ أفضل» إذا كان مجاهدًا في سبيل الله بيده أو لسانه» آمرًا/ 
بالمعروف ناهيًا عن المنكر» بحيث لو انتقل عنها إلى أرض الإيمان والطاعة 
لقلت حسناته» ولم يكن فيها مجاهدّاء وإن كان أروح قلبًا. وكذلك إذا عدم 
الخير الذي كان يفعله في أماكن الفجور والبدع. (۲۷/ ۳۹ 4( 
المقام في الثغور بنية المرابطة في سبيل الله تعالى أفضل من 
المجاورة بالمساجد الثلاثة باتفاق العلماء؛ فإن جنس الجهاد أفضل من 
جنس الحج . (۲۷/ €( 


)١(‏ جوابًا عن سؤال: هل تفضل الإقامة في الشام على غيره من البلاد؟ وهل جاء 
في ذلك نص في القرآن أو الأحاديث أم لا؟ 


كتب الفقه/الزيارة الك 


لو كان عاجرًا عن الهجرة والانتقال إلى المكان الأفضل الذي 
0 إليه لكانت الطاعة عليه أهون» وطاعة الله ورسوله فى الموضعين 
راح لكا هناك أقق هليه» .ننه إذا اشرت الظاععان 'فاشقهما 
أفضلهما؛ وبهذا ناظر مهاجرة الحبشة المقيمون بين الكفار مَن زعم أنه 
أفضل منهم» فقالوا: «كنا عند البغضاء البعداء» وأنتم عند رسول الله ياف 
يعلم جاهلكم» ويطعم جائعكم» وذلك في ذات الله»./ وأما إذا كان دينه 
هناك أنقص» فالانتقال أفضل له» وهذا حال غالب الخلق؛ فإن أكثرهم لا 
يدافعون؛ بل يكونون على دين الجمهور. وإذا كان كذلك: فدين الإسلام 
بالشام في هذه الأوقات» وشرائعه أظهر منه بغيره. هذا أمر معلوم بالحس 
والعقل» وهو كالمتفق عليه بين المسلمين العقلاء الذين أوتوا العلم 
والإيمان. ون ولك الاو ع 0 أبو داود في 
ا فن عبد اون عه" قال: قال رسول الله كَكِيْةِ: «ستكون هجرة 
بعد هجرة» فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر ا . وفي «سننه» - 

اا عد ا عو ا كدر انالا كي و 
أجنادًا : جندًا بالشام» وجندًا باليمن» وجنذا بالعراق». فقال ابن خولة: يا 
رسول الله اختر لي فقال: «عليك بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضه. 
يجتبي إليها خيرته من خلقه» فمن أبى فليلحق بيمنه» وليتق من غدره» 
N ORS‏ تبر لوف مدن كفل الله 
د لعي وهذان نصان في تفضيل الشام . ١/50‏ 1( 
في مسلم عن أبي هريرة“ دنه عن النبي بي قال: «لا يزال 
أهل المغرب ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم 


)١(‏ كذا في الأصل : «ابن عمر» وفي السنن: «ابن عمرو». 
(۲) كذا في الأصل: «ابن خولة» وفي السنن: «حوالة». 
() صوابه: الحوالي: وهو عبد الله بن حوالة ضيه . 

)5( ف عليه عن ع ين أن وقاص. 
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الساعة» قال الإمام أحمد: «أهل المغرب هم أهل الشام» وهو كما قال» 
فإن هذه لغة أهل المدينة النبوية فى ذاك/ الزمان» كانوا يسمون أهل نجد 
والعراق أهل المشرق» ويسمون أهل الشام أهل المغرب؛ لأن التغريب 
والتشريق من الأمور النسبية» فكل مكان له غرب وشرق؛ فالنبي كك تكلم 
بذلك في المدينة النبوية» فما تغرب عنها فهو غربه» وما تشرق عنها فهو 
شرقه. ومن علم حساب البلاد ‏ أطوالها وعروضها ‏ علم أن المعاقل 
التي بشاطئ الفرات - كالبيرة ونحوها ‏ هى محاذية للمدينة النبوية» كما 
أن ها اشترق a E‏ ماعن مثل: الرقة 
وسميساط فإنه محاذ أم القرى مكة ‏ شرفها الله -» ولهذا كانت قبلته هو 
أعدل القبل» فما شرق عما حاذى المدينة النبوية فهو شرقهاء وما يغرب 
ذلك فهو غربها. وفي الكتب المعتمد عليها مثل «مسند أحمد» وغيره عدة 
آثار عن النبي بيه في هذا الأصل: مثل وصفه أهل الشام «بأنه لا يغلب 
منافقوهم مؤمنيهم). وقوله: «١رأيت‏ كأن عمود الكتاب ‏ وفي رواية - عمود 
الإسلام أخذ من تحت رأسي» فأتبعته نظري» فذهب به إلى الشام». 
وعمود الكتاب والإسلام ما يعتمد عليه» وهم حملته القائمون به. ومثل 
قوله بَكِْةِمْ «عقر دار المؤمنين الشام». ومثل ما في «الصحيحين» عن 
معاذ بن جبل عن النبي صلى الله/ عليه وسلم أنه قال: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى 
تقوم الساعة». وفيهما أيضًا عن معاذ بن جبل قال: «وهم بالشام». وفي 
تاريخ البخاري قال: «وهم بدمشق» وروي: «وهم بأكناف بیت المقدس» 
وفى «الصحيحين» أيضًا عن ابن عمر عن النبي ي أنه أخبر: «أن ملائكة 
ا مظلة أجنحتها بالشام؟. (50/ ١غ‏ - (f‏ 
دل الكتاب والسْنّة» وما روي عن الأنبياء المتقدمين كه مع ما 
علم بالحس والعقل وكشوفات العارفين: أن الخلق والأمر ابتدا من مكة 
أم القرى» فهي أم الخلق» وفيها ابتدأت الرسالة المحمدية التي طبق 


كتب الفقه/الزيارة E Ton‏ 
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نورها الأرض» وهي جعلها الله قيامًا للناس: إليها يصلون ويحجون» 
ويقوم بها ما شاء الله من مصالح دينهم ودنياهم. فكان الإسلام في الزمان 
الأول ظهوره بالحجاز أعظم . (T/۷)‏ 

E‏ 5 الدلائل المذكورة على أن «ملك النبوة» بالشام والحشر 
إليهاء فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر» وهناك يحشر 
الخلق» والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام» وكما أن مكة 
أفضل من بيت المقدسء. فأول الأمة خير من آخرهاء وكما أنه فى 
آخر الزمان يعود الأمر إلى/الشام» كما أسري بالنبي ييه من اليد 
الحرام إلى المسجد الأقصى»ء فخيار أهل الأرض في آخر الزمان 
ألزمهم مهاجّر إبراهيم 44 وهو بالشام. فالأمر مساسه كما هو 
الموجود والمعلوم. )۳/۷ _ 6( 
ذل القران العظل على ورك الا فى خسس ابات فل 


وور 


2012 2 و Arlee‏ ر 7 س 7 م ر سو 
#وأورثنا القوم الت كوا ستضعفون مشر الْأَرضٍ وَمَعَرِيَها التي رتا 


ٍ_ ءِ : 0 5 
فا [الأعراف: 17]. والله تعالى إنما أورث بني إسرائيل أرض الشام. 


وقوله: طسْبَحنّ آل انی بِعَبَدِو للا بت الْمَسَجِدٍ الْكَرَارٍ إِلَ الْسَْحِدٍ 
لأقصًا ای برها ود [الإسراء: .]١‏ وقوله: ویک ولوا إل لاض 
لت بنرا فا [الأنبياء: .]۷١‏ وقوله: ولسلس الج اة رى م إل 
آلأرض التي برا فا [الأنبياء: .]۸١‏ وقوله تعالى: «وَحعلنا بي و مى 


اتی برَصِكَنَا فبا فى طهر الآية [سبأ: ۱۸]. فهذه خمس آيات نصوص . 
و«البركة» تتناول البركة في الدين» والبركة في الدنياء وكلاهما معلوم لا 
ريب فيه. فهذا من حيث الجملة والغالب. (750/ 15) 
كثير من الناس فقد يكون مقامه في غير الشام أفضل له كما 
تقدم. وكثير من أهل الشام لو خرجوا عنها إلى مكان يكونون فيه أطوع لله 
ولرسوله؛ لكان أفضل لهم. وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي وا 
يقول له: «هلم إلى الأرض/ المقدسة» فكتب إليه سلمان: «إن الأرض لا 


FAA I‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
و ی ت ب ڪڪ 
تقدس أحدّاء وإنما يقدس الرجل عمله». وهو كما قال سلمان الفارسي ؛ 
فإن مكة ‏ حرسها الله تعالى - أشرف البقاع» وقد كانت في غربة الإسلام 
دار كمر وحرب يحرم المقام بهاء وحرم بعد الهجرة أن يرجع إليها 
المهاجرون فيقيموا بهاء وقد كانت الشام في زمن موسى 2 قبل خروجه 
بيعي إسرائيل › دار الصابئة المشركين الجبابرة الفاسقين › وفيها قال تعالى 
بني ا مويك دَارَ الْفَسِقِينَ 409 [الأعراف]. 44/50 (to‏ 

] كون الأرض «دار كفر». أو «دار إسلام أو إيمان»» أو «دار 
58 أو «حرب»» أو «دار طاعة»» أو «معصية»» أو «دار المؤمنين»› 
أو «الفاسقين»: أوصاف عارضة؛ لا لازمة. فقد تنتقل من وصف إلى 
وصف. كما ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم» وكذلك 
بالعكس. وأما الفضيلة الدائمة فى كل وقت ومكان» ففى الايمان والعمل 
الصالح. كما قال تعالى: فلن الذي مَامَبُاْ وَل هَادُوا والتصرئ 


َألصسِيتَ من ءام باه ووم الآ وَعَيِلَ صَدلِحَا مهم هم عند رَيَهِمَ»4 
الآية [البقرة: .]٦۲‏ )40/۷( 


ا قال تعالى: طون اخسن ديا مَمَن َمل وجه به وهو خي 
وَأتبَمَ ET‏ اله اهي ليا 63 [النساء]. وإسلام 
الوجه اتان هو إخلاص القصد والعمل له والتوكل عليه. ):5-505/١7(‏ 
هذه الأوقات يظهر فيها من النقص في خراب «المساجد الثلاثة» 
COE‏ عله لعل ENS o‏ 
فلا ينبغي للرجل أن يلتفت إلى فضل البقعة في فضل أهلها مطلمًا؛ بل 
ت کل کی بخ کت ولكن العبرة بفضل الإنسان في إيمانه وعمله 
الصالح والكلم الطيمه:. ثم قد يكون بعض البقاع أعون على بعض 
الأعمال؛ كإعانة مكة ‏ حرسها الله تعالى ‏ على الطواف والصلاة 
المضعفة. ونحو/ذلك. وقد يحصل في الأفضل معارض راجح يجعله 
مضو لا ل من نجاور ك امزال والاستشراف» والبطالة عن كثير 


كتبالفقه/الزيارة اا ډه 
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من الأعمال الصالحة. وكذلك من يطلب الإقامة بالشام لأجل حفظ مالهء 
وحرمة نفسه» لا لأجل عمل صالح.ء فالأعمال بالنيات.  )٤۷ ٤1/۲۷‏ 
6 إذا فضلت جملة على جملة لم يستلزم ذلك تفضيل الأفراد على 
الأفراد ؛ كتفضيل القرن الثاني على الثالث» وتفضيل العرب على ما 
سواهم» وتفضيل قريش على ما سواهم؛ فهذا هذا. (V/V)‏ 

ل] لم يرد في جامع دمشق حديث عن النبي ئة بتضعيف الصلاة 
ف ولكن هو من أكثر المساجد ذكرًا لله تعالى. ولم يثبت أن فيه عدد 
الأنبياء المذكورين. وأما القائم بالشام أو غيره: فالأعمال بالنيات» فإن 
أقام فيه بنية صالحة فإنه يثاب على ذلك. وكل مكان يكون فيه العبد 
أطوع لله فمقامه فيه أفضل. وقد جاء في فضل الشام وأهله أحاديث 


(A/V) . صحىحە‎ 


8 لا ريب أن ظهور الإسلام وأعوانه فيه بالقلب واليد واللسان 
ا وفيه من ظهور الإيمان وقمع الكفر والنفاق ما لا 
يوجد فى غيره. وأما ما ذكر هن حديث الفطر والصيام» وأن البركة واحد 


وسبعون جزءًا بالشام والعراق على ما ذكر: فهذا لم نسمعه عن أحد من 


أهل العلم. )4/۲۷( 
0۲ لم يدخل دمشق أحد من أزواج النبى طَلَةِ؛ِ لا عائشة ولا 
)64/۲۷( 


(1) سثل عن الصلاة في جامع بني أمية هل هي بتسعين صلاة؟ وقد ذكروا: «أن فيه 
ثلاثماثة نبي مدفونين» و«أن النائم بالشام كالقائم بالليل بالعراق» وذكروا: «أن 
الصائم المتطوع بالعراق كالمفطر بالشام» وذكروا: «أن الله خلق البركة واحذا 
وسبعين جزءًا. منها جزء واحد بالعراق وسبعون بالشام». فهل ذلك صحيح أم 
ل؟ 


_ا إ۴ التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميد 
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رسوله؛ بل هو وأمثاله من الجبال التى خلقها الله وجعلها أوتاذًا 
للأرض» وآية من آياته» وفيها من منافع ا ما هو نعم لله على عباده» 
وسوف يفعل بها ما أخبر به في قوله: واو عن بال ل ينها رق 
نا © درا اعا صَقْصَمَا (© لا تر فبا عا وک اسا 4 آطاه]. 
وأما ما ذكر في بعض الحكايات عن بعض الناس: من الاجتماع ببعض 
العباد في جبل لبنان» وجبل اللكام» ونحو ذلك. وما يؤثر عن بعض 
هؤلاء من جميع المقال والفعال؛ فأصل ذلك أن هذه الأمكنة كانت ثغورًا 
يرابط بها المسلمون لجهاد العدوء لما كان المسلمون قد فتحوا الشام كله 
وغير الشام» فكانت غرَّة وعسقلان روزت وجل اة وطرا بلس 
ومِصّيْصة وسيس وطرسوس وأذنة وجبل اللّكام ومَلطية وآمدء وجبل ليُسون 
إلى قزوين» إلى الشاش» ونحو ذلك من البلاد؛ كانت ثغورّاء كما كانت 
الإسكندرية ونحوها ثغورًاء وكذلك عَبّادان ونحوها من أرض العراق. 

وكان الصالحون يتناوبون الثغور لأجل المرابطة في سبيل الله» فإن المقام 
بالنغور لأجل الجهاد في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينةء ما 
أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء. وثبت في «صحيح مسلم» عن سلمان 
الفارسي نه قال: قال/ رسول الله بي «رباط يوم وليلة في سبيل الله 
خير من صيام شهر وقیامه» ومن مات مرابطا مات مجاهداء وجرى عليه 
عمله» وأجري عليه رزقه من الجنة» وأمن الفتان). وفي «السنن» عن 
عنمان بن عفان ڪاه عن النبي َي قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من 
ألف يوم فيما سواه من المنازل). . وعن أب هريرة َه أنه قال: «لأن 
أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلى من ٠‏ أن ا ردا 
الأسود». وذلك لأن الرباط هو من جنس الجهاد» والمجاورة من جنس 
ال وجنس الجهاد في سبيل الله أفضل من جنس النسك. بكتاب الله 
وسنة رسوله 4ل وإجماع المسلمين» كما قال تعالى: ملم سقاية الاج 
وعِمَارَة الْمَسَجِدٍ للْرَا کمن ءامن باه وأَلِوْم الخ وَجَهَدَ فى سيل آله لا هسين 
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0 أله وَأنّهُ لا يبْدِى لوم آل ايت © , © الي وهاجروا وجهدوا في سيِيلٍ 
ل امول واش أعَظم عند 5 وليك م هر الْفَيرونَ ( 0 سرهم رتو 


رحس ص 7 ابر ماس 


يرحمق مَنْهُ وَرِضْوّنِ وَجَكّتٍ هم فا ميم مُقِبِمٌ © خَدِييت فا 24 ل 
له عِنْدَمهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 407 (التوبة]. وفضائل الجهاد والرباط كثيرة. فلذلك 
كان صالحو المؤمنين يرابطون في الثغور: مثل ما كان الأوزاعي وأبو 
إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين وإبراهيم بن/ أدهم وعبد الله بن 
المبارك وحذيفة المرعشي ويوسف بن أسباط وغيرهم: يرابطون بالثغور 
الشامية. ومنهم من كان يجيء من خراسان والعراق وغيرهما للرباط في 
الثغور الشامية؛ لأن أهل الشام هم الذين كانوا يقاتلون النصارى أهل 
الكتاب. وفى «السنن» عن النبى يلل أنه قال: «من قتله أهل الكتاب فله 
اجر لنييي اين ان و كلس أن عر لان قا تلوت ملل قد بجر NEU‏ 
ونحوهم فلا يقاتلون على دين» فإذا غلب أولئك أفسدوا الدين والملك. 
وأما الترك فيفسدون الملك وما يتبع ذلك من الدين؛ ولا يقاتلون على 
الدين. 50/50 _ (o‏ 
کر «طرسوس» في كتب العلم والفقه المصنفة في ذلك 
الوقت؛ لأنها كانت ثغر المسلمين» حتى كان يقصدها أحمد بن حنبل 
والشرئ السّقطي. وغيرهما من العلماء والمشايخ للرباط. وتوفي المامون 
ریا * (o /Y¥)‏ 
] كون البقعة ثغرًا للمسلمين أو غير ثغر هو من الصفات العارضة 
لها 31 اللازمة لها؛ بمنزلة كونها دار إسلام» أو دار كفرء أو دار حرب» 
أو دار سلمء أو دار علم وإيمان. أو دار/ جهل ونفاق. فذلك يختلف 
باختلاف سكانها وصفاتهم؛ بخلاف المساجد الثلاثة فإن مزيتها صفة 
لازمة لها؛ لا يمكن إخراجها عن ذلك. وأما سائر المساجد فين العلماء 
نزاع في جواز تغييرها للمصلحة وجعلها غير مسجد كما فعل عمر بن 
الخطاب ونه بمسجد الكوفة» لما بدله وجعل المسجد مكانا آخر» وصار 


أ FY 0Y‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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وك حوانيت التمارين. وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره. (0؟/ 57 )٥٤‏ 
المسلمون قد فتحوا «قبرص» فى خلافة عثمان وليه فتحها 
ا فلما كان في أثناء المائة الرابعة وا أمر الخلافة» وصار 
للرافضة والمنافقين وغيرهم دولة وملك بالبلاد المصرية والمغرب» 
وبالبلاد الشرقية وبأرض الشام» وغلب هؤلاء على ما غلبوا عليه من 
الشام: سواحله وغير سواحله» وهم أمة مخذولة ليس لهم عقل ولا نقل» 
ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة. فغلبت النصارى على عامة سواحل 
الشام؛ بل وأكثر بلاد الشام» وقهروا الروافض والمنافقين وغيرهم» 
وأخذوا منهم ما أخذواء إلى أن يسر/ الله تعالى بولاية ملوك السّنّةَ مثل 
«نور الدين» و«صلاح الدين» وغيرهما: فاستنقذوا عامة الشام مزع 
النصارى. وبقيت بقايا الروافض والمنافقين في جبل لبنان وغيره» وربما 
غلبهم النصارى عليه حتى يصير هؤلاء الرافضة والمنافقون فلاحين 
للنصارى. وصار جبل لبنان ونحوه دولة بين النصارى والروافض» ليس 
فيه من الفضيلة شيء» ولا يشرع؛ بل ول يجوز المقام بين نصارى أو 
روافض يمنعون المسلم عن إظهار دينه. 55/50 00( 
قا طوائف ممن يؤثر التخلي عن الناس - زهدًا ونسكا ‏ يحسب أن 
فضل هذا الجبل ونحوه لما فيه من الخلوة عن الناس» وأكل المباحات 
من الثمار التي فيه» فيقصدونه لأجل ذلك غلطًا منهم» وخطأ.  )٠٥/۲۷(‏ 
6 سكنى الجبال والغيران والبوادي ليس مشروعًا للمسلمين؛ إلا 
عند الفتنة في الأمصار التي تحوج الرجل إلى ترك دينه: من فعل 
الواجبات وترك المحرمات» فيهاجر المسلم حينئذ من أرض يعجز عن 
إقامة دينه» إلى أرض يمكنه فيها إقامة دينه؛ فإن المهاجر من هجر ما 
نهى الله عنه. وربما كان بعض الأوقات من هؤلاء النساك الزهاد 
طائفة: إما ظالمون لأنفسهمء وإما مقتصدون مخطئون مغفور لهم 
خطؤهم . )00/۷( 


سے 
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لا خلاف بين المسلمين أن جنس النساك الزهاد الساكنين في 
الأمصار أفضل من جنس ساكني البوادي والجبال؛ كفضيلة القروي على 
البدوي» والمهاجر على الأعرابى قال الله تعالى: ألأماب أَسَدٌ كن 
تاها ولحت آل بعلا حُدُود مآ أل أله مل شرل [التوبة: 47]. وفي 
الحديث: «إن من الكبائر أن يرتد الرجل أعرابيًا بعد الهجرة». هذا 
هو ساكن في البادية بين الجماعة» فكيف بالمقيم وحده دائمًا في جبل أو 
بادية» فإن هذا يفوته من مصالح الدين نظير ما يفوته من مصالح الدنياء أو 
قريب منه؛ فإن يد الله على الجماعة» والشيطان مع الواحد» وهو من 
الاثنين أبعد. )01/۷( 
اعتقاد بعض الجهال أن به" «الأربعين الأبدال» فهذا جهل 
وضلال» ما اجتمع به الأبدال الأربعون قطء ولا هذا مشروع لهمء ولا 
فائدة في ذلك. واعتقاد جهال الجمهور هذا يشبه اعتقاد الرافضة في 
الخليفة الحجة صاحب الزمان عندهمء الذي يقولون: إنه غائب عن 
الأبصار حاضر في الأمصار. ويعظمون قدره ويرجون بركته» وهو معدوم 
لا حقيقة له. فكل من علق دينه بالمجهولات» وأعرض عما بعث الله به 
نبيّه من الهدى ودين الحق: فهو من أهل الضلالء الخارج عن شريعة 
الاسلام؛ بل فيه في هذه الأوقات المتأخرة أهل الضلال من النصارى» 
والنصيرية» والرافضةء الذين غزاهم المسلمون. )0۷/۷( 
قول كثير من الجهال وأهل الإفك والمحال: إن به أو بغيره 
«رجال الغيب». وتعظيمهم لهؤلاء هو نوع من الضلال الذي استحوذوا به 
على الجهال: من الأتراك والأعراب والفلاحين والعامة» أضلوهم بذلك 
عن حقيقة الدين» وأكلوا به أموالهم بالباطل. (۲۷/ 0۷( 
لم يكن من أنبياء الله وأوليائه من كان غائب الجسد عن أبصار 


(۱) اف جبل ينان 


س٤۷‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
الناس؛ ولكن كثير منهم قد تغيب عن الناس حقيقة قلبه» وما في باطنه من 
ولاية الله» وعظيم العلم والإيمان» والأحوال الزكية» فيكون في الأمصار 
والمساجد وبين الناس من يكون من أولياء الله» وأكثر الناس لا يعلمون 
حاله. (08/710) 
خبر الرجل الذي نبت الشعر على جميع بدنه كالماعز؛ باطل 
ومحال. نعم يكون في الضلال من الزهاد من يترك السنة حتى ينبت الشعر 
ويكثر على جسده» وهذا ينبغي أن يؤمر بما أمر به النبي ية من إحفاء 
الشوارب» ونتف الإبط» وحلق العانة» ونحو ذلك. )0۸/۲۷( 
إن ظن أن غير هدي النبي بيه أكمل من هديه/ أو أن من الأولياء 
من يسعه الخروج عن شريعة محمد وَل كما وسع الخضر الخروج عن 
شريعة موسى 4 فهذا كافر يجب قتله بعد استتابته؛ لأن موسى 2 لم 
تكن دعوته عامة» ولم يكن يجب على الخضر اتباع موسى - للل -؛ بل 
قال الخضر لموسى: «إني على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت 
على علم من الله علمكه الله لا أعلمه». (۲۷/ 0۸ _ وه) 


محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فهو رسول الله مه إلى جميع 
الثقلين: الجن والإنس» عربهم وعجمهم. دانيهم وقاصيهمء ملوكهم 
ورعيتهمء زهادهم وغير زهادهم. قال الله تعالى: وما أَرَسَلَئَكَ إل 
كاف لئاس يرا وكذرا» [سبأ: ۲۸]. (/094/70) 
يجب التفريق بين العبادات الإسلامية الإيمانية النبوية الشرعية 
التي/ يحبها الله ورسوله وعباده المؤمنون» وبين العبادات البدعية الضلالية 
الجاهلية التي قال الله فيها: م لَه مرڪا سرو لهم ن اليب ما لم 
أن ابد 6 [الشورى: ١؟].‏ وإن ابتلي بشيء منها بعض أكابر النساك 
والزهاد. 50/روه - 1( 
#)] من رغب عن سُنني فليس مني». والراغب عن الشيء: الذي لا 
يحبه ولا يريده؛ بل 558 ويريد 8 ينافي المشروع الذي أحبه الله 
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ورضولة» :ققد قر د ول عله ل الى حرف .ذا نماك أو فة 
دائمّاء أو يسكن وحده في البرية دائمّاء أو يترك أكل الخبز واللحم دائماء 
أو يترهب دائمًا؛ متعبدًا بذلك» ظانًا أن هذا يحبه الله ورسوله» دون ضده 
من اللباس بالمعروف» والكلام بالمعروف والأكل بالمعروف» ونحو 
ذلك . (۲۷/ 1( 


33 في الحديث المعروف: أن بصرة , بن أبي بصرة الغفاري رأى أبا 
هريرة وله وقد سافر إلى الطور ‏ الذي كلم الله موسى عليه فقال: لو 
رأيتك قبل أن تذهب إليه لم أدعك تذهب إليه؛ لأن رسول الله كه قال: 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرامء والمسجد 
الأقصىء ومسجدي هذا ». فإذا كان السفر لزيارة الطور ‏ الذي كل الله 
عليه موسى وسماه «الوادي المقدس» و«البقعة المباركة» ‏ لا يشرع؛ 
فكيف بالسفر لزيارة غيره من الأطوارء فإن «الطور» هو الجبل. 
والأطوار: الجبال. (1/۲۷( 
] القبر المشهور في 000 بالكرك» الذي يقال إنه «قبر نوح» : 
لودل معان لمران ا a‏ لها ب تر ولا 
قبر أحد من الأنبياء أو الصالحين» ولا كان لهذا القبر ذكر ولا خبر 
أصلًا؛ بل كان ذلك المكان حاكورة يزرع فيهاء ويكون بها الحاكة» إلى 
مدة قريبة رأوا هناك قبرًا فيه عظم كبير» وشموا فيه رائحة» فظن الجهلاء 
أنه لأجل تلك الرائحة يكون قبر نبي. وقالوا: من كان من الأنبياء كبيرًا؟ 
فقالوا: نوح. فقالوا: هو قبر نوح» وبنوا عليه في دولة الرافضة الذين 
كانوا مع الناصر صاحب حلب ذلك القبر» وزيد بعد ذلك في دولة الظاهر 
فصار 0 يشرك به الجاهلون./ وقد ثبت عن النبي ب أنه قال: «إن الله 
حرم عا ن الارضن أن تأكل لحوم الأنبياء». فلو كان قبر نبي لم يتجرد 


)١(‏ سفح جبل لبنان. 


ا ۷۰ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ھر | 
العظم. وقد حدثني من ثقات أهل المكان عن آبائهم من ذكر: أنهم رأوا 
تلك العظام الكبيرة فيه» وشاهدوه قبل ذلك مكانا للزرع والحياكة. 
وعجلائتن من الفا ت :قن شاهد فى المقائر القرية مه رووا عظعة جدا: 
تناسب تلك العظام. فعلم أن هذا وأمثاله من عظام العمالقة الذين كانوا 
في الزمن القديم» او نحوهم. ولو كان قبر نبي أو رجل صالح لم يشرع 
أن يبنى عليه مسجد بإجماع المسلمين. يسه زول الله ع المستفيضة 
عنه . (590/ 51١‏ -05) 
VI‏ لا تستحب الصلاة؛ لا الفرض ولا النفل عند قبر نبى › ولا غيره 
ورد فئ ذلك من النصوص› وإنما البقاع التئ يحبها الله ويحب الصلاة 
والعبادة فيها هى المساجد. )1/۷( 


کیم 


8 فصل: فيمن يأتي قبر نبي أو صالح 
أو من يعتقد أنه كذلك ويستنجده ©4 


کم 


من يعون سخ دوه اما أن يكون الا واا أن لابيكون 


مالكاء وإذا لم يكن مالكا: فإما أن يكون شريكًا. وإما أن لا يكون 
شريكا. وإذا لم يكن شريكاء فإما أن يكون معاونًا. وإما أن يكون ساتلا 
طالبًا. فالأقسام الأول الثلاثة وهي: الملك والشركة والمعاونة؛ منتفية. 
وأما الرابع؛ فلا يكون إلا من بعد إذنهء كما قال تعالى: س دا الى 
IES‏ إيَّ بإذنه- چە [البقرة: 68؟]. 07/70 

ويا مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله 
تعالى: مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم» أو وفاء دينه من 
غير جهة معينة» أو عافية أهله. وما به من بلاء الدنيا والآخرة» وانتصاره 


على عدوه» وهداية قلبه. وغفران ذنبه» أو دخوله الجنة. أو نجاته ين 
النار» أو أن يتعلم العلم والقرآن» أو أن يصلح قلبه ويحسن خلقه ويزكي 
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نفسهء وأمثال ذلك: فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله 
تعالى» ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبي ولا شيخ - سواء كان حيًا أو 
فيا ا اغفر ذنبي» ولا: انصرني على عدوي» ولا: اشف مريضي» ولا : 
عافني أو عاف أهلي» أو: دابتيء/ وما أشبه ذلك. ومن سأل ذلك 
مخلوقًا كائئًا من كان فهو مشرك بربه» من جنس المشركين الذين يعبدون 
الملائكة والانبياء والتماثيل التي يصورونها على صورهم.  517/١0‏ -58) 
ما يقدر عليه العبد: فيجوز أن يطلب منه فى بعض الأحوال دون 
بعض ؛ فإن «مسألة المخلوق» قد تكون جائزة. و تكون متا نها 
قال الله تعالى: ذا عت فَانصَبٌ ولك ريك فرعب ته [الشرح]. 
وأوضئ: التبى :26 ابن فاس ادا الت فاسال انه +وإذا اسععهه 
فاستعن 1 وأوصى النبي ي طائفة من أصحابه: أن لا يسألوا الناس 
شيئًا» فكان سوط أحدهم يسقط من كفه فلا يقول لأحد ناولني إياه. 
وثبت في «الصحيحين» أنه 2 قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألما 
بغير حساب» وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون». والاسترقاء: طلب الرقية» وهو من أنواع الدعاء» ومع هذا فقد 
ثبت عنه وق أنه قال: «ما من/ رجل يدعو له أخوه بظهر الغيب دعوة إلا 
وكل الله بها ملكاء كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك: ولك مغل ذلك». 
ومن المشروع في الدعاء دعاء غائب لغائب» ولهذا أمر النبي يي بالصلاة 
عليه» وطلبنا الوسيلة له» وأخبر بما لنا في ذلك من الأجر إذا دعونا 
بذلك» فقال في الحديث: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم 
صلوا علي فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرّاء ثم سلوا الله لي 
الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله 
وارحتو أن أكوة :]نالك لا من سان الى الوسيلة جات له 
شفاعتي يوم القيامة». 04-870 


يشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقهء. وممن هو دونه» 


ا د ا جهن اوي شيخ الاه ابن ت 


فقد روي طلب الدعاء من الأعلى والأدنى؛ فإن النبي 4ي ودع عمر إلى 
العمرة وقال: «لا تنسنا من دعائك يا أخي». لكن النبي يي لما أمرنا 
بالصلاة عليه» وطلب الوسيلة له» ذكر أن من صلى عليه مرة صلى الله بها 
عليه عشرًاء وأن من سأل له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة» فكان 
طلبه منا لمنفعتنا فى ذلك» وفرق بين من طلب من غيره شيئًا لمنفعة 
المطلوب منه. تمن سان غيره لحاجته إليه فقط. وثبت في «الصحيح» 
أنه و ذكر أويسًا القَرّنى وقال لعمر: إن استطعت أن يستغفر لك 
فافعل». / وفي ا أنه كان بين ابي بكر وعمر ويا شيء› فقال 
أب كر لع «استغفر لي» لكن في الحديث أن أبا بكر ذكر أنه حنق 
على عمر. وثبت أن أقوامًا كانوا يسترقون» وكان النبي ي يرقيهم. 
وثبت فى «الصحيحين» أن الناس لما أجدبوا سألوا النبى ج أن يستسقى 
لهمء 5 الله لهم فسقوا. وفي «الصحيحين» أيضًا : أن 
الخطاب وله استسقى بالعباس فدعا فقال: «اللَّهُمَّ إنا كنا إذا أجدبنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيّنا فاسقنا» فيسقون. 
وفي «السنن» : أن أعرابيًا قال للنبي ي جهدت الأنفس» وجاع العيال» 
وهلك المال» فادع الله لناء فإنا نستشفع بالله عليك. وبك على الله . 
فسبح رسول الله ي حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه وقال: «ويحك! 
إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك». فأقره 
على قوله: «إنا نستشفع بك على الله» وأنكر عليه: «نستشفع بالله عليك»؛ 
لأن الشافع يسأل المشفوع إليه» والعبد يسأل ربه ويستشفع إليه» والرب 
تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع به. 54/70 0/١‏ 


57 الله تال ت الخ إذاتذعا للميت المؤزسة» كما شه د 
صلى على جنازته» ولهذا نهى النبي 6 أن يفعل ذلك بالمنافقين. فقال 


مک دي توم رر ےہ 


عز من قائل: 3و صل ع حر منم ئَاتَ أبدا ولا لقم عل قرو [التوبة: 


ص 


4.. فليس فى الزيارة الشرعية حاجة الحى إلى الميت» ولا مسألته ولا 
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توسله به ؟ بل فيها منفعة الحي للميت؟ كالصلاة عليه. والله تعالى يرحم 
هذا بدعاء هذا وإحسانه إليهء ويثئيب هذا على عمله. (V1/۲۷)‏ 


من يأتي إلى قبر نبي» أو صالحء أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي» 
أو 2 صالح» وليس كذلك» ويسأله ويستنجده: فهذا على ثلا 
درجات: إحداها: أن يسأله حاجته مثل: أن يسأله أن يزيل مرضه. أو 
مرض دوابه» أو يقضي دينه» أو ينتقم له من عدوهء أو يعافي نفسه وأهله 
ودوابه» ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله وَبَِْ: فهذا شرك صريح»› 
يجب أن يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل. وإن قال: أنا أسأله لكونه 
أقرب إلى الله مني؛ ليشفع لي في هذه الأمور؛ لأني أتوسل إلى الله به 
كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه: فهذا من أفعال المشركين 
والنصارى» فإنهم يزعمول أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شمعاء 
يستشفعون بهم في مطالبهم» وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا: 
م مده ر ليون إِلَ آله رُلْيَ» [الزمر: ۳]. )۲۷/ (VY‏ 
کے و ر اليه املو عرد انی اه : دلا 
يقولن أحدكم: ا اغفر لي إن شئت» الله ارحمني إن شئت» ولكن 
ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره له». فبيّن أن الرب سبحانه يفعل ما 
يشاءء لا يكرهه أحد على ما اختاره» كما قد يكره الشافع المشفوع إليه» 
وكما يكره السائل المسؤولء إذا ألح غلية:واذاة تالا فالرغية يجب 
أن تكون إليهء كما قال تعالى: إا مَعْتَ فصب © ولك رك كارب 6 
[الشرح]. والرهبة تكون من الله كما قال تعالى: وإكى هبون 4 
[البقرة]. وقال تعالى: ىلا تخشوا لتاس وَآحَسَّوْنِ» [المائدة: 44]. وقد 
أمرنا أن نصلى على النبي ب في الدعاء» وجعل ذلك من أسباب إجابة 
دعاثنا . (VT /V) ٠ ٠‏ 
:] قول كثير من الضلال: «هذا أقرب إلى الله مني». وأنا بعيد 
من الله. لا يمكنني أن أدعوه إلا بهذه الواسطة». ونحو ذلك من أقوال 


F1. |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کو ۷۱١‏ ا 


ا > فإن الله تعالى يقول: #وَإدًا سالک عبادى عَق قان و 
أ دعوة الل دا دعان»» [البقرة: .]۱۸١‏ وقد روي: «أن الصحابة قالوا: 
يا رسول الله» ربنا قريب فنناجیه» أم بعید فئناديه؟) فأنزل الله هذه الآية. 
وفي «الصحيح» أنهم كانوا في سفرء وكانوا يرفعون أصواتهم نالتکن + 
فقال النبي 96 : «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائبًا؛ بل تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته». وقد أمر الله تعالى العباد كلهم بالصلاة له 
ومناجاته» وأمر كلا منهم أن يقول: 8إِيَّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ r‏ 
[الفاتحة]. وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا: هما عبد هُمّ إل لیقربوتآً إل 
أله 4 [الزمر: ”7]. 074/70 
) يقال لهذا الحشرك: :انت إذا وغوت هذا فان كيت تظن أنه 
عم ke‏ وأقدر على عطاء سؤالك, أو أرحم بك؛ فهذا جهل 
وضلال وكفر. وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقلاو وأرحم» فلم عدلت عن 
سؤاله الى سؤال غيره؟ ألا تسمع إلى ما خرجه «البخاري» وغيره عن 
جابر ونه قال: كان رسول الله ي يعلمنا الاستخارة في الأمور كما 
يعلمنا السورة من القرآن يقول: (إذا هم أحدكم بأمر/ فليركع ركعتين من 
غير الفريضة» ثم ليقل: اللَهُمّ إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» 
سالك من اك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم. 
وأنت علام الغيوبء اللَهُمَ: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري» فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت 
تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفه عني» 
واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان» ثم أرضني به» ‏ قال: ‏ 
«ويسمى حاجته». أمر العبد أن يقول: الأسجعشي كد بعلمك». واسفقووك 
تقدرتك: وأسألك من فضلك العظيم». وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله 
منك» وأعلى درجة عند الله منك» فهذا حق؛ لكن كلمة حق أريد بها 
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ا ا لل ١0١٠لا‏ اس 
باطل» فإنه إذا كان أقرب منك وأعلى درجة منك» فإنما معناه: أن يثيبه 
ويعطيه أكثر مما يعطيك» ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضى 
حاجتك أعظم مما يقضيهاء إذا دعوت أنت الله تعالى» فإنك إن كنت 
مستحقًا للعقاب ورد الدعاء ‏ مثلًا ‏ لما فيه من العدوان. فالنبي والصالح 
لا يعين على ما يكرهه الله» ولا يسعى فيما يبغضه الله وإن لم يكن 
كذلك» فالله أولى بالرحمة والقبول. 50/ :ما _ (Vo‏ 
] القسم الثاني: وهو ألا تطلب منه الفعل ولا/تدعوه» ولكن 
غلب ادت كما تقول للحي: ادع لي. وكما كان الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ يطلبون من النبي بي الدعاء» فهذا مشروع في الحي 
كما تقدم. وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم» فلم يشرع لنا أن 
نقول: ادع لناء ولا اسأل لنا ربك» ولم يفعل هذا أحد من الصحابة 
والتابعين؛ ولا أمر به أحد من الأئمة. ولا ورد فيه حديث. (07؟/ ها 75) 
| ] قال علماؤنا: لا يجوز بناء المسجد على القبور» وقالوا: إنه لا 
يجوز 1 ينذر لقبرء ولا للمجاورين عند القبر شيئًا من الأشياء: لا من 
درهمء ولان زئنت» ولا من شمعء ولا من حيوان» ولا غير ذلك» كله 
(VV /۲۷) a‏ 
يا لم يقل أحد من أئمة السلف: إن الصلاة عند القبورء وفي 
مشاهد القبور؛ مستحبة» أو فيها فضيلة. ولا إن/ الصلاة هناك والدعاء 
أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء؛ بل اتفقوا كلهم على أن 
الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور - قبور الأنبياء 
والصالحين -» سواء سميت «مشاهد» أو لم تسم. وقد شرع الله ورسوله 
ا دون المشاهد اا )۷ / لاما د (VA‏ 
]ا اتفق العلماء على أن من زار ة قبر النبي ولك أو قبر غيره من 
الأنبياء والصالحين ‏ الصحابة وأهل البيت وغيرهم -: أنه لا يتمسح به 
ولا يقبله . )۷4/۲۷( 
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و لا يسن باتفاق الأئمة: أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت 
اللذين , يليان الحجرء ولا جدران البيت» ولا مقام إبراهيم. ولا صخرة بيت 
ا و الأنبياء والصالحين. )۷4/۲۷( 
A1‏ تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله و لما 
كان موجوداء فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعة. وذكر أن مالکًا لما رأى 
عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم» ورخص/ فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن 
ا )۷4/۷ (A*‏ 
التمسح بقبر النبي ي وتقبيله: فكلهم كره ذلك ونهى عنه؛ 
وذلك لأنهم علموا ما قصده النبي و من حسم مادة الشرك» وتحقيق 
التوحيد» وإخلاص الدين لله رب العالمين. وهذا ما يظهر الفرق بين 
سؤال النبي بي والرجل الصالح في حياته» وبين سؤاله بعد موته وفي 
مغيبه؛ وذلك أنه فى حياته لا يعبده أحد بحضوره.ء فإذا كان الأنبياء - 
رضوان الله و ا أحياء» لا يتركون أحذًا 
يشرك بهم بحضورهم؛ بل و م عن د E‏ ولهذا قال 
المسيح د : مهما قلت هب 01 7 اا 7 أن أعبدواً لَه ر بك 2 
کک هيدا ما Ey‏ كارو ل aT‏ 

تيد ©4 [المائدة] . 0 0 

كما من أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب» كما ذكره/ 
السائل» ويستغيث به عند المصائب يقول: «يا سيدي فلان» كأنه يطلب 
منه إزالة ضرهء أو جلب نفعه» وهذا حال النصارى في المسيح وأمه 
وأحبارهم ورهبانهم. ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبيّنا 
محمد جه وأعلم الناس بقدره وحقه أصحابهء ولم يكونوا يفعلون شيئًا 
e‏ لا في مغيبه ولا بعد مماته. )۸1/۷ - (AY‏ 
المشركون يضمون إلى الشرك الكذب؛ فإن الكذب مقرون 
الو الى تل تعض E‏ و 


ھی" اس 
الزور © حتفا له عبر مشركين بيد [الحج]. وقال النبي 6ه: «عدلت 
شاد لزور اراك اها متاو كنا : )۸۲/۲۷( 


ميقا القسم الثالث: وهو أن يقول: «اللّهُمٌ بجاه فلان عندك» أو: 
«ببركة فلان» أو: «بحرمة فلان عندك افعل بي كذا وكذا». فهذا يفعله 
كثير من الناس؛ لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة 
آنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء. ولم يبلغني عن أحد من العلماء في 
ذلك ما أحكيه؛ إلا ما رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام» 
فإنه أفتى: أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك؛ إلا للنبي و إن صح 
الحديث في النبي . ومعنى الاستفتاء: قد روى «النسائي» و«الترمذي» 
وغيرهما: أن النبي هه علّم بعض أصحابه أن يدعو فيقول: «اللّهُمَ فض 
أسألك وأتوسل إليك بنبيّك نبي الرحمة. يا محمد: يا رسول الله» إني 
أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي. اللّهُمّ: فشفعه في». فإن هذا 
الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبي جي في حياته وبعد 
مماته. قالوا: وليس في التوسل دعاء/ المخلوقين ولا استغاثة بالمخلوق› 
وإنما هو دعاء واستغاثة بالله؛ لكن فيه سؤال بجاهه. كما فى «سنن ابن 
ماجه» عن النبي ني أنه ذكر في دعاء الخارج للصلاة أن قل «اللّهُمَ 
إني أسألك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشرًا 
ولا بطرًا ولا رياء ولا سمعة» خرجت اتقاء سخطك. وابتغاء مرضاتك› 
أسألك أن تنقذني من النارء وأن تغفر لي ذنوبي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت». قالوا: ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه» وبحق 
ممشاه إلى الصلاة» والله تعالى قد جعل على نفسه حمّاء قال الله تعالى: 


«ركات حَفًا يتا صر الْمْؤْمِنِينَ )€ [الروم] . رمم (AE‏ 


كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه. ولمامات توسلوا 
بالعباس ونه كما كانوا يتوسلون به ويستسقون. وما كانوا يستسقون به بعد 
موته ولا في مغيبه؛ ولا عند قبره ولا عند قبر غيره. وكذلك معاوية بن أبي 
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سفيان استسقى بيزيد ر بن الأسود الجرشي› وقال: «اللّهُمّ إنا نستشفع إليك 
بخيارناء يا يزيد ارفع يديك إلى الله» فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا. فلذلك 
قال العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخيرء فإذا كانوا من أهل 
بيت رسول الله وك كان أحسن. ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل 
والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه» ولا استحبوا ذلك في 
الاستسقاءء ولا في الاستنصارء ولا غير ذلك من الأدعية. والدعاء مح 
العبادة. والعبادة مبناها على السْنَّة والاتباع لا على الأهواء والابتداع» وإنما 
داك يما جر ا بين لخر واو ام اي ام لر شركذا 


سرعوأ وا لهم ِن ال ما لَمْ يَأَمَنْ ب َد [الشورى: (A/V) ١١‏ 
ع NO‏ و ا 
وذكره والاستغفار والصلاة والصدقة» / ونحو دل )۷ / A4‏ -_ 4°( 


يوقا إن زعم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك» وأنه مُثّل له شيخه 
ونحو ذلك» فعباد الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك» يجري لهم 
مثل هذاء كما قد تواتر ذلك عمن مضى من المشركين» وعن المشركين في 
هذا الزمان» فلولا ذلك ما عبدت الأصنام ونحوها. )4/۲۷( 
كة] يقال: إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد إبراهيم الخليل 
من جهة عمرو بن لحي الخزاعي» الذي رآه النبي eT‏ 
النار» وهو أول من سيب السوائب» وغيّر دين إبراهيم TELE‏ 
الشام فوجد فيها أصنامًا بالبلقاء» يزعمون أنهم ينتمعون بها في جلب 
منافعهم» ودفع مضارهم» فنقلها إلى مكة» وسن للعرب الشرك» وعبادة 
ا )4۰/۲۷( 


اسا ف 


8 الأمور التي حرمها الله ورسوله: من الشرك والسحر والقتل 
والزنا وشهادة الزور وشرب الخمرء وعير ذلك من المحرمات : قد يكون 
للنفس فيها حظ مما تعده منفعة» أو دفع مضرةء ولولا ذلك ما أقدمت 
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جبتس ل پڪ حت 


المحرمات الجهل»/ أو الحاجة. نأما العالم بقبح الشيء والنهي عنهء 
فكيف يفعله؟ والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل 
بما فيه من الفساد» وقد تكون بهم حاجة إليها: مثل الشهوة إليها. وقد 
يكون فيها من الضرر أعظم مما فيها من اللذة» ولا يعلمون ذلك لجهلهم»ء 
أو تغلبهم أهواؤهم حتى يفعلوهاء والهوى غالبًا يجعل صاحبه كأنه لا 
يعلم من الحق شيئًاء فإن حبك للشيء يُعمي ويْصِم. ولهذا كان العالم 
يخشى الله. وقال أبو العالية: سألت أصحاب محمد ي عن قول الله كك : 
إتت الو ل اله ادبت لود الث مار كد يورت ين رب 
الآية [النساء: ۱۷]. فقالوا: «كل من عصى الله فهو جاهل» وكل من تاب 
قبل الموت فقد تاب من قريب». وليس هذا موضع البسط لبيان ما في 
المنهيات من المفاسد الغالبة» وما في المأمورات من المصالح الغالبة؛ بل 
يكفي المؤمن أن يعلم: أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبةء 
وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة. وأن الله لا يأمر العباد بما 
أمرهم به لحاجته إليهم» ولا نهاهم عما نهاهم بخلا به عليهم؛ بل أمرهم 
بما فيه صلاحهم. 0 ولهذا وصف نبيّه ڪل بأنه 
ِبَأْميُهُم القوي وَيَهُم عن الشكر ويل لَهْدُ الطَيبنتِ ويرم مته 


وج سرس 


لک [الأعراف : (۲۷/ )4١_ ٩۰0‏ 
1 د الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم» أو تقبيل الأرض 
الانحناء بالظهر لغير الله كلك منهى عنه. )4۲/۲۷( 
ق] كان عمر بن عبد العزيز نه وهو خليفة الله على الأرض» قد 
وكل أعوانا يمنعون الداخل من تقبيل الأرض» ويؤدبهم إذا قبل أحد 
الأرض. وبالجملة: فالقيام والقعود ولي وا ود و ل ال 
المعبود» خالق السموات والأرض» وما كان حقا خالصًا لله لله لم يكن لغيره 
فيه نصيب: مثل الحلف بغير الله ك . )4۳/۲۷( 


التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


ھا 
قول القائل: «انقضت حاجتى ببركة الله وبركتك». فمنكر من 
القول؛ فإنه لا يقرن بالله فى مثل هذا غيره. )40/۲۷( 
53] الأسباب التى جعلها الله ااا : لا تجعل مع الله شركاء. 
وأندادّاء وأعوانًا. (۲۷/ 40( 


قول القائل: «ببركة الشيخ» قد يعني بها دعاءه. وأسرع الدعاء 
إجابة دعاء غائب لغائب. وقد يعنى بها: بركة ما أمره به» وعلمه من 
اروا يعن ها جز كة ار ل عل لبر رهزا اكه الى ا 
ونحو ذلك. وهذه كلها معان صحيحة. وقد يعنى بها: دعاءه للميت 
والغائب؛ إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير» أو فعله أ هو عاجز عنه» أو 
غير قادر عليه» أو غير قاصد له: متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع 
المنكرات» ونحو هذه المعاني الباطلة. والذي لا ريب فيه: أن العمل 
بطاعة الله تعالى» ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض» ونحو ذلك» هو نافع 
في الدنيا والآخرة» وذلك بفضل الله ورحمته. )41/۲۷( 

ا,إذ] سؤال السائل عن «القطب الغوث الفرد الجامع»: فهذا قد يقوله 
طوائف من الناس» ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام: مثل تفسير 
بعضهم: أن «الغوث» هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم 
ورزقهم»› حتى يقول: إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته. فهذا من 
جنس قول النصارى في المسيح #4 والغالية في علي ضيه . وهذا كفر 
صریح › يستتاب منه صاحبه» فإن تاب وإلا قتل» فإنه ليس من المخلوقات 
لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته. )1/۲۷( 


] كذلك عُني بالغوث: ما يقوله بعضهم: من أن في الأرض 
ثلاثمائة وبضعة عشر رخا يسمونهم «النجباء». فينتقى منهم سبعون هم 
«النقباء». ومنهم أربعون هم «الابدال»» ومنهم سبعة هم «الأقطاب»» 
ومنهم أربعة هم «الأوتاد». ومنهم واحد هو «الغوث». وأنه مقيم بمكة. 
وأن آهل الأرض إذا نابهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى الثلاثمائة 
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ج2255 ا يي ۷۱۷ ب 
وبضعة عشر رجلاء وأولئك يفزعون إلى السبعين» والسبعون إلى 
الأربعين» والأربعون إلى السبعة» والسبعة إلى الأربعة» والأربعة إلى 
الواحد. وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والأسماء 
والمراتت. )4۷/۲۷( 
من يقول منهم : إن الخضر هو مرتبة» وإن لكل زمان خضرًا ‏ فإن 
لهم في ذلك قولين ‏ وهذا كله باطل» لا أصل له في كتاب الله» ولا سنة 
رسوله» ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء ولا من المشايخ الكبار 


المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم . )4۷/۲۷( 
روى بعضهم حديثًا فی «هلال» غلام المغيرة بن شعبة/ وأنه أحد 
السبعة. والحديث باطل . (۷/ 4۷ - 4۸( 


]ا علم المسلمون كلهم: أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل في 
الرغبة والرهبة: مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق» ودعائهم عند 
الكسوف» والاعتداد لرفع البلاءء وأمثال ذلك: إنما يدعون في ذلك الله 
وحده لا شريك له» لا يشركون به شيئًا. لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا 
بحوائجهم إلى غير الله وَبْقَ؛ بل كان المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا 
واسطة» فيجيبهم الله. أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا 
بهذه الواسطة التى ما أنزل الله بها من سلطان؟! قال تعالى :/ «#وإدًا مس 
لمكن الف دَمَانَا ِجليوء أو عدا او کہا کا كُمَدْدَا عَنْهُ ڪُر مَك ڪان ل 
دعا إل صر مَس ارس ]: 98/50 - 44( 
يقال: ثلاثة أشياء ما لها من أصل: «باب النصيرية» و«منتظر 
الرافضة» و«غوث الجهال»؛ فإن النصيرية تدعي في الباب الذي لهم ما 
هو من هذا الجنس: أنه الذي يقيم العالمء فذاك شخصه موجود؛ ولكن 
دعوى النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن الحسن المنتظرء والغوث المقيم 
بمكة» ونحو هذاء فإنه باطل ليس له وجود. (44/۲۷( 

¥ ما يزعمه بعضهم: من أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله 
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ويعرفهم كلهم. ونحو هذا؛ فهذا باطل. فأبو بكر وعمر/ وا لم يكونا 
يعرفان جميع أولياء الله» ولا يمدانهم» فكيف بهؤلاء الضالين المغترين 
الكذابين؟! ورسول الله وك سيد ولد آدم» إنما عرف ا م 
من أمته بسيماء الوضوء» وهو الغرة والتحجيل. ومن هؤلاء من أولياء الله 
من لا يحصيه إلا الله کل . وأنبياء الله الذين هو إمامهم وخطيبهم لم يكن 
يعرف أكثرهم؛ يجان المي فوولقد أرَسَلَنَا رُس من كبلك مِنَهُم من 
قَصصتا عَلِيِكَ وَمِنْهُم ن لم 5 فصع َقَصَص عل [غافر: ۷۸]. 11/50 ۱۰۰( 


ل34] موسى لم يكن يعرف الخضرء والخضر لم يكن يعرف موسى؛ 
بل لما سلّم عليه موسى قال له الخضر: وأنى بأرضك السلام؟ فقال له: 
أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. وقد كان د اسمه 
وخبره ولم يكن يعرف عينه. ومن قال: إنه نقيب الأولياء» أو أنه 
يعلمهم كلهم؛ فقد قال الباطل. والصواب الذي عليه المحققون أنه 
ميت» وأنه لم يدرك الإسلام». ولو كان موجودًا في زمن النبي اه 
لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه» كما أوجب الله ذلك عليه وعلى 
غيره» ولكان يكون في مكة والمدينة» ولكان يكون حضوره مع الصحابة 
للجهاد معهم وإعانتهم على الدين» أولى به من حضوره عند قوم كفار 
ليرقع لهم سفينتهم» ولم يكن مختفيًا عن خير أمة أخرجت للناس» 
وهو/ قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم. ثم ليس للمسلمين به 
وأمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم؛ فان دينهم أخذوه عن الرسول 
الى الأمي جه الذي علمهم الكتاب والحكمةء وقال لهم نبيّهم: الو 

كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. وعيسى ابن مریم 
إذا نزل من السماء إنما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسن نيهم . فأي حاجة 
لهم مع هذا إلى الخضر وغيره. والنبي و قد أخبرهم بنزول عيسى من 

السماء وحضوره مع المسلمين» وقال: «كيف تهلك أمة أنا في 0 
وعيسى في آخرها». فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم 
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ا اللل و ؤالا أب 
وموسى ونوح أفضل الرسل. ومحمد ي سيد ولد آدم» ولم يحتجبوا 
عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصهم. فكيف يحتجب عنهم من ليس 
مثلهم؟! وإذا كان الخضر حيًا دائمّاء فكيف لم يذكر النبي ئ ذلك 
قط› ولا أخبر به أمته ولا خلفاؤه الراشدون؟! (۷/ ۱۰۰ 02 
<< تفيل اكوا صحاف اتيت كاز ولس توم الخصر. 1/0 
إل] روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد ذكر له الخضر - 
مق خالا على ا )1/۷( 
لوا إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان» فتسميته 
«بالقطب الغوث الجامع» بدعة» ما أنزل الله بها من سلطان» ولا تكلم 
4 ا بيلف وأئمتها . )1۲/۲۷( 
إا حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا: أن «القطب 
الفرد الغوث الجامع» ينطبق علمه على علم الله تعالى» وقدرته على قدرة الله 
تعالى» فيعلم ما يعلمه الله» ويقدر على ما يقدر عليه الله. وزعم أن 
النبي ٤ي‏ كان كذلك» وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن» وتسلسل إلى شيخه. 
فبينت أن هذا كفر صريح» وجهل قبيح› وأن دعوى هذا في رسول الله و 
كفر دع ما سواه وقد قال الله تعالى: «قل لا وول لک عندى خرن ار ول 
عَم لَب کل أل لك إن مكف [الأنعام: .]٠١‏ )۰۳/۲۷( 
ذا الله يل أمرنا أن نطيع رسوله وَل فقال: ن يلع الرسول فَفَدْ 
أطاع أل ّم [النساء : ٠4]ء‏ وأمرنا أن نتبعه فقال تعالى: فل إن كتنر تحن 
ee E 2‏ لَه > [آل عمران: »]7"١‏ وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره» 
وجعل له من الحقوق ما بيّنه في كتابه وسنَّةَ رسوله» حتى أوجب علينا أن 
يكون أعنت: الناس: إلينا :من انفستا واناه قال تال : وای وَل 
التؤيبة بنش el‏ 00 تعالى: فل إن ن کان اباؤکہ 
نآو دینوت اندي یی انول ایشا رر تتت سادا 
ک2 7 كو اماي 0 7 ا a‏ رسا 


مول ص 
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حى يَأ 21 بحرو > [التوبة: .]۲٤‏ وقال وك : «والذي نفسي بيله لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». 
وقال له عمر وَبْهِ: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من 
نفسي . فقال: «لا يا عمر؛ حتى أكون أحب إليك ف ل 
فلآنته أحيه إلى من نقسى فال «الأن با فما :وقال: اتات م كن 
فيه وجد بهن غادوة الإنيان! من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن/يرجع في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار». ٠١6/50‏ ه١٠)‏ 
تنازعوا في تقبيل اليماني على ثلاثة أقوال معروفة. قيل :/ يُقبّل. 
وقيل: يستلم وتقبل اليد. وقيل: يستلم ولا تقبل اليد. وهذا هو الصحيح. 
فإن الثابت عن النبي به أنه استلمه ولم يقبله. ولم يقبل يده لما استلمه. 
ولا اع بولا وات فالس تواحن ولا متحت (۷/ ۱۸-۱۰۷( 

بف5ا من اكتسب مالا خبيئًا: مثل هذا الذي يأمر الناس بالبدع./ 


ويأخذ على ذلك جعلاء فإنه لا يملكه. فإذا تعذر رده على صاحبه. 
فإن ولاة الأمور يأخذونه من هذا الذي أكل أموال الناس بالباطل. 
وصد عن سبيل الله» ويصرفونها في مصالح المسلمين التي يحبها الله 
ورسوله» فيؤخذ المال الذي أنفق في طاعة الشيطان» فينفق فى طاعة 
الرحمن. e ES‏ 

«السماع» الذي يسمونه: «نوبة الخليل»: فبدعة باطلة لا 
أصل لهاء ولم يكن الخليل َه يفعل شيئًا من هذاء ولا الصحابة لما 
فتحوا البلاد فعلوا عند الخليل شيئًا من هذاء ولا فعل شيئًا من هذا 
رسول الله تيكل ولا خلفاؤه؛ بل هذا إما أن يكون من إحداث 
النصارى؛ فإنهم هم الذين نقبوا حجرة الخليل بعد أن كانت مسدودة 
لا يدخل أحد إليها. وإما أن يكون من إحداث بعض جهال المسلمين. 
ولا يجوز أن يقام هناك رقص ولا شبابة ولا ما يشبه ذلك؛ بل يجب 
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_ س 
النهي عن ذلك» ومن أصر على حضور ذلك من مؤذن وغيره قدح 
ذلك في عدالته. (۱۱۱/۲۷)( 
| قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين؛ 
ترك لجو له ها فى كاين انه E‏ ولا قاله أحد من 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من أئمة المسلمين 
تفار بالإمامة في الدين. (50/ )١١6‏ 
قال ابن القاسم: رأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوهاء 
أتوا 0 وسلموا. قال: وذلك دأبي. فهذا مالك» وهو أعلم أهل زمانه - 
أي: زمن تابع التابعين بالمدينة النبوية ‏ التي كان أهلها في زمن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم أعلم الناس بما يشرع عند قبر النبي كَل يكرهون 
الوقوف للدعاء بعد السلام عليه. وبيّن أن المستحب هو الدعاء له 
ولصاحبيه» وهو المشروع من الصلاة والسلام. وأن ذلك أيضًا لا يستحب 
لأهل المدينة كل وقت؛ بل عند القدوم من سفر أو إرادته؛ لأن ذلك تحية 
له» والمحيا لا يقصد بيته كل وقت لتحيته؛ بخلاف القادمين من السفر. 
وقال مالك في رواية أبي وهب: إذا سلم على النبي إل يقف وجهه إلى 


القبر؛ لا إلى القبلة» ويدنو ويسلمء ولا يمس القبر بيده. 6 
1 ليس في الشريعة مكان ينهى عن الصلاة عنده مع أنه يستحب 
الدعاء عنده. )1۲۰/۲۷( 


3] نص الأئمة كالشافعي وغيره: على أن النهي عن ذلك معلل/ بخوف 
الفتتة بالقبرء لا بمجرد نجاسته كما يظن ذلك بعض الناس. )١3١- ١١/50‏ 

51] كان السلف يأمرون بتسوية القبور وتعفية ما يفتتن به منهاء كما 
أمر عمر بن الخطاب بتعفية قبر «دانيال» لما ظهر ب«تستر»» فإنه كتب إليه 
أبو موسى يذكر أنه قد ظهر قبر دانيال» وأنهم كانوا يستسقون به. فكتب 
إليه عمر يأمره أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرَاء ثم يدفنه بالليل في واحد 
منها» ويعفيه لئلا يفتتن به الناس . (۱۲۱/۲۷( 
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5 تواتر عن الصحابة أنهم كانوا إذا نزلت بهم الشدائد ‏ كحالهم 
في الجدب والاستسقاء» وعند القتال والاستنصار ‏ يدعون الله ويستغيثونه 
في المساجد والبيوت» ولم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر/ النبي ية ولا 
غيره من قبور الأنبياء والصالحين. AYY/YY)‏ نفك 
5ن من المعلوم بالاضطرار أن الدعاء عند القبور لو كان أفضل من 
الدعاء عند غيرهاء وهو أحب إلى الله وأجوب: لكان السلف أعلم بذلك 
من الخلف» وكانوا أسرع إليه. فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاهء 
وأسبق إلى طاعته ورضاه» ولكان النبي به يبين ذلك ويرغب فيه؛ فإنه 
أمر بكل معروف» ونهى عن كل منكرء وما ترك شيئًا يقرب إلى الجنة إلا 
وقد حدث أمته به» ولا شيئًا يبعد عن النار إلا وقد حذر أمته منه» وقد 
ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا ينزوي عنها بعده إلا هالك. فكيف 
وقد نهى عن هذا الجنس» وحسم مادته بلعنه ونهيه عن اتخاذ القبور 
مساجد؟ فنهى عن الصلاة لله مستقبلًا لهاء وإن كان المصلي لا يعبد 
الموتى ولا يدعوهم» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس» ووقت 
الغروب؛ لأنها/ وقت سجود المشركين وإن كان المصلى لا 
la LN CE a‏ 
يدعو الميت ويدعو به» كما إذا تحققت المفسدة بالسجود للشمس وقت 
الطلوع ووقت الغروب؟! وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبور» 
كما قال تعالى: وتالا لا درن َالِهِتَكُ ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا يخوت ويِعُوقّ 
ضرت 4 [نوح]. (YE Y/Y)‏ 

3٤‏ ] من ترك النقل المصدق عن القائل المعصوم» واتبع نقلا غير 
مصدق عن قائل غير معصوم؛ ؛ فقد ضل ضلالا بعيدًا . )10/۲۷( 

(۵٠‏ ] ما يرويه بعض العامة من أنه قال: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي ؛ 
فإن جاهي عند اله عظيم». فهو حديث كذب موضوع . )1/۷( 

ديا قول القائل: من قرأ «آية الكرسي» واستقبل جهة الشيخ/ 


كتب الفقه/الزيارة | yyy‏ 
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عبد القادر الجيلاني به وسلم عليه» وخطا سبع خطوات يخطو مع كل 
تسليمة خطوة إلى قبره» قضيت حاجته» أو كان في سماع فإنه يطيب 
ويكثر تواجده. فهذا أمر القربة فيه شرك برب العالمين» ولا ريب أن 
الشيخ عبد القادر لم يقل هذا ولا أمر به» ومن يقل مثل ذلك عنه فقد 
كذب عليه . )۱11/۷ _- (\V‏ 
ذا قول من قال: إن الله ينظر إلى الفقراء في ثلاثة مواطن: عند 
الأكل» والمناصحة» والسماع. فهذا القول روي نحوه عن بعض الشيوخ 
قال: «إن الله ينظر إليهم عند الأكل؛ فإنهم يأكلون بإيثار»/ وعند المجاراة 
في العلم؛ لأنهم يقصدون المناصحة» وعند السماع؛ لأنهم يسمعون للّه» . 
أو كلامًا يشبه هذا. والأصل الجامع في هذا : أن من عمل عملا يحبه الله 
ورسوله ‏ وهو ما كان لله بإذن الله فإن الله يحبه وينظر إليه فيه نظر 
محبة. والعمل الصالح هو الخالص الصواب. فالخالص ما كان لله 
والصواب: ما كان بأمر الله» ولا ريب أن كل واحد من المواكلة 
والمخاطبة والاستماع منها ما يحبه الله» ومنها ما لا يحبه الله» ومنها ما 
يشتمل على خير وشر» وحق وباطل» ومصلحة ومفسدة. وحكم كل واحد 


(IYA _ ١/0 . بحسبه‎ 


بعض . eT‏ فى جوف الليل أجوب الأوقات» كما ثبت فى 
«الصحيحين» عن النبى اة أنه قال: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين 
NE‏ اليل اا رواية: «نصف الليل» فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له» حتى يطلع 
الفجر». وفي حديث آخر: «أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل 
الأخير» والدعاء مستجاب عند نزول المطر»ء وعند التحام الحرب» وعند 
الأذان والإقامة» وفي أدبار الصلوات» وفي حال السجود» ودعوة 
الصائم» ودعوة المسافرء ودعوة المظلوم» وأمثال ذلك. فهذا كله مما 


]لا زفت أن الدعاء قن بعص الأوقات والأحوال أجوب منه فى 
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جاءت به/ الأحاديث المعروفة في الصحاح والسنن. والدعاء بالمشاعر: 
كعرفة ومزدلفة ومنى والملتزم» ونحو ذلك من مشاعر مكة» والدعاء 
بالمساجد مطلقًا. وكلما فضل المسجد كالمساجد الثلاثة؛ كانت الصلاة 
والدعاء فيه أفضل . قا كه 

الأدعية التي جاءت بها السّنَّة: ففيها سؤال الله بأسمائه وصفاته» 
والاستعاذة بكلامه» كما في الأدعية التي في «السنن»: مثل قوله: «اللّهُمَ 
اف E‏ لك الحمدء أنت الله بديع السموات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم». )۳۱/۷( 
الأدعية التي يدعو بها بعض العامة» ويكتبها باعة الحروز من 


الطرقية التي فيها: «أسألك باحتياط قاف. وهو يوف المخاف» والطور 
والعرش والكرسي وزمزم والمقام والبلد الحرام». وأمثال هذه الأدعيةء 
فلا يؤثر منها شيء؛ لا عن النبي ييه ولا عن الصحابة» ولا عن أئمة 
المسلمين» وليس لأحد أن يقسم بهذه بحال. )۳1/۷( 


ليا قول القائل: أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك» أو بحق 
والمقام. أو بالطور وَالست المعمور. ولحو ذلك : فهذا النوع من الدعاء 
لم ينقل عن النبي ياء ولا أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان؛ بل قد نص 
غير واحد من العلماء كأبى حليفة وأصحابه ‏ كأبي يوسف وغيره من 
العلماء ‏ على أنه لا يجوز مثل هذا الدعاءء فإنه أقسم على الله بمخلوق› 
ولا يصح القسم بغير الله وإن سأله به على أنه سبب ووسيلة إلى قضاء 
حاحته . 0/710 ) 
إذا سأل الله بالأعمال الصالحة وبدعاء نبيّه والصالحين من 
عباده» فالأعمال الصالحة سبب للإثابة» والدعاء سبب للإجابة» فسؤاله 
الخروج إلى الصلاة: «اللَهُمَّ إني أسألك بحق السائلين عليك» وبحق 
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ممشاي هذا» وكذلك أهل الغار الذين دعوا الله بأعمالهم الصالحة. 
فالتوسل إلى الله بالنبيين هو التوسل بالإيمان بهم وبطاعتهم» كالصلاة 
والسلام عليهم» ومحبتهم وموالاتهم. أو بدعائهم وشفاعتهم. وأما نفس 
ذواتهم فليس فيها ما يقتضي حصول مطلوب العبد» وإن كان لهم عند الله 
الجاه العظيم والمنزلة العالية» بسبب إكرام الله لهمء وإحسانه إليهم. 
وفضله عليهم» وليس/ في ذلك ما يقتضي إجابة دعاء غيرهم» إلا أن يكون 
بسبب منه إليهم؛ كالإيمان بهم والطاعة لهمء أو بسبب منهم إليه؛ 
0 له وشفاعتهم فيه فهذان الشيئان يتوسل بهما.  ١77/١0‏ 4؟١1)‏ 
3] من المعلوم أن النبي يي كان يصلي في أسفاره/ في مواضع› 
وكان ال يرونه في المنام في مواضع» وما اتخذ السلف شيئًا من 
ذلك مسجدا ولا مزارًا. ولو فتح هذا الباب لصار كثير من ديار المسلمين 
أو أكثرها مساجد ومزارات؛ فإنهم لا يزالون يرون النبي ية في المنام» 
وقد جاء إلى بيوتهم. ومنهم من يراه مرارًا كثيرة» وتخليق هذه الأمكنة 
بالزعفران بدعة مكروهة. وأما ما يزيده الكذابون على ذلك: مثل أن يرى 
في المكان أثر قدم» فيقال: هذا قدمه» ونحو ذلك: فهذا كله كذب» 
والأقدام الحجارة التي ينقلها من ينقلهاء ويقول: إنها موضع قدمه: كذب 
فيخدلة ‏ اولر: كانت عن لبد ا أن او ذلك ا و 
بل لم يأمر الله أن يتخذ مقام نبي من الأنبياء مصلى إلا مقام إبراهيم. 
e‏ مَقَامِ اهعم مُصَلٌّ 4 [البقرة : [1Y0‏ )۷/ :"1 _ ممع 
صخرة بيت المقدس لا يسن استلامها ولا تقبيلها باتفاق 
ف بل ليس للصلاة عندها والدعاء خصوصية على سائر بقاع 
المسجد. والصلاة والدعاء في قبلة المسجد الذي بناه عمر بن الخطاب 
الل س من الصلاة والدعاء عندها. )1۳0/۷ _ 1( 
3 الأشجار والأحجار والعيون ونحوها مما ينذر لها بعض 
العامة»/ أو يعلقون بها خرقا أو غير ذلك» أو يأخذون ورقها يتبركون به» 
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أو يصلون عندهاء أو نحو ذلك: فهذا كله من البدع المنكرة» وهو من 
عمل أهل الجاهلية» ومن أسباب الشرك بالله تعالى . )1۳1/۲۷ _- (\TV‏ 
ليس في شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة/ الله فيها؛ بالصلاة 
والدغاء :والذكر : والقراءة وتر الك "إلا ساج المي ومشاعر 
الحج. ام (۳A‏ 
35¥ لا ينبغي لأحد أن يسأل بغير الله : مثل الذي يقول: كرامة لأبي 
بكر ولعلي» أو للشيخ فلان» أو الشيخ فلان؛ بل لا يعطي إلا من سأل/ 
لله» وليس لأحد أن يسأل لغير الله فإن إخلاص الدين لله واجب فى 
جميع العبادات البدنية والمالية. EA EVV)‏ 


5 كانوا يستسقون على «ثلاثة أوجه»: تارة: يدعون عقب 
لسار وتارة: يخرجون إلى المصلى فيدعون من غير صلاة. وتارة: 
يصلون ويدعون. والوجهان الأولان مشروعان باتفاق الأمة. والوجه 
الثالث مشروع عند الجمهور؛ كمالك والشافعي وأحمد» ولم يعرفه أبو 
نيقة (۲۷/ 0€( 
35] ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في المقبرة نهي عنها من 
ا لاختلاط تربتها بصديد الموتى ولحومهم» وهؤلاء قد 
يفرقون بين المقبرة الجديدة والقديمة» وبين أن يكون هناك حائل أو لا 
يكون. والتعليل بهذا ليس مذكورًا في الحديث» ولم يدل عليه الحديث لا 
نصا ولا ظاهرًاء وإنما هي علة ظنوهاء والعلة الصحيحة عند غيرهم: ما 
ذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف في زمن مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم: إنما هو ما في ذلك من التشبه بالمشركين» وأن تصير 
ذريعة إلى الشرك. )104/۲۷( 
ٍعً3] معلوم أن النهي لو لم يكن إلا لأجل النجاسة» فمقابر الأنبياء لا 
تنتن؛ بل الأنبياء لا يبلون» وتراب قبورهم طاهرء والنجاسة أمام المصلي 
لا تبطل صلاته» والذين كانوا يتخذون القبور مساجد كانوا يفرشون عند 
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القبور المفارش الطاهرة» فلا يلاقون النجاسة» ومع أن الذين يعللون 
بالنجاسة لا ينفون هذه العلة؛ بل قد ذكر الشافعى وغيره النهى عن اتخاذ 
الاد على القتون» وغل دلت بك ا يذلاك ود اف ى 
النهي عن بناء المساجد على القبور غير واحد من علماء المذاهب؛ من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد» ومن فقهاء الكوفة أيضّاء وصرح غير 
واحد منهم بتحريم ذلك» وهذا لا ريب فيه بعد لعن النبي َة ومبالغته في 
النهي عن ذلك . (۲۷/ ۱۰( 

دْكْيً] اتخاذها مساجد يتناول شيئين: أن يبني عليها مسجدّاء أو يصلي 
عندها من غير بناء» وهو الذي خافه هو» زات الصحابة إذا دفنوه 


بارزّاء خافوا أن يصلى عنده فیتخذ قبره مسجدًا. )7۰/۲۷( 
تجوز زيارة قبر الكافر لأجل الاعتبار؛ دون الاستغفار لهء 
كما في «الصحيحين» عن ابي هريرة قال: إن النبي لله زار قبر أمه 
فبكى» وأبكى من حوله. وقال: «استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم 
يأذن لى» واستأذنته فى أن أزورها فأذن لى. فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت». 1 ٠‏ 16/50 
غاية ما يعزى مثل ذلك" إلى كتاب الدارقطني» وهو قصد به 
غرائب السنن؛ ولهذا يروي فيه من الضعيف والموضوع ما لا يرويه غيره. 
وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن مجرد العزو إليه لا يبيح الاعتماد 
عليه . 3/50 )١‏ 

01 لم يكن في العصور المفضلة «مشاهد» على القبور. وإنما ظهر 
ذلك وكثر في دولة بني بويه» لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق 
والمغرب» كان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين الإسلام» وكان في 
بني بويه من الموافقة لهم على بعض ذلك» ومن بدع الجهمية والمعتزلة 


)۱( من أحاديث زيارة القبور. 
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والرافضة ما هو معروف لأهل العلمء فبنوا المشاهد المكذوبة: كمشهد 
علي َه وأمثاله. وصنف أهل الفرية الأحاديث فى زيارة المشاهدء 
والصلاة عندهاء والدعاء عندها وما يشبه ذلك» ار هؤلاء الزنادقة 
وأهل البدع المتبعون لهم يعظمون المشاهد» ويهينون المساجد»/ وذلك: 
ضد دين المسلمين» ويستترون بالتشيع . )۷ / (1A - 1Y‏ 
45] مما يبين ذلك: أن الله لم يذكر «المشاهد». ولا أمر بالصلاة 
فيهاء وإنما أمر بالمساجد» فقال تعالى: ومن أَظَلَّمُ يِس نَع مسجد 


- 


َه أن يدر فما أَسْمُّك وسن في اهاي [البقرة: .]١4‏ ولم يقل: 


«مشاهد الله». )1١8/55(‏ 


6 هماو المتاهتد مرن غر آل فون الهتؤتى ولا 
يخشون/ الله ؟ إذ عبلوه عبادة لم ينزل بها سا ولا جاء بها كتاب 
ولا سنّة» كما قال الخليل ## في مناظرته للمشركين لما حاجوه 
وخوفوه آلهتهم: وي لاف ما رڪنم ولا كافون اتک أشرمر 


6 4 
2 3 
ص ود کر 2 2 ووس و 


و ما کم ير يو عټڪم سلطا اى الفربقين اح يالا إن كم 
تعلموت 29 [الأنعام]. (۷/ 1 _ 114( 
عامة القبور التي بنيت عليها المساجد: إما مشكوك فيهاء وإما 
نح کا يكن اتر الس د ف اللي يقال أن و 
ا کک الى ال ]نه قير ای جد كع وال ر الا 
الأخرى الذي يقال: إنه قبر أويس القرني . والقبور التي هناك التي يظن 
أنها قبر عائشة» أو أم سلمة زوج النبي ية أو أم حبيبة» أو قبر علي 
الذي بباطنة النجف» أو المشهد الذي يقال: إنه على الحسين بالقاهرة. 
والمشهد الذي بحلب» وأمثال هذه المشاهد؛ فهذه كلها كذب باتفاق أهل 
العلم. )۱۷۰/۷( 
القبر الذي يقال: إنه قبر «خالد بن الوليد» بحمص»› والذي 
يقال: إنه قبر أبي مسلم الخولاني بدارياء وأمثال ذلك: فهذه مشكوك 
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فيهاء وقد نعلم من حيث الجملة أن الميت: قد توفي بأرض» ولكن لا يتعين 
أن تلك البقعة مكان قبره: كقبر يلال ونحوه بظاهر دمشق» وكقبر فاطمة 
بالمدينة» وأمثال ذلك. وعامة من يصدّق بذلك يكون علم به: إما منامّاء 
وإما نقلا لا يوثق بهء وإما غير ذلك. ومن هذه القبور ما قد يتيقن؛ لكن لا 
يترتب على ذلك شيء من هذه الأحكام المبتدعة. ولهذا كان السلف يسدون 
هذا الباب؛ فإن المسلمين لما فتحوا «تسئّر» وجدوا هناك سرير ميت باق. 
ذكروا أنه «دانيال»»/ ووجدوا عنده كتابًا فيه ذكر الحوادث» وكان أهل تلك 
الناحية يستسقون به» فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمرء فكتب 
إليه عمر أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرّاء ثم يدفن بالليل في واحد منهاء 
نه قبر ؛ لئلا يفتتن الناس به. )۷/ 1۷° يه 
3] قول القائل: إن الحوائج تقضى لهم بعض الأوقات» فهل يسوغ 
ذلك 35 قصدها؟ فيقال: ليس ذلك مسوغ قصدها لوجوه: أحدها: أن 
المشركين وأهل الكتاب يقضى كثير من حوائجهم بالدعاء عند الأصنام. 
وعند تماثيل القديسينء والأماكن التي يعظمونهاء وتعظيمها حرام في زمن 
الإسلام» فهل يقول مسلم: إن مثل ذلك سوغ لهم هذا الفعل المحرم 
بإجماع المسلمين» وما تجد عند أهل الأهواء والبدع من الأسباب ‏ التي 
بها ابتدعوا ما ابتدعوه ‏ إلا تجد عند المشركين وأهل الكتاب من جنس 
تلك الابما اوتعهم لي E‏ وأشد. (\VY/V)‏ 

:56 البدعة لا تكون حقاً محضاًء إذ لو كانت كذلك لكانت 
مشروعة» ولا تكون مصلحتها راجحة على مفسدتهاء إذ لو كانت كذلك 
كانت مرو ولا نكر اطا محف" لا كق ف إذ لو كانت 
كذلك لما اشتبهت على أحدء وإنما يكون فيها بعض الحق وبعض 
الباطل . (\VT /YV)‏ 


)١(‏ أي: البدعة. 
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الوجه الثانى: أن هذا الباب يكثر فيه الكذب جدًا؛ فإنه لما كان 
الكدييه مروكا ا ا انان قير موقي المد 
مقرونًا بالإخلاص» فالمؤمنون أهل صدق وإخلاص» والكفار أهل كذب 
وشرك» وكان في هذه المشاهد من الشرك ما فيها: اقترن بها الكذب من 
وجوه متعددة. منها: دعوى أن هذا قبر فلان المعظم أو رأسه؛ ففي ذلك 
كذب كتير والقائق : الإخباز عن أحوالة نامون يكثر قا الكدت: 
اال ال ار جما ي ع ى الها عات ك ا ما 
المعظمون للقبر بحيل يلبسون على الناس» أنه حصل به خرق عادة» أو 


قضاء حاجة» وما أكثر من يخبر بما لا حقيقة له. (\VT/YV)‏ 


5] الرابع : الإخبار بنسب المتصلين به: مثل كثير من الناس يدعي 
الانتساب إلى قبر ذلك الميت؛ إما ببنوة. وإما بغير بنوة» حتى رأيت/ من 
يدعي أنه من ولد إبراهيم بن أدهم مع كذبه في ذلك؛ ليكون سادن قبره. 
وآفا الكذب» على العكرة 'السبوية فأكثر من أن موصي فكو عك الدين 
يسمون القداح ‏ الذين كانوا يقولون إنهم فاطميون» وبنو القاهرة» وبقوا 
ملوكا: يدعون أنهم علويون نحو مائتي سّنةء وغلبوا على نصف مملكة 
الإسلام» حتى غلبوا في بعض الأوقات على بغدادء وكانوا كما قال فيهم 
أبو حامد الغزالي: ظاهر مذهبهم الرفض» وباطنه الكفر المحض. وقد 
صنف القاضى أبو بكر بن الطيب كتابه الذي سماه «كشف الأسرار وهتك 
الأتعان» فى كنك احا وا عاق انا ع 
كالقاضي أبي يعلى وأبي عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. وأهل 
العلم كلهم يعلمون أنهم لم يكونوا من ولد فاطمة؛ بل كانوا من ذرية 
المجوس. وقيل: من ذرية يهوديء وكانوا من أبعد الناس عن 
رسول الله ية في سنته ودينه: باطن دينهم مركب من دين المجوس 
والضاكين د وما يظيرون ن دن المسلمين :»هق دين الرافضة + 'فخيار 
المتدينين منهم هم الرافضة» وهم جهالهم وعوامهم» وكل من دخل معهم 
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وعلمائهم فيعلمون أنهم خارجون من دين الملل كلهم؛ من دين المسلمين 
واليهود والنصارى» وأقرب الناس/ إليهم الفلاسفة؛ وإن لم يكونوا أيضًا 
على قاعدة فيلسوف معين. ولهذا انتسب إليهم طوائف المتفلسفة» فابن 
سينا وأهل بيته من أتباعهم. > وار بن الهيثم وأمثاله من أتباعهم» وميشر بن 
فاتك ونحوه من أتباعهم. وأصحاب «رسائل إخوان الصفا» صنفوا 
الرسائل على نحو من طريقتهم» ومنهم الإسماعيلية» وأهل دار الدعوة في 
بلاد الإسلام. (Vo ١7/1‏ 
65] الخامس: أن الرافضة أكذب طوائف الأمة على الاطلاق» 
وهم أعظم الطوائف المدعية للإسلام غلوًا وشركًا. ومنهم كان أول من 
اقفن الالمية دن القراغه ق دوقيو ی ا ادفو 2 
علی»› الا بن ات عبيلك ادعى النبوة. ثم يليهم الجهال كغلاة 
ضلال العباد وأتباع المشايخ؛ فإنهم أكثر الناس تعظيمًا للقبور بعد 
الرافضةء وأكثر الناس غلوًا بعدهم» وأكثر الطوائف كذبّاء وكل من 
الطائفتين فيها شبه من النصارى. وكذب النصارى وش ركهم وغلوهم 
معلوم عند الخاص والعام» وعلدك هذه الطوائف من الشرك والكذب ما 
لا يحصيه إلا الله . )1۷0/۷ _ (V1‏ 
465 الوجه الثالث: أنه إذا قضيت حاجة مسلمء وكان قد دعا دعوة 
عند قبره» فمن أين ع له أن لذلك القبر تأثيرٌ را في تلك الحاجة؟ وهذا بمنزلة 
ما ينذرونه عند القبور أو غيرها من النذور: إذا قضيت حاجاتهم. وقد 
ثبت فى «الصحيحين» عن النبى يَلِِ: أنه نهى عن النذرء وقال: (إنه لا 
ابن ادم بشيء لم يكن قدر له؛ ولكن يلقيه النذر إلى القدر قدرته» فإذا ثبت 
بهذا الحديث الصحيح: أن النذر ليس سببًا في دفع ما علق به: من جلب 
منفعة 2 أو دفع مضرة» مع أن النذر جزاء تلك الحاجة› ويعلق بها » ومع 
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كثرة من تقضى حوائجهم التي علقوا بها النذور؛ كانت القبور أبعد عن أن 
لكو ساني ذلك ثم تلك الحاجة: إما أن تكون قد قضيت بغير 
دعائه» وإما أن تكون قضيت بدعائه. فإن كان الأول فلا كلام» وإن/ كان 
الثاني» فيكون قد اجتهد في الدعاء اجتهادًا لو اجتهده فى غير تلك 
البقعة» أو عند الصليب؛ لقضيت حاجته. فالسبب هو ا الدعاء؛ 
لا ر القبر. )۱۷/۲۷ - (VV‏ 
) الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن للقبور نوع تأثير في ذلك؛ سواء 
كان بها كما يذكره المتفلسفة ومن سلك سبيلهم في ذلك -: بأن الروح 
المفارقة تتصل بروح الداعي فيقوى بذلك» كما يزعمه ابن سينا وأبو حامد 
وأمثالهما في زيارة القبورء أو كان بسبب آخر. فيقال: ليس كل سبب نال 
به الانسان حاجته يكون مشروعًا؛ بل ولا مباحًاء وإنما يكون مشروعًا إذا 
غلبت مصلحته على مفسدته. أما إذا غلبت مفسدته فإنه لا يكون مشروعًا ؛ 
بل محظورًاء وإن حصل به بعض الفائدة. ومن هذا الباب تحريم السحرء 
مع ما له من التأثير وقضاء بعض الحاجات» وما يدخل في ذلك من عبادة 
الكواكب ودعائها واستحضار الجن. وكذلك الكهانة والاستقسام 
بالأزلام» وأنواع الأمور المحرمة في الشريعة» مع تضمنها أحيانا نوع 
كشف. أو نوع تأثير. وفي هذا تنبيه على جملة الأسباب التي تقضى بها 
(\VV/YV) e‏ 
من ظن في عباد الأصنام: أنهم كانوا يعتقدون أنها تخلق 
الال أو انها :ند ل الم أو جف الات أن لن الخوات او غر 
ذلك؛ فهو جاهل بهم؛ بل كان قصد عباد الأوثان لأوثانهم فن اش 
قصد المشركين بالقبور»ء للقبور المعظمة عندهم» وقصد النصارى لقبور 
القديسين : يتخذونهم شفعاء ووسائط ووسائل. 71 17) 

أ الشرك كما قرن بالكذب قرن اا مثل قوله تعالى: أل 


ر 


تَر تر إل ليرت ووأ نصِيبًا من الكتب يَؤْمِنُونَ بالجبّتٍ والطفُوتِ ودفولون 


كتب الفقه /الزيارة ا 


لیب كنا عؤلا أهدئ من الي مثا سيلا (© أزليك آلب لمم لله 
وَمَّن/ يِلْعَنِ أله فلن بيد له نيا 9©» [النساء]. والجبت: السحر. 
والطاغوت: الشيطان والوثن. وهذه حال كثير من المنتسبين إلى الملةع 
يعظمون السحر والشرك» ويرجحون الكفار على كثير من المؤمنين 
المتمسكين بالشريعة. 00 _ 17۷۹4( 


© مختصر رد الشيخ على الأخنائي 48 
اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن في حديث حفص هذا 
دون قراءته . (Y1V/V)‏ 
ا : : احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور 
والمساجد 0b‏ كان يرور قباء» وأنه كان يرور القبور. وأجاب عن حديث : 
«لا تشد الرحال» بأن ذلك محمول على نفى الاستحباب. )14/۲۷( 
] قوله فى قول النبى ية: «لا تشد الرحال»: إنه محمول على نفى 
الاستحباب» عنه جوابان: أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس 
بعمل صالح ولا قربة ولا طاعةء ولا هو من الحسنات. فإذا من اعتقد 
السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف 
الإجماع » وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرمًا بإجماع المسلمين» 
فصار التحريم من هذه الجهة. ومعلوم أن أحذًا لا يسافر إليها إلا لذلك. 
وأما إذا قُدّر أن الرجل سافر إليها لغرض مباح فهذا جائز» وليس من هذا 
الباب. الوجه الثانى: أن هذا الحديث يقتضى النهى والنهى يقتضى 
التحريم . وما ذكره السائل من الأحاديث في زيارة قبر النبي ية فكلها 
ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث؛ بل هي موضوعة. )۲۱/۲۷( 


)١(‏ حفص بن سليمان صاحب عاصم» وحديثه: «من حج فزارني بعد موتي كان 
کمن زارني في حياتي". 


Fre 1‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
:بادا د رادار مدا کڪ 


,3] أول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على 
القبور هم أهل البدع ‏ من الرافضة وغيرهم ‏ الذين يعطلون المساجد 
ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيهاء ويبتدع فيها دين لم 
بزل اكه به لطا ناه فان الكتات والسّلة إتما “فيه اكز المساحد فون 
المشاهد. )۲۷/ (Y4‏ 

مسجد النبي ئ4 يستحب السفر إليه بالنص والاجماع. )٠۲١/۲۷(‏ 
كل مي غلم ا بعك راشان فول بست وا 
القصد وات الجهل . 1/71 ) 

٤‏ ] ما اختلف فيه العلماء: : هل هو حرام أو مباح؛ كان من جعله 
قربة : مخالقً لإجماعهم . كما إذا اختلف الصحابة على قولين؛ فمن أحدث 
تولا ٿا ثالمًا فقد خالف إجماعهم. )۳۱/۲۷( 

3 يقول القائل: إن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين قربة» وإنه 
إذا نذر السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه يفي بهذا النذرء فإن 
هذا القول لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين» ورك للقن القول بأن 
السفر إلى زيارة قبر النبي بيه قربة» أو قالوا هو قربة مجمع عليها: فهذا 
حق إذا عرف مرادهم بذلك» كما ذكر ذلك القاضي عياض وابن بطال 
وغيرهما. فمرادهم السفر المشروع إلى مسجده» وما يفعل فيه من العبادة 
المشروعة التي تسمى زيارة لقبره» ومالك وغيره يكرهون أن تسمى زيارة 
کک )1/۷( 
3 الإجماع المحكي عن السلف والأئمة لا يقدح فيه خلاف بعض 
ا إن وجد؛ ولكن إن وجد أن أحدًا من الصلحاء المعروفين من 
السلف قال: إنه يستحب السفر لمجرد زيارة القبورء أو لمجرد زيارة قبور 
الأنبياء والصالحين؛ كان هذا قادحا في هذا الإجماع» ويكون في المسألة 
ثلاثة أقوال؛ ولكن الذي يحكي الإجماع لم يطلع على هذا القولء» كما 
يوجد ذلك كثيرًا لكثير من العلماء. (YY /YV)‏ 


كتب الفقه/الزيارة الب __ 
مل aE‏ - 
8 فصل: مسائل في زيارة قبر الرسول 395 ي 
إذا أصر على تكفير من تبين بالكتاب والسّئّة والإجماع أنه لا 
e 5‏ يكفرء فأصر على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل 
المؤمنين» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. كمن جعل اعتقاد أن المسيح 
عبد الله معاداة للمسيح» أو اعتقد أن من قال: لا تحلف بالأنبياء فقد 
00 وكمر؛ فإن مثل هذا يستتاب . (Tt /V)‏ 
إن ما لم يبلغ درجة الصحيح منها''' يجوز الاستدلال بهاء إنما 
يكون | إذا كانت حسنة عند من قسم الحديث إلى ثلاثة أنواع.  )١١٠١/۲۷(‏ 
3] أهل السنّة والعلم والإيمان: يعرفون الحق» ويتبعون سُنّة الرسول» 
ويرحمون الخلق» ويعدلون فيهم» ويعذرون من اجتهد في معرفة الحق» فعجز 
عن معرفته؛ إنما يذمون من ذمه الله ورسولهء وهو المفرط فى طلب الحق 
لتركه الواجب» ال ا فيذمون من 
ترك الواجب أو فعل المحرم؛ ولا يعاقبونه إلا بعد إقامة الحجة عليه» كما 
قال تعالى: وما كا ملك حَقَّ َك رسوا 409 [الإسراء]. لا سيما في 
لجال طاح فيا الع وخفي العلم فيها على أكثر الناس . (A/V)‏ 
ملا من كان لا يتكلم بطريقة أهل/ العلم؛ بل جازف في القول بلا 
ل فصاحب هذا الكلام لا يصلح للمناظرة؛ إلا كما يناظر جهال العوام 
(Y4 _ TTA /0(‏ 
(لإ3] كان معاذ بن جبل يقول عن النصارى: «لا ترحموهم فلقد 
سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر». فهؤلاء ينتقصون الخالق» 
ويأنفون أن يذكر المخلوق بما يستحقه» ويجعلون ذلك تنقيصًا له» وإنما 
هو إعطاؤه حقه» وخفض له عن درجة الإلهية التي لا يستحقها إلا الله. 
وهذه حال من أشبههم من بعض الوجوه. )۰/۷( 


)١(‏ من الأحاديث. 


ا التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ظنه أن كل ما كان قربة جاز التوسل إليه بكل وسيلة:/وهذا من 
أظهر الخطأ. )6/۷ (TN‏ 

5لإما حديث موضوع: «من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى 
علي نائيا بلغته» وهذا إنما يرويه محمد بن مروان السدى عن الأعمش . وهو 
كذاب بالاتفاق وهذا الحديث موضوع على الأعمش بإجماعهم. )۲٤۱/۲۷(‏ 
المسافر إلى الثغورء أو طلب العلم» أو التجارةء أو زيارة 
فریبه› لین مقصوده مکاتًا ما إلا بالعرض › إذا عرف أن مقصوده فيه» 
ولو كان مقصوده في غيره لذهب إليه. فالسفر إلى مثل هذا لم يدخل في 
الحديث”'' باتفاق العلماءء وإنما دخل فيه من يسافر لمكان معين لفضيلة 
ذلك بعينه ؛ كالذي يسافر إلى المساجد وآثار الأنبياء. )4/۲۷( 


الصحابة: كابن عمر وأبي سعيد وأبي بصرة وغيرهم» فهموا من 
قول النبي كَلِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» أن «الطور» الذي 
كلّم ا موسى وسماه: «الواد المقدس والبقعة المباركة» داخل في 
النهي» ونهوا الناس عن السفر إليه» ولم يخصوا النهي بالمساجد. ولهذا 
لم يوجب أحد ذلك بالنذرء وما علمت في هذا نزاعًا قديمّاء ولا رأيت 
أحدًا صرح بخلاف ذلك؛ إلا ابن حزم الظاهري» فإنه يحرم السفر إلى 
مسجد غير الثلاثة إذا نذره؛ كقول الجمهور. وإذا نذر السفر إلى أثر من 
آثار الأنبياء أوجب الوفاء به؛ لأنه لا يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه» وهذا 
هو إحدى الروايتين عن داود»ء فلا يجعل قوله: للا نَمل لمآ أَيّ» 
[الإسراء: ۲۳]. دليلًا على النهي عن السب والشتم/ والضرب» ولا نهية عن 
أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه نهيًّا عن صب البول ثم الاغتسال 
فيه. وجمهور العلماء يرون أن مثل هذا من نقص العقل والفهم» وأنه من 
باب السفسطة في جحد مراد المتكلم . )0۰/۷ _ (o1‏ 


)١(‏ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». 


كتب الضقه /الزيارة | بسي 


ر۷۲۷ |= 


¥3 إذا كان غار حراء الذي كان أهل مكة يصعدون إليه للتعبد فيه› 
وناك إن عية لطت بن الب انلك وكان النبي ية قبل النبوة يتحنث 
فيه» وفيه نزل عليه الوحي أولا؛ لكن من حين نزل الوحي عليه ما صعد 
إل الله دولا تيه لأ هر ولا اعا وقد أنام یک يفن انير 
ع فخره سدح يرز و يصعد جه وكذلك المؤمنون معه بمكة. 
وبعد الهجرة أتى مكة مرارا في عمرة الحديبية وعام الفتح. وأقام بها قريبًا 
من عشرين يوماء وفي عمرة الجعرانة» ولم يأت غار حراء ولا زاره: فإذا 
كان هذا الغار لا يسافر إليه ولا يزارء فغيره من المغارات كمغارة الدم 
ونحوها أولى أن لا تزار؛ فإن العبادات بعد مبعث الرسول کل كالصلاة 
والذكر والدعاء مشروعة فى كل مكان» جعلت الأرض كلها له ولأمته 
معدا دا وطهورًا . ٠‏ )0۱/۷( 
لإا صح عن سعيد بن المسيب أنه قال: «من نذر أن يعتكف في 
Ee‏ فاعتكف في مسجد النبي بيه بالمدينة أجزأ عنه» ومن نذر 
أن يعتكف في مسجد المدينة فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنهء 
ومن نذر أن يعتكف على رؤوس الجبالء فإنه لا ينبغي له ذلك 
ليعتكف في مسجد جماعة». وهذا الذي نهى عنه سعيد متفق عليه عند 
عامة العلماء . وإن قُدّر أن الرجل لا يسمي ذلك اعتكافاء فمن فعل ما 
يفعل المعتكف في المسجدء فهو معتكف في غير المسجد» وذلك 


(YoY /YV) . بالاتفاق‎ e? 
لالا ليس في الأرض قبر نبي معلوم بالتوائر والإجماع إلا قبر نبيناء‎ 
(To /YV) . سواه ا نزاع‎ 57 


3] الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نبيّنا مرادهم السفر إلى 
مسجدهء وهذا مشروع بالإجماع. ولو قصد المسافر إليه فهو إنما يصل 
إلى المسجدء والمسجد منتهى سفره؛ لا يصل إلى القبر؛ بخلاف غيره 
فإنه يصل إلى القبر؛ إلا أن يكون متوغلا في الجهل والضلال» فيظن أن 


ذا مك8 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
"ا اسمخ ڪڪ ڪڪ 


مسجده إنما شرع السفر إليه لأجل القبرء وأنه لذلك كانت الصلاة فيه 
بألف صلاة» وأنه لولا القبر لم يكن له فضيلة على غيره. أو يظن أن 
المسجد بني أو جعل تبعًا للقبرء كما تبنى المساجد على قبور الأنبياء 
والصالحين» ويظن أن الصلاة في المسجد تبع» والمقصود هو القبرء كما 
يظن المسافرون إلى قبور الأنبياء والصالحين غير قبر نبيّناء وكما أن الذي 
يذهب إلى الجمعة يصلي إذا دخل تحية المسجد ركعتين؛ ولكن هو إنما 
غاء راجن الحيعة ل لأدل يكن اتی اتن ادو عا ف مسد 
نبيّنا ية فهو من أضل الناس وأجهلهم بدين/ الإسلام» وأجهلهم بأحوال 
الرسول وأصحابه وسيرته وأقواله وأفعاله. وهذا محتاج إلى أن يتعلم ما 
جهله من دين الإسلام حتى يدخل في الإسلام» ولا يأخذ بعض الإسلام 
ويترك بعضه؛ فإن مسجده أسس على التقوى في السنة الأولى من الهجرةء 
وهو أفضل مسجد على وجه الأرض» إلا المسجد الحرام. وقيل: هو 
أفضل مطلقًا. فهل يقول عاقل إن مساجد المسلمين ‏ مساجد الجوامع 
التي يصلى فيها الجمعة وغيرها ‏ فضيلتها واستحباب قصدها للصلاة فيها 
لأجل قبر عندها . فإذا لم يجز أن يقال هذا في مثل هذه المساجد» فكيف 
1 فيما هو خير منها كلها وأفضل؟ ! )0/۷ _ (o0‏ 
34 «المسجد الحرام» أفضل المساجد مطلقًا عند الجمهور» والصلاة 


IIT 


5 بمائة ألف صلاة» كما في «المسند» و«السنن»» فهل يقول عاقل: إن 


فضيلته لقبر هناك؟! )00/۷( 
لْعْيا من لم يخش إلا الله فلا يرجو ويتوكل إلا عليه. فإن الرجاء 
والخوف متلازمان . )01/۲۷( 


يعوا الذين يحجون إلى القبور يدعون أهلهاء ويتضرعون لهم 
52018 ويخشون غير الله» ويرجون غير الله ؛ كالمشركين الذين يخشون 
آلهتهم ويرجونها؛ ولهذا لما قالوا لهود جل: «إإن فول إلا أعتريدك بع 
ا م 00 ب * 4 re‏ 2ب ر ےر 4 2 ججح ص 
لينا بِسُوو قال إن اشد الله وشوا أن برى* مسا مركو 9©) من/ دونو 


كتب الفقه/الزيارة أ TT‏ 
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5 © ل 3 ل لله رق 0 ين َة إلا 
ا ا 2 9 ل ا ر م 4O‏ [هود]. ولما 1 کک 2 


ص 
ےم مسر ر س لح ساس 


قال لهم: قال تجن في 77 وقد هدن ولا أَحَاف ما رکون بء إلا 
اه ري سيا وَس ر ڪل سي و عم آنا تَتَدَكَرُونَ © رَحَيْتَ اا 


ˆ أن 


1 اترم نك اؤ لتم اف تک کت پو ڪڪ متلا 
فا الفريقين ¢ بالدمن ن إن کم تعلو تعلمو لهك 0 الذي اموا ول يليسو إيملتهم 


+ ل 


بطر ويک ا آل رث ېدون ©42 0 ولما خوفوا وا 5 عليه 
|| لا واا لام اه 8 بمن دون الله » ا الله تعالى: $ 0 0 كاف 2 
رفوك تت بالدرت دونه و 2 ر فا 77 هادٍ وص هد 


1 ل من لأس آم ؛ کین د نار © وإ عالتدم كن علو 
السَموات والْارض فوج أل فل أفرْءَيسُم تا تَنْعُونَ من دون اله إن أرادن أنه 


١‏ . کرو ص 22 0 8 روص ج ا 
ر عل کی اكت زه أو أت بتكو عل نك تنيكة كتير قل 
ا 0 ڪل السو 5 ارم يو ار 0 أدعوأ 


(oV _ 01/۷) ET E 

«المسجد الأقصى» صلت فيه الأنبياء من عهد الخليل» كما فى 
«الصحيحين» عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد 1 
أولا؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». 
قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سَنة» ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصل 
2 مسجد). وصلى فيه من أولياء الله ما لا يخصيه إلا الله.  )۲٥۸/۲۷(‏ 
] «مسجد نبيّنا» بناه أفضل الأنبياء» ومعه المهاجرون/ والأنصارء 
وهو 0 مسجد أذن فيه في الإسلام» وفيه كان الرسول يصلي بالمسلمين 
الجمعة والجماعة» ويعلمهم الكتاب والحكمة» وفيه كان يأمرهم بما 
يأمرهم به من المغازي وغير المغازي. وفيه سنت السَّنْةء والإسلام منه 
حرج» وكانت الصلاة فيه بألف. والسفر إليه مشروعًا في حياة النبي کا 
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ج ا و ص سي 
وليس عنده قبر؛ لا قبره ولا قبر غيره. ثم لما دفن الرسول دفن في 
حجرته وبيته». لم يدفن في المسجد. والفرق بين البيت والمسجد مما 
يعرفه كل مسلم؛ فإن المسجد يعتكف فيهء. والبيت لا يعتكف فيه. وكان 
إذا اعتكف يخرج من بيته إلى المسجدء ولا يدخل البيت إلا لحاجة 
الات والمسجهه لا يمك قد عدب ول اتن ونه كانت عائقة 
تمكث فيه وهي حائض»› وكذلك كل بيت مرسوم تمكث فيه المرأة وهي 
حائض» وكانت تصيبه فيه الجنابة» فيمكث فيه جنبًا حتى يغتسل» وفيه 
ثيابه وطعامه وسكنه وراحته؛ كما جعل الله البيوت. وقد ذكر الله «بيوت 
النبي» في كتابه» وأضافها تارة إلى الرسول» وتارة إلى أزواجه؛ وليس 
لتلك البيوت حرمة المسجد وفضيلته» وفضيلة الصلاة فيه» ولا تشد 
الرحال إليهاء ولا الصلاة في شيء منها بألف صلاة. ومعلوم أنه بيه في 
حال/ حياته كان هو وأصحابه أفضل ممن جاء بعدهم» وعبادتهم أفضل 
من عبادة من جاء بعدهم» وهم لما ماتوا لم تكن قبورهم أفضل من 
بيوتهم التي كانوا يسكنونها في حال الحياة» ولا أبدانهم بعد الموت أكثر 
عبادة لله وطاعة مما كانت فى حال الحياة. والله تعالى قد أخبر أنه جعل 
الأرض كفاتًاء أحياء 000 تكفت الناس أحياء على ظهرهاء وأمواتًا 
58 0 ولیس كفتهم أموانًا بأفضل من كفتهم أحياء. (070-758/50) 

ليست مساكن الأنبياء؛ لا أحياء ولا أمواتا بأفضل من المساجدء 
ذا م ابت بص الرسول 6 اناق علماء أمته. )1/۷( 
ما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبياء والصالحين أفضل من 
ا وأن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد» حتى في 
المسجد الحرام والمسجد النبوي: فقول يعلم بطلانه بالاضطرار من 
دين الرسول يِه ويعلم إجماع علماء الأمة على بطلانه إجماعًا 
ضروريًا. )۲1/۲۷( 


أذ يحتج بعضهم بما روي من: «أن كل مولود يذر عليه من تراب 


كتب الفقه /الزيارة TE‏ 
کے 
حفرته»» فيكون قد خلق من تراب قبره. وهذا الاحتجاج باطل لوجهين: 
أحدهما: أن هذا لا يثبت» وما روي فيه كله ضعيف» والجنين في بطن 
a‏ عليه تراب» ولكن آدم نفسه هو الذي خلق من 
تراب» ثم خلقت ذريته من سلالة من ماء مهين. ومعلوم أن ذلك التراب 
لا يتميز بعضه لشخص. وبعضه لشخص آخرهء فإنه إذا استحال وصار بدنا 
حا يي الروح» فلم يبق ترايًا . )1/۷( 
إذا كانت المادة القريبة التى يخلق منها الأنبياء والصالحون لا 
لي <ميا يه E‏ لأن الله يخرج الحي من 
الميت» فأخرج البدن المؤمن من مني كافرء فالمادة البعيدة ‏ وهي التراب 
98 أولى أن لا تساوي أبدان الأنبياء ee‏ 00 
3] غلط من لم يميز بين ما استحال من المواد فصار بدناء وبين ما 
0 بل بقي ترابًا أو ميئًا. فتراب القبور إذا قدر أن الميت خلق 
من ذلك التراب» فاستحال منه وصار بدن الميت: فهو بدنه وفضله 
معلوم. وأما ما بقي ذ لي الجر جعي سكم ينال وار ابي ادا ولتي 
عاك فد اجرد دو اترا تكو الد من ره الو أفضل 
من تراب القبور واللحود. (YI /V)‏ 
] الخليل دعا إلى المسجد الحرام» وسليمان دعا إلى بيت 
المقدس» ونبيّنا دعا إلى الثلاثة: إلى مسجده» والمسجدين؛ ولكن جعل 
السفر إلى المسجد الحرام فرضاء والآخرين تطوعًا. وإبراهيم وسليمان لم 
يوجبا شيئّاء ولا أوجب الخليل الحج؛ ولهذا لم يكن بنو إسرائيل 
يحجون؛ ولكن حج موسى ويونس وغيرهما. ولهذا لم يكن/ الحج واجبًا 
فى أول 0 وإنما وجب في «سورة آل عمران» بقوله تعالی : مولن 
الاس جج م يتِه [آل عمران: 97]. هذا هو الذي اتفق عليه 


(۱) هذا من الوجه الثاني . 


الب س اديت و ادهف عدون فاو ميغ ا باد ابن تعن 
اا ي۱ ي حت 


المسلمون: أنه يفيد إيجابه. وأما قوله: ويا اَل ولعب بوه [البقرة: 
7 فقيل: إنه يفيد إيجابهما ابتداء وإتمامهما بعد الشروع. وقيل: 
إنما يفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع» لا إيجابهما ابتداء. وهذا هو 
الصحيح» فإن هذه الآية نزلت عام الحديبية بإجماع الناس» بعد شروع 
النبي ية في العمرة ‏ عمرة الحديبية - لما صده المشركون» وأبيح فيها 
التحلل للمحصرء فحل النبي بيه وأصحابه لما صدهم المشركون 
ورجعوا. والحج والعمرة يجب على الشارع فيهما إتمامهما باتفاق 
الأئمة. 55/5590 (T10‏ 

N]‏ إن الله تعالى حفظ عامة قبور الأنبياء ببركة رسالة محمد كلاف 
فلم يتمكن الناس مع ظهور دينه أن يتخذوا قبور الأنبياء مساجد» كما 
أظهر من الإيمان بنبوة الأنبياء وما جاؤوا به من إعلان ذكرهم ومحبتهم 
وموالاتهم» والتصديق لأقوالهم والاتباع لأعمالهم. ما لم يكن هذا 
لأمة أخرى. وهذا هو الذي ينتفع به من جهة الأنبياءء وهو تصديقهم 
فيما أخبرواء وطاعتهم فيما أمرواء والاقتداء بهم فيما فعلوا» وحب ما 
كانوا يحبونه» وبغض ما كانوا يبغضونه» وموالاة من يوالونه» ومعاداة 
من يعادونه» ونحو ذلك مما لا يحصل إلا بمعرفة أخبارهم . والقرآن 
والسَّنَّة مملوءان من ذكر الأنبياء. وهذا أمر ثابت في القلوب مذكور 
e‏ )14/۷( 


اي جک 


3 «أصل الإيمان» توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له» والإيمان 
08 كما قال تعالى: #نوريلك لسَتّهر فهر آي امین 09) عا کانوا يعمو ا 
© [الحجر]. قال أبو العالية: «خلتان تسأل العباد يوم القيامة عنهما: 
عما كانوا يعملون» وعما أجابوا الرسل». ولهذا يقرر الله هذين الأصلين 
في غير موضع من القرآن؛ بل يقدمهما على كل ما سواهما؛ لأنهما أصل 
الأصول: مثلما دوکر ق «سورة البقرة» . فإنه افتتحها بذكر أصئاف الخلق. 


كتب الفقه/الزيارة 0 VE‏ 


إلى المدينة» فإن مكة لم يكن بها نفاق؛ بل إما مؤمن» وإما كافر. 
و«البقرة» مدنية من أوائل ما نزل بالمدينةء فأنزل الله أربع آيات في ذكر 
المؤمنين» وآيتين في ذكر الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. 
وافتتحها بالإيمان بجميع الكتب والأنبياء» ووسطها بذلك» وختمها/ 


(Vo _ VE /V) 
ˆ 4 هدام ري يړ )کار ا رہ‎ 

ير «واأنيت يوست يما أل إليك وما أل من 

ك4 [البقرة: . أنه والذي قبله صفة لموصوف واحد؛ فإنه لا بد من 


الإيمان بما إليه» وما أنزل ار قبله› والعطف لتغاير الصفات؛ 


كقوله: وهر الأول وَالْآجْرَ والظهرٌ ولط [الحديد: ۳]. وقوله: الى حَقَ 
فسوی 3 ودی در فهدئ ( ف © ری ا د © [الأعلى]. وقوله: اوقد 
م التيئة © آي م ف سد کیش © لي هم عن الخو 
مروت 69> إلى قوله: ا : ور 9 © اليرت يرون اروس 
ش OS‏ [اللجسزيحين: ناه ربو كال لن 0 
بال ا E‏ أراد به مشركي 0 وقوله: وان و ت يما 
17 الت ونا 1 هن تلك [البقرة: ]٤‏ أن المراد به أهل الكتاب: فقد 
غل فان مركي الغربة لم يؤمرا يفا اتوك اله وها زل من قبل 
فلم يكونوا مفلحين. وأهل الكتاب إن لم يؤمنوا بالغيب ويقيموا الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون؛ لم يكونوا ماهير و تال ا ريك 


ع هدى من ريهم ووك هم سلح (©4 [البقرة] فدل على أنهم 


(Vo /YV) E صنف‎ 


إا قال في وسط السورة: افولا اما بال وما أنز لينا وما 


ا 


لم 4 


اهر نویل انق يقب رلاشاي مما 2 شتی تعبت 15 ار 
ا ل يه 3 مون € [البقرة] . فأمر 
بالإيمان بكل ما أوتي النبيون من ربهم» وقد قال في أثنائها : «#ولكنَ ار 
مَنْ ءَامَنَ لله اوي الأخر والملبكةٍ والكتب وَالئَيْضنَ» [البقرة: 1717]. وختمها 
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رصع 


له: امن اول يمآ اند اله من ريد والمومون کل من باو ومليكيوء 


ص 
2 


حل من رُسَلو» [البقرة: .]۲۸١‏ )۷1/۲۷( 


ت 


بعد تقسيم الخلق قرر أصول الدين» فقرر التوحيد أولاء ثم 

ت 5 اوہ 5 7 رص ص ر رم ار 
0 انيا بقوله: ييا الاش عدوا ریک الَذِى مک وَالْذِينَ من یک 
عل ٤َ‏ تَمَقُونَ 9© © دی جَعَلَ لك الرس فسا السا 2 ورل من الما 


من 
La 9‏ اک كي 


م 7 بد سن المت ردقا ل کک جَجَمَنُواْ به أندادا وام لَب 
ل6 [البقرة]. ثم قرر النبوة بقوله: وواه ڪت ۾ يې ينا رل يعني 
فَأ يسور م من من ممشْلدء وَادَعواً شه اکم من دون َل إن کر صدقن إن فان 
م وأ ول موا البترقا. فأخبر أنهم لا يفعلون ذلك كما قال: ج 


اه کک 


لن اجْسَمَعَتِ لإ وَأَلْجِنّ ع أن يأنوأ بمثل هدا لمران لا يأنْونَ بلب 
[الإسراء: ۸۸]. ثم ذكر الجنة» فقرر التوحيد والنبوة والمعاد. وهذه أصول 


الإيمان. (YV1/V)‏ 
لهذا في «ال عمران» قال: اله لا إله إلا هر هو ال لقم © ول 
01 كك الكتب بال مسر لتا ب يته وارد التو لای 9 ين ل هُدَى 
ا وال E1‏ [آل عمران]. فذكر التوحيد أولًا ٠‏ ثم الإيمان بما جاءت 
به ارتل ثانيّاء وذكر أنه أنزل الكتاب والفرقان. (VV /Y۷)‏ 


کر کے و ب کور و2 


3 قال: «#ولقد ايسا مومئ وهنرون الفرقانت» [الأنبياء: .]٤۸‏ ولفظ 
«الفرقان» يتناول ما يفرق بين الحق والباطل: مثل الآيات التي بعث بها 
الأنبياء؛ كالحية واليد البيضاء وانفلاق البحر. والقرآن فرقان بين هذا 
الوجه؛ من جهة أنه آية عظيمة لنبوة محمد يِه وعلم عظيم. وهو أيضًا 
فان تاغتيان أنه فرق يانه هن الى والباطل» كنا تال وارك الى ل 
لْفرهَانَ عى عَبَدِوء» [الفرقان: .]١‏ ولهذا فسر جماعة الفرقان هنا به. ولفظ 
«الفرقان» أيضًا يتناول نصر الله لأنبيائه وعباده المؤمنين. وإهلاك 
أعدائهم؛ فإنه فرق به بين أوليائه وأعدائه» وهو أيضًا من الأعلام» قال 


کے رص ےر سرج سر ر کے کے 


تعالى: لن کر منم باه وما أَزْلْنَا عل عَبَيا يوم الفُركان يوم الت 
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لْجَمَعَان# [الأنفال: .]٤١‏ والآيات التى يجعلها الله دلالة على صدق 
الأتبياء ھی .مها یرل كنا قال رالا 7ل 12 عر ا ين َي فل بك 
لَه اير ع أن يرل ا [الأنعام: ۳۷]. (VV /YV)‏ 
كل من كذب محمداء أو المسيح› أو داود» أو سليمانء أو 
غيرهم من الأنبياء الذين بعثوا بعد موسى: فهو كافر. )۸۱/۲۷( 
كثير من أهل البدع يقر بما جاؤوا به » إلا في أشياء تخالف 
رأيه» فيقدم رأيه على ما جاؤوا به» ويعرض عما جاؤوا به» فيقول: إنه 
لا يدري ما أرادوا به» أو يحرف الكلم عن مواضعه. وهؤلاء موجودون 
في أهل الكتاب وفي أهل القبلة. )۸۲/۲۷( 
أكثر المشركين يجمعون بين التكذيب ببعض ما جاؤوا به وبين 
الشرك» فيكون فيهم نوع من الشرك بالخالق وتكذيب رسله. ومنهم من 
يجمع بين الشرك والتعطيل» فيعطل الخالق» أو بعض ما يستحقه من 
أسمائه وصفاته . 281/70 


إظهار ذكرهم وما جاؤوا به هو من الإيمان بهم» وإخفاء قبورهم 
لئلا يفتن بها الناس» هو من تمام التوحيد وعبادة الله وحده. والصحابة 
وأمة محمد قاموا بهذا/ ولهذا تجد عند علماء المسلمين من أخبار أهل 
العلم والدين: من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من مشايخ العلم 
والدين والعدل من ولاة الأمور» ما يوجب معرفة ذلك الشخصء والثناء 
عليه والدعاء له» وأن يكون له لسان صدق وما ينتفع به: إما كلام له ينتفع 
به» وإما عمل صالح يقتدى به فيه. فإن العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء 
صلوات الله عليهم يقصد الانتفاع بما قالوه وأخبروا به وأمروا به. 
والاقتداء بهم فيما فعلوه» صلوات الله عليهم أجمعين. 584/70 _ (Ao‏ 
لا ريب أن في أهل القبلة من يشبه اليهود والنصارى في بعض 


10( أي : الأنبياء. 


| پې التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخالاسلام'بن تيميد 
حدق ١ 6 ١‏ إسسسم سح كت ب اا ڪڪ 


الأمور» كما في «الصحيحين» عن أبى سعيد الخدري عن النبي كله أنه 
فال ا هن ا ر و 
ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن!». 
وفي «صحیح البخاري» عن ابن هريرة : أن النبي ي قال : «لتأخذن اس 
مأخذ الأمم قبلها: شبّرا بشبر وذراعًا بذراع» قالوا: يا رسول الله فارس 
والروم؟ قال: «فمن الناس إلا هؤلاء؟». ومشابهتهم في الشرك بقبور 
الأنبياء والصالحين هو من مشابهتهم التي خر متها امه قبل موته؛ في 


١ . 
(۸7/۲۷) I TEY 


8 فصل: رد القضاة الأربعة على فتيا شيخ الإسلام 

في الزيارة وحوابه عن ذلك 48 
الجوات عا كت على اة رات الفا > وتان طن 
ذلك. وأن الحكم به باطل بإجماع المسلمين من وجوه رة قل بسطت 


)١(‏ آخر الرد على الأخنائي. 

(؟) صورة خطوط القضاة الأربعة على ظهر فتيا الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن 
تيمية فى «السفر لمجرد زاره قور الأشباء»” هذا المنقول باطنها جوابًا عن 
السؤال: أن زيارة الأنبياء بدعة» أو ما ذكره من نحو ذلك» وأنه لا يترخص فى 
السفر إلى زيارة الأنبياء: هذا كلام باطل مردود عليه. وقد نقل جماعة من 
العلماء والأئمة الكبار أن زيارة النبي ييه فضيلة وسنة مجمع عليهاء وهذا 
المفتو المذكور ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند/ العلماء 
والأئمة الكبار» ويمنع من الفتاوى الغريبة المردودة عند الأئمة الأربعة» ويحبس 
إذا لم يمتنع من ذلك» ويشهر أمره ليتحفظ الناس من الاقتداء به. كتبه العبد 
الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة. وتحته: يقول أحمد بن 
عمر المقدسي الحنبلي . وتحته: كذلك يقول محمد بن الجريري الحنفي ؛ لكن 
أبى بكر المالكى» إن ثبت ذلك عليه» ويبالغ في زجره بحسب ما تندفع به هذه 
المفسدة وغيرها من المفاسد. فهذه صورة خطوطهم بمصر 588/57١/(‏ ۔ ۲۸۹). 
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في غير هذا الموضعء وهي خمسون وجهاء تبين بطلان ما كتب به 
وبطلان الحكم به. الأول: أنه نقل عن الجواب ما ليس فيه» ورتب 
الحكم على ذلك النقل الباطل. ومثل هذا باطل بالإجماع؛ فإنه نقل أن 
المجيب قال: «إن زيارة الأنبياء بدعة» أو أنه ذكر نحو ذلك». والمجيب 
لم يذكر ذلك» ولا نقل ذلك عن أحد من العلماء؛ وإنما في الجواب ذكر 
قول العلماء فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحین. (۲۹۰/۲۷) 
الوجه الثاني: أن الطائفتين من علماء المسلمين اتفقوا على أن 
السفر لمجرد زيارة القبور ليس بفرض ولا سنَّة» وهؤلاء جعلوا السفر إلى 
زيارة القبور سُنّة سنّها رسول الله يِه والنبي كل لم يسن لأمته السفر 
لذلك» ولا قال علماء شريعته: إن السفر إليها سنة. فقد حكموا بما 
الت اله والإجماع. وهذا الحكم باطل بالإجماع. )41/۲۷( 
الثالث: أنهم احتجوا بنقل من نقل من العلماء: أن زيارة 
النبي ية فضيلة مرغب فيهاء وسّنَّة مجمع عليها. وهؤلاء نقلوا الإجماع 
على الزيارة» لا على السفر لمجرد القبر. ولو نقلوا الإجماع على السفر 
للزيارة فمعلوم أن المسلمين يقصدون المسجد والقبر»ء لا يقصد القبر دون 
المسجد إلا جاهل. وإذا قصد الزائر المسجد والقبر جميعًا فالمجيب لم 
يذكر القولين في هذه الصورة» وإنما ذكرهما فيمن لم يسافر إلا لمجرد 
زيارة القبور» والجواب لم يكن في خصوص قبر النبي كَل بل كان في 
جنس القبور. وجعلوا ذلك إجماعًا على السفر إلى سائر قبور الأنبياءء فإن 
المجيب فرق بين الزيارة النبوية الشرعية التي أجمع المسلمون على 
استحبابهاء وبين ما أجمعوا على أنه لا يستحب» وما تنازعوا فيه. وما 
نقلوه من الإجماع وإن كان عندهم لا يدل على مثل ما ذكره المجيب؛ لم 
يكن حجة عليه» وهم جعلوه حجة/ على بطلان الجواب» وذلك إنما يكون 
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حب :لا ا کے 
إذا قيل باستحباب السفر مطلقًا. فغلطوا على من نقل الإجماع» فلم 
يمهموا مراده» وحكموا بناء على هذا الاعتقاد الباطل . ومثل ذلك باطل 
بالإجماع . 517/50 (TAT‏ 


با الرابع: أنهم جعلوا هذا النقل مخالمًا للجواب» وليس مخالمًا 
له؛ بل المفتي قد ذكر في الجواب استحباب العلماء لزيارة قبر النبي كَل 
ولم يحك عن أحد أنه قال: زيارة قبر النبي َي محرمة» والحكم المرتب 
0 النقل الباطل باطل بالإجماع . 09/0 
] الخامس: أن هؤلاء جعلوا جنس الزيارة با بالإجماع. ولم 
e‏ بين المشروع والمحرم. والزيارة بعضها مشروع وبعضها محرم 
ا اللقرقي جرت الفتياء وهم أنكروا هذا التفصيل › 

0 مخالف للوجماعء والحكم به باطل بالإجماع . (TA /V)‏ 
دا السادس: أن الزيارة ثلاثة أنواع: نوع اتفق العلماء على 
e‏ . ونوع اتفقوا على النهي عنه. ونوع تنازعوا فيه. وفي الجواب 
ذكر الأنواع الثلاثة. وهؤلاء لم يفصلوا بين ما أجمع عليه» وبين ما تنازع 
العلماء فيه. ولا ذكروا أن ما تنازع فيه ا ء يرد إلى الله والرسول؛ بل 
جعلوه مردودًا بمجرد قولهمء وهذا باطل بالإجماع. والحكم بذلك باطل 
)۲44/۲۷( 
السابع: أن الإجماع على أن الزيارة سُنة وفضيلة ليس هو 
e.‏ ولا على هذا اللفظ؛ بل هو إجماع على 
ما شرعه الله من حقوقه في مسجده. وهل يكره أن يسمى ذلك زيارة 
لقبره؛ على قولين. وكثير مما يسمى زيارة ميزه فيه نزاع» أو هو منهي/ 
عنه بالإجماع. وهؤلاء جعلوا الإجماع متناولا لما تنازع العلماء في 
واحتجوا بالإجماع في موارد النزاع» وهذا خطأ. (94/50؟ ‏ 40( 
]] الثامن: أن ما تنازع فيه العلماء يجب رده إلى الله والرسول» 
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وهؤلاء لم يردوه إلى الله ولا إلى الرسول؛ بل قالوا: إنه كلام باطل 
مردود على قائله» بلا حجة من كتاب الله ولا سنة رسوله» وهذا باطل 
بالإجماع. )۲40/۲۷( 
التاسع: أن الذين حكوا الإجماع على استحباب السفر لمجرد 
زيارة القبر؛ بل الإجماع إنما هو على استحباب السفر إلى مسجده. وأما 
السفر لمجرد القبر فهذا فيه النزاع المشهورء وما فيه نزاع يجب رده إلى الله 
والرسول» وهؤلاء لم يردوا ما تنازع العلماء فيه إلى الله والرسول؛ بل 
ادعوا فيه الإجماع. وغلطوا على من حكوا عنه الإجماع» ومن زجر عن 
قول لكونه مخالقًا للإجماع. ولم يكن مخالقًا للإجماع؛ كان هو المخطئ 
بالإجماع . )40/۷( 
العاشر: أن ما لا إجماع فيه يجب رده إلى الله والرسول 
باللإجماع» وإن احتج فيه بالكتاب والستة كان هو المصيب» والجواب فيه 
ذكر النزاع والاحتجاج بالكتاب والسنة في موارد النزاع» وهؤلاء جعلوا 
ذلك مردودّاء ولم يردوه إلى الله والرسول؛ بل ردوا على من احتج/ 
بالكتاب والستة في مسائل النزاع» وحكموا بهذا الرد المخالف للإجماع. 
والحكم بمثل ذلك باطل بالإجماع. (۷/ 40 _ 471( 
الحادي عشر: أن الذي ذكر في الفتيا ما أجمع عليه؛ كالزيارة 
المستحبة» وما أجمعوا على النهي عنهء وما تنازعوا فيه» وهذا أقصى ما 
يكون عند المفتين. وهؤلاء جعلوا ذلك من الفتاوى الباطلة عند العلماءء 
وهذا التفصيل ليس باطلا عند أحد من علماء المسلمين» وهم جعلوه 
باطلا» وحكموا بذلك» ومثل هذا الحكم باطل بالإجماع. )۹1/۲۷( 
الثاني عشر : أن ما تنازع فيه العلماء ليس لأحد من القضاة أن 
يفصل النزاع فيه بحكم» وإذا لم يكن لأحد من القضاة أن يقول: حكمت 
بأن هذا القول هو الصحيح» وأن القول الآخر مردود على قائله؛ بل 
الحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين» أو أجمعوا عليه: قوله في ذلك 
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كقول أحاد العلماء إن كان عالمّاء وإن كان مقلدًا كان بمنزلة العامة 
المقلدين. والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالمًا مجتهدًا عالمًا 
محتهداء ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمنصب؛ لكان 
الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين» وبأن يستفتيه الناس 
ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين. فإذا كان الخليفة 
والسلطان لا يدعي ذلك لنفسه» ولا يلزم الرعية حكمه في ذلك بقول دون 
قول» إلا بكتاب الله وسنة رسوله: فمن هو دون السلطان في الولاية أولى 
بأن لا يتعدى/ طوره» ولا يقيم نفسه في منصب لا يستحق القيام فيه. أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ وهم الخلفاء الراشدون ‏ فصلاً عمن هو 
دونهم؛ فإنهم وق إنما كانوا يلزمون الناس باتباع كتاب ربهم وسُنة نيهم 
وكان عمر ولي يقول: «إنما بعثت عمالي ‏ أي: نوابي ‏ إليكم ليعلموكم 
كتاب ربكم وستة نبيكم» ويقسموا بينكم فيئكم». بل هذه يتكلم فيها من 
علماء المسلمين من يعلم ما دلت عليه الأدلة الشرعية: الكتاب والستة. 
فكل من كان أعلم بالكتاب والسنةء فهو أولى بالكلام فيها من غيره» وإن 
لم يكن حاكمًا. والحاكم ليس له فيها كلام لكونه حاكمًا؛ بل إن كان 
عنده علم تكلم فيها كاحاد العلماء. فهؤلاء حكموا فيما ليس لهم فيه 
الحكم بالإجماع. وهذا من الحكم الباطل بالإجماع . )1/۷ - (4V‏ 
الثالث عشر: أن الأحكام الكلية التي يشترك فيها المسلمون - 
سواء كانت مجمعًا عليها أو متنازعًا فيها ‏ ليس للقضاة الحكم فيها؛ 
بل الحاكم العالم كآحاد العلماءء يذكر ما عنده من العلم» وإنما يحكم 
القاضى فى أمور معينة. وأما كون هذا العمل واجبًا أو مستحبًا أو 
0006 17 من الأحكام الكلية التي ليس لأحد فيها حكم؛ إلا لله 
ورسوله. وعلماء المسلمين يستدلون على حكم الله ورسوله بأدلة ذلك 
وهؤلاء حكموا في الأحكام الكلية» وحكمهم في ذلك/باطل 
بالإجماع . )4/۷ - 4۸( 
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ي] الرابع عشر: أن الكلام في هذه المسائل الكلية إنما يجوز لمن 
كان عالبًا بأقوال علماء المسلمين فيهاء وما أجمعوا عليه» وما تنازعوا 
فيه» عالمًا بالكتاب والسنّة» ووجه الاستدلال بهما. وكلام هؤلاء يتضمن 
أنهم لا يعرفون ما قاله علماء المسلمين في هذه المسائل» ولا يميزون بين 
ما أجمع عليه العلماء وتنازعوا فيه» ولا يعرفون سن رسول الله ية في 
هذه المسائل» ولا يفرقون بين ما رغب فيه وما نهى عنه ولم يسنهء ولا 
يعرفون الأحاديث الصحيحة والضعيفة في هذا الباب؛ بل ولا يعرفون 
مذهبهم في هذه المسائل» ولا عندهم نقل عن الأئمة الأربعة ولا العلماء 
المشهورين من أتباعهم فيما قالوه وحكموا به؛ بل هم فيه بمنزلة أحاد 
المتفقهة الطلبة الذين ينبغي لهم طلب علم هذه المسائل؛ بل لا يجوز 
لأحدهم أن يفتي فيها ولا يناظر ولا يصنف؛ فصلا عن أن يحكم. 
ومعلوم أن من كان كذلك وحكم فيما ليس له الحكم فيه؛ كان حكمه 
محرمًا بالإجماع؛ فكيف إذا حكم فيما ليس له فيه الحكم» وحكم بخلاف 
الإجماع؟! فإن الحاكم إذا حكم بغير اجتهاد ولا تقليد؛ كان حكمه محرمًا 
و )4۸/۲۷( 


'] الخامس عشر: أن القاضى يجب أن يكون مجتهدًا عند بعض/ 
للج ف رعد سك يرز له اسيل E‏ 
المسائل مما لهم فيه الحكمء فهم لم يقلدوا فيما قالوه لام 
المسلمين؛ فصلا أن يكونوا فيه مجتهدين؛ بل حكموا بغير اجتهاد ولا 
تقليد» وهذا الحكم الباطل بالإجماع» ولو كان على يهودي عشرة دراهم 
معينة» فكيف إذا حكموا على علماء المسلمين في الأحكام الكلية التي لا 
حم يم بإجماع؟! (۲۷/ ۲4۸ _ ۲۹۹4( 

عي السادس عشر: لو كان لهم فيها الحكمء وقد حكموا بالكتاب 
السب والإجماع. لم يكن لهم الحكم حتى يسمعوا كلام المحكوم عليه 
وحجته» ويعذروا إليه» وهل له جواب آم لا؟ فإن العلماء تنازعوا في 
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الحقوق كالأموال: هل يحكم فيها على غائب؟ على قولين. ومن جوز 
الحكم عليه قال: هو باق على حجته تسمع إذا حضر. فأما العقوبات 
والحدود فلا يحكم فيها على غائب» وهؤلاء حكموا على غائب في ذلك». 
ولم يمكنوه من سماع كلامه والإدلاء بحجته» وهذا لو كان على يهودي كان 
حكمًا باطلا بالإجماع. ولهذا كان جميع الناس أهل العلم والدين والعقل 
كرون كل هد الحكم» ويعلمون أنه حكم بغير حق . )44/۲۷( 
السابع عشر: أنه لو كان الحاكم خصمًا لشخص في حق من 
الحقوق؛ لم يجز أن يحكم الحاكم على خصمه بإجماع ا 
وكذلك «المسائل العلمية» إذا تنازع حاكم وغيره من العلماء في تفسير 

آية» أو/ حديث» أو بعض مسائل العلم» لم يكن للحاكم ا 
بالإجماع» فإنهما خصمان فيما تنازعا فيه» والحاكم لا يحكم على خصمه 
بالإجماع . فقو ديه 
الثامن عشر: أن هذه المسائل منقولة في كتب أهل العلم: من 
26 مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وهؤلاء حكموا فيها بخلاف 
مذاهب الأئمة الأربعة» ولم يعرفوا مذاهب أئمتهم ولا مذاهب غيرهم من 
الأئمة والعلماءء ولا ما دلت عليه السّنّة والآثار. ومعلوم أن مثل هذا 
الحكم باطل بالإجماع» ومن ادعى منهم أن الذي حكم به هو قول 
العلماء» فليكتب خطه بذلك» وليذكر ما ذكره العلماء فيها من إجماع 
ونزاع» E‏ لا لي ا و 
وإلا فقد أنهم حكموا بغير الحق. وهذا باطل بالإجماع.  ٠/۲۷‏ 

15 التاسع عشر: أنه لو كان أحدهم عارفا سحا 
علماء المسلمين بمذهبه» ولا يقول: يجب عليكم أنكم تفتون 
35 وأنه أي مذهب خالف مذهبى كان باطلا» من غير استدلال على 
هه بالكنات و را فلك ن كنا لسعم هين مورد ت 
منع المفتي به وحبسه؛ لكان مردودًا عليه» وكان مستحمًا العقوبة على ذلك 
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بالإجماع» فكيف إذا كان الذي حكم به ليس هو مذهب أحد من الأئمة 
الأربعة؛ بل الذي أفتى به المفتي هو موافق للإجماع؛ دون من أنكر قوله 
وخالت المع )۳۰۰/۷( 

الوجه العشرون: أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ في 
ا مسال لم يكن ذلك عيبّاء وكل من سوى الرسول ية يصيب 
ويخطئ. ومن منع عالمًا من الإفتاء مطلقًا وحكم بحبسه؛ لكونه أخطأ في 
مسائل؛ كان ذلك باطلا بالإجماع. فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل 
ا تيك ذا كان لحني اا ها ی ر 
وقول علماء أمته؟! )۳۰1/۲۷( 


الحادي والعشرون: أن المفتى لو أفتى فى المسائل الشرعية 
E‏ الأحكام» بما هو أحد قولي ا إا واستدل على ذلك 
بالكتاب والسّئَّة» وذكر أن هذا القول هو الذي يدل عليه الكتاب والستة 
دون القول الآخرء في أي باب كان ذلك من مسائل البيوع والنكاح 
والطلاق والحج والزيارة وغير ذلك: لم يكن لأحد أن يلزمه بالقول الآخر 
بلا حجة من كتاب أو سُنَةَ؛ ولا أن يحكم بلزومه ولا منعه من القول 
الآخر بالإجماع. فكيف إذا منعه منعًا عامًا وحكم بحبسه؟ فإن هذا من 
أبطل لكام بإجماع المسلمين. )۳۰1/۷( 

الثاني والعشرون: أن الحاكم لو ظن الإجماع فيما ليس فيه 
06 وألزم الناس بذلك القول لظنه أنه مجمع عليه» ولم يستدل على 
ذلك بكتاب أو سُّنَةه وكان فيه نزاع لم يعلمه؛ لكان مخطدًا في إلزام 
الست بالإجماع؛ إلا أن يدل عليه كتاب أو سنة. )۳٠۲-۳۰۱/۲۷(‏ 

الثالث والعشرون: أن الحاكم متى خالف نصًا أو إجماعًا نقض 
تاناق الأئمة» وحكم هؤلاء خالف النص والإجماع من وجوه 
كثيرة ۰ حبو N hE a AE‏ 
الرابع والعشرون: أن هذا الحكم وأمثاله هو مثل ما تقدم من 
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الحكم مرة بعد مرة» في بعض ما هو في نظير هذه القضية» وكل واحد 
كت الأحكام باطل بالإجماع من وجوه كثيرة» فكذلك هذا. (05/7) 

!]| الخامس والعشرون: أن هذه الأحكام مع أنها باطلة بالإجماع, 
فإنها مثيرة للفتن مفرقة بين قلوب الأمة» متضمنة للغدوان على المسلمين»: 
وعلى ولاة أمورهم» مؤذية لهم» جالبة للفتن بين المسلمين. والحكم بما 
أنزل الله فيه صلاح الدنيا والآخرة» والحكم بغير ما أنزل الله فيه فساد 
الدنيا ا فيجب نقضه بالاجماع . (Y/Y)‏ 

4٠‏ ] السادس والعشرون: أن ما يحصل به أذى للمسلمين إذا كان مما 
ازا ب وس كانرا بلع اق رويد ال ل 
كالجهاد. أما إذا كان الذي يؤذيهم مما لم يأمر به الله ولا رسوله» وجب ردّه 
بالإجماع. ومثل هذه الأحكام المؤذية للمسلمين وولاة أمورهم»/ وهي 
ياك لصوا رمي فيجب ردها بالإجماع . في سيره 
السابع والعشرون: أنهم قالوا: إن هذا المفتي ينبغي أن يزجر عن 
00 الفتاوى الباطلة عند العلماء والأئمة الكبار. eT‏ 
عند العلماء والأئمة الكبار» ومن ادعى أن قول العلماء والأئمة الكبار هو 
الباطل عند العلماء والأئمة الكبار» كان قوله وحكمه به باطلا بالإجماع. 
فإن هذه الفتيا هي قول العلماء والآئمة الكبار: فيها قول مالك وغيره من 
الأئمة الكبار. والقول الآخر ليس للعلماء والأئمة الكبار قول إلا ما ذكر 
ل ا ال ل )۳۳/۲۷( 

الثامن والعشرون: أنهم قالوا يمنع من الفتاوى الغريبة المردودة 
عند الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. والحكم به باطل 
بالإجماع؛ فإن الأئمة الأربعة متفقون على أنه إنما ينقض حكم الحاكم إذا 
خالف كتابًا أو سنّة أو إجمامًاء أو معنى ذلك. فأما ما وافق قول بعض 
المجتهدين في «مسائل الاجتهاد» فإنه لا ينقض لأجل مخالفته قول 
الأربعة» وما يجوز أن يحكم به الحاكم يجوز أن يفتي به المفتي 


بالاجماع؛ بل الفتيا أيسر؛ فإن الحاكم يلزم والمفتي لا يلزم. فما سوغ 
الأئمة الأربعة للحاكم أن يحكم به» فهم يسوغون للمفتي أن يفتي به 
بطريق الأولى والأحرى. ومن حكم بمنع الإفتاء بذلك فقد خالف الأئمة 
الأربعة وسائر أئمة المسلمين. فما قالوه هو المخالف للأربعة وسائر أئمة 
المسلمين»/ فهو باطل بالإجماع. (tT T/۷)‏ 
التاسع والعشرون: أن جميع المذاهب فيها أقوال قالها بعض 
أهلها ليست قولا لصاحب المذهب» وفيها جميعها ما هو مخالف لقول 
الأربعة» وهم يحكون ذلك قولا في المذهب» ولا يحكمون ببطلانه إلا 
بالحجة؛ لا سيما إذا خرج على أصول صاحب المذهب» وبين من 
نصوصهم ما يقتضي ذلك» كما يفعله أتباعهم في كثير من المسائل. 
والمجيب قد ذكر من كلام الأئمة الأربعة ومن قبلهم ‏ ممن يعظمونهم من 
العلماء ‏ وكلام من تقدمهم» ما يعرف به أقوال علماء المسلمين. فإبطال 
القول لمجرد مخالفته للأربعة هو مخالف لأقوال الأربعة» ولأتباع الأئمة 
الأربعة» فهو باطل بالإجماع. ey‏ 
ز] الوجه الموفي ثلاثين: أن ما أنكروه في مسائل الزيارة» ومسائل 
الطلاق من فتاوى المفتي: المدلول ليس فيها شيء يخرج عن المذاهب 
الأربعة؛ بل إما أن يكون ما أفتى به قول جميع أهل المذاهب الأربعة ‏ 
كالذي أفتى في هذه المسألة «مسألة الزيارة» فإن الذي قاله هو قول جميع 
أهل المذاهب الأربعة؛ بل وقول جميع علماء المسلمين» قد ذكروا ما 
أجمعوا عليه وما تنازعوا فيه وإما أن يكون ما أفتى به فيها قول بعض 
الأئمة الأربعة» أو بعض المنتسبين إليهم «كمسائل الطلاق»» فإن مسائل 
النزاع فيها قد تنازع فيها أهل المذاهب الأربعة» والمفتي/ المذكور لم يفت 
فيها إلا بما قاله بعضهم. وما يمكن الإفتاء فيها إلا بذلك. ومن أنكر ما 
لا يعلمه. وحكم بلا علم وخالف النص والإجماع؛ كان حكمه باطلا 
بالإجماع. لير (o‏ 
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] الحادي والثلاثون: أن قولهم: يحبس إذا لم يمتنع من ذلك 
ويش 57 ليتحفظ الناس من الاقتداء به. وإنما يستحق ذلك من أظهر 
البدعة في دين المسلمين» واستحبها ودعا إليها الناس» وحكم بعقوبة من 
افو اة ودعا إليهاء والسفر إلى زيارة القبور هي البدعة التي لم 
يستحبها أحد من أئمة المسلمين. وكذلك جعل زيارة القبور جنسًا واحدًا 
لا يفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية؛ خطأ باتفاق المسلمين. 
وكذلك التسوية بين «الزيارة النبوية الشرعية» التي يسافر فيها المسلمون 
إلى مسجد رسول الله ية وبين السفر إلى زيارة قبر غيره: كل ذلك 
مخالف لسنة رسول الله يي ولإجماع أمته. فمن أمر بذلك كان أحق 


8 ويشهر خطأ"''؛ ليتحفظ الناس من الاقتداء به. 0س 
الثاني والثلاثون : أن قبول قول الحاكم وغيره بلا ححة مح 
مخالفته للمسّنّة ؛ ؛ مخالف إاجماع المسلمين. )۳۰1/۲۷( 


الثالث والثلاثون: أن كلامهم تضمن الاعتراف: بأن ما أفتى به 
الي ل عع مسال لمر وخينعل أفها تتازع افيه السسلمون 
يجب رده إلى الله والرسول» ولا يحكم فيه إلا كتاب الله أو سنة نبيّه 
وهؤلاء حكموا فيما تنازع فيه المسلمون بغير كتاب الله ولا سنة رسوله. 
ومثل هذا الحكم باطل بإجماع المسلمين. وهذا لو كان ما أفتى به قول 
بعضهم» فكيف وهو ذكر القولين اللذين اتفق المسلمون عليهما. والقول 
الذي أنكروه هو قول الأئمة الكبار» وقولهم لم ينقله أحد من الأئمة 
الكان 3 الصغار. (V/V)‏ 
[] الرابع والثلاثون: أنه لو قدر أن المفتي أفتى بالخطأء فالعقوبة لا 
تجوز إل بعد إقامة الحجة» فالواجب أن تبين دلالة الكتاب والستة على 
خطئه» ويجاب عما احتج به» فإنه لا بد من ذكر الدليل والجواب عن 


(1) ولعلهة عقطوة: 


كتب الفقه/الزيارة [ يعي SE‏ 
شل 


المعارض؛ وإلا فإذا كان مع هذا حجة ومع هذا حجة لم يجز تعيين 
الصواب مع أحدهما إلا بمرجح» وهؤلاء لم يفعلوا شيئًا من ذلك» فلو 
كان المفتي مخطئًا لم يقيموا عليه» فكيف إذا كان هو المصيب وهم 
المخطئون» فحكم مثل هؤلاء الحكام باطل بالإجماع. (V/V)‏ 

¥ ؟] الخامس والثلاثون: أن المفتى إذا تبينت له الأدلة الشرعية» فإن تبين 
له الصواب» وإلا كان له ا العلماء لدي ن مرجوحًا. 
ومعلوم أن هؤلاء لا يستحقون العقوبة والحبس والمنع/ عن الفتيا مطلقًا 
بإجماع المسلمين» وهذا الحكم باطل بإجماع المسلمین. )۳١۸-۳۰۷/۲۷(‏ 
54 السادس والثلاثون: أن إلزام الناس بما لم يلزمهم به الله 
ورسوله» ومنعهم أن يتبعوا ما جاء به الكتاب والسّنّة؛ حرام بإجماع 
المسلمين» والحكم به باطل بإجماع المسلمين. وهؤلاء لم يستدلوا على 
ما قالوه بكتاب الله ولا سن رسوله» ولا أجابوا عن حجة من احتج 
بالكتاب والستة» ومثل هذا الإلزام والحكم به باطل بالإجماع. 008/50) 


53 السابع والثلاثون: أن علماء المسلمين إذا تنازعوا في مسألة على 


قولين» لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث؛ بل القول الثالث يكون 
مخالفا لاجماعهم. والمسلمون تنازعوا في السفر لغير المساجد الثلاثة 
على قولين: هل هو حرام» أو جائز غير مستحب؟ فاستحباب ذلك قول 
الث مخالف للإجماع. وليس من علماء المسلمين من قال يستحب السفر 
لزيارة القبور» ولا يستحب إلى المساجد؛ بل السفر إلى المساجد قد نقل 
عن بعضهم أنه قال مستحب يجب بالنذر» وأما السفر إلى القبور لم يقل 
أحد منهم إنه مستحب» ولا أنه يجب بالنذر. وكلهم متفقون على أن 
الذهاب إلى المساجد أفضل من الذهاب إلى القبور؛ فإن زيارة الأنبياء 
والصالحين حيث كانت مشروعة» فلا تشرع في اليوم والليلة خمس 
مرات» والمسجد مشروع إتيانه في اليوم والليلة خمس مرات» فإتيانه أولى 
من إتيانها بالإجماع. 0 


مال و التهحب والتاجيت مين هاوق هخ لاخلا ابن ب 
چ للبب-ا یدن د يڪ 


الثامن والثلاثون: أن إتيان مسجد رسول الله ية وقصد ذلك»› 
والسفر لذلك» أولى من إتيان قبره - لو كانت الحجرة مفتوحة ‏ والسفر 
إليه بإجماع المسلمين. فإن الصحابة كانوا يأتون مسجده في اليوم والليلة 
خمس مرات» والحجرة إلى جانب المسجد لم يدخلها أحد منهم؛ لأنهم 
قد علموا أنه نهاهم أن يتخذوا القبور مساجد» وأن يتخذوا قبره عيدًا أو 
وثئًا. وأنه قال لهم: «صلوا على حيثما كنتم». وكذلك قد علموا أن 
صلاتهم وسلامهم عليه في المسجد أولى من عند قبره. وكل من يسافر 
للزيارة فسفره إنما يكون إلى المسجد» سواء قصد ذلك أو لم يقصدهء 
والسفر إلى المسجد مستحب بالنص والإجماع. )۳۰4/۲۷( 


الوجه التاسع والثلاثون: أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى 


أفتى فى عدة مسائل بخلاف سنة رسول الله بي الثابتة عنه. وخلاف ما 
عليه الخلفاء الراشدون: لم يجز منعه من الفتيا مطلقًا؛ بل يبين له خطؤه 
فيما خالف فيه. فما زال فى كل عصر من أعصار الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك. فابن عباس وئ كان 
يقول في «الممعة والصرقف© بلاق الشنة الضححبحة» وقد أنكر غلنة 
الصحابة ذلك» ولم يمنعوه من الفتيا مطلقا؛ بل بينوا له سنة رسول الله علا 
سعيك الخدري فك وغيره رووا له تحريمه لربا الفضل› ولم يردوا فتياه 
لمجرد قولهم وحكمهمء ويمنعوه من الفتيا مطلقاء ومثل هذا كثير. 
فالمنع العام حكم بغير ما أنزل الله» وهو باطل باتفاق المسلمين. لو 
كان ما نازعوه فيه مخالمًا للسئّة فكيف إذا كانت معه؟! بل ومعه إجماع 
علماء المسلمين فيما أنكروه من مسائل الزيارة» وهذا مما يبين أن هذا 
الحكم من أبطل حكم في الإسلام» ومن أعظم التغيير لدين الإسلام 
بإجماع المسلمين . )11/۲۷( 

الوجه الموفى أربعين: أن هذه المسائل يعرفها علماء المسلمين 


كتب الفقّه/الزيارة ها 


من زمن رسول الله اة وإلى هذا الوقت؛ فإن جميع المسلمين/ يحتاجون 
إليهاء فيمتنع أن يعرف بعض الناس فيها الحق دون السلف والأئمة. 
والمجيب قد صنف فيها مجلدات» بيّن فيها أقوال الصحابة وأفعالهم, 
وأقوال علماء المسلمين: ما أجمعوا عليه» وما تنازعوا فيه» وبين الأحاديث 
النبوية صحيحها وضعيفهاء وكلام العلماء ء فيهاء وبين خطأ من نازعه ممن 
ر ا وبسط القول فى ذلك. وهؤلاء لو كانوا قد قالوا ببعض 
اور الاو ا ر 
رسول الله َء وإجماع علماء المسلمين» في مثل هذا الأمر العظيم الذي 
قد بيّنه الرسول لأمته» وعرف ذلك علماء أمته قرنا بعد قرن إلى هذا الزمان. 
وي الحكم باطل بإجماع المسلمين. 011/0 كام 
5؟) الوجه الحادي والأربعون: أنهم لو قالوا ب ببعض أقوال العلماءء 
فظنوا أنه لا تنازع فيه» كانوا عددّاء مثل من يظن أن السِنَة للزائر أن يقف 
عند القبر» ويستقبله ويسلم عليه» وقد يظن ذلك إجماعًا وهو غالط؛ فإن 
من العلماء من لم يستحب استقبال القبلة» ومنهم من لم يستحب الوقوف 
عند القبر» كما قد بين النقل عنهم في مواضعه. وأما هؤلاء فحكموا بقول 
ده المسلمين» وذلك باطل بالإجماع. )۳۱۲/۲۷( 
الثانى والأربعون: أن ما قالوه لو قاله مفت؛ لوجب الإنكار 
e‏ إن لم ينته عن الإفتاء اق 
والإجماع. فكيف إذا قاله حاكم يلزم الناس به» وهو أولى بالمنع والعقوبة 
على ذلك؛ كأهل البدع من الخوارج والرافضة وغيرهم» والذين يبتدعون 
بدعة يلزمون بها الناس» ويعادون من خالفهم فيهاء ويستحلون عقوبته. 
والبدع المتضمنة للشرك» واتخاذ القبور أوثاناء والحج إليهاء ودعاء 
غير الله وعبادته» من بدع الخوارج والروافض . )۳1۲/۷ (IT‏ 


)١(‏ هذا آخر الجواب. 
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9ع إذا ميّز العالم بين ما قاله الرسول بيه وما لم يقلهء فإنه يحتاج 
أن يفهم مراده» ويفقه ما قاله. ويجمع بين بين الأحاديث» ويضم كل شكل 
إلى شكلهء > فيجمع بين اح ل وو ار O‏ 
بينه ورسوله. فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون» ويجب تلقيه 
وقبوله. وبه ساد أئمة المسلمين؛ كا لأربعة ور )۱1/۲۷"( 


] ولي الأمر سلطان المسلمين أيده الله وسدده هو أحق الناس 
بنصر دين الإسلام» وما جاء به الرسول ئ4 وزجر من يخالف ذلك 
ويتكلم في الدين بلا علم» ويأمر بما نهى عنه رسول الله كك ومن يسعى 
في إطفاء دينه: إما جهلا وإما هوى. وقد نزه الله رسوله ييه عن هذين 
الوصفين فقال تعالى: ولجم إِذَا ری © ما صل صاجیگ وَمَا عون ©6 وم 
يق عنٍ آمو 9 إن هو إلا وى يى 6 [النجم]. وقال تعالى عن الذين 
يخالفونه: إن يو إلا أل وا غرف الا وقد جَاءَهُم ن ريم ادى 
®4 [النجم]. ويخالفون شريعته وما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة 
المسلمين الذين يعرفون سنته ومقاصده» ويتحرون متابعته كيه بحسب 
جهدهم ون أجمعين. فولي الأمر السلطان أعزه الله إذا تبين له الأمرء 
فهو صاحب السيف الذي هو أولى الناس بوجوب الجهاد في سبيل الله 
باليد لتكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله» ويبين تحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وتظهر حقيقة التوحيد» ورسالة 
الرسول الذي جعله الله أفضل الرسل وخاتمهم. ا الهدى ودين الحق 
الذي بعث به» والنور الذي أوحى إليه» ويصان ذلك/ عن ما يخلطه به 
أهل الجهل والكذب؛ الذين يكذبون على الله ورسوله» ويجهلون دينه» 
ويحدثون في دينه من البدع ما يضاهي بدع المشركين» وينتقصون شريعته 
وسُننّه» وما بعث به من التوحيد. ففي تنقيص دينه وسنته وشريعته من 


كتب الفضقه/الزيارة | < 
ام يي ا ا ت تاا برا٣۷‏ اب 


التتقص له والطعن عليه ما يستحق فاعله عقوبة مثله. فولاة أمور المسلمين 
أحق بنصر الله ورسوله. والجهاد في سبيله وإعلاء دين الله» وإظهار شريعة 
رسول الله ييه التي هي أفضل الشرائع التي بعث الله بها خاتم المرسلين 
وأفضل النبيين» وما تضم هرد توحيد الله وعبادته لا شريك له» وأن يعبد 
بما أمر وشرع» لا يعبد بالأهواء والبدع. وما منّ الله به على ولاة الأمرء 
وما أنعم الله به عليهم في الدنياء وما يرجونه من نعمة الله في الآخرة» 
إنما هو باتباعهم للرسول ية ونصر ما جاء به من الحق. (/07؟/١” )"١18-‏ 

522 النبي يكل يجب علينا أن نحبه» حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا 
وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالناء ونعظمه ونوقره ونطيعه باطنا وظاهرًاء 
ونوالي من يواليه ونعادي من يعاديه. ونعلم أنه لا طريق إلى الله إلا 
بمتابعته يكِةِ. ولا يكون وليًا لله؛ بل ولا مؤمنًا ولا سعيدًا ناجيا من 
العذاب إلا من آمن به واتبعه باطتا وظاهرًا. ولا وسيلة يتوسل إلى الله كك 
بها إلا الإيمان به وطاعته. وهو أفضل الأولين والآخرين» وخاتم النبيين» 
والمخصوص يوم القيامة بالشفاعة العظمى التي ميزه الله بها على سائر 
النبيين» صاحب المقام المحمود واللواء المعقود؛ لواء الحمد» آدم فمن/ 
دونه تحت لوائه. وهو أول من يستفتح باب الجنة فيقول الخازن: من 
أنت؟ فيقول: «أنا محمد». فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. 
وقد ادو كات فرائض» وسنَّ لهم سنتا مستحبة. ف (YI TT“‏ 
اع5] كان النبي يي لما مات دفن في حجرة عائشة وَهْيّناء وكانت هي 
وحج ا ر الع من و 
المسجدء واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض عصر الصحابة بالمدينة. 
ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من سنة من 
بيعته» وسع المسجد وأدخلت فيه الحجرة للضرورة» فإن الوليد كتب إلى 
نائبه عمر بن عبد العزيز: أن يشتري الحُبجَر من ملاكها ورثة أزواج 
النبي كد فإنهن كن قد توفين كلهن ‏ رضي الله عنهن -» فأمره أن يشتري 
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الحجر ويزيدها في المسجد. فهدمها وأدخلها في المسجدء وبقيت حجرة 
عائعة ل الها د را ف يكن اعة من الور ا تر انين 
- صلى/ الله عليه وسلم -؛ لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك» إلى 
حين كانت عائشة في الحياة» وهي توفيت قبل إدخال الحجرة بأكثر من 
عشرين أو ثلاثين سّنة» فإنها توفيت في خلافة معاوية» ثم ولي ابنه يزيد 
ثم ابن الزبير في الفتنة» ثم عبد الملك بن مروانء ثم ابنه الوليد» وكانت 
ولايته بعد ثمانين من الهجرة». وقد مات عامة الصحابة. قيل: إنه لم يبق 
بالمدينة إلا جابر بن عبد الله وي فإنه آخر من مات بها فى سنة ثمان 
وسبعين» قبل إدخال الحجرة بعشر سنين . مع (re‏ 
في حياة عائشة وت كان الناس يدخلون عليها لسماع الحديث 
ولاستفتائها وزيارتهاء من غير أن يكون إذا دخل أحد يذهب إلى القبر 
المكرم؛ لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك؛ بل ربما طلب بعض الناس 
منها أن تريه القبورء فتريه إياهن» وهي قبور لا لاطئة ولا مشرفة» 
وة يط جام العوضة :وقد عملي حل كانت هة أن مط 
والذي فى «البخاري»: أنها مسنمة. قال سفيان التمار: إنه رأى قبر 
النبي يه مسئمًا . )5/۷( 
البيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم الخليل» ودعاء الناس 
إلى حجه» وصارت له فضيلة ثانية» فإن محمدًا ييه هو الذي أنقذه من 
أيدي المشركين» ومنعه منهم. وهو الذي أوجب حجه على كل مستطيع . 
وقد حجه الناس من مشارف الأرض ومغاربهاء فعبدٌ الله فيه بسبب 
محمد باه أضعاف ما كان يعبد الله فيه قبل ذلك» وأعظم مما كان يعبدء 
فإن محمدًا ية سيد ولد آدم . )1/۲۷( 
لما أدخلت الحجرة في مسجده المفضل في خلافة الوليد بن 
عبد الملك ‏ كما تقدم -» بنوا عليها حائطا وسنموه وحرفوه؛ لكلا يصلي 
أحد إلى قبره الكريم عاد . (TV /YV)‏ 
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eS e 
ولئلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب بقبور‎ EE a 
أنبيائهم . والقبر المكرم في الحجرة إنما عليه بطحاء  وهو الرمل‎ 
ليس عليه حجارة ولا خحشب» ولا هو مطين كما فعل بقبور‎  ظيلغلا‎ 
(TYA/YV) عبره.‎ 


8 فصل: في زيارة المسجد النبوي في مناسك الحج 
وكيفية السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام 8© 
الأكثرون يقولون: يستقبل الحجرة كمالك والشافعي وأحمد. 
وأبو حنيفة يقول: يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره» في قول» 
وخلفه فى قول؛ لأن الحجرة المكرمة لما كانت خارجة عن المسجدء 
وكان الصحابة يسلمون عليه» لم يكن يمكن أحدًا أن يستقبل وجهه 26 
ويستدبر القبلة» كما صار ذلك ممكتا بعد دخولها فى المسجد؛ بل كان إن 
اقل لفل ميارك عن مسارم ا بدو روك 
الغرب؛ فقول الأكثرين أرجح. وإن كانوا يستقبلون القبلة حينئذ ويجعلون 
a‏ فقول أبي حنيفة أرجح . )۰/۷( 
5] المساجد إذا أتاها الإنسان وصلى فيها من غير سفر/ كان ذلك 


من اق الأعمال» كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي ييه أنه قال : 
«من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد كانت خطواته إحداهما تحط 
خطينة» والأخرى ترفع درجة. والعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة 
والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه: اللَهُمّ 
اغفر لهء اللهم ارحمهء ما لم يحدث». ولو سافر من بلد إلى بلد: مثل 
أن سافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدهاء أو بالعكس» أو سافر إلى 
مسجد قباء ه ن بلد بعيد؛ لم يكن هذا مشروعًا باتفاق الأئمة الأربعة 
وغيرهم. ولو نذر ذلك لم يف بنذره باتفاق الآئمة الأربعة وغيرهم؛ إلا 
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خلاف شاذ عن الليث بن سعد في المساجد» وقاله ابن مسلمة من 
أصحاب مالك في مسجد قباء خاصة. ولكن إذا أتى المدينة استحب له 
أن يأتي مسجد قباء ويصلى فيه؛ لأن ذلك ليس بسفرء ولا بشد رحل؛ 
المي كله كان بان م تنام بز كت وماشيًا كل سبت» ويصلي فيه 
ركعتين» وقال: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان له كعمرة». 
رواه الترمذي وابن أبى شيبة» وقال سعد بن أبى وقاص وابن عمر: 
e‏ ۰ ۰ 0 ار لم 

[55] ذكر أصحاب الشافعي و لزيارة القبور قولين: 
ا والإباحة. وقدماؤهم وأئمتهم قالوا: إنه محرم . وكذلك أصحاب 
مالك وغيرهم› وإنما وقع النزاع بي بير الا خر لأن قوله كَلِْةِ: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» صيغة خبرء ومعناه: النهي فيكون حرامًا. 
وقال بعضهم : ليس بنهي» وإنما معناه: أنه لا يشرع» ولیس بواجب ولا 
مستحب؛ بل مباح كالسفر في التجارة وغيرها. فيقال له: تلك الأسفار لا 
يقصد بها العبادة؛ بل يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة» والسفر إلى القبور 
إنما يقصد به العبادة» والعبادة إنما تكون بواجب أو مستحب» فإذا حصل 
الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب؛ كان من فعله 
على وجه التعبد مبتدعًا مخالمًا للإجماع» والتعبد بالبدعة ليس بمباح» لكن 
من لم يعلم أن ذلك بدعة» فإنه قد يعذر. نإذا جيف له اله لو يعر له 
مخالفة النبي یه ولا التعبد بما نهى عنه. رض _ (YT‏ 

|63 هذا القول لو قاله نصف المسلمين؛ لكان له حكم أمثاله من 
الأقوال في مسائل النزاع. فإما أن يجعل هو الدين الحق» وتستحل عقوبة 
من خالفه» أو يقال بكفره» فهذا خلاف إجماع المسلمين» وخلاف ما 
جاء به الكتاب والسَّنّة. فإن كان المخالف للرسول/ في هذه المسألة يكفرء 
فالذي خالف سُنّته وإجماع الصحابة وعلماء أمته فهو الكافر. ونحن لا 
نكفر أحدًا من المسلمين بالخطأ؛ لا في هذه المسائل ولا في غيرها. 
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ولكن إن قدر تكفير المخطى: فمن خالف الكتاب والستة والإجماع - 
إجماع الضحانة الخاد ار مالكو شمن وا الكقات وال 
والصحابة وسلف الأمة وأئمتهاء فأئمة المسلمين فرقوا بين ما أمر به 
النبي كَل وبين ما نهى عنه في هذا وغيره» فما أمر به هو عبادة وطاعة 
وقربة» وما نهى عنه بخلاف ذلك؛ بل قد يكون شركاء كما يفعله أهل 
الضلال من المشركين وأهل الكتاب ومن ضاهاهم» حيث يتخذون 
المساجد على قبور الأنبياء والصالحين» ويصلون إليها وينذرون لها 
ويحجون إليها؛ بل قد يجعلون الحج إلى بيت المخلوق أفضل من الحج 
إلى بيت الله الحرام» ويسمون ذلك «الحج الأكبر». وصنف لهم شيوخهم 
فى ذلك مصنفات» كما صنف «المفيد بن النعمان» كتابًا في مناسك 
الاه سماه «مناسك حج المشاهد». وة انيقي المسخلوف نت 


ار فوفد فيس (TTA‏ 
والرجاء له ؛ (T4 /YV) ET‏ 


4 لم يبن أحد من الأنبياء 4# مسجذًا ودعا الناس إلى السفر 
للعبادة فيه» إلا هذه المساجد الثلاثة. ولكن كان لهم مساجد يصلون 
فيهاء ولم يدعوا الناس إلى السفر إليهاء كما كان إبراهيم 4# يصلي في 
موضعهء وإنما دعا الناس إلى حج البيت. ولا دعا نبي من الأنبياء إلى 
السفر إلى قبره» ولا بيته» ولا مقامه» ولا غير ذلك من آثاره؛ بل هم 
° إلى عبادة الله وحده لا شريك له. )۷/ (o‏ 
] السفر إلى البقاع المعظمة هو من جنس الحجء ولكل أمة حجء 
فاك كون يدن الح كانوا يحجول إلى اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى» وغير ذلك من الأوثان». ولهذا لما قال الحبر الذي بشر 
بالنبي ية لأمية بن أبي الصلت: «إنه قد أظل زمان نبى يبعث». وهو من 
بيت يحجه العرب. فقال أمية: نحن معشر ثقيف فينا بيت يحجه العرب. 
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فقال الحبر: إنه ليس منكم» إنه من إخوانكم من قريش». فأخبر أمية أن 
العرب كانت تحج إلى اللات. وقد ذكر طائفة من السلف أن هذا كان 
رجلا يلت السويق للحاج ويطعمهم إياه» فلما مات عكفوا على قبره 
وصار وثناء يحج إليه ويصلى له ويدعى من دون الله. وقرأ جماعة من 
السلف: (أفرأيتم اللاتّ) بتشديد التاء. وكانت اللات لأهل الطائف. 
والعزى لأهل مكة» ومناة لأهل المدينة. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد 
لما جعل يرتجز فقال: أعل هبّل./ فقال النبى كَلهِ: «ألا تجيبوه؟» قالوا: 
وما نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى ا فقال أبو سفيان: إن لنا 
العزى ولا عزى لكم. فقال النبي ئل «ألا تجيبوه؟» قالوا: وما نقول؟ 
قال : e‏ الله مولانا ولا مولى لکم». 0/0 _ (rot‏ 
3؟] ذكر العلماء من آهل التفسير والسير وغيرهم: أن أبرهة ملك 
الحيشة الذف تاق القيل. إلى عة اعدا حين الت القة على 
اليمن وقهروا العرب. ثم بعد هذا وفد سيف بن ذي يزن فاستنجد كسرى 


ملك ا فأنجده بجيش حتى أخرج الحبشة عنها. )۷/ (o0‏ 
پا كل مدينة من مدائن ع هل الحجاز كان لها طاغوت تحج إليهء 
وتخذه وتعبله . (oA /YV)‏ 


ما ذكره معمر بن المثنى: من أن هذه الثلاثة“ كانت أصنامًا في 
حو الكعية من حجارة؛ فهو باطل باتفاق أهل العلم بهذا الشأنء وإنما 
کان في الكعبة «هبل». )۳۹/۲۷( 
]قال تعالى: لكل جعلتا نكم سْرَعَةٌ وَمنْهاجًأ [المائدة: 48]. 
فللتوراة شرعة» وللونجيل شرعة. e‏ شرعة. فمن كان متبعا لشرع 
التوراة أو الإنجيل الذي لم يبدل ولم ينسخ؛ فهو على دين الإسلام» 
كالذين كانوا على شريعة التوراة بلا تبديل قبل مبعث المسيح 44 . والذين 


(۱) اللات والعزى ومناة. 
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كانوا على شريعة الإنجيل بلا تبديل قبل مبعث محمد يلل . e‏ 
ديئًا س ما شرعه اللهء أو ديئًا منسوحًاء فهذا قد خرج عن دين الإسلام؛؟ 
كاليهود الذين بدلوا التوراة» كذبوا المسيح :4 ثم كذبوا محمدا بي . 
والنصارى الذين بدلوا الإنجيل» وكذبوا محمدا بي . فهؤلاء ليسوا على/ 
دين الإسلام الذي كان عليه الأنبياء؛ بل هم مخالفون لهم فيما كذبوا به من 
الحق وابتدعوه من الباطل. وكذلك كل مبتدع خالف سنة رسول الله كَل 
وكات فى وا اجا يدهن اله را من الاطل ها الم ره ار 
فالرسول بريء مما ابتدعه وخالفه فيه . (VI _ V/V)‏ 


|! في زيارة القبور: فقال طائفة من السلف:‎ E تنازع‎ ٤ 
ذلك كله منهي عنه لم ينسخ > فإن أحاديث النسخ لم يروها البخاري‎ 
تشتهر . ولما ذكر ا زيارة القبور احتح بحديث المرأة التي بكت عند‎ 
القبر. ونقل ابن بطال عن الشعبي أنه قال: «لولا أن رسول الله یہ نهى‎ 
عن زيارة القبور لزرت قبر ابني» . وقال النخعي : «كانوا يكرهون زيارة‎ 
القبور». وعن ابن سيرين مثله. قال ابن بطال: وقد سئل مالك عن زيارة‎ 
القبور فقال: «قد كان نهى عنها 4 ثم أذن فيهاء فلو فعل ذلك إنسان‎ 
ولم يقل إلا خيرًا لم أر بذلك بأسَّاء وليس من عمل الناس». وروي عنه:‎ 
أنه كان بحت يار تهاب وكات النبي بيه قد نهى أولا عن زيارة القبور‎ 
باتفاق العلماء. فقيل: لأن ذلك يفضي إلى الشرك. وقيل: لأجل النياحة‎ 
عندها. وقيل: لأنهم كانوا يتفاخرون بها. وقد ذكر طائفة من العلماء في‎ 
قوله تعالى: اھدگ التَكامرٌ 9© حى ررم الْمَقَبِرَ 469 [التكائر]. أنهم‎ 
كانوا يتكاثرون بقبور الموتى. وممن ذكره ابن عطية في «تفسيره» قال:‎ 
وهذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبور؛ أي: حتى جعلتم أشغالكم‎ 
القاطعة لكم عن العبادة والعلم زيارة القبور» تكثرًا بمن سلف وإشادة‎ 
بذكره. ثم قال النبي كَل «كنت نهيتكم عن زيارة/ القبور فزوروها ولا‎ 
تقولوا هجرًا» فكان نهيه في معنى الآية» ثم أباح الزيارة بعد لمعنى‎ 
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الاتعاظء لا لمعنى المباهاة والتفاخرء وتسنيمها بالحجارة الرخام وتلوينها 
سرفاء وبنيان النواويس عليها. هذا لفظ ابن عطية. والمقصود: أن 
العلماء متفقون على أنه كان نهى عن زيارة القبور» ونهى عن الانتباذ في 
الدّباء والحَنْتَم والمُزفّت والمُقَيّر. واختلفوا هل نسخ ذلك؟ فقالت 
طائفة: لم ينسخ ذلك؛ لأن أحاديث النسخ ليست مشهورة. ولهذا لم 
يخرج أبو عبد الله البخاري ما فيه نسخ عام. وقال الآخرون: بل نسخ 
ذلك. ثم قالت طائفة منهم: إنما نسخ إلى الإباحة» فزيارة القبور مباحة لا 
مستحبة. وهذا قول فى مذهب مالك وأحمد. قالوا: لأن صيغة «افعل» 
بعد الحظر إنما تفيد اللا كما قال ية في الحديث الصحيح: «كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية 
فانتبذواء ولا تشربوا مسكرًا». وروي : «فزوروها ولا تقولوا هجرًا». وهذا 
يدل على أن النهي كان لما كان يقال عندها من الأقوال المنكرة سدًا 
للذريعة. )۷ / (TV1 _ V0‏ 
قال الأكثرون: زيارة قبور المؤمنين مستحبة للدعاء للموتى مع/ 
السلام عليهم» كما كان النبي َة يخرج إلى البقيع فيدعو لهم . وكما ثبت 
عنه كك في «الصحيحين» أنه خرج إلى شهداء أحد فصلى عليهم صلاته 
على الموتى» كالمودع للأحياء والأموات. خض _ (VV‏ 

31 زيارة القبور لمجرد الحزن على الميت لقرابته أو صداقته: فهذه 
مباحة كما يباح البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة» كما زار النبي ميا 
قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» وقال: «زوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة». فهذه الزيارة كان نهى عنها لما كانوا يفعلون من المنكرء فلما 
عرفوا الإسلام أذن فيها؛ لأن فيها مصلحة» وهو تذكر الموت. فكثير من 
الناس إذا رأى قريبه وهو/ مقبور ذكر الموت واستعد للآخرة» وقد يحصل 
منه جزع فيتعارض الأمران. ونفس الحزن مباح إن قصد به طاعة؛ كان 
طاعة» وإن عمل معصية؛ كان معصية. (V۹ _ TVA /YV)‏ 
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بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان. ومن كان أقل علمًا قال 
لوم و ای قافرا ب وحن اكد ع رسيا" لا يون 
له ما يعلم أنه مخالف للشريعة› ولا مفيدًا فائدة في دينه؛ بل يضله عن 
بعض ما كان يعرفهء فإن هذا فعل الشياطين» وهو وإن ظن أنه قد استفاد 
شيا أ خسره من دينه أكثر. )4/۷( 
534 إنما ظهرت هذه الضلالات ممن قل علمه بالتوحيد والستة اجام 
ا ا a‏ 
قبله من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -. وكذلك لم يطمع الشيطان أن 
يطير بأحدهم''' في الهواء ولا أن يقطع به الأرض البعيدة في مدة قريبة» كما 
يقع مثل هذا لكثير من المتأخرين؛ لأن الأسفار التي كانوا يسافرونها كانت 
طاعات؛ كسفر الحج والعمرة والجهاد» وهذه يثابون على كل خطوة 
يخطونها فيه» وكلما بعدت المسافة كان الأجر أعظم؛ كالذي يخرج من بيته 
إلى المسجد» فخطواته إحداها/ ترفع درجة» والأخرى تحط خطيئة. فلم 
يمكن الشيطان أن يفوتهم ذلك الأجرء بأن يحملهم في الهواءء أو يؤزهم في 
الأرض أزّاء حتى يقطعوا المسافة البعيدة بسرعة. 507 وم 44( 
35 النبي اة إنما أسرى به الله كك من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ليريه من اياته الكبرى. وكان هذا من خصائصه» فليس لمن بعده 
مثل هذا المعراج» ولكن الشيطان يخيل إليه معاريج شيطانية» كما خيلها 
لجماعة من المتأخرين. وأما قطع النهر الكبير بالسير على الماء» فهذا قد 
يحتاج إليه المؤمنون أحيانا : مثل أن لا يمكنهم العبور إلى العدوء وتكميل 
الجهاد إلا بذلك. فلهذا كان الله يكرم من احتاج إلى ذلك من الصحابة 
والتابعين بمثل ذلك كما أكرم به العلاء بن الحضرمي وأصحابه» وأبا 
مسلم الخولاني وأصحابه. )۳44/۷( 


(۱) أي : الصحا 
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المقصود أن يعرف: أن الصحابة خير القرون» وأفضل الخلق 
بعد الأنبياء» فما ظهر فيمن بعدهم مما يظن أنها فضيلة للمتأخرين» ولم 
تكن فيهم؛ فإنها من الشيطان» وهي نقيصة لا فضيلة» سواء كانت من 
جنس العلوم أو من جنس العبادات» أو من جنس الخوارق والآيات» أو 
من جنس السياسة والملك. بل خير الناس بعدهم أتبعهم لهم. )"۹٤/۲۷(‏ 
الأدلة الشرعية مرجعها كلها إليه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
فالقرآن هو الذي بلغه» والسّنّةَ هو الذي علمهاء والإجماع بقوله عرف 
أنه معصوم» والقياس إنما يكون حجة إذا علمنا أن الفرع مثل الأصل» 
وأن علة الأصل في الفرع. وقد علمنا أنه بي لا يتناقض» فلا يحكم 
في المتمائلين بحكمين متناقضين» ولا يحكم بالحكم لعلة تارة ويمنعه 
أخرى مع وجود العلة؛ إلا لاختصاص إحدى الصورتين بما يوجب 
التخصيص . 70 41"( 

A2:‏ السلام عليه عند دخول المسجد كما في «المسند» و«السنن» عن 
فاطمة بنت رسول الله كَل ووا - أن النبي كه قال : «إذا دخل أحدكم 
المسجد فليقل: بسم الله والسلام على رسول الله. اللَّهُمّ اغفر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على 
و اللي عقر الى انوس بو فعس الى ارت ا بو قن ر 
مسلم في «صحيحه» الدعاء عند دخول المسجد: بأن يفتح له أبواب 
رحمته» وعند خروجه يسأل الله من فضله. وهذا الدعاء مؤكد في دخول 
مسجد النبي ية ولهذا ذكره العلماء فيما صنفوه من المناسك لمن أتى 
إلى مسجده يه أن يقول ذلك. فكان السلام عليه مشروعًا عند دخول 
المسجد والخروج منهء وفي نفس كل صلاة. وهذا أفضل وأنفع من 
السلام عليه عند قبره وأدوم. وهذا مصلحة محضة لا مفسدة فيها تخشى› 
فبها يرضى الله» ويوصل نفع ذلك إلى رسوله وإلى المؤمنين. وهذا 
مشروع في كل صلاة» وعند دخول المسجد والخروج منه؛ بخلاف السلام 
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عند القبر. مع أن قبره من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول إليه؛ لا 
لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء» ولا غير ذلك. ولكن كانت عائشة فيه لأنه 
بيتهاء وكانت ناحية عن القبور؛ لأن القبور في مقدم الحجرة» وكانت هي 
في مؤخر الحجرة» ولم يكن الصحابة يدخلون إلى هناك. (۳۹۸/۲۷۔ ۳۹۹) 
5 نفس مسجده له فضيلة لكونه مسجده. ومن اعتقد أنه قبل القبر 
لم تكن له فضيلة؛ إذ كان النبي بي يصلي فيه والمهاجرون والأنصارء 
وإنما حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك لما أدخل الحجرة 
في مسجده؛ فهذا لا يقوله/ إلا جاهل مفرط في الجهل» أو كافر» فهو 
(f _ 1/۷) ٠ aS E‏ 

5؟] جمهور العلماء ء على أن «السلام» لا يختص به. وأما «الصلاة» 

ففيها نزاع مشهور. ONS‏ بالصااة. والنادء عل 

مخصوصًا بذلكء فقال تعالى: إن آله وملڪ يصَلُونَ 12 عل التي ا 
ایب ءا OLE‏ [الأحزاب]. فهنا أخبر وأمر. 
وأما في حق عموم المؤمنين فأخبر ولم يأمرء فقال تعالى: هو ألَنِى صل 
میم مکی کد [الأحزاب: .]٤١‏ ولهذا إذا ذكر الخطباء ذلك قالوا: إن الله 
أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه» وثنى بملائكته» وأيّه بالمؤمنين من بريته» أي 
قال: ياتا الات ارا فإن صلاتة تغالى على المؤمتين بدأ فيها 
بنفسه» وثنى بملائکته» لکن لم يؤيّه''' فيها بالمؤمنين من بريته. وقد جاء 
في الحديث : «إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير». )٤١۸/۲۷(‏ 
5 اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه بل في الصلاة قبل 
الدعاء» وفي غير الصلاة. وإنما تنازعوا في وجوب الصلاة عليه في الصلاة 
المكتوبة» وفي الخطب: فأوجب ذلك الشافعي» ولم يوجبه أبو حنيفة 
ومالك. وعن الإمام أحمد روايتان. وإذا قيل بوجوبها: فهل هي ركن أو 


)١(‏ أيهت بفلان: إذا دعوته وناديته. «النهاية في غريب الأثر». 
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تسقط بالسهو؟ على روايتين. وأظهر الأقوال: أن الصلاة واجبة مع 
الدعاء» فلا ندعو حتى نبدأ به يي والسلام عليه مأمور به في الصلاةء 
وهو في التشهد الذي هو/ركن في الصلاة عند الشافعى وأحمد في 
المشهور عنهء فتبطل الصلاة بتركه عمدًا أو سهوًا. اين الأخير عند 
مالك وأبي حنيفة وعند مالك وأحمد في المشهور عنه: إذا ترك التشهد 
الأول عمدًا بطلت صلاته. وإن تركه سهوًا فعليه سجود السهو. وهذا 
يسميه الإمام أحمد واجبّاء ويسميه أصحاب مالك سنة واجبة. ويقولون: 
وا وليس في ذلك نزاع معنوي مع القول بأن من تعمد تركه 
يعيد» ومن تركه سهوًا فعليه سجود السهو. A/V)‏ .6۹4( 

3 مالك وأحمد عندهما الأفعال في الصلاة أنواع؛ كأفعال الحج. 
وأبو حنيفة يجعلها ثلاثة أنواع؛ لكن عنده أن النوع الواجب يكون مسيئًا 
بتركه ولا إعادة عليه؛ سواء تركه عمدًا أو سهوًا. وأما الشافعي فعنده 
الواجب فيها هو الركن؛ بخلاف الحج» فإنه باتفاقهم فيه واجب يجبر 
بالدم» غير الركن» وغير المستحب. (۷/ 6۰4( 

7 صلاة غيره على غيره منفردًا: مثل أن يقال: «صلى الله على أبي 
بكر أو عمر أو عثمان أو علي». ففيها قولان: أحدهما: أن ذلك جائز. 
وهو منصوص أحمد في غير موضع» واستدل على ذلك بأن عليًا قال 
لعمر: «صلى الله عليك». وعليه جمهور أصحابه؛ كالقاضي أبي يعلى 
وابن عقيل والشيخ عبد القادرء ولم يذكروا في ذلك نزاعًا. والثاني : 
المنع من ذلك» كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي» ونقل 
ذلك عنهماء وهو الذي ذكره جدنا أبو البركات في كتابه الكبير» لم يذكر 
غيره. واحتج بما رواه جماعة عن ابن عباس قال: «لا أعلم الصلاة تنبغي 
من أحد على أحد إلا على رسول الله يٍ». وقال من منع: أما صلاته 
على غيره فإن الصلاة لهء فله أن يعطيها لغيره. وأما الصلاة على غيره 
تبعًا فقد يجوز تبعًا ما لا يجوز قصدًا. ومن جوز ذلك يحتج بالخليفتين 
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الراشدين عمر وعلى» وبأنه ليس فى الكتاب والسّئّة نهى عن ذلك؛ لكن 
لاه ذلك فى بق اند كما O N ET‏ ديفي كان 
ا اهران وال ا .ونه فنك اذا المافكة 
تصلي على المؤمنين كما في «الصحيح»: (إن الملائكة تصلي على أحدكم 
ما دام في مصلاه». فإذا كان الله وملائكته يصلون على المؤمنء فلماذا لا 
يجوز أن يصلي عليه المؤمنون؟ وأما قول ابن عباس فهذا ذكره لما صار 
أهل البدع يخصون بالصلاة عليًا أو غيره» ولا يصلون على غيرهم. فهذا 
بدعة بالاتفاق. وهم لا يصلون على كل أحد من بني هاشم من 
العباسيين» ولا على كل أحد من ولد الحسن والحسين» ولا على 
أزواجه. مع أنه فل نت في «الصحيح»: «اللْهُمَ صل على محمد وعلى 
أزواجه وذريته». فحينئذ لا حجة لمن خص بالصلاة بعض أهل البيت دون 
سائر أهل البيت» ودون سائر المؤمنين . 4٠١/50‏ 11( 
لما كان الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه» ثم قال من قال: 
إن الصلاة على غيره ممنوع منها؛ طرد ذلك طائفة منهم أبو محمد 
الجويني» فقالوا: لا يسلم على غيره. وهذا لم يعرف عن أحد من 
المتقدمين» وأكثر المتأخرين أنكروه؛ فإن السلام على الغير مشروع» سلام 
التحية يسلم عليه إذا لقيه» وهو إما واجب أو مستحب مؤكد» فإن في 
ذلك قولين للعلماءء وهما قولان في مذهب أحمد. والرد واجب 
بالإجماع : إما على الأعيان» وإما على الكفاية. والمصلي إذا خرج من 
الصلاة يقول: السلام عليكم السلام عليكم. وقد كان النبي و/ يعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يسلموا عليهم فيقولوا: «السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين». فالذين جعلوا السلام من خصائصه لا 
يمنعون من السلام على الحاضر؛ لكن يقولون: لا يسلم على الغائب. 
فجعلوا السلام عليه مع الغيبة من خصائصه. وهذا حق. لكن الأمر بذلك 
وإيجابه هو من خصائصه. كما في التشهد. فليس فيه سلام على معين إلا 
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عليه. وكذلك عند دخول المسجد والخروج منه» وهذا يؤيد أن السلام 
كالصلاة» كلاهما واجب له في الصلاة وغيرها. وغيره فليس واجبًا إلا 
0 التحية عند اللقاء . فإنه موكد بالاتفاق. (/59/ 51١١‏ _ 1۲( 


يا هل يجب أو يستحب؟ على قولين معروفين في مذهب أحمد 
وغيره. والذي تدل عليه النصوص أنه واجب. وقد روى مسلم في 
«صحيحه» عنه َة أنه قال: «خمس تجب للمسلم على المسلم: يسلم 
عليه إذا لقيهء ويعوده إذا مرض» ويشيعه إذا مات» ويجيبه إذا دعاه» ‏ 
وروي - ويشمته إذا عطس». وقد أوجب أكثر الفقهاء إجابة الدعوة. 
والصلاة على الميت فرض على الكفاية بإجماعهم» والسلام عند اللقاء 
أوكد من إجابة الدعوة. وكذلك عيادة المريضء والشر الذي يحصل إذا 
لم يسلم عليه عند اللقاء ولم يعده إذا مرض› أعظم مما يحصل إذا لم 
بدت دعر والسلام أسهل من إجابة الدعوة ومن العيادة. )6/۷( 
54 سلام التحية عند اللقاء في المحياء وفي الممات إذا زار قبر 


المسلم: مشروع في حق كل مسلمء لكل من لقيه حيّاء أو زار قبره: أن 
)1۳/۷( 
قد تبين أن الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة: كانوا 
يي اكد كيام ول مون عله عند 
الخروج من المدينة» وعند القدوم من السفر؛ بل يدخلون المسجد 
فيصلون فيهء ويسلمون على النبي كله ولا يأتون القبر» ومقصود 
بعضهم التحية. )616/۷( 
25 نقل عن مالك كراهة المجيء إلى بيت المقدس؛ خشية أن يتخذ 
التو ا كرو ا حمل ارت معيو كرتت لهي 
الذي يذهب إليه جماعة» فإن النبي ية لم يفعل هذا؛ لا في قباء ولا في 
قبور الشهداء وأهل البقيع ولا غيرهم» كما فعل مثل ذلك في الحج» وفي 
الجمع والأعياد. فيجب الفرق بين هذا وبين هذا. مع أنه صلى التطوع 
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في جماعة مرات؛ في قيام الليل ووقت الضحى وغيره» ولكن لم يجعل 
الاجتماع مثل تطوع في وقت معين سنة؛ كالصلوات الخمس› َ 
الكسوف والعيدين والجمعة. 7/07 ١ة)‏ 
في خلافة الوليد وسع المسجد» وكان يحب عمارة المساجد. 
وعمر المسجد الحرام ومسجد دمشق وغيرهماء فأمر نائبه عمر بن 
عبد العزيز أن يشتري الحجر من أصحابها الذين ورثوا أزواج النبي يي 
ويزيدها في المسجد. فمن حينئذ دخلت الحجر في المسجد» وذلك بعد 
موت الصحابة: بعد موت ابن عمر وابن ¿ عباس وأبي سعيد الخدري› 
وبعد موت عائشة؛ بل بعد موت عامة الصحابة» ولم يكن بقي في المدينة 
منهم أحد. ا ل وقد كره كثير من 
الصحابة والتابعين ما فعله عثمان وليه من بناء المسجد بالحجارة والقصة 
والساج» وهؤلاء لما فعله الوليد أكره. وأما عمر وليه فإنه وسعهء لكن 
بناه على ما كان من بنائه من اللبن» وعمده جذوع النخل» وسقفه 
الجريد. ولم ينقل أن أحدًا كره ما فعل عمر؛ وإنما وقع النزاع فيما فعله 
عثمان وو (/118/71) 

أما عثمان بن عفان نه فزاد في المسجد والصحابة كثيرون» 
SES‏ بقن لسر :ول شرك تمصو اعون كان با الت 
عليه خارجة عن المسجد» متصلة به من شرقيه» كما كانت على عهد 
النبي يي وأبي بكر وعمر. وكانت عائشة وتا فيها. ولم تزل عائشة 
فيها إلى أواخر خلافة معاوية» وتوفيت بعد موت الحسن بن علي› 
وكان الحسن قد استأذنها في أن يدفن ف في الحجرة فأذنت له» لکن كره 
ذلك ناس آخرون» ورأوا أن عثمان وط لما لم يدفن فيها فلا يدفن 
غيره. وكادت تقوم فتنة» ولما احتضرت عائشة وا أوصت أن تدفن 
مع/ صواحباتها بالبقيع ولا تدفن هناك. فعلت هذا تواضعًا أن تزكى 
به لل . )14/۷ _ °( 


AONE‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
حواالا e‏ 
]لم يتكلم فيما فعله الوليد ‏ هل هو جائز أو مكروه - إلا 
اسن كسعيد بن المسيب وأمثاله. وكان سعيد إذ ذاك من أجل 
التابعين. قيل لأحمد بن حنبل: أي التابعين أفضل؟ قال: سعيد بن 
المسيب. فقيل له: فعلقمة والأسود؟ فقال سعيد بن المسيب: وعلقمة 
والأسود هذان كانا قد ماتا قبل ذلك بمدة. ومن ذلك الوقت دخلت في 
المسجد» وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلاء وكانت فضيلة 
المسجد بأن النبي كَل بناه لنفسه وللمؤمنين» يصلى فيه هو والمؤمنون إلى 
يوم القيامة» ففضل ببنائه له. قلت: قال مالك: لخن أن جبريل هو الذي 
أقام قبلته للنبي ككل وبأنه كان هو الذي يقصد فيه الجمعة والجماعة إلى 
أن مات» وما صلى جمعة بغيره قط؛ لا فى سفره ولا فى مقامه. وأما 
الجماعة فكان يصليها حيث أدركته. ۰ ۰ )4۰/۲۷( 
543 ما فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؛ نفعله 
ا الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة» وهو مذهب جماهير 
العلماء»/ إلا ما ثبت اختصاصه به. فإذا قصد عبادة في مكان شرع لاان 
نقصد تلك العبادة في ذلك المكان. (50/ £ (ETI‏ 
627 صارت السَّنّة أن أهل منى يرمون ثم يذبحون» والرمي لهم بمنزلة 
سلا رد ارت ولس معت اة عبد بولا عة لذ نهنا ولا بف 
فإن النبي ية لم يصل بهما صلاة عيد» ولا صلى يوم عرفة جمعةء ولا 
كان في أسفاره يصلي جمعة ولا عيدًا. ولهذا/ كان عامة العلماء على أن 
الجمعة لا تصلى في السفرء وليس في ذلك إلا نزاع شاذ. وجمهور 
العلماء على أن العيد أيضًا لا يكون إلا حيث تكون الجمعة؛ فإن النبي مَل 
لم يصل عيذا ف فى السفرء ولا كان يصلي في المدينة على عهده إلا عيدًا 
واحذاء ويد أحد يصلي العيد منفردًا. وهذا قول جمهور العلماءء 
وفيه زع مشهور . ا 
52 ما فعله على وجه التقرب كان عبادة تفعل على وجه التقربء وما 
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أعرض عنه ولم يفعله مع قيام السبب المقتضي لم يكن عبادة ولا مستحبًا. 
وما فعله على وجه الاباحة من غير قصد التعبد به كان مباحًا. ومن العلماء 
من يستحب مشابهته في هذا في الصورة» كما كان ابن عمر يفعل» 
وأكثرهم يقول: إنما تكون المتابعة إذا قصدنا ما قصد. وأما المشابهة في 
الصورة من غير مشاركة في القصد والنية فلا تكون متابعة. فما فعله على 
غير العبادة فلا يستحب أن يفعل على وجه العبادة» فإن ذلك ليس بمتابعة؛ 
(T/۷) e‏ 


لا نجاة لأحد من عذاب الله» ولا وصول له إلى رحمة الله إلا 
ا الرسول: بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه. وهو الذي 
ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة» وهو الذي يوصله إلى خير الدنيا 
والآخرة. فأعظم النعم وأنفعها نعمة الايمانء ولا تحصل إلا به يَكلِ. وهو 
أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه ومالهء فإنه الذي يخرج الله به من 
الظلمات إلى النورء لا طريق له إلا هو. وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه 
من الله شيئًا. وهو دعا الخلق إلى الله بإذن الله كما قال تعالى: #إنَآ 
تَسََكَا ھا وم َا © ناا إل لَه بذ س ثرا @4 
[الأحزاب]. والمخالف له يدعو إلى غير الله بغير إذن الله . ومن اتبع 
الرسول ية فإنه إنما يدعو إلى الله ورسوله. وقوله تعالى: #8 بإذند»؛ 
أي : بأمره وما أنزله من العلمء > كما قال تعالى: يقل هلزو سَبيل أدعوأ 
إلى أله عل بصيرة أا وَمَنِ عى [يوسف: .6٠١8‏ فمن اتبع الرسول دعا 
إلى الله على بصيرة؛ أي: على عن وعم يدعو إليه بمنزل من الله؛ 
بخلاف الذي يأمر بما لا يعلم» N‏ 
تعالى: اوعدو من ذو آلو ما لر برل وء اطا را ن و 
ما يي د ین تير ©4 [الحج]. )۷/ €1 _ (TV‏ 


1 ميز الله بين حقه وحق الرسول في مثل قوله: «ومن بطع ' 2 
2 2 وَيَنَّفَهِ» [النور: 0١‏ ] . فالطاعة لله لله والرسول» والخشية لله 


أ يبب التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا سعغتنبعتدكتكتتكتتتببب#84+745 77ج ڪڪ 
وحده» والتقوى لله وحده» لا يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق؛ لا ملك 
ا غيرهما. ):78/17١/(‏ 
قل أدعوأ أدبن دي تن موك قلا لک رت کو ال عنکم ولا 
20 م م ر روسو 
ا (©) أك لذبن يدغوت ينتفوت إل ريه الْوَسِيلة آَم اقرب ورن 
رحمتهر ويحافوت عذابه إِنَّ عذاب ريك كان دوا 469 [الإسراء]. قال أبو 
محمد عبد الحق بن عطية فى «تفسيره»: أخبر الله تعالى أن هؤلاء 
المعبودين يطلبون التقرب إليه والتزلف إليه» وأن هذه حقيقة حالهم. 
والضمير في ورن بهم هھ للمبتغين أو للجميع. و اوسيل هي القربة. 
وسبب الوصول إلى البغية» وتوسل الرجل إذا طلب الدنو والنيل لأمر ماء 
ومنه قول النبي ية :/«من سأل الله لي الوسيلة» الحديث. وهذا الذي 
ذكره كر ساك كر المفسرين 0 إلا أنه برز به على غيره» فقال : {ie‏ 
ابتداء وخبره ادرب و« أنليك» يراد بهم المعبودون». وهو ابتداء وخبره 
er‏ : : 3 
لغوت . والضمير في «ايدغوت) للكفار وفي يفوت للمعبودين 
والتقدير: نَطَرٌّهم وذكرهُم امم أقَرب. وهذا كما قال عمر بن 
الخطاب وليه في حديث الراية بخيبر: «فبات ا يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاها»؛ أ يتبارون في طلب القرب. قال ككأَنْهُ: وطفف الزجاج في 
هذا الموضع فتأمله. ولقد صدق في ذلك فإن الزجاج ذكر في قوله: «#أمم 
قر وجهين كلاهما في غاية الفساد. وقد ذكر ذلك عنه ابن الجوزي 
وغيره» وتابعه المهدوي والبغوي وغيرهما. ولكن ابن عطية كان أقعل 
بالعربية والمعاني من هؤلاءء وأخبر بمذهب سيبويه والبصريين» فعرف 
تطفيف الزجاج مع علمه كا بالعربية» وسبقه ومعرفته بما يعرفه من 
المعاني والبيان. وأولئك لهم براعة وفضيلة في أمور يبرزون فيها على ابن 
عطية؛ لكن دلالة الألفاظ من جهة العربية هو بها أخبرء وإن كانوا هم 
أخبر بشيء آخر من المنقولات» أو غيرها. 430/50 \ (E‏ 
ا أمر تعالى أفضل الخلق أن يقول: إنه لا يملك لنفسه ضرًا ولا 
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۾ 


نفعاء ولا يملك لغيره ضرا ولا رشذاء فقال تعالى: اقل مَك لنفیی 
نَقْمًا ولا صا إلا ما شه أشي [الأعراف: ۱۸۸] . (477/70) 


الأمن من عذاب الله وحصول السعادة إنما هو بطاعته تعالى؛ 


لقوله: ما يڪل الله بِعَدَاببكمْ إن سَكرثمٌ وَءَامْنكم» [النساء: .]١٤١‏ 
وقال تعالى: كل ما يعبوا بک ری ولا دعاوْكم» [الفرقان: ۷۷]؛ أي : 
لو لم تدعوه كما أمر فتطيعوه فتعبدوه وتطيعوا رسله فإنه لا يعبأ بكم 
ا (e /V)‏ 

هذه الوسيلة التى أمر الله أن تبتغى إليهء فقال تعالى: #يكأيهًا 
رت اموا أنهو لبعو ليه الْوسِية» [المائدة: .]۴١‏ قال عامة 
المفسرين؛ كابن عباس ومجاهد وعطاء والفراء: الوسيلة: القربة. قال 
قتادة: تقربوا إلى الله بما يرضيه. قال أبو عبيدة: توسلت إليه؛ أي: 
تقربت. وقال عبد الرحمن بن زيد: تحببوا إلى الله. والتحبب والتقرب 
إليه إنما هو بطاعة رسوله. فالإيمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق 
إلى الله» ليس لهم وسيلة يتوسلون بها ألبتة إلا الإيمان برسوله وطاعته. 
وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله - تبارك وتعالى - إلا بوسيلة الإيمان 
بهذا الرسول الكريم وطاعته: وهذه يؤمر بها الإنسان خيث كان من 
الأمكنة» وفي كل وقت. وما خص من العبادات بمكان؛ كالحج أو زمان 
كالصوم والجمعة» فكل في مكانه وزمانه. (/1؟/ (ETT‏ 
سكنى المدينة النبوية هو أفضل في حق من تتكرر طاعته لله 
ورسوله فيها أكثرء كما كان الأمر لما كان الناس مأمورين بالهجرة إليهاء 
فكانت الهجرة إليها والمقام بها أفضل من جميع البقاع؛ مكة وغيرها؛ بل 
كان ذلك واجبًا من أعظم الواجبات» فلما فتحت مكة قال النبي كَلةِ: «لا 
هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية»» وكان من أتى من أهل مكة وغيرهم 
ليهاجر ويسكن المدينة» يأمره أن يرجع إلى مدينته» ولا يأمره بسكناهاء 
كما كان عمر بن الخطاب وه يأمر الناس عقب الحج أن يذهبوا إلى 


كه ١ ۷۸ ٠‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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بلادهم؛ لئلا يضيقوا على أهل مكة. وكان يأمر كثيرًا من أصحابه وقت 
الهجرة أن يخرجوا إلى أماكن أخرء لولاية مكان وغيره» وكانت طاعة 
الرسول بالسفر إلى غير المدينة أفضل من المقام عنده بالمدينة» حين 
كانت دار الهجرة» فكيف بها بعد ذلك؟/ إذ كان الذي ينفع الناس طاعة الله 
ورسوله. وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينفعهم؛ لا قرابة ولا محاورة ولا غير 
ذلك . 5/90" (tro‏ 
ما يظنه بعض الناس: من أن البلاء يندفع عن أهل بلد أو إقليم. 
بمن هو مدفون عندهم من الأنبياء والصالحين» كما يظن بعض الناس أنه 
يندفع عن أهل بغداد البلاء لقبور ثلاثة: أحمد بن حنبل» وبشر الحافي» 
ومنصور بن عمار. ويظن بعضهم أنه يندفع البلاء عن/ أهل الشام بمن 
عندهم من قبور الأنبياء: الخليل وغيره #كه. وبعضهم يظن أنه يندفع 
البلاء عن أهل مصر بنفيسة أو غيرهاء أو يندفع عن أهل الحجاز بقبر 
النبي ية وأهل البقيع» أو غيرهم. فكل هذا غلو مخالف لدين الإسلام» 
مخالف للكتاب والسّنّة والإجماع. فالبيت المقدس كان عنده من قبور 
الأنبياء والصالحين ما شاء الله. فلما عصوا الأنبياء وخالفوا ما أمر الله به 
ورسله» سلط عليهم من انتقم منهم. والرسل الموتى ما عليهم إلا البلاغ 
المبين» وقد بلغوا رسالة ربهم. وكذلك نبيّنا كك قال الله تعالى في حقه: 
إن مَك إِلَّا اكم [الشورى: 48]. وقال تعالى: وما عل السو إلا 
بكم ليث 409 [العنكبوت: 18]. )0/۷ (E‏ 
ضمن الله لكل من أطاع الرسول أن يهديه وينصره» فمن خالف 
أمر الرسول استحق العذاب» ولم يغن عنه أحد من الله شيئًا.  )٤۳١/۲۷(‏ 
مكة نفسها لا يدفع البلاء عن أهلهاء ويجلب لهم الرزقء إلا 
بطاعتهم لله ورسولهء كما قال الخليل 842 : ربا إن سكت من ذرَيَقِ 
واد عر ذى دنع عند بيك الحرم ريا ليقيمُوا ألصَلوة مَلَمَل فده ص الا 
تهوۍ للم وَأرَرْقَهُم من التَمَرَتِ عله يكر €9 [إبراهيم]. وكانوا في 
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الجاهلية يعظمون حرمة الحرم» ويحجون ويطوفون بالبيت» وكانوا خيرًا 
من غيرهم من المشركين» والله لا يظلم مثقال ذرة. وكانوا يكرمون ما لا 
یکرم غیرهم» ويؤتون ما لا يؤتاه غيرهم؛ لكونهم كانوا متمسكين بدين 
إبراهيم بأعظم مما تمسك به غيرهم. وهم في الإسلام إن كانوا أفضل من 
غيرهم كان جزاؤهم بحسب فضلهم» وإن كانوا أسوأ عملا من غيرهم كان 


ممحهم ے و ل بالودو رو ممت ص م ق 
قال تعالى: ##قل من يَكلؤكم بالل وآلنهارٍ من الزملن# [الأنبياء: 


٠١‏ أي: بدلا عن الرحمن. هذا أصح القولين؛ كقوله تعالى: و كَنَهُ 
ےر رصم سس رک :2 7 م حبر 5 - 
لتا نكر مَلقَدهَ فى الأرضٍ فوت 462 [الزخرف]؛ أي: لجعلنا بدلا 
منكم. كما قاله عامة المفسرين» ومنه قول الشاعر: 

فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 


أي : بدلا من ماء زمزم . )41/۷( 


] ولاة الأمر أحق الناس بنصر دين الرسول بء وما جاء به من 
الهدى ودين الحق» وبإنكار ما نهى عنه» وما نسب إليه بالباطل من 
الكذب والبدع: إما جهلا من ناقله» وإما عمدّاء فإن أصل الدين هو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورأس المعروف هو التوحيد» ورس 
المنكر هو الشرك. وقد بعث الله محمذا بيه بالهدى ودين الحق. به 
فرق الله بين التوحيد والشرك وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلال 
وبين الرشاد والغي وبين المعروف والمنكر. فمن أراد أن يأمر بما نهى 
عنه» وينهى عما أمر به» ويغير شريعته ودينه: إما جهلا وقلة علمء وإما 
لغرض وهوى؛ كان السلطان أحق بمنعه بما أمر الله به ورسوله. وكان هو 
أحق/ بإظهار ما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق» فإن الله سبحانه لا 
بد أن ينصر رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن 
كان النصر على يديه كان له سعادة الدنيا والآخرةء وإلا جعل الله النصر 
على يد غیره» وجازى كل قوم بعملهمء وما ربك بظلام للعبيد. والله 
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سبحانه قد وعد أنه لا يزال هذا الدين ظاهرًاء ولا يظهر إلا بالحق» وأنه 
من نکل عن بالحق استبدل من يقوم بالحق» فقال تعالى : یائ 
لب ءَامَبَُاْ ما لَك إا فيك ل انرا فى سیل الله أَنَاقلَثْمَ إلى الارض 


ااي اة لديا رس مرت الجر هَمَا مع لحيو لدََّْا فى الجر 
2 1 حب 02 ؛ ور 2 000 ماه e‏ 22 و ت 
إلا فيل © إلا تيا اتخ عه لين ر سَتَبَدِلُ فوا عرڪم ولا 


دصرؤه يا و 1 ڪل شىء هَرِيِرٌ e 4O‏ وقال تا 
يناما الذي ا 2 رَد منم عن دييوء ضوف بأ آله يقوم مم ويحبوتهد أل 
على الْمَؤّمِنِينَ عرو ء عل الْكفريت يعنْهِدُونَ فى سبيل 51 ولا يحَافُونَ لَوْمَدَ لایر ذلك 
صل اله يرتيه من يكار لَه وسِعٌ يم #6 [المائدة]. وقد أرى الله الناس 
في 


أنفسهم والآفاق ما علموا به تصديق ما 7 به ؛ 6 لقو 0 


٠ 
هو‎ 


يريك 6 عل کل سی ا (Er _ CEY /50( 4O‏ 


2 فصل: في المعلوم من قبور الأنبياء 
والصحابة ورأس الحسين © 

بايا ليس فى معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية» وليس حفظ 
ذلك من الدوي ولو LL a‏ كاسن اتن لدو 
وذلك أن عامة من يسأل عن ذلك إنما قصده الصلاة عندهاء والدعاء بهاء 
ونحو ذلك من البدع المنهي عنها. ومن كان مقصوده الصلاة والسلام على 
الأنبياء» والإيمان بهم» وإحياء ذكرهم. فذاك ممكن له وإن لم/ يعرف 
قبورهم صلوات الله عليهم. 155/50 (tt0‏ 
المشهد المنسوب إلى الحسين بن علي و الذي بالقاهرة: 
كذب مختلق بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم» الذين يرجع 


)١(‏ نهاية رسالة الجواب الباهر في زوار المقابر. 
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المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم› ولا يعرف عن عالم 
مسمى معروف بعلم وصدق أنه قال: إن هذا المشهد صحيح» وإنما يذكره 
بعض الناس قولا عمن لا يعرف» على عادة من يحكي مقالات الرافضة 
وأمثالهم من أهل الكذب» فإنهم ينقلون أحاديث وحكايات ويذكرون 
مذاهب ومقالاتء وإذا طالبتهم بمن ¿ قال ذلك ونقله» لم يكن لهم عصمة 
يرجعون إليهاء ولم يسموا أحدًا معروفا بالصدق في نقله» ولا بالعلم في 
قوله؛ بل غاية ما يعتمدون عليه أن يقولوا: أجمعت الطائفة الحقة» وهم 
عند أنفسهم الطائفة الحقة الذين هم عند أنفسهم المؤمنون» وسائر الأمة 
سواهم كفار» ويقولون: إنما كانوا على الحق لأن فيهم الإمام المعصوم. 
والمعصوم عند الرافضة الإمامية الاثنا عشرية: هو الذي يزعمون أنه دخل 
إلى/ سرداب سامرا بعد موت أبيه الحسن بن علي العسكري» سّنة ستين 
ومائتين. وهو إلى الآن غائب لم يعرف له خبر» ولا وقع له أحد على 
عين ولا أثر . 50/١هغ  (to‏ 
إا أهل العلم بأنساب أهل البيت يقولون: إن الحسن بن علي 
n‏ ولا ريب أن العقلاء كلهم يعدون 
مثل هذا القول من أسفه السفه» واعتقاد الإمامة والعصمة فى مثل هذا 
فا يرقا ا ی م اه اا ا و ا 
5:5 هؤلاء عند الجهال الضلال يزعمون أن هذا المنتظر كان عمره عند 
موت أبيه: إما سنتين» أو ثلاثاء أو خمسّاء على اختلاف بينهم في ذلك. 
وقد علم بنص القرآن والسّنّة المتواترة وإجماع الأمة: أن مثل هذا يجب أن 
ار اراي ص رداك SS as‏ 
لآخر يستحق كفالته في نفسه وماله» تحت من يستحق النظر والقيام عليه من 
ذمي أو غيره. وهو قبل السبع طفل لا يؤمر/ بالصلاة. فإذا بلغ العشر ولم 
يصل أدب على فعلها. فكيف يكون مثل هذا إمامًا معصومّاء يعلم جميع 
الدين» ولا يدخل الجنة إلا من آمن به. ثم بتقدير وجوده وإمامته وعصمته: 


إنما يجب على الخلق أن يطيعوا من يكون قائمًا بينهم؛ يأمرهم بما 
أمرهم الله به ورسوله» وينهاهم عما نهاهم عنه الله ورسوله» فإذا لم يروه 
ولم يسمعوا كلامه؛ لم يكن لهم طريق إلى العلم بما يأمر به وما ينهى عنه. 
فلا يجوز تكليفهم طاعته؛ إذ لم يأمرهم بشيء سمعوه وعرفوه» وطاعة من 
لا يأمر ممتنعة لذاتها. وإن قُدّر أنه يأمرهم» ولكن لم يصل إليهم أمره ولا 
يتمكنون من العلم بذلك: كانوا عاجزين غير مطيقين لمعرفة ما أمروا به« 
والتمكن من العلم شرط في طاعة الأمرء ولا سيما عند الشيعة المتأخرين؛ 
فإنهم من أشد الناس منعًا لتكليف ما لا يطاق؛ لموافقتهم المعتزلة في القدر 
والصفات أيضا. وإن قيل: إن ذلك بسبب ذنوبهم؛ لأنهم أخافوه أن يظهر. 
قيل: هب أن أعداءه أخافوه» فأي ذنب لأوليائه ومحبيه؟ وأي منفعة لهم من 
الإيمان به وهو لا يعلمهم شيئّاء ولا يأمرهم بشيء؟ ثم كيف جاز له مع 
وجوب الدعوة عليه أن يغيب هذه/ الغيبة التي لها الآن أكثر من أربعمائة 
وخمسين سّنة. وما الذي سوغ له هذه الغيبة دون ابائه الذين كانوا موجودين 
قبل موتهم: كعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي 
وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي 
وعلي بن محمد والحسن بن علي العسكري» فإن هؤلاء كانوا موجودين 
يجتمعون بالناس. وقد أخذ عن علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين 
ومحمد بن علي وجعفر بن محمد من العلم ما هو معروف عند أهله. 
والباقون لهم سير معروفة وأخبار مكشوفة. فما باله استحل هذا الاختفاء 
هذه المدة الطويلة أكثر من أربعمائة سّنة؟! وهو إمام الآمة؛ بل هو على 
زعمهم هاديها وداعيها ومعصومها الذي يجب عليها الإيمان به. ومن لم 
يؤمن به فليس بمؤمن عندهم! فإن قالوا: الخوف. قيل: الخوف على ابائه 
كان أشد بلا نزاع بين العلماء» وقد حبس بعضهم وقتل بعضهم. ثم الخوف 
إنما يكون إذا حارب» فأما إذا فعل كما كان يفعل سلفه من الجلوس مع 
المسلمين وتعليمهم» لم يكن عليه خوف. 207/50 _ (to‏ 
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:5 يقولون: إذا اختلفت الطائفة الحقة على قولين. أحدهما: يعرف 
قائله. والآخر: لا يعرف قائله؛ كان القول الذي لا يعرف قائله هو 
الحق. هكذا وجدته في كتب شيوخهم» وعللوا ذلك: بأن القول الذي لا 
يعرف قائله يكون من قائليه الإمام المعصوم. وهذا نهاية الجهل 
والضلال» وهكذا كل ما ينقلونه من هذا الباب» ينقلون سيرًا أو حكايات 
وأحاديث» إذا ما طالبتهم بإسنادها لم يحيلوك على رجل معروف 
بالصدق؛ بل حسب أحدهم أن يكون سمع ذلك من آخر مثله» أو قرأه في 
كتاب ليس فيه إسناد معروف» وإن سموا أحدا كان من المشهورين 
بالكذب والبهتان. لا يتصور قط أن ينقلوا شيئًا مما لا يعرف عند علماء 
0 إلا وهو عن مجهول لا يعرف» أو عن معروف بالكذب. )٤٥٥/۲۷(‏ 
[] قول القائل: إن ذلك الذي بعسقلان هو مبني على رأس 
الحسين له : قول بلا حجة أصلاء فإن هذا لم ينقله أحد من أهل العلم 
ا من شأنهم نقل هذا. )401/۷( 


ع8 


كل من ادعى أنه رأى الخضرء أوارائ من :زائ الخضيو 

E‏ أو ظن الرائى أنه الخضر: أن كل ذلك لا 
يجوز إلا على الجهلة المخرفين» الذين لا حظ لهم من علم ولا عقل ولا 
دين (foA/TV)‏ 
56 قال كل فى الحديث المتفق عليه: لعن الله اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا. والنصارى أشد غلرًا فى 
ذلك من اليهود» كما فى «الصحيحين» عن عائشة: أن النبى م ذكرت له 
أم حبيبة وأم سلمة وها كنيسة بأرض الحبشة» وذكرتا من حسنها وتصاوير 
فيها. فقال: (إن أولثك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
خا وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القياهة»). )1/۷( 
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النصارى كثيرًا ما يعظمون آثار القديسين منهمء فلا يستبعد أنهم 
ألقوا إلى بعض جهال المسلمين أن هذا قبر بعض من يعظمه المسلمون؛ 
ليوافقوهم على تعظيمه؛ كيف لا؟ وهم قد أضلوا كثيرًا من/ جهال 
المسلمين» حتى صاروا يعمدون أولادهم» ويزعمون أن ذلك يوجب طول 
العمر للولد» وحتى جعلوهم يزورون ما يعظمونه من الكنائس والبيع»› 
وصار كثير من جهال المسلمين ينذرون للمواضع التي يعظمها النصارى› 
كما قد صار كثير من جهالهم يزورون كنائس النصارى ويلتمسون البركة 
من قسيسيهم ورهابينهم ونحوهم. 450/0 - (E‏ 
نلك الذين يعظمون القبور والمشاهد: لهم شبه شديد بالنصارى» حتى 
إني لما قدمت القاهرة اجتمع بي بعض معظميهم من الرهبان» وناظرني في 
المسيح ودين النصارى» حتى بينت له فساد ذلك» وأجبته عما يدعيه من 
الحجة» وبلغني بعد ذلك أنه صنف كتايًا في الرد على المسلمين» وإبطال 
نبوة محمد يي وأحضره إلي بعض المسلمين» وجعل يقرؤه علي لأجيب 
عن حجج النصارى» وأبين فسادها. وكان من أواخر ما خاطبت به 
النصراني أن قلت له: أنتم مشركون» وبينت من شركهم ما هم عليه من 
العكوف على التماثيل والقبور وعبادتها والاستغاثة بها. قال لى: نحن ما 
o aS‏ اعرد وح عدا يتان البوالمرت جاورا 
إلى قبر الرجل الصالح فيتعلقون بالشباك الذي/ عليه» ونحو ذلك. فقلت 
له وهدا أيضا من الشرك» لسن هذا :من ديق المسلمين وإك فعلة الجهال») 
فأقر أنه شرك» حتى إن قسيسًا كان حاضرًا في هذه المسألة» فلما سمعها 
قال: نعم على هذا التقدير نحن مشركون. (TY 5١/50‏ 
كان بعض النصارى يقول لبعض المسلمين: لنا سيد وسيدة» 
ولكم سيد وسيدةء لنا السيد المسيح والسيدة مريم» ولكم السيد الحسين 
والسيدة نفيسة. فالنصارى يفرحون بما يفعله أهل البدع والجهل من 
المسلمين مما يوافق دينهم ويشابهونهم فيه» ويحبون أن يقوى ذلك ويكثرء 
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ويحبون أن يجعلوا رهبانهم مثل عباد المسلمين» وقسيسيهم مثل علماء 
المسلمين» ويضاهئون المسلمين. فإن عقلاءهم لا ينكرون صحة دين 
الإسلام؛ بل يقولون: هذا طريق إلى الله وهذا طريق إلى الله. ولهذا 
يسهل إظهار الإسلام على كثير من المنافقين الذين أسلموا منهم» فإن 
عندهم أن المسلمين والنصارى كأهل المذاهب من المسلمين؛ بل يسمون 
الملل مذاهب. ومعلوم أن أهل المذاهب كالحنفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية دينهم واحد» وكل من أطاع الله ورسوله منهم بحسب وسعه كان 
مؤمتا سعيدًا باتفاق المسلمين ./ فإذا اعتقد النصارى مثل هذا فى الملل 
يبقى انتقال أحدهم عن ملته؛ كانتقال الإنسان من مذهب إلى ا 
وهذا كثيرًا ما يفعله الناس لرغبة أو رهبة» وإذا بقى أقاربه وأصدقاؤه على 
EEN ae OI‏ 
المذهب كالوطن والنفس تحن إلى الوطنء إذا لم تعتقد أن المقام به 
محرم» أو به مضرة وضياع دنيا. فلهذا يوجد كثير ممن أظهر الإسلام من 
أهل الكتاب لا يفرق بين المسلمين وأهل الكتاب. ثم منهم من يميل إلى 
المسلمين أكثرء ومنهم من يميل إلى ما كان عليه أكثر. ومنهم من يميل 
إلى أولئك: من جهة الطبع والعادة» أو من جهة الجنس والقرابة والبلد 
والمعاونة على المقاصد. ونحو ذلك. وهذا كما أن الفلاسفة ومن سلك 
سبيلهم من القرامطة والاتحادية ونحوهم» يجوز عندهم أن يتدين الرجل 
بدين المسلمين واليهود والنصارى. ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق 
المسلمين. فمن لم يقر باطنًا وظاهرًا: بأن الله لا يقبل دينًا سوى الإسلام؛ 
فليس بمسلم. / ومن لم يقر بأن بعد مبعث محمد ٤ة‏ لن يكون مسلم إلا 
من آمن به واتبعه باطنًا وظاهرًا؛ فليس بمسلم. ومن لم يحرم التدين - بعد 
مبعثه ية بدين اليهود والنصارى؛ بل من لم يكفرهم ويبغضهم» فليس 
بمسلم باتفاق المسلمين . (TE T/۷)‏ 


] النصارى يحبون أن يكون في المسلمين ما يشابهونهم به؛ ليقوى 


اي ۷۸۸ | التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
بذلك دينهمء ولئلا ينفر المسلمون عنهم وعن دينهم. ولهذا جاءت 
الشريعة الإسلامية بمخالفة اليهود والنصارى. (۷/ 616( 
ا حصل للنصارى من جهال المسلمين كثير من مطلوبهم» لا سيما 
من الغلاة من الشيعة وجهال النساك والغلاة في المشايخ» فإن فيهم شبها 
قريبًا بالنصارى في الغلو والبدع في العبادات ونحو ذلك. فلهذا يلبسون 
على المسلمين في مقابر تكون من قبورهم» حتى يتوهم الجهال أنها من 
قبور صالحي المسلمين ليعظموها. )614/۷( 

عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك وكان ظهورها وانتشارها 
حين ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة» وكثر فيهم الزنادقة 
الملبسون على المسلمين» وفشت فيهم كلمة آهل البدع» وذلك من دولة 
المقتدر فى أواخر المائة الثالثةء فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية 
القداحية ا المغرب» ثم جاؤوا بعد ذلك إلى أرض مصر. ويقال: إنه 
حدث قريبًا من ذلك المكوس في الإسلام . )11/۷( 
من المعلوم: آ تالز یر ين بكار ضاخ كتاس «الانسات» 
ومحمد بن سعد كاتب الواقدي» وصاحب «الطبقات» ونحوهما من 
المعروفين بالعلم والثقة والاطلاع: أعلم بهذا الباب وأصدق فيما ينقلونه 
من الجاهلين والكذابين» ومن بعض أهل التواريخ الذين لا يوثق بعلمهم 
ولا صدقهم؛ بل قد يكون الرجل صادقا ولكن لا خبرة له بالأسانيد حتى 
يميز بين المقبول والمردود» أو يكون سيئ الحفظء أو متهمًا بالكذب» أو 
بالتزيد فى الرواية كحال كثير من الأخباريين والمؤرخين»/ لا سيما إذا كان 
مثل أبي مخنف لوط بن يحيى وأمثاله. (/58/71: _ 614( 


محمد بن السائب» وأمثالهما. وقد علم كلام الناس في الواقدي» فإن ما 


كتب الفقه/الزيارة فا 
يذكره هو وأمثاله إنما يعتضد به ويستأنس به. وأما الاعتماد عليه بمجرده 
000 فهذا لا يصلح. (09/77:) 
/3¥] الكلام في أحوال الملوك على سبيل التفصيل متعسر أو متعذرء 
ا أنهم هم وغيرهم من الناس ممن له 
حسنات وسيئات» يدخلون بها في نصوص الوعد» أو نصوص الوعيد. 
وتناول نصوص الوعد للشخص مشروط : بأن يكون عمله خالصًا لوجه الله 
2 للمسنّة . (V/V)‏ 
تناول نصوص الوعيد للشخص مشروط بألا يكون متأولًا ولا 
ا مخطئًا؛ فإن الله عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. وكثير من 
تأويلات المتقدمين وما يعرض لهم فيها من الشبهات معروفة» يحصل بها 
دن لباوك والتجيو تتم نل SNe as OE‏ 
يرتكبها أهل الذنوب تزول بالتوبة. وقد تزول بحسنات ماحية ومصائب 
مكفرة» وقد تزول بصلاة المسلمين عليه» وبشفاعة/ النبي ييه يوم القيامة 
في أهل الكبائر. فلهذا كان أهل العلم يختارون فيمن عرف بالظلم ونحوه - 
مع أنه مسلم له أعمال صالحة في الظاهر؛ كالحجاج بن يوسف وأمثاله - 
أنهم لا يلعنون أحدًا منهم بعينه؛ بل يقولون كما قال الله تعالى: «آلا 
مَك أله عل للم 4 [هود: ۱۸]. فيلعنون من لعنه الله ورسوله عامًا؛ 
كقوله ميل : «لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها 
وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها». ولا يلعنون 
المعين» كما ثبت في «صحيح البخاري» وغيره: أن رجلا كان يدعى 
حمارًاء وكان يشرب الخمرء وكان النبى به يجلده. فأتى به مرة فلعنه 
رجلء فقال النبي و : «لا تلعنه» eT‏ الله وولا وذلك لأن 
اللعنة من باب الوعيدء والوعيد العام لا يقطع به للشخص المعين لأحد 
الأسباب المذكورة: من توبة» أو حسنات ماحية» أو مصائب مكفرة. أو 
شفاعة مقبولةء وغير ذلك. وطائفة من العلماء يلعنون المعين كيزيدء 


ا و التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى سيخ اسلا ابن تيمية 


وطائفة بإزاء هؤلاء يقولون: بل نحبه لما فيه من الإيمان الذي أمرنا الله أن 
نوالي عليه؛ إذ ليس كافرّاء والمختار عند الأمة: أنا لا نلعن معيئًا مطلقاء 
ولا نحب معيئًا مطلقا/ فإن العبد قد يكون فيه سبب هذا وسبب هذاء إذا 
اجتمع فيه من حب الأمرين؛ إذ كان من أصول أهل السّنّة التى فارقوا بها 
الخوارج : أن الشخص الواحد تجتمع فيه حسنات وسيئات» فيئاب على 
حسناته ويعاقب على سيئاته. ويحمد على حسناته ويذم على سيئاته» وأنه 
من وجه مرضي محبوب» ومن وجه بغيض مسخوطهء لهذا كان لأهل 
الإحداث هذا الحكم. (EV _ V/V)‏ 
طائفة من شيعة عثمان يتهمون عليًا بأنه أمر بقتل عثمان» أو 
أعان عليه» وكان بعض من يقاتله يظن ذلك بهء وكان ذلك من شبههم 
التي قاتلوا عليًًا بها. وهي شبهة باطلة» وكان علي يحلف ‏ وهو الصادق 
الباد داق ما كلت انه رل أغنف على :تكله . رفول وال فحت 
قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل» وكانوا يجعلون امتناعه من 
تسليم قتلة عثمان من شبههم في ذلك. ولم يكن ممكنًا من أن يعمل كل 
ما يريده من إقامة الحدود ونحو ذلك؛ لكون الناس مختلفين عليه 
وعسكره وأمراء عسكره غير مطيعين له في كل ما كان يأمرهم به» فإن 
التفرق والاختلاف يقوم فيه من أسباب الشر والفساد وتعطيل الأحكام ما 
يعلمه من يكون من أهل العلمء العارفين بما جاء من النصوص في فضل 
الجماعة والإسلام. 70/ (VV‏ 
.:؟5] القصة التي يذكرون فيها حمل رأس الحسين إلى يزيد» ونكته 
إياها بالقضيب: كذبوا فيهاء وإن كان الحمل إلى ابن زياد وهو الثابت 
بالقصة ‏ فلم ينقل بإسناد معروف أن الرأس حمل إلى قدام يزيدء ولم أر 
فى ذلك إلا إسنادًا منقطعًاء قد عارضه من الروايات ما هو/أثبت منه 
ا نقلوا فيها أن يزيد لما بلغه مقتل الحسين أظهر التألم من ذلك» 
وقال: لعن الله أهل العراق» لقد كنت أرضى من طاعتهم بدون هذاء 


كتب الفقه/الزيارة TE‏ 
پا۷۹ |= 


وقال في ابن زياد: أما إنه لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتلهء وأنه 
ظهر في داره النوح لمقتل الحسين» وأنه لما قدم عليه أهله وتلاقى 
النساء تباكين» وأنه خيّر ابنه عليًا بين المقام عندهء والسفر إلى المدينة» 
فاختار السفر إلى المدينة» فجهزه إلى المدينة جهارًا حسئاء فهذا ونحوه 
مما نقلوه , بالأسانيد التي هي أصح وأثبت من ذلك الإسناد المنقطع 
المجهول: تبين أن يزيد لم يظهر الرضا بقتل الحسين» وأنه أظهر الألم 
لقتلهء والله ا بسريرته» وقد علم أنه لم يأمر بقتله ابتداء» لكنه مع 
ذلك ما انتقم من قاتليهء ولا عاقبهم على ما فعلوا؛ إذ كانوا قتلوه 
لحفظ ملكه الذي كان يخاف عليه من الحسين وأهل البيت رضى الله 
عنهم أجمعين . )۷4/۲۷ ا 


المتقول. من أن ا اليك سبوا وأنهم ماو لبخاتي 
قبل ذلك ذات سنامين» كما كان غيرها من أجناس الحيوان. والبخاتي 
لآ اتش امرأة, :ولا سى آهل البيت: أحلة: ولا سي مهم أحدة بل 
هذا كما يقولون: إن الحجاج قتلهمء وقد علم أهل النقل كلهم أن 
الحجاج لم يقتل أحدًا من بني هاشمء كما عهد إليه خليفته عبد الملك» 
وأنه لما تزوج بنت عبد الله بن جعفر شق ذلك على بني أمية وغيرهم 
من قریش» ورأوه ليس بكفء لهاء ولم يزالوا به حتى فرقوا بينه 
وبينها؛ بل بنو مروان على الإطلاق لم يقتلوا أحذا من بني هاشم؛ لا 
آل على ولا آل العباس» إلا زيد بن على المصلوب بكناسة الكوفة» 


وابنه يحيى. )۷/ (A1‏ 


إا «قبر بلال» فممكن؛ فإنه دفن بباب الصغير بدمشق» فيعلم أنه 


YAY |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
حيو ۷۹۷ ا سسس 


دفن هناك. وأما القطع بتعيين قبره ففيه نظر؛ فإنه يقال: إن تلك القبور 
حرثئت. ومنها القبر المضاف إلى «أويس القرني» غربي دمشق؛ فإن أويسًا 
لم يجئ نا لني الشام» وإنما ذهب إلى العراق. (641/۲۷( 

«قبر على وَف» الذي بباطن النجف؛ فإن المعروف عند أهل 
العلم أن عليّا دفن بقصر الإمارة بالكوفة» كما دفن معاوية بقصر 
الإمارة من الشام» ودفن عمرو بقصر الإمارة؛ خوفًا عليهم من الخوارج 
أن ينبشوا قبورهم؛ ولكن قيل: إن الذي بالنجف قبر المغيرة/ بن 
شعبة 2 ولم يكن أحد يذكر أنه قبر علي» ولا يقصده أحد أكثر من 
ثلاثمائة سنة. (6A6 _ T/۷)‏ 


«قبر عبد الله بن عمر» في الجزيرة» والناس متفقون على أن 
عبد الله بن عمر مات بمكة عام قتل ابن الزبيرء وأوصى أن يدفن بالحل؛ 
لكونه من المهاجرين» فشق ذلك عليهم فدفنوه بأعلى مكة . )644/۷( 
«قبر جابر» الذي بظاهر حران» والناس متفقون على أن جابرًا 
توفي بالمدينة النبوية» وهو آخر من مات من الصحابة بها. ومنها قبر 
59 إلى «أم كلثوم» و«رقية» بالشام. وقد اتفق الناس على أنهما ماتتا 
في حياة النبي بل بالمدينة تحت عثمان. وهذا إنما هو سبب اشتراك 
الأسماء؛ لعل شخصًا يسمى باسم من ذكرء توفي ودفن في موضع من 
البرامع المذكورةء فظن بعض الجهال أنه أحد من الصحابة. (444/50) 

لا يشرع لأحد أن يذبح الأضحية ولا غيرها عند القبور؛ بل ولا 
0 شيء من العبادات الأصلية كالصلاة والصيام والصدقة عند القبورء 
فمن ظن أن التضحية عند القبور مستحبة. وأنها أفضل : فهو جاهل ضال 
باح عا SS‏ ؛ بل قد نهى رسول الله َة عن العقر عند 


القبر» كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية إذا مات لهم كبير» ذبحوا عند 
قبره. (۲۷/ 440( 


كتب الفقه /الزيارة ا 5 


8 فصل: في مناقب أهل الشام 48 

ثبت للشاء و مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء» وهى 
أحد ما ن تحضيضي المسلمين على غزو التتار» ا 
بلزوم دمشق› ل عن الفرار إلى مصرء واستدعائي العسكر 
المصري إلى الشام» وتثبيت الشامي فيه. وقد جرت في ذلك فصول 
متعددة. وهذه المناقب أمور: أحدها: البركة فيه. ثبت ذلك بخمس آيات 
من كتاب الله تعالى: قوله تعالى فى قصة موسى : الوا أُوذينًا من كَسَبْلٍ أن 
ميا وين يحو ها يننا كاذ عق ب أن برك مدرك إلى قوله: 
وکنا ڪتَفتا عَنُْمُ لر 1 أجل هم بيعو ڌا م 1 کی 9 ا 
منم كعْرَْتهمْ فى الي انم دبا ايتا وڪاو عا عفرت © واورفت 
الق الت انوأ عون مسر الأرض ومعربه ا 2 وَتَعََتَ 
کلمت ريك الْحْسَقَ عل ب إِسَريِةِ يلَ/ يمَا سوا [الأعراف] . ومعلوم أن 
بني إسرائيل انها أورترا: مشارق أرض الشام ومغاربها بعد أن أغرق فرعون 
في اليم. وقوله تعالى : 0 ألى احرف يعدو ثلا قرت الخد الكرار 

إلى الْمَْحِدٍ الْأَقصَا الَذِى برا حو [الإسراء: .]١‏ ولحو أرض الشام. 
ترك تعالى في قصة إبراهيم: وأرادوا 4 لهم الله © 
وة وَلُوطًا ِل الأرض الت ركا فا إلعلييت 409 [الأنبياء]. ومعلوم 
أن ا انما تجاه الله ولو طا "الى ارخ الشام من أرض الجزيرة 
والفرات. وقوله تعالى: ولس ا ن الع E‏ 5 ا ل الْدْرْضٍ 1 
رکا فبا [الأنبياء: .]۸١‏ وإنما كانت تجري إلى أرض الشام التي فيها 
مملكة سليمان. وقوله تعالى في قصة سباً : وسلتا ب وين رى الى 
A RS‏ افع الس 
مساكن سبأء وبين منتهى الشام من العمارة القديمة» كما قد ذكره العلماء. 
فهذه خمس نصوص» حيث ذكر الله أرض الشام في هجرة إبراهيم إليهاء 
ومسرى الرسول إليهاء وانتقال بني إسرائيل إليهاء ومملكة سليمان بهاء 


ا ووو ...اهديب والتذ هيت مجن تاوق مي اة ابن تة 
انلكة 
ومسير سبأ إليها: وصفها بأنها الأرض التي باركنا فيها. وأيضًا ففيها 
الطور الذي كلم الله عليه موسىء والذي أقسم الله به فن «سورة الطور» 
وفي ان وَالريوْنِ و وَطْور سي (2* [التين]. وفيها/ المسجد الأقصى› 
وفيها مبعث أنبياء بني إسرائيل» وإليها هجرة إبراهيم» وإليها مسرى نبيّناء 
ومنها معراجه. وبها ملكه وعمود دينه وكتابه. وطائفة منصورة من أمته ؛ 
وإليها المحشر والمعادء كما أن من مكة المبداً. فمكة أم القرى من تحتها 
دحيت الأرض» والشام إليها يحشر الناس» كما في قوله: «#لأول اشر 
[الحشر: ١ا‏ نيه اغلئ, الخشر الثاني فمكة ميدأ وإنلنا معاد فى اللىي 
وكذلك في الأمرء فإنه أسري بالرسول من مكة إلى إيليا. ومبعثه ومخرج 
دينه من مكةء وكمال ديه وظهوره وتمامه - حتى مملكة المهدي - بالشام» 
فمكة هي الأولء» والشام هي الآخر: في الخلق والأمرء في الكلمات 
الكونية والدينية. ومن ذلك أن بها طائفة منصورة إلى قيام الساعة» وهي 
التى ثبت فيها الحديث فى «الصحاح» من حديث معاوية وغيره: «لا تزال 
حتى تقوم الساعة». وفيهما عن معاذ بن جبل قال: «وهم في الشام». 
وفي «تاريخ البخاري» مرفوعا قال: «وهم بدمشق». وفي «صحيح مسلم» 
عن النبي له أنه قال: «لا يزال أهل العغوت ظاهرين اه يضرهم من 
خالفهم حتى تقوم الا غ “قال حمة بن حنبل : أهل المغرب هم أهل 
الشام. وهم كما قال لوجهين: أحدهما: أن في سائر الحديث بيان أنهم 
أهل الشام. / الثاني : أن لغة النبي بء وأهل مدينته في «أهل المغرب» هم 
نجد والعراق» فإن التغريب والتشريق من الأمور النسبية» فكل بلد له 
غرب قد يكون شرقًا لغيره» وله شرق قد يكون غربًا لغيره. فالاعتبار في 
كلام النبي بي بما كان غربًا وشرقا له» حيث تكلم بهذا الحديث وهي 
المدينة. )0۰0/۷ _ (0A‏ 


كتب الفقه /الزيارة ووب “نك 
ادم ك 


من ذلك أنها خيرة الله من الأرض» وأن أهلها خيرة الله وخيار 
أهل الأرض» واستدل أبو داود فى «سننه» على ذلك بحديثين: حديث 
عبد الله بن ا الأزدي عن النبى اا قال: «ستجندون/ أجنادّاء جندًا 
اتوك برعي درا لعو SE IENE MEO e‏ 
اختر لي. قال: «عليك بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضهء يجتبي إليها 
خيرته من عباده» فمن أبى فليلحق بيمنه» وليتق من غدره» فإن الله قد 
تكفل لي بالشام وأهله». وكان الخوالي يقول: «ومن تكفل الله به فلا 
ضعية عليه». ففي هذا الحديث مناقب: أنها خيرة. وحديث عبد الله بن 
عمرو عن النبي كله قال: «ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض 
ألزمهم مهاجر إبراهيم» ويبقى في الأرض شرار أهلهاء تلفظهم أرضوهم. 
تقذرهم نفس الرحمن» تحشرهم النار مع القردة والخنازيرء تبيت معهم 
حيثما باتواء وتقيل معهم حيثما قالوا». فقد أخبر أن خير أهل الأرض 
ألزمهم مهاجر إبراهيم؛ بخلاف من يأتي إليه أو يذهب عنه» ومهاجر 
إبراهيم هي الشام. وفي هذا الحديث بشرى لأصحابنا الذين هاجروا من 
حران وغيرها إلى مهاجر إبراهيم» واتبعوا ملة إبراهيم ودين نبيهم 
محمد ية تسليمّاء وبيان أن هذه الهجرة التي لهم» بعد هجرة أصحاب 
رسول الله َة إلى المدينة؛ لأن الهجرة إلى حيث يكون الرسول وآثاره» 
وقد جعل مهاجر إبراهيم يعدل لنا مهاجر نبيّنا كَل فإن الهجرة إلى 
مهاجره انقطعت بفتح مكة. ومن ذلك أمر النبي بي بها في حديث 
الترمذي/ ومن ذلك: أن الله قد تكفل بالشام وأهله» كما في حديث 
الخوالي. ومن ذلك: أن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام» كما 
في «الصحيح» من حديث عبد الله بن عمر. ومن ذلك أن عمود الكتاب 
والإسلام بالشامء كما قال النبي يله : «رأيت كأن عمود الكتاب أخذ من 


. صوابه : حوالة. وقد سبق التنبيه عليه‎ 2١ 


ا ۳4 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ر۷۹ س س تست ب ست 
تحت رأسي فأتبعته بصري» فذهب به إلى الشام». ومن ذلك أنها عقر دار 
المؤمنين» كما قال النبي ئ : «وعقر دار المؤمنين الشام». ومن ذلك أن 
منافقيها لا يغلبوا أمر مؤمنيهاء كما رواه أحمد في «المسند» في حديث . 
وبهذا استدللت لقوم من قضاة القضاة وغيرهم» في فتن قام فيها علينا قوم 
من أهل الفجور والبدع» الموصوفين بخصال المنافقين لما خوفونا منهمء 
فأخبرتهم بهذا الحديث» وأن منافقينا لا يغلبوا مؤمنينا. وقد ظهر مصداق 
هذه النصوص النبوية على أكمل الوجوه في جهادنا للتتار» وأظهر الله 
للمسلمين صدق ما وعدناهم به» وبركة ما اقرا به» وكان ذلك فتحًا 
عظيمًا ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت مملكة التتار» التى أذلت أهل 
الإسلام؛ فإنهم لم يهزموا ويغليوا كما غلبوا/ على «باب 0 في الغزوة 
الكبرى» التي أنعم الله علينا فيها من النعم بما لا نحصيه: خصوصًا 
وعموما. (/9؟5/ممه _ 011( 
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للع ححدبي ۷۹۷ = 
الفهرس 
الموضوع الصفحة 

(الجزء الثاني والعشرون) 0 
الجزء الثانى/ الصلاة لوطو د لط مواد لوطي لمان د E NOOSE‏ 
مسائل فى التكليف بالصلاة وتركها RG‏ بب-0000 0 0 
باب الأذان والإقامة E SS E O‏ 
باب شروط الصلاة N SRDS SS‏ 
باب صفة الصلاة SARS‏ ااا N‏ 
باب الذكر بعد الصلاة oe ees‏ لاقام وان ا NO ieee‏ 
باب ما يحرم أو يكره في الصلاة 000210 0 ا 

(الجزء الثالث والعشرون) 0 
من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار وس م ا 11 
باب سجود السهو N O n Te‏ 
باب صلاة التطوع سن ا ا الس حا وخر او ا 
فصل في أوقات النهي والنزاع في ذوات الأسباب 8 ا ar‏ 
باب صلاة الجماعة a‏ انب 11 قن AE DS ROR OG‏ 
باب الامامة a ad‏ 0 

(الجزء الرابع والعشرون) 0۷ 
من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة N‏ ا 
قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة ااا 
فصل : في إتمام الكلام في القصر وسبب إتمام عثمان الصلاة بمنى ا PAY‏ 
باب صلاة الجمعة E ER‏ 
باب صلاة العيدين 000 210 
باب صلاة الكسوف 0 to‏ 


ل وب التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


ابهذ 
الموضوع 


ياب زيارة القبور ا ا 000 


الأصل الثانى فى الزكاة E O‏ 
باب زكاة الخارج من الأرض 00 


أت ركا القطر e a‏ 


كتاب الصيام 0ك 


رسالة الهلال ا O e‏ 
فصل : فيما يفطر الصائم وما لا يفطره AS‏ 
فصل : الكحل والحقنة وغيرها والخلاف فيه EP Re‏ 
الاقتصاد في الأعمال 110000 


باب الإحرام E RRS‏ مو ل 
فصل في صفة حجة الوداع ا AA NS‏ 
منسك شيخ الإسلام ا فوسف O O aR‏ 
فصل : RAS aaa ES‏ 
فصل: فى أي الأعمال يبدأ إذا وصل إلى مكة 000 
فصل : sS‏ يوم التروية م ات سو ا 
فصل : في الدفع إلى مزدلفة و i Ce SERRA‏ 
فصل : في المبيت بمنى ورمي الجمرات 10 
فصل : فيما يفعله الحاج إذا دخل المدينة e‏ أ 
ل٠‏ في الاحد ك ادي كل فى نة الاعات 

فصل : فى الموالاة بي بين العمر في رمضان من مكة ع 
نات الان والأضحية والعقيقة 0-9895 1ط 
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ام 

الموضوع ل 
(الجزء السابع والعشرون) 1⁄۹ 

كتب الفقه/ الزيارة ماسائفة ساك معنن او الاق A E ASS‏ 
فصل: فى زيارة بيت المقدس اه لوا لط ع و وك e‏ و و ولت ل QA‏ 
فصل : في أحاديث زيارة قبر النبي كَل ز 0 0 ز 10210 1 1 0 اا 
فصل : فيمن يأتي قبر نبي أو صالح أو من يعتقد أنه كذلك ويستنجده e‏ ا 
مختصر رد الشيخ على الأخنائي د الس ب ا اماو الا 
فصل : مسائل في زيارة قبر الرسول يِا 176[ 1[ A‏ 


فصل: رد القضاة الأربعة على فتيا شيخ الإسلام في الزيارة وجوابه عن ذلك .. ۷٤١‏ 
فصل : في زيارة المسجد النبوي في مناسك الحج وكيقية السلام على الرسول 


عليه الصلاة والسلام AE ERR‏ ا 
فصل : في المعلوم من قبور الأنبياء والصحابة ورأس الحسين 5 0 0001 


فصل: في مناقب أهل الشام ا و VA EE‏ 


